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عد الخطوطات الإسلامية السَحِلٌ الحايل الذي يَججمع حُلاصّة ما أنتحجه الفكر الخربي 
والإسلامي على امتداد أربعة عشر قن . وكان إخيا هذه الخطوطات في عضر الطباعة 
بتشرها ترا علميًا وتوفيرها لجمهورٍ أكبر من العلّماء والباحثين والقراءء عَمَلا بدأه 
لمتشْرقون ثم قام بعبعه العُلَماءُ العرب والمسلمون . 

ورأت مُوَسَْةٌ الفُرقان للتراث الإسلامي أن تُساهِم في هذا الجال الهام بضر بعض 
ارات ع في قات ہیں زاج ما ل ریش شارات يمنا 
تدمع بالقديم من أرائنا إلى طريق حضارة إنسانية َال . 

والكتابٌ الذي مدمه اة اليوم «المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثاره 
لشَئِخْ موحي مصر الإسلامية تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
القُريزي المتوفى سنة ٠٤٠۲/۵۸٤١‏ ١مء‏ عد أَحدّ تفار الثراث العربي وام مصاور 
تاريخ مصر الإسلامية » فهو مَضِْدَرٌ لاغنى عنه لدارسي تاريخ مصر الإسلامية وآثارها 
فقد حَفظ لنا القريزي في هذا'الكتاب ‏ إضاقَةٌ إلى ملاحظاته الشُخْصِية ‏ مولا مهقة 
للمؤلفين القُدماء الذين قدت مؤْلّفائهم اليرم . 

وكان الدكتور أن قاذ حي لاقام يتين :هذا الاب لارظة ل سجن 
طوبقبوسراي باستانبول وتَشَرَئُها له مُوَحْسَةُ القُرقان سنة ١۹۹٠ء‏ وكان للاستقبال 
اليب الذي قوبلت به هذه الشْرَة من جاب المتخصّصين والمعنيين بتاريخ وجغرافية 
وآثار مصر» داعا قويّا له للإقدام على تحقيق وإخراج ص الكتاب كايا بعد أن تَعؤف 
على تُه الأصلية » سواء مُسوّدات المَقْريزي أو الشسخ الكاملة المنسوخة عن أصوله 
المكتوبة بخطه وامحفوظة على الأحص في مكتبات استانبول . 

وقد عَهَدت الوشة مله في مجلس الخبراء إلى الدكتور أيمن فؤاد بالقيام بعبء 
إخراج هذا الكتاب : فهو من الْخُخَصّصين في دراسة تاريخ القاهرة حيث كب أطروعةً 


کر 

عن «عاصكة مصر حتى نهاية عصر الفاطميين4» ونَشَرَ العديدٌ من مصادر التاريخ 
المصري في العصر الفاطمي ‏ وكتتٍ تقييما جديا للدؤّة الفاطمية في مصرء كما أنه 
من راء عم الخقطوطات وأَصْدَرَ فيه كتاته «الكتاب العربي الخطوط وعلم 
الخطوطات ۲ . 

وقام الدكتور أيمن فؤاد بتخقيق الكتاب اعتمادًا على أفتم تُمخ الكتاب وأَمَئها 
امنقولة عن نط الولف » وأضاف إليه سوا وتغليقات غنية اعتمادًا على ما طهر من 
نُصوص جديدة ودراسات. متخصّصة عديئة » كما قام برئط أجزاء الكتاب بعضها 


يبعض ونوج معلوماته من مصادرها الأصلية . وسيقوم في الأجزاء الخاضصّة بوصف 
اديتة وتساجدها وتدارسها وخوازقها بإضافة صُوَرِومُحْصّطاتٍ لهذه المعالم الأثرية مع 
تايط وصح تور ُو المدينة وأخيائها امختلفة منذ إنشائها وحتّى عصر القّريزي في 
منتصف القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي . 

ومُوَسْصَةٌ الُرقان إذ هم بطر هذا الكتاب » أل أن مودي جزءًا من واجب كبر 
يُلقى على عاتقها وعاتق المؤسسات العلمية التي تُشاركها أهداقها . 


والله من وراء القضد وهو الهادي إلى سواء الشبيل . 


لندن يناير ۲۰۰۲ TEDE)‏ 


ب ؤس داش ران دترا ٹ السار 


شم ااام زسم 
وماع سس دنا ی ایرو م م 


الحم لله الذي ف وَفَهُمَ وعَلَّم الإنسَانَ ما لم يكن يفلم وأَسَْعٌّ على عباده عا ظاهرةٌ 
وباطتةٌ » ووالى عليهم من مزيدٍ آلاثه متا مُتَظافِرةٌ مُتوايِرة» وهم في أَرْضِه حيئًا يتقبون » 
اسْتَخْلَقَهُم في ماله فهم به يتتشّمون . وعَدَى قَوْمًا إلى اقيناص شَوارد المعارف والغلوم » وشَوْقَهم 
لقن في تسارح الثدإر وال كض بيادين اهوم » وأَرْسَدَ قَْما إلى الاثقطاع من دون الق إليه » 
ورم للاعتماد في کل اثر عليه . وصَرفَ آخرين عن كل مَكْمَةٍ وقضيلة » وض لهم قرناء 
قاأومُم إلى كل ميحة من الأخلاق ورَذيلة . وطْبَعَ على قُلوبٍ آخرين فلا يكادون يَفْقّهون قَولا» 
وام عن شيل اخيرات فما اشقطاعوا وة ولا حول . ثم حكم على الكل بالفتاءء وتقّلهم 
جميعًا من دار التُمحيص والائئلاء إلى بؤزخ الثيود والبلاء » وسيخشزهم َجْمَعين إلى دار الجرّاء » 
يوني کل عيلٍ منهم عَمله » ويساله عَم أغطاه ووه » وعن تؤقفه ين يديه شبحانه وما أَعَدٌ له» 
لا ستل عَمنا عل وَعُمْ سلون [الآية ۲ سورة الأنبيا . 

أَحمدُه شبحاه حهد من عَم أله إلله لا يُغبد إلا اه ولا حال للق سواه » ححهدًا يقتضي 
امريد من التغماء » ويُوالي المي بتجدد الآلاء. 

وصَلَّى الله على سیدنا محمد ده ورَسُوله » وتیه وخلیله » سید الِشّرء وأفْضّل من مَضّى 
وعبر» الجامع لاسن الأخلاق والسيرء والمستجق لاسم الكمال على الإطلاق من البِشّرء الذي 
كان ًا وآذم بين الماءِ والطّين » ورُقِمَ اشمه من الال في عِلْيينء ثم تَتَقّلَ من الأضلاب الفاخرة 
الركية إلى الأزحام الطاِرة الَرضية » حتى عه الله - عر وجل - إلى اللائ أجمعين » وتم به 
الأنبياء والوسَلِينَء وأغطاه ما لم يُغط من المَضْل”) أعدًا من العامين» وعلى آله وصحاتته 
والتابعين» وسَلّم تَسلِيمًا كثيرًا إلى يوم الین . 


) بولاق: باطنة وظاهرة . ط) ساقطة من يولاق . 


٤‏ الَواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 

وتغذ» فإ ْم التاريخ من أجل انوم قذرا وأَِْها عند الفقلاء ء مكائةٌ وحَطَواء لما يتخويه 

من المواعظ والإثذار بالمحيل إلى الآخرة عن هذه الدّارء والاطلاع على مکارم الأخلاق ليفتدى 
بهاء واشتغلام عذام الفعال ليرب عنها وأو الى ۽ لاجم أن كانت الامش الفاضِلَة به وام 
والهمم العالية إليه مائلّة وله عاشِقّة » وقد صَئّفَ فيه الأَيِكةٌ که كثيراء وضّعْن الله بهم منه شيا 
کبیا . 

وكانت مص هي قط رأسي » وتلعت أربي ومجهع ناسي » وتلتی عشيرتي وحاّتي » 
ومَوْطنَ خاصتي وعائتي » و ؤي الذي ڙئي جناحي في و کره وش مأربي فلا تَهُوى الأنْفُسُ 
00 لا لت مذ سَدَؤت الهلم » وآتاني رئي القطَائة والقهم» زعب في تغرقة أخبارهاء 
وأحِبٌ الإشراف على الاغتراف من آبارها» وأهُوى مُساءَلّة الكبان من شكان ديارها . 

قيب بخطي في الأغوام الكثيرة » وجَغتٌ من ذلك قَوائِدَ قل ما يَجْمَْها كتابٌ» أو 

تخوبها ليرّتها وغراييها إهاب ٠‏ لأا ليست پر على یدل ولا هد مهد بطريقة ما يخ على 
زل فرذت أن أقّص منها ألباءَ ما بديار مصر من الآثار الباقية عن لم الماضّة والقّرون 
الخالية » وما بقي بمُشطاط مصر من الاد غير ما كاة ُفنيه الى والقدم » ولم تيق إلا أن بلحو 
رَسْمَها المَنامُ والعَدّمُ . 

وأذكر ما بديتة القاهرة من آثار القُصور الرّاهِرَة » وما اشْتَمَلّت عليه من الط والأضقاع» 
وحولّه من المباني التديقة الأؤضاع › » مع التعريف بحال من سق ذلك من أغيان الأمائل» واويه 
بل كر الذي شادّها من شراة الأعاظم والأفاضل ؛ وأثثر خلال ذلك كتا لطيمّة وجكمًا تديقة 
كَريفّة » من غير إطالة ولا إكثارء ولا إمجحافٍ مُجْلٌ بالَرض ولا اشيصارء بل وَسطٌ بين 
ارقن » وطريقٌ تن تين ؛ فلهذا سَمْيثُه بكتات «الواعظ والاغتتار في ذ كر الخِطْط والآثاره . 

وإنّى لأزجو أن يَطَّى - إن شاءً الله تعالى - عند الملوك» ولا يبو عنه طباع العام 
والضغلوك » ويُجِله العام الُتهي » ويقجب به الطّالِب المبتديء وترضاه حَلائِقُ العابد 
لايك , ولا يجه سمغ الخليع الفاتك» ويكخذه أهلُ الؤفاهة والبطالّة© سَمَرَاء ويغده أولر 
الرأي والتديير وة وعِبراء يستدلُون به على عَظيم قُدرَة اله - جل لاله في ديل 
الأثدال» وتغرفون به عجائبَ صلع رثا شخان .من كل الأو إل بعال خد حال 


) بولاق: الأجلة. << 6 بولاق: جؤجؤي. ح) بولاق: أهل البطالة والرفاهية. 4) بولاق: تعالى 


وة الكاب 5 
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إن ينث سفت مأ مقت بغت ء وأَصَبِتُ في الذي صلقت ووَضَعْتٌ » فذلك من ميم 


تن الله < 5 رک ری ا" . وإن آنا أَسَأتٌ فيما 
فَُلْث » وأحْطأبٌ إذ صتغت ۴ فما أَجدّر الإنسان بالإساءة ة والغيوب » إن لم يغصمه أو يَحَةَ 


dias 


عَلَامْ الوب : 
3 : 5 1 [الكامل] 
وما أتؤئ تفْسي اني بَشَرْ أشهو وأغطئ ما لم يخمني قَُرْ 
ولا ری غُذرا أؤلى بذي رَلَلٍ من أن تقول مقوا: إلني مشر 


فليشيل الاظر في هذا التأليف على موب َيل سثره إن موت به هَفْوَة» وليفض تَجَاورًا 
وصَفْحا إن وَقَنَ منه على كوة أو وة نأي جواڍ - وان عتق - ما يكبو؟ وأيّ عضب 
مهد لا يكلّ ولا يَثْو؟ لاما والخاطو بالأفكار مَشْغولٌ» والعزم لاليواء الأمور وتعشرها 


فاو مخلول» والذّهن من حُطوبٍ هذا الوقن القَطوب كليل وَالقَلْبُ لتوالي الجن وتوائر 


الإحن غليل: 
[الطويل] 
يُعَانِدُني دري كأني عَدُرُه 0 كل يم بالكريقة يلقاني 
فان رمت شَينًا جاءني منه ضِدُه ن راق لي بوتا کر في الثاني 


الم عفرا ما هذا من التيدم بالقَضَاء» ا بل إل سَقيم ولَفْئَةٌ مضدُور» 
تشتروح إن أبدى التْوجْع والأنين» ويجد خمًا من قله » إذا باح بالشّكوى والحنين : 


[الطويل] 
ولو تظَروا بين الجوايح والحشا رازا من كتاب اب في كيدي سَطرا 
ولو جروا ما قد لَقِيتُ من الهَوَى إذن عَذَرُوني أو جَعَلْتُ لهم عُذْرا 


والله سال أن يُحَلّي هذا الكتابٌ بالقّبول عند اة والعُلّماء» كما اعود به من تَطوق أيدي 
الماد إليه والجقلاء» وأن تهديني فيه وفيما سواه من الأقوال والأفعال إلى سواء الشبيل» له 
شنا ونم الؤكيل » وفيه جلت ره لي سلو من کل حادث » وعليه ‏ عر وجل - أتوكل في 
بجميع الحواوث» لا إله إلا هُوَ سبحانه». 


) بولاق: صنعت. 6) بولاق: تعالى. ح) بولاق: وضعت. 1) بولاق: إذا ... ويحفظه. ع) بعد ذلك في 


بولاق: ولا معبود سواه. 


: الموابظ والايار في ذخ اط والآثار 


اروس اشا 

اغلّم أن عاد الُدماء من العلّمين قد جرت أن يأنوا بالؤؤوس النّمانية قبل افيتاح کل بكتاب» 
وهي : القَرّض » والغئوان » والمْتُمَعَة » والْربة » وصكة الكتاب » ومن أي صِناعَةٍ هو » وكم فيه من 
أخزاء » وأيّ أنحاه التعاليم المستعملة فيه » فنقول : 

ما «العَرَضُ) في هذا الأليف » فإنّه شغ ما قوق من أخبار أزض مصر وأخوال شکانها كي 
يليم من مجموعها مغرفةٌ مجمل أخبار إفليم مصرء وهي التي إذا حَصَلّت في ذِهْن إنسان » اقندر 
على أن يُخير في كل وَهْت با كان في أرض مصر من الآثار الباقية والبائدة » ويَقْصٌ أحوال من 
ابتدأها ومن علّها » وكيف كانت مصائر أمورهم وما يتّصل بذلك على سبيل الاتّباع لها بحسب 
ما خضل به الفائّة الكلّية بذلك الأثر. 

وأا نوا هذا الكتاب - أغني الذي وسعثه به - فاي ل د خضت عن أخبار عضر 
انها سال سر کی سوا لي مال أجل طخو مرا على اا لتخم شيط 

رفت كل حادئة » لا يما في الأغضر شر الخالية » ولا أن أَضّعها على أشماء الئاس / لكل ار تطهز 

. التأليف‎ E 

فلهذا رها في کر انط والآار» فاختوی کل فضل منها على ما ُلائفه وُشاكله » وصاز 
بهذا الاغتبار قد جمع ما توق ونبد من أخجار يضر . . ولم أتحاش من تكرار التبر إذا الحتجت احتجت إليه » 


بطَرِيقَةِ يتشتخيينها الأريب ولا تستهجنها القن الأديب » كي يَسْتَفْنى مُطالِعُ كل قَضل با فيه عَمًا 
في غيره من من وله مدا سه جات الأوافط والاخياي في كر بغ رانء 


وأا دمتمّعةٌ» هذا الكتاب » فان الأَْر فيها يكين من القَرض في وَضْعه ومن عُئُوانه » أعني أن 
منفعنه هي أن شرف الرء في رمن قصير على ما كان في رض مصر من ا حوادث والنغيرات في 
الأزيتة الخطاوة والأغوام الكثيرة » فتعهَدَّبُ بِتدبر ذلك تَفْسْه وترتاض أخلائه » قحب الخهر 
وتفعله» ويكره الس ويجتنبه » وتغرف قُناء اليا فيخظى بالغزوف عنها والإقيال على ما 


4) بولاق: بذكر. ‏ 5) بولاق: بتجنبه. ) بولاق: بالإعراض. 


شط الكعاب ۷ 


وأا ومو ره هذا الكتاب» فإله من مجقلة أحد قشعي الم الذين هما : العفلي والئفلي» 
فينبغي أن قرغ لمطالّعته ويتدإر" مواعظه بعد إثقان ما تحب معرفته من الغلوم التقِية والعلوم© 
العَقْلية . فإلّه يحصل بَدبره » لمن أزالَ الله أكئة قلبه وغشاوة بِصّره » نتيجة العِلّم بما صاز إليه اء 
جنسه » بعد الول في الأموال والجنود ء من القَتَاء والبيود . فإذن مزتيثه بعد مغرفة أقسام اللوم 
لعقلية والتّقْلية » ليعرف منه كيف كان عاقِبَةٌ الذين كانوا من قبل . 


وأا «واضغ» هذا الكتاب ومُرَئيه » فاشمه أحمَد بن علي بن عبد القاور بن محمدء ويُغْرف 


. باب القريري'» ولد بالقاهرة رة من ديار مر بعد سئة ستين وسبع مائة من سني الهجرة 


ية » وزئيته من العلم©) ما يدل عليه هذا الكتاب وغيره ما أله وجَمَعه . 

وأا دم أي عِلْو) هذا الكتاب » فإلّه من عِلْمِ الأخبارء وبها عرفت سَرائِعُ الله تعالى التي 
كَرعهاء وفطت سل أنبياء الله ورسله » ودُوّن عَذْيُهم4) الذي يَفْتدي به من وَفُقَه الله تعالى*» 
لى عبادته » وداه إلى طاعته » وحفِطه من مُخَالقَيه . وبها تقلت أحبارٌ من مَضَّى من الملوك 
والقراينة ؛ وكيف حل بهم شط الله تعالى ل توا ما هوا عنه . وبها افدر تليق من أنتاء اشر 
على مغرف ما دَوْنوه من اللوم والصتائع , وتأتّى لهم لم ما غاب عنهم 
والأمصار المتنائية “» وغير ذلك ما لا نكر قَضْلّه ئة من أ القرب والقجم» على 
بائ آرائهم واخيلاف عقائدهم » أخبارٌ مغروقٌة عندهم مشهورة ذائعة بينهم ا 
الأمصّار المعمورة حواوتٌ قد مؤت بهء يَعْرقُها غلماغ ذلك اضر في كل عضر 
اسْتفْصَيِتُ ما صَيْنَ عُلماءُ القرب والعجم في ذلك لتجاوز عد الكثْرة» وعَجَرّت 0 
البشريةة) عن خضره . 
وأا «أجزاء» هذا الكتاب فإنّها سَبِعة : 


ه) بولاق: تدبر. ط) ساقطة من بولاق. ) بولاق: العلوم. 4) بولاق: هداهم. ع) ساقطة من الأصل. ۴) بولاق: 


النائية. ي) ساقطة من بولاق. 


' واضح ما جاء في نسخة الأصل - وهي نقلا عن خط من كتاب «السلوك لمعرفة دول اللوك» امحفرظة في مكتبة يني 
لمقريزي - أن المقريزي لقب جد مؤلّفنا أحمد بن علي جامع باستانبول » فبعد أن ذكر نسيه قال: الشهير جده 
المقريزي » يؤكد ذلك ما كتبه بخطه علي ظهرية الجزء الأول بالمقريزي . 


۸ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وها : شيل على ممل أخمارة» أرض يضر وأخوال نيلها وتراجها وجبالها . 
5 : يتل على كبر من مذنها وأجناس أَليها . 

وثالثها : يَشْتَمِلُ على أخبار ُُشطاط مصر ومن ملكها . 

ورابغها : يَعَْمِلُ على أَخْبارٍ القاجرة وحَلائْقهاء وما كان لهم من الآثار. 

وخايشها : يَشْكَمِل على ذِكر ما أَدْرَكْتُ عليه القاهرة وطواهرها من الأخوال . 

وساوشها : يَشْتَمِلُ على ذكر فة لجل وملوكها . 

وسايها : يَشْتَمل على ذِكر الأشباب التي نَأ عنها حَرابٌ إفليم مصر. 

وقد تصن كل مء من هذه الأ رّاء الشبعة عله أقُسَام . 

وأمًا أي أنحاء التعاليم قضذث* في هذا الكتاب » فإني سلكت فيه ثلالة ألحاء » وهي : 
اقل من الكثب الصتم في الغلوم»» ووالرواية عقن أذرَكتٌ من مَشيْحَة الهلم وجلّة الناس»» 
ودالمشاهَدّة لما عايئثه وراه . 

فأك «التقْلُه من واوين الغلّماء التي صكفوها في أنواع الغلوم » فاي أغزو کل نفل إلى الکئاب 
الذي تقك منه» لخ من هته وأا من بجريزته ؛ فكثيز من صني وئاه العضر واشتمل 
علينا ايض » صَارَ ِل إشرافه على الغلوم وقُصور باعه في مغرقة #غلوم التاريخ وججهْل") مقالات 
الئاس » تج هجم بالإذكار على ما لا تغرفه » ولو أَنْصَفَ نعَلم أن الجر من قله . ولیس ما تَضَمْنْه 
هذا الكتَابُ من العم الذي يُقْطَّعُ عليه ولا يُختاج في الشريعة إليه » وحشبٌ حشث العام أن يَعلّم ما قبل 


في ذلك ويقف 

وأا «الإواية عمن ركت من المشايخ والجلة: فإئي - في الأكتر ر - 
اصرح باشم من عَدَّنَي » إلا ألا يُختاج إلى تغيينه » أو أكون قد السيئهء وَل ما فی 
مثل ذلك . 


وأا دما شَاهَدبُهه » فإنّي أْجو أن أكون - ولله المد - عير نهم ولا ظنين ©. 


وقد فلت في هذه الؤؤرس المانية ما فيه فت وكفاية » ولم 5 ينق إلا أن أَشْرعٌ فيما قَصَدْتٌ . 
وعزمي أن أَجَعلَ الكلام في كل حط من الأخطّاط » وفي كل ر من الآثقار على جد » ليكون 


ه) بولاق: جمل من أخبار. 2 «) بولاق: التي قصدت. (بمت) ساقطة من الأصل. 4) بولاق: من الجلة 


والشايخ. ‏ ع) بولاق: في الغالب والأكثر. ۴) الأصل : ضنين. ٠‏ ©) بولاق: متاع. 


مولو الوط قبل المَفريزي ۹ 
الوم ا اقل عليه من الأخبار أجمع وأكتر فائدة وأشهل نالا » والله هدي من يَضَاء إلى 
صراط مشتقیم » قوق كل ذي عِلم ليم . 


وال“ من رنب مطط مصر وآثارها © ودْكَرَ أشباتها في ديوانٍ جَمَعَه » أبو عُمر محمد بن 
يُوشف الكثدي حا رس ا ست ود ركاب افيه 
٠‏ ب «التار في مغرقّة © الط والآثّاره > وماك في سنة ربع“ وخمسين وأربع ماثة قبل يني 
الشّدّة . فدَثْر أَكمَد ما ذكراهء ولم تق إلا م وموْضِع بلق » بما حل بمصر من سني الشّدّة 
المتنصرية من سنة سبع وخحمسين إلى سنة أربع وستين وأربع مائة من اللاء ت : فما 
ها وخربت ديازهاء وكيرت أخوالهاء واشتؤلى اراب على عمل قزق من الطُرلَين 
بجانب" القُشطاط العّوبي والشرقي 
فأمًا المي فمن قَنْطرة بني وَائِل» حيث الوَرٌاقات الآن قَريَا من باب القَنْطرَة حارج مديئة 
ضر إلى الشّرف المعروف اليوم" بالؤضد وأنت مار إلى القراقة الكبرى . وأا القع فمن 
طرف ية اش التي تلي القرائة إلى نحو جاع أحمد بن طولون . 

ثم دل ل أميوُ اليوش هذ الجمالي إلى مصر في تة سك وستين وأربع مائة » وهذه الموَاضِع 

خاوية على غروشها» خالية من شكانها وأنيسهاء قد أبادهم الوَبام والثباب ء وسشكهُم اليك 
وارب . ولم تق بمصر إلا قاتا من الئاس كأنّهم أمواتٌ قد اقوت وُجَوهْهم» وتَغير 
بقل بي فك ھر ايفن من کچ رق ترات ابا رليف ت د 
من يرع الأراضي" . 

ا تحر ا بخفازة وة كبيرة وصارت القاهرةٌ أيضًا يابا 
رة » فأباح للناس من الكشكرئة ال والأمن » وكلٌ من وَصَلت قُدْرَته إلى عمازة » أن يمر 


) بولاق: أول. ط) ساقطة من الأصل. © بولاق: في ذكر. 4) بولاق: سبع. ع) بولاق: بجانيئ. 
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لغ المواعِظ والاغتيار في كر اليطّط والآثار 
ما شاء في القاهرة » ما حلا من ڈور القُسطّاط بمَؤت أَْلها . فأَحَدٌ انا في هدم المساكن وتخوها 
بمصرء وروا بها في القاهرة » فكان8) هذا أُوْلَّ وَفْتِ انعط الا فيه بالقاهرة .١‏ 

ثم كان اليه بعد القُضَّعِيَ على اط والغريف بهاء ميه أبو عبد الله محگد بن کات 
التخوي » في أي لطي كه فيه اَل أب القايم شاجئشاه بن مب ا يوش تذر الجتمائي » على 
مَوَاضِع قد اغْحُصِبَت ملكت بعد ما كانت أخباسًا . 

ثم ب الشريف مسهة بن أشقد الوا کت «التقَّط لعجم ما أشْكلَ من 
الخيطط) فته“ فيه على معام قد مجهلّت » وآثار قد 

وآجر مَنْ كتب في ذلك القاضي o‏ بن الموج كتاب «اتعاظ 
الأمل وإيقّاظ العمل في الميطط» ن فيه مجمل أخوال*» مصر وجططها» إلى أغوام بضع 
وعشرين وسبع ماثة . فدَثَرَ بعده مُعْظَمْ ذلك في وَيَاء سنة تسع وأربعين وسبع مائةء ثم في وَباءِ سنة 
إحدى وستين » ثم في غلاءِ سنة ست وسبعين وسبع مائة . 

وككب القاضي مُخبي الدّين عبد الله بن عبد الظّاهِر كتات «الوْوْضّة البَهيّة الراهرة في 
طط الريّة القاجرة» فقتح فيه بايا كانت الحاجةٌ داعِيةٌ له ". 

ثم ترايت الهمارةٌ من بعده» في الأيم لتاصِرية بة محمد بن قلاوون بالقاهرّة وظواهرها, إلى 
أن كادت تضيقٌ عن“ اهلها ء حتى حل بها وَباءُ سنة تسع وأربعين» وسنة إحدى وستين» ثم 
عَلاءُ سنة ست وسبعين» فخَربّت بها عِذَّةُ أماكن . 

فلا كانت الحَوادِثٌ والحِنْ من سنة ست وثمان مائة » سمل الخرابُ القاهِرَةٌ ومضر وعامة 
الإقليم وسأورد من ور الليطط مآ قصل إليه درت تي إن شاء الله . 


) بولاق: وکان. )١(‏ برلاق: بعجم. ©) بولاق: نبه. 4) برلاق: جملا من أحوال. ©) بولاق: 


إليه. 2 ©) بولاق: على. 


' انظر فيما يلي 21 2514 musulmane» dans The‏ عامووظ Khitat en‏ 
0 ا Historiography of Islamic Egypt (C. 950-1800), ١‏ 
أنه 0 الكتب وعن تاريخ التأليف فى الطط 
انظر عن هذه الكتب وعن تاريخ اليف في 77-92 .وم ,2001 1[¡ iden -B‏ ودراسة مصادر المقريزي في 
المصرية قبل القريزي وبعده A,‏ ,فتاوه ۴۳34 مقدرة إلكاب . 


«U évolution de la composition du genre de 


وو طرف من هي الألاك 0 


درف ر هیک الأفرك 

اغلم آله ۵ کات يضر يَطْعَةٌ من الأرض » د عي - قبل التغريف بها من الأرض » E‏ 
مؤقعة) الأرض من القَلّك - أن كر رقا من معة الأثلاك» ثم أذكر ضورة" الأؤض ومؤقع#) 
الأقاليم منهاء ور حل ضر من الأْضٍ ومؤضعها من الأقاليم ٠‏ وأذكر محدودها واسْتقاقها 
ومضايلها رجا وكتورّها وأخلاق أَمْلِها ء وأذكر نيلها وخلجاتها وكورها وَمبلعٌ تحراجهاء 
. وغير ذلك ما يعلق بهاء قبل الشّروع في ذكر خطّط يضر والقاهرة» فأقُول : 

عِلْمَ الجوم اة سام 0 

الأول : مغر ركيب الأَفلاك» وكمية الكواكب » وأفسام الزوج» وأتعادهاء وعظيهاء 
وعركتها» وثقال لهذا القشم «ِعِلْمُ الهَّةه . 

والقسم الثاني : عِلْمُ حز» اليج وعِلْمْ التقُويم . 

والقشم الالث : مَغرقةٌ كيفية الاشيذلال بدَوَران القَلَّك وطوايع البؤوج على الخواوث قبل 
كؤنهاء وسكى هذا القشم «عِلْم الأخكام . 

والُرض هنا إيراد بل من دعل القيقة) تكون تر تؤطقة لما يأني ذكره . 

افلم أن الكَاكت أجسام يات » والذي أذرك منها الماك بالؤضد الف كوب وتسعة 
وعشرون كؤكبا . وهي على قسمين : سيارة » وثابتة . فالشيارة سبعة» وهي رُكل والشتري 
والزيخ والشّمْس والزّمَرَة وغطارد والقَمَر . وقد نُظِمَت في بَيْتِ واجد وهو : 

[الكامل] 
رُعل مشتري تيه من یه فتَرّاهرت بغطارد أفمازه 

يْقالُ لهذه الشبعة : الس » وقيل إنّها التي عَتاها الله سبحانه“ بقوله : طقلا اقيم 
باحس ه الجوار الك [الآجان ٠١ »٠١‏ سورة التكوبن » والتي عناها الله بقوله : اترات 
ار [الآية ه سورة انازعات » وقيل لها الس > لاشتقامتها في سيره وژ جوعها . وقيل لها الكس» 
لأنها تمري في ازوج ثم تتس » أي تشتترء كما يكيس الي . 


) بولاق: مرضع. ١‏ 0) الأصل: صوب. ع) ساقطة من بولاق. 4) بولاق: الأقمار. ) بولاق: 


تعالی. 


1 المواعظ والاغيهار في كر الخيطط والآثار 


وقيل : الكش وال منها خمسةء وهي ما وى الشٌّفْس/ والقّعرء سميت بذلك من 
الانختاس » وهو الاثقباض . وفي المَيِيث : «الشَِّطانُ يُوَسْوِسُ للعبد » فإذا كر الله حتسق» » أي 
ابض ورجع» فيكون الكش على هذا في الكواكب معني الؤجوع » وشئيت بالكئّس من 
قؤلهم : كت الب إذا دحل الكتاس» وهو مَقّره . فالكئش على هذا في الكواكب بمعنى 
اخيفائها تحت ضصَؤْءٍ الشّمْس . 

يال لهذه الكواكب : المُعيرة » لأنّها توجع أحيانًا عن سفت مسيرها بالحركة الشرقية وتتبع 
الغّريبة في رأي العَين » فيكون هذا الارتِدادُ لها سّه التُحَيْر . 

وهذه الأشَاء التي لهذه الكواكب يقال : إها مُشْتَقّة من صفاتها . فؤحل مشت من حل 
لا إذا أبطأء شى بذلك لبطء سيره » وقيل الرآخل © والرٌحِيلٌ© الينّد» رمز ار يدل 
على ذلك . ويُقال إِلّه انراد في قوله تعالى : طوَالسمَاءِ والطّارِق » وما أذركً ما الطَارِقُ « الجم 
الَاقبُي [الآيات ٣ - ١‏ سورة الطارق] . 

والُشئري سمي بذلك سنه » كاه اذ شْترى اخسن لتفسه» وقيل لأئه جم الشّراء والتيع» 
وليل الؤئح 5 في قَؤْلهم . 

والزيخ مأخوةٌ من امرخ » وهو سجر يَحْتَكٌ بع أَعْصَانه ببعض فيوري ارا شي بذلك 
لاخمراره . وقيل اويح سهم لا ريش له إذا ژمي به لا يسوي في تمزه » وكذا اریخ فيه ابوا 
كني في سيره » ودلالته برغمهم تُشْبه ذلك . 

والمَّعْسٌ ل كانت واسِطَةٌ بين ثلائّة كواكب غُلوية » لأئهم من وها وثلاثة 
تواكب» شفلية لأنهم من تتهاء شميت بذلك لأ الَاسطة التي في امْختقة تسئى 


نَمْسَة . 

َالزُهَرَةُ من الراهر » وهر الأبيض الّر من کل شيء. 

وغطارڈ ه قان في كل الأمورء ولذلك تقال له أيضًا الكائب » فاه كنيد التُضّدِف مع ما 
يُقارِنه وثلايسه من الكواكب . 

والقَمو مأحَودٌ من الْقُمْرَة» وهي البتياض » والأَفعر : الأثيض . 


© بولاق : للزحل . 0 بولاق : والزحل . )١‏ ساقطة من بولاق. 


وکو طرفي من عَيةٍ الأقلاك بن 


5 5 ول وى فد 37 عقت مه‎ : RE ai 
ويقال لحل كيوانء وللمشتري تثر' والبزجيس أيصًاء وللمريخ بهرام» وللشّمْس مِفْرء‎ 
وللهرة أناهيد وبيدخت أيضّاء ولغطارد هريس » وللقّغْر ماه . وقد ممعت في بي واحِدٍ‎ 


وهو»: 
[اليسيط] 
لا زت تبقى وترقی للفلا أبتا ما دام للشبعة الأفلاك إحكام 
هر وما وكيوا وتر معا ويس وأناهيدٌ ويَهْرمُ 


يقال لما عدا هذه الكواكب الشبعة من بقئة جوم الشماء : الكواكب الابعة » شيت بذلك 
نه في الك بيع راي ول اء عرئكها كتهاء فانها تقطع الك بغمهم بعد كل ستة 
وللائين ألف سنة سَمسية مره واجدة hy:‏ كؤكب من الكواكب الشئعة الشيارة فلك من 
الأثلاك يَخْصَه . 
والأثلاك أجسام نويات مُشِدَات ء بعضّها في بجؤف بعض» وهي تسعة : أَثربها ينا قل 
اتر وده لك ططارد» ثم بده لل اژکرة» وده ف الشعس ء وول َك الع » ثم 
لَك المشتري » وفؤقه َل رُحل» ثم َك الثُوابت وفيه كل كؤكب یری في الشماء سوى 
الشبعة الشئارة » دن موق فلك الثُوابت القَنُّ r‏ التاسع واش الأطلض ‏ 
رلك الأفلاك » ولك الكُلّ. 
وقد ايف في الأثْلاك : : فقيل هي الشعلوات » وقيل بل الشملوات غيرهاء وقيل هي 
كزئة » وقيل غير ذلك » وقيل القَلَكُ الثاين هو الكزسي » والقَلكُ التاييع هو العَوشٌُ» وقيل 
غير ذلك , 
وهذا القَلَّكُ التاسع دائِم الدّوّران كالدُولاب » ويدور في كل أربعة وعشرين ساعة مستوية 
دَورَة واحدة . ودَوَرائهِ يكون أبدًا من المشرق إلى المغرب . ويدور بِدَوَرانِه جميغ الأفلاك الشمانية » 
وما حوله من الكواكب » دورانًا حركته قشرية لإدارة الناسع لها . ون بغركة نايع الذكور 
يكون الیل والئھاز › فالتهار مد بقاء الس فوق أَنّى الأرض ء واللَيِلُ مد عيبو اسمس تحت 
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أن الأرض . 


ه) بولاق: وهو هذا. 


' ورد الاسم هكذا في سائر السخ: وفضّل 78/166 قراءتها «يل» وهو الاسم السرياني للمشتري. 


1 المواعِظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


ولك الكواكب الثّبئة مقسومٌ باثني عشر قشعا كخجز البطيخة» كلّ قشم منها يُقالُ له 
بُوج » وهي : احمل » والتّؤْرء والجوزاء» والشرطان » والأسد» والشنبلة » والميزان » والعفرب» 
والقّؤس ء والجَدي » والدلوء والحوت . وکل برج من هذه البروج الاثني عشر ينقسم ثلاثين 
قشكاء يقال لكل قسم منها قرية؛ وكل ترج من هذه الاين مقسوقة ستين قسكاء 
قال لكل قسم منها دقيقة؛ وكل دقيقة من هذه الستين مقسومة ستين قسماء قال لكل 
قسم منها ثانية» وهكذا إلى الوالث والؤوابع والخوايس إلى النُواني عشر وما قَوْقها من 
الأجراء . 

ول تلاة بروج تُسَمَى ضلا الماد على ذلك أربعةٌ فول » وهي : الربيعْ » والضيف ؛ 
والخريفٌ » والشتاء . 

وجهات الأنُطار أربعة : الوق » والمَوبُ » والشمال » وال وب . 

والأركانٌ أربعة : الار» والهوَاكُء والماك» والثْرابُ . 

والطبائغ أربعة : الخَراَةُ» والبرودةٌ » والؤطوتةٌ » واليِفوسَة . 

والأخلاط أربعة : الصّفْراكُء والشؤداء» ولعم » والدُمْ . 

والؤياح أربعة : الصّبَاء والدّبورء والشّمال » والجنوب . 

فالإروج : منها ثلاثة ربيعية» صاعِدّة في الال » زائة الثهار على على اليل وهي احمل واأزر 
والوَاء . وثلاثة صَيفية » هابطة في الال » آدّة اليل من الهار» وهي هى الشرطان والأعد/ 
والشئئلة . وثلاثة تريفية» هابطة في الوب زائدة الل على الثهار » وهي : اليزان والعفرب 
والقؤس . وثلاثة شتوية» صاعِدّة في الجنوب آنخدّة الئهار من اليل » وهي ام جي والدُلو 
ولوت 

والقَلَكُ اط - كما تَقَدّم - دائِم الدُوّران كالدولاب» يدور أيدًا من اشرق إلى ارب 
فوق الأرض» ومن ارب إلى اشرق تحتها . فيكون دائما نصف القَلَّك - وهو سة بروج بماثة 
وثمانين دَرَجَة - فوق الأرض » ونصفه الآخر - وهو ستة بروج بماثة وثمانين درَجة - تحت 


الأرض . 

وكلّما طَلّمت من مى المشْرق كَرَيَةٌ من درجات القَلّك التي عِدُّها ثلاث مائة وستون قرجة » 
عرب نظيدها في اق ارب من البوج السابع » فلا يزال دائعا ستةٌ بروج طُلوعْها بالئهار» وستا 
بروج طلوُها بالليل . 


ذو طرفي من كي الأفلاك 1 


والأقق عبارة عن الح الفاصل من الأرض بين الَرئي والحقِي من الشماء . 

للك يدور على فين : شمالي وبجنوبي » كما يَدُور احق على ُي الخروطة» ويُقَسَم 
للك حط من دائرة شمه نضفين مُتساويين» بُعْدُها من كلا القُطْبِينٌ سَواء » وى هذه 
الدائرة دائرة معدل التّهارء فهي تُقاطِع فلك البروج . ودائرة كَل البروج تقاطع دائرة مُعَدّل 
الثهار . ويميل نصمّها إلى الجانب الشّمالي بِقَدْر أربع وعشرين دَرَجة تقريئاء وفي هذا النصف©) 
قيعت البؤوج الستة الشّمالية » وهي من اول المحمل إلى آخر الشتئلّة . ويل نصمُّها الثاني عنها 
٠‏ لى الجنوب بمثل ذلك » وفيه قُسِمّت البزوج الستة ا جنويية » وهي من أُؤل برج الميزان إلى آخر زج 
الحوت . 

ومَوْضِعٌ تُقاطع هاتين الدائْرتين - أغني دائرة مُعدّل الها ودائرة فلك البؤوج - من الجانبين» 
هما تُقْطّنا الاغتدالين » أعني رأس الحتمل ورأس الميزان . 

وقداز الشّمْس والقَّمر وسائر التججُوم على مُحاذاة دائرة فلك البووج دون دائرة مُعَدّل التهار؛ 
و اسمس على دائرة مُعَدّل الثهار عند محلولها بمْطَتَي الاعتدالين فقط » لأنّها مَؤْضعٌ تُقاطع 
الدائرتين؛ وهذا هو خط الاشيواء الذي لا يختلف فيه الدّمانُ بزيادة ام ولا الهاو 
على اليل » لأ مَل السّمس عنه | إلى كلا الجبين» الشمالي والجنوني » حر سوا 

فَالشَّمْسٌ تَدُورُ القَلّك » ت الاثني عشر بُرْجاء في مُدّة ثلاث ماثة وحمسة وستين يومًا 
رع يوم بالتقريب » وهذه هي مُدَةٌ الشئة اة » وثقيم في کل مزج ثلاثين یوما وكشوًا من 
يرم» رر أبدًا بالئهار ظاهرة فوق الأوض وبالليل بخلاف ذلك . 

وإذا حلت في الثروج الشئة الشمالية - التي هي احمل والئؤر والجَؤرَاء والشرطان والأد 
والشبلة - فإنّها تكون مُرلّفعة في الهواء» قريبة من سمت زؤوسنا» وذلك رمن كَل الوبيع 

صل الصيف . 

وإذا حلت في ابوج الجنوبية - وهي اليزان والعَقررب والقّؤس والجَدي والدّلُو والخوت - كان 
صل اختريف وقْضْلُ المّتاءء والحطّت الشّمْسُ وبدت عن سمت الرؤوس . 

ورّعُم وَهْبُ بن تبه أنَّ أوْلَ ما حَلَقَ الله تعالى من الأزيتة الأربعة السّتاءء كَجعَله بارا 
رَطْبَاء وحلق الوببع فجَعلّه حارًا رَطْبَاء وخَلَقَ الصيف حارًا يابساء وحَلَقَ التريف بارا 
یایشا . 


4) بولاق: وهذا النصف فيه. 


1 المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


وول الفُصول » عند أهل رمانناء الؤبيع ؛ ويكون فَصْلُ الوبيع عندما تقل السّمْسُ من يُزج 
الحوت . 
وقد اختلف القُدَمَاءُ في البداية من الفُصُول : فمنهم من اختار قصل الربيع وصَيرَه اول الشئة» 
ومنهم من اختار تدم الاثقلاب الصّئِفي » ومنهم من اختار تدم الاغهدال الخريفي » ومنهم من 
اتا ر تدم الاثقلاب السّئوي . 
فإذا علّت أل جزء من برج الحمل » استوى اللَيلُ والئهار» واغقدّل اليْمان » وَانْصَرمة) 
المّعائم» وعبلٌ© الوبيع » وطاب الهَوَاءْء وهب التسِيمْ» وذابَ الج » وسالت الأؤدية + وعدت 
الها - فيما عدا مصر - ولك العُشْبُ » وطال الررع » ونما اشيش » وثَلؤلاً ارهز رق 
الشّجَرء وتقَتّح التؤز. احضو وَجْهُ الأزض» وتتجت البهائم » ودرت الصّروعٌ , وأخرجت 
الأرضٌُ رخرفها واريتت » وصارت كصبية شائة قد رينت للئاظرين '. 
ولله 35 القائل» وهو الحافظ ججمالُ الدين يوشف بن أحمد اليفموري© ". رحمه الله 
تعالى : 
الكامل] 
واششِقُوا هرا الربيع فإئه ‏ نعم الصٌديق» وعنده ألطاف 


يعّدي الجسوم تسيمه فكأ“ روځ عواها جَوْمَوٍ سَنَافُ 


وقال أبن تة : ومن ذلك الّبيع يذهب الناسٌ إلى أنه القَصْلُ الذي بجع الشّتاء» ويأتي فيه 


ه) بولاق: انصرف. () بولاق: ودخل. )١‏ بولاق: اليعمري. (0-4) بولاق: السيم. ‏ ©) بولاق: وكأله. 


3 5 5 1 
عن ذكر الفصول وأزمنتها وطبائعها راجع» 

القلقشندي: صبح الأعشى ۲: 415-4.8. 

' الحافظ جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن أحمد بن 
محمود اليغموري الدمشقي المتوفى سنة 1۷۳ ه/٤‏ /11ام» 
عرف باليغموري لمصاحبته للأمير شهاب الدين بن يغور 
وملازمته له راہن شاكر: فوات الوفيات 6: ۳۳۹-۳۳۸؛ أبو 
امحاسن: النجوم الزاهرة /ا: ٤۷‏ ۲). 

أبو محمد عبد الله بن مُشلم بن ية الدينوري أحد 
أثمة الأدب والمصنفين المكثرين توفي ييغداد سنة +/الاه 


9م اعتمد المقريزي على كتايين من مصنفاته : أدب 
: الفهرست 
۸-۸۵ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد 1:1١‏ ۱۷۰ 
١‏ القفطي: إنباه الرواه ۰۲ 4١ 44-1 ٤۳‏ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۳: 4-47 ٤؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء :٠١‏ 
48.5 الصفدي: الوافي بالوفيات 1۷: /5017- 


الكاتب» ووغريب الحديث» . (راجع» ابن الند: 


Lecomte, 0: Ibn Qutayba (mort en 276/ ۹ 
889), 1": ب تصصيره‎ son ceuvre, ses idées, Damas IFD 


.)1965: id., E” art. Ibn Qutayba III, pp. 868-71 


ذز طرف من م الأقلاك ۷ 


الور الود )» ولا يَغرفون الربيع غيره . والعَرَبٌ تختلف في ذلك : فمنهم من يَجِعَل الربيعَ 
القَصِلٌ الذي تدرك فيه امار - وهو المتريف - وقَضل الشّتاء بعده ؛ ثم قصل الصيف بعد الشّتاء - 
وهو 0 الذي تذعوه العامة الوبيع - ثم فَضْلُ القَيظ [بعده]"» وهو [الوقت] الذي تدعوه 

م الصيف ؛ ومن العَرَبٍ من يس يسمي القَصْلَ الذي ترك فيه امار - وهو الخريف - الوّبيع 

0 ويُسَمي القَصْلَ الذي يتلوه السُتاء» ويأتي فيه الكمأة© والؤز » الوبيع الثاني » و كلهم 
مجيعون“ على أن الخريف هو الربيع' 
فإذا حلت الششسق آخر برج الجؤزاء وأؤل برج الشرطان » تناكى طول الثهار وقِضّر اليل » 
واهدا لقم الثهار وزيادة/ الأيل» وانصرم قصل الإبيع » ودل فصل الصّئفء فاسَْدٌ الم 
وحمي لَهُوَاء» ومَيِت الشمائم » وتقضت اليا إلا بمصرء وتيس نْب » ولتتدكم للنكء 
وأذوَكٌ حصا الغلال » وتضججت الّمارء وسَمِئّت البَهائم » واشتدّت و الأبدان » ودَت 
أخلاف العم » وصارت الأرض كأنّها روس . 8 
فإذا بعت آخجر رج الشئيلة وأو برج الميزان » تساؤى اليل الها مو ثانية » وأتحذ اليل في 
لزيادة والهاز في الثفصان » وانْصَرَمَ فصل الصيف ودَحَلَ قصل الخريف » برد الهواء» ومَيت 
لياح » وتمير الزماُ» وجَمّت الأنهاز» وغارت اليو » وَاصْمَرُ ورف الشّجرء وصرمت 
للمار» ودَرَسَت البياو» واخثرن الحب» وقني“ الغشب» واغبر ج ا إلا بمصرء 
وهرلّت البهائم » ومائت الهوام» والحجرت امترات وائصرف الطَيد والو حش يريد البلاد 
الأافة» وع الناس تخزنون الوت للستاء » وصارت الدنيا كأئها امرأةٌ كَهْلَة قد أَذيرت وَأَحَلّ 
اها يولي . 

ولله در القائل - وهو الإمام عر الدين أبو الحسن أحمد بن علي بن تققل الأزدي الي 
الجفصي' - حيث يقول : 


) عند ابن قتيبة: الورد والككمأة والنور. ‏ () زيادة من ابن قتيبة. ) بولاق: الكمام. 1) بولاق: مجتمعون. 
#) بولاق: الرييع هو الخريف. ©) بولاق: اقتنى. 


ابن قنيية: أدب الكاتب» تحقيق محمد محبي الدين " توفي سنة 4 ٠ه‏ (الذهبي: العبر في خبر من عير 8: 
عبد الحميدء القاهرة ١٠٠٠هى‏ 4۲۸ القلقشندي: صبح ۰۱۸۳-۲ سير اعلام التبلاء 50د ۲۲۳-۲۲۲؛ 
الأعشى ٤٠٠١:۲‏ . الصفدي: الوافي بالوفيات ۷: ٤٠-۲۳۹‏ ۲). 


زيف 


Yo 


۸ اأراعظ والاشتيار في تحر اخلط والآثار 


لله قصل الحریف اْسَلَدّ به 
اخ إلى الأرْض من أَوْراته ذَعَبَا 
وقال أيضاا: 


بك قشل الخرينك فا 

فالمام يجري من قَلْب سال 

فود هذا ولون هذا 
وقال أيضًا: 

اہی قشل الخريف بِكُلٌ ليب 

ااا الدّؤع مُضِفَوًا نُضَارًا 

فأخضن كل خسان إليتا 
وقال آخبر يَدُمُ الخریف : 

څذ في التْدثر في الخريف فاه 

يجري مع الأجسام جزي حياتها 
وقال آخر: 


يا عائبئا قَصْلَ الخريفي وغائبًا 
ل شي الللث سد ني مَوْقِعًا 


وتر فرش عة الواسة 
ولذ ساعات الوصالٍ إذا دَنَا 


يد الهواء لقد أَبتَى لنا عَجبا 
والأرض من طَأنها أن نهدي ادبا 


اه 5 8 
رقت حخواشيه فهو رايُقٌ 
نو 5 عع 


يَلذه ذائِقٌ ورَاِقْ 
ومحسن مُغجب قلا ويا 


وصافي لم جي ا یا 
وأنعم كل إلعام عَلَيا 


مستؤبل وتسيمه حَطَافٌ 
كصّديقهاء ومن الصّديق خا 


عن قله في دمه لرّمانه 
بدا يعدي العْصْنَ من مُعصانه 
فاغجب لرأقیه وفرط عنانه 


وَقْتُ الأحيل وحانّ حينٌ أَوَانِه 


[البسيط] 


[المتسرج] 


[الواش] 


[الكامل] 


الکامل] 


فإذا حلت الشّمْس آخر زج القؤس وأوّل برج الجذي » تناقى طول اليل وقصر الثهار» وذ 
التّهاد في الزيادة وليل في التَفُصان ء وانْصَرَم قَصْلُ اريف وحكلٌ قصل الشّتاءء واد ايرد 
وحَسٌّنَ الهَوائ» وتساقط وَرَقُ الشّجَر وماتٌ أكثر الثبات » وغارت الحيُوانات في جف الأرض » 
وضَعْف فُوى الأبدان » وعْويٍ وجه الأرض من الريئة» ونشأت ايوم وتكثرت الأئداءء وأَظلّم 


ا لجو وكلّح وجه الأرض إلا بمصرء وامتنع الناس 


هرمة قد دَنَا منها المَوثُ . 


من التصف » وصارت الدنيا كأنّها عجورٌ 


وه طرف من عة لأفلا 1 

فإذا لت آخر برج ا خوت وأؤل بنج تمل »عاد الزمانُ كما كان عام أوّل وهذا تأبه ؛ مدير 
العزيز العليم » ودبي الخبير الحكيم لا إله إلا هو. 

وقد شَبْه بَطلّفيوس فصل الوبيع برعان الطفولية» وقَضْلّ اليف بالشّباب» والخريف 
بالكهرلف رالشاء بالشّيحوغة . 

وعن حركة الشّمسء وتَتَقّلها في الثروج الاثني عشر المذكورة» تكون أَرْمانُ السنة وأوقاث 
اليوم من اليل والئهار وساعاتهما . 

وعن حَركة القمر في الثروج الاثني عشر تكون الشّهور القَعرِيّة والشئة القَمَريّة . 

فالقَعؤ يَدُورُ الإروج الاثني عشرء وِيقْطَعْ القَلَّكَ كله » في مُدّة ثمانية وعشرين يومًا وبعض 
يوم » وقيم في كل برج يومين وثُلْث يوم بالتقريب » ويقيم في كل مئْرلّة من منازل القَمَر الثمانية 
والعشرين مئرلة يومًا وليلة » فيظهر عند إهلاله من ناحية المرب بعد عُروب بجوم الشمس » وتزيد 
نوه في كل ليلة در نصف شيع حبّى يمل نورهء ويتلئ في لَّة الرابع عضر من إشلاله » ثم 
أذ من الليلة الخامسة عشر / في التقُصان ‏ فينقُص من ثُوره في كل ليلة نصف شيع كما بَدَاء 
إلى أن مق نوزه في آخر ثمانية وعشرين يومًا من إقلاله . 

ويه في هذه الد - منذ يُفارق الس » وتئدو في ناحية الوب , وإلى*) أن يُجايعها - 
بثمانٍ”) وعشرين مئزلة » وهي : الشرطان وَالبِطَرنْ والثريا والدبران والهقْعَة والهنعة والذّراع والثثرة 
والّرف والجبَة والؤثرة والصّزئة والعؤاء والشماك والعَفْر والرّبانا والإكليل والقَلْب والشّؤلة 
العام والبدَة وسغد الذّابح وسغد بع وغد الشعود وسَغد الأخبية والّوع اعدم والقوع امور 


وبَطن الحوت . 
وليساب ذلك كب مؤضوعّة » وفيما ذكر كفاية » «والله يَغلّم نشم لا تَعلّمُون) زالآية ٠١‏ 
سورة النور] , 


4) بولاق : ويستمر إلى () الأصول : ثمافية . 


0 الواءظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


1 لْررِصُورَة اررض ومَوْضع الأقا لی معنا 
نض و وبع 


ولا ئم من القؤل في لأفلا ما ين به» ان عه الله تعالى » كيف تكون امرك التي ها 
الل والثهار ورب الشُهور والأغوام منهماء جار حيعاٍ الكلامٌ على الأرض » فأقول : الها 
من ڪيٹ هي ست : الوق » وهو حيث تطلع الس واو وسائ الگواكب في كل مر من 
الأ . ولوت » وهو حيث تؤب . والشَّمالُ» وهو خيتٌ مدار الذي والَرْقدئن . الوب » 
وهو حيث عدار شهيل . والقَوْقُ » وهو يما يلي الشماء . والتّختُ » وهو تا يلي مركز الأؤض 

دَهَبِ الجمهوث إلى أَنَّ الأرض كالكرة» مؤضوعة في جف القَلّك كالح في البيّة » وأئها 

في الوَسَط» وبُعْدُها في المَلّك من + جميع الجوانب* على النُساوي . 

وعم شام بن اكم أن تحت الأرض جشما من شأنه الازتفاع » وهو الماع لض من 
الالجدار» وهو ليس مُحتابجا إلى ما بعده » أنه ليس يطلب الالجدار بل الازتفاع . وقال آخر *: 
إن الله وَكَمّها بلا عاد . 

وقال دمفْراطيس : إِنّها تقوم على الماء » وقد مخصر الماع تحتها حتى لا يجد مَحُرَبجا فيضطر إلى 
الانتقال ". 

.ول آغر: هي وق على الؤتط على مثا واد من كل جالب» لَك مجذهامن كل 

جه» فلذلك لا یل إلى ناحية من القَلَك دون أخرى ©, لأنّ وة الأخراء متكافقة» وذلك 
سر انين جلي الخديدء فإ القَلّكَ بالطئع مَعْناطيس الأرض » فهر يَجذِبها فبي 
واقِمّة في الوَسَطء وسَبَبٌ وقوفها في الوط شرعة تذوبر الفَلّك ودفْعه إيّاها من كل جهّة إلى 


) بولاق : الجهات . () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : ناحية 


أبو محمد هشام بن الحكم الكوفي شيخ الإمامية في 854؛ المسعودي : مروج الذهب »)۲۳۸:٤‏ وانظر فيما بلي 
وقنه » وكان منقطعًا إلى يحبى بن خالد البرعكي » وكان ينزل 742:15 .۴٣۳‏ 1 
بالكرخ في الجائب الغربي من بغداد » توفي بعد نكبة البرامكة > ٠‏ انظر ياقوت : معجم البلدان 15:1 
بفترة قضيرة وهو مستتر. (ابن النديم : الفهرست 578 


كر صُورَة الأزض ومؤضع الأقاليم منها ۳ 

الوط كما إذا وَضَعْتَ راتا في قارورة وأدزبّها وة إن الراب يقوم في الوعط ١‏ 
وقال محمد بن موی ا وارژمي ': الَْضُ في سط الشماء» والؤصط هو الشفْل بالحقيقٌة » 
وهي مُدَوّرَة مُصّوْسَة من جهّة الجبال البارزة 0 الغائرة » وذلك لا يُخرجها عن الكريّة إذا 
اغتبوت مجملتها لأ مَقادير الال - وإن فحت - يسيرة بالقياس إلى كروت الأؤض » إن 
لكر التي مُطرها را أو ذراعان مث إذا نتأ منها شيء أو غار فيها لا ُخُرجها عن الكرئة » ولا 
هذه الأضاريس لإحاطّة الماء بها من جميع جوانبها وغُهرها بحيث لا يَظهّر منها شيم » فحيتقلٍ 
بطل الميكمة المودعة في المعادن والثبات والميّوان "» فشبحان من لا غلم أشرار حكيه إلا هو . 
ا ااي اع وو ون ماهو اه اموا 

جبالها وبحارها وعايرها وغايرها» والواء حيط بها من جميع جهاتها كائُع في جو 
البيضة . وبُعْدُها من الشماء مساو من ججميع الجهات اللو 


ما يلي مركزها من أي جانب كان . 
وأا سَطِححها الظاهِر المماس للهواء من + 


جميع اليهات » فاه مُق » والهوَاءُ فق الأرض 


يُحيط بها ويَجذبها من سائر اللجهات . وَقَوْقَ الهوَاء الأفلاك ك المذكورة فيما تقدّم » واجِدًا فوق 


آخرء إلى القلّك التاسع الذي 


هو أعلى الأفْلاك ونهاية الخلوقات بأشرها . 


وقد الشف فيما وّراء ذلك : فقيل خَلامٌ» وقيل مَلاءٌ» وقيل لا خَلاءٌ ولا ملام , 


) في معجم البلدان : كل . 


.309/-1511 قارن ياقوت : معجم اليلدان‎ ١ 

* في جميع النسخ : محمد بن أحمد ال خوارزمي وهو 
سبق قلم من المقريزي تابع فيه ياقوت مصدره في هذه 
المعلوماتء فالمقصود هو أبو عبد الله (إجعض) محمد بن 
موسی الخوارزمي صاحب كتاب «الجبر والقابلة»» كان يتدمي 
إلى الفلكيين الذين عملوا في بيت الحكمة في بغداد في أيام 
المأمون العباسي وتوفي بعد سنة ۲۳۲ه/۷٤۸م.‏ والكتاب 
الذي يقصده المقريزي هنا هو كتابه المعروف باصورة 
الأرض» الذي استخرجه من كتاب جغرافيا الذي ألفه 
بطلميوس القلوذي والذي توجد مته نسخة وحيدة كتيت في 


ا) في معجم اليلدان : 


ولولا هذا التضريس لأحاط بها الماء من جميع الجوانب . 


رمضان سنة ٤۲۸‏ ه/۳۷٠٠م‏ موجودة الآن في مكتبة 
ستراسبورج ع؟ذاا5]525 بفرنساء تشرها هانس فون مزيك 
M21)‏ في فيبنا سنة ١415‏ وهو على هيعة زيج ‏ أي جداول فلكية 
(راجعء Nallino, C., «al, Khuwarismi et son‏ 
remaniement de la Géographie de Ptolémée»,‏ 
‘BSKG IV série n" 8 (1896), pp. 525-43‏ 


كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي 1111-1١01‏ فؤاد 
سزكين : مساهمة الجغرافيين العرب والمسلمين في صنع خريطة العالم » 
فرانکفورت ۱۹۸۷» 57-11 أما محمد بن أحمداخوارزمي فهو 
مؤلف كتاب «مفاتیح العلوم؛ . انظر فيما يلي 588:1 . 


” ياقوت : معجم البلدان 9/11 


۲ الَواعِظ والاغتيار في كر الحيطط والآثار 


كل وضع يقف فيه الإنساق من طح الأرض » فان َه بدا يكون نا يلي الشماء إلى فز 
ولاه أبدًا تكون أَسْمَل مما يلي مركز الأزض » وهو دائمًا رى من الشماء نِضْفَهاء وتشر عنه 
الصف الآخر حَدْيَةٌ الأرض . وكلّما انتقل من مضع إلى آخرء طَهَرَ له من السّماء بقّذر ما حفي 
عله . 

والأوْضٌ غايرةٌ بالماء كيتبة طافية فوق الماء قد اسر عنها نحو النصف والْكَمَر النصفٌ الآخر 
في الأرض » وصار الَف من الأرض فين » كأما يم بط مسايت قط معدل الثهار هر 
تحت دائرته . 

وجميغ البلاد التي على هذا ا لا عرض لها ألبثة» والقُطبان غبر رين فيهاء ويكونان 
هناك على دارة الأ من الجانيين وكيا بد وضع بل عن هذا اخط إلى ناحية الشمال قذر 
درج ' افع الطب الشّمالي الذي هو ادي على أهل ذلك البلد رَججة » والْحََضِ اقب 
الجنوبي الذي هو سُهَئْل دَرَجة » وهكذا ما زاد . 

ويكون الام فيما بعد» من البلاد الواقعة في ناحية الوب كذلك » من ارتفاع اقب 
الجنوبي واجطاط القُطب الشمالي . وبهذا عرف تَزض'/ انيدان » وصار عرض الد عبارة عن 
ميل دائرة مُعَدّل اهار عن سمت رؤوس أهْله وازتفاع القُطب عليهم » وهو أيضًا بُغد ما بين 
سمت رؤوس أمل ذلك البلد وسمت رؤوس أهل بَلَدٍ لا عَوْضٌ له . 

فما ما اْكَشَّفَ من الأرضء ما يلي الجنوب من حط الاشيواء» فإنّه تراب . والتصف 
الآحرء الذي يلي الشّمال من خط الاشيواء » فهو ادبع العاير» وهو المشكون من الأْض . 

وحَطٌ الاشيواء لا جود له في الخارج » وأا هو فَوْضٌ تَوَنا أن حط » ابتداؤه من المشرق إلى 
المغرب تحت قدار را س المتمل » وشي بذلك من أجل أن اهار وال هناك أبدا سواء» لا زد 
أَحَدّهما عن الآخر شيتًا ألبئة في سائر أؤقات الشئة كلها . وتُمْطَكَا هذا الط مُلازمتان للأفق: 
إخداهما على مدار سُهَئِل في ناحية الجتوب» والأخرى مما يلي الذي في ناحية الشطال '. 


أ الدَرَجه . قدر ما تقطعه الشمس في يوم وليلة من " عرض البلد مقابل لطوله » ومعناه عند المنجمين هو 
الفلك» وفي مساحة الأرض خمسة وعشرون فرسحًا يُعدُه الأقصى عن حط الاستواء نحو الشمال (نفسه 079:١‏ . 


(ياقوت : معجم البلدان 59:١‏ . " قارن مع ياقوت : معجم البلدان 181:1 


كر صُورَة الأزض ومؤضع الأقاليم منها نا 

وَالعمارَة من المَشْرق إلى للكرب مائة وثماتون رة م نأ توب إلى الشّمال من خط ري 
إلئ بئات تعش ثمان وأربعون درَجّة» وو يقار ميل الشّمْس مرتين » ولف خط أرين") وهو 
دار ستة عشر دَرَجة . ومجة غور الأَْض نحو من سبعين درجة» لاغيدال قسير الس في 
هذا الوط » وشرورها على ما وراء الحتل واليزان مّتين في الشئة . وأمًا الشَّمالُ والجنوث 
فالشمس لا نحاذيهما إلا وة واجدة » ولان أَْجٍ اسمس في جهة الشّمال» كانت الهمارة فيه » 
لازتفاعها وانِْفَاء ضَرَر قُوبها عن ساكنيه » ولأنَّ حضيضّها في الجنوب عُدِمَت العمارَةٌ هنالك . 

وقد اختلف اناس في مساق الأزض » فقيل مساقتها حمس مائة عام : لث مُفران» وثُلث 
عراب» ونث بحار. 

وقيل امور من الأرض مائة وعشرون سنة : تسعون ليأجوج ومَأجوج » واثنا عشر للشودان » 
وثمانية للؤوم » وثلاثة للعرب » وسبعة لسائر الأتم . 

وقيل الدنْا سبعة أجزاء : ستة لتأمجوج ومأجوج » وواجد لسائر الناس . 

وقيل الأرضُ خمس مائة عام : البحاذ ثلاث مائة » ومائة راب » ومائة ران . 

وقبل الأرضٌ أربعة وعشرون ألف فَوسَخ : للشودان اثنا عشر ألف » وللؤوم ثمانية آلاف » 
ولفارس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ". 

0 4 7 ع« 

وعن وهب بن ممتئه : ما الجمارّة من اليا في اراب إلا كفسطاط في الصّخراء . 

وقال أَْدشير بن بابك ©: الأَوْضٌُ أربعة أجزاء: جرت منها لرك » وء للغرب» وزغ 
للفُوس » وَجُرْمٌ للشودان ". 

وقيل الأقاليم سبعة » والأطرافٌ أربعة » والتُواحي خمسة وأربعون » والمدائن عشرة آلاف » 
والؤسائيق؟ ماتا ألف وستة وخمسون ألقًا . 


۾) بولاق : أريس . () بولاق : تابك . 
' القرسخ . فارسي معرب وأصله فَرسنك » وهو ثلائة ” ياقوت : معجم البلدان 5١:1‏ 


أميال , والميل ألغا حطوة وثلاث مائة وثلاث وثلائون حطوة . NA”‏ 


(ياقوت : معجم البلدان 2:١‏ 3-8 “ الرساتيق جمع : مفرده :التاق » وهو مشتق من زوذه فستا , = 


3 لوايظ والاشتار في نر اط والآثار 


وقيل مدن والحصونُ أحد وعشرون ألقًا وستُ مائة مديئة وجضن . ففي الإفليم الأؤل ثلاثة 


آلاف ومائة مديئة كبيرة » وفي الثاني ألفان وسبع ماثة وثلائة عشر مديئة وقَريَة كبيرة » وفي الثايث 


ثلاثة آلاف وتسع وسبعون عديئة وري كبيرة #» وفي الرابع - وهو بابل - ألفان وتسع ماثة وأربع 
وسبعون مديئة» وفى الخامس ثلاثة آلاف مديئة وستٌ مدن » وفي السادس ثلاثة آلاف وأربع 
مائة وثمان مُدّنء وفي السابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مديئة في الجزائر . 

وقال۴ الخوارزمي : قط الأؤض سبعة» آلاف فَوسَخ » وهو نصف شس الأرض والجيال 
والمفاوز والبحار» والباقي تحرابٌ يَبابٌ لا بات فيه ولا حیوان '. 

وقيل اموز من الأرض مثل طائر : رزأشه الصين» والجناح لين الهئد والشند» والجناح 
الأيسر الرّرء ودره مَك والهراق والشام ومصرء ودّتّبه المرب © 

وقيل مُطْدُ الأؤض سبعة آلاف وأربع ماثة وأربعة عشر ميلا » ودورها عشرون ألف ميل وأربع 
مائة ميل » وذلك بجميع ما أخاطت به من بر و 

وقال أبو رد أحمد بن سَهْل اللي : طول الأزض » من أَقْصَى اشرق إلى أقُصى المغرب » 
نحو أربع ماثة عة ؛ وعرْصها من حيث الغغران الذي من جهة الشّمال » وهو تساكن تأمجرج 
راوچ إلى حيث العثران الذي من جهّة الجُوب » وهو مساکن الشودان » مائتان وعشرون 
مَؤْحلّة . وما بين ) تراري تأحوج ومأجوج إلى البحر الحيط في الشّمال » وما بين" © ټراري الشودان 

) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : الغرب . ؟) 


في الأصل : ماين . 


ط) بولاق : مدائن . ) بولاق : قال . 4) ياقوت : تسعة . 


> زود اسم للسطر والضّف والسماط » وفستا اسم للحال » 
ومعناه أنه على التسطير والنظام . ويعني الفرس بالرستاق كل 
موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة 
وبغداد» وهو عند الفرس بنزلة الكواد عند أهل بغداد . 
(ياقوت : معجم البلدان ۳۸-۳۷:۱) . 

' ياقوت : معجم البليدان 18:1 

" أبو ثد أحمد بن سَهل البلخي المتوفى نحو سستة 
+؟ مه ۹۳م عالم من أهل بلخ شغل لفترة من الزمن 


وظيفة كاتب لأمير بخ أحمد بن سَهل (حوالي عام /1. ٣ه‏ 
٠‏ )»ارتب اسمه با يقرب من ستين مصنقًا لا نعرف منها 
إلا أسماءها . ووضع ليخي نحو سنة ,ها ١‏ ۹۲م - أي 
وهو في شيخوخته حيث ولد سنة ۲۲۰ ه/» ۸م - مضا 
في الجغرافيا ذكرته المصادر بأسماء مختلفة » فهو مرة «طؤر 
الأقاليم» وحيئًا دأشكال البلاده وتارة «تقويم البلدان» ء ما يدل 
على أله لم يكن معروقًا في صورته الأصلية حتى في العهد 
القريب من زمن المؤلف . وهو يمثل شيعًا أشبه بالأطلس = 


كر وة الأزض ومؤضع الأقاليم متها Yo‏ 

والبحر ابيط في الوب » راث ليس فيه عمارة » ويُقالُ إِنَّ مَسَاقّة ذلك خمسة آلاف فوسخ . 
وهذه أقوال لا دليل على صِدْقِها . 

والطريقُ في مَعْرفّة مساحة الأرض » أا لو تًا على حط نصف التَار من الوب إلى الشّمال 
عدر قئل دائرة مُعدّل الهار عن سمت رُوؤُوسنا إلى الجنوب دَرَجة من درج القَلّك التي هي جزء 
من ثلاث مائة وستين جزءًا » وارتفع القُطْبُ علينا دَرَجَةَ نظير تلك الدّرَبة » فَإنّا نعلم أنا قد قطنا 
عن حيط توم الأرض جرا من ثلاث مالة وستين جركا+ وهو تُظير ذلك اله من القللك:: 

فلو قشنا من انيداء مسيرنا إلى انيهاء مكاننا الذي وَصَلْنا إليه» حيث ازتمع القْطبُ علينا 
رجة » فإنًا نجد حقيقّة الدّرَجَة الواحدة من القَلّك قد قَطّعَت من الأرض ستة وخمسين ميلا وقي 
ميل » عنها خمسة وعشرون فَوْسَحًا . 

فإذا صَرَبْنا جصّة الدّربحة الواجدة - وهو ما ذُكِرَ من الأثيال - في ثلاث مائة وستين ؛ رج 
من الصزب عشرون ألما وأربع مائة ميل » وذلك يساحة ؤر الأزض . 

فإذا شما هذه الأميال - التي هي مساعة ؤر الأرض / - على ثلاثة وسبع » َرَج من 
القسحة ستة آلاف وأربع ماثة وأربعون ميلا » وهي مساعة قُطر الأرض . 

فلو ضَرَبْنا هذا الفُطر في مَبْلغْ ؤر الأزض » ليلعت مساعةٌ سيط الأرض بالتكسير مائة ألف 
ألف واثنين وثلاثين ألف ألف وست مائة ألف ميل بالتقريب . 

فعلّى هذا مساعة ريع الأرض السكون بالتكسير ثلاثة وثلاثون ألف أف ميل ومائة #ألف 
ميل" وحمسون آلف ميل . وعرض الْشكون من هذا الوبْع بقذر بُغد مدار الشرّطان عن القُطْب » 
وهو ستة") وخمسون جزءًا وشڏس جزءء وهذا هو سدس الأزضء وانتهاؤه إلى بجزيرة ولي في 


(4-ه) ساقطة من بولاق . () بولاق : نخمسة . 


= الصحوب بيعض التوضيحات . وكان الكتاب نادرًا حتى الأدب الجغرافي العربي :)5١4-171‏ وتيب إلى أبي زيد 
في العصور المبكرة » وربما كان نقل المقريزي عنه ليس نقلّا أحمد بن سهل البلخي أيضًا كتاب «البدء والتاريخ؛ الذي تيكن 
مياشرا وما عن طريق مصادر سايقة عليه . (انظر حول أبي أن مؤلفه هو مر بن طاهر المقدسي امتوفى بعد سنة 0ه 1ه 
رُيِد البلخي وكتابه في الجغرافياء كرانشكوفسكي : تاريخ 1٦۹م‏ كما أُوضح ناشر الكتاب Clement Huart‏ 


1 المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


يرطانيّة » وهى آخر المعمور من الشّمال » وهو من الأميال ثلاثة آلاف وسبع ماثة وأربعة وستون 
3 
ميلا . 


فإذا ضرا هذا الشذس الذي هو مساحة القواض»' » في النصف وهو قذْرث! الول » كان 


اموز من الشّمال قَذْر نصف شذس الأرض ". وأما الطول فإ لتضايق أفسام كرّة الأرض » 
ويمداره مثل حفس الدور» وهو بالتقريب أربعة آلاف وثمانون ميلا . 


وفي الؤبع المسكون من الأرض سبعة حر كبار» وفي كل بخر منها ذه جزائر » وفيه حمسة 
عشر بُحَيرة منها مخ وعَذْبٌ » وفيه ماثنا جل طوال » ومائنا تهر وأربعون هرا طُوالاء ويشتمل 
SRD es‏ 

وقال في كتاب مُرُوشْيوش " : ا اشتقاممت طاعَةٌ يُوليس الملقّبٍ «قيصر» الك » في عامّة 
شيل ارده مي ديك سلف کیت براك ضف محدود اليا وعدّة بحارها 
وكُورها . فول أحدُهم أذ وَضف جزء المشرق » ولي آخر أذ وَضف مجزء ار 
ولي آخر“ أذ وَضف جزء الشّمال» ولي الرابع اذ“ وَضف مجء اتوب » فتكت کناب 
الجميع على أيديهم في نحو من ثلاثين سنة . فكانت مجملة البحار المساة في اليا تسعة وعشرين قد 
وها ؟: منها لجزء؟) اشرق ثمانية » ولجزء؟ الوب ثمانية ؛ ولجزءة) الشّمال أَحدَ عشر » وري 
الجتُوب اثنان . وة البرائر امعروفة الات إحدى وسبعون جزيرة : منها في الشّروْق ثمان » وفي 
الوب ستٌ عشرة » وفي جهة الشّمال إحدى وثلاثون » وفي جهة ا جوب ستٌ عشرة . 


8) بولاق : مساحة عرض الأرض ٠.‏ م بولاق والمسعردي : مقدار . ©) بولاق : الثالث ٠.‏ 4) ساقطة من 
الأصل. ©) في الأصل وبولاق : بجزء والتصويب من الترجمة العربية لكتاب أوروسيوس - 


قارن المسعودي : مروج الذهب 945:1 الأندلس عن الأصل اللاتيني في زمن الخليفة الأموي الحكم الثاني 
۴ المسعودي : مروج الذهب 49:1- 1٠١‏ المستنصر بائله (۰ ۳۹۹-۲۰ 1۱/۵ ۹۷۹-۹م) . وورد اسم المؤلف 
وا هو المؤلف الأسباني Paulus N‏ في الكتب العربية 8 صور مختلفة : رس هروشیوش؛ 
05s‏ الذي عاش في القرنين الرابع والخامس بعد اليلادء أنه هروسيس (انظر دراسة مصادر المقريزي في القدمة) | 
القديس أوغسطين 110عناهناخ .8 بكتابة مختصر للتاريخ العام ٠‏ في ترجمة كتاب هروشيوش: «وقد سموها في 
للإنسانية منذ البداية وحتى سنة 417 ميلادية مه سنة 6414م مواضعها وتركنا ذكرها إذ كانت أسماؤها غير معروفة في 
وعترانه بالاتينبة 05 دھع ة۳ یاوم 4 02ا وعرف ‏ اللسان العربي؛ . (أوروسيوس : تاريخ العالم ۷۳) - 
المؤرخون العرب هذا الكتاب عن طريق ترجمة عريية تمت في 


كر صُورّة الأؤض وعؤضع الأقاليم متها ۷ 

وعِدَّةُ ا لجبال الجبارالمتروقة تي ميج لاع وئلاتونة» وهي أقهَاثت الجبال» وقد سَُوها 
فيما قَسَرُوه : منها في جهة ارق سبعة » وفي جهة العَوب خحمسة عشرء وفي الشّمال اثنا عشر » 
وفي الوب اثنان . 

بلدا الكبارُ ثلاثة وستون : منها في اشرق سبعة» وفي ارب خمسة وعشرون » وفي 
الشمال تسعة عشر» وفي ال جوب اثنا عشر ؛ وقد سَمُّوها . 

والکوژ الكبار المعروفة تسع ومائتان : منها في الَشرق خمس وسبعون» وفي المكُرب ست 
أوستون » وفي الشّمال ست » وفي الجتُوب انان وستون . 

رالأنهاز الكبار المعروفة في جميع ادنيا ستة وخمسون : منها ٣ء‏ الشّوق سبعة عشرء وء 
الوب ثلانة عضر رز الشمال تسعة عقي وين ارب سبعة ؟ 

والأقاليم العبعة » كل إفليم منها أله بساط مَفروش قد مد » طولّه من الشّق إلى الوب » 
وعَوْضٌه من الشمال إلى ال جوب . 

وهذه الأقاليم مختلفة الول والعؤض ؛ فالإفليم الأول منها ي وَسَطّه بالمواضع التي طول 
نهارها الأطول ثلاثة عشر ساعة » والسابع منها يمر بالمواضع التي طول تهارها الأطول ست عشر 
ساعة » لأنَّ ما حاذّى حَدّ الإفليم الأول إلى نحو الوب يشتمل عليه البخر ولا عِمارَة فيه » وما 
حاذى الإقليم السابع إلى الشمال لا غرف" فيه عمارة . 

فجعل طول الأقاليم الشبعة من الشّق إلى الب قساقة اثنتي عشرة ساعة من ؤر القَلّك » 
وصارّت غروضها تفال نصف ساعة من ساعات اهار الأطول . اوها وأَعْرضّها الإقليم 
الأؤل » وطوله من الَشرق إلى المغرب نحو ثلاثة آلاف رسخ » وعؤضه من الشّمال | إلى الجثوف 
مائة وحمسون قوسا . وأفضرها طول وعَضًا الإثليم السابع » وطوله من الشرق إلى القؤب ألف 
وخمس مائة فوسخ › وعَوْضُه من الشّمال إلى الجثوب نحو من سبعين فَوْسَحًا ؛ وبقيةٌ الأقاليم 
الخمسة فيما بين ذلك . 


6 بولاق : لا يعلم . 


0 
أرروسيوس : تاريخ العالم لا/ا- 4 


۸ لوي والايار في كر اط والآثار 


وهذه الأقاليم طط متو هة لا وجو لها في الخارج » وَضَعها التَعائ الذين جالوا في 
لوي ا حر اسك 55 
حال الوبع المسكون . 


وأقا الثّلاثة الأزباع الباقية اها راب ؛ فجهة السّمال واقعة تحت مدار الجَدي» قد افرط 
هناك البَودُّء وصارت ت ستة أشهر ليلا مستمرة» وهي مُدّة الشَّاء عندهم لا يعرف فيها نهار» 
وبُظْلم الهقواء ظُلْعَة شديدة » وتجْمْد المياه لقُرّة البزد فلا يكون هناك تبات ولا حيوان . 

ويقايل هذه الجهّة الشمالية ناحية ارب حي عل كيل فيكون التّهارُ ستة أشهر بغير 
يل » وهي مُدَّةُ الصيف عندهم » في فيحَمى الهّواءِ ويصير سَمُومًا مُحْرِقًا يو ك بشدة دّة وه الحيوان 
رليات فلا رکه رلا انت ته 

وأا ناحية الغرب في فيمنع البحر اليط من الشلوك فيه اتلام أنواجه وة طُلماته . وناحية 
اشرق تع من سلوكها الجبالُ السَامحة . 

وصارَ الئاس اتب قد انْحصّروا في الدُبْع المتعكون من الأرض/» ولا عِلْمَ لأعدٍ لي منهم 
بالثلاثة الأؤباع الباقية . 

َالأَوَصُ كلها بجميع ما عليها من الجيال والبحارء نشتتها إلى القَلّك كنْقْطّة في دائرة. 

وقد اديت محدود الأقاليم الك بساعات اهار وذلك أن لسن إذا لت برس 
الحتمل » تساوى طول التهار واللّل في سائر الأقاليم كلها . فإذا تقلت في رجات برج اقل 
وار والجورَاء» اختلفت ساعاتٌ تهار كلّ إقليم . فإذا بَلَمَتَ آخر الجؤرّاء وأؤل برج الشرطان» 
بلَعَ طول الثهار في وَسَط الإقليم الأول ثلاث عشرة ساعة سَواء » وصارّت في وَسط الإقليم الثاني 
ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعّة » وفي وَسَط الإفليم الثالث أربع عشرة ساعة » وفي وَسَط الإقليم 
الرابع أربع عشرة ساعة ونصف ساعة » وفي وَسّط الإقليم الخامس حمس عشرة ساعّة » رفي 
وَسَط الإقليم الشادس خمس عشرة ساعة ونصف ساعة » وفي وَسَط الإقليم الشابع ست عشرة 
ساعة سواء» وما زا5 على ذلك إلى عض تسعين َرَجَة يصير نَهارًا كله . 


© الأصل : حرارة . 
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ومَغْتّى طول البلّدء هو بُغدها من اى العمارة ف في العَوب » وعَرْضُها هو ُغدها عن خط 
الاشتواء . وط الاشيواء - كما قم - هو الَْضِعْ الذي يكون فيه اليل والتهائٌ طول الزمان 
سوام . فكل بل على هذا اط لا عرض له . وکل بد في أقصى القزب لا ول له . ومن أَقْصَى 
الوب إلى أَقْصَى أرق مائة وثمانون درجة . وکل بَلْدِ يكون طول تسعين كربَة » انه في وَسَط 
ما بين الشّرق والعَدب . وكلُ بد كان طوله أل من تسعين قري فإئه أقرب إلى القزب وأيعد 

من اشرق . وما كان طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة » فإنّه عد عن الوب وأَقْرب إلى 
الشّوق. 

وقد كر القدماء أن العالّم الشفلي مسوم سبعة أقُسام » و كل قشم يقال له إفليم : فإقليم الهئد 
لزعل » وإفليم بابل للمشتري » وإفليم الك للمؤيخ » وإقليم الؤوم للشّمسء وإفليم مصر لمطارد» 
وليم الصّين للقمر 

وقال قوم : امل والمشتري لبابل ء واي وعطارد للهئد» والأعدُ والرْيخ للشرك » والميزانُ 
والشّمس لاوم ؛ ثم صارت القِسعَةٌ على اثني عشر رجا : فالتكل ومتلنة) للعشرقء والئزز 
ومقلنته*) للجئوب › وَالورَاه ومتنعه© لسر وال رطان ومتلتتهة) لمال . قالوا : وفي کل 
فليم تديتان عطيمتان بحسب بيتي كل ؤب » إلا إقيم الس وإثليم لكر ؛ اله لبس في 
كل الیم منهما وى مديئة واجدّة عظيمة . وجميمٌ مدائن الأقاليم الشبعّة وحضونها أحد 
وعشرون ألف مَديئة وستٌ مائة مَديئة وجضن بِقَدْر دقائق درج القلّك . 

وقال هرمس : إذا ملت هذه الدّقائق روابع كانت بعد اناس هذه الأقاليم » وإذا مات 
اح ولد تظیزه . 

وثقال إن عَدَدَ مدن الإقليم الأول من مَطلّع الشّمْس وقُراها ثلاثة آلاف وماثة مديئة وقّرية 
كبيرة ؛ ون في الثاني ألفان وسبع مائة وثلاث عشرة مديئة وقّويّة كبيرة» وفي الثالث ثلاثة 
آلاف وتسع وسبعون» وفي الرابع - وهو بابل - ألفان وتسع ماثة وأربع وسبعون» 
وفي الخايس ثلاثة آلاف وست مُدُنَء وفي الشادس ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان 
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مُدن» وفي الشابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مَديتة وقَوْيّة كبيرة ف في الجزائر . 

ف«الإثليم الأول و وَسَطه بالواضع التي طول نهارها الأطْول ثلاث عشرة ساعة » ويرتفع 
الب الشّمالي فيها عن الأ ست عشرة دَرَجة وأا َرَجَة وهو العؤض . وانتهاء عرض هذا 
الإقُليم من حيث يكون طول اهار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة وؤئع ساعة » وازتفاع القُب 
الصَّمالي إؤهو العض» عشرون دَرَجَة ونصف دَرَجَة 4 وهو مساق أربع مائة وأربعين ميلا 
وابتداؤه من أَقْصَى بلاد الصين» فيمدُ فيها إلى ما يلي اتوب » ويو بسواجل الهند ثم ببلاد 
الشئد» ويه في البحر على بجزيرة العقرب وأْض اليمن » وية حر القُلَرُم فيم ببلاد الحبَشّة 
ويقطع نيل مصر إلى بلاد اة ومديئة ممل من أرض الثُوبَة» ويك في أزض المغرب على 
جنوب بلاد التتر إلى بحر المغرب نيط . 

وفي هذا الإقليم عشرون لاء فيها ما طُوله من عشرين فَوْسَححا إلى ألف فسخ . . وفيه ثلاثون 
هرا طويلًا » منها ما طوله لف فَوْسَخ إلى عشرن فَرَسَكا . وفيه خحمسون ديئة كبيرة . وعامة أل 
هذا الإقليم شود الألوان . 

امه الإقليم من الموج احمل والقَؤس » را الكواكب۴ الُشْتري ؛ وهو - مع قوط | 

رته - لير المياه كثير لرُوج » وَرَرَع أهله الذّرة والأززء إلا أن الاغهدال عندهم تغدوم » فلا 
یہر د كم ولا جثطة » والبقّد عندهم كثبر لكثرة اروج » وفي مَشرقه البخخر الخارج وراء 
نط الاشيواء بثلاث عشرة درجة» وفي ريه اليل وتخر الب . ومن هذا الإقليم بأني نيل 
مصر» وشرقهم مَعْمُور بالبخر الشّوقي الذي هو بحر الهئد والتعن . 

و« الإقُليغ الثّني» حيث يكون طول اهار الأَطوَل ثلاث عشرة ساعة ونصف ء وتَزئفع الطب 
الشّمالي » وهو العزض 4 أربعة وعشرين جزءا وعُشْر جزء ؛ وتَزضه » من حدٌ الإقليم الأول إلى 
حيث يكون اهار الأَطوَل ثلاث عشرة ساعة ونصف ورُيْع ساعة . وازتفاع القُطب الشمالي» 
وهو العوؤض » سبعة وعشرون درجّة ونصف درجة . 

ويساحة هذا الإقليم أربع مائة ميل/» وتتتدئ من اشرق مارا بيلاد الضين إلى بلاد الهئد 
والشئد » ثم يلقي البحر الأضّر وبّخر البَضرة » ويقطع جزيرة العرب في أْض جحد وتهاقةء | 
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فيدخل في هذا الإقليم اليمامة والتخرين وکر وة وة راشای وأؤض اليجاز» ويقطع 
بحر ارم فير بصعيد مصر الأغلى » ويقطع اليل فيصير فيه مديتة وص وإتحميم وإشنا وأنْصِئًا 
وأشوان » وي في أرض المغرب على وَسط بلاد إفريقية فيمو على بلاد التزبر إلى البحر في المغرب . 
وفي هذا الإقليم سبعة عشر حبلا وسبعة عشر نهرًا طُوالَاء وأربع مائة وخمسون مدية 
كبيرة . ولوان أل هذا 0 ما بين الشَهرّة والشواد » وله من ادوج ال جذي » والشيارة رُخل . 
ويسكن هذا الإفليم الوخالة : ففي ارب منهم ججدّالة وصنهاجة وأوئة وقسوقّة » ويتُصل 
. بهم رحالّة مصر من ألْوَاح . وفي هذا الإقليم يكون الئخل؟» وفيد عة راديةء ومنه السَمَاوّة من 
أهل العراق إلى رخال الوك . 
والإثليم الثّليث؛ وَسمّه حيث يكون طول الثهار الأَطوَل أربع عشرة ساعة . وازتفا القُطْب » 
وهو العؤض» ثلاثون دَرَجة ونصف وتحمس كربجة . وعوضٌ هذا الإقليم من عد الإقليم الثاني 
إلى حيث يكون التهاز الأطوَل ازع عشرة ساعة ودبع ساعة . وازتفاع الطب وهو العؤض ثلاث 
وثلاثون دَرَجَة . ومَسائَيُه ثلاث مائة وخمسون ميلاء ويبتدئ من الشّوق فيمرٌَ بشّمال الصّين 
3 الهند وفيه مديئة القَندَهار*» ثم بشمال الشند وبلاد كاثل وكزمان وسجشتان إلى سَواجل 
بخر البضرة ٠‏ وفيه إضطخْر وساُور وشيراز وسیراف » ویو بالأهواز واليراق والبضرة وواسط 
وتَغداد رلکرة والأثبار وهيت» وعد يلاد الام إلى سَلَبئة وضور وعكا ودقشق وَطَبرئة 
وقیسارئة ود تيت المقْدس وعسقلان وغَرّة ومذين والفآرم» ويقطع فل أزض مصر من سمال 
َنْصِا إلى سطاط مصر وسواجل البخر وفيه الوم والإشكئدرية والقرمَا وتئيس ودمياط» وير 
يلاد بزقة إلى إفريقيّة فيد حل فيه القَرّوان » وينتهي إلى التحر في الغرب . 
وبهذا الإقليم ثلاث وثلاثون ججبلا كباراء واثنان وعشرون هرا طُوالا » ومائة وثمانية وعشرون 
مديئة . وأهله شمر الألوان. وله من ابوج العقْرب » ومن الشيارة الزّرَة . وفي هذا الإقُليم 
القمائر الْفاضِلَّة©) من أوّله إلى آخره.اه. 
و«الإقليم الؤابع؛ وَسَعلّه حيث يكون التهارٌ الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ساعة » وارتفاع 
القُطب الشّمالي » وهو العؤض » ست وثلائون دَرَجة ومس درجة . وعد هذا الإقليم » من حدٌ 
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الإقليم الثالث إلى حيث يكون التهائ الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ورُيْع ساعة » العو 
تسعًا وعشرين كرَجة وثُلْث دَرجة . 

ومساقَةٌ هذا الإفليم ثلاث مائة ميل » ويبتدئ من الشَّْقِ فيمة ببلاد الت وخراسشان وود 
وفرغائة وسمزقند وبُخارى وقراة ومزوالرُوذ وسَرَحْس وطوس وتَيسابور ومجوجان وفوقس 
وَطبرشتان زوين والدَيلُم والوِيّ وأَصْمَهان وهَمَدَّان ونَهاوَنْد وديتور واللَؤصِل وتَصِيبِين وآيد 
ورأس العَين وشميساط والقّة » ويه لاد السام فيدخل فيه بالس ومئبج ومَلّطية وحلّب وألطاكية 
وَطَرائنُس واليصّيصّة وحماة وصّيدا وطَرسُوس وعَجْورية واللَافِيْة» ويقطع بحر الشّام على جزيرة 
برس وژودس» وي ببلاد طُنْجَة فينتهي إلى بحر ال رب . 

وفي هذا الإفليم خمسة وعشرون جلا كباراء وحمسة وعشرون نها طوالاء ومائتا قديئة 
وائنتا عشرة عديئة . وألوانُ أله بين الشغرة والتياض . وله من البروج الجَورّاءء ومن الشئارة 
غطارد» وفيه البخر الؤومي من مَعْرِبه إلى القُشطْئطيية . 

ومن هذا الإليم هرت الأنياء والؤشل - صَلَواتٌ الله عليهم أجمعين - ومنه ار الحكمَاء 
والغلَماء» فإنّه وَس الأقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شَمالية » وهو في قشم الشّمْس» وبعده في 
المَضيلّة الإقليم الثالث والخامس » فإنّهما على جَنبيِه » وبقئة الأقاليم أَمْنُوها ناقصون وفتخطون 
عن القَضيلّة لسمابحة ضورهم وتو حش أخلاتهم » الځ والحمكَة» وأكير أت الإثليم الأول 
والثاني والسادس والسابع يأمجوج وَمأجوج التعْعُرا والصقالبة وتخوهم . 

و«الإليم الخايس» وَسَطِه حيث يكون اهاز الأَطْوّل حمس عشر ساعة . وازتفاع الفُطّب 
الشّمالي » وهو العض » إحدى وأربعون دَربَة وثُث رَبحة . وابتداؤه من نهاية عرض الإفايم 
الرابع إلى حيث يكون انار الأول حمس عشرة ساعة ونصف ساعة » ولعو ثلانًا وأربعين 
درَجَة . 

وقساقنه مسون ومائنا ميل » ويبتدئ من اشرق إلى بلاد جوج 2 جوج » وير بشمال 
ځراسان وفيه حوارڙم وإشبيجاب وأذرَبيجان ورذَعة وسجشتان وازن وخخلاط » وير على بلاد 
الوم إلى رُويية الكبرئ والأَنْدنْس حتى ينهي إلى البخر في الغرب . 
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وفي هذا الإفليم من الجبال الطّوال ثلاثون حبلا ومن الأثهار الكبار حمسة عشر تَهْرَاء ومن 
لدان الكبار ماثتا مديئة . وأكثر أله بيض الألوان » وله من الزوج الدَّلُوء ومن الشكارَة القَعر . 

و«الإقليم الشادس» وَسَطّه حيث يكون الها الأطول خمس عشرة ساعة ونصف ساعة . 
وارتفاع لقب الشّمالي , وهو العؤض» خحمسا/ وأربعين دَرَجة وحْمْسَئ كَرَجَة . وابتداؤه من 
عد نهاية عرض الإقليم الخايس إلى حيث يكون النهاز الأطْوّل حمس عشرة ساعة ونصف ورُيع 
ساعة . والعرض سبعًا وأربعين دَرَجَة وزع درَجَة . 

ومسائَةٌ هذا الإفليم مائتا ميل وعشرة أيال » ويتدئ من اشرق » فيمك بمساكن اوك من 
الخزخيز" والتقُرعْزء إلى بلاد الخرّر من شمال مومهم" على اللان والشرير وأرض بؤجان 
والقُطئْطِينية وشّمَال الأنْدَنُس إلى البحر المحيط الغربي '. 

وفي هذا الإفليم من الجبال الطوال اثنان وعشرون جلا » ومن الأثهار الطوال اثنان وثلاثون 
هرا » ومن ادن الكبار تسعون مديئة . وأكثر أهل هذا الإقليم ألوائهم ما بين الشّفْرَة والتياض . 
وله من البزوج الشرطان » ومن الشيارة اريخ . 

والإفليم الشايع؛ وَسَطْه حيث يكون الها الأول ست عشرة ساعة سواء . وازتفا ع اقب 
الشمالي » وهو العؤض » مانا وأربعين كَرَجة وني درَجَة . 

وابتدا هذا الإقليم من حَدّ نهاية الإفليم الشادس إلى حيث يكون الها الأطول سب عشرة 
ساعة وزع ساعة » والعوضٌ خمسين دَرَجة ونصف درجة . ومسافه مائة وخمسة وثمانون ميلا . 

فتن أن ما تِن أل حدٌ الإفليم الأول وآخر حذ الإقليم الشابع » ثلاث ساعات ونصف » وأنَّ 
ازتفاع القُطب الشّمالي ثمانية وثلاثون دَرَججة » تكون من الأميال ألفين ومائة وأربعين ميلا . 

ويتدئ الإقليم الشابع من الَشرق على بلاد يأجوج ومأمجوج » وير ببلادٍ الثزك على سواجل 
تخر مجزجان ما يلي الشّمال » ويقطع تخر الؤوم على بلاد مجوجان والصقالية إلى أن ينتهي إلى 
التبخر المحيط في العّوب . 
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وبهذا الإقُليم عَشْرَةُ جبال طوال » وأربعون هرا طوالا» واثنتان وعشرون مديتة كبيرة . وأله 
سُفْدٍ الألوان ؛ وله من البروج الميزان » ومن الككارَة الشّمْس . 

وفي كل إقليم من هذه الأقاليم الشبعة أ مختلفة الألشن والألوان » وغير ذلك من الطبائع 
والأخلاق والآراء والدّيانات والذاهب والعقائد والأغمال والصّنائع والعادات والجبادات » لا 
يُشْبه بعضّهم بعضّاء وكذلك الحيوانات والمعادن والئبات مختلفة في الشكل والطّغم واللّؤن . 

ولیخ بكسب الحُتلاف أفوية البلّدان » وتُوية البقاع وغذوبة المياه وملوعتها على ما الْتَّنه 
صَوالِعُ كل بلّد من ابوج على أيه » ومر الكواكث على ا ع من الأؤض » ومطارح 
شُعاعاتها على الْوَاضِع » كما هو معروفٌة) في مواضعه من كب اليكمة » ؛ ليعَدَيٌ بر أؤلو الى » 
ويَغتبر ذوو الجا عدر الله في َلْقه» وتفدیره ا تشاء وفقه ما تريد» لا إل إلا هو. 

ومع ذلك فَإنٌَ الع المسكون من الأرض - على تفاؤت أُطاره - مَفسوم ين شيع أ كبار» 
وهم الصين والهند والشودان والبزتر والؤوم والثرك والفْرس . فجنوبُ شرق الأرض في يد 
الصين» وسّماله في يد يد ارك » ووَسط جنوب الأرض في يد الهئد» وفي وَسَط سمال الأرض 
الوم » وفي جنوب مَعْرب الأرض الشودان » وفي سمال مَعْرب الأرض البزبر» وكانت الرس في 
وَسَط هذه الماك قد أحاطت بهم الأ الست . 


حنم كر سالا 
ومَوْضِهها من الأقاليم السُبقة 
وا تشر الله شبحانه بكر مجمل أخوال الأزض ومَغْرفّة ما في كل إقليم من أقاليم الأرض » 
فلتذگز مَحَلّ مصر من ذلك فنقول : 
ديا مصر بعضّها وات في الإقليم الثاني » وبعضّها واقغ في الإفليم الثالث : فما كان منها في 


الصّعيد الأغلّى > كقُوص وإنحميم وشن ْنا وأّموان » إن ذلك واقع في أفسام الإقليماثاني . 
وما كان من ديار مصر في جقة امال من أَنْينا ب وهو الشعيد الأذنى من شيوك إلى قُشطاط 


مصر والقَِوم والقَاهرة والإشكئدرية والقَمَا وتئيس ودمياطء فن ذلك من أفسام الإقليم الثالث . 


) بولاق : مقرر . 


فكو صورة الأزض وتؤضع الأقاليم منها r‏ 

وطُولُ تديئة يضر القُشطاط والقَاهرة - وهو بغدهما من أُوّل الهمارة في جهة الوب - 
حمس وحمسون دزجة » والعوض - وهو البغد من حط الاشيواء - ثلاثون دَرَجة » وطولٌ التّهار 
الأول أربع عشرة ساعةً » وغاية اتفاع الشّمْس في القَلَّك بها ثلاث وثمانون دَرَجَة وثّلْث ورئع 
درجة . : 

57 ٤ 0 07 

وفشطاط يضر مع القاهرّة من مكة - شَّرَقُها الله تعالى - واقعان في الع الجنوبي الشرقي » 
والصّعيدُ الأغلى أَسْدَ تشريًا لبغده عن مديئة القُشطاط بام عديدة في جهّة الجنوب » فيكون 

2 
.على ذلك مقابلا لمكة من غربيها . 
5 0 د 5 و 7 

ومصر لا يُتوَصّل إليها إلا من مَفارّة : ففي شُْقيها خر اليم من وَرَاءٍ الجبل الشّقي » وفي 

غربيها صخراء الغرب » وفي ججنوبها مفارّة الثوبة والحجشة » وفي شمالها البخر الشّامي » 
: 8 لق ته اا 3 2 

والرمال التي فيما بين بخر الوُوم وبّخر القلرُم . وبين مصر وبځداد - على ما ذَكرّه ابن 
مُوداًبه' في كتاب «الْسَالِك والْمالك» - ألف وسبع مائة وعشرة أميال» يكون حمس مائة 


وسبعين رسخا ومائة وبضعًا وأربعين بريدًا". 


وبين مصر والشّام - أعني مشق - ثلاث مائة وحمسة وستون ميلا » تكون من الفُراسخ مائة 
وإحدى وعشرين فَرْسَحُا وثلثي فَوسَخ › عنها ثلاثون بریدًا" وكشر. 

وقال ابن حُردَاذْيَهِ : أَرْضٌ الحبَضّة/ والشودان مسيرة سبع سنين» وأزض مصر جرء واحد من 
ستين مرا من أرض الشودان » وأوْص الشودان جزء واجد من الأرض كلها" . 


| أبر القاسم عبيد الله بن عيد الله بن حُرْداةيه (أو 
ودام مؤلّف فارسي الأصل » انُصَل ببلاط الخليقة العباسي 
امد على الله بسامكاء وشغل وظيفة «صاحب البريدة 
بنواحي الجبال بإيران » ومن امحتمل أن هذا الوضع هو الذي 
دنعه إلى تأليف كتابه الجغرافي إستجابة لطلب أحد 
العباسيين . وعَدٌ كراتشكوفسكي كتابه «المسالك والممالكة 
أؤل مصدف يصل إلينا في الجغرافيا الوصفية » ويرى دي 
خويه ع(306) 126 أن للكتاب مسودتين الأولى كتبها نحو سنة 
3 1ها47هم والثانية قبل سنة 9/ااهاره مم » أما ما نشر من 


الكتاب فلا څل سوى موجز متأخرء وتوفي ابن خرداذيه حوالي عام 


٠‏ ٠1ه/7‏ 49م وشمل القسم الرئيسي من الكتاب وصف الطرق 
بدرجات تتفاوت بالتفصيل . وترجع أغلب نقول المقريزي من كتابه 
إلى هذا القسم ‏ (كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي 
Hady-Sadok, M., EF art. Ibn ¥1 =1۹¥‏ 
3 .م Khurrêdadhbik I11,‏ ( . 

" اين خرداذبة : المسالك والممالك ۸۳. 

" البريد . ذكر ياقوت أن فيه خلامّاء وأنه في البادية اثنا 
عشر ميلا وبالشام وخراسان ستة أميال (ياقوت : معجم 
البلدان )۴١:١‏ . 


ابن خرداذيه : المسالك والممالك ۹۳. 


3 الوايظ والاغبار ني ر اط والقار 


وفي كتاب هُروشيوش : : لد مصر الأذتّى طَرْقه أعطين » وعَبه أرض ليثية » وأرضٍ مصر 
الأَغلّى تمد إلى ناحية الشَّوْق » وعدّه في الال" تليج اقرب » وفي الجنوب© البحر الحيط 
وفي القوب: مص الألى + وني الّوق بحر لزم » وفيه من الأجناس ثمانية وعشرون جِنْسًا'. 


یورب راتا 


اغلم أن الأحدية هو سِمّة جدود على ما هو عليه » ا الئيء» والحدُود تكثر 
وکل سيت ادود . والجهاث التي َد بها الممساكن والبقاع أز رع جهات » وهي : 


هة الشّمال التي هي إشارة إلى مضع فُطّب القَلّك الشّمالي » المعروف من كواكبه الجذي 


والمّوقدان . 
ويُقابلٌ جهّة الشّمال اة الجُوبية ؛ والجنوبُ عبارة عن ممؤْضع قُطب القَلَّك الجنوبي » الذي 
يقرب منه سهَيل وما عه من كواكب الشفيئة . 


اله الثالثة جِهَةٌ اشرق » وهو مَشْرِقُ الشّمْس في الاغتدالين اللذين هما رأس الحم أل ٠‏ 


قَضْل الربيع » ورأس اليزان أل قَضْل اريف . 

والجهّة الرابعة جِهّةٌ ا لغرب » وهو مغرب الشّمْس في الاغتدالين المذكورين . 

فهذه الجهاث الأَربعُ ثابئة بوت القَلّكء غير متغيرة بمئر الأؤقات » وبها سد الأراضي 
ونحوها من المساكن» وبها يهتدي الناسٌ في أُسفارهم » وبها يَْتخرجون سفت محاريهم. 


فَامَشْرقٌ وا معرب معروفان . والشّمالُ والجتوبُ جهتان مُقاطعتان بجهتي“ الْشرق وارب على 


تربيع القَلَّك . 


فالحطّ الماك 5 بنفطتي السّمال والجنُوب يُسَعَى خط نِضف الئهار» وهو مُقاطع للخط الر 


بتقْطتي الشرق وارب المْسَمى بط الاشيواءء على زُوايا اة وأبْعاد ما بين هذين الخطين | 


) في كتاب أوروسيوس : فإن شرقه بلد سورية فلسطين. 6) في كتاب أوروسيوس : وحده في الجوف . ©) في كتاب 
أوروسيوس : وفي القبلة . 4) في كتاب أورسيوس : ميتدأ من مصر . ©) يولاق : حجهتي . 


' أوروسيوس : تاريخ العالم 651 ٠۲‏ (باختصان . 


كر خود يضر وَجِهَاتهَا ذا 


متساوية . فاُشتفيل للجنوب يكون أَبَدا شعكذيرا للشّمال » ويصيرٌ المغربٌ عن بمينه والشرق عن 
يُسارة . 

وهذه المجهاث الأَز بع هي التي نهب ينب إليها ما يد من البلاد والأراضي والدور ؛ إلا أن فل 
يضر تشتغيلون في تحديدهم بدلا من اة ا جنوبية لَفطة القبليّة» فيقوون ا لحد التبلي ينهي إلى 
كذا ولا يقولون الد الجنوبي ء وكذلك يقولون الحدّ التحري ينهي إلى كذاء ويريدون بالبخري 
ال الشّمالي'. 

| وقد َع في هاتين اهتين الع في تغض البلاد ؛ وذلك أن الرلاة التي وافق عروضها عض 
82 » إذا كانت أطواها آل من طول مک ٠‏ إن القبلّة فيها تكون*) تفس اشرق » بخلاف 
ابلاد*؟ التي وافق مروضها عض مَك إل أن أطوالها تر من طول عة » فإن ال في هذه 
البلاد تكون نفس ا عرب . فمن ده في شيءٍ من هذه ابلا أزًا أو مكنا بحدود أربمة له 
يصير منها ححدّان0) حَدًا واحدًا . وكذلك جيه البخر ا جعلوها فبالة جهّة القبلّة» وحَددوا ما 
بينهما من الأراضي والدور با يُسايتها منه» فَإنّهم أيضًا ربجا عَإطوا» وذلك أن الل والتخر 
يكونان في بعض البلاد في جهّة واحدّة . 

فإذا عرفت ذلك » فاغلّم أن ارش مصر لها حدٌّ يأحذ من تخر الؤوم من الإشكئدرية - وتنم 
قوم من كزقة في الي - حتى ينتهي إلى طهر الؤاحات » ويد إلى َد الثوبة » ثم يغطف على مخدود 
الوئة في عد أشوان - على خد أرط ض البجة) في قلي أشوان - حتى ينتهي إلى بحر القُلَْم » ثم 
يت على بخر الوم » يجاوز اقلم إلى طور سيتاء » وتغطف على تيه بني إشرائيل مارًا إلى بحر 
الؤوم في اليفار لف العريش ورَئّح/؛ وبرجع إلى الشاجل ماوًا على بحر الؤوم إلى الإشكثدرية » 
ويئصل بان الذي قَدّمْتٌ ذكره من نواحي يَزْئّة . 

وقال أبو الصُلْت أَمَئة بن عبد العزيز الأندَلسي 6ا" في «رسالته اليضرية» : أَوْضُ مصر بأشرها 
واقِعةٌ في المعمورة في قشم" الإقليم الثاني والإقليم الثايث » ومعظمها في الثالث . 


) بولاق : فإن القبلة تكون في هذه البلاد . ©) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : أطول . 4) بولاق : حدان 
منها. ع) بولاق : السبخة . ]) بولاق : رمح . ع) ساقطة من بولاق . 8) بولاق : قسمي . 


' إنظر أيضًا فيما يلي 848:1 " أب الت أَمَية بن عبد العزيز الأندلسي المتوفى نحو - 


۳۸ المواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وشكى ليون *) بأغنازها وترارييشها :: أن عدّها في الطول من مديئة وق التي في جدوب 
البحر الؤومي » إلى أيلة من ساجل الخليج الخارج من بحر اة والح والهند والصّين » وساف 
ذلك ارين رن ا . وعددّها في القوض من تديقة أشوان وما ساتقها من الشعيد الأغلى 
الاجم لأرض الوب إلى رشيد وما حاذاها من مساقط اليل في البحر الأومي » ومساقة ذلك قريب 
من ثلاثين وما '. 

ويكتنشها في العرض إلى ممننهاها جبلان : أََدُهما في الصّقة شري من الثيل وهو لطم 
والآحر في الضَّمّة المَريئة منه ‏ واللُ متسب فيما بينهما . وهما جبلان أجردان غير شايِحَينُ» 
يتقاربان جدًا في وضيهما من لدن أسوان إلى أن يتتهيا إلى اطاط » ثم يسع ما بينهما ويلقرج 
قليلاء ويأخذ المْقَطّم منهما مشرقًا والآخر مغرباء على وراب في عَأَحَذيهما وتغريج في 
تشلكيهما؛ فنتّسع أَرْض مصر من القُشطاط إلى ساجل البخر الؤومي الذي عليه القَْما ويس 
ودياط ورَشيد والإشكندرية » فهناك تتقطع في عَوْضها الذي هو مساق ما بين أؤْغلها في الجنوب 
وأؤغلها في [الغرب و" الشّمال . 

وإذا تَطونا بالطّريق البزهانية في مِقُدار / هذه المساقّة من الأميال » لم بل ثلاثين ميا بل تنقص 


) بولاق : المعتنون . ©) زيادة من الرسالة المصرية . 


= سنة 94 هاه 11مء عالم أندلسي زار مصر وأقام بها 
في الفترة بين سنتي ٤۸٩‏ ھ/۱۰۹۹م و5.ده/؟١١1م‏ 
وسججل ملاحظاته وما شاهده فيها في رسالة سمّاها «الؤسالة 
المصرية» » وأشار فيها إلى أنه لم يجد من علماء مصر في 
الطب من يستفيد منه أو يستزيد بمذاكرته » وأن أكثر أطبائها 
المبرزين هم الأصارى واليهود . كما ذكر أن المصريون هم أكثر 
الناس استعمالًا لأحكام النجوم وتصديقا لها وتعويلًا عليها . 
وذكر قي نهايتها بعض مَنْ لقيه من أدبائها وظرفائها وفضلائها 
وعلمائها وشعرائها » وبعضهم غير مذ كور في كتب التراجم 

ونقل عن «الرسالة المصرية؛ » إضافة إلى القريزي » ياقرت 
الحموي والعماد الأصفهاني الكاتب (ياقوت : معجم الأدياء 
ن حلکان: وفيات الأعيان ٤۳:۱‏ ۷-۲٤۲؛‏ 


۷۰-۷ أبن 


العماد الكاتب : خريدة القصر (قسم المغرب) 14511- 
۷۰ اين أبي أصيبعة » عيون الأنباء ۲:۲١-۲٠؛‏ 
الصفدي : الوافي 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية ١۱۸۷-۱۷۹‏ 
Brockelmann, C., GAL I, 641; 51 889; Millos,‏ 
3 مم ,1 )[.M., E1 art. Abû-Sa‏ . ونشر «الرسالة 
اللصرية؛ عبد السلام هارون ألا في مجلة الكتاب المصرية سنة 


بالوفيات ۰۲:۹ 4- ۰٦‏ ٤؛‏ محمد كامل 


۹4۸-۷ ١م‏ ثم في الجموعة الأولى من «نوادر الخطوطاته» 
القاهرة امول 5-17ه. 

' أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية 418 أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة 47:1 ابن إياس : بدائع الزهرر 
ANHA‏ 


وکر نُودٍ يضر وجه ايها ۳۹ 
عنها فصان ماله أذر» وذلك لأ قل ما بين عرض دين أشوان - اتی ی زهاني اموس 
وقزض خديئة يئيس - التي هي ازغلها فى الال عة أجواء رنجو یں 12+ وی ن 
طُولَيها َل له فذر بغت به ويُوب) ذلك نحو حمس مائة وعشرين ميلا بالتقريب » وذلك 
قساقة عشرين يومًا أو ريب منها . 

وفي هذه المدّة من المان تقطع السَقَاد ادا ما ين اتن بالير العتدل أو أكثر من ذلك 
[قليلا]2: لما في الطريق من التغريج وعَدَّمٍ الاشتقامة' 


اوا اع تجو ل ا وح ا 


ميل عل على ابر اوي وهو ټخري آل مصرء ٠‏ كذلك مهب عقب الال س لقب 
شیا ما. 

فإذا بلك آجر أَْض مراقية » ممت ذات الشّمال واستقبلت اموب » وتسير في الل - 
وأنت متؤجه إلى القئلة - يكون لوقل من مَصبّه عن يمينك إلى إفريقية » وعن يسارك من اض 
مصر إلى أزض القيوم منها » وأرض الواحات الأربع » فذلك غَْيَ مصر وهو ما اسْتفْأقه منه . ثم 
تعرج من أخجر أَْض الؤاحات » وتشتفيل الشّوق سارا إلى لى اليل تسير ثماني تراجل إلى اليل » ثم 

على اليل فصاعِدًا » وهي آخر أزض الإشلام هناك » ويليها بلاد الثوبة . ثم فطع اليل شد 
من أخوا في الوق متك عن لد أخان إلى يناب ساحل البح اليجازي » فمن أشوان إلى 
غيذاب خمس عشرة مؤخلة » وذلك كله بلي أرض مصرء ومَهَبٌ الجثوب منها . ثم تَقْطّء) 
البخر الح من عيذاب إلى أرض اليجاز » فتنزل الحوّراء أؤل أرض مصرء وهي مُتْصِلَة بأغراض 
مييتة الإشول يله . 


4 الأصل : ويتعرف . <) زيادة من الرسالة المصرية 0 ع) بولاق : ينقطع . 


' أمية بن عبد العزير: الرسالة اللصرية ه9-:14, التأليف في الخطط » اشتهر بكتابيه «عيون المعارف» » ووالختار 
* القشاعي + 'أبو عبد آله محمد بن سلامة ين تعفر في معرفة الخطط والآثارء وهذا الكتاب الأخير هو الكتاب 
المتوفى سنة ٤٥٤/۲٠١٠م‏ مؤرخ مصري وأحد رواد الذي يتقل عنه المقريزي في الخطط (انظر المقدمة) . 
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هذا البخر الحدود هو بر القُلرُم » وهو داخل في أرض مصر بر قيه وغَزبيه وبخريه : 
اي مته وض الحّراء وطنسه والبّبك وأؤض مذين وأزض اة فصاعِدًا إلى الْقُطْم بمصرء 
والغَبي منه ساجل عَيِذَابِ إلى بحر العام إلى الْقطمٍ » والبخري منه قديئة ارم وبجبل الطور . 
ومن ارم إلى القَرَما مَسيرة يوم وليلة » وهو الحاجز فيما بون البحرَيّن » بحر الحيجاز وخر الرُوم » 
وهذا كله رقي أْض مصر من الحؤراء إلى العريش وهو مهب مَهَبَ الصبا ا فهذا امحدود من 
اض مصر. وما كان بعد هذا من الح الغربي » فمن فوح أهل مصر ونُورهم من رة إلى 
الأندلس . 


« القلازم : الذواهي وامُضايقة » ومنه خر الُم" لأ مضي بين جبال*» وذ ا 
مصر منحصرة بين خرن » هما خر الفْرُم من شرقيها وخر الؤوم من شماليهاء وكان بَخْرٌ 
القُلرُم داجلا في أذض مصر كما تقدّم » صارَ من شَرْط هذا الكتاب التُغريف به» فنقول : 

هذا التخز ما عرف في ناحية ديار مصر بلقُلرْم, لأنّه كان بساجله المّوبي في شّْقي أرض 
مصر مديئة كى القُلرُم » وقد ربت - كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في مَوْضِعه من هذا 
الكتاب” عند ذكري قُرَى مصر ومُدُنها ‏ فشَمْي هذا البخر باسم تلك الديئة وقيل له خر 
القُلْم» على الإضافة » ويْقَالُ له بالعبرانية : يم سوف ©. 

وهذا ابش نا هو حلي يخرج من البخر الكبير حيط بالأوض الذي يقال له خر أفيائُس » 
ويرف أيضًا بحر الظُّثّمات » لتكائف الإخار الْمصاعد منه وضّغف الشّمْس عن عله » فيغلظ 
وتشحد الظُلعَة » وتَعظّم مج هذا البحر وتكثر أهواله » ولم يوقّف من تبره إلا على ما عرف من 
بَعْض سواجله وما قرب من جزائره . 


(د-ة) ساقطة من الأصل . 6) بولاق : ثم منسوب . 


Beckingham, C.H., E/ art. Bahr al-Kulzum I, ٠٠١٠-۹ ابن ظهيرة : القضائل الباعرة‎ ' 


.pp. 960-61 e 56 5‏ 
' انظر عن بحر القُلْمٍ وهو المعروف الآن بالبحر 8 م 
الأحمرء ياقوت : معجم البلدان 4:لام؟- ۳۸۸؟ ينابل للا 


وکر بخر القُلْيم 4 


وفي جاب هذا البخر الزبي - الذي يوج منه البخر الؤومي الآتي ذكره إن شاء الله - ارائ 
الحالدات'ء وهي فيما يَُالُ ست جزائر يسكثها قوم مو شون . وقي جاب هذا البحر الشرقي + 
ما يلي الصين » ست جزائر أيضًا يُغرف بججزائر السبلي » نَزَلّها بعص العلوبين في أؤل الإسلام 
حًا على أنفسهم من القثل . 

ينوج من هذا الحيط ستة أخر : أغطمها اثنان» وهما اللّذان عنما الله تعالى بقؤله : 
مرج التبخرئن بلققيان) لآ ٠١‏ سررة الرحمنعء وقؤله : طوَجَعَلَ بين البخرئن حاجرًا) رالآية ٠١‏ 
. سورة المل] . فأَحَدُهما من جهّة الوق » والآخر من جهّة الوب . 

فالخارج من جهة اشرق يُعَالُ له اتخ الصينى»» ودالبخر الهئدي»» و«البخر الفارسي»» 
ودالبخو اليمني٠»‏ و«الخر الحبشي»» بحسب ما يمر عليه من البلدان . وأمًا الخارج من الوب » 
فيقال له «التخز الؤومي» . 

فأما المح الهئدي الخارج من جهة اشرق » فإ مبدأ حُروجه من شرق الصين » وَرَاء خط 
الاشتواء بدلاثة عشر درجة » ويجري إلى ناحية الب » فيم على بلاد الصّين وبلاد الهند إلى 
قديئثة كثباية وإلى التبير من بلاد كران اليه ويج و بد 
بسكى ټڅ فارس » والآتحر يس بر امن ۽ فيخرج ټخڙ اين من كن مججل خارج في البحر 
م هذا الركن رَأس ال مجمة» فيمتدٌ دمن ماك إلى مديتة ظفار» ويسير إلى لخر وساجل 
بلاد حَضّْرَمَوْت إلى عَدّن وإلى باب الدب . وطُولٌ هذا التخر الهئدي ثمانية / آلاف ميل » في 
عرض ألف وسبع ماثة ميل عند بعض الواضع » وما ضاق عن هذا القدْر من العؤض . 

فإذا انتهى إلى باب الدب يخرج إلى تخر القُرُم ؛ ولدب جب طوله اثنا عشر ميلا » وسّعة 
فؤئ قدْر ما رى الرجل الآخر من ابر تجاهه . 

فإذا فرق باب الدب » مو في جهة الشمال بساحِلَئ زبيد والحيزقة إلى عقر - وكانت عبد مقو 
الك في القدم - ويك من هناك على حلي إلى عُشفان والجار» وهي فرص ة المدينة التّبوية ‏ على 
الحال بها أَقَضْل الصّلاة والشلام والئجية والإكرام N Ee‏ - يتا بشن 
اليوم رايغ - إلى التؤراء وعذين وة والطور وفاران وعديتة رُم . فإذا وَل إلى ارم العف 


الجزائر الخالدات . جزائر في لمحيط الأطنطلي كانت تعرف ب عقتناة80 115 ومنها وعتتدصه©) كانت مبداً الأطوال عند 
فريق من العلماء (المسعودي : مروج الذهب ۹۹:1). 
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من جهة التُوب » ومو إلى القُصيّر وهي فُرْضّة قُوص » ومن القُصَيْر إلى يداب وهي فُوْضَة 
الفجة » ويد من عيذاب إلى بَلَدِ الربلّع - وهو ساجل بلاد اة - ويتّصل يعزترا . 

وطُولٌ هذا البحر ألف وخمس مائة ميل » وعَرْصّه من أربع ماثة ميل إلى ما دونها . وهو خر 
كريه الحظر والائحة . 

وفي هذا البخر مَصَتُ دِجْلّة والُرات » وعلى أطرافه بلاد الشئد وبلاد اليمن كأنّها جزائر 
أحاط بها الماعُ من جهاتها الثلاث » وهو يدع تهر مَهْران كرذع البخر الؤومي لنيل مصر. 

وفيه - فيما بين عديئة ْم ومديتة ية - مكانٌ يُغرف جمديئة فاران » وعندها جل لا يكاد 
يجو منه مكب لشِدّة يلاف الؤيح وثؤة تمؤها من بين شعبتن بلي وهي بك سعنها ست 
أميال يُغرف بيوحة العُنْدَل » يال إنَّ فرعَوْنَ غرق فيها . فإذا همك ريخ الجنوب لا يمكن شلوك 
هذه البركة . 

يقال إن ادل اسم ضتم كان في القدم هناك » قد ؤضع لحيس من ترج من أرض مصير 
مغاضبا للك أو فاا منهء وإ موس ل - عليه الشلام الم نير 
شتا » مره الله سبحانه أن يرل تجاه هذا لصم » فلمًا بلع ذلك فرعون د َر أن الصتم قد حبس 
موسي ومن معه ومنعهم من المسير» كما يَعْهَدُونه منه» فخُرج بجنوده في طُلّب موس ل وقؤمه 
ليأخذهم برّغمه » فكان من غَرَقِه ما َه الله سبحانه . 

وسيرد حبر موس - عليه الكلام - عند ذِكر كنيسة موه من هذا الكتاب في ذكر كنافس 
اليهود". 

وفي تخر ارم هذا حفس عشرة بجزيرة . منها أربع عايرات » وهي : جزيرة دَهْلّك » وجزيزة 
سواكن » وجزيرة الثُعمان » وجريرة لساري . 

ويخرج من هذا البحر تحليجان : ليج لطي ببلاد الهند الصلة بالبحر الأغظّم » وحَليعٌ 
يحول بين بلاد الشودان وبلاد اليَِن عَوْض زقاقه نحو من فَوْسَحَينٌ . 

يقب هذا الببخر من البخر الؤومي في أعالي بلاد السام وديار مصر حتى يكون بينهما نحو 


يوم . 


' انظر فيما يلي 5115. " أنظر فيما يلي ۴: 456 


اذك البخر الؤومي ون 


E OS 


و كانت عِدّةُ بلادٍ من أرض مصر مُطِلّة على البحر الؤومي' كمديئة الإشكئدرية ودقياط 
وتنيس والفَرمَا والعريش وغير ذلك » وكان حَدٌ أرض مصر ينتهي ف في الجهة الشّمالية إلى هذا التآخر 
وهو نهاية مَصَبٌ اليل » حش التُعريف بشيءٍ من أخباره : 

<< وقد تمذم أنَّ مرج البخر الؤومي هذا من جهّة الوب » وهو يخرج في الإقليم الرابع بين 
الأَنْنْس والقوب سائرا إلى الُسطنطيئئة . 

يقال إل هر كلش" الجبار حَقره وأجراه من البحر الحيط الغربي » وأنَ بجزيرة الأَندنْس وبلاد 
التؤئر كانت أرضًا واجدّة يسكنها الأشبان والبويّر* فكان مهم بير على بعض » إلى أن مَلَكَ 
هركلش* اجار بن ملكا بن بيديعوس؟) بن إغريقش بن يونان» فرعب إليه الأشبان في أن 
يجعل بينهم وبين التزبر لجا من البخر يمكن به اختراز كلّ طائقّة عن الأخرى » فحَمّر رقا 
طوله ثمانية عشر ميلا في عرض اثني عشر ميلا» وى بجانبيه سكرين وعَفّد يبنهما رة يُجارٌ 
عليها ؛ وغل عندها حرشا يمنعون البزتر من الجواز عليها إلا يإذن . وكان قاموس البحر اغلا من 
أرض هذا القاق » مى الماء حتى عَطّى الشكرين مع القَنْطّرة وساق بين يديه بلاذًا كثيرة» 
وطفى.على عِدَّة بلاد . 

يقال إن المسافرين في هذا القاق بالبخر 4 يُخُبرون أنَّ المراكب في بعض الأوقات يرقف سَيْدُها 
مع ومجود الؤيح فيجدون المانع لها كونها قد سلكت بين عرافات الشور وبين حائطي .ثم عَظم 
هذا القاق في الطول والعؤض حتى صاز يَخررًا عرضه ثمانية عشر ميلا» ويذكرون أَنَّ البخر إذا 
جر ترى القنطرة حيشلٍ . 

وهذا الحبز أنه غير صَحيح » فإ حبار هذا البحر وكؤنه بشواجل مصر» لم يزل ذكره في 
الذهر الأول قبل هر كلش" بزمان طويل » فإمًا أن يكون ذلك قد كان في أل الدَّهْر مما عمله 


2) بولاق : إسكندر. 0) بولاق : البرير والأشبان . ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : سلقوس . 


Dunlop, D.M., EF art. Bakr al- انظر مقال‎ La عن بحر الروم المعروف الآن بالبحر المتوسط عتصدععال246‎ ' 
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بعص الأوائل » وإمًا أن يكون خبرا واهاء وإلّا رمان هر كلش حادث بعد كؤن هذا البحرء 
والله أَغلّم . 

وهذا الاق صَعْبُ الشلوك» ديد الَؤل؛ متلام الأمواج. وإذا حرج البح من هذا 
القاق » مو مشرّقًا في بلاد التور وشمال الغرب الأَقُصى إلى وسط بلاد المغرب على إفريقية 
وتوف والإشكندرية وسّمال اليه وأزض فِلّشطين والشواجل من بلاد الشّام» ثم يعطف / من 
هناك إلى العلايا وأنطاكية إلى ظَهْر بلاد القُسْطَئْطِييٌة » حتى ينتهي إلى البخر الحيط الذي 
خرج منه. 

وطول ل هذا الببخر خمسة آلاف ميل » وقيل ستة آلاف ميل وعَوْضّه من سبع مائة ميل إلى 
ثلاث مان ميل وفيه مالة وسبعون جزيز عايزة بها أ رة معروفة» إل أنه ليس من د سوط هذا 
الكتاب » منها صِقاة وميوزئة وإفريطش . 

وأبالة البخر الهئدي من جهة المغرب تخو ارج من اليط في مرب بلاد الزن ينتهي إلى 
Ems‏ وفي أَسْمَلِه جزائر الخالدات التي 

منتى الول في المغرب . 

"عابي اشر المي مس امي TT‏ 
جبال شامكة . 

وخر الصفلّب تخر يخرج من هة الغرب بين الإقليم الشاوس والإقليم الشايع ٠‏ رورش 
وفيه جزائر كثيرة » ومنها جزيزة الأَندُس إلا أنها قصل بِالبرٌ الكبير» وهو جل كالتراع يُصل 
بهذا البو عند بزشلونة » ولهم بر - يُغرف ب: يأجوج ومأجوج - غزير وفيه عجائب » إلا أنه لیس 
من شط هذا الكتاب ذكرها . وثَالُ إن اة هذا البحر الثومي نحو أربعة أشهر . 

وقال أبو الوحان محمد بن أحمد البيرونيّ' في كتاب «تحديد نهايات الأماكن لتضحيح 
قساقات الساكن» : وقد كان حرص بعض ملوك الفْْس في بعض استيلائهم على مصر ؛ على 


ه) بولاق : إسكندر . 0) بولاق : حرّض . 


' أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » أحد أكبر كبار العلوم الرياضية والفلك والطبيعة » كما اشتهر أيضًا كجغرافي 
العلماء المسلمين» وأكثرهم أصالة وعققًا» وتخصص في ومؤرخ » وأطلقت عيه المصادر لقب «الأستاذه » وتوفي في > 


كر البخر الؤومي م 


أن يَسْمُروا ما تين الببخرئين : القُلرُم » والؤومي » ويروا التزرّع*) من بينهما » وكان الهم ساسيس 
طراطدى”) الملك » ثم من بعده داريوش الملك » فلم يتمكن لهم ذلك لارتفاع ماء ارم على رض 
مصر . فلا كانت دول الونانيين جاء بَطلميوس الثالث » ففعل ذلك على يد أَرْشِِيدس » بحيث 
يحصل القَرضٌُ بلا ضَرَر . فلعًا كانت وله الوم المَّياصِرَة طَمُوه مَنْعا لمن يصل إليهم من 
أغدائهم ١ .١‏ 
ودر بَعْضُ أضحاب الشير من القَلاسِقة أن ما بين الإشكئدرية وبلادها ويين القُسطُنطييئة 
. كان في قديم الزّمان أرضًا بت الميزء وكانت مشكوئة وَمَة » وكان أهلّها من الونانية » وأَنّ 
الإشكندرية حَرَقَ إليها الحو فعَلّبت أمواهه“ على تلك الأرض . 
وكان بها - فيما يَتُمون - الاير الذي يُقال له فنس » وهو طائِ خسن الصّؤت › وإذا حا 
ونه زا5 خشن صَؤته قبل ذلك بسبعة أيام حتى لا يمكن أحدٌ يسمع صوئّه لأنه علب على قلبه من 
شن صوته ما يميت الشایع » وله ُذرکه قبل مؤته بأيام طَربْ عظيم وشروڙ فلا يهدأ من 
الصياح . 
ورَعَهُوا أنَّ عامل الموسيقيل من القَلاسِفَة أراد أن يمع صوت قَفْئس في تلك الخال » فحْشِي 
إن هجم عليه أن يله حش صز » فسا أذنيه سَدّا مُكمَاء ثم قدب إليه فجعل يَفْتح من أذنيه 
شيا بعد شيء حتى اشتككمل قبح الأذنين في ثلاثة أيام بريد أن يَعَوَصّل إلى سماعه رنب بعد 
زلبة فلا يته محشئه في أُوّل مَرّة فيأتي عليه . 
ورَعَموا أن ذلك الطَائر َلك » ولم يق منه ولا من فراخه شيم بسبب هجوم ماء البحر عليه 
وعلى رهط بالل في الأؤكارء فلم ثتق له بقئة . 


4) بولاق : ورفعوا من بينهما البرزخ » البيروني : ويرفعوا البرزخ عما بين البحرين . 5) بولاق : ثاسيس بن طراطس » 
البيروني : سيس طراطس ٠.‏ ح) ساقطة من بولاق . 


-غزنة بعد سئة 4417ه/.9١٠١م.‏ كتب البيروني سلسلة فقد اعتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة» ونخاضّة عند 
من المؤلفات المهمة اعتمد المقريزي في الخطط على ثلاثة حديثه عن «تاريخ الخليقة؛ وتواريخ الام السايقة على 
منها. حيث نقل مرة واحدة عن كتاب «تحديد نهايات الإسلامء أحيانًا دون الإشارة إليه » ولكن في أغلب الأحيان 
الأماكن» وعن كتاب «القانون المسعردي» (فيما يلي كان يسند إليه ما نقله عنه (انظر المقدمة) ‏ 

۱ . أما كتابه العالث والآثار الباقية عن القرون الخالية» 1 آلتروتي 2 نديد اتهايات. الأماكن. وتصصيحت 


1 المواعظ والاغتبار ف 


ويْقَالُ إن بعض القلاسقة أراد ملك من الملوك كثلهء فأغطاه فذحا فيه شم 
بذلك ء فظهر منه مسّكة وقح فقال له ما هذا أيها الحكيم ؟ فقال : هل أ 


لايق يضر ومَعْناهًا وتا 


يقال كان اشمها في الدّغر الأؤل قبل الطرفان «جزلّةواء 


في كر اط والآثار 


لیشربه فأغلّمه 
أغجز أن أكون مثل 
اتسا 
ثم شمیت «يصره . 


وقد الف أمْلُ اليم في الغتى الذي من أله شيت کی الأرس بغي قار ا 
سیت بمصريم بن مركائيل بن دواثيل بن عرياب بن آدم» وهو مضر الأرّل ". وقيل : بل شمیت 
يمضر الثاني » وهو مضرام بن راوس ابر ابن ضرع الأول » وبه سمي ضر بن تبر بن حام 
بعد الطلوفان". وقيل : بل شيت بضر الثالث » وهو ضر بن تيضر بن حام بن نُوح » وهو اسم 


أغجمي لا نضرف ؛ وقال آحَوُون : هي اسم عرب متو 
واس أفجسي» كه سد ا وة عل اي بالأخبار من تُرُول 


فأمًا من ذَّمَب إلى أنَّ م 


مُشْئَقٌ 


مضر بن بضر بهذه الأرض ء وقشمَيها بين أؤلايه فغرِفت به؟. 


وذكر الحسن بن أحمد الهمداني" أذ مِضْرَ بن حام هو" يرام . وقيل : إا سمي 


) بولاق : تعدد . ©) بولاق والإكليل : وهو . 
= مسافات المساكن » حققه ب. بول جاكوف» مجلة معهد 
الخطوطات العربية » النجلد الثامن» القاهرة 1551 46 

' في النجوم الزاهرة . زجلة من المزجلة . 

" انظر فيما يلي ٠٠۰‏ 

” قارن مع ابن خرداذبة : المسالك والممالك 48٠0‏ 
القلقشتدي : صبح 4:5١5؛‏ وكذلك الزبيدي: تاج 
العروس :4 © (ربما نقلا عن المقريزي أو ابن إياس) . 

“ ابن إياس : بدائع الزهور :1/١‏ ۹؛ وقارن أبن عبد 
الحكم : فتوح مصر 4غ وفيما يلي :١‏ 415. 


8 5 
أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف 


ا 


. بولاق : وقيل إن بيصر والمثبت من الإكليل‎ )٥ 


الهمداني المعروف بلسان اليمن وبابن الحائك» أحد كبار 
علماء اليمن كان فقيهًا ونشابة ومؤرخا وطبيئاء وكان عار 
يكتابة المُشتد وضمن كتابه «الإكليل في أنساب فير 
وملوكها؛ - وهو في عشرة مجلدات - جميع تاريخ اليمن 
القديم » لذلك اعتبره اليمنيون كتاب مجدها وحضارتها 
وتاريخها وسجل أنسابها وقبائلها وشعوبها . ويقف مصنفه 
هذا دليلًا ساطعًا على سعة معارفه حيث أفرغ فيه جماع 
معارفه بالأنساب والتاريخ والآثار » ولم يكتف بعرض المادة 
الأسطورية التي تجمعت في الأدب العربي قبل الإسلام بل 
بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد وذلك على ضوء 
دراسته المباشرة للنقوش التاريخية » واستطاع في كثير من = 


كر الميقاق يضر وعغناها وتقداد أَسْمَائِها 3 


ابن یس بن هردس جد الإشكئدر'. قال ونكح فوط" بن حام بخت”) بنت تباويل بن ترس * 


ابن يافث بن توح » فوَلَدَت له بوقير وقبط - أبا القجط قبط مصر - ومن هلهنا [وَهِم الذين قالوا] 
إن مصر بن حام » وأا هو مصر بن ؤس بن هردس بن ميطون بن رومي“ بن ليطي بن ونان » 
وبه شيت مصر فهي مَقدونية". 

وذكر أبو الحسن المشعودي” في کناب «اغبار الرمان» أن بني آدم ل تحاسدوا وبَكى©) علب 
بدو قاييل ب وكوي از انار ابن مضريم بن مركائيل بن دوابيل بن غرياب" ا 
ا في تيف وسبعين راكا من بني غرياب“ جبابّة» كلهم يبون مَوْضِعًا من الأرض 
يفطدون فيه فرارا من بني أ بيهم . فلم يزلا شون حتى ولوا إلى الثيل فأطالوا الي عليه » فلغا 
ززا سق اليلد فيه وخسن » أيهم وقالوا : هله لدع وجمازة ‏ فقو يد واشتؤينوا )وتوا 
فيه الأببية / الحكمة والصنائع العجيبة » وبتى تَفُراوس مصر وسكاها باسم أبيه قصريم؟. 

وكان تَفْراوس جار له رة » وكان مع ذلك عا » وله اثدمر الي في هلاك بني أبيه » ولم يزل 
مُطاعًا . وقد كان وَقَعَ إليه من الغلوم » التي كان دوابيل عَلّمَها لآذم عليه الشلام» ما قَهَرَ به 
الجبايّة الذين كانوا هله ولو هم . 

ثم أمر» حين ملك » بيناء تدبئة في مَؤْضع تيعته » فقطعُوا له الشخور من الجبال » وأثاروا 
ماين الؤصاص » وبوا تديئة اها أُسوس”» وأقاموافها لاما [طوال:8) طول كل غلم منها 


) بولاق : لو ما . () ساقطة من بولاق ٠.‏ ©) إضافة من الإكليل . 1) بولاق : بيطون بن روي . 
©) المسعودي : فغلب .2 ) كذا في الأصل وعند ثييت والمسعودي : عرباق ٠‏ ع) زيادة من المسعردي . 


= مواضع كتابه أن يوازن بين ما ورد في القرآن الكرع وين ما ١‏ الهمداني : الإكليل .57:١‏ 
جاء في الكتابات الحميرية» فجاءت استتاجاته مطابقة "قت ايك 535 
لكثير من الكشرف الحديئة. توفي بعد سنة ١٠٣ه/‏ أبر الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أكثر 
١‏ (صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الأ الكئاب الجغرافيين العرب أصالة في القرن الرابع الهجري/ 
4191-4 ياقوت : معجم الأدباء 7:.ع++- م4 العاشر الميلادي» وهو مؤلف فش من المصادر الموسوعية 
القفطي : إنباه الرواة ١:۲۷۹-٠۲۸؛‏ كراتشكوقسك : اعتمد المقريزي على ثلائة منها هي : مروج الذهب » والتنبيه 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي 419-117 يصعمهاقة والإشراف بالإضافة إلى «أخبار الزمان» المنسوب إليه ‏ وتوفي 
16-8 .مم ,لل art. a-Hamdkni‏ زع ,0 أي سنة 0 كهارة هوم زانظر المقدمة) . 
فؤاد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» القاهرة * انظر فيما يلي 1 
AYE‏ ¥114( * انظر فيما يلي Fo.‏ 


۸ اللَواعظ والاغتبار في زكر الميطط والآثار 


مائة ؤراع» وزرعوا وروا الأرض . ثم قرم بيناء امدائن والقرى» وأشكن کل ناجية من 
الأرض مَنْ رَأى ؛ ثم عمّروا اليل حتى اروا ماه إليهم » ولم يكن قبل ذلك ممتتدل التي » إن 
كان يبيلح ويتفوق في الأرض حتى وجه إلى اوبة [جماعةٌ حتى]*) سوه وساقُوا منه أنهارا 
إلى مواضع كثيرة من مُدّنِهم التي نوهاء وساقوا منه نهرًا إلى مدينتهم سوس يجري في 
وَسَطها'. 

ثم شمیت شيت مصر» بعد الطوفان » بمضر”) بن بير بن حام بن توح . وذلك أن فليمون الكاهن 
ترج من مصر ولق بثوح - عليه الكلام - وآمن به هو وأفله وولّده وتّلايذته » ورَكت معه في 
الشفيئة » وروج ابنته من يَنِضّر بن حام ين وح . فلا ترج توح من الشفيئة وقَسَمَ الأرض بين 
أؤلاده - وكانت ابنة فليمون قد ولد لتقصر ولدًا سكاه مضرام - فقال فليمون لوح : اقث معي 
يا تبي الله اني حتى أقضي به إلى" بلدي » وأطهره على کنوزي» وأؤققه على څلومه وژموزه ؛ 
أده معه في بجماعةٍ من أهل بيته وکان عُلاما مرا - فلگا قدب من مصر نی له عَرِيشًا من 
أَغْصان الشّجرء وسَيّره بيش الأرض , ثم بتى له بعد ذلك في هذا الْوْضِع مديئة وسماها 
سان أي باب اة . فرَرُوا وغَرَسُوا الأشجار والأجنة من زسان إلى البحرء فصارت هناك 
2 ع وأجئة وعمارة . وكان الذي مع مصرابم جبايرة » فَقَطعُوا الشخور» وبَتوا المعليم والمصايع » 
وأقاموا في اوعد عيش . 

يقال إن أهلّ مصر أقاموا عليهم ضرمم بن يضر ملكا في أيام تالغ بن عابر بن شاخ بن 
َرْفُْشِدْ بن سام بن وح » فّلك مصر وبنى مديئة نف“ على الثيل وسكاها باسمه . 

وثقال إن يضرم عرس الأَمْجار بيده » وكانت يمازها عظيعةٌ بحيث ثَقَ الأثوجة نصفين 
فشكل على التعير نصفها ! وكان القََّء في طول أربعة عشر شرا . ويُقال له ؤل من صَتع الشدّن 
بالثيل » وإنّ اول سفيئة كانت ثلاث مائة ذراع طول في عرض ماثة ؤراع”. 


) إضافة من المسعودي . () المسعودي : مصرابم ح) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : وهي مدينة منيعة , 


' المسعودي: أخبار الزمان ١١١-11٠‏ النويري : " المسعودي : أخبار الزمان 151- 2187 وفيما بلي 
نهاية الأرب ۲-۱:۱۰ (نقلا عن ابن وصيف شام ؛ أبو ‏ ۲۲۷. 
مهاسن : التجوم الزاهرة 44-4١‏ (تقلا عن المسعودي) ؛ " أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 45.:1. 
وفيما يلي 1١75‏ 


ذز اطيقاق يشر ومغناها وتغداد أَسْمَائِها 3 


ويْقالُ إن يضرم تكح امرأةٌ من بني الكهَئة كلدت له وَلَدَا فسئاه ُنطيم ُبطيم » وتک ُبطیم بعد 
سبعين سنة من عمره امرأةٌ وَلَدَت له أربعة تقر : مُنطيم وأشُمون وأثُريب وصاء فكثُروا وحَروا 
الأرض وبُورك لهم فيها . 
وقيل إنّه كان عَدَدُ من وَصَلّ معهم ثلاثون رجلا » فبتوا مَدِيئةٌ سكوها ناقّة » ومعنى ناقة ثلاثون 
بلغتهم » وهي مف . وكشَفَ أصحابٌ قليمون الكاهن عن كثوز مصر وعلومهم » وأثاروا 
الماين» وعلّموهم يلم امات » ووَصّفوا لهم عَمَل© الصّئعة » وبتوا على غير البحر مُدْنًا 
١‏ منها رَقُودة مكان الإشكندّرية . ول حضّر صر الؤفاة مهد إلى ابنه مُنطيم » وكان قد سم اض 
مصر بين بيه » فكل لمُنطيم من فط إلى أشوان » ولأشمون من أَشْمون إلى عثف » ولأثريب 
الحؤف كله » ولضًا من احية صا البحرية إلى قب بَقٌة » وقال لأخيه فارق : لك من يَقّة إلى 
ارب » فهو صاجب إفريقية ووالد الأفارق » وأَمرَ كل واجِدٍ من بنيه أن َتني لنفسه ديت في 
مؤْضِعه!. 
وأقرهم عند مؤته أن يوا له في الأرض سَربَاء وأن تفرشوه باكر الأْيض وتجعلوا فيه 
جسده» ويَدْنوا معه جميع ما في حزائنه من الذّهب والبوهر وتزبروا عليه أشماء الله تعالى المائعة 
من أخلة» فحقّروا له سَرَبَا طُوله مائة وخمسون ذراعا» وجعلوا في وَسَطه ملسا مُصَقّحُا 
بصفائح الذهب ‏ وجَقلوا له أربعة أبواب على کل باب منها يشال من ذهب » عليه تاج فرع 
بالجؤر» وهو جايس على كرسي من ذهب قَوائْمه من رَبجد » ورّروا في صَدْر كل تمثال آيات 
مائقة » وجَعلوا جَسَدَه في جون” مومر مُصَفّح بالذهب ؛ وزټروا على مله : 
«ماتٌ مضريم بن تيضر بن حام بن وح ب بعد سبع مائة عام مَضَّت من 
يام الطوفان » ولم يغد الأضنام » إذ لا هَرَمَ ولا سقام ولا حزن ولا 
المتمام » وعصّته بأسماء الله المظام » لا صل إليه إلا مك ولدته سبعة 
شلوك دين بدين اليك الأثانء وتؤين بالتقوث بالثوقان الداعي إلى 
الإيمان آخر الرّمان» . ١‏ 


) بولاق : ووضعوا لهم عمل ٠.‏ 0) بولاق : جمد 


' انظر كذلك فيما يلي ۳۷۰ » 0 


< 


1 


o‏ المواعِظ والاغتبار في كر الط والآثار 
وججعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من لزيد جد الخروط» وألف يقال من الجؤهر الفيس› 
وألف تزنية مملوّة من الدّرَ الفاخجر والصّئعة الإلهية» والعقاقير والطلسمات القجيبة » وسبائك 
الذّعَب » وسَقَّفُوا ذلك بالصّخورء وهالوا قَؤْقّها الؤمال بين جبلين» ولي ابنه ُنطيم اللّك'. 
قال أبو محمد عبد الملك بن هِضّام” في كتاب «التٌيجان:8: أن عَبِدَ سمس بن يشجب بن 


يغرب بن قخطان بن هُود أخي عاد بن عابر بن شاخ بن أَْمَحْشِدْ بن سام بن توح عليه الشلام . 


ناك لاجملا دي وتيك A E‏ » وقيل له أيضًا سا 


لأنّه اول من سبى » وهو سا الأكبر أبو مير وكهلان » مَلَكَ بعد أبيه يشب بأرض اليمن*» 
جَمَع بني قخطان وبني مود - عليه الشّلام - وحَمّهِم على الكَزُوء ثم سار بهم إلى أزض بابل 


فقتحها » وَل م كان بها من الُؤار حتى بلع أزض أزمينية » ومَلّكَ أْض بني يافث بن توح » 
وأراد أن تعجر من مناك إلى الشّام وأزض الجزيرة» فقيل له ليس لك مجاز غير الؤجوع في 
طريقك » تى قَنْطَرةٌ على البحر بناحية”).... وجار عليها إلى الشّام» أذ تلك الأراضي إلى 
کی و ا 

ثم نض بريد بلاد ارب فل على اليل » وجمع أهل شورته وقال لهم : الي رأَِتُ أن 
أبني مِضررًا - أي عدا - بين هَن البخرئن - يعني بحر الؤوم وبحر القُلرُم - فيكون فاصِلًا ین 


اشرق وارب ° فقالوا : نِعُمَ نعم الوأ أي أيّها الملك . 
) بولاق : التحانف . ط) ساقطة من بولاق . ) بولاق : الغرب . 4) بولاق : إلى حد . ©) بولاق : الشرق. 


' المسعودي : أخبار الزمان 65 -١‏ 55 !؟ النويري : 
نهاية الأرب ٠1-٤٤:٠١‏ (عن 
امحاسن : النجوم الزاهرة 44:1“ .٠١‏ 

" أبو محمد عبد املك بن هشام بن أَيُوبٍ الذّحليه عالم 
ينتمي إلى أسرة من أصل حميري انتقلت من البصرة إلى مصر 
حيث استقرت بهاء وبها ولد عبد الملك وأمضى بها حياته 
حتى وفاته سنة ۸۳۳/۵۲۱۸م . اشتهز بكتابه في «السيرة 
النبوية؛ الذي اختصر فيه سيرة محمد بن إسحاق ؛ والذي 
أصبح المصدر الرئيسي لدراسة السيرة النبوية » وكذلك يكتابه 
حول تاريخ اليمن القديم «التيجان في ملوك حمير» وهو الذي 


ن ابن وصيف شاه) ؛ أبو 


ينقل عنه المقريزي هنا (ابن خبلكان: وفيات الأعيان 
*: ۷۷ الذهبي : سير أعلام التبلاء 4۲۸:1۰- ۱4۲۹ 
الصغدي : الواقي بالوفيات 14: ¢ 11+ Montgomery‏ 
Watt, W., Ef art. Ton Hishûm IH, p. 824‏ (. 

” قارن اين هشام : التيجان في ملوك حمير ٤۷-۲١‏ (حيث 
نقل المقريزي النسب فقط دون سائر التفاصيل التي أوردها ابن 
هشام رواية عن وهب بن منبه مؤلف الكتاب الأصلي). وانظر 
كذلك أخبار عبيد بن شرية الجرهمي 791 ۳۹۹. 

٤ 


نفسه ۰6۹ ٠‏ هء وأخبار عبيد ين شرية ۳۹۷ ۳۹۹. 


فک اغيقاق ضر وتغناها وتغداد أَشعائها اه 


نيتى دين اها مصر ووی عليها ابه باون » ومَضّى إلى بني حام بن ُوح - وهم تُزول في 
البراري إلى قَمُولية وبفمولية* القبط - فأقع بجميع تلك الطُوائف » وسبی ذراريهم كما فَعَلَ 
يلاد الشّرْق » فقيل له من أجل ذلك «سَيأه . ثم عاد إلى مصر ومَضَّى فيها إلى السام بريد 
الميجاز» وأُؤْصَى ابنه بابلیون عند رحيله فقال : 


ألا قل لتايليون والقَؤلُ جكمة 
وُذ لبني حام من الأثر وَسَطه 
ول جتخوا بالقؤل للوق طاعة 
ولا تُظهرنٌ الوأي في الناس يجتروا 
ولا تَأْحُدَنَ الال من غير هه 
ولا فقن المال في قير حقه 
وداو ذُوي الأخقاد بالشيف اه 
وڅد لوي الأخساب لا وشِدة 


َكب زمام اشرق والعُزب فالجيل 
فإن صَدَفوا يما عن الق فاقبل 
يُريدون وجه الى والعذل فاغڍل 
عليك به واجځله صر فيصل 
فإئك إن تأحذه بالؤفق يسهُل 
جاءَ ما لايد منه فائذل 

مى يلق منك العم ذو الميقد يُجيل 
ولا تك ججارا عليهم وأيل 


[الطويل] 


وگن لشؤال اناس غَْنَا ورَحْعَةً ٠‏ ومن يك ذا عرف من الاس يأل 
وباك والشمّر القريب فإئه ما بُوليه في كل مثهل 
ثم عاد إلى اليمن وبتى سد مرب » وهو سد فيه سبعون نهراء ويِصِلٌ إليه اليل من قسيرة 
ثلاثة أشهر في يثلهاء ثم مات عن خمس مائة سنة .١‏ 
وقام من بعده ابنّه جهيّر بن سَبَأ فعتا بنو حام على بابليون وأرادوا تَخُريب مصرء فاشتذعى 
أخاه مير ليئجده عليهم » فَقَدِمَ عليه مصر» ومَضّى إلى بلاد المغرب » فأقامَ بها ماثة عام يبني 
الان ويشّخذ المصانع » فمات [بعده أخوه]*) بابأيون بن سأ مصر» وولي بعده ابنه امرؤ القّيِس 
ابن بابليون ". 
ثم مات حخْيرٌ بن سَبَأُ عن أربع ماثة سنة وخمس وأربعين سنة » منها في الملك أربع ماثة سنة ؛ 
وأقام من بعده واثل بن حهير ثم مات *. 


) بولاق : يعمونية . 0) زيادة من التيجان . 


2 
نفسه إه-دوه, 


' ابن هشام : التيجان -٤۸‏ ١٠ء‏ وفيما يلي 121/21 


"لقن عه 


1 


۲ امراءظ والاغيار في كر ا طط والآثار 


فقام من بعده ابنه الشكسك بن وائل الذي يقال له ممغقع الألك © - وقد افترق ملك جير - 
فحارب الّؤار» وسار إلى الشّام» فلقيه عمرو بن امرئ القّيس بن بايأيون بن سيأ بالؤفلة - وقد 
مَلَكَ بعد أبيه - ودم له هدية» فَِّه على مصر حتى قَلِمَ عليه إبراهيم يم الخليل - عليه الكلام - 
وميه هاجر'. 

وقال أبو القاسِمٌ عبد الوحمئن ن بن عبد الله بن عد الیک" في كتاب «قتُوح يضر وأَخبارِهاا» 
عن عبد الله بن عاس - رضي الله عنهما / قال : كان لوح - عليه الشلام - أربعة من الوَلّد : سام 
وكام ويافث ويخطون » وأنَّ توا رَغِتٍ إلى الله عر وجل > وسألّه أن يرق الإجابة في وده 
ودُكيته حين تُكاملوا بالتّماء والبركة » فوَعَدّه ذلك . فناى وځ ولد وهم نيام عند اشڪر » فناقى 
سامًا فأجابه يَسْعى » وصاع سام في وَلّده فلم يُجبه أَحدٌ منهم » إلا ابنه أزخشذ » فاطق به مه 
حتى أنياه» فصع ُوخ ميته على سام وشماله على أزفخشذ بن سام » وسأل الله -عَوٌ وجل - أن 
ثبارك في سام أَنْصَل البركة » وأن يجعل الك والبوؤة في ولد أَزفْحشِذ . 

ثم ناى حاما ّت ميا وشِمالاء فلم يُجبه ولم يم إليه هو ولا أَحَدٌ من وده » فعا الله - 
عر وجل - ُو أن يجعل وله لاء » وأن يجعلّهم عبيدًا لولّد سام . 

للضي ودح ونه جو دجي بول 

شی إلى توح وقال :يا جي قد بلك إذ لم جيك أبي”) ولا د من وليه » فجتل لي 
ا ا رح وځ » ووضع يده على رأسه وقال : الهم إله قد أجات غوتي ارك 
فيه وفي دُؤيته » وأشكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وؤ الهباد التي تهرها َل يار 
الدنياء واجعل فيه أل التركات » وسر له ولولّده الأرض وها لهم وهم علبهاه . ثم دا 
ابنه یافث» فلم يُجبه [هو]”) ولا أَحدٌ من وَلّدهء فدّعا الله عليهم أن يجعلهم شِرار الخلق ". 


ه) بولاق : الحمد » والتيجان : العمد . ط) بولاق : جدي . ع) زيادة من ابن عبد الحكم . 


' ابن هشام : التيجان 04-819 الوحيد الذي سجل أحداث الفتح العربي الإسلامي صر 
" أبو القاسم عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الحكم وكان عليه اعتماك كل الذين تناولوا هذا الموضوع (انظر 
مُحدّث ومؤرخ مصري المولد والوفاةء توفي بمصر سنة ‏ المقدمة) . 
۷ ٠ه/1‏ 0م . يعد أل مؤرخ لمصر الإسلامية ۽ كما يعد ” ابن عيد الحكم : فتوح مصر وأخبارها 14-0 این 
كتابه الذي وصل إلينا «فتوح مصر وأخيارهافء المصدر إياس : بدائع الزهور 8:1/1- 1١‏ 


ذز اشْيقاق ضر وعفناها وتغداد أشحائها or‏ 

وعاشٌ سام با ڑکا إلى أن مات ؛ وعاش ابنه أَفْحْشِ بن سام مُباركا حتى مات . وكان المللك 
الذي يَهَبهة) الله والتبوّة والبركة في ولد أَرْفَحْشِد بن سام . 

وكان أكب ولد حام / كْعان بن حام - وهو الذي ميل به في الرجز في القُلّك - فعا عليه 
وح فرج أَسْوّد» وكان في وَلّده ا اء ولك وا ججزوت » وهو أبو الشودان والحبّش كلهم . 
وابنه الثاني تكوش بن حام» وهو أبو الشئد والهئد . وابنه الثالث قوط بن حام» وهو أبو التؤئرء 
وابنه الأصغر الرابع بضر بن حام» وهو أبو القبط كلهم . 

فود صر بن حام أربعة : مصر بن تيضر وهو أكبرهم والذي دعا له توح بما دعا له » وفارق 
ابن تيضر » وماح بن صر [وياح بن ييصر] *. وقيل وَلَّد مصر أربعة : قَقْط بن مصرء وأَشّْمُن بن 
مصرء وأثريب بن مصرء وضًا بن مصر". 

وعن ابن لَهيعة وعبد الله بن خالد : اول من سكن مصر بضر بن حام بن تُوح ‏ عليه الگلام - 
بعد أن أرق الله تعالى فَؤْمَه» وأَولُ مدي مرت بمصر قثف : فسكتها صر بولّده وهم ثلاثون 
اء منهم أربعة أولاد له قد بَلمُوا وتَرَوجواء وهم مصر وفارق وياح وماح - وكان يضر أكبرهم 
- فوا مصر» وكان إقامتهم قبل ذلك بسفْح المعَطّم » وَقَووا هناك منازل كثيرة ”. 

وكان وځ - عليه الشلام - قد عا لصر أن كته الله الأرض الل لا رة التي هي أمَ البلاد 
وكزث العباد» وها صل الأنهار» ويجعل له فيها أفْضّل اتركات ‏ ويسر له الأرض ولوّده 
يلها لهم ويمَوْيهم عليهاء » فسا عنها فوَصّقّها له وأخيره بها . 

قالوا : وكان مط بن تيضر مع تُوح في الشفيتة لا دَعَا له» وكان يقِصّر بن حام قد كبر 
وضَّعْف» فساق وَلَدّه مصر وجميع إخوته إلى مصر فترلوهاء وبذلك شعت مصر . 

فلكًا وو رار صر وبنيه بمصرء قال لمصر إحوته فارق وماح وياح بدو بضر : قد عَلِمْنا أنك 
أكبزنا وأَْضَلُناء وأن هذه الأرض التي أشكئك إيّاها دك توح » ونحن نيق عليك أَزْضَّك - 


ه) بولاق : يحبه . «) زيادة من ابن عبد الحكم . ع) في الفضائل الباهرة : نبط 


: ١ 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر ۸. بل ا‎ 
5 
.5 و نفسه 4؛ اين ظهيرة : الفضائل الباهرة‎ 
وفيما‎ 7١7:5 القلقشندي : صبح الأعشى‎ ٩ شه‎ 


4 الواعظ والاغتيار في ذكر الط والآثار 


وذلك حين كر وله وأولاهم - ونحن تَطْلُّب إليك البركة التي جَعَلّها فيك جدّنا توح أن بار 
لنا في أرضٍ لق بها ونَشكنها وتكون لنا ولأولاينا . 
فقال :“تجمء عليكع باتیب البلاد إلى ولا اعدو هيع افا لي في لاي عسيرة شمر من 
أربعة وجوه أحوزها لتفسي » فتكون لي ولولّدي ولأولادهم ٠‏ _ ا 
فحارٌ مض بن بير لنفسه ما بين الشَّجرئنْ التي بالعريش إلى أشوان طُولاء ومن بَزقة إلى أَبلة 
عَوْضًا . وحار فرق لنفسه ما بين رة إلى إفريقية » وكان وله الأفارئة » ولذلك سمت إفريقية ؛ 


ولد عرو قو ا لكر من الى مسر إلى ا و 
وهو أبو قبط السام . وحار ياځ ما راء الجزيرة كلّها ما بين البخر إلى الشّرْق مسيرة شهر » وهو أبو 
قبط الجراق . ثم توفي تيضر بن حام » ون في مؤضع دير أبي هزميس غريي الأغرام» فهي أل 
3 فيها بأؤض مصر'. 


وکر أولادُ مصر» وكان الأكابئ منهم قَقْط وأثريب وأشمن وصاء والقبط من وَلّد مصر هذا 
يقال إن قبطا أخو يَقْطء وهو بلسانهم مُقْطيم وقُبطيم ومضرام ". 

قال : ثم إن َيِضَر بن ڪام توفي » واشَحُلّف ابنه مصر » وحار کل واد من وة مصر قط 
من الأرض لنفسه سِوَى أزض مصر التي حارّها لنفسه ولولده . فلا كثر ولد مصر وأؤلاد 
أولادهم عع مصر لكل واج من وده قطيقة يخوزها لنفسه ولؤّده, وقش لهم هذا اليل . 
قم لابه قط مؤضِع فط فسكتهاء وب شكيت وط لما وما فوقها إلى أشوان وما دونه 
إلى أشمون في الشرق والغرب . وقْطَع لأشفن من أشُمون فما دونها إلى نف في الشرق 
والغرب » فسكن أشن ن أشمون فشكت به د و نا ؛ فصكن ريت 
فشمیت به . وقَطِع لصا ما بين صا إلى الببخرع فک صا ذك فشكيت به . فكانت مص كلها على 
أربعة أجزاء : جزأين بالصّعيد » ومجزأين بأشقل الأذض ". 

قال البكريٌ؛ : ومصر مُرَئٌة . قال تعالى : ايس لي ملك يضر وقال : اځ وا يضر . 
وقالٌ عاي بن واثلة الكناني لعاوية : أن عَمْرو بن العاص فأنطقته مصر . وأا قول سبخخاله : 


اين عبد الحكم : فتوح 48 وفيما يلي 788. ودير أبي ” اين عبد الحكم : فتوح مصر 4؛ أبن ظهيرة : الفضائل 
هرميس هو الموضع المعروف الآن باسم وَسَقَارَةة حيث يوجد الياهرة ۸ 
الهرم المدرّج المعروف بهرم زوسر (فيما يلي 05119 . * أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري «أكبر جغرافي 
" ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ۷. أخرجته الأندلس قاطية»» وكانت اهتماماته الجغرائية - 


زک اميقاق يضر وتغناها وتغداد أَسْمَائِها o‏ 


#امبطوا ضرا فإنّهِ أراة مصرا من الأمصّار . وقرأ سليمان الأغمش : (امْبطُوا مِضي. وقال : 
هي يضر التي عليها سليمان بن علي » فلم يُجرها '. 
وقال القضاعي : االو ورد ل ي السك 


مصر فَرلوها وبذلك شمیت مصر . وهو اشم لا تصرف في ا معرفة أنه اسم كُر» شيمهت 


شعت 


هذه الديئة» فاجتعع فيه الأنيث لويف فعا امشو » لم ل لكل دي عطعة ته 
الشثار يشر فَإذا أرهد مِضر من الأفصّار صُرِفَ لزوال إحدى القن وهي التُغريف . 
وأا قوله تعالى [خبارًا عن مُوسَئ ‏ عليه الكلام ‏ : ا هبطوا مِضْوًا إن کم ا ماي زالآية 


١‏ سورة البقرة. 


فإلّه مَضْروفٌ في قراءة سائر الفَراء» وفي قرائة اسن والأغمش غير روف . 


فمن صَرَفّها فله وَجهان : أحدّهما أنه أراد ايوا ضرا من الأفصار لاهم كانوا يومعلٍ في اليه » 
والآخر أله أراة يضر هذه بعينها » وصَرَفَها لاله جعل يضرا اسا لبد » وهو اسم مذ كر شي 


مدر فلم عه الصّوف . وأئا 


من لم يَضرفه فإلّه أراد بمضر هذه المديئة . 
وكذلك قوله تعالی إحْبارًا عن يُوشف ‏ عليه الشلام -: اذ لوا ضر إن شَاءَ الله آم 


٠٠١١ [الآية‎ 


عتوزة يوسف]» وقول ووعَون : ليس لي ملك يضر [الآية ١ه‏ سورة الزخرفح إا تراد به مصر هذه ". 
ذا ل في كلام لغرب فهو الل ين الأرضين . وثقال نَل جر يقولون : لتر الثار 
مُصُررهاء أي بحدودها ". وقال الجاجظّ/ في كتاب وذح مصره؟ : إا سَعْيَت مصر صر لصي 


) ساقطة من الأصل . 


= تخضع إلى حد كبير ليوله الأدبية واللغوية » وتوفي بقرطبة 
بالأندلس سنة 4۸۷ ه/٤‏ 4 ١٠م‏ . وضع البكري مصنفين في 
الجغرافيا أحدهما وهو دمعجم ما استعجم» يمثل تغط الكتب 
الجغرافية التي وضعها اللغويون » واعتمد عليه المقريزي كثيرا 
في ضبط أسماء المواضع المصرية» تماما مثلما اعتمد على 
لغري أندلسي آخر هو ابن سيدة لنفس الغرض . أما الكتاب 
الثاني وهو المسالك والممالك» الذي أم تأليفه سنة ٠45ه/‏ 
مم ونحا فيه منحى كتب المسالك والممالك المشرقية في 
وصف الطرق والمراحل مع بيان بلدان العالم الإسلامي 
المختلفة ‏ فلم يعتمد عليه المقريزي كثيرا (الذهبي : سير أعلا. 
النبلاء 55-55:19؛ الصقدي: الوافي بالوفيات 


4145-1 كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي ٦۳۰۲-۲۹؛‏ حسين مؤنس: تاريخ 
الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس 4١48-1١١8‏ عبد الله 
يوسف الغنيم : مصادر البكري ومنهجه الجغرافي » الكويت 
49ل Lêvi- Prevençal, E., Ef art. Abu Ubayd‏ 
al-Bakrîl, pp. 159-61‏ ) . 

' اليكري : معجم ما استعجم 1405. 

" القلقشندي : صبح الأعشى ۳: ۲۷۹. 

" أبن قتيبة : غريب الحديث ٤۷۷:١‏ وفيما يلي 5۹. 

لم أقف قي تراجم الجاحظ على كتاب ٠‏ مدح مصر» . 


٦‏ المواعظ والاغتيار في كر خط والآثار 


الناس إليها واجتماعهم بهاء كما شي مصير الوف مصيرا ومضرانًا لمصير العام 
إليه'. 

قال : وبحتقغ اير من البلدان أَمصَارء وبجقع عصير العام مُضران » وليس لير هذه بجع 
لأنها واجِدّة . 

قال : وقال الأَخْطَلٍ : هَمَمْتُ بالإسلام ثم توفت عنه ؛ قيل : ولم ذلك ؟ قال : أب امرأةٌ 
a.‏ : أطهميني شيقاء » فقالت : يا جارية » ضعي لأبي مالك مصيرًا في النار» 

فقَعلت ؛ فاستعجلتها بالطعام فقالت : يا جارية » أين مصير أبي مالك ؟ قالت : في النار . قال : 
تيوت ) وهَمَمْتُ بأن ألم فرت . 

وقال الجؤكري في کاب «الصحاح» : مر هي امديتة المقروقّة تُذَكُر ونث ؛ عن ابن 
الشؤاج : واليضران : الكوقة والبضرة '. 

وقال أبن خالؤنه في کاب «ليس»؟ : یی أَعد قشر لنا لم شيت مصر مَفُدولية 
ديا إلا في النّسان العثراني » قال : مَقْدُونية مغيث» وأا شيت مصر لخ سكتها تيضر 
ابن حام . 

مجان الله يعوو ماما م O‏ 
بلاد مقُدونية الأؤصفية صَفِيّة » وهي عندهم الإشكندرية وما يُضافٌ إليها ؛ وهي مصر كلها بأشرها إا 
الضعيد الأغلئ . 

ويقال لمصر : أم ثور » وتفسيره النّْمة . والْضر : ارق بين سيين . قال الشّاعِمُ يصف الله 
تعالق : 


[البسيط] 


جر“ الشّمْس يضرا لا عَمَاء به بين الثهار وبي اليل قد فصلا 


) بولاق : جاعل . 


| القلقشندثي : صبح الأعشى 1814/5 ابن ظهيرة  :‏ العرب ۷: 484 الزبيدي : تاج العروس 888:8 
اا و ” لا يوجد هذا النص في القسم الذي وصل إلينا من 
04 
الجوهري : الصحاح 811/:9؛ أبن منظور : لسان كتاب ليس في كلام العرب» لابن خالويه . 


١ 
١ 
١ 


در ايقاق يضر وقغناها وتغداد انها لاه 


:' 
هذا اليك قائلّه عدي بن ريد العبادي 'ء وروی لأميّة بن أبي الصلت التّقّفي '» وهو من 


كانت ينع 0 ذو كرانية 
فار الع الكؤداء فانْكَشَقَت 
وَيَسَط الأرش بَشطًا ثم كَدّرَها 
وجاعل الشّغس شرا لا حَقاء به 
وفي الشماء مَصابيخ تُضيء لتا 
قَضَى + لس كام ليه 
تأَعذ الله من طِين فصَوْرَه 
ذَعاةٌ آم صَوْنًا فاشكجاب له 
تة أَؤرَنَه الفِردَؤْسَ يَشْكئها 
لم يَنْهَه ره عن غير وَاحِدَةٍ 
وكانت اله الوفشام إذ خُلِقَت 
فلاقها الله إذ أَظْمْت خَلينَته 
آي على يهاي الأرض مارت 


وقال الحافظ أبو الخطاب مجد الدين عكر بن د. 


[البسيطع] 
عن ظهر عب إذا ما سائِلٌ سألا 
فا ورفلا ايان الأزلا 
وظلْمَة لم نّا ولا حلا 


وَعَرلَ الاءَ عَمًا كان قد شغلا 
تحت الشماء سَواميلٌ وما تقلا 


بين التّهار وبين اليل قد قصَلا 
ما أن تَكلّفْنا ریا ولا كثلا 
ركان آخر سَيءِ صَوّر الوججلا 
رای ئة قد م واغمّدّلا 
فتفخ الؤوع في الهم الذي جيبلا 
ورؤجه ضلعه من جئبه سلا 
يمن سجر طيب إن شم أو اکل 
كما ترى ناثَةٌ في الخلق أو جملا 
ول اليالي ولم يَجِعل لها أكلا 
والئوب تأكُله حَرْنًا وإن سَهَلا 
: ويشر شتت يلاة الله + وستاها الله 


بمصر» وهي هذه دون غيرها يالجماع القُرَاء على ترك صَرْفها . وهي اسم لا نضرف في مَغرقة 


أ عدي بن ند العبادي العميمي » شاعڙ جاه نصرانق 
من فحول الشعراء» لا يعرف تاريخ وفاته » قيل إنه توفي قبل 
الإسلام وقيل إنه توقي في زمن المخلفاء الراشدين (أبن سلام : 
الشعراء الشعر 
والشعراء ١:ه97-‏ 4558 أبو الفرج الأصفهاتي : الأغاني 
٠١4-۲‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء 99.:6- 
١‏ الصفدي : الرافي بالوفيات 19: 


طبقات فحول ٤4۲-۰‏ أبن قنيبة : 


لوه وهم 


' أي بن أبي الت عبد الله بن أبي ربيعة بن عؤف 


الثُقّفي : أشهر شعراء ثقيف » طمع في النبؤه » وتوفي بعد فتح 
تين (أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ۰:6 ۱۲- ۱۳۳+ ابن 
سلام : طبقات فحول الشعراء 558-755؟؛ الصفدي : 
الوافي بالوفیات :00-798 4) . 

” أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد يننهي 
نسبه إلى دِخيّة الكلبي الصحابي المعروف شبيه جبريل عليه 
السلام , الأندلسي البلنسي الداني » من أعيان العلماء متقنًا 
لعلم الحديث وَل بطلبه في أكثر بلاد الأندلس . ثم = 


۸ اللَواعِظ والاختيار في كر الط والآثار 


لاه اشع مذكر شيت به هذه الديتةء واجتمع فيه التأنيتٌ والتعريفٌ فمنعاه الصزف . وهي 
N ae RAS BEE E‏ 
اير ما ليس في غيرها » فلا لو ساكئها من حير يدر عليه منها كالشّاة التي ينتفع بأبنها وصونها 
وولادتها '. 

وقال ابن الأغرابي” : اضر الؤعاءء ويال لليعا 

وكذلك هي حََزائِنُ الأرض» قال أبو بَصرَة الغفاري من أضحاب رَسُول الله بلي : يشر | 
تزا الأزض كلّهاء ألا رى إلى قل يُوسشف » عليه الكلام : «اجقأني على حَرَائن الأزض الي ظ 
حفيظ عَلِيغ» الآية ١ه‏ سورة بوسفح . قاغات الله بمصر يومعلٍ وخزاینها كلّ حاضر وباد ؛ ذكره 


: الصير» وجمعه مُطران ومصارين. 


عنة) المحؤفي في تفُسيره . 


وقال البكريٌٍ : ام حَتُور ‏ بح أُؤله وتَشْديد ثانيه وبالراء المهملة ‏ اسم لر ؛ وقال أَرْطَاةُ بن 


شهئة : 


يا آل نيال ذُودُوا عن دمائكم 


[البسيط] 
ولا تكوثرا لق أم حور 


يقول : لا تکونوا لاء » ينالكم من اراد » ویأځذ منكم من حب » كما تار مضر وهي آم ځور . 


) ساقطة من بولاق . 


= رحل منها إلى بر العَذوّة ودخخل مركش وارتحل منها إلى 
إفريقية ومنها إلى الديار المصرية ثم إلى الشام والشرق 
والعراق » كما دحل إلى عراق العجم وخراسات وما والاها 
ومازندران » كل ذلك في طلب الحديث . وفي زيارته الثانية 
صر ولاه السلطان الكامل محمد رئاسة دار الحديث الكاملية 
الي أنشأها سنة 511ه/1771م - وهي ثاني مدرسة 
عملت للحديث - (انظر فيما يلي 07/6:7؟) وظل بمصر إلى 
أن توفي بها سئة 77هاره 17م عن سبع وثمانين سنة 
ودفن في سفح المقطم . من مؤلفاته : النبراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس » والمطرب من أشعار أهل الغرب (راجع ء ابن 

ن : وفيات الأعيان ١ -4 ٤۸:۳‏ 0ع؛ أبا شامة » تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع ١۳٠٠ء‏ الذهبي : سير أعلام 


النبلاء ۳۸۹:۲۲- ۳۹۰+ تذكرة الحفاظ 4: 
۲ اللمقريزي : نقح الطيب 4-95:5 ٠١‏ مقدمة 
عباس العزاوي لكتاب النبراس ومقدمة إبراهيم الإياري 
لكتاب المطرب؛ 752 de la Granja, F., E!” art.‏ 
(Dihya, TIL, p. 770‏ . 

قارن ابن إياس : بدائع الزهور 1/1: 4؟ الزبيدي : تاج 
العروس a$:‏ 

" محمد بن زياد الأعرابي من أئمة عام اللغة توفى سنة 
81 1ه/ 47م (راجع أبن النديم : الفهرست 908- ةو 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۲۸١ -۲۸۲:١‏ القفطي : 
إنباه الرواة ۲۸:۳٠-۱۳۷؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 
Gezgin, F., GAS VIL, pp. 127-129 $A. Y4:‏ . 


er, 


وو طرف من قَضَائِل ضر 5 
وقال كرا : أ حور الغمة » ولذلك شيت يضر أمّ ثور لكثرة برها . 
وقال عل بن حمرّة ١‏ : شيت أم تكور» لأنها ساق إليها / القصار الأغمار . وثقال لضع : 
e‏ : 
ځور وحَحنُوز» بالراء وبالزاي '. 


2507 2 24 قر وكيني حكن‎ N A O CT E 
وقال ابن فتيبة في «غريب الحديث؛ : ومصر الد » وأهل هجر يَكثبون في شروطهم : اشْتَرَى‎ 
: فلانٌ الدار مُصُورها كلهاء أي بخدودها؛ وقال عَدِيّ بن ريد"‎ 


[البسيطع 
وجَعَل الشّمس يضرا لا حَقَاء به ين التهار وبين اليل قد فصلا 


أي : عدا ؛. 


ر س ف ار 


ولصر قضائل كثيرة , منها أن الله عر وجل د كرها في كتابه الغزيز بْعا وعشرين وة » اة ٠١‏ 
بصَريح الد کر وتارةٌ اء ؛ قال تعالئ : يعوا مضرا قن تكم ما سأ زلآية +١‏ سورةالبقرة]. * قال 
أبو محمد عبد الح بن عَيلة في «تفسيره للقرآن؛” : و مهو الاس يَفْرُون مرا بالتدوين» وهو 
حط الُصَاجف » إلا ما كي عن بعض ممصاجف مان بن عَمّان* رضي الله عنه . 
وقال مُجاهدٌ وغيره : من صَرَفُها أراد مرا من الأمصّار غير معن » واستدلُوا بما افْقضّاه القن 
من أثرهم بدخول الَريةء وما تطارت به الؤواة هم سكئوا اشام بعد اليه . Yê‏ 
وقالت طائقَةٌ من صَرَفها : أراد مصر فَرْعَوْن بعينها » واستدلوا بما في القزآن أن الله تعالى أُؤْرْتٌ 
بني إسرائيل دياز عن وآثازه» وأجازوا صَْئها . قال الأَحْمَسُ : ليها وعَبهها بهئد ودعد . 
وسِيبوَْه لا جز هذا . وقال غير الأَحْفَشُ : أراد المكان فصرف . 


) بولاق : وجاعل ٠.‏ () ساقطة من بولاق . 


' أي علي بن حمزة الكسائي . وفيما يلي :١‏ 4 ”+ وانظر كذلك المسعودي : مروج الذهب 
" البكري: معجم ما أستعجم 514. 1۸-۲ ابن الكندي : قضائل مصر الحروسة ه- 41١‏ 
" ديوان عدي بن ريد » نشره محمد جار اميد » بغداد اين زولاق : فضائل مصر وأخيارها وخواصها «- ه؛ 
مكول فمل القلقشندي: صبح الأعشى ۲۷۹:۳؛ أبا امحاسن : 
ابن قتيبة : غريب الحديث :١‏ 41/17 » وفيما تقدم 0ه النجوم الزاهرة 78-71/:1؛ السيوطي : حسن النحاضرة 


” ابن إياس : بدائع الزهور 4:1/١‏ تقلا عن ابن زولاق »801 4- 


0 المواعِظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


وقرا الح وأبان بن تلب وغيرهما : لاوأ يضر بترك الصف » وكذلك هي في مُضحف 
أي بن تغب » وقال : هي يضر فزغؤن ؛ قال الأغعش : هي مو الي علبها صالح بن علي '. 
وقال أَنْهَتْ ا ا ا و ا 
مِضر إن شاء الله آمنِينَ) [الآية 5 سورة يوسف] . 

قال أبو عفر محمد بن جرير طبري في «تفُسيره» عن فوفد الكبخي“» قال : a‏ يوشف 
- عليه الشلام - يتلقّى يَغقوب - عليه الشلام - ورک اهل مصر مع بوشف وكانوا قمر ؛ 
فلا ڌنا اهما من صاحبه » وكان ب يَعقُوبُ بشي وهو يتوكأ على رمل من ولّده تقال له يَهُودً ؛ 
نر يعوب إلى اليل وإلى الناس فقال : يا يَهْوذاء هذا فِوْتَونُ مصر ؟ قال : لاء هذا ابّك ! 
فلا نّا كل واجدٍ منهما من صاحبه قال يَعقُوب ‏ عليه الشلام ‏ : الشلام عليك يا ذاهب 
الأخزان عَنّي ؛ هكذا قال : يا ذاهب الأخزان عي ". 

وقال تعاليئ : إََوْحَيَا إلى مُو. سی وه أن ءا لوكا بطر یرتا واجعلوأ ييرككم قبل 
وأقيغوا ارتي [الآية ۸۷ سورة يونس] . قال لطي عن ابن عباس وغيره کان ,ينو إشرايل 
تخاف فزكؤن» ايزا أن يشجعلوا بيوتهم مساجة يلون فيها . قال قَتَادَةٌ ده : وذلك حين متهم 
فنؤن اللا » فوا أن يَجقلوا تساجتهم في ثيوتهم » وأن مُوَجهوا نحو القِبلة . 
وعن مُجاهد : (يوتكُم نل قال : نحو الكَغَة حين خافٌ مُوسئ ومن معه من 
يُصَنُوا في الكنائس الجايعة» فأمُِوا أن يَعَلُوا في ثيوتهم تساجد مُشتفيلة الكنبة شت فيها 


10 


فوعَؤن أن 


وعن مُجاهد في قَوْله : ان ءا لِقَؤمكما بمضر يونا قال : يضر الإشكئدرية . 
وال تماق ی في رو :لال : ایی لی ملك یضر وز انه ری من تی 
افلا ُبِصِرونَ» [الآية ١ه‏ سورة الزخرف] ١‏ . 


) بولاق : الشيخي . 
' انظر فيما تقدم 8ه. ” ابن الكندي : فضائل مصر ۷. 
" الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن (نشرة محمود القلقشندي : صبح الأعشى ۲۸۱:۳- ۲۸۲. 


شاك 556:15 


کر طرف من فَضَائْل ضر 41 


قال ابن عبد الحكم» وأبو سعيد عبد الؤخمن ن بن أحمد بن يونس وغيرهما » عن أبي رم 
الشماعي » أنه قال في فُزله تعال . : اليس لي ملك مِضر ومذ الَف رى ين نى قال : 
ولم يكن يوميذٍ في الأرض مُلْكُ أغظم من ُلك مصر» وكان جميع أفل الأرضين يختاجون إلى 
بصر . وأا الأنَّارُ فكانت قَناطِرَ ومجسورًا بتقدير وتدييرء حتى إن المءَ يجري من تحت منازلها 
وأثنيتها فتخبسوته كيف شاءوا '. 

فهذا ما كه الله شبحانه في مصر من آي الكتاب العزيز بصريح الذّكر. 

وأا ما وفعت إليها الإشارة فيه من الآيات فهدّة . 


قال تعالن : طوَلَقَدْ : بوا تتى إشرائیل یا مُبوَاُ صِدّْق# رالآية +4 سورة يونس] ؛ وقال تعالق : 


طرَءَاوَينلهُمَا إلى رَبْوَةٍذَاتٍِ رار عون [الآية ٠ه‏ سورة الؤمنون] » قال ابن ياس وسعيد بن اليب 
وهب بن مُه : هي يضر ء وقال عب الوخڪن بن ند بن ألم ء عن أيه : هي الإشكئدرية . 


۴ کرم) [الآيجان لاه ۸ سورة 


e 


و جئلتِ ك 
شرمع ؛ وقال تعالين : کم وکوا ِن جَئلت ویون « وَزُبُوع وَعَقَامٍ کرم ٠‏ و کاو فيهَا 
تكبن) ولات ۰ - ۲۷ سورة الدخان] E‏ : وفي قول الله سبحانه : طفَأَخْرَجْئلهُم من 
جنّتٍ وَعُيون ٠‏ و کئوز وَمقَامٍ کرم قال أبو رَهُم : كانت النّاتُ بحافتي الثيل من أؤله إلى 
آخره من ال جانبین » ما بین أشوان إلى رشید» وسبعة خلج : تليج الإشكندريةء وخَليجٌ سخا 
وخلي دنياط. وحليج سَرْدُوسء وحَليج منف»ء وخَليج القيوم وخليځ الْلَّى جات“ 
مصِلة لا فطع منها شيءَ عن شيء» ورُروع ما بين البَكينْ كله من أل مصر إلى آخرها ما 


5) زيادة من ابن عبد الحكم . 


' أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الطدفي 
المترفى سنة ۷٤۸/۳٥۹م‏ محدث حافظ ثبتاء قال 
الصفدي : وكان إمامًا في فن التاريخ » روى عن ابن مده 
وأبي محمد بن النتخاس وعبد الواحد بن محمد البلخي 
وجماعة من الرحالة والمغاربة » وله كلام في الجرح والتعديل 
يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل؛ (الصفدي الوافي 
بالوفيات 1۰۹4-1۸:1۸( . آل في تاريخ مصر كتايين 
أحدهما تاريخ مصرة وهو الأكبر يختص بالمصريين ؛ والآخر 


«كتاب العُرباء؛ وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين 
عليها . ومكز ابن حجر العسقلاني بين الكتاين وذكر أنه إذا 
قيل تاريخ ابن يونس؛ فالمقصود «تاريخ مصره . (انظر 
المقدمة) . 

* ابن عيد الحكم: فتوح مصر 5؛ ابن الزيات: 
الكواكب السيارة 48 ابن إياس: بدائع الزهور /١‏ 
ام 


1۲ اللواعظ والاغتيار في زكر الخيطط والآثار 


تتلغه الاءٌ . وكان جميغ أرض مصر كلها تُررّى يومئلٍ من ستة عشر ذراعاء لما قد دروا من 
قناطرها ومجسورها '. قال : ومام الكريم : المنابر. كان بها ألفٌ منبر. 

وقال مُجاهد وسعيد بن مير : امام الكريم : الابر . وقال قَتَادّة : (ومقام كريم) » أي خسن . 
(ونِعمة كانوا فيها فاكهين) /» ناعمين؛ قال : أي والله رجه الله من جئاته وغیونه ورُروعه 
حتى وَرّطَه في البحر. 

وقال سعيدٌ بن كثير بن قير : نا ية الهَاء عند الأمون ا قم مصر » فقال لنا : ما أذري ما 
َعْجب فزعون من مصر حيث يقول : ایس لی كلك يضر رلا «١‏ سره رعرع ؟ فقلت : 
أَقُولُ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : فل يا سعيد» فقلت : إِنَّ الذي ترى بقئّة مُدَمّر» لان الله عر وجل 
يقول : ظطوَمُونَا ما كان يَضْتعٌ فرعو وَقَومُهُ وما كاثوا يَعْرِسُونَ) (الآية ١٠0‏ سورة الأعرافم ؛ قال : 
صَدَئْتَء ثم مك ". 

وقال تعالي  :‏ وريد أن ي على لبن اشطيفوا فى الأرض ونجعلهم بع وهم 
الوارئيك ٠‏ ومک لَهُمْ فى الَْضٍ وی فرعن وهَلمَان وَجْنْودهُمَا مِْهُم ما كَانُوا يَخدَرُونَ» 
[الآبتان 0 ٠‏ سورة القصص] . 


قال تَعاّى محا عن فرعن أنه قال : قزم كم الك اليو هري في الأرْض» را5 
9 سورة غا . 
وقالَ تعالن : وٹ كَلِعث ربك الحستی عل بنى إشر يل ہا صبڑواء ودرا ما كان يَضت 


ِرْعَون وَقَوْمُهُ وما كَانُوا يرسود (الآية 1٠0‏ سورة الأعراف] . 

وقال تعالئ مُخْيوًا عن قزم فوعَؤن : اندر مُوسئ وَقَوْمَهُ ليِْسِدُوا فى الأزضي [الآية 1517 سررة 
الأعراف] » يني ارش مصر . 

قال شای کا قن رشق - عليه الكلام - أنه قال : طاجعلنى على شزائن الأزض 
انى حفیظ لیم4 [الآية هه سورة بوسف] ؟ رَوَى ابن بوس عن أبي بَضْرَة الفغاري ي - رضي الله 
عنه - قال : مصر حَرائُ الأْض كلّهاء وشلطائها سلْطان الأرض كلّهاء ألا ترى إلى كؤل 
وشف - عليه الشلام - لك مصر: ظامعَلْيى عَلَى حَرائن لض » [الآية ٠١‏ سورة يوسف] » 
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ابن عبد الحكم : فتوح مصر 58 نفسه 8؛ السيوطي: ١:غه#-‏ ههم؛ ابن الزيات : الكواكب السيارة ٠١‏ 
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کو طرف من قصال يضر 1۳ 


فقعل , اك بمصر وتزائيها یوما کل حاضر وبادٍ من جميع الأرض 

وَقَالَ تعالئ : ذلك 458 ليوشف ف الأَوْضٍ ا مِنْهَا حَيِتٌ يسا زلآية ١ه‏ سورة 
بوسف] » فكان ليوشف بشلطانه بمصر جميع سُلْطان الأرض كلهاء لحاجتهم إليه وإلى ما تحت 
يَدَيْه . 

. وال تع مُخيًا عن موميئ - عليه الشلام - آله قال : را انك ايت فزعؤذ وملا 6 زئنة 

واولا فى الحو انها رَيْنا ليِضِلُوا عن سيلك را اطمسن على أمولهم وَاشْدُدُ على فلُوبهم فلا 
يؤْمِنُوا حى يَرَوًا العَذّات الأليو» [الآية 87 سور ايونس ]+ : 

وال تعالّى : « عسى ربكم أن بيلك عَدُوْكُمْ وتستخيقكم فى الأرضء مَينظر كيت 
تفرد [الآية ٠١۹‏ سورة الأعراف] . 

وال تعالى : رقا فرعو ژونی اَل موسئ ولیڌع ریه ئی أَحَافُ أن دل ويتكم أو أن 
طهر فى الأزض القماد [الآنة ٠١‏ » سورة غافر] » يعني اض مصر . 

وقال تمالّى : طن فِوِعَوْنَ علا فى الأزض4 [الآية ٤‏ سورة القصصح يَغني اض میرد 

وقال تعالى حكايةً عن عض إنخوة يوشف عليه الام : لن ابرح الأوض» [الآية ۸٠‏ سورة 
برسف] » يعني اض مصر . 

وال تعاّن : طإإنْ ريد إل أن تَكُونَ ارا فى الأزض) [الآية ٠١‏ سررة القصمرع + يعنى أؤض 
57 

قال ب عباس رضي الله عنهما : شيت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القُرآن . 

فهذا ما حصني ما ذُكرت فيه مصر من آي كتاب الله العزير. 

وقد جاءَ في فَضْل مصر أَحادِيثٌ : 

وى عبد الله بن هيعة من حديث عفرو بن القاص أله قال : حدّئني مر أَمرُ امؤمنين - رضي 
الله عنه ‏ أله سَمِعَ رَسُولَ الله مقر يقول : «إذا تح الله عليكم بدي مِضْرَ فَانّخِذوا فيها جنا 
كثيفا» فذلك اند ي ير أجناد الأرض؛ ؛ قال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ : ولم ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : لام في رباطٍ إلى ؤم القياعة» ". 


' انظر فيما تقدم ه. الزيات : الكواكب السيارة +4 القلقشندي : صبح الأعشى 
" انظر كذلك ابن عبد الحكم : فوح مصر 1١ 4١‏ ابن : 4۲۷۹ أبا امحاسن : التجوم الزاهرة :١‏ 4۲۹ السيوطي : 
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3 اظ والاعيار في وت حلط والآثار 


وعن عفرو بن ايق أن رَسُولَ الله ر قال : «تكونٌ فة ألم الئاس فيها (أو تير الاس 
فيها) الد الغربي» ؛ قال : «فلذلك كُدّمَتَ ك عليكم مِضره . 8 

وعن ع بن عاير الكلاعي قال : أَمْلْتُ من الصائفة فلقيت أبا موسي الأشعري ‏ رضي الله 
عنه - فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت : من أل مصر ؛ قال : من الد الغربي ؛ فقلت : نعم ؛ 
قال نالفي قلت : أَهُوَ الضّعيف ؟ قال : نعم ؛ قال : ما أنه ما كادهم اَعَد للا كفاهم 
الله مَؤويّته » اذهب إلى مُعاذ بن جل حتى يُحَدّثك . 

قال : فذََبِتُ إلى معاذ بن جل فقال لي : ما قال لك لشي ؟ فأخبرته ‏ فقال لي : واي شيء 
ذهب به إلى بلادك اخسن من هذا الحَديث في" أَسْفّل ألواحك : فلا رَجَعْتُ إلى مُعاذ أخبرني 
أن بذلك أخجره رَسولُ الله يلها . 

وروی ابن وَهْبٍ من حديث صَفْوان بن عشال قال : سمغت رول الله به يقول : فخ 
الله بابًا للتؤية في الغرب عَرْضِه سبعون عامًا» لا لق حتى تلم السَّمْسُ من نَخوها . 

ورَوى ابن لَهيعة من حديث عفرو بن الغاص : حَدّني حمر أمير المؤمنين- - رضي الله عنه ‏ آله 
شيع رَسُولَ الله هله يقول : دن الله - عَرٌ وجل - سيفذقح عليكم بغدي مصر» فاشتؤضوا بقبطلها 
خیراء فاد لهم منكم صِهْرَا وذئة ". 

ورَوى ابن وهب قال : أخبرني حزلة بن عغران الجبي » عن عبد الأحمن بن شَعْامَة 
الي ؛ قال : سمغت أيا د - رضي الله عنه - يقول : سيعت رَسولٌ الله َه يقول : «إلكم 
سكفكخون أَضًا يكر فيها القِيراطٌ» فاسْعَؤْضُوا الها حيرا فإنَّ لهم ذم ورجماء فإذا رأيتم 
جلي يفتتلان في مؤضع لب فاخيج” منها»؛ قال : فمَرٌ بربيقة وعبد الرُنحملن ابني 
سُرخبيل يتتازعان في مؤضع ليئة فَحْرَج منها . . وفي راي : ١‏ ملتنتمون مصرء وهي 
أرض بسمى فيها القِيراطٌ» فإذا فَتَْتُموها فأخينوا إلى مها فن لهم ذِمْةَ ورجما ( أر 
قال : عة وصِهْرا )... » الحديث . ورَواه مالِكُ واللَيِتُ وزاد « فاشكؤضوا بالقبط خير 


ه) الأصل : أحسن من هذا كنت » بولاق : الحديث أكتبت في . 0 بولاق : فاخرجوا . 


= ۱/۱ ۷ وفيما يلي 313051 * ابن عبد الحكم : فتوح مصر 4 السيوطي : حسن 


' قارن مع السيوطي : 0000707 مما د 


ذز طرف من قصال ضر 1 
أخرجه ملم في الصّحيح عن أبي الطافر عن ابن وخب ' 
قال اب بق ھاب ر کان يقال إن ام إسساعيل ع TS‏ 
شهاب : ما رَحمهم ؟ 
قال : إن أمّ إشماعيل بن إبراهيم » صلوات الله عليهم » منهم . وقال محمد بن إشحاق : قُلْت 
لؤمْريٌ : ما الرّجم التي ذَكَرَ رسولٌ الله مه ؟ قال : كانت هاجو أ إشماعيل منهم ". 
ورَوّى ابن لَهيعة » من حديث أبي سالم ال جيشاني » أَنَّ بعضّ أضحاب رَسُول الله عت أخبره 


: أله شیع رَسُولَ الله يِه يقول : اكم ستكونون أجناداء وإن حر أجتادِ كم أهل العوب منكم » 


فاقوا اله في القجط : لاتأكلوهم كل اضر © . وعن مُشْلِم بن يسار أن رَسُولَ الله لر قال : 
«اشتؤضوا بالقبط حيرا » فاكم ستجدُونهم نغم الأغوان على قتال العذ *. 

وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا سَلَعَة بن عبد الأخمن حَدٌنّه أن رَسولٌ الله بلي أَوْضصَى عند 
فاته أن تحرج اليهودُ من جزيرة العرب , وقال : «الله الله في قبط مصر؛ فإنُكم ستظهزون 
عليهم » ويكونون لكم غُدّة وأغوانًا في سَبيل اللهو”. 

ورؤی ابن وهب » عن موسئ بن ابوب لاقي » عن رجل من لزيد أن رسول الله ر 
قرض فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : سوط صُوا بالأذم اغد » ثم أمي عليه الثاني ثم أفاق فقال 
مثل ذلك » ثم امي عليه الثالثة فقال يفل ذلك ؛ فقال الوم : لو سانا رسو الله عقو من الأذم 
الجقد ؟ فأفاق فسألوه فقال : «قبط مصرء فإنهم أخوال وأضهاز» وهم أغواثكم على عَدُوٌكم » 


) بولاق : الرند 


.)٠٠١-۳۲٦:١  يبلحلا مسلم : صحيح مسلم» القاهرة - عيسى‎ ١ 
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أي ابن شهاب الدُمْري » الحافظ أبو يكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله القرشي المتوفى سنة ١۲٠/٣٤۷م‏ 
(الذهبي : تذكرة الحفاظ ۱۰۸:۱- ١١٠١ء‏ سير أعلام النبلاء 
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11 المواعظ والاغتبار في كر الوط والآثار 


وأعائكم على دینکم» : قالوا: كيف يكونون أَواتنا على ینا یا سول الله ؟ قال : «تکونکم 
ترس ا : فالواضي با يُؤتى إليهم كالفاعل بهم » والكاره ما يُؤتى إليهم 
من الظُلْم كاكترّه عنهم» . 

وعن عفرو بن خريث وأبي عبد ال حن ن اليج © أنَّ سول الله عد قال : وإلكم ستَقْدَمون 
على قوم مغ رؤوسهم » فاشتؤضوا بهم حَيواء فإنهم فو کم » وتلا إلى عَدُؤكم ياذن اللعاء 
يعني قبط مصر ". 

وعن ابن لَهيعة » عَذَّئني مَوْلّى عُفْرة© أن رَسولَ الله ب قال : «الله الله في آهل الرة 
الشؤداء » الشخم ال معاد » فلن لهم نَسَبًا وصهرًا» ؛ قال عرو ما موی عفر © ): صِيْرهم أن 
الله يل تسوى فيهم » ونسبههم أن ام إشماعيل - عليه الشلام - منهم؛ قال ايئ وب : تأشيرني 
ابي لَهيعة أن آم إسماعيل هاجر أم العرب من قرية©» كانت أمام القَرمَا من مصر " 

قال موان القَصاص : صاقر إلى القبط من الأنبياء ثلاثة : إبراهيم ليل الؤخمن - عليه الشلام 

LS‏ ان سور" مارية ؛ وقال 
م5 دن 


E‏ : قَرِيَةُ هاجر ياق التي عند 

وقال هشام : العَربُ تقول : هاجر وآجر» فيبدلون من الهاء الألف » كما قالوا : هراق الما 
وأراق الما ونحوه *. 

وعن عر بن الاب - رضي الله عنه - أله قال : الأَمصّار سبعة : فاليديتة يصرء والمَّأم 
مصر» ومصر » والجزيرة » والتخرئن » والبضرة » والكوقة . 

وقال مول : أؤل الأْض خَرائا أرمينية » ثم مصر ". 


) بولاق : الحلبي . ط) بولاق : عفرة ٠.‏ ) الأصل وبولاق : هاجر من أم العرب قربة ... والتصويب من ابن سعد 
وابن عبد الحكم وابن الكندي . 4) بولاق : تسري . ع) بولاق + عندها . 


' السيوطي : حسن المحاضرة 17:1 الأرب ٠٠٠٠١ :١‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 48:١‏ 
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قصال مصر WY‏ 
وقال عبد الله بن عفرو : قبط مصر أَكْمُ الأعاجم كلّهاء وأشكخهم ياء وأَمْضَلُّهِم غنضرًا» 
بهم جما بالغرب عائة يريش خاصٌة » ومن أراد أن يكر الفوقؤس أو ينر إلى مثلها في 
الدنياء فلينظر الى رض مصر حين تحصو زُرُوعُها © وتُتَور ثمازها . 
وقال كفب الأخجار : من أراد أن يَنظر إلى شَبه اة فليطر إلى مصر إذا أرقت » (وفي 
رواية إذا أزقرت) .٠‏ 


ومن فصّائل مصر 

أنه كان من أهلها الشكيرة وقد آمنوا بجميعًا في ساعَةٍ واجدة » ولا يُعلّم جماعَةٌ أشلّمت في 
ساعَةٍ واجدةٍ أكثر من جماعة القبط ؛ وكانوا ‏ في قؤل يزيد بن أبي حبيب وغيره - اثني عَشْر 
ساجًا ژؤساء » تحت يد كل ساج منهم عشرون عَريفًا» تحت يد كل عريفٍ منهم ألف من 
الشكرّة » فكان جميع الشكرة ماني ألف وأربعين ألفا ومائتين واثنين وخمسين إنسانًا بالإؤساء 
والغرفاء . فلئما عايثوا ما عايثوا أيقثوا أن ذلك من الشماءء وأ الشخر لا يقوم لأمر الله » فد 
الؤؤساء الاثنا عشر عند ذلك سُحدًا» فائبعهم العُرفائ» واتبع الغرفاء من بقي » الوا امنا برب 
الاين ٭ رب موس رکاژون) [الآيان ۱۲۱ » ٠۲۲‏ سررة الأعراف]؛ قال بي بیع : كانوا من أضحاب 
مُوسَئ ‏ عليه الشلام - ولم يتن تبس لون E a‏ . قال 
يع : ما آمن جماعَةٌ قط في ساعة واجِدّة مثل جماعة القبط ". 

وقال ْب الأخبار : مل قط مصر كالفيضّة كلما یلعت تبقت » حنى ارب الله - عل 
وجل - بهم وبصناعتهم جزائر الؤوم ". 

وقال عبد الله بن عفرو : خلِقَت الدُئْا على حمس صُوَرِ على صورة الطير برأسه وصَدره 
وبجناحهه وده ؛ فالرأسُ مك وال والتمن» والصّدْرُ الشّام ويضرء ولجنا الأيمن الجراق » 
ولف الهراق أثة أ قال لها ؤاق » ولف راق أّة يقال لها راق زاق » ولف ذلك من الأم ما لا 
يَقلّمه إلا الله عر وجل ؛ والجناح الأيسر الشئدء ولف الشئد الهئدء وخلف أكة ة الهثد أَمة يقال 


) بولاق : يُحضر زرعها . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 5! أبو الحاسن : النجوم * التويري : تهاية الأرب ۱: 845. 
الزاهرة 21 81. " إين عبد الحكم : توح مصر 6 
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لها نايك ء وَحَلّف ناسك أمّة أنه تال لها لمك » ولف ذلك من الأ م لا بقلم إلا ل غر 
وجلٌ؛ ولت من ذات الحمام إلى مقرب الشقصسء وشو ما في الور آلب أ 5 

وقال الجاجظ : الأقصار عشرة : الصََّاعَةٌ بالبضزة » والقَصَاعَةٌ بالكوة /» والتخنيث ييغداد؛ 
والبي بال » والجقاء بتیسابور» والحُشيُ بهراة» وَالومَدَةُ بسمزقئد, وْروءةُ بخ » والتجارة 
مصر» والإِخْلٌ بزو . رالطرمذة الدّؤلّة» كلام۴ ليس له فِعل) " 

وعن بجر" بن داخجر العافري أنه سح عرو بن القاص يقول في ُخطبته : واْلَمُوا أنُكم في 
ربا إلى يوم القيامة » لمث الأغداء حؤلكم » ولإشراف قُلوبهم إليكم وإلى داركم مغين الع 
والمال والتير الواسع والتركة النامية . 

وعن عبد التخمن بن فم الأشتري أله يم من الشأم إلى عبد الله بن عرو بن العاص» 
فقال : ما أَقُدَمَك إلى بلادنا؟ قال : كنت دشني أن مصر أُسْرّع الأرض رابا ثم راك قد 
انُحَذْت منها وتيت فيها الفُصور واطمأنتت فيها ؛ قال : إن ن مر قد أت خرابهاء مها 
البحت نَصّر فلم يدع فيها إلا الشباع والضباع » ف فهي اليوم طب الأرضين رايا » وأبعدها شرابًا» 
ولا يزالُ فيها رة ما دام في شيءٍ من الأرض بركة ". 
يقال : مصر مُموّسٌطة الدُْاء قد سحت من حر الإقليم الأؤل والثاني » ومن زد الإقليم 
الشّاوس والشابع» وت في الإقليم الالٹ فطاب قواؤهاء وضَعْفَ عدهاء وحَفٌ بَزذها. 
وسَلِم أهلّها من مشا تي الأفوازء ومصايف عُمَان » وصّواعق تهامة » وماميل الجزيزة » وجرب 
اليمن » وطواعین السام » وبزسام الجراق » وعقارب عَشكر مُكْرَم » وطّحال البخرئن» وى 
تر وینوا من غارات اليك » ومجيوش الؤوم» وممجوم العرب» وتكايد اليم » وشرايا 
القرايطة » وف الأنهار» وقخط الأمطار . 


) بولاق : الطرمذة كلام . () بولاق : يحى . 


' اين عبد الحكم : فتوح مصر ١ء‏ وهذا النص موجود ” اين إياس : بدائع الزهور 1/1: 4۸ وهذا النص نقلاعن 
روايةٌ عن ابن عبد الحكم عند المسعودي : أخبار الزمان ۸ كتاب «البلدان» للجاحظ وهو من مؤلفاته المفقودة » وانظر 
وانظر أيضًا ؛ أبا الحاسن : النجوم الراهرة 11:1- ۳۲؛ أبن فيما يلي 45-41. 
إياس : بدائع الزهور .4:1/١‏ " ابن عبد الحكم : فتوح مصر 85 


فص ائ مصر 14 


وبها ثمانون كورة » ما فيها كوزة إلا وبها طرائف وعجائب من نوا البر والأبنية والطعام 
والشَّرابِ والفاكهة » وسار ما تَتفِع به الاس وتدّخره الملوكء غرف بكل كورة وجهاتهاء 
وينسب كل لون إلى كورة : : 

فصَعِيدُها أزض ججازية » حَده حر العراق » وئثبت الئل والأراك والفُرظ والدُوم والعشر . 

وأَسفَلُ أرضها شامي ينطر عر الام » وثثيت ثمار السام من الكزوم والأيتون والُؤز واين 
والجوز وسار الفواكه والبقُول والؤياحين » ويمع به اتلج والبرد . 

وكورة الإشكئدرية وثوبية ومراقية براري وجبال وغِياض نيت الريُون والأغناب » وهي يلاد 
إبل وماشية وعسل وين . 1 

وني کل كوزة من كور مصر مديئة » في كل مديئة منها آثارء كريمة من الأبنية والضّخور 
والؤخام والعجائب . 

وفي نيلها الشمُن التي تحمل الشفيئة الواجدّة منها ما يحمله حمس مائة تعير. 

وکل قَرْيَة من ثُرى مصر تَصْلّح أن تكونّ مديتة » يويد ذلك قول الله سبحانه وتعالئ : 
«وَائِعَثُ نعف في امان حَشِرِينَ [الآية 55 سورة الشعرام] أ . 

ويُفمل بمصر معايل كالنانير» يمل بها ايض بِصَئْعَة» يُوقّد عليه فيحاكي نار الطبيعة في 
جنا يه لسري بيع عاك انل رس E E‏ عي ولا م 
عمل هذا بغير مصر 

وقال عزو" بن تيون : تحرج مُوسئ ‏ عليه الشلام - ببني إشرائيل » فلا أضْبح فوعُونُ أ 
کا ني اء تأتربها أن لع ثم قال : لا ی من تهاس بجح عدي خمين ا 
ألف من القجط ؛ فاجتمعوا إليه فقال لهم فِرْعَوْنُ : إن هؤلاء لشُرذئة قليلون . وكان أصحابُ 
قوسن - عليه الشلام - ست ماثة ألف وسيغين أله 


) بولاق : عمر . 


' المسعودي : أخبار الزمان ٠١‏ مسالك الأبصار ومالك مصر والشام) 418 السيوطي : 
" انظر عن معامل الفراريج بمصرء عبد اللطيف ‏ حسن الحاضرة ۲: ۳۳۳. 
البغدادي : الإفادة والاعتبار ١٠؛‏ ابن فضل الله العمري : 
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ووَضفْ نَ بعضّهم مصر فقال : ئة أ هر نُؤْلوةٌ بيصا و أشهر مشكة سَوداء» وثلاثة 
أشهر رُمُْدةٌ تخطراء» وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حتراء . فاا اة البِضّاء » فان مصر في أشهر 
ایب ومشرى ونوت يركبها الماع فَرى الدنيا تييضاء » وضیاعھا على رواب ولال مثل الكواكب 
قد أُحيطّت بها مياه من كل وجه » فلا سبيلَ إلى قَزيّة من قراها إلا في الرُوارِق ؛ وأما الك 
الشؤقاء » فإ في أشهر باته وهاثور وكتهك يَْكَيِفِ امام عن الأرض فتصير أرضًا سَوْدَاء ؛ وفي 
هذه الأشهر نَم الراعات . وأما البَموِدَةٌ المتطراء » فإنّ في أشهر طوبة وأنشير وترئهات يكثر 
بات الأرض ورييغها فتصير ححضراء كأنها رَمردة . وأما الشبيكة التغراء فن في أشهر بروة 
ونش وتؤونة يتوئد الغشّب ويلع الؤزع الحصاد» فيكون كالشبيكة التي من الذّب منظرا 

وسال بعش الخلا ال بن ستغد عن الوفت الذي قطي فيه مصرء فقال: إذا غاش 
ماؤهاء وازقَع وباها» وجَفٌ تاها وأمكن مَزعَاها . 

وقال بر : يلها عَحَثء وأَرضُها ذَقبْ» وغيرها جلت وملكها سلب » ومالها رَغْبُ» 
وفي أهلها صَحتِ » وطاقتهم زهب » وسلاڻهم شعب» وعزههم زب وهي .من علب ۾ 

وقال آخو : مض من ساڌات القُرَى ورُؤّساء ان . وقال رند بن أَسْلَم في قَؤْله تعالئ : ل 
لم يُصِبِها وَابلٌ مل باذ [الآية 756 سورة البقرق] ا لم يُصِبِها مَطَوِ أزكث ٠‏ وإن أصابها 
مو ضَعْمَّتُ ‏ قاله المشعودي في «تاريخه» ". 

وال خا حل الله آدم ‏ عليه الشلام ‏ مث له لديا رها وعزبها » هلها وجبلهاء وأئهازما 
ويحارها » وبناءها وغراهاء ومن بسكنها من الأ » وس ها م لوك ؛ قلعا رای مصر أرضًا 
سَهْلة » ذات تهر جار مادته من انه تَُحلير فيه التركة» ورأى جلا من جبالها مكسوًا ُوزاء لا 
يخلو من لطر الوب إليه بالؤحمة » في سَفْحه أشجارٌ مثيرة» وثُروعها في الجنّة تُشقى باه 
الؤحمة ؛ فدّعا آدم - عليه الشلام - في اليل / بالبركة » ودا في أرض مصر بالؤحمة واليز 
ولقُوَى » وبارك في نيلها وجبلها سبع مئات » قال : ديا أيها الجبل الرحوم» سفحك جل 


4 0 4 
نقلا عن المسعودي : مروج الذهب 78:7- +1٦‏ المحاسن: النجوم الزاهرة -74:١‏ 485 ابن إياس : بدائم 
وقارن مع المسعودي : التنبيه والإشراف ١‏ 5؛ النويري : نهاية ‏ الرهور .۳۸:1/١‏ 
الأرب :١‏ 17 القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: 81/؛ أي * اموق موو لشفب 6و 


ق ایل مصر د 


ورك مشكة » بذكن فيها غراس اة » أرضُ حافظة مطبقة*) رَحيمة » لا خَلَئَكِ يا مصر بركة » 
ولازالٌ منك حفْظ "» ولا زال منك ملك وعِرٌ . يا أرض مصرء فيك الحبَايا والكثوز» ولك الي 
وازوة» وسال تهرك سلا . كر الله عك » ودر ضَررْعك » ورك تباتك » وعَظعت ب كعك » 
وحصت » ولازال فيك خير ما لم تكجئري وتتكبري أو تخوني ل دم 3 
عور يدك . فكان آدمْ أو من دعا لها بالوحمة اة والليضب والبأقة والبرعكة 

وعن ابن عباس أن نُونحا - عليه الشلام ‏ دعا لمصر بن أ تيضر بن حام فقال : «اللّهم اله قد 

ع أجات دغرني فبارك فيه وفي ذؤيه » وأشكنه الأرض اْباركة التي هي أم البلاد وعؤث الهباد» التي 

ترما صل أهار اليا واجعل فها َل اليركات» وسر له لولدم الأؤض» وللها لهم ء 
وقَؤهم عليها» . a‏ 

وقال كب الأحبار : لولا رغبتي في تيت ادس » لما سكت إلا مصر ؛ فقيل له : لم ؟ فقال : 
لھا الد ُعافاةٌ من الف » ون اراڌها بشوءٍ که الله“ على وجه » وهو بَلَدٌ ُبارَكٌ لأهله فيه ". 

وقال اب وهب : أخبرني يحبى بن أَيُوب » عن خالد بن تزيد » عن ابن أبي هلال » أن كت 
الأخبار كان يقول : إن لأب مصر وأهلها » لأنَّ مصرَ بد ُعافاة » وأَهلّها أصحاب عافية » وهم 
بذلك مُصانون 4) 

وثقال إن في بعض الكْب الإلهية : «يضر خزائن الأزض كلّهاء فعن أرادها بشوءٍ قَصَمَه الله 
تعالی» ". 

وقال عفرو بن الغقاص : ولاية مصر جامعة تغل الخلاقة ع يَغني إذا + مجيع الخراج مع 
الإمارة * 


ه) بولاق : مطيعة . 5) بولاق : بك حفظه . ©) الأصل وبولاق : أكبه الله بالهمز » والمشهور : كب بدون همز 
وهو المتعدي (النجوم الزاهرة ۳٠:١‏ هأ) .0 4) بولاق : مفارقون . 


' التويري : نهاية الأرب +۳٠۷ :١‏ أبو امحاسن : النجوم ‏ النجوم الزاهرة 11 51. 


الزاهرة 5011 ؟ مجهول المؤلف : الاستبصار 45؛ النويري : نهاية 
' نفسه ٠۳۸ ١‏ نفسه 1: ٠٠١‏ القلقشندي : صبح ‏ الأرب ۳١۸ :١‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۳: ۲۷۹ أبو 
الأعشى ۳: 6١‏ ؟؟ ابن إياس : بدائع الزهرر 5.21/8 المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 271 وفيما يلي 408 


" القلقشندي : صيح الأعشى ۳: 8/ا؟؟ أبو المحاسن : 
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وقال أحمد بن مدر : تاج مصر إلى ثمانية وعشرين ألف ألف قَدّان » وما يمر منها ألف 


ألف دان . وقد ّمت أَرْضٌ مصر فوجدت غايرها أضعاف عايرهاء ولو اكل الشلطاد 


بڃمازتها لوقت له بكراج الدّْيا . 

وقال بعضّهم : إِنّ حرا اج الجراق لم يكن َع قر منه في أيام عر بن عبد التزيز » فإ بلع ألف 
ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف دِرْهَم . ولم تكن مصد قط قل من تحراجها في ايام هرو بن 
العاص » ونه بلع اثني عشر ألف ألف دينار . وكانت الشَّاماتٌ بأربعة عشر ألف ألف سوى 
النُغور . 

ومن ضائل مصر أله ؤل بها من الأثيياء موس وهاژون ولوقع غاي القلذم . 

ويقالُ إن عیسیٰ بن زيم - صَلّوات الله عليه - أل على ب سَفْح الل لمطم وهو سائر إلى 

السام » فقت إلى أنه وقال : يا أثاهء هذه مَْبرَةُ اة محمد يقر ". 

ويُذْكر أنه لد في قرية أهناس من تواحي صعيد مصرء وأ كانت به تَخلة يقال نها لحل 
المذكورة في القرآن بقوله سبحانه وتعالى : فإ كى إِلَيكِ ججذْع الخ زلآنة ه٠‏ سورة مرج . وهذا 
قول وهمء فإنه لا جلاف بين عُلّماء الأخبار من أل الكتاب ومن بُعْتمدُ عليه من عُلْماه 
المسلمين أن عيشي اضلوات الله ايه - ولد بقربة تت ّم من بيت اليس ". 

دحل مصر من الأنبياء راهيم خليل اوخن » وقد كر حر ذلك عند كر ليج القاهرة 
من هذا الكتاب ؟ . وحَلَها أيضًا يَققُوتُ ويُوسشف والأشتاط » وقد كر ذلك في خير الهم . 
وا ا کات من أخليا 5 من آل عون الذي اتی عليه الله جل جلاله في القرآن » ويُقالٌ 
إله ابن فزعون لُليه وأظته أنه غير صَحيح ”. 

وكان منها جلَّساء فِرعَون الذين بان الله فَضِيلّة عَفْلهم بحشن مَشورتهم في أثر موس 
وهارون - عليهم الشلام - ل اسْتشَارَهم فزعؤن في أرما فقال تعالى : طقال للملا وا ولَهُ إن هذا 
ناجو عابم رڈ أن خر كم ن أَضِكم بسخره فعادا تامرو كوا أؤجة انا » وان فى 
الاين خلشرين ه اوك بک سار عَلِيم 4 [الآيات ۳۷-۳٤‏ سورة الشعراء] . 


' التويري : نهاية الأرب ٤۸ :١‏ ۳+ أيو الحاسن : النجوم ٤‏ انظر فيما يلي 2141 ۲: 541؛ وقارن الكندي: 
الزاهرة ۱: ۳۲. فضائل مصر ١‏ 7؛ السيوطي : حسن الحاضرة 0۷-۲:١‏ 
" نفسة 2 ۳6۹ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۲۹- .۳١‏ 


" انظر فيما يلي 555. * النويري : نهاية الأرب +۳٢۹ :١‏ وفيما يلي 511. 


فط ايل مص ر vr‏ 
وأ هذا من قول أضحاب التّغرود في إبراهيم ‏ صَلّوات الله عليه - حيث أَشَارُوا َيِه » قال 
تمان حكايةٌ عنهم : فوأ حوره وانضزوا ءالهتكم إن كنع كلمن ولآ ٠۸‏ سور الانيا . 
ومن أفل مصر اقرأه عون التي مدّحها الله تعالى في تايه العزيز بقؤله : وضرب الله مكلا 
لین اموا امرأت فرؤن إِذْ قَالَت رَبُ ابن لی عِنْدَكَ یا فى الب ويجنى من رؤد وَعمَله 
ونی ص ن القوم الطبِمنَ» الآية ١١‏ سورة التحري] . 
ومن أَهلها ماشِطّة بت فرعؤن» وآمئت جُوسى - عليه الشلام 
, التديد كما شط الكتّان» وهي ثابتة على إيانها بالله '. 
وقال صاعِدٌ اللْموي في كناب «طبقات الم : إن جميع الغلوم التي هرت كَل قبل العلوفان إا 
صَدَرَت عن هزيس الأؤل الساكن بصعيد مصر الأغلى » وهو أل من تكلم في الجوار الغلوية » 
والحركات التجومئة » وهو أل من اتتتى التقياكل وعد الله فبهاء وول من تر في عم الب ء 
وأ لأهل زَمانه صاب مؤزوئة في الأشياء الأَرضِية والشماوية . وقالوا : له ؤل من أنذّر 
بالعلوفان » ورأى أن اق سماوية تُصيب الأرض من الماء أو الثّارء فخافٌ ذهاب العِلّم وروس“ 
الصُنائع» فبتى الأهرام والترابي التي في صعيد مصر الأعْلّى» وصَررَ فيها جميع الصّنائع 
والآلات » ورسم فيها صفات الغلوم » حزصًا على تخليدها لمن بعدهء وخيفةٌ أن يذهب رَسْمُها 
من العالّم "؛ وهؤمس هذا هو إذريس عليه الشلام . 
وقال أبو محمد اخسن بن [مبماعيل/ بن الاب ”)؟ في «أخبار مصره : إن اير جار البحر 
مع مُوسَئ - عليه الكلام - وكان مُقَدُمَا عنده » وكان بضر من الحكماء بجماعَة من عَمْرَت الدنيا 


- فمَشّطُها فوعون بأفشَاط 


) بولاق : اندراس . 0 بولاق : ابن الفرات . 


' النويري : نهاية الأرب ٠٠٠١ :١‏ 

" أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عيد الرحمن بن محمد 
ابن صاعد التغلبي قاضي طليطلة وبها توفي سنة 475ه/ 
۲ ام اشتهر بكتابه «طبقات الأم؛ أو «التعريف بطبقات 
الأم» وهو من الكتب العربية القليلة التي تعرضت لوصف 
العلرم عند الأم السابقة (ابن بشكوال : كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس » عني بنشره عزت العطار الحسيني » 
القاهرة 406 3 Y؟؟+ Martinez-Gros, G., 21“ art.‏ 


. ) Sê id al-Andalusi VIII, .م‎ 889 

57 صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الم 195- 
۷ وانظر عن هرمس فيما يلي ۱: ۱۱۸. 

الراب أو ابن الضَّرَاب» أبو محمد الحسن بن 
إسماعيل بن محمد المصري » مؤرخ ومحدث ولد في مصر 
٠مء‏ ويعد 
الدارقطني من رواته مع أنه كان اسن مته » واعتمد على کتابه 
في التاريخ - الذي ينقل عنه المقريزي - الشريف الإدريسي - 


سنة ١8‏ اهاره 41م وتوفي بها سنة ٠۲/۵۳۹۲‏ 
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بكلايهم وجکیهم وتذييرهم» وكان من عُلويهم عم الت » وعم المجوم» ولم الميساحةء 
وعم الهَندسَة» وعِلْم الكيمياء» وعم اللات . ويْقالُ : كانت مصر في ان الأول سير 
إليها طلا الغلوم لرکو فوم ووو آذهائهم» ويِكَمَئر عندهم الذكاءء وتَدُقٌ الفطئة . 

ومن تضائل يضر أنّها كير اَل ارين » وئوشع عليهم . 

ويضز ُْضَة الذنيا» حمل خيرها إلى ما سواها : فساحِلّها بديتة اقيم حمل منه إلى 
الرمين واليِمن والهئد والصين ومان والشئد والشّحر» وساجِلّها من جهّة ينيس ودمياط والقرما 
قُوضّة بلاد الؤوم والإفرح وسواجل السام والتقُور إلى محدود الهراق» ونر إشكئدرية قُوطة 
أفريطش وصِقَلَيِة وبلاد المغرب » ومن جهّة الصّعيد يحمل إلى بلاد العرب والثوبة والبججة والحهشّة 
والميجاز واليمن . 

وبمضر عِدّةٌ من الثغور انعد للؤباط في سبيل ايله تعالى » وهي لوس ورَشِيد والإشكثئرية 
وذات الحمام والفحيرة وإخنا ودمياط وسّطًا وتئيس والأشثوم والقَرَما والوكادة والعريش وأشوان 
وقُوص والؤاحات ؛ فيفرى من هذه الور الؤوم والفرح والتؤتر والثوبة والحبشة والشودان . 

وبمضر عِدَّةٌ متشاهد وكيز من المُساجدء وبها اليل والأغرام والترابي والأذيار والكنائس . 
الها يَستَْنون بها عن كل بلد حتى إِلّه لو صرب بينها وبين بلاد الدنيا بشور لاشتغتی أهلها با 
فيها عن جفيع الل 1 

وبمضر دهن البلّسان الذي عَظمَت منْقَعه » وصارت ملوك الأرض تطبه من مصر وَْتبي به» 
ومنُوك الأضرانية تترامى على طَلَِه والتْصَارَئ كاف تَعتقد تغظيمه » وثرى أله لا يتم تلصير 
رای إلا بوَضْع شيء من دهن اللّسان في ماء المُمُودية عند تطيسه فيها ". 

وبها الشقثقور ومنافعه لا كر وبها الس واليزس ولهما في أكل التمايين قُضيلة لا لكر 
فقد قبل : ولا اليزس والس لما شكتت مصر من كفْرة التعابين » وبها الشعكة الوئَادة وتَفْعها ني 
البوء من الى إذا عُلَقَت على الحموم جيب ". 


= صاحب «تاريخ الأهرام؛ ونقل عنه في مواضع متعدّدة (أسرار * ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار مالك مصر 

علوي الأجرام 17 ٩ ٠‏ ۹۸) . (انظر أخياره عند المقريزي : والشام) ١٠؛‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۳: 4۲۸۳ وفيما 

المقفى الكبير ه:8١٠٠‏ 457؛ ابن حجر العسقلاني : لسان يلي 85١:1‏ 

الميزان ¥: 4431 213 .م ,6451 Sezgin, F.,‏ . ” النويري : تهاية الأرب :١‏ ١٠٠؛‏ أبو امححاسن : النجوم 
' النويري : نهاية الأرب ۱: 884. الزاهرة :١‏ 4؛ وفيما يلي 00721 


ف ایل مصر ندا 

E TEE BY Oe 
رَمادٌ وخر ذلك لبد فر تيع لیران » ء بطيء الود . وال نه بوس ته عة‎ 
. ' مصر فصار أحمر‎ 

وبها لون غصازة اشاش ولا يجهل تنافعه إلا جال . وبها الخ » وهو تعر قدْر الّؤز 
اأخضر» كان من محابين مصر إلا له اط قبل سنة سبع ماثة من الهجرة ؟ : 

وبها الأنج» قال أبو دود صاجب «الشان؛*) في كتاب الرّكاة : شَبْوْتٌ قِنَّاءّة بمصر ثلاثة عشر 
شبراء ورأيت اة على بعیر بقطعتين [طعت]” ويرت مثل عَذْلَين ”. 

قال المشقوديٌ في «التاريخ) : لازغ مدر جل من ارش الهند بعد الثلاث مائة من سني 
الهجرة » وزرع بمان » ثم ُقِلَ منها إلى البضرة والعراق والشَّامٍ» حتى كر في دور الناس 
بطرَسُوس وغيرها من التُغور الشّامية وفي أنطاكية وسَواجل السام وفِلّسطين ومصرء وما كان 
فد ولا يُغرف » فغيت منه الأَراه اج الحفراء الطيبة » والُؤن اخسن الذي كان فيه بأرض الهئد 
لعَدَم ذلك الهَوَاء والدُوبَة وخاصّية البلّد ؟. 

وفي ضر مَعْدِنُ الأثرد » ومَعدِلُ الفط » والشَّبٌ » واليرام » ومقاطع الؤخخام . ويُقالٌ كان بمصر 
من الْعَادِن ثلاثون مَعْينًا *. 

.وَل ضر مأكلون سهد بر اؤوم وج خر و ووب 

مديئة العم والقَرماء وذلك يوم وليلة » وهو المياجرٌ المذكور في القرآن » قال تعالئ : «وَجَعَلَ 

خرن ححاجرًا» وله ٠١‏ سورة اسل وقيل هما خو الوم وب انرم » وقال تعالى 00 
البخرئن ب ات لا كيان الان ٠١‏ و١٠‏ سورة الرحمن » قال بعص الَمشرين : التورّحُ 
ما بين القُلرُم والقرما. 


) بولاق : السير. ©) زيارة من سنن أبي داود . 


' النويري : نهاية الأرب :١‏ 8ه8. التازية 17هء :١‏ 47898 وفيما يلي ۱: 884. 

" يؤكد ذلك ما ذكره النويري قال : المأكول منه الظاهر » “ غير موجود في مروج الذحب أو التنببه أو أخيار الزمان ‏ 
ورای أنا بها وأكلت منه سنة ثلاث وتسعين وست ماثة (نهاية * التويري : نهاية الأرب +٠٠٠١ :١‏ أبو انحاسن : التجوم 
الارب 0111م الزاهرة 258:1 


5 تاھ“‎ 5 5 5 ٣ 
4819 أبو داود : صحيح سان الصطفى ء القاهرة - اللطبعة _ * قارن مع أبي الحاسن : التجوم الزاهرة‎ 
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ومن محاسن مِضر أله يوبحد بها في كلّ شهر من شهور السنة القبطية ئف من المأكول 
[والمشروب]© والُضْمُوم دون ما عداه من بقيّة الصّهورء فيْقالُ : طب توت » ومان باه » ومؤزٌ 
هاثورء وسَمَلكُ يهك » وماك طوبة » وتَروفٌ أفشيرء ول برمهات » ووَرْدُ تزمودةء وبق 
مس » وتن بَؤُونة » وعَسل أييب » وعِتَبُ مشرى . 

ومنها أن صَيْمها ري لكثرة فواكهه» وشتاء‌ها ربغ لما يكون بمصر حينئلٍ من الُرط 
والكتّان . 

ومن مَحاسِيها أن الذي يَتْقَطِع من القواكه في سائر ادان أيّام الشتاء » يوجد حيطدٍ بمصر. 

ومنها أنَّ أل ضر لا تختاجون في حر الصيف إلى استعمال اليش » والدخول في بجؤف 
الأرض كما يُعانيه أَهْلُ بداد » ولا تختاجون في برد الشّمَاء إلى ليس القَرْو والاضطلاء بالنار الذي 
لا يَشتغْني عنه أهل السام . كما نهم أيضًا في الصيف غير محتاجين إلى استعمال الج .١‏ 

ويقال : رَبَوجَدُ مصرء وقَباطِي مصرء وحمي مصرء ولَعابِينُ مصرء ومنافعها في الدّياق 

ومن فَضائل يضر أن الإخامة التي في الجر من الكغبة من مصرء بعت بها محمد بن طريف 
مَوْلَى العئاس بن محمد في سنة إحدى وأربعين ومائتين مع رخامة أخرى حَضْرَاء هدية للحجر. 
فيلت إخدى الإخامتين على سح جذر الكغبة » وهما من أخسن الؤخام في المشجد حُضرة) 
وكان المُولُي/ عليها عبد الله بن محمد بن کاود » ذعها فراع وثلاث أصابع ؛ قاله القاكيئ؟ 
في «أخبار مكة) ". 

4 54 1 ال معش 2 57 5 5 

ومن فَضَائِل بمضر ان رَسول الله يړ تسى من اهلها » وؤلد له لړ من نساء مصرء ولم 

يُولّد له ولد من غير نساء العرب إلا من ساء مصر . 


4) زيادة من النويري . 


' التريري : نهاية الأرب 760:1 الشمين في تاريخ البلد الأمين Rosenthal, 441١ -4 ١١:1‏ 
" أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس القاكهي ‏ 775 .ص ,1| E, EÛ art. al-Fêkihî‏ . 
المكي مؤلف «أخبار مكةه» اسل أصحاب التراجم " انظرالأزرقي : كتاب أخبار مكة (نشرة وستتفلد) ٠۲۲١‏ 
والطبقات الترجمة له هو وسلفه الأزرقي » وتعجب الفاسي 9 ابن فهد : إتحاف الورى ۲: ۳۲۱+ حسين بن عبد الله باسلامة: 
من ذلك ٠‏ وتوفى بعد سنة ۲۷۲ ه/ه ۸۸م (الفاسي : العقد تاريخ الكعبة المعظمة » جدة ۱۹۸۲ء ./11- 11/17, 


شق صر 7 


قال بن عبد اگم : لھا كانت سنة ست من شهاجر وَشول اله يك » وجح زسول اله يه 
من المدَييَة » بعك إلى الوك . فمضّى حاطب بن أبي بَلْتََة بكتاب رَسُول الله بلق » فلكا انتهى 
إلى الإشكثقرية َجدَ الممؤقس في مجلس مُشْرف على البحرء فرب البحرء فلا حادّى 
مجلسه أشار کناب رَشول الله يِه بين أيه » فلما رآه مر بالكتاب فعض » وأقر به فأؤصل 
إليه . 
فلك قرأ الكتات قال : ما مَنَعَه إن كان بيا أن يدعو علي في فاط علي ؟ فقال له حاطب : ما 
َنّعَ عيسى بن مرم أن يَدْعو على مَنْ أ ی عليه أن يُفْعل به ويُفُل . فوَجِمَ ساعَةٌ ثم استعاڌهاء 
ا AEN HE e SE‏ 
فام الله به ثم انتقّم مته » فاغتير بغيرك ولا تغتبر بك » وإ لك دیا لن تدّعه إلا ما هو خي منه 
وهو الإشلام الكافي الله به مد ما سواه » وما يشازة مُوسَئ بعيتئ إلا كيشارة عيشئ تخد » 
وما مُعازنا إياك إلى القُرآن إلا كدعائك أل الؤراة إلى الإنجيل » وسا نهاك عن دين الكسيح » 
ولكنا امرك 
ثم قرا الكتات فإذا فيه : 
«يشم الله الؤخكان الؤحيم » من محمد رَسُول الله إلى امقس عظيم 
القبط » سلا على من اتبِع الهُدَى . 
أما بعد » فاي أذعوك بيعايّة E‏ لله أجرك 


موتین . تا اَهَل اكاب تَعَالوا إلى كَلَعَةٍ سَوَاء يننا وَتيتكم ألا تغب إلا الله 
الا و مارحو ونوا شونا 
اشْهَدُوأً أ شمو (الآية ٠4‏ سورة آل عمران]4 . 
فلا قر ذه فججعله في حن من عاج وحَكم عليه . 
عن أبان بن الي قال : أَوْسَلَ المُقَوْةٍ إلى حاطب ذَيلَةٌ وليس عنده اعد إلا الوبجمان ققال 
له : ألا ُخبرني عن أمور أشألك عنها فإئي غلم أن صاجيك قد تخي يرك حين بعك ؟ قلت : لا 
ساني عن شيء لا صَدَفقك . قال : الام ذو محمد ؟ قال : إلى أن تخد الله ولا تُشرك 
شبن تلع ما سواه ويأئر بالصلاة ؛ قال : فكم تُصَنُون ؟ قال 8 
وللّيلّة » وصيام سَهْرِ رقضان » وححج البيت » والؤفاء بالعهد » وينهَى عن أل الميقة والدّم ؛ قال : 
من أَناعه ؟ قال : الفثيان من قؤمه وغيرهم » قال : وهل يقل فول ؟ قال : نعم ؛ قال : صِفْه لي ؛ 
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قال : فَوَصَفْيُه صله بصِفَةِ من صِفَّتِه ولم آت عليها . قال : قد بَقيتثٌ بقیث أشياء لم ارك ذتكوتها : : في عينيه 
3 خغرة ما فاق » وين حي حام الؤة ب ركب اليمار» ومس الششلة » وبجتزي اشرات 
والكسرء ۽ لا ثبالي من لاقى من عَم ولا ابن عم ؛ قلت : هذه صِفُْهِ ؛ قال : قد كنت أَعلّم أن يا 
بقي » وقد نت أن أن مخرجه الام » وهناك كانت تحرج اناغ من قبل » فار قد توج في 
أَرْضٍ العرب» في أزض جه وئؤس» والقبط لا تطاوغني في الباعهء ولا أب أن تَغلم 
بمحاورتي إياك » وسَيِظهر على البلاد » وتثزل أَضحابه من بعده بساعينا هذه حتى يروا على 
ما هدهّناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفا ء فاؤجع إلى صاجبك . 
قال : ثم دعا كاتا يكثب بالعريبة فكب : 
ومد بن عبد الله من الَموقس عَظيم القبطء سلام . 
أا بعد فقد قَرَأتُ كتاتك » وقَهِمْتٌُ ما ذَّكت وما تدعو إليه» وقد 
علفت أن يا قد تقي » وقد كنت أَظنَ أذ تا حرج بالشّام » وقد أرقت 
رولك » وتَغنتُ إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عَظيم » وبكشوّة» 
وأَهْدَيْت إليك بعل لتركبهاء والشلام» . 
وعن عبد الؤحمدن بن عبد القاري قال :خا مَضّى حاطب بككتاب رشول الله ع يل قزق 
لمات + وأخوم اها وحن لزله» ٹم عه إلى وول الل پء وأتى له ره رال بَفْلة 
بَؤجها » وجاريتين : إحداهما أ إبراهيم » ووب الأخرى لبهم بن قيس العبدري » ف فهي أ زكرياء 
بن هم الذي کان ليق شرو بن اقاص على صر وتال : بل بهار و 
عَسْلّمَة الأنصاري » ويُقَالُ : بل لخية خية بن حليقة الكأبي » وقيل : بل شان بن 
وعن يزيد بن أبي حبيب أن اوقم للا أناه كتابُ رس OYE‏ 
رمان يخرج فيه الي الذي مد تغته وصِفَْه في كتاب الله تعالى » وإنّا أنجد صفته أنه لا يَجْمَع 
بين أن في ِلك بين ولا نكاحء وأنه يبل الهَديّة ولا يقل الصّدَقٌة » وأنَّ جلساءه المساكين» 
ون حاتم وة يبن كيفيه . 
ثم دعا رمملا عاقلا» ثم لم دع بمصر أخصن ولا أجمل من مارقة وأشتهاء وما من أهل 
جفن بقشح أله وشكون ثانية ثم نون بعده من كوزة أنْصِناء فع بهما إلى ز. إشول الله وء 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 447-45 وانظر أيضًّا ء القلقشندي : صبح الأعشى ۳۷۸:٦‏ ؛ محمد حميد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية في العصر النبوي والخلافة الراشدة » القاهرة 19441 » /اه- 1۳ء 


فص ایل مه ۷4 


وأفدى له بَغْلة هباء» وجمارا اَهب » وثياتا من قباطي مصرء وعسَلًا من عسل بثهاء وك 
إليه مال صَدَقَه .١‏ 
يقال : إن المُمَوْقِسَ أَمْدَى إلى رَسُول الله يكت ازع جواري » وقيل : جاريتين » وبغْلّة اشمها 
الدُْدل » وجمارا اسمه يغفور» وقباءٌ» وألف مِثْقال / ذَهباء وعشرين ثوبًا من قباطي" مصرء 
وحصي يسمى مأبور» ويْقالٌ : إِلّه ابن عَم مارية » وثَرسًا يَُالُ لها : الكوار وقَدَحا من جاج » 
وعسَلا من عسل نها » فأعجب الب يي » ودا فيه بالبركة » وقال : «ضَيٌ الحبَيثُ بُڵكه » ولا 
. اء للكه» . إن المُمَؤقِس قال حيرَاء وأكرم حاطب بن أبي بلتقة » وقارب الْأَِرَ ولم ملم . 
قال أبن شغد ": أخبرنا محمد بن كر الواقدي » أنبأنا تقوب بن محمد بن أبي صَعْصَعَة: 
عن عبد الله بن عبد الوحمدن بن أبي صَعْصّعة قال : أَمْدَى القّؤقس صاحب الإشكئدرية إلى 
الي به في سنة سبع من الهجرة ماريّة وأختها سيرين» وألف يثقال ذبا » وعشرين تَؤْبَاء 
ولت الدُلْدُل» وجماره عَُرَاء وَحَصِيًا يُقَالُ له مأبور. فقرض حاطب على ماريّة الإشلام 
نأشلّمت هي وأختهاء ثم أُسْلّم ا حصي بعد *. وكان الذي بعته الْمؤْقِسُ مع مارّة اسمه جبر”) بن 
عبد الله القبطى » مَؤْلى بني غفار. 
قال أبن عبد اگم : وأ رول أن ينظر من مجلساؤه » وينظر إلى طَفْره هل ری شامةٌ كبيرة ذات 
غر قمعل ذلك الؤسول » فلمًاقَِمَ على رسول الله مَك قد إليه الأتين والداإتين والعسل والثياب» 
وأغلعه أن ذلك كله هَدِية . قبل سول الله لله لهي وكان لا تزه من أحَدٍ من الاس . 


8) ابن سعد: بعث . () بولاق ؛ جبير. 


ابن عبد الحكم : فتوح مصر 4 
" القباطي . نسبة إلى أقباط مصر» نوع من النسيج بمتاز 


لطبقات العلماء وامحدّثين من الصحاية والتابعين حثى عصره 
وجعلهم وطبقات» ؛ وهو بذلك من أوائل المؤلفات العربية التي 


بأن زخارفه تتكون من حمات غير ممتدة في عرض المنسوج 
وغير منقطعة ويعرف أيضًا ب«التبستري “مادم ه» (أمن 
فؤاد ؛ الدولة الفاطمية في مصر 41078) . 

" أبوعيد الله محمد ين سعد بن منيع البصري الهاشمي » 
كاتب الواقدي . محدّث مشهور ولد في اليصرة نحو سنة 
هم 4 لام وتوفي ببغداد سنة ۰ ٤ ٥/۲۲۳‏ ۸م . ويدين ابن 
سعد بشهرته إلى كتابه «الطبقات الكبرى» الذي ترجم فيه 


تبت نظام الترتيب على الطبقات (ابن النديم : الفهرست 
۱۱۲-۱ الخطيب اليغدادي : تاريخ بغداد :91+ 
۲ ابن خلکان : وفيات الأعيان 1:4مع- وهو 
الذهبي : سير أعلام البلاء :٠١‏ 1117-354؛ الصفدي : 
الوافي بالوفيات :48,4 Fiück, J. W., EF art. 102 Sad‏ 
pp. 946-47‏ 111 


ابن سعد : الطبقات الكيرى ۸: 517 


A:‏ لواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


قال : فلا نَطَر إلى مارية وأختها أغجبناه وكرة أن يمع ينهماء وكانت إخداهما تُلْبه 
الأخرى » فقال : الهم لخر لبك . فاختار الله له ماريّة . وذلك أنه قال لهما : «اشْهّدا أن لا 
إلله إلا الله وأ مُحَكدًا عَبِدُهِ ورشوله» . فباقرت مارِيةٌ شهدت وآمتت قبل أشنا رمك 
أخمها ساعةً ثم سهدت وآمَتّت » فوَهَبَ ر شول الله له أقها محمد ب بن مَشلّمة الأتضاري» 
وقال بعضّهم : بل وَمبَها لدحية بن حليقة الكليِي ١‏ . 

وعن تزيد بن أبي حبيب عن عبد الوَحمَدن بن سُّماسّة المهري » عن عبد الله بن عمر قال! 
َل ر سول الله ييه على أمّ إبراهيم آم ولد التبلية » فوج عندها تسيا لها كان قم معها من 
مصر» وكان كثيرا ما يدل عليهاء فوع في نفسه شيم فرّجع » فلقيه تمر بن الطاب - رضي 
الله عنه - قرف ذلك في وجهه» فسا فأخيره. اَذ مز الشيف ثم دل على مارنة وثرهها 
عندهاء فأموى إليه بالشيف » فلما رأى ذلك كُشَفَ عن سه وكان م مَجبوبًا ليس بین جل 
شي » فلا رآه عر زجع إلى رَسُول الله يه ره » فقال رَسولُ الله عله : ان جبريلٌ أناني 
ذأشجرني أن الله - عر وجل - قد بها وقريتهاء وان في ټطيها لاما ئي » وئه أيه الخلق بي » 
وأمرني |2 إبراهيم » وکئاني بأبي إبراهيم» . 

وقال الزهْريُ عن انس دوه ]رام رای كل وفعت شی ا جع دشي 
حتى جاءه حبري فقال : «الشلام عليك با أب براهیم» ؛ ويقالٌ : إن امقس بحب معها بحصي 


کان بأري إيها " . وقبل : اوش أفتى لرشول الله ڪل رار a‏ 


بها رَسُولُ الله بر لأبي جَهْم بن ذيفة العبتري ©2: وواجدّة وَهَبها لحان بن ثابت. 
فوَلدَت ماريةٌ رول الله يِه إبراهيم » وكان أب الناس إليه حتى مات فوجد به » وكان له 
يوم مات ستة عشر شهرًا ". 

وكانت اة والميمار أَحَبٌ ذَوابْه إليه » وسكى البغلة الدلدل » وسكى اليمار تخفورًاء وأغجه 
العسَلُ» فعا في عسل بنها بال ركة » وبقيت تلك الياب حتى كفن في بغضها بلي . 


) بولاق : جواري. (0) إضافة من فتوح مصر. 


1١ 
.6. ابن عبد الحكم : فتوح مصر 48--44. نفسه‎ 


قي £ و عم 


كر العجائب التي كانت بمضر من الطلسمات والترابي وتخو ذلك ۸۱ 

وكان اسم شت مارب فَِصَر» وقیل : بل كان اششها شيرين» وقيل : حثة . 

كنم اسن بن علي شعاوئة بن أبي فيان في أن يَضّع اليزية عن جميع قرية أ إبراهيم 
حؤميها » قعل ووَضّع الخراج عنهم . فلم یکن على أَحَدٍ منهم حراج ج » وكان جميعٌ أهل القَرية 
من هلها وأقربائها فَائْقَطْعُوا . 

وتو عن رَسول الله َي أله قال : «لو ب قي إبراهيم ما ترت بها إلا وشت ت عنه اليزيّة) . 
ومانّتٌ ماريةٌ في شحوم سنة حمس عشرة بالمأديئة .١‏ 

وقال ابئ وهب : أجرني يحص بن ابوب وابئ هيع » عن عقيل » عن الزُهْريّ » عن يغقوب 
ابن عبد الله بن المغيرة بن الأُحفَّش » عن ابن ممرء أن الي لف قال : دحل إبْليسٌ العراقٌ 
قضى حاجته منهاء ثم دل السام قطْردُوه حتى دحل بل شاف » ثم دحل مصر فباضٌ فيها 
وفرّخْ وط عبقريه؛ ؛ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غريب . 

وقد عاب بَعْضُّهمٍ مصر فقال : محايئُها ممجلوئة إلبها» حتى القناير الأربعة ب 
الیل مججلوب من الجنوب » واراب ج جلوب في حمل الاي وال فهي زنل خض ض لا تنبت 
الرّْع » والثا لا وجد بها سَّجَرُها » والهَواءُ لا 2ج محام E‏ 
من اليم ؛ وقد زاد هذا في تحامله . 

وقال كب الأخهار : الجزيرةٌ آيئة من الراب حتى ترب أزمينية » ومصر آمئّة من الخراب 
حى تنرب الجريزة » والكُوقة آيئة من الراب حتى تكون الحم ". 


ول الیب ال یکات يمك رمن للش رات والبرائي وع ودر 
ڏگر في كتاب «عجائب ال ر کات وعَرَائْب الماجریات» أنه كان بمصر ڪجڙ من جمع کفيه 
عله تما جميع ما في جؤفه . 
إقال لايع در الجاجظ" وغيره أن جاب اديا ثلاثون. أغجوبة : منها بسائر اليا 
غشر أفجونات) وهي : مشجد شق 5 وكنسية الذها» وقنطرةٌ سجر ° 34 وقَضْد مدان » 


4) بولاق : حمنة. 0 بولاق : الحكايات .2 ©) الإدريسي : طنجة . 


' ابن عبد الحكم : فتوج مصر 1ه- 08 " أورد الإدريسي في كتاب أنوار علري الأجرام» 15 
' فيما يلي 804:١‏ هذا النص وتم على التقل من كتاب اليلدان للجاحظ . 
زلف 


AY‏ الواءعظ والاغتبار قي كر ا طط والآآثار 


وكَنيسَةٌ ُوميئة » وصَتمْ الأيتون » وإيواك كشرى بالمدائن » وتيت الويح بتذشر» والحورتق 
ادو ةة - ا وذكر أنّها بيت المُشتري والؤهرة» وأنّه كان لكل 

ONE EEG Sê 
لديا ينام باليد حجر على حجر أطؤل منهماء وإذا رأيتهما طَتَنْتَ أنهما جبلان مؤضوعان؛‎ 
ولذلك قال بع من رآهما : أي من شيء إلا وأنا أَدححعه من الدخر إلا الهَرمين » فإئي لأزحم‎ 


الدَّهْرَ منهما ". 
ومن ذلك «صَتَم الهَرمَين) » وهو «بَلهوته؛ » وثقال : «بلهيب»» ويْقَالُ : إِنّه طلسم لرل لبلا 
يلب على إثليز الجيرّة ". 


ومن ذلك «يزبا سَعَمُوده » وهو من أعاجيبها . ودر عن أبي عكر الكندي أنه قال : رأيله وفد 
حر فيه بعض ممثالِها فرظا » فرأيت اَل إذا دنا من بابه بححمله وأراد أن خله سمط كل دیب 
في القُوظ لم يدحل منه شي إلى البؤباء ثم خرب عند الخمسين والثلاث مائة . 

ومن ذلك «يزتا إنحميم؛ عَجَبٌ من العججب با فيه من الصّوّر والعجائب وصور الملوك الذين 
أكون مصرء وكان ذو الُون الإنحميمي يقرأ التراني» فرأى فيها جكعا عَظيعةٌ فأْمد 
أكثرها . 

ومن ذلك (يزيا ندَرَة؛ وهو يزبا عجيب فيه ثمانون ومالةٌ وة دشحل الهم كل يو امن 
وة منهاء ثم الثانية حتى تتهي إلى آخرهاء ثم تک راج إلى مضع تدائها . 

ومن ذلك «حَائِطٌ القججوزه من العريش إلى أشوان » يُحِيطٌ بأرض مصر شرقًا وغربا *. 

ومن ذلك «الإشكئترية؛ وما فيها من القجايب» فمن حجاليها العنارة والشواري واللعب 
الذي كانوا يجتمعون فيه في يوم من الشئة ثم ترون بكر فلا تع في حجر أحد إلا ملك مصر 
وخر عي من آغادهم غغرو بن الاس » قت الك في ججره »فلك لبد بعد ذلك في 
الإشلام . ثم يحضّر هذا الملعب ألف ألف من الناس » فلا يكون فيهم أَحَدٌ | لا وهو ينظر في وجه 


' انظر أيضًا قيما تقدم .٩۸‏ “ الإدريسي : أثوار علوي الأجرام 19-15 ومصدره 
" انظر فيما يلي 671. كتاب اليلدان للجاحظ ؛ وانظر فيما يلي 041 
" انظر فيما يلي 681 


كز العجائب التي كانت بمضر من الطلسمات والترابي وتخو ذلك AY‏ 


صايبه . ثم إن رئ كتابٌ سمعوه جميعًا أو لَب نوع من أثواع اللُعب راه عن آخرهم» لا 
َتطاوَلون فيه بأكثر من الراب العلية والسفلية '. 

ومن تجائبها سان » وهما بججلان قائمان على سرَطانات تُحاس في أزكانهاء کل كن 
على سرطان . فلو أراد مُريدٌ أن يذل تحتها شيا حتى يُعبره من جازبه الآخر لفقل ". 

ومن عجائبها «تحمودًا الإغياء» » وهما عَمودان ليان » وراء كل عمود منهما جبل حضبًا 
كصّير الجيمار ئی » ؛ قبل لل الثيب الأصب بعنع خضيات حى باتني على أيهماء ثم 
٠‏ دسي وراه الشئع » ويقوم ولا فت » ولي لله > فكأما يحمل عملا لا بحس بشيءٍ من 


ومن عجاليها ملق التشزاء»» وهي أَفث أغجث قُبة مملقسة تُحاسًا كأئه الذّهب الإثريز» لا ثثليه 
القِدَمُ, ولا يُخُلقه الذهر. 

ومن عجائبها ومني عُفبة؛ » و«قضر فارس»» ودكبيسة أَسْفَلٍ الأزض»» ثم هي مديئة على 
مديئة » ليس على وجه الأرض مديتة بهذه الصّقّة سواها . ويُقالُ : إِنّها إرمُ ذات العماد» شيت 
بذلك ؛ لأنَّ متها وزخامها من البدَننا والأضطفيئذس المْخطّط طلا وعَوضًا . 

ومن عجائب مصر أيضًا «الجبالُ التي هي بصعيدها على نيلها » وهي ثلاثة أجل : فمنها 
جبل الهف » ويقال : الك » ومنها الطُيلَمُون » ومنها جبل رماخير» الشاجرة » يقال : إن فيه 
علقة من الجبل ظاهرة مُطْرقٌة على اليل » لا تصل إليها أَحدٌ» يلوح فيها خط مخلوق باشييكٌ 
اللهم . 

ومن عَجائبها وشِغْبٌ اشِبُ البوقيرات؛ بناحية امون من أرض الصّعيد » وهو غب" في جبل فيه 
صذع» تأنيه البوقيرات في يوم من الشئة كان معروقًا» فتغرض أنفسها على الصّدْع » فكلما 
أذخل بُوقير منها ينقاره في الصّدْع مَضّى لسبيله » فلا يزال يفل ذلك حتى يلتقي الدع على 
وقير منها فيخيسه » وتْضي كلها ولا يرال ذلك الذي يحبسه متعلقًا حتى يتساقّط ويتلاطى 4. 


8) بولاق : زماجير . 

E û Ê 

انظر فيما يلي ٤۳۲ ٤۲۹‏ . (ياقوت : معجم البلدان 05558 . 
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انظر فيما يلي 711 “ انظر أبن رستة : الأعلاق النفيسة 85 


" لَب الوادي الصغير أو الطريق يخترق الجيال 


44م امواععظ والاغتبار في كر المنقط والآثار 

ومن جائبها عي سمس » وهي مَتِكَلُ الشّمس » وبها العمودان اللّذان لم ير أغجب منهما 
ولاس انها > طولّهما في الشماء نحو من خمسين ذراعًا » وهما محمولان على وجه الأرض » 
وا صورة إنسان على دابّة» وعلى رأسهما شِبه الصؤتعتين من تُحاس » فإذا جاء اليل قط 


من رأسهما ما وتستینه وراه منهما واضکا ثبع حنى يجري في أسفلهما فييت في أضلهما | 
العؤسج ج وغيره . وإذا حلت الشُشش دقيقة من الْجَدي» وهو فصر يوم في السنة انتهت إلى 


الجنوبي منهما فطقت عليه ة رأسه» وهي متتقى اليلين» وط الاشيواء في الواسطة منهماء 
ثم ححطرت بينهما ذاهبة وجائية سائر الشنة ؛ كذا يقول أل العلم بذلك '. 

ومن عجائبها «عثف» وعجائيها وأضنامها وأَنِئُها ودفائنها وكنوزهاء وما يُذْكَر فيها أكثر من 
أن يُخصّى من آثار الملوك والحَكمَاء والأنبياءء لا يدفع ذلك ". 

ومن عجائبها «القرّماه » وهي أكثر عجائب وأكثر آثارًا ". 

ومن عجائيها «المَيُوم» *. ومن e‏ نيلها . ومن عجائبها الجر المعروف بححجر الخل» 
يَطُو على الل ويشبح فيه كاله سَمكة 

إوكان جد بها حجر إذا كه الإنساكُ بكلا يديه تقابأ كل شيء في طن *. وكان بها 
حَررة تجعلها المرأة على حَُوها فلا تَحبل. وكان بها حجر يوضع على حرف الور فيتصاقط 
ُثره . وكان بُوبجد بصعيدها ججارة رَخْوَة تسر فد كالمصابيح . 

ومن عجائبها عو كان بدولاب مُدَوٌر» من حجارة» يركب فيها الواحد والأربعة 
ويُخركون الماء بشيءِ» فيغئرون من جانِب إلى جانب» لا غلم من عيلاء فاده #الزر 
الإنخشيدي إلى مصرء فتطر إليه : ثم أخرج من اماء فقي في البرء وكان في أسشقّله كتابة لا يُذرى 
ما هي »2 ثم بطل . 

ومن عجائبها أن بصَعيدها ضَيْعَة تغرف بيشتا » فيها سَئْطَة إذا تهَدّدت بالقَطع تَذْبْل ونجتمع 
وتَضْمْرء فيِقالُ لها : قد عَفَْنا عنك وتركناك فتتراجع » والمشهورٌ وهو الموجود الآن سَنْطة في 


۾) بولاق : بدلالات دور . 


أ انظر فيما يلي 577 ومصدره فيه القضاعي . ٤‏ يما يلي ۳۰۸ ۳۱۷۔ 
" فيما يلي 41-054 * فيما تقدم ۸۱. 
" فيما يلي ۹. 


ذز العجائب التي كانت بضر من الطلمات والبرابي وتخو ذنك 5 


العيد» إذا ترَلت اليد عليها دَبلَتء وإذا رُفقت عنها تراجت » وقد حملت إلى مصر 
وسُوهدت . وبها نو من التشب ترشب في الماء كالأيْتُوس » وبها اكب الشئط الذي يُوقّد منه 
القَدْرُ الكثير في الرّمن الطويل فلا يُوبجد له رماد . 

وَذْكرَ ابن نُضْر الضري أنه كان على باب القصر الكبير » الذي يقال له : باب الإئحان عند 
الكبيعة اة » صَنَمْ من تُحاس على جِلْقّة الجمل » وعليه رَجلٌ راكب عليه عِمامة » منتكب 
ؤسا عربية » وفي رجليه تغلان » كانت الوم والقبط وغيرهم إذا تظالموا بينهم » واعتدى بعضّهم 
. على بعض» تجاروا إليه حتى يفوا بين يدي ذلك ا َمل » فيقول الملوم لالم : «أَنصِفي قبل أن 
خوج هذا الراكب الجَمَل فيأحذ الق لي منك شِفْتَ سِفْتٌ أم ابت َيِتّ) - يعنون بالؤاكب لبي محمدًا 
بإلل - فلمًا قم عفرو بن القاص» عيبت الوم ذلك ابمل لملا يكون شاهِدًا عليهم . 

قال ابن َهيعة : بني أن تلاك الصُورّة في ذلك الوْضِع قد ّى الآن عليها سن لايُدْرَى من عملها . 

قال المضاعي : فهذه عشرون أَُعجُوبّة من مجثلتها ما عضن عِدّة عجائب » فلو بَعَطْت لجا 
منها عَدَدٌ كثير أ . 

ويقال : ليس من بلي فيه شيء ريب إلا وفي مصر مثله أو طَبيةٌ به . ثم تَفْضّل مصر على 
البلدان بعجائيها التي بيست في بل واها . 

وني كتاب وة الألباب» أنه كان بمصر بد َيِثٌ تحت الأرض فيه دهبان من النُصَارَى » وفي 
ايت سريڙ صغيڙ من حَشّبٍء تحته صَبِيْ قيلت ملفوف في تع دم“ مشدوڈ بخئل» وعلى 
السرير مثل الباطية فيها ابوب من تُحاس فيه قتيل » إذا اشتعل القَِيلُ بالثّار وصاز راجا تبرج من 
ذلك الأثبوب الريت الصّافي اتسن الفا ©, حتى تمتلئ تلك الباطية وينطفوع الشراج بكثرة 
الت » فإذا الْطَقَاُ لم حرج من الدّهْنَ شي » فإذا حرج الصَِّئْ اميت من تحت الشرير لم يخرج 
من اريت شي » والباطية ترفعها"» الإنسانُ فلا رى تمتها شيعا ولا مَوْضِعًا فيه ُنْب ؛ وأُوليك 
الؤهبان يتعؤشون من ذلك الريت يَشْتّريه الناس منهم فينتفعون به ؟. 


) بولاف : أديم. 0 في تحفة الألباب : الرائق. )١‏ بولاق : بريقها. 


' يهي هنا نص القضاعي امنقول عن كتاب «البلدان» ‏ مصر مثله أو أعجب منت . 
الجاع رقا ككلكر ابن ا رید الزهرر:00:1/1- "اليو اند الخزتاطان ؟ تحفة الألياب ۳ وانظر عن 
۷ وبقيته دلا يحصى وليس في بلد شيء عجيب إلا وفي المؤئف فيما يلي 81 
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وقال الأشاد راهيم بن زيف اه ا : عد املك ابن مُقطريم كان هارا لا مُطاق » عطيم 
الخلق » فأمر بقَطع الشخور ليعمل رعا كما عمل الأؤلون » وكان في ر ته الملكان اللذان أهبطا 

من الشاء » وكانا في ب بر قال له : أثناوه ». وكانا يُعلّمان أل مضر الشكر ‏ ويال : إن املك 
عَديم بن البودسير اسْعَكَثرَ من عِلْمهماء ثم انتقلا إلى بايل . 

أل مصر من القِط يقولون : إِنّهما سّتِطانان يقال لهما «مُهْلّة ودمهالة, وليس هما 
ملكي » واکان ببابل في بغر هناك يَفْشاها الشحَرةٌ إلى أن تقوم الشاعة » ومن ذلك الوَقْت 
عُبدَت الأضتام ". 

وقال قوم : كان التَيِطِانٌ يَظهَر ويَنْصِبها لهم . 

وقال قَوْمٌ : اول من نُصَبها تدُوّرة » وأؤل صتم أقاقه صَكَم اسمس . 

وقال أترون : بل اغرود الأول مر الملوك بتضبها وعباذتها . 

وعدم أؤل من صلب » وذلك أن امرأء رنت برل من أهل الاعات » وكان لها ززج من 


أضحاب الملك » فأمر بصَلْيِهما على منارئن » وجعلَ طهر كل واحدٍ منهما إلى طهر الآخرء وزتر 
على المنارَئنٍ اشمهماء وما قُعلاه » وتاريخ الوَقْت الذي غيل ذلك بهما فيه » فانتهى الناسٌ عن 


ارتا ”. 

ونی" أزبع دان » وأَؤدَعَها ضرفا كثيرة من عَجائِب الأغمال والطلسمات» وكثر فيها 
كُنورًا كثيرة » وعمل في الشرق© مناراء وأقام على رأسه صَتَمًا مُوَجَهًا إلى الشّوق » مادا يديه» 
ْنَع دَوابٌ البخر والإؤمال أن تتجاورٌ حدّه » وَرَيرَ في صَدْره تاريخ القت الذي نصبه فيه ؛ ويُقالٌ: 


إن هذا انار قائم إلى وَفْينا هذاء ولولا هذا لغَلَب الماع الح من البحر الشرقي على أزض مصر. 
) الأصل : وهي . ©) عند المسعودي : على البحر الشرقي . 


' إبراهيم بن وصيف شاه مؤلف لا تعرف على وجه الدقة 
الفترة التي عاش فيها » ويعرف أحيانًا عند المؤلقين الأندلسيين 


٤‏ ۵۹ بأقدم نسخة منه بعنوان كتاب العسجائب الكبيرة وهي 
نسخة كتبت في القاهرة سنة 1“هء كل من النويري في 


بالوصيفي » اشتهر بكتابه في العجائب الذي تناول فيه تاريخ 
مصر القديم » ويتفق ما يتسب إلى اين وصيف شاه مع كتاب 
وأخبار الزمان» المنسوب إلى المسعودي . واعتمد على كتاب 
ابن وصيف شاه » «الذي تحتفظ مكتبة سان بطرسيرج تحت رقم 


«نهاية الأرب» والمقريزي في «المخطط» (انظر المقدمة) . 
" المسعودي: أخبار الزمان 41١‏ النويري : نهاية 
الأرب ٠۲-۵۱:۱۵‏ نقلا عن ابن وصيف شاه . 


' انظر أيضًا فيما يلي ۴۷۳. 


كر العجائب التي كانت بطر من الطلمات والبرابي وتخو ذلك AY‏ 


ويل على اليل َنطرةٌ في أل بد الُوبة » ونَّصَبَ عليها أربعة أضنام مر جهة إلى أزتع جهات 
الدّْيا ٠‏ ف في يدي كل واج من الأضنام حزيتان يضرب بهما إذا أناهم أت من تلك الجهة > فلم 
تزل بحالها إلى أن هَدَمَها فرْعَوْكُ موس عليه الشلام . 

وعَمِلٌ اليزبا على باب الثُوَة» وهو هناك إلى وقتنا هذا . 

وعَيل في إخدى المداين الأ تع التي ذكرناها حؤضًا من وان شود ملوما ماء» لا ينص 
طول الدُهر ولا يتغر ماؤه » لأئه الجتلبه إليه من رطوبة الهَوَاء . وكان أهلٌ تلك الناحية واه تلك 
| المديئة يشربون منه ولا ينص ماؤه وعَيل ذلك [لهم]*) لبغدهم عن اليل . 

وذْكر بع كهنة القبط أن ذلك ا تج لقزبه من البحر الح » فإ اخس برع بعوها ببخاز 
البحر فيلك تخصرا رس ذلك الحا i‏ سة أو بالشخر ا وتجعله ينخط في ذلك اوضع 
باكر مثل الل » وده بلهَواء فلا ينص بذلك ماؤه على الدّهْرء ولو سرب منه العالّم . 

َعَِلَ فَدَحا لَطيقًا على مثل هذا العمل » وأفداه حمل الملك إلى الإشكندر اليوناني . 

وملكهم عدم مائة وأربعين سنة » وماتٌ وهو ابن سبع مائة وثلائين سنة » ودف في إحدى 
المدان ذات العجاثب "» وقيل : في صخراء قَفط ". 

وذَّكرَ بعص القبط أذ ناؤوسَ عَديم غيل في صخراء قط على وجه الأرض » تحت 4ة عَظيمَة 
س جاع أصضر تاق رد على ليها کوان قب« لها مئاسن کی وکح بزل 

نشور الجناحين بتع ين الول إلى القّة » وكان رما مائة ثة ذراع في مثلها » وميل جْسَدُه في 

يلها على سَريرٍ من َكب مُشَئِكء وهو مَكْشُوف الوجه» وعليه ثيا ملسوجة بالذهب 
اعروز بالجؤقر المنظوم » وطول البة أربعون ذِراعًا . 

وميل [مع]*) في الفبة مائة وسبعون مُضحَفًا من مصاجف اليكمة » وسجع موائد بأوانيهاء 
منها مائدّة من دُرَرُكاني أخمر» وأوانيها منها » ومائدة من ذهب فلموني أوانيها منها » ومائدّة من 


ه) زيادة من المسعودي ٠.‏ ) بولاق : الماء ثم » والتصويب كذلك من المسعودي . ع) في الأصل وعند المسعودي : حويل . 


١‏ النوري : نهاية الأرب 1/:1ه-8ه (نقلا عن ابن 4 كل النص المنسوب هنا إلى أبن وصيف شاه ورد في 
وصيف شام . كتاب «أخبار الزمان؛ المنسوب للمسعودي 015-151 
"لقعو ايه وكذلك النص التالي . 
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3 حجر الشّمس المضيء ء بآنيتها » وهو الَبوجد الذي إذا نَظَرَتُ إليه الأفاعي سالّت أعيثها » ومائدّة 
من كبريت أَمر مُدَبر بآنيتها» ومائدة من ملح أبيض مدر براق بآنيتها » ومائدة من زِثبق معقود . 

وجَعَلَ في القبة جواهر كثيرة وترابي صَئْعَة مُدَيّرة» وحؤله سبعة أشياف وأطراس من حديد 
أبيض مدبر وتماثيل راس من ذهب » عليها شروج من ذَهَب » وسبعة توابيت من نانير عليها 
ور . وجعَلَ معه من أضتاف العقًاقير والشمومات والأذوية في ترابي من حجارة . 

وقد كر من رأى هذه ال هم أقاموا أياتا فما قَدرُوا على الوول إليها N‏ 
وكانوا منها على ثمانية افرع دارت ت القّبة عن آمانهم أو عن شَمائلهم [من ارج * ). ومن اجب 
ما روہ انهم كانوا بُحادُون آزاجها ارجا أرّجاء فلا يرؤن [من ن ارج * غير الضورة التي برونها 
من الأرّج الآتر على معتى واحد . وذكروا هم رَأؤا وجه املك قَدْر ذراع ونصف بالكبيرء 
وجيت كبيرة مكشوفة » وقدروا طول ينه عشرة أذرع وزيادة '. 

يأك حزلاء ین وز دایم تر اب بجة فوجدوها اتُفاّاء وهم سألوا أل فط عنها فلم 
يجدوا أعدًا يعرفها سوى سیخ منهم ". 

وأؤضى عد الملك انه شَدّات بن ديم أن صب في کل حبر من أخياز ولايعه تنا تزا 
عليه اشمهء فالْحدّر إلى الأشموتيق ول مناراتهاء ورّتر عليها اشمه » وعمل بها ملاعب » 
وعمل في صَحرائها منارًا أا عليه صما برأسين » على اسم كوكبين كانا مُقترنين في الت الذي 
حرج فيه إلى أثريب » ويتى فيها يه عظيّة مرتفعة على خد وأسايطين بعضها زق بعض » وعلى 
رأسها صما صغيرا من ذهب ء وعمل میک للكواكب . ومَضّى إلى حر صَاء فعَمِلَ فيه نازا 
على رأسه مرآة من أخلاط توري الأقاليم » ورجع ". 

وعَمِلَ شَدّات بن عدم ميكل أَرْمَئْت » وأقام فيه أضناما بأشماء الكواكب من جميع المعاون» 
ورت بأحسن الرّيئة ‏ نمه باجواهر والأجاج لن » وكا الي والديباج » وعمل في اللدائن 


9) زيادة من المسعودي . 


5 ١ 
التويري : ” التويري : نهاية الأرب 51:16 وقارن المسعردي:‎ 4١54-15 المسعودي : أخبار الزمان‎ 


تهاية الأرب ٠٠-٠۹:۱۰‏ (عن ابن وصيف شام . أخبار الزمان 158. 
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كر العجائب التي كانت بضر من امات والترابي وتخو ذلك ۸4 

الداخلة من أَنْصِنَا يكلا » وأقام فيه بأتريب» وهيكلا سَرقي الإشكثدرية . 

وأقام صَتَمَا من صَؤان أسود باسم رُحل على عَجرة اليل من الجانب الغربي » وبتى في ال جاب 
الشرقي مدائن في إخداها صورة صم قائم وله إخليل : إذا أناه امود والممشيخور ومن لا ينر 
ذَكرُه فمشححدة) بكلتا يََيْه » انتشر د ره وقَّوِيٌ على الباه . وفي إخداها بَقَرَة لها ضَرْعان كبيران » 
إذا اعد لبن ائرأة أقها ومسكئها بيدنهاء فإلّه در لبتها .١‏ 

وججمع اللماسيح بِطلّسَم عمله بناحية أَسيُوط » فكانت تَنْصَبُ من اليل إلى ميم انْصباباء 

. نيلها ويستعملها مجلودًا في اسمن وغيرها ". 

وعَمِلٌ مثقاذ. EBL‏ كر يويك 
[له] من العلاج » فالْتقَعَ النامس بها زمانًا إلى أن أَقْصَدَها بعص الملوك . 

وغول ضور امرأة متجشمة » لا يراها مهوم إلا زالَ همه وتييه » فكان النامُ يتناؤبونها 
وتطوفون حؤلها» ثم عَبَدُوها من مجملة ما عبدوه بعد ذلك . 

وو و LG‏ وروي . وکان 
الناس يمتجنون به الناة» فامتتعوا من الرّنا فرق منه . فلمًا ملك كلكن عَشِقَّتَ عَظِيةٌ عنده رلا 
لس لو هي حي ردير مع الملك وأكثرت من 
عجن وذتهن » فر كلكن ذلك الصتم وما فيه من افع ؛ ققالت : صَدَّق الملك » غير أَنَّ 
ارق لشب کی ال ب نفْسه ومحكماءه فيما جَعَله لإضلاح العامة دون نفسه» 
وكان محم هذا أن ب يُنْصَّب في دار الملك حيث يكون نساؤه وجواريه » فإن اْتَرفَّت إخدامُن دنا 
لِم بها فيكون رادعًا له متى عَرَض بقُلوبهن شيء من الشَّهوَة . فقال كُلكن : صَدَقْتء وط 
أن هذا مها شح » فأتر يتزع الصتم من زمه وله لی داره فطل عله » وماّت لار ما 
كانت هَت به . 

وبتى يكلا على جيل القُصَبِر للشحرةء فكانوا لا بُطلقون الؤياح للمراكب عة إل 
بشرية يأمذونها منهم للك . 


3) في النويري : فمسه. ©) زيادة من النويري . 


5 ١ 
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وتتى تمناوش بن مثقاوش في صخراء الوب عديئةٌ بالقُوبٍ من قديئة الشكرة تغرف بقخلطرة 
ذات عجائب » وجعل بوسطها به عليها كالشحابة لطر سِماءٌ وصَيْقًا مطرا تحفيقًا » وتحت الب 
مَطْهرةٌ فيها ماء أخضر يعَداوَى” به من كل داء فثثرئه » وحمل في شرقيها ربا لطيمًا له أربعة 
أبواب » لكل باب عِضّادتان » في كل عِصادة صورة وجه يُخاطب کل واجد منهما صاجبه با 
يَخدّث في يومه . فمن دَحَلَ اليزبا على غير طهارة تَنّخا في وجه فأصابه رَعْدَة فظيعة لا تُفارفه 
حتى كنوت . 

وكانوا يقولون : إن في وَسَطِه هبط الثور في صورة الود » من اغتئقّه لم جب عن ظره 
عن شي من الؤؤحانية » وسَمِعَ كلامهم » ورأى ما يَعْملون . 

ال و ااه سي لوده 

مغرقّة ذلك العلم» أتى تلك الصورة فمسكها بيديه وأْمَرْهُما على صَذْرِه » فيثبت ذلك 

و . ويقال : إن هاتين اديت ینا على اشم جمس وهو عُطارد » وأنهما بحالهما . 

وترون وال أل اناير رونل وخ لعا سو ا 
اشرق » فرع على مَديئة راب فيها س سَجّرة تحمل كلّ صئف من الفاكهةء واه أكل منها . 
کی کا د کر من لاسا عله ع کی عرد کر کر ا 
العريز معه جماعةٌ معهم ماء وزاك فأقاثوا يوون تلك الشحاري شهرا فلم قفرا لها على أ ١‏ 

ولت م بلاط س4 املك ية عظيمةٌ في ضحراء الغرب » ويجقلت في سيلها عمودا طرله . 
ثلاثون ذراعا » وفي أعلاه قَضْعَة من حجارة يفور منها الماء فلا مص أبدًا . وبحت حول البزكة ْ 
أضناما من حجارة ملو على ضور الليوانات من الؤخش والطير والتهائم » فكان كل جلس بأني | 
إلى صورته وبألّفهاء فيؤْحَذ باليد وينتفع به . 

عملت لابنها متها لاله كان يجب الشيد » فجِعلّت فيه مجالس مر كبة على أساطين من 
قزر مُصَفّح بالذّهب مُرَصّع بال ؤكر والرُجاج الملؤن » ورَحرته بالُصاوير العجيبة والقرش» | 


8) بولاق : بقنطرة . 5) الأصل وبولاق : يداوي والتصويب من النويري ٠‏ ©) عند المسعودي : الغرب ٠.‏ 4) الأصل 
وبولاق : ميلاطس . 


= وصيف شاه) وقارن المسعودي : أخبار الزمان -١55‏ 2.11/1 وقارن المسعودي : أخبار الزمان ٠۷١-1۷١‏ . 


أ التويري : نهاية الأرب ۷١:١١‏ (عن ابن وصيف شاه 


طك العجائب التي كانت بضر من الطنُصمات والترابي وتخو ذلك ال 


ظ ام ىلر سوفن E‏ كد ء تجري إلى حدائق فيها ديع 
الُروشات » وقد أقيم حَؤلهاتمائيُ ثم : صر بأنواع الات . . وأزتحعت على اجس سُتورًا من يباج » 


واختارت لابنها من سان بنات عله وينات الوك وأَرْوَجعه » وحَوّلّته إلى هذه ال » وينت 
عول اة عجالس للؤزراء والكؤئة وأطراف أل الصّناعات » فكانوا يَرْفَون إليه جميع ما 
يشملونه » فإذا قَرَعُوا من أمالهم » حمل إليهم المّعامُ والشَّراتُ ١‏ 

د روطي افيد ا ga IR Ego‏ 


ب لوزت لبر و هيما قبت عل في خا ينم رار أخسئت وعَدَلّت في العِيّة » ووَضَعَت 


عنهم بعض اراج " 

ركانت أيائه سعيدة كلها في اليضب الكثير والشعة للناس والغذل . وكان له يوم ټَخرج فيه 
إلى الصيد» ويرجع إلى جنه أثر لكل من سه اراو والأة» ويجلس لار يوئا في 
مصالح الناس وقَضَاء حوائجهم › ويَخُلو یوما بنسائه " 

وكان ملّكه ثلاث عشرة سنة ومجذر فمات . 

وعمل قرسون بن فليمون بن أرب عنارا على خر القلُم ٠‏ وعلى رأسه بزآة [من أخلاط] © 
ذب بها المرا/كب | إلى شاطئ البحرء فلا يمكنها أن تبرح إلا أن تشر فإذا عُشّرت سرت المرآة 
حتى تجوز المراكب . 

راقم قرسون مائتي سنة وستين سنة » ويل لنفسه ناووسًا لف الل الأشرد الشرقي » في 
وَسطه فة فة حولها اثنا عشر بيتا » في كل تيت أعجوبة لا مُشْبه الأخرى » ورَبَرَ عليها اسْمّه ومُدّه 
ملك أ. 

وكان مَرْقُونس الملك حكيمًا محا للشُجُوم والغلوم واليكمة » فعيل في أيّامه دِرْهَمَا إذا بتاع به 
صاحہ شيا اشترط أن ”)له ما تاعه منه ين اّنم ولا ُنْب عليه زيادة» فيغر الائ 
بذلك » وتقتل الشّرط » فإذا تم ذلك بينهما وَكَعَ في ون الدرهم أرطالٌ كثيرة تُساوي عشرة 
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a۲‏ المواعظ والاغتبار في كر طط والآثار 
عاق . وكان إذا عق أن يدل في وزنه أضعاف تلك الأرطال دحل . وقد جد هذا الدرْهَم 
في كنوزهم ثم في حزان بني أميّة » وكان التاس يعون منه . 

وا قراهم أخر تيل : ها غيت في وه ياء فيكو الٌزقم منها في ميزان الفحل» 
فإذا أراد أن يه حاب أذ ذلك الهم ويله وقال : اذكر العهد » وابقاع به ما أراد . فإذا أت 
الشلعة ومَضّى إلى بيته » ود الدّوْهع قد سبَقّه إلى منزله » ويجد البائع مؤضع ذلك الدرهم ورل 


آس أو قَوِطاسًا أو مثل ذلك بدور الدّرْهَم . 


وفي وَفْنه عملت الآنيةٌ الُجاج التي ُوزن » فإذا ماقت ماءَ أو غيره ثم وُزِنَت لم تزد | 
وَرْنّها الأول شيتًا . عمل في وَثْنه الآنية التي إذا جيل الما فيها صاز حَهُرًا في أؤنه وراه 
وفغله . 

وقد جد من هذه الآنية بإطفيح في إمارة هارون بن حُمارَوَيْه بن أحمد بن طولون » شَرْئة 
جوع بزو زرقاء بيياض . وكان الذي وَجَدَها أبو الحسن الصَّائِغ الثراساني هو ومو معه» فاكلا 
على شاطيئ اليل وشّرِبوا بها الماع مويجَدوه فا سَكروا منه » وقاموا ليرأصوا فوئعت اة 
فالكسَرت عِدّة قطع » فاع الرجلٌ وجاء بها إلى هارون فأَسِفَ عليها وقال : لو كانت صَحيعَةٌ 
لاشتريتها/ يبعض ملكي .١‏ 

وأما الآنِيةٌ الحاسية التي بعل الماء ححهراء فإنّها منسوبةٌ إلى قُلوتطرة بنت يَطْلَميُوس 
الإشكئدرية » فكثيرة . 

وفي فته عملت الور الميَمئِة من الضّفادٍع والخناِس والدّباب والعقارب وسائر المتَشّرات؛ 
وكانت إذا مجهِلّت في مَوْضِع اجتمع إليها ذلك الجئس » ولا يَقدِر على مُفارقة تلك الصُورّة حنى 
بقل '؛ وكأئّه يعمل أعماله كلها بسُور درج القَّلّك وأشمائها وطوالعهاء فيتم له من ذلك ما | 
يُريده , 

وعِلَ في صخراء الغرب ملا من رُجاج مُلون في وَسَله قب من جاج أَضّر صافي الؤن» ١‏ 
فإذا َلَّعَت عليها الشَّعْسٌ ألمت سُعاعها على مواضع بعيدة » وَحَمِلَ في جوانيه الأربعة أربعة | 
مجالِس عالية من جاج » كل ملس لَؤْن » وتفش عليها بغير لؤنها ِلشمات عَجيبة » ولقوشات 
غربية وصُورًا بديقة » كل ذلك من رُجاج مُطلق يَشِفٌ . وكان يقيم في هذا الملعب الأيام » وعَيل 
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وکر العجائب الى كانت بضر من اعمات والترابي وتخو ذلك 4r‏ 
يضر من ابي ونخو 


١‏ له ثلاثة أغياد في كل سنة » فكان الناسٌ , حون إليه في کل عيد » وتذْتحون له وقيمون فيه 
سبعة أيام . ولم بزل هذا الملعث تَقْصِده الأ » فإنه لم يكن له تظير» ولا غيل في العالّم مثله » إلى 
. أن هَدَمَه بعص الملوك لعجزه عن عَمَل مثله '. 
ٍ كانت أ وکرتس به ملك الوب + كات بوم يذ لكك الذي فال ل الشهاء ييه 
| إلدهّاء سألت ابنها أن يعمل لها مكلا يُْردها به » فعيله وصَفّحَه حه بالذّهب والفِضّة » وأقام فيه 
ا صَنما ء وأزى عليه الشتور الحرير» فكانت تخل إليه بجواريها وحشّيِهاء وتشجد له في 
. كل يوم ثلاث هرات » وات لكل طَفْر عيدًا تقوب له قرايين ابره ليله وتهاره » ونصَبت 
' له كاهنًا من الُوبَة يقُوم به ويقوب له ویره » ولم مَل بائيها حتى سَجَدَ له ودا الاس" إلى 
عبادته , 

فلا رأى الكاهِنٌ لأر في عبادة الكواكب قد ت وأحكم من جهة الك : عب أن يكون 
r‏ بي جردي حيسي د ميق وف 

مى أنَّ الغقبان كرت بمصر وأَضَدْت بالناس » فأخضّر الملك هذا الكاهن وسأله عن سب 
ا : إن لهك أزساً لتعدل لها نظيرا ليد له . فقال مَرْقُونس : إن كان ضيه 
ذلك فأنًا فاعلّه . فقال : إن ذلك رضاه . فأ بقل ُقاب طوله ؤراعان في تمؤض فراع من ذهب 
سيوك , وعمل عَيئيه من ياقُوتتين » وحمل له وسَّاحَينْ من ألو منظوم على أنابيب بجؤهر أحْصّر» 
وني تاره رة معلقة» سروه الثر الأحمر» وأقاته على قاعِدّة من فِضّة منقوشة» قد يت 
على قائعة جاج أرق » ومجعله في ارج عن بين اليكل » وألّى عليه شتور الحرير» وجل له 
ئة من جميع الأفاويه والصّمُوغ » ووب له عِجْجلًا أشود وبكارة القراريج وباكورة القواكه 
والؤياحين . فلا تت له سبعة أيام عاهم إلى الشجود إليه فأجابه الناس ؛ ولم يرل الكاهِنُ يجيد 
نفسه في عبادّة العُقاب وعَمِل له عيدًا . فلا تم لذلك أربعون يما نَطَقَ الشيِطانُ من جؤْفِه » وكان 
ول ما دعاهم إليه أن يمحر له في أنصاف الشهور بالل » ورش الكل با فر العبقة التي توح 
من ءوس المتوابي » وعؤفهم أنه قد أزال عنهم العُقبان وضَّرَرَهاء وكذلك يَفْعل في غيرها نما 


) ساقطة من بولاق . 
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54 الراءظ والاغييار في كر الخيطط والآثار 


يَخاقُون . فشو الكاهِنٌ بذلك تومه إلى أم الك يُعَْقُها ذلك » فسارت إلى اليكل وسيعت 
كلام الغقاب » فسَوها ذلك وأَغطّمته . ويل املك فركت إلى اليكل حتى حَاطبه وأمره وهاه . 
فصجد له » وأقام له سَدَنّة وأمَرَ أن يرن بأضناف الريتة . وكان مرفُونس يقوم بهذا اليكل » 
ويَسججد لتلك الصُورّة» ويسألها عمًا بريد فشخبره . 

وعَمِلَ من الكيمياء ما لم يَغمله أَحَدٌ من الملوك » فيقال : إِله دقن في صخراء الوب حمس 
مائة فين . ويال : إِله عمل على باب مَديئة صا عمودًا عليه صم في صُورة المرأة جالِسَة وفي 
يدها مرآة تنظ إليهاء وكان العلل بأثي إلى هذه الاه وينظر فيا أو شر له اح فيها فان كان 
وت من عِلّنه تلك زئي مَيَاء وإن كان يعيش رآه عياء وينظر فيها أيضًا للمسافر فإن رأوه ميلد 
بوه عَلِموا أله راجع » وإن رأوه مولا عَلِموا أنه يكمادى في سَفّره » وإن كان مريضًا أو میا میا رأوه 
كذلك في الموأة . 

وعَيلَ بالإشكئدرية صُورَةٌ راهب جالس على قاعِدّة» وعلى رأسه كالهنُس وفي يده 
كالشكاز» فإذا م به تاو جعل بين يديه شیا من امال على كدر يضاغته » فإن جاوز ولو عن بقد 
من غير أن شع ين يده مل لم تقد على الواز وقبت قافا مكانه» فكان تمع من ذلك مال 
عظيمٌ يُفَوق في الزئتيٍ والّعفاء والققراء . 

ويل في زتنه كل أغجوبة طريفة» ومر أن بُزبر اشفه عليها وعلى كل عَلّم وكل طلسم 
وك صم . وعَمِلَ لنفسه ناووسًا في داخل الأرض » عند جل يُقال له : شدام » وعمل تحت رجا 
تقال : إن طوله ماثة ؤراع» وازتفاعه ثلاثون ؤراماء وعَرْصّه عشرون ذراغاء وصمحة بار 
والرجاج الملؤنء وسَقّفه باليجازة » وعيل فيها دائرة تساطب مه بؤجاج على كل عة 
أغجوبةء وفي وسَط الأرّج دة من جاج » على كل ون من أزكانها صورة تع الث إليهاء 
وين کل وري منارة عليها ڪجڙ مُضيء» وفي وَسَط الد کة حص من ذهب فيه جْسَدُه بعد 
ما صد بالأدوية الماسِكة » وتَقََ إليه دحائره من الذّهَب والجؤهر وغيره » وس باب الأزج| 
الشخور والؤصاص » وهيل عليها الرمال . 

وكان مُلْكه ثلانًا وسبعين سنة » وعُغره مائتين وأربعين سنة » وكان ميلا » ذا وَفْرَة حسَئة» 
فتششكت ساؤه ورمن اليكل من بعده .١‏ 


د التويري : نهاية الأرب -At:1a‏ كام 


دك العجائب التي كانت بمضر من الطُلُشمات والبراني وتخو ذلك 3 
بمضر من والبراي 


وملك بعده ابنه اساد *» ثم صا بن أنساد ©» وقيل : ضا بن رونس أخو أنساد» فقيل يراق 
في تديقة مف ى الأؤقات التي حصب فيها مصر وجب » وأتى بدانجل الواحات مدينةً 
| ونْصَب فوب البخر أغلامًا كثيرة . 

وعَيِلَ حف لمطم صَئَمًا يقال له : ص صَتَم الحيلّة » فكان کل من تعر عليه آمو بان ویره 
فيتيشر ذلك الأمر E‏ مأك الجر ومااتعتةاث فسن القلى 
ما صل إليه البِصّر على قسيرة أيام » وهو أؤل من اندها . يقال : إنه تى أكثر مديئة قلف » 
. وكل ثيا عظيم بالإشكثدرية ١‏ 

ونا ملك دارس بن صا الأخباز كلها بعد أيه » وضّفًا له ملك مصرء بى في غريي مديئة 
قلف ييا عَظيمًا لكؤكب الدُهَرة » وأقامَ فيه صَنَعًا عظيځا من لاروَدد مدهب » وبوج بذَهَبٍ يلوح 


رزه ؛ سؤره ببشوارئن من رَبرجد أنحضر . وكان الصَتَم في صورة اثْرَأةٍ لها صّغيرتان من ذهب 
عرد مار :وني رجليها لّالان من عجر ان قاف :وتفلان من ذهب > وييدها فيك 
قزجان » وهي تُشير بسايتها كأنّها مُسلّمة على من في اليكل ؛ وجل بجذائها شال بَقَرةٍ ذات 
زين وصزعين من نُحاس أحمر توه بذّكّب » مُوشحة بحجر اللارّوَد » ووه البقّرة تجاه وجه 
رة وبينهما مَطهرةٌ من أخلاط الأجساد » على مود زخام م مجر » وفي رة ماة مير 
ُشتشفى به من کل داء» ورش الي بحشيشة الزرَة يعَدَلونها في كل سبعة أيام ؛ وجَعلَ في 
اليل كراسي للكهئة قد فحت بالذقب والفضّة» وقوب لهذا الصتم ألف رأس من الطأن 
وار والرخش والطّيرء وكان يحضر يوم الزكرَة وتطوف به . وثَرش اليكل وس ته » وجل فيه 
تحت تحت به صورة جل راكب على قرس » له جناحان » ومعه حَربة في سنانها رأسُ إلسان مُعلّق . 
ولم تل هذا اليكل إلى أن عَدَمَه بحت نَصّر في أيام ماليق بن ُدارس ". 

وكان مو حًا على دين تبطيم ومضرام » حرج في جميِشٍ عظيم في لبر والبخر فمَرًا التزير 
وأرض إفريقية وبلاد الأَنْدنُس وأرض الإفُرج إلى البحر» وعَملَ في البحر أعلامًا زَبَرَ عليها اشمه 


) الأصل وبولاق : إيساد . 


۱ 00 
التريري : نهاية الأرب :٠١‏ ۸۸. الهياكل والطلسمات المصرية فيما تقدم .٦۸‏ 
أ نفسه 47:16- ۰۹4 وانظر عن تحطيم بخت نر 


1 


51 اماعط والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


وقسيره » وزع فهاته ملوك الأرض .١‏ 

وكان في غربي مصر عدينةٌ قال لها : : فَْميدّة بها قوم قد كوا عليهم رأة ساجرة" فرّاهم 
فلم يتل منهم فضا وربجع » فأرلات ملِكهم إفساد مصر » فقوت من سخرها وأقرت فقي في 
ثيل » قفا ال4 على مراع حتى ادها > وكرت الكماسيح والضُفاوع ؛ وت الأخراش في 
الناس » وائينّت فيهم التْعَابينٌ والعقاِبُ . فأغصّر ماليق الكَهَنَة والحُكَمَاء في دار حكمتهم» 
وَلَرمَهُم بالتّظر لذلك ؛ فتظروا في مُجومهم قَرأوا أن هذه الآقة أتنهم من ناحية الكؤب » وأ اثرأةٌ 
عله وألْقته في اليل » فَعِموا حيشذٍ أنه من فغل تلك الشاجرةء والجتهدوا في دَفْع ذلك با 
جيه r‏ وقلكت الدَّوابٌ المضرّة . وجهروا قائدًا في 
جَيشٍ إلى الديئة » فلم يجدوا بها غير رجل واجد» فَأَحَدُوا من الأثوال والجواهر والأضنام مالا 
يُخصّى ؛ فمن ذلك صُوّرة كاهن من ربد أخضر على اة من حجر الأسباذشم *» وصورة 
روعاني من ڏَهَب رأْسُّه من جؤقر أحمر» وله جناحان من دُرَ؛ وفي يده مُضحف فيه كثيرٌ من 
عُلويهم في نتن مُرَصّعتَين بجؤهر» ومطهرة من ياقوت اررق على قاعِدّة رُجاج أخضرء فيها 
ما لدفع الأشقام » ورس من فِضّة ‏ إذا عَرّم عليه بعزائمه ون بد ختته وركبه أحدٌ طا به. 

فأعصر ذلك وغيره من عجائب الشحرة وأضنايهم » والأموال والجواهر إلى مصر» ومعهم 
ارجل ا ا اي أغيجب أغمالهم » قال : قَصَدَهم بعص ملوك البربر بجع كثيف 
وتحايل هائلة »فاق أل تديتتا جضتهم واوا إى الأشنام» فى الكايق | إلى بك عظيمة 
بعيدة القغر كانوا بذ يَشرتون منها فلس على حائيها» وأحاط زؤساء الكهئَة بهاء أذ يرم على 
اماء حتى فار ورج من وسطه اء في وسطها وجه كدارة الس لها صَة» فكو الجماعة ها 
سُجودًاء وتلك الصّورة ة تفظم حنى ضيدت وخرفت الله وشمع منها: : «قد كُنِيكم شو 
عَدُوّكم؛ . فقاموا وإذا بعَدُوَهم قد هَلَّك وسائر من معه » وذلك أن صُورَةٌ الس التي ظَهرت من 
الماء مؤت فصاحت عليهم صَيِحَةٌ هَلَكُوا بها " 


ه) بولاق : الأسيادم . 


' النويري : نهاية الأرب 16:هه- 45. " النويري : نهاية الأرب -۹١:٠١‏ 49 ونص المقريزي 
" عند النويري : يقال لها : سطفا. مختصر عن نص النوبري الذي نقل نص ابن وصيف شاه كاملا. 
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ولا ملك کلکن مصر بعد أبيه جرا ©, كان الغرود في فيه فاْصَل بتغرود جر جکمیه 
وسخره فاشتزاره» ووه إليه أن يَلقاه» وكان انرود سکن سواة العراق » وعَلَّب على كثيرٍ من 
الأم تقل کی على ر ارا تحمله لها القيقة: » قد أحاطت به کالنار» وحوله ضور 
هائلة » فَحَلَ بهاء وهو مُمَوسّح بُغبان» ومُحَرّم يبعضهء وذلك التّّين فار فاه» ومعه قَضيبُ 
آي اسر كلما عاد اين وات کو بمب . فلا رأى التّمرود ذلك هالّه » واغترف له 
جلي بجلیل الميكم . 

وتقول القبط : إن كلكن كان تفع فيجلس على الهم الغربي في ڳة تلوح على رأسه » وكان 
أهل البلّد إذا همهم أموْ اجتمعوا حول الهرم ./ ويقولون : إنّهِ رما قام على رأس الهَرَم أيائا لا 
يأكل ولا يشرب . ثم إِنّه اشكتر مده حتى تَوَهّموا أنه هَلَك » فطمع الملوك في مصرء وأضدها 
ملك من لغرب قال له : «سادوم؛ في ميش عظیم » إلى أن بَلْعَ وادي ڪبيب . فقيل لکن 
وجَللّهِم من سخرة بشيءٍ كالغمام کو 5 وهم تحته أَيّامَا لا يرون أنه چرکیرد »ثم 
لقع وصار يضر يعوفهم ما عمل » وأمَرَهُم فحّرجواء فإذا بالقّْم ودوابّهم قد ماتواء فهاټه می 
الكهئة » وصَوروه في سائر الهي/كل لويم بم 
له عيدًا '. 

وفي يام دارم بن ليان » وهو الفِوعَون الرابع الذي يقال له عند القبط دريموسء طهر مَغدنُ 
فِضّة على ثلاثة أيام من اليل » أثاروا" منه شيعًا عظيمًا . وعَمِلَ صَتَمًا على اشم القَمَر لان طالعه 
كان زج الشرطان » ونّصَّبه على القصر الأحام الذي بناه أبوه في شرقي اليل ونَصَبَ حول 
أضداما كلها من الفضصّةء والِسها الحرير الأحمرء وعَيِلَ للصّتم عيدّاء كلما تل زج 
الشرطان ". 

ونا ولي أكسامس الك بعد أبيه معدان - أي“ معاديوس ‏ بن دارم - أي“ دريموس - وهو 
الفرعؤن الشادس أقام أغلاما كثيرة حول مئف » وجَعلَ عليها أساطين تى من بعضها إلى 
بعض » وعيل يِرَقُودَة وصًا ومدائن الصّعيد وأْفّل الأرض مدنا كثيرة و" أغلاما ومبائر للؤقود 


) عند المقريزي : حرما. ©) النويري : فأبان. ©) في جميع الدسخ ابن 4) زيادة من التويري . 


' النويري : نهاية الأرب 9:18 08-9 1 000 
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وطِنُشمات كثيرة» وعَيلَ كرَة6 من فِضّةء وقش عليها صورة الكواكب » ودهتها بالدُهُن 
الصّيني » وأقاقها على نار في سط ئف » ويل في يکل أيه ُؤحاني رُحل من ذهب أشود 
مڌر . وعمِلٌ في ونه ميزانًا تغقبر به النام ‏ كفتاه من ذهب » وعلاقته من فِضّة » وسلا من 
ذهب » فكان مُعلَمًا في ميكل الشُمْس » وكيب على إحدى كفتيه دوه » والأخرى «باطل) » 
وتحته مُصوصٌ قد يش عليها أسماء الكواكب » فيذحل لظام والمظطلوم باخ كل منهنسآ قطنا فن 
تلك القُصوص » ومُشي عليه ما ثريده» ويجمل أحد القطرن في عن » والآخر في َء ع 


فل 
فة الام » وترتفع كم اللوم ؛ ومن أراد سَمَرا أحَذ قَصُين » وذكر على أحدهما اسم الصفّره 
وعلى الآحر الإقامة » وجَعلٌ كل واجدٍ في حَفّة» فإن تملا جميعا ولم يرتفع أحدّهما على الآخر 
لم يُسافِر» وإن ازْتَمّعا سافّرء وإن ارْتَمَعَ أحدُهما ار السَفّر ثم سافّر. وكذا مَنْ عليه دين » ون له 
غائب » أو ينظر في صَلاح أمره وّساده . 


يقال : إن بحت تَر ل َحَلَ إلى مصر حَعَل هذا ميزان معه فيما حكل إلى بابل » وجعله في . 


بیت من يوت النار . 

وعم في أيامهأيضًا قوز »وى فيه من غير ار وقد" طيخ فيه بغر ار » وكين تلب 
فإذا رآها شيءٌ من التهائم أقبل حتى يبح نفسه بهاء وعَمِلَ ماءٌ يستحيل نارّاء وڑجاجا يستحيل 
هواة » وأشْياء من الثيرنجيات والتُواميس .١‏ 

وأا «التزابي»' فد کر ابن وَصِيف شَّاه أن سُوريد الذي بتى الأخرام هو الذي تى البرابي كلهاء 
وعَيلّ فيها الكثوزء وزير عليها عُلوماء ووَكل بها رُوحائئة تَْطُّها من يَفْصِدُما 

وقال في كتاب «الفهرست» : وبمصر أن ُقالُ لها : التزابي من الميجارة العظيمة الكبر »وهي 
على أشْكال مُحْملِمّة » وفيها مواضع للحن والشخق ولحل والعفد والتقُطير تدلٌ على أنّها عب 
لصناعة الكيمياء » وفي هذه الأبنية ل ر وككاباث لایذری ماهي » وقد أصيتت [خزائن :»تحن 
الأرض فيها هذه العُلوم مكتوبة في التوزء وهي صفائح الب والتُحاس » وفي الميجازة ". 


) بولاق : كورة . () ساقطة من بولاق. ح) بولاق : الكبيرة وابن النديم : المفرطة في الكير. ل) بعد ذلك عند 
ابن النديم : بالكلدانية والقبطية . ) إضافة من ابن التديم . 


النويري : نهاية الأرب 189:18- 188 1070 p.‏ رآ Barba‏ . 
۴ 5 
" انظر عن البرابي ومفردها يربا اسه EI”‏ ر.© Wiel,‏ ابن النديم : الفهرست 418. 
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وذكر الح بن أحمد الههدانئ أن براي مصر تُنْسب إلى تراب بن الدزمشيل* بن محويل ^ 
ابن ُو بن قاين“ بن آم عليه السّلام '. 

وذْكرَ أبو الؤحان محمد بن أحمد البرزوني في كتاب «الآثّار الباقية عن المُرون الخالية) أنَّ 
کنيسة في بعض رى مصر قد شاهدها الوق بقؤلهم امأحوٌ برأيهم ء مأوت من جهتهم العمونة 
عليهم » فيها رداب برل إليه نيف وعشرين قرقاة » وفيه سريڙ تحته َل وصَبيعٌ مَشدودين في 
لطع » وفوقه تّؤررُخام في جؤفه باطية جاج ©» بداخلها وثينة من نُحاس » في جؤفها تله كان 
, تود فيضت فيها ريت ء فلا يَأبث إلا أن تمتلى الباطية الؤجاج ويا وفيض ض إلى الور الؤخخام » 
فيئفق على تلك الكنيسة وقناديلها . 

وذكر الجيهاني” أله صار إليه من وق به » ورفع الباطية عن الل وأقوخ اريت من الباطية 
والثور جميعًاء وأطْمَا النارء وأعادها جميعا إلا الت » فإنه صب ريا من عندهء أله فيل 
أخرى وأَمْعلّهاء فما ليث الريْتُ أن فاضٌ إلى الباطية الأجاج » ثم فاض إلى الؤر الإخام من عر 
مدد ولا عُنْضٌر. 

وذّكر الجيهاني' أنه إذا رج اميت من تحت الشريرء انْطفأت النار ولم فض الريك ". 

وذكر عن أهل القَويّة أ الرأة الو في نفسها حفلاء ٤‏ تحمل ذلك الصبي ونّضَّعه في 
حججرهاء فيتحكك َلَدُعا في البطن إن كان لحمل عقي عَقيقَة » أو تيأس إن لم تح بخركة . 

قال مومه وجامعهة) ‏ أخبرني داودُ بن ررق الله بن عبد الله وكانت له سياحاتٌ كثيرة 
بأراضي مصر ومغرفة أحوالها "- أله عبر في مغارة كبيرة يَُالُ لها : مغارة سَقَلقيل بالؤجه القبلي » 
فإذا فبها كؤْمٌ عظيم من سَئْدَروس » وأنّهِ تَحَطَاه ومضّى » فإذا شي كثير إلى الغاية من السْمَك 


+) في الإكليل : الدرمشيك . ©) الأصل : فحويل وبولاق : تحويل . )١‏ بولاق : قار . والأصل : فاين  .‏ 4) بولاق : 


الرواية عنهم ٠.‏ ه) الأصل : زجاج . 5) بولاق : الجهاني ٠.‏ ع) بولاق : المؤلف . 


' الهمداني: الإكليل 1 .4١‏ العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار 
لم أجد هذا النص في كتاب «الآثار الباقية» للبيروني ٠»‏ والأم ومساكتهم... (المسعودي : التبيه والإشراف ولاه 
ولكن نجد نفس النص عند أبن رُسْتَة في الأغلاق التّيسَة وكذلك كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي 
۱“ ۸۲ والجيهاني هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن 5145-54 . 
نصر الجيهاني » أحد وزراء السامانينء أف كتابا في صفة ” انظر أيضًا قيما يلي 1١١‏ . 


Ya 
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وجميعها مَلفوقّة بثياب كأنّها قد كفت بعد الهؤت . وله اعد منها سمكة وششها/ فإذا في 
مھا دين عليه كتابة لا خسن قراقتهاء وأنّه صاز يأذها سم سََكَة ورج من قم كل 
واحدة دينارا» حتى الجكمع له من ذلك عِدَّة دنانير» وأنّه أذ تلك الدّنائير ورجح ليخرج حتى 
جاء إلى الم الشئدّروس وإذا به ارتفع حتى سد عليه الَْضِع . فعاد إلى الشمك وأعاد الدنائير 
لی مواضعها وتبرج » فإذا الشئتروس كما كان ألا بحيث بتجاؤزه وتخوج . فعا وأتحذ الاير 
ومَشَى يخرج بهاء > فإذا الشئتّروس قد امع حتى سد عليه المُؤْضع . فعاة إلى الشمّك وأعادٌ 
لثُنانير إلى مَوْضِعها ووج » فإذا الشندروس على حاله كما كان اي وتخرج . 
ونه کور أَخْذ الدنانير وإعادتها مرارًا » والحالٌُ على ما ذكر» حتى حَشِِي اللاك فتركها وخَرَج . 

فلگا كان ا a e‏ 
لجر الآحر حتى رَفَعَه » فإذا تحته ستة دانير من تلك الدّنانير التي وَجَدَها في أفواه الشمك› 
َأ منها واجدًا ورك البقيّة في مَوْضِعها وأعاة الجر على الحجر 

ويد ee‏ من الب الشرقي إلى الب الغربي ؛ قال : فلا تُوَسْط 
لبحر» وإذا بالأشماك تيب من الماء وثُلقي أنفسها في ارکب حتى كذنا تَغْرق من كثرتهاء 
لي . قال TT eS‏ 
فأخرجته من بجيبي وألقيت في المء» فتوائيت الأشماكُ من المؤكب وات تَفْسها في الماء حتى لم 
يبو يق منها شيءٌ . 

قلت قلت : وأخني دیا بع من لا همه آله ظفر بشم من هذا انی » وه عنده » وأرد أن 
ثريني الشمك يقب من الاء فلم يقر لي أن أرى ذلك ٠‏ 

قال ابن عبد الحكم : ل أغرق الله آل فزعون » قت مص بعد عَرَقِهم ليس فيها من شراب 
مها أحد» ولم يق بها إلا العبيدٌ والأجراء والنّساء . فائفق من بمصر من النساء أن يلين منهم 
أحدّاء وأَجْمَع رأيهن أن يولّين امرأة منهن بعال لها : لُوكة بدت ربا وكان لها عقل ومعرفة 
وتجاربُ » وكانت في شَّرّف منهن ومَؤْضع » وهي يومعذٍ بنت مائة وستين سنةء فتذّكوها 
فخاقت أن يتناولّها الوك » فجَمَعت يساء الأشراف وقالت لهنّ : إن بلادنا لم يكن يمع فيها 
عد » ولا ي عيئه إليهاء وقد هلك أكايزنا وأطرااء ودب الشكرة الذين ثا وى بهم . وقد 
رأيت أن أَبِي جضئًا أخدق به جميع بلادناء فأَضَعَ عليه | حارس من كلّ ناحية» فإنًا لا تأمن أن 


يَظْمَع فينا الناس . 
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قبت جدارًا أحاطت به على جميع أزض مصر كلها : رارع » والدائن » والقُرى . وجِعَلّت 
ُو لجا يري فيه الما وأقامت القَناطِر وارع . وجَعَلت فيه محارس ومسايح على كل 
ثلاثة أميال لخر ومشلّحة» وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميل» وجعَلّت في كل 
خرس رجالا » وجرت عليهم الأززاق » وأَمَرئهم أن خسوا بالأجراس » فإذا نام آتِ يَحافُوته 
صرب بعصّهم إلى بعض الأجراس فأتاهُم ابر من أي وجه كان في ساعَةٍ واجِدَةٍ فتظروا في ذلك 
فنتقت بذلك مصر من أرادها . وفرعت من يناه في ستة أشهر . وهو الجدار الذي يقال له وجدار 


. العجُوز» بمصر» وقد بقيت بالصّعيد منه بقايا كثيرة '. 


قال المشقودي : وقيل : إِنما ينه حَوفًا على وَلّدِهاء وكان كثير القَنْص » فخاقّت عليه سباع البر 
والبحر واعُتيال مَنْ جاوَرَ أُوْضّهم من الملوك والتوادي » فحوّطت الحخائط من التماسيح وغيرها . 
وقد قيل [في ذلك من الوجوه] ©) غير ما وَصَفْنا؛ فملكثهم ثلاثين سنة في قل ". 

قال كاتِبه ©): قد بقي من حائط العجوز هذا في بلاد الصّعيد بقاياء أخبرني اشح المْمَمر 
محمد بن الشعوديٌ أله سار في بلاد الصّعيد على حائط العجوز ومعه رفقة » فافع أحدّهم منها 
نه فإذا هي كبيرة جدًا ثخالف اهود الآن من اللين في المقدار . فتناولها القومُ واحدًا بعد واجد 
يتأثلونها » وبيدما هم في رُؤتيها إذ سَقَطّت إلى الأرضء فالقَلَقَت عن عبة فول في غاية الكبر 
الذي تعب منه لعَدَم يله في زماننا» فقَشّروا ما عليها فوَجَدُوها ساللة من الشوس والعيب » 
كأنّها ثري عَهْد بتحصادهاء لم يتغير فيها شي: ألبئة ؛ ذأكَلّها الجماعة قطعةً قطعة » وكأنّها إا 
خت لهم من الزّمن الم والأغضر الخالية ؛ إن لن تموت تفس حتى تُشتؤفي رِذْقها . 

قال أبن عبد الحكم: وكان تم عجو ساجرة يقال لها: تدورة“» وكانت الشكرة 
مها مها في لمهم وسخرهمء فقث إليها َلُوكة ابنة رباء: إن قد اخقجنا إلى 
ينشرك» ورا ليك ولا أن أن مطعع فيا الوك ء فاشتلي لنا شق تلب به من علا 
فقد كان فِوِعَوْنُ يحتاج إليكء فكيف وقد ذَهَبَ أكايدنا ‏ يعني في العُرق مع فِرعَون 
مُوسَئم- وبقي اقلا . 


2) إضافة من السعودي . 0 بولاق : المؤلف » وعلى هامش الأصل : في الأصل كاتبه. ‏ ©) بولاق : بدور. 
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فعواّت يؤبا من ججارة في وَسَط مديئة مف وجعلت لها أربعة أبواب» كل باب منها إلى 
جهّة القبلّة والببخر والقرب والشّوق » وصَوّرَت فيه صُوَرَ اخيل والبغال والجمير والشمُن والؤجال» 
وقالت نهم : قد يلت لكم عه توك ب كل م أل ةكم من كل چ تون متها يأو ټخزا» 
وهذا ما يُنيكم عن اليضن » وتَقْطع عنكم مَؤلَة من تام من كل هة » فإنهم إن كانوا في اير 
على حلي أو بغالي أو إبلٍ أو في سُفُنٍ أو رَجالّة تح ركت هذه الور من جهيهم التي يأثون/ منهاء 
فما فَعَلَكُمِ بالصُوّر من شيءٍ أصابهم ذلك في أَنْقْسِهم على ما تَفْعلون بهم . 

فلا بل لملوك حَؤْلّهم أن انرم قد صاروا إلى ولاية النّساء » طيعوا فيهم » وترجهوا إليهم » 
فلغا نوا من َكل مصرء تحوكت تلك الصُور التي في اليزباء فقوا لا بهي يُهيجون تلك الصُوّر 
بشيءٍ ولا يَفُعلون بها شيا » إلا أصاب ذلك اليش الذي كان فل إليهم مثله : إن كان خی 
فما فُقلوا بتلك التل المصورة في اليزبا من َع وسها أو سَؤْقها أو فَوْء غيونها أو بر طونهاء 
َو مثل ذلك اليل التي أرادتهم » وإن كانت شما أو ربجالة فمثل ذلك . وكانوا أَعلَم الناس 
بالشخر وأقوام عليه » وانتَشَرَ ذلك فتَتاذّرَهم) الناس . 

وكان ياء أفل مصر حين عرق فزعو وقؤمه » ولم تيق إلا اعبيد والأًجراء » لم تطبيزن عن 
الؤجال » فطَفِقت الرأة تق عَبدَها وترؤجه » وتكرؤج الأخرى أجيرها ٠‏ وکو على اجار 
يفعلوا شيًا إلا بإذنهن » فأجابومُنّ في ذلك » فكان أمر الساء على الؤجال . قال يزيد بن أي 
حبيب : إن القط”) على ذلك إلى اليوم ماعا من مَضّى منهم » لا تييع أَحدٌ منهم ولا يشتري إلا 
قال : أستأيئ اشرأتي !١‏ 

فمَلكَثْهم دنُوكة بنت زَبَاء عشرين سنة در رهم بمصر » حتى يلَع صب من أبناء أكابرهم 
وأشرافهم » يقال له دَكون بن بوس » فملكره عليهم . 

فلم رل يضر متنعة بتديير تلك العجوز نحوًا من أربع ماثة سنة » كلما هدم من ذلك اليا 
الذي ضور فيه الصّوّرء لم تغدر أَحدٌ على إضلاحه إلا تلك العجوز ووَلَدُها وولّد ولدهاء وكائرا 
اهل يبت بيت لا غرف ذلك غيرهم . فانقطع أَهْلُ ذلك البييت» وانْهَدّم من البزبا مَوْضِعٌْ في رمان 


) بولاق : قبادرهم. 0) في الأصل وبولاق : نساء القبط . والمبت من أبن عبد الحكم . 
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كر العجائب التي كانت بمضر من الطلْصمات والتربي وتخو ذلك ۲ 


لقاس بن مرنيوس » فلم يَقُدر أحدٌ على إضلاجه ومعرفة عِلْمه » وبقى على حاله » والْقَطَع ما كان 
هرون به الناسء وفوا كغيرهم . إلا أن ا جع كثير» والمال عندهم ١‏ 
فلا قم خت صر بيت ادس » وظهِرَ على بني إشرائيل وسَبَاهُم » ورج بهم إلى أرض 
بابل» قَصَدَ مصرء وحَوْبَ مدائنھا وُراهاء وسبی جمیع أهلها ء ولم يوك بها شیا » حتى بقيت 
مصر أربعين سنةٌ تحرابًا ليس فيها ساكنٌ » يجري نيلها ويَذْهَب لا نتفع به . ثم رَد أهلّ مصر إليها 
بعد أربعين سنة » فعَمروهاء ولم رل مَفْهِورَةٌ من يومف ". 
وقال بعض الحكماء : رأيثُ الترابي وأَحَدْت أتأئلهاء فوجذتها مُشكملة© على جميع أشكال 
الك . والذي طهر لي أنه لم تغملها حكيع واجد » ولا ملك واحد ۳ بل تولّى عَمَلَها قوم بعد 
ؤم » حتى تكامَلّت في ؤر كامل » وهو ستة وثلاثون ألف سنة سَمسية ؛ لأنَّ مثل هذه الأغمال 
لا فمل إلا بالأْصاد » ولا يتكامل رَضد + ع في أَقّلّ من هذه اخّدّة المذكورة . 
وكانوا تجعلون الكتاب حفرا ورا في الصّخور, وشا في الحجارة» وعَلْمّة 
ل وا کن کان م ر کن عشت ار جس اھ امآ 
عط بی تفغهاء أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره . 
تيم ن كذلك كما توا على هة دان » وعلى باب الیرران » وعلى باب 
ستزقئد» وعلى عمود مأب وعلى رن الستقر» وعلى الأبلق الّرد» وعلى باب الها . 
وكانوا يفمدون إلى الأماكن الشّريقٌة والمواضع المذكورة » فيضّعون الط في أنعد الواضع من 
الدُور وأنتعها من الدُرُوس » وأَجْدّر أن تراها من مو بهاء ولا سی على طول الدّهر. 
وقال المشقوديٌ : وانحَذّت دلوك بمصر البرابي والصّوّرء وأَحَكمت آلات الشخر» وجَعلت 
في اترني رر من ترد من کل ناڃية وڌوابهم با كانت أو حا » وصَوْت فيها من ترد من 
لخر في امراكب من بخر الب والشّام » وبجمعت في هذه الترابي العظيمة المُشَيدَة البثيان أشرار 
الطبيعة » وخواص الأحجار والثّبانات والحيوانات » وجَعَلّت ذلك في أؤقات فَلَكِية » وانُصالها 
بالمؤثرات العلْيّة ؛ فكانوا إذا وَرَدَ إليهم جَيش من نحو الميجاز والتكن » عُوْرَت تلك الور التي 


ه) بولاق : مستحكمة. (ط-ط) ساقطة من بولاق . 
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تی ایرام الل وضيغاء کیاکی ؛ وکل هم اکر . وإذا كان 
اليش من تخو الشّام » فيل في تلك الور التي من تلك المبقة التي أقبل منها جيش السام ما فيل 
ا لاء غت في ذلك الي من الات ني نيه وڪيرن ما يع في تلك ال ني من 
تلك اليهة ؛ وكذلك من وَرَدَ من مجيوش القزب » ومن وَرَدَ في البتخر من رُومِيّة ة والضّام» وغير 
ذلك من الممالِك ؛ فهابتهم EN‏ والأتم ومتعوا ناحيتهم من لوهم وانْصَلَ ملکهم بتدبير 
هذه العمجوز وإثقانها رم أفطار المملكة وإخكايها الشياسة . وقد تَكَلّم من سَلّف وحَلّف في هذه 
الخواصٌ » وأسرار الطبيعة التي كانت ببلاد مصر. وهذا الل من فغل العجوز مُستفيضٌ [عند 
المصريينع© لا يَشّكُون فيه . 

والترابي بمصرء من صَعيدِها وغيره » باقية إلى هذا الوَقْت » وفيها أنواعٌ الور يما إذا ضرت 
في بعض الأشياء عدت نت أفْعالا على عشب ما وسمت له وضنعت من أجله » على صب قولهم 
في البائ » والله أَعْلّم بكيفية ذلك . 

قال : «وأخبرني غير واجد من بلاد إحميم من صَعيد مصرء عن أبي الفَيِض ذي الثون بن 
إراهيم المصري الإخميمي DENE EE‏ برها a‏ وك 
من قشر" أخبار هذه الترابي » [وزارها]") وائقحن كثيرا ما صُوّرَ فيها/ ورسم عليها من 
الكتابّة والصّوَبِ قال : ريت في ب بعض الترابي كتابًا تَدَبّرته » فإذا هو : «اخذر العبيد المقتقين» 
والأحداث [الغترين والجنّد المتعكدين, والقبط» المستعريين». ورأيث في بعضها كناب 
تدرته : فإذا فيه : ّدر المقَدّر والقَضَاءُ يضحك»» وفي آخره كتابة تبتها“ في ذلك القَلَم 
فَوَجدها ©): 

[الوافي] 
تبر بالُجوم ولّست تَذْري 22 ورَبٌ الئجم يَفْعل ما يُريد 

قال : وكانت هذه الأمَةُ» التي انّحَذت هذه البرابي » لَهِجَةٌ بالئظر في أخكام النُجوم » من 

المواظبين على مغركة أشرار الصّبيعة . وكان عندها نما دلت عليه أحكام الوم أن طوفانًا سيكون 


) زيادة من مروج الذهب . 0) الأصل وبولاق : ممن يقر على ء والتصويب من مروج الذهب. ) بولاق: 
التبط. 4) بولاق : تثبتها. ) الأصل وبولاق : العلم فوجدتها. 
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ذو العجائب التي كانت بمضر من الطلشمات والترابي وتخو ذلك {ue‏ 

في الأرض » ولم تقطع على ذلك الطُوفان ما هو : انار تأني على الأرض فتخرق ما عليهاء أو ماء 

فحَاقّت [على]*) ثور الغلوم وفنائها بثّناء أهُلهاء فاتَّحَدَت هذه البرابي » ورَسَمَت فيها 
مُلومها من الصُوّر والتّمائيل والكتاية » وجَعلت بُثياتها gî mak‏ 
بالين ما بي بالميجازة » وقالت : إن كان هذا الطوفان ناا اشتخجر ما بني بالطين» وإن کان 
ل اس ع . بَقِيَ كل 

من لوعي » ما هو من الطين» وما هو من الجر 

وهذا ما قيل والله أعلم نه كان قبل الطلوفان» وإنَّ الطوفانَ الذي كانوا يَزقّبونه » ولم تيوه 
از هوأم مائ أم يف » كان سيقا أتى على جميع أهل مصر من أو عَشيتها » وتك برل عليها 
فأباد أَهْلّها . 

ومنهم من رأى أنَّ ذلك الطوفان كان وَباء عَم أهلّها . ومصداق ذلك ما ُوجد ببلاد تيس من 
الال امتضصّدَة) من الناس » من صغير و کبیر وذ کر وأتھی » کا پال ابام وهي المتروقة ا 
نيس من أرض مر بذات الكُوم » وما يُوبجد ببلاد مصر وصّعيدها من الناس المدرّسِين»» بعضهم 
على بعضٍ في الکهوف والغيران والئواويس » ومواضع كثيرة من الأرض » لا يُدْرَى من أي د 
مم فلا التُصارئ حبر عنهم و من أشلافهم » ولا اليَهودٌ تقول نهم من أوائلهم » ولا 
امون يذرون من هؤلاء » ولا تاريځ ننئ عن حالهم » وعليهم أثوابهم » وكثيرا ما ُو جد في 
تلك الؤوابي") والجيال من حليتهم . 

والترابي ببلاد مصر نيان قائمم جيب كاليزبا التي [یلاد أنصنا من صعيد مصر» والبزبا 
التي]*) يإحميم » والتي بسكثود وغير ذلك أ . 


ه) زيادة من مروج الذهب . ©) بولاق : المتقذرة. ) الأصل وبولاق : النكسين. 4) بولاق : البرابي 
©) زيادة من مروج الذهب . 
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رار فاش واکو رال یس ےہا ال صر ریات 


الأَصْلُ في جوّاز تمع الدّفائن ما رواة أبو مر بن عبد الب #والتققي في «الدّلائل؛© من 
حديث ابن عباس » أن رَسُولَ الله يه ا انضرف من الطّائف » مو بقبر أبي رغال فقال : «هذا قر 
أبي رغال » وهو أبو ثقيف » كان إذا َلك قومٌ صاع في الحرم فته الله » فلا حرج من الحرم 
رَماهُ بقارعة » وي ذلك أنه ُن معه عَمُودٌ من دكب » فالَْدَرَ المسلمون قَبِرَه فتبشُوه واشتخرجوا 
العمودٌ منه . 

ومن حديث عبد الله بن تمر : س سمغت رشو الله يه يقول » حين حرجنا معه إلى الطائيف 
تعرزنا بير ققال : «هذا قي أي رغال » وكان بهذا ارم د عنه: فلها تحرج أصابه اة 
التي أصابّت قَوْمه بهذا المكان » فدَهِنَ فيه ؛ وآية ذلك دُفْنَ معه عَصًا من ذهب » إن تشم عليه 
أصبّموه معه» » فاتَدَرَه الناسٌ فأخرجوا العَضًا الذي كان معه '. 

عر كي[ سسا تلات يا ري E‏ 
يفل عن التققات واَوّن لتؤائب الدّهْرِء وهو قزل الله عر وجل : ظطأَخْوَتهم كن جات 
ويون « ووز زالآية ١ه‏ سورة الماع . 

وثقال :إل لم الكثوز في كيعة السطئطية ّت إليها من طُليلة. 

يقال : إن الوم ل حرجت من الشّام ومصر» اكتترّت كيرا من أنوليها في تواضع أَعَدّنها 
لذلك» وكتبت کتبا بإغلام تواضعهاء وطرق الوصول إليهاء وأؤدعت هذه الكثب 
قُشطْئطييئة » ومنها يُشتفاد مَعرفةٌ ذلك . 

وقيل : إنَّ الؤوم لم تكب » وا طفرت بكب معالم كُنوز من مَلكَ كلها من اليونائيين 
والكلثانيين والقبط . فلكا خَرَجُوا من مصر والشّام » حملوا تلك الكشب معهم وجعلوها في 
الكنيشة . 

وقيل : لله لا يُغطَي من ذلك أَدٌ حتى يَخْدِمٍ الكنيسة مُدّة فيدفع إليه وَرَقّة تكون عطه , 


(ه - 8) ساقطة من الأصل . 


أ الببهقي : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ۽ خوج أحادينه وعلّق عليه عبد ا معطي قلعجي » القاهرة 34198/6: ۲۹۷. 


كر الفائن والكئوز التي سكيها أخل مصر الِب 1۷ 


قال الَشغوديّ' : ولصر انبا عجيبةٌ من الدّائْن والبثيان» وما يُوبجد في الدفائن من دجائر 
الوك التي اشتؤعوها الأزض » وغيرهم من الأتم من سَكنَ تلك الأرض » وى با طالب إلى 
هذه الغاية . وقد أتيتا على جميع ذلك فيما سَلَفَ من كثبنا . 

فمن أخخبارها ما د کر يحبى بن بُكَثِر قال : كان عبد العزيز بن مؤوان عايلًا على مصر لأخيه 
عبد الك بن مزوان » فأناه رجلٌ نصح فسأله عن تُضحه » فقال : بالقّئة القُلانية كثرٌ عظيم . 
قال عب العزيز : وما مضداقٌ ذلك ؟ قال : هو أن يَظُهَر لنا بلاط من الْومَر والدخام عند يسير من 
٠‏ الخر» ثم ينتهي بنا الح إلى باب من الصُفْر» تحته عموة من الدب » على أغلاه ديك عيناه 
اران تُساويان ملك الدّْياء وبجناحاه مجان بالياقوت والرمود » ورأشه*) على صَفائح من 
لذب على أعلى ذلك العمود . فأمر له عبد الغزز بتفقّة لأجرة من حفر من الجال/ في ذلك 
ويَعمل فيه . 

رک اا متهم ارو تيو سو ني ارس وران نوها لم 
وامؤمر طهر . . فازداد عبد العزيز جزضًا على ذلك » وأؤسع في التْققّة» وأكثر من الرجالة . ثم 
ا فى عطي الى کرو رأى کے فرق جمد طروي ااا ر کے ید 
الياقوت , ثم بان جناحه ثم بانّت قوائمه » وظَهَرَ حؤل العمُود عمودٌ من البثيان . بأنواع الحجارة 
والؤخام » وشار مفنطرة وطاقات على أبواب مغقودة » ولاحت منها تايل وصور أشخاص من 
أواع الشور الدب وأَجره من الأخجار قد أملبق عليها أغطيتها وسْبِكَتَ » فكب عبد العرير 
ابن مزوان حتى أَشْرفٌَ على الؤضع » فتطر إلى ما طهر من ذلك» فأشرع بعضّهم ووطع قَدَمه 
على دَرَجَة من تُحاس ينتهي إلى ما هناك . فلا استقؤت قدماه على المزقاة » ظَهَرَ سَيفَان عاديان 
عن يمين الدرجة وشمالها » فلْتقّيا على الول فلم بُذرك حتى جڑآه يطعا وى جشمه سَفْلا . 
فلا استقؤ شمه على بعض الدُرج » اهدر العمود » وصَفّر اليك صَفيرًا تحجيئا أسمع من كان 
بالغد من هناك » وحوك جناحيه وظَهْرت من تحته أصواتٌ عجيبة قد عُمِلّت بالكواكب 
وار کات » إذا مال وَقّع على بعض تلك الدّرَج شيء أو ماسّها شيء اقبت » فتهاؤى من هناك 


) مروج الذهب : وبرائته . 
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۸ لوليظ والا#يار تي ر اط والقار 


من الرّجال إلى أشقّل تلك الف » وكان فيها من حفر ويعمل وتثقل التراب ویر ويححؤل ونأثر 
وهی نحو ألف رجل » » فهَلكُوا جميعًا . 

فرج عبد العزيز وقال : هذا ردم عجيث الأقر ممنوع اليل » وذ اه ومن ماعا ن 
الاس فطرخوا ما شرج من هناك من الراب على من كَل من الناس » فكان اوضع قرا لهم .١‏ 

قال المشكودي" : وقد كان ججماعةٌ من أل الأفائن وطالب » ومن قد اغتتى وأغري يعفر 
الحقائر وطلّب الكنوز وجار الوك والأتم الشالقة المعتؤدعة طن الأرض يلاد مصرء قد وع 
إليهم كتاب ببعض الأَْلام الالِقّة» فيه وَضْفٌُ مَؤْضع ببلاد مقر على رع ية امن .يمظن 
الأعرام» بأل فيه مَطَلَجَا تجيبًا . فأخبروا الإخشيد محمد بن طنج بذلك » فأمرهم بخفره) 
وأباحهم اشتغمال N‏ ا أن انْتَهَؤا إلى ارج وأثباء وججازة 
مجؤفة في صخرة » متقورٌ فيها تماثيل قائعة جلها من الب ء قد ملي بالطل امقة من 

شرعة العلاء قوق علي د شیوخ وشّئان ونساء وألفال» أغيثهم من 
أثواع الجواهر كالياقوت ولمرد والرّبْججد والقيڙورّج » ومنها ما ومجوهها ذهب وفِطّة ؛ فير 
بعش تلك الثمائيل فوجدوا في أجوافها يا الة وأجساما فلي » لی جايب كل بال منها و 
من الآنية”) كالتراني”» وغيرها من الآلات]° من الور والإحام » وفيه نؤ من الطّلاء الذي قد 
طُلَِ منه ذلك الميت الموضوع في الخعال0 ااب *» والطلائغ دوا تشحو مشحوق وأخلاطً معمولة لا 
رائحة لها » فجعل منه منه على النار شي » فاح منه يي طيبة مختلفة لا غرف في نوع من أنواع 
الطيب . 


وقد جيل كل تمثال من الب على صُورَة ما فيه من الناس على اخلاف أشنانهم ومفادير 
أغمارهم وتبائن صوَرهم > ويازاء كل تمشال تمثال من الجر لمر أو من الؤحام الأخصر» على 
هيئة الصتم على حسب عبادتهم للتماثيل والصور عليها أنواٌ من الكتابات لم يقف على 
استخراجها أحدّ من أهل الل . ورَعَم قومٌ من أهل الدّراية أن لذلك القَلّم » منل ققد من أؤض 
مصر» أربعة آلاف سنة . وفيما ذكوناه َلالّة على أن هَولاء لَتِسُوا يهود ولا نَصَارى » ولم بهم 


ه) بولاق : الأبية. () بولاق : البرابي . -) زيادة من مروج الذهب. 4) بولاق : التماثيل. ©) بعد ذلك في 
مروج الذهب : وما بقي من الطلاء متروك في ذلك الإناء . 


.۹۷ :۲ المسعودي : مروج الذهب 8:19 6- ۹۷ء نقسه‎ ١ 
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احفر إلا ما ذكرناه من هذه لايل » وكان ذلك في سنة شمان وعشرين وثلاث مائة . 

وقد كان مَنْ سَأَف وحَلّف من ؤلاة مصر» من أَحْمّد بن طُولون وغيره » إلى هذا الوقت وهو 
سنة أثنتين وثلائين وثلاث مائة - لهم أخبارٌ عجيبة فيما اششُخرج في أيامهم من الدّفائْن والأقوال 
واجواهرء وما ميب تي هلذه الور من الططاإب والخزائ ن » وقد أتيتنا على ذْكرها فيما تقدّم من 
تصنيفنا ". 

ورب أحمد بن طولون يومًا إلى الأهرام» فأناه الاب ؤم عليهم ثياب صُوف » ومعهم 
الساحي والمعاول » فسألهم عنما عانونه © فقالوا : نحن قوم تلب الطالب . فقال لهم : لا 
تَحُوجوا بعدها إلا بمكشور» أو جل من قيلي . وأخبروه أن في سَعْت الأغرام مايا قد جروا 
عنه » فضّمٌ إليهم الرّافقي » وتقدّم إلى عامل [قعونة]8 الجيرّة في إعانتهم بالؤجال والتقّقات » 
والْصَرَف . فأقاموا مُدَّةٌ يغملون حتى ظَهَر لهم . 

تركب أحمد بن طُولون إليهم وهم يَُمُرون ‏ فكشَقُوا عن حؤض مملوءٍ انير » وعليه طا 
مكتوبٌ عليه بالبربطية » فأحضّر من رأه فإذا فيه : 

«أنا لان بن قُلان » الملك الذي مير اذهب من غِسّه ودَنّسه » فمن أراد 
أن يفلم قَضل ملكي على ملكه » فليظر إلى قَضْل عِيار ديناري على عبار 
ديناره » فإنّ ا الهب من الغش مُخُلِص في حياته وعد وفاێه) . 

فقال أحمد بن طولون : الحَمدُ لله إن ما تجهشي عليه هذه الكتابة حب حب إلى من المال . 
ثم أت لكل من القَؤْم الطالبية باثي دينار منه» ولك من الصُنّاع بخمسة دنائير بعد تُؤفية 
أْجْرَة عمله» وللؤايقي بثلاث مائة دينار» ولتسيم الخادم بألف/ دينار» وحمل باقي الدنانير 
فو بها لهو من کل غبار . ودد من حيتئدٍ في الهيار بمصر حتى صار عباڙ ديناره » الذي عت 
بالأحمدي» اجرد عیار وكان لا يُطْلَي إلا به ". 


8) بولاق : وما أصيب في هذه المطالب من القبور: والمثبت من مروج الذهب . 0) يولاق : يعملون » والمثيت من 
ابن الداية. ©) بولاق: بمشورتي . 4) زيادة من ابن الداية . 


' هذا التاريخ الذي دوّن فيه المسعودي كتابه وهي ” البلوي : سيرة أحمد بن طولون 4١55-١414‏ ابن 
النسخة الأولى (التنبيه والإشراف 4۷) . سعيد : المغرب في حلى المغرب ۹۹-۹۸ (نقلا عن سيرة ابن 
” المسعودي : مروج الذهب ۹۷:۲- 4۸. طولون لابن الدايقع . 


0 ريط والاشتار في زر الط والآثار 


وحور آنا ںیل 


قال الله عَرٌ وجل : ورال موس ينا إن عاتيت تيت فرعن وَعَلذَه يومالا فى الحيوة اليا 
رتا يوأ عن سالك وا لين على أو راهم وَاشْدُدْ عَلَى فُلُوبهمْ فَلا يُؤْمئُوأ حَتّى يَرَؤأ الْعَذَابَ 
الأليعه قال قَدْ ع أجيتت دغر نكما [الآجان ۸۸» ۸٩‏ سورة يونس] . هذا ذُعَاءٌ من مُوسَ ‏ عليه الشلام - 
يويك وح اوسن ووو م طَفْسُ الشَّيءِ 
إذهابُه عن صُورته . 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وعن محمد بن كشب القُرطي » أنّهما قالا: 
صارّت ت أموالٌ أهل مصر وقراهمهُم ججارة ملقو َة كهينتهاء صحاحا وأثلانًا وأْصافًاء فلم يثق 
عد إلا طَمَس الله عليه » فلم ينتفع به أحَدٌ بعدهم . 

وقال قَنَادَة : بَلمَنا أنَّ أموالهم ورُروعهم صارّت ججارة . 

وقال مُجاهد وَعَيِة : أهلكها الله تعالى حتى لا ثُرى» يقال : عين مطموسة أي ذايبة» 
رشق لأرضع إذا عا وقرس . 

وقال ابن رید : صارت 5نانيرهم ودراهمهم وفَرْشُهُم وکل شيءٍ لهم ججازة . 

وقال شحمد بن كقب : وكان الرجلٌ منهم يكون مع أفله وفراشه وقد صارا حججرئن . قال : 
وقد سألتي عمر بن عبد العزيزء فذَكَوتُ ذلك » فدَعَا بريطة أصييت بمصرء فارج منها 
القواكه والدّراهم والدنائير وإنّها لحجارة . 

وقال محمد بن شهاب الزُهْريٌ : دََلْتُ على حمر بن عبد العزيز» فقال : يا عُلام » البني 
بالخريطّة ؛ فجاء بحريطة تقر ما فيهاء فإذا فيهم دراهم ودنانير وتر وجؤز وعَدّس وقول » فقال: 
كل .يا ابن هاب؛ نار رت إليه ©» فإذا هو حجارَة ء فقلت : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا 
نا أصاب عبد العزيز بن مؤوان في مصر إِذْ كان عليها واليا » وهو ما طْمَس الله عليه من أثوالهم . 

وقال المُضاربُ بن عبد الله الشّامي : أخبرني من رأّى النخلة بمصر قضروعة وإنها لجر ولقد 
رأيت ناسا كثيرًا قيامًا و ودا في أغمالهم » » لو رأيتهم ما کت فيهم قبل أن تَدْنُو منهم انهم 
أناس » وانّهم ليجارة . ولقد رأيثٌ الرجلّ من رَقيقهم وإِلّه لحارث على ورين وإنّهِ ونورب لميجازة . 


2) ساقطة من بولاق . 
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تقل رثيعة بن مُوسئ في «قصّص الأتتياء»' أن فزعؤن ل َلَكَ وقؤمه » وأمتت بنو إسرائيل 
غائلته » ئدب موس عليه الشلام - من تُقبائّه الاثنى عشر نيبن : أُحَدُهما كالب بن يوقنا © 
والآخر يوشّع بن نون » مع كل واجدٍ من سبط اثنا عشر أَلقَاء وأرسلهما إلى مصر وقد حَلّت من 
حامية") لمق لها مع فِرْعَؤْن اندو دخائر رون وكتوزه » وعادوا إلى موسئ . 
فلك تؤرينهم أزض مصرء يفني قل الله عر وجل“ عن قوم فرعن : ارجاهم شن 
جات وغیونه و ووز وَمَقام گرم [الشعراء الآمان ده /اه]» ذلك وَأَوْرَنْتَامَا وما آحرِينَ4" 


' [الدخان الآية ]٠۸‏ » وقوله تعالول : : ؤر َثْنا الوم الَّذِينَ كَانُوأ يُسْتَطْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا 


التو تار تا فيهَا4 [آل عمران الآية ]١۳۷‏ » يعني ارظن مصر› رها“ بني إشرائيل» لأنهم هم 
الْسَضْعَفُون الذين كانوا فیها» بدليل قوله تحال : وريد أن 0 عَلَى دين اسْعُضْهِفُوا فى 
الَرْض وهم ابع IIS‏ وکن لَُْ فى الأأرْض» الان 4: ه سورة القصص] . 


قال جامځه وموّلفه : أخجرني داود بن ررق الله بن عبد الله - وكانت له سياحاتٌ كثيرة 


بأرض مصر" - أله عبر إلى وا بالقُوب من القَلّمُون بالوّجه القئلي » فرأَى فيه مقات كثيرة » ما بين 
بطيخ وقاء ماح » وكلّها حجارة . 

ركان قد أخبرني قدي بعص أعيان الناس# أنه شاهَدَ » في سَفَره إلى بعض"' البلاد من أرض 
مصرء بطيًا كثيرًا كله ججارة » وذلك اليطيخ من الصئف الذي قال له «عَبدّلي؛ . 


4) بولاق : وسمه . ©) بولاق : موقيا. ع) بولاق : حاميها . 4)الأصل : تعالى . ©) بولاق : أورثناها . ؟) بولاق : بن 
رزق ٠‏ ع) بولاق : الأعيان. <) ساقطة من بولاق . 


أ بر يزيد ثب ثيكة بن موسى بن الفرات القارسي الوَشَّاء؛ 840:04 48 ؟؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان 1:5- 
مورخ ومحدّث ولد في فعا - مدينة بقارس بینها وبين شیراز ‏ ۲۱؛ روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ۵۳۹ (۳۳۱) + 
أربع مراحل - كان بجر في ارسي (نوع من الثياب) فسافر ‏ 315 .م ,6481 ,۴ eg,‏ . 
إلى البصرة ثم إلى مصر ومنها إلى الأندلس ثم عاد إلى مصر 2 5 حلط اللقريزي هنا بين سورتين» الآيات ۲۸-۲١‏ 
وعاش بها حتى توفي سنة ۲۳۷/٠٥۸م‏ » ألف كتايًا في سورة الدخان والآيات ٠۹-۷‏ سورة الشعراء . 
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1 المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


ور اضرق أطل شرل جاعم ورم 


قال أبو الحسن علي بن رضوان الطبيب ١‏ : مصر اسم فيما تقلت الؤواة يدل على أحد بي“ 
أؤلاد وح الي - عليه السلام - فإنّهم كوا أ ضر هذا رل بهذه الأرض فأنْصل فيها وعَمرَها 


افشقيت ناسمه ', 


والذي يذل عليه هذا الاشم اليوم هو الأرسُ التي يفيض عليها اليل حيط بها حدود أربعة » 
وهي أ القع تُشْرق على أَقْصَى العمازة بالمشرق قبل ("شروقها على هذه الأرض بشماني 
ساعات وثلاث وتغيب عنها قبل" أن تغيب عن آخر العمارّة بالمغرب بثلاث ساعات وي 
ساغة » فيجب من ذلك أن تكونٌ هذه الأرضُ في النصف الغربي من الؤيع العير . 

وَالنْصْفٌ الغربي من الع العاير على ما قال أَبْْراط وبَطاميوس أقلّ حرارة وأكثر طؤبة من 
الُصف الشرقي » لأله في قشم كؤكب القكر» والأصف الشّرقي في قشم گزكب الهس . 
وذلك أن امسق تُشْرق على النصف الشرقي قبل شروقها على الأضف لغرب والقَمم ُهل على 
الضف الغربي قبل النُضف الشَّرْقي . 

وقد رَعَمَ قَوْمٌ من القدَماء أن أرض مصر في وَسَط الع المعمور من الأرض بالطّع» فما 
بالقياس فعلى ما ذّكنا من نها في النصف القَزبي 

2) ساقطة من بولاق . 


(ط-ط) ساقطة من بولاق ٠‏ ©) زيادة من ابن رضوان ٠‏ 


' هنا ينقل المقريزي نصا مطولًا عن كتاب ودَفْع مضار 
الأبدان» لعليَ بن رضران الطبيب يد حتى صفحة ١58‏ 
فيما يلي ؛ وهو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر 
رئيس أطباء مصر المتوفى ستة هغها/71١٠١مء‏ من أوائل 
الأطباء الذين اهتموا بدراسة الأمراض المتوطنة وعلى الأخص 
في كتاب «دفع مضار الأيدان بأرض مصرء الذي نقله 
المقريزي كاملا مورّعًا على صفحات كتاب «المواعظ 
والاعتباره (القفطي : تاريخ الحكماء -٤ ٤۳‏ 45 5+ ابن أي 
أصيبعة : عيون الأنباء !:99- 4٠١١‏ الذهبي : سير أعلام 
النبلاء 1۸: 6 4٠١5-9.‏ الصفدي : الوافي بالوفيات :۲١‏ 


4١١١ -‏ سلمان قطاية : الطبيب العربي علي بن 
رضوان رئيس أطباء مصر» تونس - الأليكسو 41944 
#دراسة ماكس مايرهوف عن كتاب دفع مضار الأبدان 
Meyerhof, M., «Limate and Health in Old Cairo‏ 
aecording to “Ali Ibo Ridwan (XI century A. D.)»‏ 
in Congrês International de médecine tropicale et‏ 
Hygienne-Comptes reudues, Historie de la‏ 
medecine, Le Caire 1929, pp. 211-35; Schacht, J.,‏ 
«EF art. Ibn Ridwan IIL, p. 930-31‏ 


* انظر فيما تقدم 45. 
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وَالحَدُ الثالث هو أن أوْلَ بعد هذه الأرض عن حط الاشتواء/ فى جهة الجنوب أشوان » وَيِقدُها 
4 15 چ 
عن تحط الاشتواء اثنان وعشرون دَرَجَة ونصف . فالشّمْسُ تُسامِتُ رؤوس أهلها مرّتين في السنة : 


١‏ عند كؤنها في آخر الجؤزاء » وفي أوّل الشرطان » وفي هذين الف لا يكون للقائم بأشوان نصف 


انار يِل أضلاء فالخرازة وايش والاختراق غالب على يزاجها لأ امس تف دطوباتها . 
ولذلك صارت ألوائهم سَوْداءِ وشعوژهم جَعْدَة لاختراق أزضهم . 
والح الرابع هو أن آخر غد أرض مصر عن تحط الاشتواء في جهة الشّمال طَرَف بر الؤوم » 


. وعليه من أرض مصر لدان كثيرة كالإشكندرية ورشيد ودشياط ونيس والقَرَمًا . وبُغد دفياط عن 


خط الاشتواء في الشّمال أحد وثلائون جزءا وثلث » وهذا اغد هو آخر الإفليم الثالث وأؤل 
الإقليم الإابع » فالشّْمْسٌ لا تبغد عنهم كلّ البغد ولا تفرب منهم كل الوب » فالغالِثِ عليهم 
الاغيدال مع ميل يسير إلى الخرارَة » فإنَ اوضع الغتدل على الصّسّة من البلدان العايرة» هو 
وسَط” الإقليم الؤابع . وأيضًا فمُجارَرَة وفياط للبخر وإحاطته بهاء نجعلا مُعَِْلّة بين الك والبزد » 
خارجة عن الاشتدال إلى الطوتة » فيكون الغالبُ عليها لكزاج ج الإطب الذي ليس بحار ولا بارد » 
ولذلك صارّت ألوائهم سُهْوًا وأخلاقهم سهلة ©» وَسُّعورُهم سَبْطّة . 

وإذا كان اول مصر من هة انوب الغالب عليه الاختراق » وآجرها من جهّة الشّمال الغالب 
ي تيال بار يمسي دمر رز قن ين وى انان من أولى سس ا e‏ 
الحرازة » وتكون فو حرازته بقدر بُغده عن أشوان ومُوبه من تخر الووم . ومن أجل هذا قال قراط 
وججاليئرس : دإن المزاجج الغالب على رض ا 

قال : وبحب وا في مشرق هذه الأرض” يَُوٌّق عنها ريج الصّباء فإنّه لم ير أذ بمُشطاط 
مصر صَبَا حالص » لكن متى هَت الصّبَا عندهم » هبت تكبا بين الوق والشّمال أو اشرق 
النُوب . وهذه اليا يابسة مانعة من العَمّنء فقد عَمت أرض)) مصر هذه الفضيلة » ومن 
أجل ذلك صارت الواضِع التي تَهْبُ فيها ريخ الصّبَا من أرض مصر أَحْسَن حال من غيرهاء 
كالإشكئدرية ویئیس [ودمياط] 8. 


) عند ابن رضوان : درجة . 0) بولاق : وهوأول وسط . ©) عند ابن رضوان : وأحداقهم شملة . 4) في إحدى نسخ 
دفع مضار الأبدان : وجبل المقطم . وانظر فيما يلي :١‏ 177. ع) بولاق : يوجد . ؟) بولاق : أهل - ع) زيادة من أبن رضوان . 
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ويُعوّق أيضًا هذا الجبَلُ إدُ إغراق الشّعس على أرض مصرء إذا کنن على الأ يكره دا 
بث الشّعاع على هذه الأرض كل من الطّبيعي » ومثل هذه الخال سَبَب لزكود القواء وغِلّظه . 
وار مصر أَرْضٌ كثيرةٌ النیوان والنّبات جدَّاء لا تكاد تجد فيها عَوْضِعًا لوا من الحيّوان 
والاضرقي ري e‏ اليل بمنزلة الحَمأةء فإذا عَلّلْتَ الرارة 
ما فيها من الإطوبة تَشَقّفّت سُّقوقًا عِظامَاء والَواضِعٌ الكثيرة من الحيوان والثّبات أرض كثيرة 
العُقُوئّة . 
ا َمَع على أرض مصر حَرارَةُ يزاجها وسخافتها *)» وكير ما فيها من الحيوان والثبات » 
جب ذلك اختراقها وسواد طِينِها » وصارت أَرْضًا سَوداء» وما قوب منها من الجبل سَبِحٌ إا 
ee‏ ويظهر من أرض مصر بالعشيات بُخارٌ أسود أو أغْبر » وخاصّة في أيام الصيف . 
وأَْضُ مصر ذات أجزاء كثيرة » ويختصٌ کل مَزءِ منها بشيءٍ دون غيره . وعلّة ذلك ضيق 
عَوْضها » واشْتِمال طولها على عرض الإقليم الثاني والثالث » فإ الصّعيدَ فيه من النّخْل والشئط 


وآجام القٌصب والبزدي » ومَواضع إخراق الحم وغير ذلك شيءٌ كثيرء والمْكُوم فيه من التقايع . 


وأجام القَصب ومواضع تتغطين الكثان شيء كثير» وأَسْفَلُ أرض مصر فيه من الات أنواح كثيرة 


كالقُلقاس والّؤز وغير ذلك . وبالجملة فكل فة من أرض مصر لها أشياغ تحص بها وتتفصْلُ 


عن غيرها '. 


قال : وليل رطب بيس الصيف والخريف » فقد اشتبان أن ازاج الغالب على أرض مصر ‏ 
الخرارة والإطوية القَضْلية » وأنّها ذات أَجْزاءٍ كثيرة » وأن وها وماءها رَديغان » وقد يَيِنَ الأوائل . 
أن المواض ضع الكثيرة العمّن يتلل منها في الهواء ول كثيرة لا عه يستق على حال لاختلاف 


تَصَكُدها . 


وقد كان اشتبانَ أن مَواء أرض مصر يسرع إليه التق لان الس لا ينبت على أرض مصر 
شعاغها المدَّة الطبيعية » فمن أجل هذين كدر اخيلاف هواء أرض مصر» فصار بُوجد في اليرم : 
الواجد على حالات مُحُتَلِمّة : قوة حر» ومزة بود » وزة يابس » وأخرى رطب » وقؤة متحرك؛ 


) ساقطة من بولاق . 
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كر أخلاق أل مصر وطبائيهم وأتزجيهم Ne‏ 


ظ وأخرى ساكن» وقرة الشمس صاجية » ومرّة قد سترها العم . وبالجملة هواءُ مصر كير 
| الاشتلاف» غير لازم لطريقة واحدّة » فيصير من أجل ذلك ما في الأوعية والغروق من أخلاط 
بدن لا يلزم عدا واا 

راشا اد ما يحلل كل يوم من البخار الطب بأزض مصرء يقؤقه ادف الهواء وقلة 
شمك الجبال وكثرة حرارة الأرض عن الالجتماع في ال » فإذا برد الهَواءُ يبرد الليل الْحَدَرَ هذا 
لبخار على وجه الأرض » فيتولد عنه اباب الذي يَحْدث عنه الل والئدى » وربا تحلّنَ هذا 
: البخار بالتحلّل الخفي » فإذا يحلل كلّ يوم ما كان اجتمع من البخار في اليوم الذي يله » فمن 
أجل هذا لا تجتيع ليم اشر بأرض مصر/ إلا في الذرة» وظاجو أيضًا أن أرض مصر ينطب 
قواؤها في كل يوم با يترثى إليه من البخار الوطب وما يتحلّل . 

وقد قال بعص الثّاس : إِنَّ الضّبابٌ يتكؤن من استحالة الهواء إلى طبيعة الماء » فإذا انْضافٌ هذا 
لى ما قُلناه » كان أزيد في تيان سرعة تير الهَوَاء بأرض مصر وكثْرة العقُوّة فيها ء وقد اشتبان أن 
رض مصر كثيرة الامحيلاف » كثيرة الطوبة الَْلية التي 4 يُشرع إليها العَّن . 

الل الضرى في جميع ذلك » هو أن احص الأؤقات با ماف في الأرض كلها تكثر فيه بمصر 
طول لها كرب في اليف واطريف مد اليل وميه » وهذا جلاف ما عليه لدان أت . 

وقد ألما" أبقْراط أن رُطوبة الصيف والخريف فَضْلِيُة أعني خخارجة عن الْجَري الطبيعي 
كرطوبة الَّر الحاث في الصف . ومن أجل هذا فنا إن رُطوبة [أرض]©© مصر لَضْليّة » وذلك 
د الخرازة واليدس هو بالق يزاج مصر الطّبيعي » وإما عرض له ما أخرجه عن اليئس إلى 
الزطوة اللي مد اليل في الصيف والخريف » ولذلك كئرت العُمُونات بهذه الأرض . 

فهذا هو السب الأؤل“ الأغظم في أن صارت أرضُ مصر على ما هي عليه من سخائة 
لأرض وكثرة لتقن وراة عة الاء والقواء إل أن هذه الأشياء لا مث في أبدان الصرين احا 

قخسومة إذا جرت على عاتهاء من أجل إلْف الصريين لهذه الحال ومشاكله أبدانهم لهاء > فال 

کل عا اتلد بأزض:مصر من الوا والبات كنا عليه ق الأندان“) وضَّعْف 
القوَى وكثرة التر وشرعة ة الؤقوع في الأفراض وقِصّر اده كاليلطة بمصر فإنُها وَشيكة الرُوال» 
' ريع إليها العم في امد اليسيرة . 


۾) بولاق : علمنا. () إضافة من ابن رضوان. ) ساقطة من بولاق. 4) الأصل : الأجسام . 
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ولا تظن© أن ادان لتاس وغيرهم تُخالف ما عليه الينطة من شزعة الاشيحالة ؛ وكيف لا 
يكون اله كذلك وأدائهم ية من هذه الأشياء . فحالٌ ما تود برض مصر من ابات 


١ 
ْ 
1 


والمحيوان » في الشخائة وكثْرة القُصُول والعَمّن وشرعة الؤقوع في الأقراض » كحال سخاقة 


أَْضها وعَفَيِها وتُضُولِها رة اشتحاليهاء لأنَّ العبة واجدّة» ولذلك أمكن حياةٌ الحيوان فيها 
وتبات الثبات بهاء فلن هذه الأشياء من حيث ناسَقها ولم تيد عن مُشاكأتهاأذكن حياتها . . فاا 
الأشياء القريتة فإنها إذا حلت إلى مصر تُعيرت في أؤل لقائها لهذا الهوَاءء حتى إذا استقؤت 
وأقَّت الهَواءَ واستمؤت عليه » ضحت 2 e‏ لأرض مر 

قال : وأا جِنْسٌُ ما يُؤْكل وي يشرب بأزض مصرء إن العَلات سريعة التَْقِرء سَخِيئَة 
مُتَخَلْخِلّة » تَفْسَد في الرّمان اليسير» > كالميئطّة والشّعير والعَدّس والميقص والباقلاء والجّبان» ن 
هذه سوس في ال القليلة» ليس لشيء من الأغذية التي تُفمل منها اد ما لتظيره في لدان 
الأحر» وذلك أن احبر المعمول من اة بمصر متى لَك بوا واجدًا بلياته لا مؤكل » » وإن أك 
لم و جد له لَذادّة ولا تماشك لبغضه ببغض › ولا يُوبجد فيه وة » ولكنه يتكؤج في الزمان 
اليسير» وكذلك الدّقيق » وهذا جلاف أخبار البأدان الأتر. 

وكذلك الحال في جميع عات مصر وقواكهها وما يُفمل منها © فإنّها وَشيكة الزرال» 


سريعة الاسْتِحالّة والدّمئّر . فأئا ما يُخمل من هذه إلى مصرء فظاهِز أن بيزاجها يدل باختلاف ١‏ 


الهّواء عليها علیها» وتشتحيل عا كانت عليه إلى مشاكلة أرض مصرء إلا أ ما كان حديئا تب 
العهد بالكمّرء فقد بقيت فيه من جؤدته بقايا صَالة ؛ فهذا حال اللات . 

وأا الميُواكُ الذي يله الناس» فالبلّدي منه مزامجه ششاكل زاج الئاس بهذه الأراضي 
في الشخاقة وشوعة الاسْتحالّة: فهو على هذا ملام لطبائعهم » وامجلوب كالكباش التزقئة 
فَالسَفّر يُحْدِث في أبدانها قحلا ويُئِسَا وأخلاطًا لا تُشاكل يزاج“ المصريين» ولهذا إذا 
خلت مصر عَرضٌ أكْتَئهاء فإذا استقوت رَمانًا صا تبدّل مزامجها وواقق مزاح 
المصريين . 


+) بولاق : ولا مطعن . 5) ساقطة من بولاق .2 ح) بولاق : فيها. 4) بولاق: أحلاط . 
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كو أخلاقي أل مصر وطبائيهم وأرجيهم 11¥ 


وال مسر ا رب ا ُنهور متهم من ماء اثيل » وقد لتا في ماء اليل ما فيه كفاية» وبعضهم 
يشرب يياه الآبارء وهي فريبة من ششا كلهم » واليء اخروت لمن شربها بأرض مصر . وأجودُ 
الأمربة عندهم الشّفسي لأنَّ العَسَلَّ الذي فيه يَحْمّظ فو ونه ولا يدّعه يتير بسرعة » والرمانُ الذي 
يعمل فيه حالص الحر فهو يُنُضجه » والرٌييب الذي يعمل منه ملوب من يلاد اجرد هواء . 

وأئا الغ قل من يختصرها إلا ويَلنَى معها عَسَلَاء وهي مُغقِصّرَة من كُرومهم فتكون 
مُشاكلةٌ لهم ؛ ولهذا صاروا يَحُتارون الشّمْسي عليهاء وما عَدَا الشّفسي والمتمر من الشّراب 


. بأرض مصرء فرديء لا عير فيه لشرعة اشتٍحالّته من فُسادٍ مادّته كالتّبيذ التمري والمطبوخ والمرد 


المحمول من الليئطة . 

وأَعْذِيَدُ أهل مصر مختلفة : فد أل الضعيد يدون كثيرًا بغر الل واللاوة المعمولة من 
قصب السكرء وتخيلونها إلى المُشطاط وغيرهاء شاع هناك وتُؤكل . وأَهْلُ سمل الأرض 
تتذون كثيرا بالُلقاس والجلّبان» ويحملون ذلك إلى مدينة القُشطاط وغيرهاء باح هناك 
وؤكل » وكنيد من أهل مصر ثرون أكل/ الشعك طَريًا وماج . ونير يكثرون أكل الْأْبان وما 
أفقل منها » وعند ملاحيهم نوځ من الخيّر يُدْعَى كفك تعمل من جريش الينطة ولف » وهو 
أكثر أكلهم الكئة كلها . 

وبا اة فكل قوم منهم قد تبت © أبدائهم من أشياء بأعيانها وها ونشأث عليهاء إلا أن 
الغليتٍ على أهل مصر الأَعْذِيَة اؤديقة » وليست مُكيِربيزابجهم ما داقت جارية على العاّة» وهذا 
أيضًا ما بۇد رمم في الشخاقّة وسُرْعَة الؤقوع في الأمراض . 

وأمل اليف أكثر حركة ورياصّة من أهل المُدّنَء ولذلك هم اص بخ بدا ؛ لأ الإياضّةً صلب 
أغضائهم وتُمَويها . 

وال الصّعيد أخلاطهمٍ رق وأكثر أحانية وتَكُلْحْلُا وسَخاقة » لشِدّة خرازة أرضهم من 
أل أُشفّل الأرض . وأَهْلٌ أسفّل الأَْضٍ بمصر أكثر اشتفراغ قُصُولهم بالبرازٌ والبؤل » لفتور 
حرازة أرْضهم» واشتغمالهم للأشياء الباردّة والعَليطّة كالقُلقاس . 

وأا اغلا الصريين فبغصًها شبيةٌ ببعض » لأنَ قُوَى التّفْس تابعة ليزاج التدّنء وأئداتهم 
سخيفة سريعة التغير قَليلّة الصّبر والجلّدء وكذلك أخلاقهم يلب عليها الاشيحالة » والتتقّل من 


) بولاق : ابتدت . ابن رضوان : أنيتت . ©) ساقطة من بولاق. ١‏ ©) بولاق : أخلاط . 
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شيءٍ إلى شيءِ > والدّعة وال والقُتُوط والشّح وقلّة الجر » والغبة في اليم » وشرعة الخؤف» 
والحسد والتُميمة والكَذِب والشغي إلى الشأطان ودم الناس . 

وبا عة فيغلب عليهم الور الدعة التي تكون من دناءة النفُس *» وليس هذه الشرور عائة 
فيهم» ولكثها تؤجودةٌ في أكترهم» ومنهم من حَصّه الله بالقضل وشن الخلق» وتزأه من 
الشرور. 


ومن أجل تؤليد أرض مصر اب والرور الي في الس لم شه الأشد ‏ وذا عت ذأ ۰ 
رام اکال :وکیا قل راہن جلاب يرما سالاد رکنات ما یلعد من ْ 


تظيره في ادان الأحر» ما تلا ما كان متها في طبعه ملاعا لهذه الحال كالميمار وارب ١‏ 0 

قال : إنَّ جاليثوسَ يَرَى أنَّ قَصْلَّ الوييع طبيعته الاغتدال » ويناقض [في كتابه في المزاج]" من 
َي ئه حاو رطب . ومن شأن هذا القَضْل أن تَصِحٌ فيه الأبدان ويجود هَضْممها » وتنتشر الحرازةٌ 
المُريزية فيه » ويضقُو الؤوح الحيواني » لاغتدال الهَوَاء وصَغائِه » وشساواة ليله لنهاره» وعَلبة الم . 
والهواء المفتدل هو الذي لا بُح فيه يتزد ظاهِرٍ ولا عر ولا رُطوّة ولا یس » ويكون في نفسه 
ا سانيا فوى فيه الوح لاني لهذا الشهب » ويمع ابد ويكثر تشاط حون » وار 
الأشياء وتريد وود . 


وإذا لتنا بأرض مصر مثل هذا الهوَاء لم بيده في وَقْتِ من الشتةء إلا في أفشير وتزثهات ‏ 


وبرمُوة وبَشَدْس » عندما تكون الشّمْسُ في النصف الأخير من اللو والُوت والمتمل والؤر» لا 
نجدُ بمصر في هذا الرّمان أيّامَا مُعْمدلة ية 
ييوسّة » وتكون الشَّمْسٌ فيها نة من العيوم » والهَواءُ ساكتًا لا يتجوك » إلا أن يكون ذلك في 
ترمودة وبَشَّئْس» فإنّه يحتاج إلى أن تَهْبَ ريخ الشّمال ليغتدل بتودها عو الشّمْس . 

وفي هذا الرّمان تكثر حرَكَةٌ الحيوان وسفاده » وتحشن أضوائه » وُوِرقٌ الأشجارٌء وتفقد 
اهر » وتَفْوَى القُوة امولّدَة : ولب كيموس الدم ". وفي هذا المَضْلُ في أرض مصر يتقدُم ماله 
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ئة صافيةٌ » لا خش فيها بحر ظاجِرٍ ولا رد ولا وُطوئة ولا 


ذكر أغلاق أل مصر وطبائيهم وأترجتهم 14 
الطبيمي دار ما لقص عن آخره . وعِلّة ذلك فة خرارة هذه الأرض . وقد يعرض في اول هذا 
لفل أيامٌ سَديدةٌ البود » وذلك في أمشيرء إذا بت ريخ الشّمال » وكانت اسمس غير 4ة من 
ايوم . وعِلّة ذلك حول قضل الؤبيع في قَضل المّتاءء فإذا بت ريخ الشّمال برد بتزدها 
الهوام» فأعادته بعد الاعتدال إلى التؤد . 

ولكثرة ما يعد من الأرض في هذا الزمان من البخار الطب » يطب الْهَوَاءُ وتغود إلى حاله 
في فُضل السّتاء» وما د الوا من بوب رياح أتر» فإنُ يع الوب » التي هي أ رياح 
. حرارة » إذا ّت في هذا الرّمان اكتسبت بُرِودَةٌ من الأرض والماء اللذين قد بَكدَهما هوام الستاءء 
فإذا مرت بشيءٍ بؤدته برودتها العرضية » حتى إذا دام هُبويُها اما كثيرة متوالية عات إلى 
عرارتها» وأُشحئت الهَواءَ وأَخدّنّت فيه تسا . 

والدليلٌ على أن برد رياح الوب » التي تغرفها المصريون بالمريسي » يتولّد من ټزد مياه مصر 
وأزضها لا من شيء طبيعي لهاء أنه لا يجتمع في البو > في أيام مبوبهاء الصّبابُ الذي يجتمع 
من تايل الخرارة للبخار الطب بالنهار وبجمع الإروة له باليل » فكرارةٌ ريح الوب تعوق © 
البرودة عن جمعه وتبدّده في الهواء» وإذا دام هُبوبُ هذه الويح أَسْحئّت الماءَ والأرض » وعاقت 
إلى طبيعتها في الحرارة . 

وإذا كان قل الربيع قم زمائه الطبيعي » ويختلف هذا الاختلاف والهواء بمصر في الأضل 
تلن بكذرة اشیحالنه وما زی إليه من الدخار فما عك بغيره من الْفُصُول ؟ ولذلك كرت فيه 
لإباخ » وأَخر لأسا فيه سَفْي الأدوية المشهلة إلى أن يستقر نره في سجس المتمل مع الثؤر. 

ثم يدل َضْلُ اليف من" آجر بَطّئس وإثُوئّة وبيب وبعض مشری » عندما تكون الشّمْسُ 

في الؤزاء والشرطان والأمد وبعش شُ الشنبلة » فيشتد الح والئبس في هذا الزمانء ونح اللات 
وتنصّج الثمار» ويجقمع من أكلها في الأندان كيموسات كثيرة© زديقة . 

وإذا رت الشّمْس الشرطات/ أَحَدَ اليل في الزيادة والقيض على أرض مصرء فيتغير مزاج 
اليف الطبيعي بكثرة ما يَتراقى إلى القواء من بخار الماء . 

ويوبجد في ول هذا المَضْلٍ عندما تكون الشَّمْسٌ في الجؤزاء أَيَام يُشاكل هواؤها هَوَاء الؤبيع » 
عندما تكون الشّمْسُ مستورة بالعّيوم » أو تكون ريخ الشّمال هابة . ولهذا يغاط كنيد من الأطئاء 
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وسقي الأذوية اة في هذا الأمان» له أن َضلَ التبيع لم خوج ؛ إلا أنه ) من کان منهم 
احق » فهو يختار ما كان في هذه الأيام سكن عرارة » والأكثر لا يَشْعُرون ألبئة بهذه الحال. 
وفي آخر اليف يكون © بيص اليل » ضاير أن هذا المَضلّ يتقدم وله الأمان الطبيعي 
بقدر ما يتقدّم آخره » واه كنيد الاضطراب بكثرة ما يَزقَى إليه من بُخار الماء °. فلولا اشتغرار 
أبَدَانِهم على هذا الاختلاف» ومُشاكهم لهذه الحال » خَدَنَتَ فيهم الأمراضٌ التي ذَكَرَ أبفراط 
انها تحَدُث إذا كان الصيف رَطَهًا . 
ثم يذل فَضْلُ اريف وطبيعيه يابسة » من الصف الأخير من مشرى ثم توت وبابة وبعض 
أيام هاثور »..وتكون n‏ والميزان والعفرب » فمل زيادةٌ اليل في أُؤل هذا 
القَضل » ويُطْلّق على الأرضين “» فيطيق رض مصر» وتَزتّفعٌ منه في الجوٌ بُخارٌ كثير» فينتقل 
مزاج ا خريف عن اليس إلى الؤطويّة » حتى إن رما كع فيه الأمطاؤ وكثرة اليم في الجق. 
ويوجد في هذا القضل أا شديدة الخ لأنّها على الحقيقة صيفية » فإذا تي الجوٌ من البخار 
لوطب عات إلى طبيعتها من الخرازة لط سه 
يساوي اللَلُ الثهار ويُرطب الماع يكس الهواء . ويشتد في هذا القَضل اصُطرابُ الهواء بكثرة ما 
يقي إليه من البخار الطب » فيكون مر وة حاراء وأخرى باردّاء وم يابشاء وأكثر أؤقاته بْب 
عليه الإطوة » فلا يزالُ كذلك يكموج حتى يلب عليه رُطوتةٌ ُ الاء في آخخر الأمر . 
وصاذ في ام الخريف من اليل ماك كير جدًاء بود ها في الأبدان أخلاما لربجة » وكيوا 


ما متحي ل إلى الشفراءإذا صادقت في لين حلا صفراوتا» فمن أجل ذلك قرب مافي اأندان : 


من الوح الحيواني » ونهِيجٌ الأخلاط » ويفشد الهم في البطون والأؤْعية والمروق » ويتولّد من ذلك 


كيموسات رية كثيرة الاختلاف ): بعضّها موه صَفْراء » وبعضّها مره سَؤداء » وبعضّها بلقم رج » 
وبعصّها حلط خام » وبعضّها مو مُختر: رقة » وكير متها ترب من هذه الأشياء غير الأثراض ؛ اجى | 


إذا اصرف اليل في آخر اريف ء والْكشّفت الأرض » وتزد الهَواء » وكثرت الأشماك » واشققّن 


أن السو ود مم وك م ْ 


ولولا إلف أهل رض مصر لهذه الأَشْياء » لكان ما يدث فيهم من الأمراض أ تر من ذلك . 
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ثم يذل فصل الشّتاء وطَبيعئه باردةٌ رَطبة » من الصف الآخير من هاثور ثم كيهك وطوبة» 
وذلك عندما تكون الشمْس في القؤس والَدّي وبعض الو » وذلك أل من ثلاثة أشهرء واليلّة 
في ذلك قُوْةٌ رارة أرض مصرء وكؤن الأبدان مططربة . وتنكشف الأَوضُ في أل هذا 
القضل» ورت وتفن بالجملة» لكَثْرة ما يُلْقَى فيها من البُورء وما فيها من أزبال الميوان 
وُصُولها» ولأنّها سَخيمّة » وهي كا حَئأة في هذا الرمان » فيتولّد فيها من أنواع القأر والدود 
والثّبات والغشب وغير ذلك ما لا حصى كر » ويَْحَلٌ منها في اجر أَبْخْرَة كثيرة » حتى تصير 
الصّبابُ بالعَدُوات ساترا للأنصار عن الألوان القريبة . 

ويصادُ أيضًا من الأشماك الحبوسة في المياه الذي شيم كثيرء وقد داخَلّها القن ليل 
خركتهاء فود أكلها في الأِدان فضولًا كثيرة لَرِجَة شديدة الاشيغداد للعمّن » فتقْوَى الأمراضٌ 

في أُؤْل هذا المَصْل . حتى إذا اشْعَدٌ البرك ووي لطع في الأبدان » واشتَقر الواءُ على شيءِ 
واجد» وعلدت الحرارَةٌ الفّريزية إلى داخل» وتَطيقت الأرض بالئبات » وسكت غفوتهاء 
صت عند ذلك الأبْدانُ» وهذا يكون في آخر كيهك أو في طون . 

فقد استبانَ أ الفُصُولَ بأؤض مصر كثيرةٌ الاخيلاف » وأ دأ أؤقات الشتة عندهم وأَكْترها 
أفراضًا » هي الخريف وأؤل الشُكَاء وذلك في شَهْرِي هاثور وكيهك » فإذا اختلاف المُصول 
اي لاد فعَصَوةٌ القُصُول إِذَا بالأبدان في أزض مصر أل منها في 
البْدان لأر إذا تلفت هذا الاخيلاف . 

واشتبانَ أيضًا أن الشت الأول في ذلك » هو مَدٌ اليل في آئام الصّئِف » وتطبيقه الأَوضٌ في 
يام اريف » بخلاف ما عليه مياه الأثهار في الجمارة كلّهاء فإنّها إما تد في حص الأؤقات 
بالؤطوة » وهو الما والوبيعٌ ١‏ 

قال : وقد اجا اَم أن الوطوتة القاية بأرض مصر كثيرة . وظاهز أن تراهم ية 
تكون من نوع هذه الؤطويّة» فاي أنا قَلّما رأيتٌ أمراضّهم التلديّة تكون تع هذه كلّهاء لا 
يَشُوبها في أؤل أمرها الم والتّط الخام » والأمراش كلها تَحدُث عندهم في الأؤقات كلها كما 
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قال أبقُراط » وأكثر أمراضهم هي المَضْلية » أغني العَمَنة من أخلاط صَفراوية وبلْعّمية » على ما 
يُشاكل مزاج/ أرضهم 

قال ©): وما كزناه فيما تقدّم يُوجب ححدُوث الأفراض كنيز إلا أن ممشاكلة هذه بعضها 
بعضّاء واتمَاقّها في سَئَة واجدّة » تع من أن تكونّ في أَنْقُسها تة حتى لَرِمَت العادة » فأئا إذا 
رجت عن عاڌتهاء فهي مُث مَرَضّاء وځروجها عن عاڌتها صر هو الذي أده اشتلانًا 
ُمرِضَاء لا الاختلاف الؤجود فيها على الدَائِم . 

ايل ليس ييدث في الأبدان كل سنة مَرضًاء ولكثه إذا أرطت زياد » ودام د مده تريد على 
العادّة » كان ذلك سَبَيَا الحدوث المرض الوافد . 

فإن قيل : إذا كانت أَبِدانُ الناس بأزض مصر من الشححاقة - على ما ذْكرْتَ - فلعلها في رض 
دائم ؛ فالمجواب : لتا ثُبالي في هذا كيت كان ؛ لأنَّ امرض هو ما يَصُرَ بالفغل ضرا تخسوسًا 
من غير شط » فمن أجل ذلك ليست" أَندانُ المصريين في مَرَض دائم » ولكثها كثيرةٌ الاشيغداد 
تو الأفراص :: 

قال ": أما أَْراضٌُ مصر البلّديّة فقد دكزنا من أئرها ما فيه كفاية » وطَّهَرَ أن أكثْرها الأكراض 
المَضْلية التي يشوبها صَفْراء وخام » على أن باقي الأخراض تحدث عندهم بسرعة وقرب » وخاطةٌ 

في آخر اريف وأؤل الشّتاء. 

وأما الأقراط ص الوافدة وتقغتى الَرض الوافد هنا "» هو ما يمع حَلْقَا كثيرا في لڍ واجد وزْمانٍ 
واجد» ومنه نُوحٌ يقال له : الؤتان » وهو الذي تئر ممه الت . ومُحدُوث الأمراض الوافِدّة يكون 
عن أشباب كثيرة تجتمع في أجناس أربعة » وهي : غير كيفية القواء» وتَقِر كيفية الماء» وتقثر 
كيفية الأَغَذِيةء وتَكثر كيفية الأخداث التفسانية . 


ته على صَرْيَئِن : أَحَدَهُما تَميرهِ الذي جرت به العادَةٌ» وهذا لا يُحْدِثٌ 
مَرَضًا وافِداء وليس تَمَيَِامُرضًا . والثاني اتير الخارج عن مَجرى العادة » وهذا هو الذي يُخدث 
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كر أخلاق أقل مصر وَطَبائههم وأترجيهم ييل 

الَرض الرافد » وكذلك الخال في الألجناس الباقية . وروج تر الهواء عن عادته يكو ما بأن 
يَشكن أكثر أو يبرد أو يطب أو يَجفٌ أو يُخالِطه حالٌ ع ». وَالحالةٌ العّنية© إا أن تكون 
قريبة أو بعيدة » فن ُُراط وجالينوس يقولان : إل ليس كنع ما من أن يَخدث ييلد اليونانيئن 
مَرَضُ واف عن عُفوئّة ة امعت في بلاد الحبشّة» وتراقت إلى الجر وَانْحَدَرَت على اليونانيين » 
فأخدَنّت فيهم امرض الوافد . 

وقد بتر أيضًا مزاج الهَواء عن العادة بأن صل وَفْدٌ كنيد قد أَنْقَكَ أبداتهم طول الكفّر 
وسات أخخلاطهم » فيخالط الْهواءُ منها شيءٌ كثير ٠‏ ويمع الإمُداء في الناس» ويَظهَر امرض 
الرافد . 

والماء أيضًا قد يُخدِث امرض الوافد ء إا بأن يُفِْط مقداره في الرّيادَة أو التُفُصان » أو يُخالِطه 
Ls JE E‏ بأْدانهم » وهذه الحالٌ تُخالِطه 
إا قرا أو بعيدًاء بمنزلة ما يو في بجريانه بضع جوب" قد اجتمع فيه من جيف الْوتَى شيخ 
كثيز؛ أر جياه قاع عَفِنَة فتخدرها معه ويُخالط جشمه . 

والأغذية يك الرض الوافد ‏ اذا يها رقان وات أسعازها وال لا إلى أغيياء 
وا إذا أكثْرَ الناسش منها في وَقْتِ واجِدٍ كالذي يكون في الأغياد فيكثر فيهم 2 وييْرَضُون 
مَرَضًا مُتَشابهَاء وإمًا من قل قحاد موِعَى الحيّوان الذي ئۇكل› أو فساد الماء الذي يشر 

والأخداثٌ التّفُسانية يت امرض الوافد مَتَى حَدَثْ في الاس َو عام من بعض اليد 
فيطول صبزهم4) وتقگرهم في الخلاص منه وفي وُقُوع الجلاء» فيشوء هَضْمْ أجوافهم وتتكئر 
حرازئهم الريزية » وما اضْطروا إلى حركة عَنيقة في هذه الحال » أو يتوقّعون قخطّ بعض 
الشنين » فيكيرون التركة والاجيهاد في اأخار الأشياء ويَشْمَدُ عَفهُم ما سيحدث . 

فجميع هذه اليا ْدث في يدان اناس الو الود » مَتَى کان المتعرّض لها خلقٌ کش في 
لد واجدٍ ووقْتٍ واحِدٍ . وار أله إذا كر في و 
أبدانهم بُخَارٌ كنيد م 
يتعرّض لما يتعرّض إليه الناسٌ . 


وَقْتِ واجدٍ المْضَى بمديئة واجدّة» اقم من 
مزاج القواء» فإذا صادفٌ بَدَنَا مستعدًا أمْرَضّه» وإن كان صابئه لم 
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فالأَمْراضٌ الوافِدّة بمصر تَحدُثْ إا عن قَسَادٍ لم تجر به العادةٌ تغرض للهواء سواء كان ما 
فساه من أْض مصر» أو من البلاد التي جاورا كالشودان والميجاز والشّام وزقة » أو يغرض 
لیل أن*) فرط زيادئه تكثز زيا الطوتة وان » أو تل زبله جنا فبجحف الهواء عن يقدار 
العاة ويُضْطر الناس إلى شرب هياو رديقة » أو يُخالِطه عُفُوَة تحَدْث عن حَرْبٍ يكون بأرض مصر 
أو ببلاد الشودان أو غيرها بجوت فيها حَذْقٌ كثير وتزتفع خا جيفهم في الهّواء فقن ويتصل عَفَله 
إليهم » أو سيل الا وتخمل معه العَمّن» أو غل الشغرء أو يق الَلّات آقة » أو يشل على 
الكباش وتخوها رة أو بق الناس خحوفٌ عام أو ُنوط » وكلّ وا من هذه الأشباب خث 
في أرض مصر م صا وافدًا يكون فونه دار ُؤة الیب انث له » وان كان کر من سنب واج 
كان ذلك المْرَضُ أ وأَقْوى وأُسْرَعَ ف في القثل ١‏ 

قال : فيزاج أؤض مصر حال رَطب بالؤطوبة المُضْلية . وما قوب من اتوب بأؤض مصر کان 
أَشحن وال عُفونة© في ماء الثيل/ بما كان منها في الشّمال؛ و ولا سما من كان في سمال 
القُشطاط مثل أهل البُشْمُور ' فان اعم أل ولبله عليهم أَغكب » وذلك نهم يشتقولون 
غاي غليظةٌ جدًا » و َشْرّبون من الماء الؤديء . وأا الإشكندرية© وتئيس وأمثال هذه » فمُربُها من 
التبخر وشكون الخرارة والبود عندهم» وظهور الصا فيهم ء ما نضح رى ويُرقٌ طباغهم 
ويرقمٌ حِمَمَهُم » ولا تفرض لهم ما يفرض لأهل ال#شمور من يلظ القع وامارية . احا 
الببخر بمديئة كيس » وجب عَلبَة الؤطوية عليهاء وتأيس أخلاق أهلها ". 


قال : إن ا كانت أَرْضُ مصر وجميع ما فيهاء سَخيفة الأمجسام سريعا إليها اتير واللْعمّن» | 


وَجَت على الطبيب أن تار من الأعذية والأذوية ما كان قَريبَ العهد حديًا » لال فونه بعد باقية 


) بولاق : بأن . () بولاق : عفنا ) الأصل وبولاق : سكندرية . 4) بولاق : عنهم . ه) بولاق : أمررهم . 


' ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ١.٠75 -119/١‏ رمزي موقع إقليم المور بأنه كان يشمل منطقة الأراضي 
* الببممورء من البلاد الندرسةء وهو اسم كان يطلق الزراعية التي تقع اليوم ين فرع دمياط والبحر الصغير بمحافظة 
قديًا على إقليم من أخصب أقاليم شرقي الدلنا » ذكر ياقوت الدتهلية : وقد أضيف زمام هذه المنطقة إلى أراضي ناحية 
أنها كورة قرب دمياط (معجم البلدان )٤۲۸:١‏ بينما ذكر دكزنس بمحافظة الدقهلية (محمد رمزي : القاموس الجغرائي 
ابن دقماق (الانتصار 19:8)» والزييدي (ناج العروس »2 للبلاد المصرية 055-71:1 . 
مادة : ب ش م ر) نها من تواحي الدقهلية . وحدد محمد " ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 19/5- 18٠‏ 
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وام ا LS‏ ارسيو O‏ ا 
تجعل ذلك إلى اليهة المضائة ميل قليلاء ويعجئب الأذوية القوئة الإشهال وکل ما له كو 
رة . فإ نكاية هذه الأبدان سريعة » سَيُما وأَبْدانُ المصريين سَريعة الؤقوع في التكايات . 

N A SA 
َة ولا يلق أندائهم مَضَّرة» ولا ِْم على الأذوية الموجودة في ب أطباء اليونانيين‎ 
ری ا شبك ابا تر یه اغود رمن أا توج ر‎ 
فلذلك يجب على الطبيب أن يتوقّف في إغطاء هذه الأذوية للعَوْضّى » ويختار أليئها » وأثقص‎ 
من دار زباتهاء ويل كثيزامنا ما يقوم ققائه ويكون أن مه فيك الشكنجيين الشكري‎ 

في مقام اللي » واتدكاي افدلا من طاو القعل.. 

واغلّم أن واء مصر تغل في الَغجونات وسائر الأذوية ضَعْقًا في قُوّتهاء فأغمار الأذوية 
المردة وار كبة اجون منها وغير اجون بمصر فصر من أغمارها في غير مصر» فيختاج 
يب بمصر إلى تفدير ذلك وتذييزه حتى لا شتبه عليه شيء ما يحتاج إليه . وإذا لم كتف في 
تنقية البدّن بالدٌواء المَُهّل دَفْعَة واجدّةً » فلا بأس بإعادته بعد أئام» فإ ذلك أحمد من إيراد 
لدواء الشديد القُوّة في دفْعة واجدّة ١‏ 

قال : ولكون أزض مصر ود في الأجسام اة وسْعَة قَبِولٍ مض » وَجَبَ أن تكون 
الأدانُ على الهَيّة الفاضلّة بأرض مصر قليلة جدًا » فأما الأْدانُ الباقية فكثيرة » وأن تكون الصّحَةُ 
نائة عندهم على الأمر الأكثر في القريبة من الهية الفاضِلة . 

والطريق الأولى التي تبر بها الأندان في الهيّة الفاضِلة يتاج فيها بأزض مصر إلى أن يدير 
لرام والغذاء والماء وسائر الأشياءٍ تذبيرا يصير به في غاية الاغيدال » ولان الهم كثيرا ما يشوء 
بأزض مصر وكذلك الؤوح الحتواني » فيجب صزف العناية ة إلى مُراعاة أثر لقب والّماغ والكبد 
ولد والغروق والأؤراد وسائر الأنضّاء الباطئة » في تجويد اَم وإضلاح أثر الؤوح الليواني 
وتنظيف الأؤساخ اللاججة ". 


۾) ساقطة من بولاق . 


ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 70٠-159‏ * تفاع وم هل 


۳ الواءظ والاجبار في كر الخيطط والآثار 


وقال في «سّرْح كتاب الأزتع لبطلميوس» :١‏ وأا سائد أجزاء الؤيع الذي ييل وَسَط جميع 
الأرض المسكوثة أغني بلاد بَرْقَة » وسَواجل البحر من مؤيوط إلى الإسكئدرية ورشيد ودنياط 
وتِئّيس والقَرما» وأشقل الأّوْض بمصر» ونواحي مَديئّة مف ومديئة المُشطاط » وما يلي شَرقي 
الثيل من صعيد مصر والقَئُوم إلى أغلّى الصّعيد ما في غرب الثيل » وأرض الواحات وأزض الثوبة 
والفجة » والأرض التي على البحر في رقي بلاد الثوبة والحبئشة فان هذه البلاد موضوعة في 
الزاوية التي ونر في جميع الع الموضوع فيما بين الدّبُور والجنوب . وهي من جملة الضف 
الغربي من الع المعمورء والكواكب الخمسة المكَيْرة تشترك في تديرها ۽ فضا أهلهامحبين 
للهء ويغظمون الجن » ورن الوح » ويَدفِنون مؤتاهم في الأرض وَيُحْفُونهمٍ » ويستعملون سنا 
مختلفة وعادات وآرَاء س ئى لهم إلى الأشرار انتي تذعو كل طَائِقّة منهم إلى خر من الأمور الحقية 
فيعتقده ويُوافقّه عليه" جماعَةٌ 

ومن أجل هله الأشرار» كان ار اعا لاد كالهئدسة وجوم وغيرها في الزمان 
الأؤل» أل مصر ومنهم تَقَؤقت في العالم . وإذا ساسَهُم غيرهم كانوا ألا » والغالِثُ عليهم 
|8 والاشيخذاء في الكلام . وإذا ساسُوا غيرهم كانت أَنْقْسهم طَيبَة وهمعغهم كثيرة . 

ورجالّهم بخذون نَساءٌ كثيرة » وكذلك نساؤهم يتُخذن عِدّة رجال» وهم مُنْهَكون في 
الجماع . ورجاهم كثيرو التّشل » ونساؤهم سريعات لحمل » وكثيٌ من ذُكرانهم تكون أنفسهم 
ضعيفة وة . 

قال أب الصلّت : وأا شاد أزض مصر فأخلاط من الاس مختلفو الأضتاف والأجتاس ؛ من 
قط ورُوم ورب وأكراد ودلم وحُبسَان [وأزمن]© وغير ذلك من الأضناف » إلا أن مجنهورهم 
قبط . قالوا : اليب في اخلاطهم تداول المالكين لها والمتلّبين عليها » من العَمالقّة والُونائيين 
والؤوم وغيرهم » فلهذا اتلَطّت أنْسابهم » واقْتصّروا من الثغريف بأنفسهم على الإشارة إلى 
مواضعهم والاثيماء إلى مساقِطهم فيها 


) بولاق : ييل إلى . 0) ساقطة من بولاق . ©) زيادة من الرسالة المصرية . 


' هو شرح على كتاب 02 سنا ھر ثم نشرت بعد ذلك أكثر من مرة . Sehacht, J., 807 ar.)‏ 
عةتوة/ماص أو «انقالات الأربع لبطلميوس؛ الذي وصل إلا 931 .ص ,111 Rid wên‏ مطل . 
في ترجمة لاتينية نشرت في البندقية ضمن أوائل المطبوعات العربية 


زكر أخلاق أفل مصر وَطَبائهم وأترجيهم 1Y‏ 

وځکي انهم كانوا في الرّمن الشالّف عاد أضنام ومد ري قباكل /, إلى أن هر دين القضراية 
ولب على أزض مصرء فتتصّرُوا وتوا على ذلك إلى أن تتخها المُعلمون » فأَشلّم بعضّهم ع 
وبقي بعصّهم على دين التُضرائئة ©. 

وأئا أخلاثهم فالغالث عليها باع الشّهَوات والانهماك في ادات » والاشيغال بالثتهات » 
ولُضديق بالحالات » وضّغف الرائر والقرّمات .١‏ ولهم جبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قو 

مد للد نيه ریا يد ني ألو من الى والبحاقة لني ایوا يها على عن عَم 
وای ورا بالافزاظ ھا دون + جميع الأم» حتى صار أَموْهم في ذلك مَشْهورًا » لل بهم 
مَضْروبًا . 

وني بيهم ومكرهم يمول أبو ثواس : 

5 [الطويل] 
متخئك” يا أَهْلَ مصر لصحتي ألا فحُذوا من ناصح بتصيب 
رمام أمير الؤمنين بِحَيِةٍ كول لیات البلاد شروب 
فإن يَكُ باق نك فوعؤن فيكم فد عَصًا موس بحت حصيب 

قال مول : وقد مو بي" قدا أن منطقة ارا سامت رؤوس أهل مصر» فلذلك يقحدثون 
بالأشياء قبل كؤنها ء ويُخيرون با يكون » ويدذِرون بالأمور المُستفَلّة » ولهم في هذا الباب أخبارٌ 
مشهورة . 

قال ابن الطوئْر ٠"‏ وقد كر اشتيلاء الفرنغ على مديئة صُورء فعادً الفْظُ والحراسة على مديئة 
عَسْقّلان » فما رَالّت محمية بالأَبْدَال المجودّة إليها من العساكر والأساطيل » والدولة تَضْقْف ولا 


4) بعد ذلك في الرسالة المصرية : ومذهبهم مذهب اليعاقبة 0 الأصل وبولاق : محضتكم والتصويب من الديوان . 
©) بولاق : لي . 


' أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية 8؟- 84 المصري المولد والدار والوفاة . يتتمي إلى نفس طبقة المؤلفين 

" نفسه ٠٠١-۳١‏ والأبيات في ديوان أبي نواس» الإداربين الذين أوكلت إليهم وظائف الإشراف العليا على 
تحقيق أحمد عبد الجيد الغزالي » القاهرة 151+ ٤۸٤‏ بمدح الدواوين الإدارية في مصر أيام الفاطميين والأيربيين. وهو 
بها الخصيب أمير مصر . مؤلق كتاب «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» الذي نقل عنه 

" القاضي المرتضى أبو محمد عبد السلام بن الحسن بن المقريزي وتوفي سنة /111ها. 107١م‏ (انظر دراسة المصادر 
عبد السلام بن علي بن أحمد الفهري القيسراني الأصل في مقدمة الكتاب) . 


۷۸ رظ والاغيار في كر اخلط والآثار 


ولا باخيلاف الآراء قلت على الأجنادء وكير أرما حلفي وَاشْتَقّلوا عنهاء فضائقّها 
الفرج حتى أحذوها في سنة ثمان وأربعين وخمس مائة . ولقد سَمِعْتُ رمجلا قبل ذلك بسنين 
يُحَدّث بهذه الأمور» ويقول : «في سنة ثمانٍ يُوْحَذ عشمّلان 0 

ومن هذا الباب واقعةُ الكيائس التي لتْصَارَئ ؛ وذلك أله ا كان يوم الجم]عة قاسع شهر ريع 
ام و OS‏ 
من ُوص إلى الإشكثدرية بهذم الكتايس » هيم في تلك الشاقة بهذه الساثة الكبيرة عد كيز 
من الکنائس» كما ذُكِرَ في مَؤْضعه من هذا الكتاب عند ذكر. كنائس التُصَارَئْ " : 

ومن هذا الباب واقِعَةُأَلْدَغْر وذلك أله حرج الأمير دمر أمير ججئدار ري الح من القاهرة في 
سنة لين وسيع ماق » وكانت وة مك كي فشر بوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة» نأش 
في هذا اليوم بعينه في القاجرة ومصر وة لجل » » بن وَدَْة كانت بمكة فيل فيها أَلْدمْرء فطاز هذا 
اح في ريف مصر واشهر» فلم يَكترث الك الاو محمد بن قلاوون بهذا الجر . . فلغا قي 
ارون على العادة » أَخروا بالواقعة وقثل الأمير سيف الدين ألْدَمْر في ذلك اليوم الذي كانت 
الإشاعَةٌ فيه بالقاهرة ". 

قال جام «الشيرة التّاصِر: 3 * : كنت مع الأمير عَلَم الدين الخازن في الغربية وقد ترح إليها 
كائِمًا فلك ليت أنا وهو صلاة الع وغذنا إلى البيت» َم بعش مئه من القاجزة ينا 
له أشيع بأ كانت بَككة فيل فيها ججماعةٌ من الأجناد» ول فها الأمير لد أمبر جثدار. 
فقال له الأميد عَلّم الدين : هل حر اح من اليجاز بهذا لخب ؟ قال : : لا. فقال : ويَحك » 
الاس ما تحضر من منئ بمكة إلا ثالث يوم بعد عيد الأخرء » فكيف سيم هذا احبر الذي لا 
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يَشمعه عاقِلٌ ؟ فقال : قد افيض ذلك . وكان الأمرٌ كما أشيع . 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين في أخبار الدولتين ه» وقارن 
اين ظافر : أخبار الدول المنقطعة 4999 ابن الأثير : الكامل 
۱ ابن ميسر : أخبار مصر 45 !؛ النويري : نهاية 
الأرب ۲۸: ۲۷۲؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 504 

" فيما يلي 15:5ه- 618 

" فيما يلي 1:م554-5. 

“ يقصد المقريزي بهذا العنوان كتاب «نزهة الناظر في 


سيرة الملك الناصره لموسى بن محمد بن يحبى اليوسفي 
امتوفى سنة 8 هلاها/مه1مء والذي اكتشقه بين أجزاء 
نسخة آياصوفيا من كتاب «مسالك الأبصار» لاين فضل الله 
العمري دوثائد Jı‏ انظرء Little, D., «The Recovery‏ 
of a Lost Source for Bahri Mamluk History: al-‏ 
لله Yusufi's Nuzhat aLNãzir fî Sîrat al-Malik‏ 
42-54 .جم ,(1974) 94 408 ,ای4 ثم نشره أحمد 


حطيط في يروث وصدر عن عالم الكتب منة 14۸1“ 
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وق لي في شهر رمضان من شهور سنة إحدى وتسعين وسبع مائة ۽ آڻي مرت في الشارع 
يقن القصرين بالقاهرة بعد العَثمَة » فإذا العامة تَتَحدَّث بأنَّ املك الظاهر برقوق خَرَجَ من جيه 
بالكرك واجعمع عليه الاس ؛ فضَبَطُتٌ ذلك » فكان الوم الذي حرج فيه من الجن . وفي هذا 
الباب من هذا كثير. 

ومن أخلاق أل مصر قِلّةالقيرة ةرفاك ما فة الله سبحائه وتعالى من بر فرش عليه 
الشلام - ومُراودة امرأة العزيز له عن نَفْسه » وشّهادَة شاهِدٍ من أهْلها عليها با يِن لرّؤْجها منها 
. الشوءء فلم عاقتها على ذلك بسوى كَؤله لها : طاستثفرى لِذَنِِكِ إِنْكِ كنت ين الخأيِين» 
[الآية ۲۹ سورة يوسف] . 

RE ETF‏ ا اي ا 
ميد والأجزاء لم ضيزن عن الؤجال » طت الرأةُ يق عبدها وتكروجه» وتترؤج الأخرى 
ينا رط عل لجال ل مسار ا ونون ا بوهُنٌ إلى ذلك » فكان أُمرُ الساء 
على الإجال ٠‏ فكدئني ابن لهيعة؛ عن تزهد بن أبي حبرب » أ نساء القط على ذلك إلى الوم 
اتباعا لمن مى منهم » لا تبيغ أَحَدُهم ولا ي َشْتري إلا قال : أشتأير امرأتي .١‏ 
وقال: إن فرْعونَ لما عرق ومعه أُشرافُ مصرء لم يبق من الؤجال من يلح للمملكة » عد 
٠‏ الاس في تراتبهم : نت الملك ملكة » وت الؤزير وزيرة » وبنت الوالي وبئت الحاكم على هذا 
: الحكم» وكذلك با الُؤاد والأجناد . فاسئلّت النْساءُ على المملكة مدَّة سنين» وترؤجن 
.. بالقبيد؛ واشترطن عليهم أن اكم والتُصَدِف لهنّ » فاستمك ذلك مُدَةٌ من الرّمان . ولهذا صارت 
١‏ لراك أل مصر شرا من أجل أنّهم أُؤْلادُ العبيد الشود الذين تكخوا نساء القبط بعد العرق 
١‏ واستؤلدرهن© " 


) ساقطة من بولاق .2 (ط-ط) هذه الفقرة ساقطة من كثير من ممخطوطات الخطط ومن بينها الأصل . 


* والجزء المكتشف يشتمل فقط على حوادث السنوات من 8 عن اين عبد الحكم ساقط من الأصل ومن أغلب مخطوطات 
لكام الخطط المعتمدة على تسخ المقريزي » وقد سبق للمقريزي ذكر 
' ابن عبد الحكم : ضوح مصر ۲۸ وفيما تقدم .٠١١‏ أول هذا الخبر فيما تقدم 1١‏ 

" لم أجد هذه الرواية في وح مصرء وكل النص المنقول 


زف 


.1 المواعظ والاغتيار في ر الط والآثار 


/وأخبرّني الأميز الفاضل التق ناص الدين محمد بن محمد بن العٌراييلي الكزكي' - رحمه 
الله تعالى - أله منذ سكن مصر يجد من تسه رياضّة في أخلاقه » وتَرَخُصًا لأهله » ولا وركة طبع 
من قل القيرة . 

وما لم نزل تسمه داعیا* بين الثّاس أن سب ماءٍ اليل نسي العريت ونه . 

ومن أخلاق أل مصر الإغراض عن ار في العواقب » فلا دهم يرون عندهم زادًا كما 
هي عادةٌ غيرهم من سكا البلّدان» بل يتناولون أغذية كل يوم من الأشواق بكرةٌ وعَشِيا . ومن 
أخلاقهم الالهماك في الشَّهَوات » والإمعان في الملاذء وكثرة الاشيهتار» وَعَدَم المبالاة . 

قال لى نا الأستاذ أبو رد عبد اومن بن خلدون » رحمه الله : أل مصر كأما فَرغوا من 
ساب 


وقد روي عن حمر بن اشاب - رضي الله عنه ‏ أله سأ كفت الأخبار عن طبائع ادان 
وأغلاق شكانها » فقال : إِنَّ الله تعالى لا حَليَ الأَشياءَ جَعلَ كل شيءٍ لشيءٍ ؛ فقال لعفل :أا | 
لاجقٌّ بالشّام » فقالت الفئئةٌ : وأنا معك ! وقال اليضك : أنا لاحن بمصرء فقال الد : وأنا 
معك ! وقال الشَقَاء : أنا لاجقٌّ بالباديّة » فقالت الصّكحةٌ : وأنا معك ! 

ويُقالُ : لا حَلَقَ الله الق حَلَىَ معهم عشرة أخلاق : الإيمان والحياء والتّجدَة والفئئة والكبر 
والقًاق والفتى والفَفْر والدّلّ والشّقَاء . فقال الإيانٌ : أنا لاجقٌ بِالتمن » فقال الحياء : وأنا معك ! 
وقالت التّجِدَة : أنا لاحقّة بالشّام » فقالت الفثتة : وأنا معك ! وقال الكِبْد : أنا لاجقٌ بالهراق » 
فقال الفاق : وأنا معك ! وقال الفِتى : أنا لاق بمصرء فقال الذَّلَّ : وأنا معك ! وقال المَمِْ؛ أنا 
لاج بالبادية » فقال الّقَاءُ : وأنا معك "1 


) بولاق : دائها . 


' الحافظ تاج الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن (ابن حجر : إنباء الغمر -٤۸۸:۳‏ 44۸۹ السخاوي : الوه 
محمد بن محمد بن تُسَلّم الكزكي المعروف بابن الغراييلي اللامع كنك محم 
المتوفى في جمادى الآخرة سنة © 1ه / ١١٤١م‏ . ودفن قي " هذه أحد المرات القليلة التي يروي فيها المقريزي عن 
تربة سعيد السعداء» كانت جنازته مشهودة حضرها ابن شيخ وأشتاله أبن علدوة . 
الديري واحب بن نصر الله والمقريزي » وهو من تلاميذ ابن 


0 0 ” قارن مع المسعودي : مروج الذهب ۱۸۳:۲- ۱۸٤‏ 
حجر العسقلاني . قال السخاوي : وهو في عقود المقريزي 


أبي الحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 01 


ذز أخلاق أل مصر وطبائمهم وأتزيجيهم لفل 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ا مكو عشرة أجزاء : تسعة منها في القبِط » وواحِدٌ في سائر 
الئاس .١‏ 

يقال : أربعة لا تغرف في أربعة : الشحَاءُ في الوم » والوفاء في ارك » والشّججاعَة في القبط » 
اله في الخ . 

صف ابن الفربة" أهل مصر فقال : عبد من عَلّب » كيس الناس صِغارا» وأجهلهم كبازا . 

وقال الشعوديّ :ل قح عُمر بن الخَطّاب - رضي الله عنه - البلا على المسلمين من الهراق 
١‏ ولام ومصر وغير ذلك » كتب إلى حكيم من محكماء القضر : وای ر قد قتع يله علا 
البلادء وريد أن نبوأ الأزضش وتسكن البلاد والأمضَارء فصف لي لمن وأويتها ومساکنها» 
وما تُؤثره الترب والأَوية في شكانها ؛ فكب إليه : « . .. وأقا أَوْضٌ مسر فض وراه وراه 
ديار القراعئَة ومساكن الجبايرة » مها أكثر من مَدْحهاء هَواوُها كيرء وعها زائد » وڑها 
بايد © كدر الألوان لفط » وتركب الإحن . وهي مَغدن الذهب والجؤقر ومغارس اللات » 
غير أنّها تسكن الأبدان وتُسَوّد الأبشار “» ونمو فيها الأغمار. وفي اهلها کر ورياء وجيت 
وذهاء وحديغة . وهي بَلْدَة مكب ليست يَلْدَة مشكن» لتراأف فتيها واصال شُّرورها ". 

وقال عر بن سّ٣‏ ب بن بيده“ في كتاب «أخبار البضيرة» عن كغب الأحبار : خير نْساءِ على 
وجه الأرض سام أل البضرة» إلا ما کر ان به من نساء فرش » وسر ِساءٍ على وجه 
الأرض نساء أهل مصر . 

وقال عبد الله بن خر : ول بط إبليس » وضع قَدَمَه بالإضرة» وخ بمصر . 

وقال كب الأخبار : ومصر أَرْضٌ بيسة كالرأة العاذل » يُطهّرها اليل كل عام . 


) بولاق : العمر. (0) بولاق : العربية . ) بولاق : وشرها مائد. 3) بولاق : الإنسان. ه) بولاق : وذكر 


أبن عبيدة . 
' أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة 5121 ايات أوردها الطبري فى تاريخه (انظر ابن التدم : 
روا اور ري آي ریه ر ابن النديم 

" للسعردي : مروج الذهب ۱۷4:۲ 180 الفهرست ١۲٠؛‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 


" أبو زد عمر بن شئة النميري مؤرخ ومحدّث من أهل ‏ ۲۰۸:۱۱- 451١‏ ياقوت : معجم الأدباء 111-1115 
العراق توفي في سامرّاء سنة ٦٤‏ ۲ه / ۸۷۷م . وكتايه «أخبار إين خلكان : وفيات الأعيان *: ٠44؛‏ الصفدي: الوافي 
أهل البصرة» الذي يشير إليه المقريزي لم يصل إلينا إا في (Sezgin, F., GAS, 345 «4A4 “EAA:‏ . 


۲ الَاعِظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


وقال مُعاوية بن أبي شفيان : وَجَدْتُ أَهْلَ مصر ثلاثة أضناف : فلت ناس » ونت أشبه الناس 
بالناس 28 ونك لا ناس . فأما الت الذين هم الناس فالعرب » والقُلْتُ الذين يُشبهون الناس 


وفي الؤراة : وَل ؤسا في عَدَن » وجڪل الإنسال فيه » ورج منه هران فقَسْمَهما أربعة 


فالموالي » وات الذين لا ناس السابة » يعني القِط . 


أَخْرج مسيم من حديث أَنْس ‏ رضي الله عنه - في حديث اليفراج» أن الي م قال : اثم 
رفعت لي سذرة هى » فإذا بها مثل قلال هجر » وإذا وَرَقَها مثل آذان الفيلّة . قلت : ما هذا با 
جبريل ؟ قال : هذه سِذْرَة الى . وإذا أربعة أنهار : تّهْران باطنان » وتران ظاهران . فقلت : ما 
هذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فتهران في اللة » وأما الطاِران فاليل والقُرات» ". 


أجزاء : جيحون الحيط بأرض حويلاء وسيحون الحيط بأرض تكوش وهو نيل مصرء ودجلة 


الآخذ إلى العراق» والمُرات ". 


) بولاق : يشبه الناس . 


١‏ احَلٌ نهر اليل مكانةٌ كبيرة في المكتبة العربية » وسل 
الجغرافيون العرب بمعرفة منابعه ومسلكه حتى مصبه في البحر 
المتوسطء وأفردوا له مؤلّفات خاصة. ولكن الاكتشاف 
الحقيقي لأعالي اليل ومنابعة تم في نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي على أيدي الرحالة الأوربيين الذين اكتشفوا 
البحيرات العظمى وحدّدوا سلسلة جيال 108602001 مع 
جبل القّمَرء كما يرجع الفضل في اكتشاف جزء كبير من ايل 
الشرقي إلى الهملة العسكرية المصرية سنة ٠‏ ۱۸۲۲-۱۸۲م حيث 
أشست مدينة الخرطوم (راجع » محمد عوض محمد : نهر النيل » 
القاهرة 4١5476‏ محمد حمدي المناوي : نهر التيل في المكتية العربية > 
القاعرة 1417ء استقصى فيه ما ورد في المصادر الجغرافية 
والتاريهية ؛ art. aLNIIVIHI, pp.‏ “له Kramers, LH.,‏ 
Omar Toussoun, Mémoire sur histoire du‏ ;38-43 
Nik 1-111, MSAA le Caire 1925; Guest, R., «The‏ 
Delta in the Middle Ages», JRAS (1912), 941- ;‏ 
Mazuel, J., «A la recherche des sources du Nil»,‏ 


BFA-Cairo University IH (May 1935), pp. 8-18;‏ 
Youssouf Kemal, Monumenta Cartogrophica‏ 
4e e ep‏ 4 إبراهيم أحمد رزقاته : «نھر النبل كما 
ورد في مخطوط معزو إلى ابن سراييون» » كلية الآداب - جامعة 
القاهرة 1 )ماي 145۰( + لاما Abdul- Aziz 15١4‏ 
Kamil, «Al-Maqrizi and the Nile Flood, an‏ 
Analytic and Comparative Study», BSGE 39‏ 
5-4 .وم ,(1966) يشير فيه إلى ما ذكره المقريزي عن انيل في 


الخطط مقارنا ماأورده عنه في دإغاثة الأمة» ؛ وانظر كذلك قاسم عبد | 


قاسم : النيل والجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » الفاهرة 
۱۹۷۸ عبد الله يوسف الغنيم : اخطوطات الجغرافية العربية في 


المكتبة البريطائية ومكتبة جامعة كامبردج » الكويت 1/5:1494- ] 
Maspero & Wiet, Matériauxp.215; Kramers, 4AY‏ | 


.J.H., BÛ art. a-NIIVIIL, pp. 38-43 
. مسلم : الجامع الصحيح‎ " 


1 06 
في جميع النسخ وردت جيحون ... وسيحون = 


ذکڙ شيءِ من قَطَائِل الیل E‏ 


.وى ابن عبد اکم » عن عبد الله بن تمر - رضي الله عنهما - أنه قال : نیل مصر سید 
الأنهار» سر الله له كل تهر بين اشرق والمكُرب . فإذا اراد الله أن 4 اشر يل مصر Eg‏ 
أن یه يته الأثهاز ag a e‏ 
انتهت جره أؤحى إلى كل ماءٍ أن تزجع إلى عضر 

وعن يزيد بن أبي حبيب أن مُعاويّة بن أبي شفيان ا - سَألَ كفب الأخبار :هل 
تيد لهذا اليل في تاب الله نبرا ؟ قال : إي والذي فل الببخر لموسئ » إن لأجده في تاب الله 
E ٠.‏ 
أن الله بُوحي إليه في كل عام مژتین : ُوحي إليه عند جزيته : إن لله مرك أن تجري » فيجري ما 
كب الله لهء ثم يُوحي إليه بعد ذلك ا فل عد يا . 

وعن غب الأخبار أنه قال : أَِعَةُ أنهار من اة وَضّعَها الله في الدّنيا : اليل تهر العسل في 
لج والأرات تور لتر في الج » وسنيحان تهر امب في الج » وجيحان تهر ال في اة .١‏ 

وقال المشعودي : نَهُْ اليل من سادات الأثهار وأَمْراف البحار لاله يخرج من اة على ما 
ورد به حبر الشّريعَة . 

وقد قالت : إِنَّ اليل إذا زا غاضّت له الأَنْهارٌ والأغينْ والآبار » وإذا غاض زات ؛ فزيادثه من 
غيضهاء وعَبِصّه من زيادتها ولیس في أنهار انیا نهر یسگی بَخرًا [وبًا]* غير نیل مصر لكبره 
واشتبحاره ". 

وقال ابن فتيبة في كتاب «غَريب الحديث» : وفي حديثه عليه الشلام : «تهران مُؤْمنان وتران 
كافران» أما اومان اليل والعُراتٌ » وأما الكافران فدِجْلّة وتهر تلخ إا َمل اليل والفرات 
مؤمتين على الَشبيه لأنهما يتفيضان على الأرض » ويشقيان الحوث والشّجَرء بلا تب في ذلك 
ولا من » وجعلَ وجلة وهر بخ كافرين لأنهما لا يفيضان على الأزض » ولا يشقيان إلا سا قليلًا » 
وذلك القليل بتعب وتعوئة » فهذان في اير ولع كالمؤمنين» وهذان في قله احير ولع كالكافرين " 


) زيادة من المسعودي . 


= وأنبت :7836 اعتمادًا على سفر التكوين أن النهرين هما: ‏ ؟: .84. 
فيسوث وجیحون (نشرة ليت 11301 ها ) , ' السعودي : مروج الب 315:9 3177 

' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠١ - ۱٤۹‏ 1ء وقارن أبا ” لم أجد هذا الخبر في نشرة غريب الحديث لابن قتيبة 4 
انحاس : التجوم الزاهرة :١‏ 54؛ السيوطي : حسن الحاضرة ‏ وقارن المسعودي » مروج الذهب 1١1511‏ 


4 الَواعِظ والاغيبار في ذكر الحيطط والآثار 


ززز الشَم ل اعا 


غلم أن البخر الحيط امور إذا حرج منه نهر الهئد » ارق طعا كما تقدّم » وكان منه قطقة 
ئی بخر الج » وهي ما يلي بلاد الین وبخر بتر . . وفي هذه القطعة عِدَةُ جرائر منها جزيرةً 
اشر (بضَمَ القاف وإشكان اليم ورّاء مهملة ) .١‏ ويقال لهذه الجزيرة أيضًّا جزيرة ملاي » وطولها 
أربعة أشهر » في عَوْض عشرين يومًا إلى أَقَلّ من ذلك . وهذه الجزيرة تحاذي جزيرة سرئديب » 
وفيها عِذَّةُ بلاد كار كما ا إلا ا ر 

ويقال : إن بهذه الجزيرة با بحت نحت من المتقبة ساق طوله ستون ذراًا ذف على هره ْ 

ماثة وستون رجلاء وان ا لور ا 
ار ا 

واغلّم أن ابال كلها متسَعُبَة من الجبل الُستدير بغالب مغثور الأزض » وهو المسقى به جل 
قاف ۲ وهو أمَ الجيال كنّهاء تَكَشَكُب تتَشَّعْبٍ منه فيصل في مؤضع وتَتقطع في آخر» وهو كالكائرة لا 

يعرف له أُوّل إذ كان كا حَلقّة المستديرة لا يعرف طَرَفاهاء وإن لم يكن اشتدارة رة ولكثها 
اشتدارة إحاطة . 

َعَم قوع أن مهات ال جبال جبلان : نرج أحدهما من البشر اليط في المغرب آجدًا جنوئا 
ورج الآخر من التحر الؤومي دا سمالا» حتى تلايا عند الشد» وسوا الجيوبي «قاف»» 
وسوا الشّمالي «قَاقُوناه . والأظهر أله بل واجدٌ ومحيط بغالب بسيط الغمور» وأنّه هو الذي 
يسمّى بججل قاف فيغرف بذلك في ابوب ويعرف في الشّمال بجبل قاقونا . 

وتبداً هذا اليل امحيط في كيف الشد آِدًا من وراء َنم الختطا الحجوج* إلى بُ سُغبته الخارجة 
منه امول بها باب الضين أحذًا على غربي صين اين » ثم يثقيلف على جنوبه مشتقيما في 
نهاية الشّوق على جانب البخر الحيط مع القُرجة المُمرجة بينه وبين البخر الهئدي الداجلة؛ ثم 


ه) بولاق : الخط المشجوج . 


١‏ ضبطت بعض المصادر جبل القُغر حيث منابع النيل فقط بهذا الضبط وأيقيت على ذكر الجبل باسم القْر وضبطه 
أيضًا بضم القاف وإسكان اليم » ولكنني آثرت ضبط الجزيرة المعروف . 


ينطع عند مرج البحر الهئدي اححيط مع خط الاشيواء» حيث الطُول مائة وسبغوك 
TSS‏ 
كثير من وراء خوج البخر الهئدي في اكوب . ويَبقى الظُلّماتُ من هاتين اجنين : شّفية 
الحيط ال جائية على جوب الظلمات سرا بغرب م وتخرج الب الهثدي الخاية على امات » 
حنى كلاثى ايدان عند مرج هذا الل كتفصيل الشراويل ‏ » ثم يتقرج برأس البخرئن سُغبتان 
على بدأ هذا البْلَ» ويبقى الل بينهما كأنّه حار من نفس الماء . 
 .‏ وتئتاً هذا ابل هنا ؤراة ثة أزين عن شَرْقيها» وغه منها حمس عشرة درجة . ويْقالٌ لهذا 
جل في أؤله جود » ثم يد حتى يثقهي في القشم الغربي إلى طوله إلى حمس وستين قرججَة من 
أؤل اللغرب . وهناك تشب شب من الل المذكور ججبل القرء ويِئصَبٌ منه ابل . وبه أخجارٌ براقة 
كالصًة تتلألً ئى صنجة الباهب *» كل من ترما جك والتصق بها حتى يموت » 
ويسئى لناطيس الناس ‏ ويتشب منه غب يسئى أسيفي » أفله كالؤخوش » ثم برج منه 
ُيجة» ويل منه شِغْبٌ إلى نهاية المغرب في الببخر الحيط سى جبل وخشية لخشيةء به سِبَاحٌ لها رون 
e e |‏ ل 
فان مَجری الثيل من اشرق والُوب » فالشّرْقي يعرف بججل فاقولا» ويَقَطع عند خط 
AE‏ يجري عليه نيل الشودان المسكى ببحر الدّمادِم » وينقطع يَلْقاء 
مجالات الحبّشة ما بين ديتة سَْعَرّة وجيمي وراء هذه الشّغبة » يمتدٌ منه سُغبة هي الأ من الموضع 
العروف فيه الل بأسيفي اذ كور إلى خط الاشتيواء » حيث الطول هناك عشرون درجة » ويُغرف 
هناك بجبل كوسقانة *» وبه ؤحوش ضارية . 

ثم نتهي إلى البحر الحيط وينقطع دونه بمُرجة » وذلك وراء الُكرور عند ديئة قو ). وؤراء هذا 
الل شودان قال لهم ّم أكلون الناس . ثم صل الأم من ساحل/ البحر المي في شماله شرق 
رومية الكبرى مُسايمًا للشغبة المسماة دة لمتقطعة بين سَععْرة وجيمي » لا يكاد تَخُطوها حيث 
الطول حمس وثلاثون دَرَجة . وقح منشاًانُصال هذه الأم على عرض خمسين 5رجة » وكذلك تقع 
شُقبها اليد في الجتُوب على عرض خمسين درَجة عند آخرهاء ما يون يزدانية8) وتَلئسية . 


4) بولاق : مغربا . ط) ضحكة الباهت . ) بولاق : قاقول . 4) بولاق : بأدمريه . ع) بولاق : كرسقابة . ۴) بولاق : 
قلمتبورا. ع) بولاق : سردانة . 
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وتتناهى وَضْلَةَ هذه الأم إلى البحر الحيط في نهاية الشّمال اة جريرة برطانية » وتبقى ٠‏ 


سوسية داخخل الجل . ثم تمد هذه الأم بعد انقطاع لطيف » وتقطف مع اليطاف حَرجة البحر 
انحط في الغرب بشمال على الصّقْلب المسماة يخر الأنقليشين ممتدًا إلى غاية اشرق » ويسئى 
هناك بجبل قاقوناء ويبقى وراه بالبحرة الجايدة©) لشدّة البردء ثم ينعطف من الشمال إلى 
اشرق جنوتا غريب إلى كيف الشد الشّمالي » فيتلاقى هناك الطرفان» وبينهما في القُزعة 
المنفرجة سَاوى© ذو القرنين بين الصَّدَقيِن . 

وفي مجزيرة هر ثلاث نهار : أَحدُها في سرقيها من قَنْطُورا ومغلا » وثانيها في غربيها ينصب 


من جبل قَدَم آم على مديتة سَبَأء ويأخذ مارًا على مَديتة فزدراء وينجر هناك بُحَيِرَة في جنوبها | 
مديتة كيماما» حيث محلّ الشودان الذين يأكلون الناس » وثالئها في غربيها أيضًا . ويخرج من | 


الل الشبه بباء مخذوف© الذيل» يطوف بّديئة دهمي » فتبقى مديئة همي بينه وبين البحر 


الهندي" في جزيرة بينهما يكون هو مُحيطًا بها شرا وجنوبا وغرئا » وتصير لذلك كالجزيرة» | 


ويئصل شمالّها بالبحر الهندي » وتقع مدينة فورانة» في عَزبية حيث يصب في البحر الهندي . 
ومن بجبل القَكر يرج تهر اليل » وقد كان يدد على وجه الأرض . فلا قم تفراوس الجثار 


ابن مصرايم الأول بن مركائيل بن دوابيل بن غرياب بن آم - عليه الشلام ‏ إلى أرض مصر ومعه | 


عِدّة من بني غرياب » واشتؤْطنوها» وبنوا بها قديئة أمسوس وغيرها من المدائن » عَمّروا اليل 


ماي نح بون لاوط يد دود E‏ ْ 


جه إلى الثوبة الملك نقراوش [جماعة]© فَهَنْدسوه » وساقُوا منه أنهارًا إلى مواضع كثيرة من 
0 التي بنوها» وساقُوا منه نهرًا إلى مَديئة 0 : 
ثم نا ریت اض مصر بالطوفان كانت اام البودسير بن تفط بن مصر بن صر بن حام بن 
وح - عليه الشلام - عَدّل جانيي اليل تغديلا ثاها بعد ما أتلفه الطُوفانٌ . 


قال الأسشتاد إبراهيم بن وَصِيف شَاه : فمَلّك البودسير وتجكرء وهو اول من م 


بالشحر واختجب عن الغيون . وقد كانت أغمامه امن وأثریب وصًا مُلوكًا على أخيازهم. إا 


) بولاق : بركانية .2 () بولاق : البحر حامدًا. ع) بولاق : سوى. 4) بولاق : كيما. ع) بولاق: ماء 
محدودب. 56) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : قواره. ‏ 2) إضافة مما تقدم :١‏ 1۹. 


' فيما تقدم .٤۷‏ 


١ 
ُ 
٠ 
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كو مرج ایل وانبعاه ۷ 
له َهَرَهُم بجبروته وقُوته فكان الذّكْرْ لهء كما تر عليهم© أبوه من قَبلِه لاله كان أكبرهم 
ولذلك أَغْضّوا عنه . 

يقال إل اسل ريس الكاهن الميضري إلى جبل القَر الذي يحرج اليل من تمحته حتى غيل 
هناك هيكل» التُماثيل الُحاس » وعَدَل البطيحة الي يَنْصَبُ ك إليها مال الثيل . ويُقالٌ إلّه الذي 
عَدّل جانبي اليل » وقد كان يفيض » وربما الْقَطّع في مواضع '. 

وهذا القَضْدُ الذي فيه تماثيل التُحاس يشتمل على خمس وثمانين صُوّرة» ب هومس 
جابعةٌ لما يحرج من ماء اليل معاد ومتصاب مُدَيرَة "» وقّتوات يجري فيها لما » ويَنْضَبٌ إليها 
ا کیک اک و ا 
مغلوما بمقاطع وأذرْع مُقَدّرَة » وجَعَلَ ما يحرج من هذه الصُوّر من الماء يَنْصَبٌ إلى الأنهار» ثم 
يَصيرٌ منها إلى يتين » ويَحُوْجٍ منهما حتى ينتهي إلى البطيحة الجايعة للماء الذي يخرج منه 
تحت الجبل . 

وعمل لتلك الصور مقّادير من الماء الذي يكون معه الصّلاح بأؤض مصر وينتفع به أهلها دون 
اساد وذلك الانتهاء المضلح ثمانية عشر ذراعًا بالدُراع الذي مقداره اثنان وثلاثون أضيعاء وما 
صل عن ذلك عُدِلَ [به]“ عن يمين تلك الصور وشمالها إلى سارب يخرج ويَصْبٌ في رمال 
وغياض لا ينتفع بها من لف حط الاشيواء » ولولا ذلك لعَوقَ ماء اليل البأدان التي بمو عليها ". 

قال : وكان الوليد بن دؤمغ العمليقي قد حرج في جي كنيف يَتتفّل في البلدان وتفهر 
شلوکھا ليسكن ما ثوافقه منها فلا صا إلى الام نتهى إلبه َك يضر وحِطّم قذرهاء وأ انرما 
قد صاز إلى الساء وباد ملو ها » وه لاما له يقال له َؤن إلى مصرء وسار إليها بعده واشتباح 
لها وأ الأخوال » وكلٌ جماغةٌ من كهتيها . 

ثم شلع له أن يَحرْج ليقف على مضت 3 ب اليل فيغرف ما بناحيته”) من الأثم » فأقام ث اث 
يستعل للثروجة » وخَرَج في جَيْش كثيف © فلم كر بأئة إلا أبادهاء ومو على آم الشودان 


) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : مدورة. ع) بولاق : قماشا. 4) إضافة من المسعردي. ع) بولاق : 
بحافيه. © بولاق: عظيم. 


١ 0 ١ 
النويري : نهاية الأرب 45:15 ؛ وقارن مع " هذا التص موجود عند المسعودي : أخبار الزمان‎ 
IEF . ١١١-٠١۹ المسعودي : أخحبار الزمان‎ 
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وجاورّهم » ومو على أزض اذهب فرأى فيها قُطْبانا نايقة من ذهب . 

ولم يَرّل يسير حتى بَلَعّ التطيحة التي يَنْصَبٌ لضب ماء الثيل فيها من الأثهار التي تحرج من نحت 
جل القّحرء وسار حتى بل مكل الس وتجارّه حتى بل بل القَعرء وهو جيل عا » وما 
شعي جبل القعر لأنَّ لمر لا بطع عليه لأنّه خارج من تحت تحط الاشتواء '. 

ونَظَرَ إلى الثّيل يحرج من تحته فيغر في طرائق كأنّها رقاق*) حتى ينتهي إلى حظيرتّين» ثم 
يرج منهما في هرن حتى ينتهي إلى حظيرة أخرى» فإذا جار" خط الاشيواء َمَدنه/ عن 
تخرج من ناحية تهر هران“ بالهئد» وتلك العين أيضًا تحرج من تحت جيل القَمر إلى ذلك 
الوجه . ويُقَالُ إن تهر هران“ مثل اليل يزيد وينقُصء وفيه التُماسيح والأشماك التي مثل أشماك 
اليل . ووَجَدَ الوليدُ بن دَوْمَغْ القصر الذي فيه الُماثيل التُحاس التي عَمِلّها هريس الأول في وَفْت 
البؤدسير بن مُفُطري بن كُنطيم بن مضرام ". 

وقد دَكَرَقَوْمْ من أل الأثر أن الأثهاز الأربعة خوج من أَضْلٍ واجد من قُبّة في أْض اذكب 
التي من وَرَاء البخر لِم » وهي سَتِيحون وجيځون والفرات وئيل » وأنّ تلك الأزض من أْض 
اة » وأ تلك القبة من رَبوجد» وأئها قبل أن تَسْلّك البخر اليم أخلى من العشل وأطيب 
راحَةٌ من الكاقور؛ ومن جاء بهذا جل من ولد الميص بن إشحاق بن إبراهيم عليهما الشلام 
وَصَلَّ إلى تلك البة » وقَطّع البخر الَظِْم» وكان يقال له حائد ". 

وقال أخرون : تنقّسم هذه الأنهار على اثنين وسبعين قشعا جذاء اثنين وسبعين إسائا للأ ؛ 
وقال آخرون : هذه أنه من ترج تتكائف » ويذيها الك فتسيل إلى هذه الأنهار» وتشقي من 
عليهاء ا ريد الله عر وجل من تدر حلي ؛ قالوا : ونا بلغ الول جبل القعرء رأى لا عالا 
فقيل حيلةً إلى أن صية إليه رى ما عله ۽ فأشُرف على البخر الأسؤد ال الي ور إلى 
اليل يجري عليه كالأنهار الإقاق » فأ من ذلك البخر روائخ مئيئة َلّك كثيز من أشحابه من 


) بولاق : وأنهار دقاق . () بولاق : جاوز ) في جميع النسخ مكران وصوبها ثبيت إلى مهران . 


| يتفق النص مع ما تقله النويري عن أبن وصيف شاه في " المسعودي : أخبار الزمان ٠١١‏ وقارن مع النويري: 
نهاية الأرب :١5‏ 4١1؛‏ وقارن كذلك مع المسعودي : أخبار نهاية الأرب 318:18 
الزمان 2138-1919 " يوجد هذا النص عند المسعودي : أخبار الزمان 14؟. 
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أجلها فشر رع التُرُول بعد أن كاد يلك . ودر قَْمْ انهم لم يرا هناك سما سا ولا قَموَاء إلا ورا 
أحمر كثور الشّمس عند غِيابها '. 

وأا ما كر عن حائد وقَطعِه اببخر لملم مايا عليه لا لصق بقَدمه منه شي وكان فيما 
گر ني » وأوتي كعة » وأنه سأل الل تعالى أن ثريه متتهى الثيل فأغطاه ُو على ذ ك فیقال له 
أقام بشي عليه ثلائين سنة في مُمران » وعشرين سنة في تراب ” 1 

قالوا : وأقام اليد في يته أربعين سنة "» وعاة وتَل مف ء فأقام بمصر فاشتغيد أشلهاء 
٠‏ واشتباع خريمهم وأثوالّهم » وملكهم مائة وعشرين سنة فَبْمَضُوه وسيموه » إلى أن ركب في 
بعض یامه مُتَصَيِدَاء فألقاه ره في وَهْدَة فَقَتله» واشتراخ الناس منه *. 

وقال قداقة بن جعقرفي كتاب «الخراج؛ : عات لتيل من جبل القروراء تحط الاستواء من غين 
تجري منها عشرة أثهار » كل حمسة منها صب إلى بطيحة » ثم ترج من كل بطيحة تفران » وجري 
الألهاز الأربعة إلى بطيحة كبيرة ف في الإقليم الأول » ومن هذه البطيحة يحرج تهر الثيل . 

وقال في كتاب تع الاق في اختتراق الآفاق 8 : إنَّ هذه النحيرة تس سى بُڪټرة كُوَري سو م 
لطاقة من الشودان تشكثون حؤلها مُتوؤحشين بأكُلون من وع إلبهم من الاس حلط قري 
لهم تَهرْغَانَة وتخر اة » فإذا حرج اليل منها شی يلاد كوري وبلاد ينه » وهم طائفة من الشودان بين 
كام لون . ذا فل دية اقرب عط من زا وانکدر لی اليم اني »فيكون على سمه 
عِمارَة الثوبة » وفيه هناك جزائر مُنْسِعَة مشيسعة عابرة بان والقُوى » ثم يشرق إلى الجاول . 

وقال الشعُودِيٌ رَحِمَه الله تعالى : رَأَيِتُ في كتاب 0 الثيل) مُصَوُرَا ظاهِرًا من تحت 
جل القَّر» ومنبعه ومبدأ ظهوره من اثنتي عشرة عَينا» فتضْبٌ تلك المياه إلى حيرتين هنالك 


) الأصل : إلى اختراعء بولاف : إلى اختراق . 


4 ا 8 5 0 

يتفق النص مع المسعودي : أخبار الزمان ۲٠۸‏ وقارن الارب ۱۱۹:۱۰ نقلا عن أبن وصيف شاه . 
مع النويري : نهاية الأرب ٠٠١:٠١‏ ومصدره فيه أبن 
وصيف شاه؛ مجهول المؤلف : الاستيصار »٤٥‏ ۷۳. 


* من هتا يتفق المقريزي مع التريري : تهاية الأرب 
١‏ 57؟؟ وكتاب الخراج لأبي القرج قدامة بن جعفر البغدادي 
' تلخيص لما ورد عند المسعودي : أخبار الزمان ؛ 7190-1 المتوفى سنة ٤۸/۵۳۳۷‏ ۹م نشر قسم منه نشره دي خويه 06 
المسعودي : أخبار الزمان 71/6 0068 في القسم السادس من المكنية الجغرافية ليدن 1451 
* للسعودي: أخبار الزمان 4595 النويري : نهاية ' التويري : نهاية الأرب :١‏ ۲۲ء ولا يوجد هذا- 
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كالبطائح » » ثم يجتمع الماغ منها جار فيمر برمالي هنالك وجبال » ويخرق أرض الشودان فيما يلي 
بلاد الو » فيتشكب تشب منه حَليجٌ بصت في تخر الي وجري على وجه الأرض تع مالة أ 
وقيل ألف فوسخ في عامر وغامرٍ من عُمران وراب » حتى يأتي أشوان من صعيد مصر '. 

وقال في كتاب هووطهوش : هر الثيل رجه من ريف يخر الُم » ثم يل إلى ناجية 
الوب » فيصير في وسطه بجزيرة » وآخر ذلك كيل إلى ناحية الشّمال فيشقي أزض مصر . وقيل 
إن رجه من عن فيما يجاوز الل » ثم تغيب في الرّمال » ثم ترج غير بعيد فتصير له تخبس 
عَظيم » ثم يُساير البخر الحيط على فار اة » ثم بميل على اليمار إلى أزض مصرء فيحق ما 
طن بهذا اهر أنه عظيم» إِذْ كان مجراه على ما حكياه . 

قال : وهر اليل وهو الذي می باون خر جه حف » ولكن ظاهر إقباله من أزض الحبشة» 
وتصير له هناك مس عظيم مجراه إليه ماثنا ميل . وذكر رجه حتى .ينهي إلى البحر. 

قل : وكيواما جد في تر ال لايخ » قال اهل من أرض اق لیس ت ف | 
ا أفياله من مَخُرجه المعروف إلى مَوْقَفِه مائة ألف وتسعون أُلقًا وتسع مائة وثلاثون 

ميلا . وماءٌ اليل کر مر 2 كل عَذْبٌ دَفئ '. 

٠‏ وليل ذا صل إلى الول كان عد ناء راكب الثوةالجدازاءوتراكب الشيد لاا 
وهناك ججازةٌ مضو لا شرور للتراكب عليها إلا في أيام زيادة اليل » ثم يأ على الشّمال 
فيكون على شَّرْقيه أشوان من الشعيد الأُغلى » ور بين جبلين فان أغمال مصر: أَعَدُمُما 
رقي » والآخر غَوبِي » حتى يأتي مديتة مُشنطاط مصر فيكون في يه الشّْقي . فإذا جاوز مُشطاط 
مصر بساقة يوم» صار فُرقتِيِن : رة | حتى قصب في بحر الؤوم عند دمياط » ونسكى هله 


ه) الأصل : بارون . 
- النص فيما وصل إلينا من كتاب «نرهة المشتاق» ' المسعودي : مروج الذهب 211721 114 
للإدريسي » فلم يرجع المقريزي مباشرة إلى كتاب «نزهة * أوروسيوس: تاريخ العالم ٩۲-71‏ ۸1-۷۹ 


المشتاق؛ وما اقتبس ما نقله النويري في نهاية الأرب!ء وانظر ومقدمة عبد الرحمن بدوي ۲۹-۲۸ حيث قارن ين 
كذلك نفس النص عند السيوطي : حسن الحاضرة نص القريزي والأصل اللاتيني لبيان دقة الترجمة وصحا 
۲١۷-۴۲‏ (نقلا عن مباهج الفكر للوطواط الكتبي). ‏ النقل . 


ارَزْمي (عن عُمّر طوسون) 


1 الراءظ والاختبار في كر الخيطط والآثار 


القُرقة بحر الشّرق » والقُرقّة الأخرى هي عَمُود اليل ومعظمه » يقال لها بخر الوب » كو حى 
تَصّبَ في بحر الؤوم أيضًا عند رَسيدء وكانت مديئة كبيرةٌ في قَديم الرّمان . 


ويُقَالُ : إن مساقّة اليل من ثبع إلى أن يصب في البخر عند رَشيد سبع مائة وثمانية وأربعون 
سحا » ونه يجري في الخراب أربعة أشهر » وفي بلاد الشودان شهرين » وفي بلاد الإشلام قساقة 
شهر . 

ودَقتٍ بعسُهم إلى أن زيادة ماء اليل يما تكون بسب لل الذي يكون في لخر ٠‏ فإذا فاض 
ماؤه تراج جع اليل وفاصٌ على الأراضي » وؤضع في ذلك كناب حاصله أن حركة البحر التي يقال 
لها ال وار ُو جد في کل تؤم وليل مڙتين » وفي كل شهر قري مڙتين » وفي كل سنة موتين 

فاد وار اليومي تاب لقص القَعر » ومَخرَج الشّعاعي* عنه من ججتّبتي جرم الماء» فإذا كان 
القَمَوْ حط الشماء كان الث في غالة يه الَدّ وكذا إذا كان القَمَُ في ود الأزض » فإذا برع المَمَر 
طالغا من الشَّرْق أو عَوْتَء كان الجر . 

وال الشَّهْريٌ يكون عند اشيفبال القّمر للسغس في نصف الشهر » ويا له الاميلاء ويكون© 
أيضًا عند الالججماع » ويُقالُ له الشرار. 

NS 

واد الشتويٌّ يكون أيضًا في وفتين : أَحَدُمُما عند حلول الشّمْس آخر برج الشئلة » والآخر 
عند حلول الشّمْس بآخر بنج 7 

فإن انمق أن يكون ذلك في وقت الامتلاء أو الاجيماع » فإنّه حيسدٍ يَجْتَيع الامتلاءان 
الشّهْري والسُنويّ » ويكون عند ذلك الحر في غاية القَّتِض» لا يما إن رقع الجسم ار 
الامتلاء في وَسَط الشماءء ووَقّع مع ارين أو مع أحيهما أحَدُ الكواكب الشيارة » فإنّه يغظم 
القَعِضُ . فإن وََعَ كَوْكُبٌ فصاعِدًا مع أحد ارين تراد عِطّم الققض » وكانت زيادة الثيل تلك 
الشتة عَظيمة جدّاء وزادٌ أيضًا تهر مهران . 

فإن كان الاجماع أو الاميلاء زايا عن وَسَط الشماء» وليس مع أعند التيرئن کو کب » فد 


ٍ 
: 
: 
1 
1 


اليل وتَهْر مهران لا يَتِنّغان غاية زيادتهما لعدَم الأثوار التي ثثير اليه » ويكون بمصر في تلك© | 


الشتة العلاء ‏ 


) بولاق : ويخرج الشعاع. ©) ساقط من بولاق . 


وکر مخرج الل والبعاه EF‏ 


والررُ الشتوي يكون عند لول الشّمس برأسي الجذي والشرطان . 

فأما المد الؤمي الداع من البخر حيط فاه لا ينهي في البحر الخارج من الحيط أكثر من 
َرَجة واجدّة فلكية » ويساحثها من الأرْض نحو من ستين ميلا ثم نضرف » وانْصرافه هو ا جر . 
وكذلك الأؤدية إذا كانت الأَرْضٌ وَهْدَة . 

والح الشّهْريٌ ينتهي إلى أقابي البحار» وهو يھا حتی لا قصب في البخر الخيط» 
وحيث ينهي الد الشّهْرِي فهناك 24 مُنْتَهى ذلك التخر وطرفه . 

وأا الد اتوي فإله تزيد في البحار الخارجة عن البحر الحيط زيادة ية » ومن هذه اليادة 
تكون زيادَةٌ التيل وائيلاؤه وامتلاء تهر مَهران والديتلو الذي ببلاد الشئد . 

قال : ول جاة أرشطو إلى مصر مع الإشكدر» ورأَى صب : مضب الثيل » وعَلِم أله © من الال أن 
يكون اليل و في أشوان واد من الأؤدية » وما“ أشكل انّصَع حتى إن رجه فى ابل ديار مصر 
بهي إلى مائة ميل عند غاية اقيض » وله أذواة كثيرةٌ شارعةٌ في البحر بصع كل ما يهبط من 
اميران في ذلك الصّئع » فرأى محال أن يكون الوادي بحيث يضيق أسفَله عن حغل ما يأني به 
أغلاه » مع ضيق أغلاه وسَعه أسْمَلِه . فلمًا رأى ذلك قال : إِنَّ رياحاك) تستفبل جرية الماء وتودّعه 
فيفيض لذلك . 

وقال الإشكئدر الأفروديسي *: إن من الخال أن يكون الي يودع الاء الشائل في الوادي حتى 
يفيض أكثر من ماثة ميل » ولو كانت الريخ تفل ذلك لكان الام يقلت من أُسْفّل الوادي وسيل 
إلى اببخر» لان اببخر لا بسك إلا أغلاه » ولكن الوياح تَفذف الول في أفواه تلك الشّوارع التي 
فضي إلى البخرء فيغئر aT‏ 

قال : وأغفل أن الؤغل جشع محلل فالاء يله ويثيذه سالا إلى البحرء مع أن الل لم 
لاد ل الت اساي لحن مل علس ود عل رند ول 
الإشكئدرية » ففيلئوا لاسيحالة كؤنه ساثلا عن سيلي حايل» ونوا َوُه إلى الؤيح والؤئل 
وهم اسْتَقْصُوا الهَواء واشتَفْصّوا الأرض » ُو الاشيفصاء اكالث الذي هو الماءء لأنّهم ل 
يفرفوا حركة التخر الشتوئة لأنها لا تبلغ الغاية إلا ني ثلاثة أ شْهْر فلا يَظْهَر دار صعودِها في 
كل يوم للجسق » ولذلك وَصّع امير مصر المفياس بيار مصر . 


ه) ساقطة من الأصل ٠.‏ «) بولاق : أن. ع) بولاق : وكلما. 4) الأصل : رباط . ع) ساقطة من الأصل . 
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قال : واد كله واجدء وهو أن القمر يُقابل الماع كما تقايل الشّمْسٌ الأزض . فود القعر إذا 
قل يه لاز يتتيا, اك لسن زر ار ملت الهواء الحيط بالاء بعش 
تشخين يُذيب الاء» فيفيض ويَثمى بخاضتهء كامرآة رة ة اللهبة للجَوّ حتى حرق القُطنة 
اه والصّمْس ؛ فهذا بثاله في القابلّة . 
ومثاله في المسرار كؤن الرجاجة المغلوءة ئة ماء مى الشّعاحٌ إلى حلقها فتختر: فتخترق القُطتة أيضّاء 
المع جسم وري بايسابه ذلك من الع » فإذا حال ين الس والأزض حرج عن جلي 
الماء ساح نافد ب مع تبي الماء فحن ما قابلة فلمو فيثموء والماءُ جسم شاف عن جازتيه/ تخزج 
الماع كما خوج عن جاني الجاجة» يدث لها نود من الهواة الذي بيط بلجاجةأى 
بالأزض » فيغتري الماع شئه تشخين ينم به وريد » وذلك اة الوص ء وثباة حرج الشعاع من 
بال ود القَعر . فهذا هو ال دائمًا » وتستدير باشتدارة القَلّك وتَدُويره لقَلَّك القّعر» وتدوير فلك 
والمَدٌ الشَّهْري هو أن يقابل القع الس أو بتر تمَهاء لأنه ليس إلا كؤن القمر اله 
لشّفس » لكؤنه في تزبيع الشّْس أَضعف » وفي اماب وى . . وكذلك إذا فابلا على وَسَط 
كرة الأرض » بحيث تكون الرَحَة أَشَدَ» والاكيناف للماء والأزض اع فذلك هو المد 


الشتوي . 


فق اور عل تن ئی أنَا سمل سس م يحض 
أما العائةٌ فليس عندهم ما يجيء على وجه الأرض أله سَيلُ» ومن تَقَطّن إلى عِظيه 
وانُساعه في أَسْمّله وضيقه في أغلاه» ولم ينظر إلى ماءٍ ولا أزض ولا هَوَاء؛ تسب ذلك إلى 
الخيال المحض » كما قعل صاحِبُ كتاب «المسالك والحمالك»' الذي رَعَمَ أن الما يُسافِر من 
کل أْض ومَوْطِنٍ إلى الثيل تحت الأرض فيمده» لأنَّ اليل يما يفيض في الخريف » والغيون 
والآبار في ذلك الوَفْت يَقِلّ ماؤهاء وليل يَكثْر» فرأًؤا كَثرَة قله فأضاقُوا أحدهما إلى الآخر 
بالخيال . 


١‏ لم يحدد المقريزي هنا مؤلف كتاب «المسالك بعد ذلك في كتب المسالك والممالك التي وصلت إليناء سرام 
والممالك؛ المقصود » ولم أجد بدوري هذا النص وما ينقله منهد للإصطخري أو ابن خحرداذية أو اين حوقل أو البكري | 


قصل في الو على من اعْتقَدَ أن اليل من سيل تقيض fe‏ 

#رقال آخر : إما ذلك لَك يضع رَجلّه في الماء فيكثر ويزيله من الماء فيقلٌ©» 

ونا يداك على أنه ليس عن سيل يفيض أ اسيل يكون في غير فت يض البخر » ولا فيص 
ثيل لكؤن البحر في الرْرء فيصل اليل ويك نحو البخر فلا تزدعه راوع . 

ومنها أن قيض اليل على تذريج مُدَةٍ ثلاثة أشهر من لول الشَّهس رَأس الشرطان إلى خلولها 
بآخر زج الئلّة » والناس يحسبون به قبل قيضه ممُدّة شهرين . ولعايل مصر في وسَط الثيل 
يا ضوع » وهو سارت فيها مخطوط يُسمونها ادرا غلم بها دار ضعوده في کل يوم . 

ومنها أن يه أبَدَا في رټ واجد » فلو كان بالشيل لاختلف بعض الاخيلاف . 

ومنها أله قد بَجيء الل في غير هذا الت فلا يفيض . 

ومنها أن الحدَّاقَ بمصر إذا وا غر تريد» عقوا أن يل يزيد 8 لأ شد الب تُذيث الهواء 
فيذوب الماءٌ» ولا يكون ا عن زياةة كؤكب وذو ور . 

ومنها أن عؤضع مضه من أشوان إما هو واد من الأؤدية » وما أَسْحَلّ انع حتى يكون عض 
الساعه نحوًا من مائة ميل » وأشوان هو منتهى بُلوغ الوذع » فما عك بل مسيره نصف شهرء 
لا نشبة بين مضت أعلاه وأشفله» كيف كان يكون أعلاه لو كان ايلاء أُسشفّله عن الشئل ؟ 

وها أن أل أشوان إا يون لو الؤذع إليهم ثراقبة » ويحافظون عليه بالنهار ممحاقّظة ‏ 
فإذا جن اليل اذا حف حرف فوَضَعُوا فيها يضباحاء ثم وَضَّعوه©) على حجر معد عندهم 
لذلك وجعلوا زونه ۽ فإذا طفئع4) حجر المِصْباحٌ بِطَفْو الماء عليه » عَلِموا لك الودْعَ قد وَصَلّ 
غايته المعهودة عندهم بأخذه في الجر » فكوا" بذلك إلى أمير مصر يقلمونه أن الودْعَ قد وَصَلَّ 
غايته المعهودة عندهم » وأنّهم قد أُحَذوا بقشطهم من الشّرب ,افسيغل افر يكهر لدا التي 
على أَنُواه رض المشارب » فيقيض الماءُ على أرض مصر دَفْعَةٌ واجدة . 

ومنها أن جميع تلك المتشارب تُسدٌ عند اتنداء صعودة الثيل باشب وراب » يَجتمِع ما 
يُسيل من الماءِ العذّب في اثيلء ویر یغه فيم" جميع أزضهم » وع بجملته دُخول الاءِ الح 
عليه فلو كان سيلا ما احتاج إلى ذلك » د له أقُواةُ رض المشارب عند ابتداء 
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ومنها أنّ ا لجان إذا سدّت ولم يكن لها واج من البحر» كان الشيل يده من جنبه إلى 
البحرء إذ أشقل اليل أَوْسَعْ وأَعْقَضُ من أعلاه . 

ومنها أنَّ ماء البحر يَضعد أكثر من عشرين ميلا في حَلق رشيد وبيس ودمياط » كما يفل في 
سائر الأدوية اي يَدُْلها© ال والجوّرء فلو كان اليل خالا من الماء العَذْب » وَصَلَّ البحر من 
أخوان إلى مُعَقى بُنُوغْ الوذعء لان الماع يطلب بطَبعِه ما انْحَفَضٌ من الأرض» وأن تكون 
صفحته۴ كرَةٌ مستوية اطوط الحارجة من التُقْطّة إلى امحيط متساوية . 

ھا يشت قد الأنيعه وكبنت دای رقش اليل على انيأر عه 

عر بذلك أَهْلُ أشوان للحين » وقالوا : في هذه الشاعة كيرت الج وفاض ماء اليل على أرض 
مصرء لان ذلك يتبگن لهم بتحوّل الماء دَفَْة ة . فلو كان سَا» وهم على أغلى الب » لقالوا: 

قد تمع الَو عن الأزض التي يَسيلُ منها الشهل . 

ومنها أَنَّ نَسيمَه الذي ية ببلاد اة » الث وإياه من جبل القَمَر » لا يفيض كمد فيض 
الثيل ثلاثة أشهر » ولا يُقيم على وجه الأرض مُدّةٌ مقامه » لكئه إذا كثْر فيه اليل خَعَرَ جوانيه على 
قَدْر البساطهاء فإذا انُصَبْت4 ماده أزرع“ عليه » فلو كان فيض اليل عن الشهل» وهما من 
شغب واجد» لكان شأنهما واجِدًا . 

ولا نقول إن قيض اليل بسبب فيض الببخخر فقط » إذ لولا كؤنه سول ماءلما حل رذع البحر إليه» 
ولكان شاطئ ديار مصر كسائر الشواجل امْجُاورَة له » ولولا الشيل الشائل فيه رده البخر » إذ عاة 
البخر رَدْم الشواجل . وما دََلَ/ لمك على أل مصر في أثام اليل لاهم لم ُشاهدوا مشأ » ولا 
عاب يوا تندأه من جبل القَعر» لأله في مضع لا ساكن عليه » ولم فقوا اد الشتري الراوع لهء 
فلم يتحفقوا شيعا من ره لأ بعد من أذهان العائة ة أن يعمو أن ماء البحر يفم في آم الصيف » 
أن المعهود عندهم ف في ابر أن يخم ق في أيّام الستاء . وطفۇ البحر في الشتاء م يكون عن الاح 
الهابة عليه من أحد جاتئه » فية يض ورج إلى الجانب الآحر إلا ما كان من البخر المحيط فإله 
يتحول ادا من دال البح رإلى الب وه أن امحيطٌ يطلب بطبعه أن يكون على وجه الأرض » والأرضٌ 
ليست بش فهي ماه بما فيها من الت ركيب » فهو يطلب بدا أن تغلوها وتركيبها يبرزها ©. 


) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : تدخل . ع) بولاق : يكون في صفحة. 1) بولاق : وإذا نضبت . 
©) بولاق : أردع . ؟) بولاق : ولا تحققوا. ١‏ ) بولاق : إا ) بولاق : وبركيها ببردها. 


فطل في الود على من اغتقة أن ثيل من سيل تفي 14۷ 
قال : والب في عِظَم المد لمر الأ » فإذا زاععت السَّمْسٌ والقَمَرٌ الكواكت 
الشهارة » عَظُم البحر » وإذا عع فَيِضُ البحر فاضّت الأنّهارٌء وكذلك إذا تَهَض القَعَر لمقابلة 
أحد الشئارة تفع الببخار » وصّعِد إلى رة" الؤمهر: يرء ونل المْطو . فإذا فارق القع الك ؤ كب افع 
فون ١‏ يفصي بعد ب بجي e‏ 
عند حلول الكواكب الكثيرة6© سط خط أرين» والله تعالى أَعلّم بالصّواب . 
قال كيه 6: مدي E O‏ 


. من قيض البخر عند المد . فاا كَوْنُ مخرجه من جججل القّعر فمُسَلّم إذ لا بزاع في ذلك » وأا 


أ“ زيادته لا تكون إلا من رذع البحر له با حصل فيه من العدّء فليس كذلك . نعم توالي 
شوب الرياح الشمالية معينة©» على وُقُور الرٌيادة ورَذْع البحر له إعائّة على الريادة . 

ون تال ال کے ا وسال یرد ود وك لوال الم اشام رأرل ل ريع ال 
صَافيَا من الكذرَة » فإذا قَرَعَت أثامٌ زيادته وكان في غاية نَقْصه تير طَغفهء وال 5 ك 
الخْطيرَة » وصارٌ بحيث إذا وضع في إناء توشب منه به أجزاء صغيرة من طْحْلَب . وسَبَبُ ذلك 
أن البطيحة التي في أعالي اتوب تَردُها الفيلة ونَحوّها من الؤحوش حى CC‏ فإذا كرت 
أنطارٌ ا٣وب‏ في فَضل الصيف » وعَطمت الشيول الهابطّة في هذه البطيحة » فاض منها ما تعر 
من الماء» وجرى إلى أْض مصرء فيقال عند ذلك توم اليل . 

ولا رال الا كذلك حتى بقشبه ما تیر وراد کره بزيادة الاء ‏ فإذا ضع مه آم الزيادة 
شيءٌ في إناء رَسَبَ ت بأشقله طون لم خهد فيه ل أم الزيادة » وهذا لطن هو الذي تله الشيولٌ 
التي تُنْصَبَ صب في الیل حتى تكون زیادئه منهاء وفيه يكون ارح بعد وط الیل ٠:‏ ولا فاش 
مصر سَبحَة لا ثبت ولا يئت متها إلا ما مو عليه ماءُ اليل » ورك منه هذا الطين . 

وله ": دإ اليل يكون في غير و فت فيض البحرء ولا يفيض اليل لكؤن البحر في ال ر » 
فيصل اليل وير نحو البحر فلا يده راد غير ملم > وإن العادّة ة أن الشيولٌ التي عليها زياةٌ 


ه) بولاق : كورة. 6) بولاق : الكبيرة. ©) بهامش نسخة الأصل : في الأصل كاتبه واستعاض عنها في النص 
بكلمة مؤلفه. 4) بولاق: كون. ع) ساقطة من بولاق . 


' انظر قيما يلي 153 «المسالك والممالك» الذي لم يُعينه . 
" واضح أن المقريزي يستمر في النقل عن صاحب كتاب 


4 اأراظ والاشتار ني كر اخلط والآقار 


ماء الثيل لا تكون إلا عن غُزازة الأخطار بيلاد الوب ء وأمطار الوب لا تكون إلا في 
الصيف ء ولم يغهد قط زيادَةٌ الثيل في الّتاء . 

ول ليل على أن گن زيادته عن سیل تسيل فيه ما تزيد بكذريج على قَدْر ما هبط فيه من 
الشيول . 

وأما اشيذلاله بضيق مضب" اليل في أشوان وانّساعه أَسْمّلَ الأزض » فإما ذلك لاله يصب 
من علو في مرق بين ملين » يقال لهما الال » وينبطح في الأزض حتى يصب في البخر. | 
فانّساعه حيث لا يَجد حاجرًا يحجزه عن الالبساط . 

وأا فول : دإنَّ الأشداد إذا كرت فاض الا على الأزض ذَفْعَةه فليس كذلك » بل يَصير امم 
عند كشر كل سد من الأشداد في ليج » ثم فح برع من اليج إلى الخليج إلى ما على جانيه 
من الأراضي حتى وى . فمن تلك الأراضي ما يُْوَى سَريعًا» ومنها ما يُوَى بعد اام » ومنها ما 
لا ثروى لفلوه . 

وأا قؤله : إن بجميع تلك الشارب تسد“ عند ابتداء صُعود اليل » » ليجتمع ما تسيل من اللاء 

في الیل وکر » فبعم جميع أْضهم » وع بجملته دُخول اماء الح عليه» فير مُسلّم أن تكون 
الشدودة) كما ذکر ا ا : منها عالي لا تصل إليه الماك إلا من زيادة 
كثيرة » ومنها مُنْحَفِض يُروَى من يسير الربادة '. والأراضي مُتقَاَة في الاؤتفاع والاتخفاض 

تفازتًا كثيراء ولذلك اختيج في يلاد اليد إلى حفر الأرع » وفي أشفل الأرض إلى عمل الُغور 
حتى حبس الماع ليتصوف فيه“ أل التُواحي على قَدْر حاجَيهم إليه عند الاختياج » و اهرت 
أؤلا في غير وت قت" سه سَفْى الأراضي » حتى إذا اجكع من زيادته يداز الذي هو كفاية الأراضي في 

فت شُنُوَ الأراضي من الغلال وذلك غالها في أثناء شَهْر رى » يح حيشة) الخليج حتى يجري 

فيه الا إلى حَدٌ علوم » ووَقّفَ حتى يوي ما تحت ذلك الح الذي قف عنده الما من الأزض؛ 
ثم فيح ذلك الخد في يوم التؤروز”© حتى يري الماء) إلى د آخَرء وف عنده حتى تزوي م | 


8) برلاق : أيام الصيف . ط) بولاق : استدلاله بصب . ) بولاق : تستد. 4) بولاق : السداد. ©) بولاق: 
ليروي. ) ساقطة من بولاق. ‏ ع) بولاق : سد. ©) بولاق : التيروز. 


انظر فيما يلي .¥ VT‏ 


قضل في الو على من اغتقد أن اليل من سيل قيض 144 

تحت هذا ال الثاني من الأراضي » ثم يُْتَح هذا الحَدٌ في يوم عيد الصليب' بعد اوروز بعسعة* 
عشر يومًا حتى يجري الاءٌ ويققف على حَدٌ ثالث حتى يروي ما تحت هذا الحدّ من الأراضي /» ثم 
تح هذا الح فيجري لاء وتزوي ما هنالك من الأراضي » ويَضتُ في البخر الْح ؛ هذا هو الحال 
في سُدود أراضي مصر . 

ووه : إن مء اببخر يعد أكثر من عشرين ميلا في لق رشبد وتئيس ودتياط » فلو كان 
الثيل*؟ خاليًا من الماءِ العَذْب لوَصَّل الحو من أشوان إلى هى يلوغ الوَدْع؛ » فنقول : هذا قول 
١‏ من لم تغرف أزض مصرء فإنَّ اليل عند مَصَبه بأعالي أشوان يكون أغلَى منه عند كونه أشقّل 
الأرض بقامات عديدة » فإذا فاض مام الببخر حشئه أن يتداع هو وما الثيل. . وجا غلب مام 
لبخ ماء اثیل في آم فصان الثيل حتى تتح ماء الیل فیما بین دغياط وفارشككو . وأا في أيام 
زبادة الثيل فاي ساهَدْتُ مَصَبٌ اليل في البخر من دقياط » وكلٌّ منهما يُداِع الآخر فلا يُطيقه » 
حتى صارا متمانعین #وفي منظرهما يداي“ رة من اغتجر] 

وله : دإ الأشداة إذا يحت عَم أهل أسوان بذلك في الحال» غير مُسلّم » » بل لم تل تُشاهد 
اليل في الأغوام الكثبر ذا يح منه ليج أو انْقَطع مقْطع فأغرق ماؤه أراضي كثيرة» لا طهر 
افص فيه إلا فيما قوب من ذلك الوضع » وما ترح الود بخرج من فوص بيشازة ؤفاء اليل » 
وقد أَونَى عندهم ستة عشر ذراعاء فلا بوي ذلك المفياس بمصر إلا بعد ثلاثة يام ونحوها . 

وأما َوه : وإنَّ ما كان من اليل كر ببلاد المبّشة يُحلِقُهه فليس كذلك » بل الريادة في اليل 
يم زيادته تكون ببلاد النُوّة وما وراءها في الجنوب كما تكون في اض مصرء ولا فق بينهما إلا 
في يتين : أحذشما أله في أزض مصر يجري في ححدود ‏ وهناك يبد على الأراضي والاني أن 
زيادته تشتبر بالقياس في أرض مصر وهناك لا يمكن قياشه لتبدّده . ومن عَرَفَ أخبار مصر عَلِم أن 
زياقة ماء اليل تكون من أمطار الجتُوب . 

وثقالُ : إن اليل يَنْصَتْ تدك سن مشر اله من عل اکر اشام دی علا ع بارع 
شُغَة» ثم تتبخر تلك الألهار العَطْرة في بُحيرتين0) كلّ حمسة أنهار تبكر بُخيرة بذاتهاء ثم 


) بولاق : بسبعة. )١‏ ماقطة من بولاق. (©ه) ساقطة من بولاق. 1) بولاق: بحرين. 


أ عن عيد الصليب انظر فيما يلي .۴۷٤‏ 


1 اأراءظ والاغتيار في كر الط والآثار 


يج من البحيرة الشُْيٌة بحر لطيف يأحذ رئا على جبل قاُول » وعد إلى مدُنٍ هناك» ثم 
يَضُبٌ في البحر الهئدي » ويَحْوْجٍ من الب تين ستة نهر » عن كل بحيرة ثلاثة أنهار . ومع 
الهم الست في حيرة ية ئى البطيعة» وفيا تضريسة» ب أرق امء تين : : يحرج 
أَحَدُهما من عرب التطيحة ور ل الشرداة ويضير قن يسقى كلتماو رادا مُغَوبا ما ين 
حدضرة را ىري سَمْعَرة وشمالي غانّة » ثم يَف هناك منه رة جع جوا إلى غانة » 
عر على قديئة تريشة » وتاڌ تحت جل في جنوبها خارج شط الاشجواء إلى فل » ثم تبثر 
في e‏ هناك » وتستمر القُرْقة الدانية مُعربة إلى بلاد مالي وافكرور حتى لصب في البحر الخيط 
شمالي مدينة قَلْتبو. 
ويج الضف الآخر ممتشايلا أنجدًا على الشّمال إلى كرتي قديتة جيمي *. ثم یشب منه 
هناله طُغبة تاذ را إلى قديئة سزت » ثم تزجع بجثوئاء ثم تغطف كرفا بجدوب إلى مدي 


سكوته » ثم إلى مديئة مركة» ويتهي إلى نط الاشتواء حيث الول حمس وستون رجا 
ويتبحر هناك بُحَيْرَ: ة» ويُسَعّى عَمُود اليل » من قُبالّة تلك السُعْبَة شرقي مدينة شيمي متشايلا 
آخدًا على أطراف يلاد الميّشة » 9 ثم سامل على بلاد الشودان إلى مديئة دُمقّلة حتى يرمي على 
الجنَاوِل إلى أشوان » وتتحدر وهو يق بلاد الصّعيد إلى مديئة مُشطاط مصرء وه حتى يطب 
في البحر الشّامي . 

وقد اشُفيض يلاد الشودان أنَّ اليل في أضله© ينحير من جبال شود تين على بعد كأ 
عليها العَمام» ثم يموق نَهْرَئن : يصب أحذهما في البخر الحيط إلى جهة ب ب تخر الظُلْمَة الجتوبي» 
ولآكر صل إلى مصر حتى شك في البخر لامي . لقا :له في المكوب يتوق سيغة هار 
تَدْجُل في صخراء مُْقطعَة » ثم تجتمع الأنْهَارُ السبعة وتخرج من تلك الصٌخراء هرا واجدًا في 
يلاد الشودان . 


قال ابن عبد الحكم : اول من قاس الثيل بمصر بُوشف عليه السلام وَضَعَ مفياشا لف » ثم 
وَضَعَت العجوز دَلُوكة ابنة زاء وهي صاجبة حائط العجوز بأنصنا وهو صغير الذرع » ويقْيامًا 


4) ساقطة من بولاق . () بولاق : حاما. 
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كد مقابيس الیل وزياديه 6١‏ 


يميم » ووضع عبد العزيز ابن مزوان مِقياسا بحلوان» وهو صغير» ووضع أسامة بن رَد 
حون e PE‏ ل کی : اركب القاس 
يقيش في قياس نف » يحل بزيادته إلى القُشطاط .١‏ 

وقال القَضاعِئْ : كان اول من قاس اليل بمصر يُوشف ابي" _ عليه الشلام - وتتى يفياشا 
بجثف » وهو أُوّل مِقْياسٍ وَضَّعَهِ عليه الشلام . 

زل : إن ثيل كان بُقاش* بأزض عَلوة إلى أن يني قياس ی مف » وإنّ القِعطّ كانت تقيس 
عليه إلى أن بَطلّ . 

ومن بعده دَلُوكة العجوز تت يفياشا بأنْصِنًا » وهو صغير الدع » وفيا" آخر يميم وهي 
التي بت ال حاط الحيط بمصر . 

وقيل نهم كانوا يتقيشون الاءَ - قبل أن يُوضّع القاس - بالرصاصة » فلم برل القِياسٌ فيما 
عَضّى قبل القئح بقيسارئة الأكيبية/» ومعايله هناك » إلى أن اإتتى المسلمون بين الميضن والبخر 
أيهم الباقية الآن . 

وكان للؤوم أيضًا قياس بالقصر لف الباب تة من دحل منه في داخجل الزقاق » أ قا 8 
اليوم» وقد اني عليه وحواليه . 

ثم بتي عفرو بن القاص عند قنحه مصر مفياسًا بأشوان » ثم يتى بَؤْضِع يقال له وندّرة . 

ثم يي في أيم شعوية قياش بأناء فلم تزل فقا علي لی أن بتى عبد العزز بن عزوان 
مِقْياسَا بخلوان وكانت مَنْزله ‏ وكان هذا المقَياسٌ صغير التّراع . 

فأما اليا س ادم الذي ببي في الجزيرة» فالذي وَضّعه أساقة بن ريد » وقيل إله كس فيه ألفي 
أوفية“ء وهو الذي تى بيت الال بمصر . وبنى «أبو فتحة» “. ثم كب أسامة بن ربد التثوخي 
عايل تراج مصر سلما بن عبد الملك يبطلانه » فكتب إليه سُلَيِمانُ بأن تبني يقياسا في 
الجزيرة » فبتاه في سنة سبع وتسعين ". 


#)ساقطة من بولاق . ط) بولاق : كان يقاس بمصر . ح)الأصل : القرافتين | ) ساقطة من بولاق » والكلمة غير واضحة في الأصل . 


Van Berchem, M., C74 4115: ابن عبد الحكم : فتوح مصر 15؛ السيوطي : حسن لكان : وفيات‎ 
«Egypte I, pp. 18-19; Wiet, G. RCEA I, 2 .۳۷١ :۲ امحاضرة‎ 


" نفسه ٠١‏ المسعودي : مروج الذهب 5: ۷١‏ ابن 


10 الواعظ والاغتيار ف 


في رايط والآثار 


بو الول مها برعاي اناسع وأيت ته ني تياس ماري 


ا مصرء وهو المقِياسٌ الكبير المعروف بالجديد » وأمر بأن بُغرل التّصَارَئ عن قياسه 


E اوري‎ E E 
الاد ودن '» كان يقول المي : أَضلّه من* البَضرَة » قَدِمَ مصرء وحَدّتٌ بهاء وميل على‎ 
قياس اليل » وأجری عليه سلما بن وهب - صاب تراج مصر يومعلٍ - سبعة دنائير في كل‎ 
شهر. فلم برل لياس من ذلك الوت في يد أبي الودٌاد وولّده إلى اليوم . وتوفي أبو الاد سنة‎ 


ست وستين ومائتین ". 


رمد ركب أحمدُ بن طولون سنة تسع وخمسين وهاين: وده أن یسا کاچ 


- بن 


القاضي » فَظَرَ إلى المفياس وأمر يإضلاجه » وقَدّرَ له ألف دينار» 


ففثر ". 


وبتى الخازنُ”» في الصّناعة مِفْياسَاء وأَنه باقي لا يُمتمد عليه . 


وقال ابن عبد الحكم : فلا تح عفرو بن القاص مصر لسو الست 
من أشهر العَججم8): فقالوا له : أَيّها الأميرء إل إنيلنا هذا سنَةٌ 
عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر ء عَمَدُنا إلى جارية بكر من أبولهاء 


ذاك ؟ قالوا : نه إذا كان لثنتي 


ه) ساقطة من بولاق .2 6) الأصل: سليم. 


القبط . 


' القلقشندي : صبح الأعشى ۲۹۳:۳- ٠۲۹۰‏ أبو 


المحاسن : النجوم الزاهرة ٠9:1‏ 7- ١١۳؛‏ السيوطي : حسن 
امحاضرة 7: 1-74 

" انظر ترجمة ابن أبي الرداد عند » ابن لكان : وفيات 
الأعيان 49١6-11:‏ الصفدي: الوافي بالوفيات 
۲٥۷-۴۷‏ ويقدم لنا ابن خلكان في نهاية ترجمة 
ابن أبي الودٌاد نص الكتابات الأربعة المنقوشة على الرخام في 
جوانب المقياس وقت بنائه الذي أمر به المتوكل على الله 
العباسي » وكلها مازال موجودًا حتى الآ ونص أحدها د... 
أمر ببنائه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين » 
أطال الله بقاءة وأدام عرّه وتأبيده » على يدي أحمد بن محمد 
الحاسب سنة سبع وأربعين ومائتين» (وقيات الأعيات 


س لا يجري إلا بها؛ فقال لهم : وما 


ء) بولاق : الحارث. 4) في النجوم الزاهرة : أشهر 


Wie, G., «Une وانظر ايا‎ 4114-1: 
restauration de Nilomêtre de I'île de Rawda 
sous Mutawakkil (247/861)», CR. de Académie 
des inscriptions et belles-lettres (1924), pp. 202- 
;203؛ وفيما بلي‎ ¡d., RCEA 11, n° 460, 61, 72, 6 

EH!‏ ازهمكء. 


” أبو انحاسن : النجوم الزاهرة 7: 2811 وعن تاريخ 
قياس راجع Marcel, J.1., «Mémoire sur le Meqyês‏ 
de Ile de Roudah», Description de I'Égypte,‏ 
Etat Moderne, XV Paris 1826; Creswell, K.A.C.,‏ 
EMA Il, pp. 290-307; Ghaleb, K.O., Le Mikyês‏ 
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1 المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


َأَرْضَينا أَبَوَنْها » وجَعَلْنا عليها من اللي وياب امل ما يكون » ثم أميناها في هذا" اليل ؛ 


فقال لهم عفرو : إن هذا لا يكون في الإسلام» وان الإشلام هيم ما بل فأقاموا بور وأت 
ومشرى » وهو لا يجري فليا ولا كثيراء حتى هوا بالجلاء . فلگا رأى مرو ذلك كنب إلى 
فر ن ااب ری ا - بذلك» فكت إليه تمر أن قد أَصَبِتٌ » إن الإشلام هيم ما 
كان قله » وقد بَعَنْتُ إليك بيطائة فأّها في داخل اليل إذا ناك كتابي . 

فلعًا قَدِمَ الكتابُ إلى عهرو فح البطاقّة فإذا فيها : 

دين عبد الله أمير المؤمنين» إلى نيل مصر . أما بعد فإن كنت إا 
لمعك ا 
فتَسألٌ الله الواجد القَهّار أن بُجريك 

الى اجن و شد نري اسع ور وت س 
منهاء لأئه لا يفوم بَضلحتهم فيها إلا ايل » وأضبحوا يوم الصّليب وقد أجراه الله تعالى ستة 
عشر ذِراعًا في ليلة » وقَطِعٌ تلك الشئة الشوء عن عن أَهْلٍ مصر '. 

وذَكرَ بعصّهم أن جاحلا الصّدّفِي هو الذي قرا يبطاقّة تعر - رضي الله عنه - إلى الثيل على 
الیل حين تَوَقُفَ » فَجَرَى بإذن الله تعالى . 

وقال يَزيدُ بن أبي عبيب : إِنَّ مُوسَئ ‏ عليه الشلام - دَعَا على آل فرعن فكتس الله عنهم 
اليل حتى أرادوا ام جلاء » قَطَلَهُوا إلى مو سی أن يَدْعُو الله » فَدَعَا الله رَجاءَ أن يُؤْمِنوا ‏ وذلك ليلة 
الصّليب اتسترارك ار ادر الاك ا 
ابن الخَطّاب كما اشتجاب لبه مُوسَئْ عليه الشلام '. 

قال القضاعي : ووَجَدْتُ في رسالة مد قلسوتة إلى الحشن بن محمد بن عبد المنعم قال tl:‏ 
َتحت العَربُ مصرء عَرَفَ حمر بن الحَطّابٍ - رضي الله عنه - ما يَْقَى لها من العلا عند 
وفوف اليل عن حدّه في بياس لهم » َضْلَا عن تقاضره » وأنَّ فرط الاشتشعار يَدْعُوهم إلى 


) ساقطة من بولاق . 
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وك تقاليس ایل وزيادته 10 
الاخيكار» ويذعو الاخيكاز إلى تصاغد الأشعار بغير خط . فكت عكر إلى عفرو يسأله عن 
شرح الحال فأجاته : إنّى وَبَدتٌ ما ثرو به مصر حتى لا يفط اهلها أربعة عشر ؤراعًاء والح 
الذي زى منه سائها حتى يَفْضّل عن حاجتهم وثيقي عندهم فوت سنة أخرى به عشر 
ؤراعًاء والتهايتان المْخوئان في الزيادة والثفصان » وهما المأ والاشيئحار» اثنا عشر ذراعا في 
التقُْصان » وثمانية عشر ذراعا في الريادة . 

هذاء وَالبلكُ في ذلك الرفت محفور الأنهارء عقو الجشور» عندما تَسَلّموه من القبطء 
وخميرة ااي 

فاشتسّار أميد المؤمنين كُمَر - - رضي الله عنه ‏ عَلِيًا ‏ رضي الله عنه - في ذلك » » فاده أن پیب 
ا ا ا ا و 
نيص من كل ذراع بعد الستة عشر ورلا أضبقين . ففعل ذلك » وبتاه بخلّوان » فاجتمع له بذلك 
کل ما اراد 8 حل الإزجاف ورّوال ما يئه كان يخاف» بأن جَعلَ الاثنى عَشْر ذراغا أربع 
عشرة» لأنّ كل ذراع أربع وعشرون أَصْبْعاء فجعلّها ثمائيا وعشرين من أؤلها إلى الاثني عَشَّر / 
ذراعًا يكون مبلغ الزيادة على الاثني عَشْر ثانا وأربعين أَضْبعًاء وهي الذراعان » وجَعل الأزيع 
عشرة ست عشرة والست عشرة ثماني عشرة والثماني عشرة عشرين '. 

قال صاع : وفي هذا الباب*) تَر في وتنا لزيادة ساد الأنهار واثيقاض الأحوال . وشاهِكُ 
ذلك أن المقابيس القّديمة© الصّعيدِيّة من أولها إلى آخرها ربع وعشرون اضعا كلّ ذراع» 
والماييس الإشلامية على ما ذُكرء متها الفا الذى باه أسامة بن ريد لوحي بالجزيرة » وهو 
الذي هَدَمَه لمم . وتتى الْأمُونُ آخر بِأَسفّل الأرض بالبشرودات » وتتى الجوَكلٌ آخر بالجزيرة » وهو 
الذي يقاس عليه الما الآن › وقد تدم ذكره . 

قال ابن عمد خير عن القنط دين : إذا كان امام في اثغي عشر بوتا من مشرى اثنتي عشرة 
ذراعًا » فهي سَئَةُ ماء وإلا فم ناض » وإذا تم ست عشرة ذراعا قبل الثؤروز فلم يعم » فاغلّم 
ذلك . 


ه) بولاق : الحساب .2 ©) في الأصل : القائمة . 
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1 اللواعظ والاغتبار في 


وکر المخطط والآثار 


وا ل ل 1 


القَمَر ف تدا في انايد في شهر أي 
کب © . وعند اتدائه في الترايد 


». والمصريون يقولون : «إذا دَخَلَ أبيب کان للماء 
عير جميعٌ كيفياته وتفشد » والسَبَبُ في ذلك مُروزه بتقائع مِياءٍ 


آججئة 1 اھا فيجتليها [ويستخرجهام") معه [وتشتضجبها ©: إلى غير ذلك مما يحتمله '. 
فإذا بلع املك خمسة عَشْرَ ذراعاء وزاة من السادس عشر أضيعا واجِدّاء كير الخليج. 
ل وكدمن ا 3 


ولكشره يوځ معدود» وتقام مَشهُود » وممجتمع غاص » يحضره العام والحاص . فإذا 
الع وهي فَؤهات اجان - ففاضٌ الماءُ وساع » وَعَمَرَ القيعان والبطاح » والْضّمْ الناس إلى 
عاي انهم من الماع ازل » وهي على أكام وى لا تمي الام ليها ء لا علط لعي 
بغرا غايرًا لما بين بججليها » ريما بياغ الد الحدود في 
يخوم حول ثماني عشرة ذِراعًا . 

ثم بأحذ عايدًا في صبه إلى عجری ایل وقشرزيه به» قيضب ألا عغا كان من الأرض عاياء 
ويصير فيما كان منها ممتطابئًاء فيترك کل رازة كالدرهم » وتغاور کل تة كالئود المسهم '. 
وقال القاضي » أبر لمحتن علي بن محمد ألاؤزدي" في کناب «الأغكام الشلطائئة» : وأا ٠‏ 
فهي أطول من راع الدُور بأضبع ولي أُضبْع » وأؤل مَنْ وَضّعها أمير المؤمنين 


عليها : نتَعودُ أرضُ مصر بأشرها عند ذلك ب 
مشيئة الله - عد وجل - له وأكثر ذلك ي 


الذّراحٌ الشؤداء ف 


) بعد ذلك في الرسالة المصرية 
وعم الغيطان والبطاح . 


.1۷ أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية‎ ١ 


* نفسه ۲۰-۱۹. 


القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي » ققيه شافعي ولد بالبصرة سنة 514اه / 5194م » 
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وتوفي ببغداد سنة 5٠‏ 4ه/ 8ه ١١م‏ . تولى القضاء أ 

مرة وفي سنة ۹ھ / ۳۸١١م‏ منح لقب «أقضى القضاة؛ 
وأرسله الخليقة العباسي القائم بأمر الله في سقارات متعددة . 
وضع الماوردي العديد من المؤلفات في الأدب والتفسير 
والأحكام الشرعية . والكتاب الذي اعتمد عليه المقريزي هنا 
هو كتابه الشهير والأحكام السلطانية» وبفضل هذا الكتاب 


: الذي هو بالرومية يولية . 


) إضافة من الرسالة المصرية . )١‏ في الرسالة المصرية؛ 


الذي يقنن لأحكام الدوئة الإسلامية نعف الاستشراق على 
الماوردي ونقل كتابه إلى اللغات الأوروبية أكثر من مرة 
(الخطيب البخدادي : تاریخ بغداد ۱۰۲:۹۲۳- ۱۰۳ 
ياقوت : معجم الأدباء 7:18ه- ١٠؛‏ ابن خلكان: | 
وفيات ۲۸۲:۳- 784؛ الذهبي: سير أعلام البلا | 
4584-4 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى + 
۲۸٠ - ۷:٥‏ الصفدي : الوافي بالوفيات 161:131- 
عه 4 Brockelmann, C., 21“ art. a-Mêwardi VI,‏ 
(pp. 859-60‏ . 


کر مقابيس اتیل وزياديه 1 


هازون الؤشيد كَدّرَها براع خادم أشود كان على رأسه قائِمَاء وهي التي تتعامل الاس بها في 
ذَزع البرّ والعجارة والأنية وقياس نيل مصر'. 

وأكثر ما ؤجد في القياس من التقْصان سنة سبع وتسعين وماثة » ؤجة في اياس تسعة فرع 
وأحد وعشرون أَضْعا . وأقلٌّ ما ؤج منه سنة حمس وستين وماثة» فإنّه وْجدَ فيه ذراح واحد 
وعشر أصابع . وتر ما َل في الريادة سنة تسع وتسعين ومائة » فإلّه ب ثمانية عَضْر ؤراعًا وتسعة 
عَشْر أَضْبعًا . وأقلّ ما كان في سنة ست وخحمسين وثلاث مائة الهلالية » فاه بل اثني عشر ذِراعًا 
وتسع عشرة أَضْعَاء وهي أَيامْ كاقور الخشيدي . 

والقْياسٌ عمو زخام أبيض ممن » في مؤضع ينْحصر فيه الماع عند الييابه إليه» وهذا 
العمودُ مُمَصّل على اثنين وعشرين ذِراعًا كل راع مُفَضّل على أربعة وعشرين يشا مُتساوية 
تغرف بِالأصَايع » ما عدا الائني عشر ذِراعًا الأولى فإنّها مُمَصّلة على ثمانٍ وعشرين أضهغا كل 
ذراع . 

وقال المشغوديٰ : قالت الهندُ : زيادةٌ اليل ونفصانه بالشيول» وتحن و ذلك بتوالي 
الأنواء وكثرة الأمطار زو كود الشحاب] *؛ وقاّت الوم : لم بزد قط ولم تفص » وأا زيادته 
وتفصانه من عيون كَثْرت وانّصَلَت . وقالت لبط : زیادئه ونُقصانه من غین في شاطهه يراها من 
سائر وق بأعاليه . وقيل لم یزد قطء وما زيادته بريح الشّمالء إذا كثْت وائْصَلّت تحيسهء 
فيفيض على وجه الأرض " 

وقال قَوْمٌ : سببُ زيادته بوب ريح تسى ريح اين © وذلك أنّها َمِل السحاب المايلر من 
خف عمط الاشيواء» فيغطر ببلاد الشودان والمبَهَة والثوبة » فيأني مَدَدُّه إلى أزض مصر بزيادة 
اليل . ومع ذلك فإ الببخر الح يقف ماؤه على وجه الثّيلء'فيتوقُف حتى يروي البلاد . 

وفي ذلك يقول : 

[الجعث] 
فاشْمّع فللشَّافِع» أغلى يَدَا ‏ عندي وأَسْعى من بد انين 


ه) زيادة من مروج الذهب ٠.‏ ©) بولاق : الملتن. ) بولاق وسائر الخطوطات : فاسمع فالسامع والتصويب من 
حسن اللحاضرة . 
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1۸ الراعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 
ليل ذو مَصْلٍ ولكئه ٠‏ الشُّكر في ذلك للملين»" 


8 00 EE a 
ويبتدئ اليل بالتنفس والزيادة بقيّة بُوئة - وهو حريران - وأييب - وهو تموز - ومشرى - وهو‎ 


آب - فإذا كان امام زائِدًا زاد شهر توت كله - وهو ابول - إلى انقِضائهء فإذا انتهت الزيادة 


إلى الدّراع الثامن عشر ففيه مام الخراج » وععضب الأرض» وهو ضار بالتهايم لعدم الزنخي 
والكل . 

و م الؤيادات كلها » العامة IH‏ *" للبلد كله سبعة عشر فراعًا » وفي ذلك كفايتها وري جميع 
أَرْضها . وإذا زا على ذلك وبَلَعَ ثمانية عشر ذراعًا وعَلّقها » اشتبحر من أرض مصر الع » وفي 
ذلك صَرَر لبعض الضّياع لا ذَكْنا من الاشتيفحار . وإذا كانت الزيادةٌ على ثمانية عشر ذراعاء 
كانت العاقَِةُ في الْصِرافِه حدوتُ وباء . وأكثر الزيادات ثمان عشرة ذِراعًا . 

وقد َع في جلائّة تمر بن عبد العزيز/ تسع عشرة۴ ذراعا » ومساعةٌ الذُراع إلى أن تبلغ اثقي 
عشرة راا ثمان وعشرون أضعا » ومن اثنتي عشرة ذراعا إلى ما فوق ذلك يكون الذُراع أربما 
وعشرين أَضِْعًا . أل مايق في قاع اياس من لاء ثلاثة أَذْرُع » وفي تلك السنة يكون الما قليلا . 

والأذرع التي يُستَشقّى عليها صر هي ذراعان تسكيان منكرا وتكيراء وهي الذّراع الثالث 
عشر والذراع الرابع عشر ؛ فإذا انصرف امام عن هذين الذّراعين وزيادة نصف فراع من الخمس 
عشرة » اسْتشْقَى الناسٌ بمصرء فكان الضَّرَرُ الشّايل لكل البلْدان ؛ وإذا تم حمس عشرة وول في 
ست عشرة ذِراعًا كان فيه صلاځ لبعض الناس » ولا يُسْتَسْقَى فيه » وكان ذلك نَقْصًا من تراج 
الشلطان '. 

والشیدٌ يتحَدُ بمصر من ماء طوبة وهر كاتون اللاي جد ابن وهو لعشرة لضي من 
ليت رای ا کے يفي نالك اوت . وأَهْل مصر يَفْمَخِرون بِصَفَاء ماء الثيل في هذا 
لوقت ء وفيه يُحَرّن الماء اهل ئيس ودمياط وتُونّة وسائر قرايا“ البخيرة . 

وقد كانت مص كلها تُووى من ست عشرة ذرائاء غايرها وعايرهاء بلا أَحْكَموا من 
جُسورهاء وبناء قَناطرها» وتثقية حُلْجانها . وكان الا إذا َع في زيادته تسع أذرع دحل 


د) بولاق : اللتن. 0 قي المروج : النافعة ‏ ع) بولاق : اثتتي عشر. 4) بولاق : قرى . 


' السيوطي : حسن نحاضرة 51:1 ومصدرهفيه : لتيفاشي . * المسعودي : مروج الذهب 1۸:۲- 14 
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ذ کر مقابيس الیل وزيادته 1 


خليج الى وحليج الوم وتليج سؤدوس وحليج سخا . 

قال : والمعمولٌ عليه في وفنا هذا - وهو سنة خمس وأربعين وثلاث مائة - أنه إن راد على 
الست عشرة ذِراعًا أو نَقصّ عنهاء تقض من تراج الشلطان ". 

وقد َك في رُمائنا هذا عامٌة ما تقد ذِكرُه لقساد حال الجسور والترع والخلجان ؛ وقائُوه 
اليوم أنه يزيد في القيظ إذا حلت الشّمْسُ برج الشرطان والأسد والشْئْئلّة حين تنص عائة الأنهار 
التي في المعمورء ولذلك قيل إن الأنهار مده بمائها عند عَيِضها فتكون زيادته . 

وتبتدئ الزيادَةٌ من خامس بَمُوئّة » وتَظهَر في ثاني عشرهء وول دَفْعه في الثاني -- 
وتنتهي زيادته في ثاين بابّةء ويأحذ في النُقُصان من العشرين منه» فتكون مُدَّةُ زيادته - 
ابثداها إلى أن يَنقّص - ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يومًاء وهي أبيب ومشرى وثُوت وعشرون 
بي اله كو ونا ا سر بناجلل السك 

ومن العادة أن يُنادَى عليه دائِمًا في اليوم السابع والعشرين من بول بعدما يُؤْحَذ قاغه » وهو ما 
بقي من اماء القديم » في ثالث عشر يُونة» وقح الخأيخ الكبير إذا مل مغ ست عشر راطا . 

وأَدْرْكُثٌ النام يقوئون : كود بالله من ضع من عشرين . وكنًا هد الماء إذا بَلَمَ أصابع من 
عشرين ذراعا » فاضٌ ماء الثيل » وعَوْقَ الصياع والبساتين » وفارت الهلاليع . وها نحن في زمَن» 
منذ كانت الحوادثُ بعد سنة سب وثمانٍ مائة » إذا َع الماع في سنة أُصبْعًا من عشرين لا يعم 
الأرض كلها قد كعد .من الشورء وكات إلى ما يعد اللنمس ماقا من الهدجرة قانوق اليل سبعة 
عشر ذِراعًا في قياس الجزيرة » وهي في الحقيقة ثمانية عشر ذِراعًا . 

وكانوا يقولون : إذا را على ذلك ذِراعًا واجدة زاد تراج مصر مائة ألف دينار لما روي من 
الأراضي العالية » فإن بَلَعَ ثمائية عشر وَراعًا كانت الغاية الفُضْوَى » فإ الدمانية عشر ذِراعًا في 
قياس الجزيرة اثنان وعشرون aes‏ عشر ؤْراعًا واجِدّا» 
فص من الخراج مائة ألف دينارء لما يشتير من الأرض المنخفضة . 

قال ابن مي ال ر آي عولاث دة فلا رأرعون وخی من : وفيها بعت زِيادَةٌ ماء اليل تسعة 
عشر ذِراعًا وأربعة أصايع » وبَلَعٌ الماءُ الباب الجديد أؤل الشّارِع خارج القاهرة» وكان الْناسٌ 


' السعودي : مروج الذهب ۴: ١لا‏ '" تاج الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن يوسف بن 
* المسعودي : التنبيه والإشراف 77 جلب راغب المعروف باين مُتشرء مؤرخ مصري عاش = 


1 


يتو مجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية الاير . فلا بلع | 


الَواعظ والاغييار في كر الميطّط والآثار 


١‏ الحافظ لدين الله أبا الميمون عبد 


امجيد بن محمد أن الما وَصَلَّ إلى الباب الجديدء أَظْهَر لحرن والاقطاع . فَدَحْلَ إليه بعص " 


ححواصٌه واه عن الشجب » فارج له كتابًا 


انید ثم قال : هذا الكتابُ الذي تَعْلَّمْ منه أخوالنا وأخوال لينا وما يأتي بعدها . فعرض الحافط 


فإذا فيه «إذا وَصَلَ الماع البات الجديد انتقل الإمام عبد 


في آخر هذه السنة » وماك في سنة أربع وأربعين وخمس مائة '. 


وقال القاضي الفاضل' في «مُتَجَدُدات» سنة ست وسبعين وخمس مائة : وفي يوم الاثنين 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول » وهو السادس عشر من مِشْرّى » وَفَى الثيل* على ستة 


ه) بولاق : في أول. 0) الأصل: صار النيل . 


= في صدر الدولة المملوكية وتوفي سنة لاله / ۱۲۷۸م > 
ومعلوماتنا عنه قليلة » وترجع شهرته إلى كتابه في التاريخ 
الذي ديل به على كتاب «أخبار مصره للمُسحي والذي يعد 
أهم مصادر تاريخ الفاطميين المتأخرين . وصل إلينا في شكل 
انتقاء قام به مؤرخنا المقريزي سنة ٤۸1ھ‏ / ١41١م.‏ كما 
استفاد منه - قبل المقريزي - شهاب الدين التويري صاحب 
«نهاية الأرب» . ووضع ابن مشر كناًا آخر في «قضاة مصره 
اعتمد عليه كثيرًا ابن حجر العسقلاني في كتابه درف الإصر؛ 
(النويري : نهاية الأرب ١ ١‏ الصفدي :الوافي 
بالوفيات :١‏ 4۱۸۸ ابن القرات : تاريخ الدول والملوك 
۷: ۷ المقريزي : المقفى الكبير 5: 44° Cahn, Cl.,‏ 
918 مم ,111 4E art. bn Muyassar‏ مقدمة أن نؤاد 
للمنتقى من أخبار مصرء القاهرة 0١9/81‏ - 

' ابن ميسر: أخبار مصر 1۳۹- ٠٠٠١‏ المقريزي : 
اتعاظ الحنفا 185:37-/[14. 

" القاضي الفاضل محبي الدين أبو علي عبد الرحيم بن 
علي بن الحسن التٍساني » كاتب صلاح الدين ورئيس ديوات 
الإنشاء في عهده » كان قد التحى بديوان الإنشاء الفاطمي في 
سنة ٣٤٠/۸٤11م‏ واشتهر بطريقة مميزة في الكتابة 
الإنشائية » وإليه نسبت . صحب السلطان صلاح الدين في 


حملاته في الشام » وأقام في مصر بين سنتي ٥۸-۰۸۰‏ ها 
۹۰-۱۹ ١١م‏ ليشرف على الديوان وإعادة تنظيم الجيش 
والأسطول . وفي أعقاب وفاة صلاح الدين وا حلاف بين أخيه 
العادل وأولاده » استقر القاضي الفاضل في مصر حتى وثانه 
سنة 45 دهار؛ ١۲٠م‏ . كتب القاضي الفاضل العديد من 
الرسائل الديوانية وصلت إلينا مجاميع منها سواء في نسخ 
مستقلة أو مُضَّعَْة في مصادر عصر صلاح الدين . أما كاب 
الذي ينقل عنه المقريزي وساه «الحجددات» أو «المياوامات» 
وسماه ابن العديم «الماجريات؛ فلا تعرفه إلا من خلال النقول 
المطولة التي حفظها منه المؤرخحون المتأخرون (أخباره كثبرة في 
مصادر عصر صلاح الدين وانظر كذلك» العماد الكاتب؛ 
خريدة القصر (قسم مصر) 1:ه8- 04؛ ابن خلكان؛ 
وفيات :مره -١‏ 41518 الذهبي: سير أعلام النبلاء 
- 464 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 
۷-۱۷ الصفدي : الوافي بالوفيات ۳۳١:۱۸‏ 
۳۷۹ أبو المحاسن : النجوم +٠١۸ -٠١۹:١‏ ولأحمد 
أحمد بدوي: القاضي الفاضل ‏ دراسة وتماذج» القاهرة 
».ت ¢ Cahen, ©, EI’ art. aLKãdî al-Fêdil IV,‏ 
392-9 .صم وانظر فيما يلي ۳۹۷-۳۹۹:۲) . 


ذو مقاييس الیل وزيادته لول 


عشر ذراعًاء وهو الوَقَاهُء ولا غرف وفاه بهذا التاريخ في زمن معدم ' . وهذا أيضًا ما تََيِر فيه 
قانون اليل في رَماننا » فاه صار بُوفي في أوائل مشرى » ولقد کان الَناءُ في سنة اثنتي عشرة 
وثمان ماثة في اليوم اسع والعشريق. من يب قبل یری ينوم / وعدا عن أب :ها اززج فی 
زيادات الثيل . 

انمق رَقّاء الّيل*) أن حادي عشر من جمادى الأولى سنة تسع وسبع مائةء وَفى اليل » وكان 
ذلك في اليوم التاسع عشر من بابة بعد التُؤروز بتسعة وأربعين يوا ". 

قال : وفي تاسع عشره - يعد يعني سوال سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة كير تخر أبي الجا ء 
باشَرَ الملكُ العزيد عُثْمان که وز يل فيه ضما » وهي الأضإع الثامنة غشرة من لمان 
عشرة ؤِراعَاء وهذا اله سى عند أهل / مصر الّجة الكبرى ". 

فانظر كيف سمي القاضي الفال هذا القذر ال الكبرل» وال والهيا بل لو بع مام 
اليل في سنة هذا القذْر فقط ل بالبلاد علا يُخاف منه أن يَهْلِكَ فيه الناس» وما ذاكٌ إلا لما 
أفيل من عمل الجُشور . 

ويَخصل لأهل مصر بؤَاء اليل ست عشرة ذراعًا فرح عظيم » فن ذلك كان قانونُ الي في 
القديم واستمد ذلك إلى يومنا هذا . ويُتَحُد ذلك اليوم عِيدًا يركب فيه الشُلْطانُ بعساكره » ويثزل 

في المراكب لخليق المقياس . 

وقد دكرنا ما كان في الدوْلَة الفاطمية » من الاهتمام به بقح اللي , عند كر مناظر الّؤلؤة *. 

وقال بَغضٌ المشرين : إن يوم الوفاء هو اليوم الذي وَعَدَ فزعون موس - عليه الشلام - 
بتاعي زتعا : طِثَالَ وعد کم ب ؤم الي ون يُحمَر الاس ضح ى [الآبة ٠۹‏ سورة طم » 
وقد جرت العادةٌ أن اجتماع الئاس للتّحُليق يكون في هذا الوَقْت . 

وو اعقو سن الشياسات في أثر النّداء على على اليل ما حكاه المَقيُ ابن رُولاق ° > في ايمر الم 
لدين الله قال : وفي هذا الشهر . يعني سوال سنة اثنتين وستين وثلاث مائة ‏ مقع لر لدين الله 


) ساقطة من بولاق . 


المقريزي : السلوك 1١‏ 1/ا. * نفسه ۱۳۸:۱ وفیما يلي 428:١‏ ۔ 
" نفسه ٠٠:۲‏ وانظر كذلك أبا الحاسن : النجرم ٤‏ انظر فيما يلي ٤۷۹-٤۷۰1‏ 
الزاهرة 18 3146 * أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليشي = 


on» 


4 الَوَاعِظ والامختبار في ذكر الخطط والآثار 
من الَدَاء بزيادة اليل وألا يكب بذلك إلا إليه وإلى القائد جؤقرء فلا تم أباح الثداء ‏ يعني ل 
تم ست عشرة ذِراعًا - وكير الخليج '. 

فتأئل ما أَبْدَع هذه الشياسّة » فإنَّ الناس دائمًا إذا وف اليل في أيام زيادته أو زا5 قلياد فقون 
وتتَحدّث» أنفشهُم بعدم طلوع اليل ء ن أيديهم على الغلال » وكمْتَئعون من تيمها رَجاء 
ازتفاع الشغرء ويَججتهد من عنده مالّ في اختزان الغلال © إمًا لطُلّب الشغرء أو لطُلّب إأحار ١‏ 
4 1 5 03 0 0 5 
قوت عياله » فيخدّث بهذا العّلاء» فإن زاد المع انحل الشعدء وإلا كان الجَدْبُ والقخط . ففي 
كثمان الريادة عن العامة أَعْظَم فائدة وأجل عائدة . 

وقال المتحي" في «تاريخ مره : ورج أَمْوٌ صاجب القصر إلى ابن يران بتخرير ما ؛ 
به القّقاسون كلامهم إذا نادوا على اليل » فقال : « عَم لا نحصّى » من غترائن الله لا 
فى » زاد الله في الثيل المبارك كذا ٠‏ . 

ومن عادة نيل مصر إذا كان عند ایداء زيادته احضو ماؤه » فتقول عامٌةٌ أهل مصر : قد وحم 
اليل . وتزؤن أن الب منه حيتئلٍ مُضر . وثُقالُ في سَبب الحضراره أن الؤحوش - سما الفيلة - 
ترد البطيحات التي في أعالي الثيل» وتَسْتتقِع فيها مع كثرة عَدَّدها لشِدّة الل هناك » فيتغير مام 
تلك التطيحات . فإذا وَقَعَ الَو في الجهة الجدوبية في أؤقاته عندهم » كارت الشهول حيئشلٍ في 


) بولاق : يحدثون. 0) بولاق : خزن الغلة . 


Hasan ibn Ibrûhîm ibn Zûlêq», 7605 °$ . jill مزر قفري قار فت‎ ٥ لمرو كاين زولاق‎ 
(1907, pp. 254-70; لظ‎ * art. Ibn Zûlêq Hl, .م‎ 3 


لمصر وتوفي سنة ٦۳۸/٩٩۹م‏ . يعد خير من تكلّم عن فرة 003 
القاطميين الأوائل ف أل غاذة كنب في تاريخ : 
١ ©“ 0 0‏ ١اللخرومي‏ : المنهاج في أحكام الخراج - خ 4۷ط ؛ ابن 
خططها نها وتتمة كتاب أمرا 
تقر تلطه وبي شخلنوا انه[ واد كانت لمر ویر اغا معدن ,106157 روي واا الها ا 
للكندي» » و«سيرة جوهر القائده ودتاريخ أسرة الماذرائين» ‏ / : 
1 أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 47 
چ e LC‏ " الأمير الختار عر الك الله بن ا 
لشي وقف عليها لقريزي بخطه وثقل عنها تقولا مار ي ےل لیے ی ر ل 
والخططة وواتعاظ الحنفاة (راجع ٠‏ ياقوت : معجم الأدباء عه النزير ای ا 
8 5 شت 3 الذي اشت 
دده دعو أبن لكان تلات لمان :ا ۹ م» اشتهر بكتابه «أخبار كام اشتمل على 
حوليات للخمسين عاما الأولى من حكم الفاطميين في 


۲ الصفدي : الوافي بالوفيات 57:11 القريري: 
.وق نوات يونية للفو الى ارا 5 
المقفى الكبير دعر نين حل ل سيل تفز وي نتكرات i‏ عافزها الع صل 


كر الجشر الذي كان يبر عليه في ايل 11۳ 


التطيحات » فحَرَج ما كان فيها من الماء الذي قد تَمَيّر وم إلى مصرء وجاء عَقيبه الما ا جديد» 
وهو الزيادةٌ بمصرء وحيتكلٍ يكون المع موا لما يُخالِطّه من الطّين ال الذي تأتي به الشيولٌ .١‏ 

فإذا تات زيادتُه عْشِى أرض مصر » فتصير القُرَى التي في الأقاليم فوق الثلال* والرّوابي وقد 
حاط بها الماء» فلا رصل إليها إلا في المراكب » أو من قق الجسور الممتدّة التي يُضْرَفٌ عليها - 
ذا لت كما ينغي - ربغ الخَراجء ليم عند ذلك ماء الثيل حتى ينتهي رَيّ كل مكان إلى 
لحل المحتاج إليه . 

فإذا تكامل ري ناحية من الٌواحي » فطع أهلها اور المحيطة بها من أَذْكة مغروقة عند وة 
لبلاد وعشايخها في أؤقاتِ محدودة لا تمذم ولا تتأخُر عن أؤقاتِها المعتادة » على حَسَب ما 
بشهد به ونين كل ناحية من الراحي ٠‏ وى كل جهة ما يليهاء مع ما جكمع فيها من الماء 
حخقص . ولؤلا إِنّْقَانُ ما هنالك من الجشور وحفر اقرع والخلجان» لمل الانتفاع ماءٍ الثيل» كما 
قد جَرَى في رَمانِنا هذا . 

وقد حكي أنه كان يُوْصَد لهمازة مجشور أراضي مصر في كل سنة لث المتراج » لعنايتهم في 
القديم بها من أجل أنه يترئّب على عَمَلها َي البلاد الذي به صالخ العباد . وستقف - إن شاء الله 
تعالى - عن قريب على ما كان من أغمال القُدَماء ومَنْ بعدهم في ذلك . 

وكان للمِفياس في الول المعاصرة©) رُسُومٌ لکٽس مجاري الماء» مسون دينارا في کل سنة » 
لق لابن أبي الؤدّاد . 


ذكر الجشر الذي كان يعبر عليه في اليل 


غلم أله كان في الثيل جس من سفن فيما بين اطاط والجزيرة التي تغرف اليوم بالؤؤضّة » 
وكان فيما بين الجزيرة والجديزة أيضًا جشرٌ» في كل جشر منهما ثلاثون سفيئة ”. 


) الأصل : البلاد. 5) بولاق : الدولة الفاطمية . 


-إلينا منها سوى الجزء الأربعين من الكتاب بالإضافة إلى 2 ' أنظر فيما تقدم 1410م 


نقول مطولة أوردها المقريزي وعددٌ آخر من المؤرخين (انظر ` عاترروك'! capa de‏ هط Sayyid A.,‏ مط 
القدمة) . 75-7 PP.‏ وفيما يلي 523:1 و۱۷۰:۲ . 


114 اللواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


راتسل ن ا الیل ذم 


قال الرّئيسل س ابو علي بن سِيا' عَفَا الله عنه مسو يي اميس 
ويَججمعون مَحايِده في أربعة : بُغد منْتعه » وطيب مشلكه » وعُمُورته » وأَخذِه إلى الشّمال عن 
الجثوب ؛ فأخذه إلى الشّمال عن الجتوب مُلَطُفٌ لما يجري فيه من الياه » وأمًا عُمُورَئُهِ فيشا ركه 
فيها غيره ". 

قال : فاسل المياه مياه العغيون» ولا كل اعون » ولكن مياه الغيون الحدة الأرضء التي لا 
تغلب على تزتها شيم من الأخوال والكيفيات العّريبة » أو تكون حجرئة يه / فتكون أؤْلى بألا تفلن 
العُوئة الأرضية » لكن التي هي من طليئة خرؤة خي من الحَجَرية ولا كل ڪين خرة» بل التي هي مع 
ذلك جارية » ولا كل جارية» بل الجارقة المكُشُوفةللشّعس والزياح » وأ هذا ما يكيب الجارنة 
قَضِيلّة » وأا الؤاكدّة فما اكتسجت بالكشف رَداءَةٌ لا تكسبها بالقؤر والشكر . 

الم أن ليا الي تكون ية اسيل حير من التي تي على الأخجار» إن اللي تي اما 
ويأحذ منه المفزوجات القّريَة ويُرَوقه » واليجارة لا عل ذلك » لكنّه يجب أن يكون طن قسيله 
خواء لا حدأة ولا سبحّة » ولا غير ذلك . فإن اتَمَنَ أن كان هذا الما عَموًا عَدِيدَ الجؤئة» تل 
بكثرة ما يُخالطه إلى طبيعته» فإن كان بأحذ إلى الشّهس في بجزيانه فيجري إلى اشرق 
وخصوصًا إلى لى الصيفي منهء فهو فصل لاسيما إذا بغد جدًا من مبدثه ©). ثم ماءٌ یتو جه إلى 
الشّمال» والمتؤبجه إلى ارب والجَتُوب رديءء حصوصًا عند هُبوب ريح اتوب . والذي 


8) بولاق : ميدانه . 


'الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن الصفدي : الرافي 741:11- 411 وجناسبة الاحتقال بألفية ين 
أبن علي بن سيناء من أكبر علماء العرب والإسلام . كان سينا ظهرت العديد من الدراسات عن حياته ومؤلفاته » انظر على 


ينا وفيلسوثًا ومنطقاء عرقه الأورييون باسم عندتتهة :بيه الأخص جورج شحاتة قنواتي : مؤلفات ابن سينا ؛ القاهرة 160٠‏ | 


Goichon, A., M., EI” art. I 5184 . ومقال جواشون‎ 


وكانت مؤلفاته - وعلى الأخص «القانون في الطب» - من أوائل 
الكتب التي طبعت في أورباء وتوفي سنة ٠۳۷/۵٤۲۸‏ اع . (لين 965-72 pp.‏ ,031 . 
أبي أصيبعة : عيون الأنباء ۲:۲- 450١‏ ابن خلكان : وفيات ' ابن سينا : القانون في الطب» تحقيق إدوارد القش؛ 


۱۲ - ۲ الذهبي : سير اعلام النبلاء 11:119ه- ٠۵۳۷‏ بيروت › مؤسسة عز الدين 1: 1784 


ڍو ما قيل في ماء اليل من ذح دم 55 


حدر من تواضع عالية مع سائ القطل مضل » وما كان بهذه الضقّة كان عدا يكل أله خأو 
ولا ټختمل المتثر | إذا مرج به منه إلا ليلا ء وكان حَحفيف الوزن سريع البود والسخين لتَحَلْحُله » 
بارا في الشّتَاء حارًا في الصيف » لا يلب عليه طَعْمٌ ألبة ولا رائحة » ويكون سَريعَ الاجدار 
من الشّراسيف ١‏ سَريعًا لهي ما بُهرى فيهء وطبخ ما طبخ فيه ". 

قال الوئيسٌ عَلامٌْ الدين علي بن أبي الحرم بن فيس" في اوح القانون» : هذه احايد التي 
ذكرها ليست عَلامات للحمد »> بل هي من الأَشْياء الوجبة لكؤنه مخموذا .وا وله الارينة 
يقد منبعه » وقد يكنا أن ذلك يُوجب لطافَة الماء بسب كثرة حر كمه أ . 

واغلّم أن م منبع اليل من جيل يقال له جيل القَمرِء وهذا الججل وراء خط الاشتواء ياحدى 
عشرة دَرَجَة وثلاثين دَفيقة مما به أغظّم دائرة في الأرض بثلاث ماثة دَرَجَة وستين . وابتداء هذا 


الجْل من السادسة والأربعين دَرَجَة وثلاثين دَقيقَة من أَوّل العمارة من جهة المغرب » وآخجره عند 
آخر إحدى وستين دَرَجَة وخمسين قيقّة » فيكون امتدادٌ هذا الل مِقّدار خمس عشرة دَرَجة 
وعشرين ذقيقّة مما به أغظّم دائرة في الأرض ثلاث مائة وستون درَجَة . 

يوج من هذا لجل عشرة نهار من أغين فيه » تومي كل خمسة منها إلى بُحَيرة عظيمة 
مُدَوٌرَةَ ؛ وإحدى هاتين الْبِحَيْرَتّين مر كزها» حيث البُغْد من ابتداء العمارّة با مغرب » خمسون 
دَرْجَة» والغد من خط الاشتواء في الجنوب سب سبع درج وإحدى وثلاثون دَقيقة . ومركرٌ الثانية 
حيث البغد عن أول العمارة ا وحيث البغد من نط الاشتواء في 
الجنوب سبع درج وإحدى وثلاثون ذقيقة . 


' شرسوف ج. شراسيف : غضروف معلق بكل ضلع 
فا لعل وير الراك شرف على ی 
١‏ اب سينا : القانون في الطب 175:1 
" علاء الدين علي بن أبي الحرم القَرشِي الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن افيس رئيس أطباء مصر » لم يكن في 
عصره من يضاهيه في الطب والعلاج والعلم» مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى » وصاحب المؤلفات الطبية الهامة 
ومنها: الشامل في 
فصول أبقراط وغيرها » ونظرا لأنه لم يتزؤج ققد وقف داره 
وأملاكه ومكتبته على البيمارستان المنصوري بالقاهرة التي 


الطب وشرح القانون لابن سينا وشرح 


توفى بها سنة /741ه/85؟١م‏ (راجع » السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى 6:6 .4505-7 اين أبي أصيبعة : عيون 
الأتباء ۲: ٠۲١۹‏ أبا الحاسن : النجوم الزاهرة ۷: لالا؟ 
أحمد عيسى: معجم الأطباء 41943-191؛ مقدمات 
يوسف زيدان لمؤلفات ابن النفيس وعلى الأخص الختصر في 
علم أصول الحديث ورسالة الأعضاء (القاهرة 0۹۹١‏ ؛ 
pp. 921-22‏ 15111لولالله (Schacht, J., EF art. Ibn‏ . 

+ لم ينشر «شرح القانون» لابن النفيس » وما نشر كناب 
شرح تشريح القانون» بتحقيق سليمان قطاية » القاهرة 
حدقا 


1 المواعظ والاغتيار في كر الميطط والأآثار 


وهاتان البكيرتان متساويتان » وف كل واحدة منهما ودار خمس درج » ويخرج من کل 
واحدة من البحَرتََ أزتعة أثهار » تمي إلى بُكيرة صغيرة مُدَوْرَة في الإقليم الأول » بعد مَرْكرها 
عن أؤل العمارة بالمغرب ثلاث وخمسون وَرَحَة وثلائون دقيقة » وعن حط الاشتواء من الشّمال 
َرَجْتانَ من الإقليم الأول » ودار مُطرها كرجتان . 

ويصت كل واحِدٍ من الأثهار الشمانية في هذه البخيرة ترا واجدًا منها”) وهو نيل مصرء ويل 
ببلاد البُوبّة أويصث إليه" تهر آحَر» اليداؤه من غير مؤكزها على حط الاشتواء كبيرة مستديرة » 
مِفْدار ُطرها ثلاث درج » وبُغد مكزها من اول الهمارة بالمغرب إحدى وسبعون دَرَجَة . ويلقي نهر 
هذه العين لنهر اليل حيث البغد من أؤل الهمارّة بالمغرب ثلاث وأربعون (دَرَجة وأربعون” ذقيقة , 

وإذا تعدّى اليل مديئة مصر إلى بل يقال له سَطْتُوف '» قوق هناك إلى لرن تؤميان إلى 
البحر الالح : أحدُهما يُغرف ببحر رَسيد» ومنه يكون حلي الإشكندرية . وثانيهما عرف ببحر 
دمياط » وهذا البح إذا وَصَلَّ إلى المنّصورّة تَمَوْع منه هر يُغرف ببحر أشمون يمي إلى بُخثرة 
هناك » وباقيه يمي إلى البحر المالح عند دمياط ". 

وزيادةٌ ماء* اليل هي من أمطار كثيرة ببلاد الحَضَةء والله أَعْلَم . 

واغلّم أن الزن من الدّشتورات المتجْحه من حال الماء »إن لحف في أكثر الأخوال أَْضَل . فهذا 
ما دكره الوْئيس أبن سينا من صفات المياه الفاضِلّة » واغتير ما قال تجد ذلك قد اجتمع في ماء اليل . 


) ساقطة من بولاق. (8-) ساقطة من بولاق. 2 ©) بولاق : النتخبه . 


شَطبوف (أو شَطانُوف) . من القرى القديمة كانت تفع 
في العصر الإسلامي المبكر على رأس الدلتاء يقول الإدريسي 
في حديثه عن قرية زفيتة : #وهذه القرية تعاقب مدينة شطنوف 
التي على رأس ت الذي ينزل إلى تنيس ودمياط . وفي 
أعلى شطنوف ينقسم النيل على قسمين ينزلان إلى أسفل 
ويتصلان بالبحر (نزهة المشتاق 781-75٠‏ وانظر كذلك 
ياقوت : معجم البلدان ١ 4-7 ٤٤:۳‏ وفيما يلي 518:1) . 

وهي الآن إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية » 
كانت رأس الدلتا تنتهي عندها إلى منتصف القرن العاشر 


الهجري/السادس عشر اليلادي وبعد ذلك اتصلت جزيرة 
دَرَوَة بأرض شطنوف فأصبح رأس الدلتا عند القناطر الخيرية 
الواقعة في الجهة الجنوبية من أراضي ناحية ذَرَوَة » وفي سئة 
١ ٠‏ اتصلت جزيرة الشعير - الواقعة وسط النيل - من 
جهتها البحرية بأراضي دَرَرَة فأصبح رأس الدلتا واقغا جتربي 
القناطر الخيرية وعلى بعد كيلومترين منها (محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 155-1557:9/5). 


" السيوطي : حسن الحاضرة ۲: ۴١۲‏ . 


ذکڙ ما قيل في ماء اليل من دح ووم 1 
فأوله أنّ ما اليل عَين تمو على أراضي ححة » ولا يَغُلب على مُوْبَة ما يو به شيءٌ من الأخوال 
والكيفيات الرديّة » كمعادن الفط والشَّب والأملاح والكباريت ونحوهاء بل يو على الأراضي 
التي تنبت اذهب » بدليل ما يظهر في الشّطوط من فُراضات الذّهَب . وقد عائى جماعَةٌ تُضويل 
الذُهب من الوَمْلَ المأخوذ من سوط اليل » فربحوا منه مالا . ومّضيلة كؤن الذَّهَب في الماء لا 
نكر . الثاني : أذ اليل في جريانه أبدًا مكشوفٌ سمس والوياح . الات : أن يته من طون سيل من 
مياه مجتمعة من أمطار تمك على أراض محوة » ويظهر ذلك من عِطَْرِية روائح الطين إذا دته بماء . الراب : 
غمورة ماءٍ اليل وشِدّة جزيته التي تكاد تَقُصف المد إذا اعتَرَضَئْها » وتَدْقَع الأثقال العظيمة إذا 
١‏ عارَضصّتْها . الامش : يغد بدأ ُروجه من مَصَبُه في البخر الماح » وقد تقدّم / من طول مسافته ما لا 
نجده في تر غيره من أثهار المعمور . الاس : الجداره من عُُوٌ» فإنَ انوب مزتفع عن الشّمال » 
لاسئما إذا صار إلى اتال انحط من أغلى جل مرتفع إلى وادي مصر . 
وذ كر ابنُ قت في كتاب «غُريب الحديث» من حديث جرير بن عبد الله التجلي » حين سال 
رول الله پل عن مثرله ية" فذّكره إلى أن قال : وعاونا بيع *» أي يجري من علو » 
فقال الي ِو : «حَير الماء الشيم» أي ما كان ظاهِرًا على وجه الأْض . والشَيم الما على وجه 


وله تعالى : «إومرائحه من تشم زالآية ٠۷‏ سورة الطففين) : أي ترج با يثزل من علو" . 

الشابغ : أنه بر من الجنوب إلى الشّمال » فقستفبله ريخ الشّمال الطكبة دائما . الام : فته 
في الوزن » وقد امبر ذلك غير مَرة مع غيره من المياه فح عنها في الوزن . 

الاسم : عُدُوَبَة طغمه » وحشن أَثّره في هَضْم الغذاء » وإخداره عن امعد » بحيث إِلّه خث 
بعد شُويه مجشاء . 

وهذه صِفاتٌ » إن كنت من مارس العلمَ الطبيعي وَعَرف الطب ء فاه يعم عندك قَدْرٌُ ماء 
الثيل» ون لك غَزارَة فيه وكثْرة محاسيه . 


۾) هذه الفقرة وردت في بولاق في غير موضعها بسبب عدم دقة نقل الطيارات التي أضافها المقريزي في مواضعها 
الصحيحة. () بولاق : ببلنسية. ‏ ©) بولاق : بمتنع . 4) في غريب الحديث : أي يسيل من علو . 


5 ae 2 ١ 
. )859:١ بيشة قرية باليمن بينها وبين تبالة أربع وعشرون ميلا معجم البلدان‎ 


وهي في وادي يصب سيله من حجاز الطائف (ياقوت : " اين قنيبة : غريب الحديث 084111 547 
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ويُقالٌ : إِنَّ ذا لرن كت کنات فيه ما شاقته من جاب الدنْياء فط 


قال في آخره : «ولئس ذلك بیج 


فخي ل ال ل م : 


فته حل أغغرة الم 


وقال بَعغض الحكتاء :زلا ما جل الل في نل مصر من جدكمة الزيادة في تن اليف على 


الذريج » حتى يتكاقل ري البلاد بوط الاء عنها عند بذء الزراعة» لقسة فليم مصر وتشر : 


شكناه» لأنّه ليس فيه أُمطار كافية » ولا عيونٌ جارية تم أرضهء إلا بعض إقليم القَيُوم . 
ولله در القاثل : 


وقال آخحر: 


وقال ميم 


وقال أيضًا ": 


وقال آخر: 


واا لهذا الثيل أي عَحِيةٍ 
يق الى في العام وهو ملم 
مستقبلٌ مثل الهلال فدغزه 


كأن اليل ذو قم ولب 
نأي حون حاججيهم إليه 
بق اليم 


یزم تا اليل مضو 
4 شفْنُ تجري كالخيول تا 
فكأنما أثوانجه عَكَنّ 


اما تَرَى الوغدَ یکی واشْتكى 
فاشرب على يم كصبغ الجى 
وانظر لاءٍ اليل في عَدّه 


والله شجري اليل منه إذا الصا 


أ ديوان تميم بن المعز ۲٤١‏ . 


يكر بعل عديثها لا تست 
حى إذا ما مَل عاد يرذع 
ابا يزيد كما يريد وتؤجتُ 


لما يبدو لين الئاس يئه 
ويْضي حين يشتَغْنون عله 


8 
ولكل يوم مَسَوّة قِصَرٌ 
صُعْدًا وَجَيِسُ الماء مُلحَير 
وکا از 


ا 


سیر 


والبرق قد أؤعَض واشتضحكا 
أضحك و ع الأوص يكن 
كم صئيل أو نشكا 


اننا به من يدها عَسْكوا بحرا 


. ۳۰٤ نفسه‎ 


[الكامل) 


[الراش] 


[الكامل] 


[امجنث] 


[الطيل 


ذِكْرُ ما قبل في ما اليل من عذج وم 


فشط تهر الكثهرية ذيلا 
إذا مو حاکی الود عضا وان صَفًا 


وموج نهر البيض هندية بترا 
حكى ماءه لونا ولو بعده مرا 


وقال أبو اسن محمد بن الوزير في تَدْريج زياد اليل وعِطّم مَلفّعته : 


أَرَى أبدًا ٹیا من قليل 
لا تشب َكَل ليج ماء 
زياد اشع في كل ؤم 


ودرا في الحقِيقة من هلال 
زيادة أذرُع في خسن حال 


وقال الشّهابُ أحمد بن علي بن قَضْل الله الغمري :١‏ 


انو إلى الشّعس فَؤْق الثيل غارب 
غات وألقّت سّعَاعًا منه يلها 
وللهلالي ق واقى اندها 


لمجم : 


وقال تشو“ الملك ابن 


سس غاريّة » تُلقَوب ذاههة » 
وللهلال اليطافٌ كالكنان بدا 


لعييِها امد الأضر 
مام اللهناة بوالللطبسر 


واْظر "لا بغڌها من حمر الشّمْقٍ 
كنا" اختَرمث رقت بالماءِ في العَرقٍ 


في إثرها رَوْرَقُ قد صِيغٌ من رق 


أَمدَ طرفي في اض من الاق 
إذا رآها جَبَانَ مات للقرق 
بالل مُشئرة من عة التق 
من سورة الطلغن مُلقّى في قم الَف 


[الوافر] 


[الرجر] 


[البسيط] 


[البسيط] 


قال القاضي الفاضل : راا اليل فقد ملا البقاعء وانتقَل من الأضبع إلى الذراع » 


فكأما غار على الأرض فمَطَاهاء وأعار عليها فاشتفعدها وما تخطاهاء فما 


) الديوان والصفدي : واعجب . 


ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار مالك 
مصر والشام) 15؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 1ه 


ط) الديوان والصقدي : كأنها . 


) الديوان : فهل . 


وفيما يلي 21 ۳۷۰ 


' ديوان ابن قلاقس لالا4؛ الصفدي : 


فما يُوجَد بمصر 


4) بولاق : بشر . 


الوافي = 


002 المواعظ والاختيار في ذِكر الحيطط والآثار 


قاطِعٌ طريق سواه ولا مَوعُوب زوب إلا إاه. 

ونيل مصر مُخالِقٌ في مويه لغالب الأثهار: فاه يجري من ابوب إلى الشّمال » وغيره لیس 
كذلك » إلا هران فإنّهما يَجُريان كما يجري اليل » وهما تهر مهران بالشئدء وهر الأريّط - 
وهو الذي غرف اليوم بتهر العاصي - في حماة ؛ إحدى مدائن السام . 

وقد عاب ماءَ اليل قوم » قال أبو بكر بن ويي ' في كتاب «الفلاعة اة 4 مام 
اليل » ذ > حُرَجَه من جبالٍ وَرَاءَ بلاد الشودان يقال لها جبال القمر ؛ وځلارته وزيادته يدان على 
مؤقعه من الشّمْس أنّها أخركثه لا كلّ الإخراق » بل اجه إشخانًا طَويلا ياء لا مجه الحرازة 
ولا وى عليه » بحيث برد أجزاءه الوطبة وتُقى أجراءه الراحة » بل يعتدل عليه ؛ فصار ماه 
لذلك حلؤا جذّا» وصار كثرة شُزبه يُغفن البَدّن ويُخدث البثور والتُعاميل والقروح » وصار أهل 
مصر الشاربون منه دمَوتَين مُختاجين إلى اث اشتفراغ الثم عن أندانهم في كل مُه قصيرة e‏ 
عاياً منهم بالطبيعة» فهو ُحسن مدااة نفسه حتى يدقع عن جشمه ضر ماء اليل ء > ولا فهو يقّع 
فيما ذّكنا من العُمُونات وانْشار البثّر والدٌُماميل [على البدّن] ۴. وذلك أن هذا الماع ناقص البرد 
عن سائر المياه» قد صر له الخ قوامًا هو خن من قوام الماء » فصار إذا الط العام في الأبدان 
كر فيها الفُضُول الَديّة العفئة » فيخدُتٌ من ذلك ما ذّكوناه . 

ودَوَاكُ أل مصر الذي يدقع عنهم ضَّرَرَ مء ايل إذمان سرب ربوب الفاكهة الحايطّة 
القابضّة » وأحد الأدوية الُستفْرعّة للفُصُول . ولو زات عرارَةٌ الشّنس على ماءٍ اليل وطالٌ 
طبه له لصار مالحا بمنزلة ماء البحار الراكدة التي لا خركة لها إلا وَقْتَ جر البخر وهبوب 
الؤياح . وهو أَوْنَنُ للؤروع والْابت من الحيوان ". 


) زيادة من ابن وحشية . 


= بالوفيات ۲۷: ۴۱. العروف المنوقى نحو سنة ٤ ٠‏ ٣ه/‏ ١١۹م‏ . وأهم مؤلّفات ابن 
١‏ أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكشداني المعروف وحشية كتابه والفلاحة التّبطية» الذي ينقل عنه المقريزي هنا 

بابن وَحْشِية » ومعلوماتنا عنه قليلة جدًّا » أملى غلب رول وفي مواضع أخرى قادمة (مطة Fahd, T, 8 * art.‏ 

على كاتبه آي طالب أحمد بن الحسين ين علي بن أحمد بن 988-90 (Wahshiyya III, pp.‏ . 

محمد بن عبد الملك الات أحد أحفاد الوزير العباسي " ابن وحشية : الفلاحة النبطية 1١8-14‏ 


ڍو ما قيل في ما الٿيل من تمذح ودم لفن 


وقال ابن رضوان : وليل يه 9 كثيرة ثم يصير إلى أرض مصر وقد 
عسل ما في بلاد الشودان من العُمُونات والأؤساخ» و شی هااا بوط أرض عضر من 
الجنوب إلى الشّمالء | إلى أن يصب في بحر الوم 00 زيادة هذا النهر» في فصل 
الصيف » وتنتهي زيادته في فصل الخريف ويرتقي في الجو منه في أؤقات عَدّه رُطوبات كثيرة 
بالتحثّل الحفي رظ ذلك ئيس الصيف والخريف . 

وإذا مد النهؤ فاضٌ على اض مصر فَقَسَلَ ما فيها من الأؤساخ ‏ نحو جيف اللميوانات 
وأزبالها » فصول الآجام والّبات وبياه التقائم* - وأَحْدَرَ جميع ذلك معهء وخالطّه من تراب 
هذه الأرض وطينها مِقْدارٌ كثير من أجل سَخائتها » وباض فيه من السمك الذي ترئى فيه وفي 
مياه التقائع . 

ومن بل ذلك تراه في أل مده يخضط لوئه بكثرة ما يُخايطه من مياه النقائع الفئة التي قد 
اجتمع فيها الغزرئض والطُخْلّب » واخْضّ لوثّها من عَمَهاء ثم يتعكر حتى يصير آخر أَْره مثل 
المأ وإذا صَمًا اججتمع منه في الإناء طبن كني وزطوبة لرِجَة لها شهوكة ورائحة منكرة » وهذا 
من أزكد الأشياء في هو وداقة هذا الاء وعقنه . وقد ن أبفراط وجالينوس أن أْرَع مياه إلى 
اعفن ما لَطُنَنه الصّعس مياه الأمطار. 

ومن شأن هذا الماء أن يَصِلَ إلى أزض مصر وهو في الغاية من اللْطافّة من شِدّة حرارة بلاد 
الشرفن » فإذا اخلط به عقوناك أرض مصر زا ذلك في اشيحاله » ولذلك يولد فيه من أنواع 
الشمك شيء كليو جدّاء فان فُصُولَ الحيوانات والثبات وحُونَة هذا الماء وض الشحك يصير 
جميعها مواد في تَكؤن هذه الأشماك كما قال ارشطاطالیس في كتاب «الحيّوان» . 

وذلك شيءَ ظاڃڙ للجم » فان کل شيء تعفن يلد من عُفُويََه يوان » ولهذا صار ما تقولد 
من الود والفأر والتُعابين والعقارب والرّنابير والباب وغيرها بأزض مصر كيرا . فقد اشتبان أن 
امزاج الغالب على أزض مصر الحرارة / والثطويّة المَضْليّة » وأنّها ذات أجزاء كثيرة » ون هَواءَها 
وماء‌ها رديئان '. 


) بولاف : زيادته  .‏ ) الأصل وبولاق : النقاع والتصويب من ابن رضوان . 


| اين رضوان : دفع مضار الأبدان 115-995 


YY‏ الواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآنار 


ورا افطع اليل في آخر الّبيع وأوّل العف عن جه علاط کیک ا 


إلى أن يتلّخْ عَمَنْه إلى أن يصير له رائحة منكرة خسو سَة . وظاهِدٍ أَنَّ هذا الماء إذا صارَ على هذه 
الحالة عير مزاج الناس ترا مخسوسًا . 
ويبغي أن يُشتقى ماء ايل من الؤضع الذي فيه جزيه امد والشفوئة في أل . 1 صني كل 


إِنْسان هذا الماء بسب ما يُوافق مزاجه : أما الحزورون في أيام الصيف اشر ون الأ 
وامرة البق المضوض والرّتمرور الموضوض وال » وأما البَرُودون في أيام الشّتاء فبالؤز الو 
وداخل توى المشمش والصغتر والشَّب . 

وينبغي أن ْف" ما يروق ورب » وإن فت أن تُصَفيه بأن تجعله في آنية ترف والفځار 
والجلود و[تأحذ] ما صل من ذلك بالؤشح » وإن فت طبخته بالنار وجعلته في وَاء اليل 
حتى ټروق » ثم قَطفْت"© منه ما يُرَوّق واشتغملته . وإذا هرت فيه كيفيات رَديئات فاطئخه 
بالنارء ثم بؤده تحت الكماء في بُروطة الليل » وصَفه مه بأغلاط الأذوية التي ذكوتها . 

ولَْوَدُ ما اتخ هذا الماء أن يُصَقَّى يراراء وذلك بأن تُسَحنه أو تطبه ثم تُبؤده في هواء 
الليل ع وتفطفٌ ما يروق منه » ضيه أيضًّا بيعض الأدوية» ثم أذ ما روق فتجعله في آنية 
َنْصْلُ في برد الليل » وتأحذ الوح 

واجعل آنية هذا الماء في الصيف المترّف والقَحُار المعمولين في طوبة » والظروف الحجرية 
والقرب وتخوها مما يرد وفي الشّتاء الآنية الؤجاج والدهون وما تعمل في الصيف من الفخار 
والترف . ويكون مؤضعه في الصيف تحت الأشراب وفي مَحًاريق ريح الشمال » وفي الّتام 
بالمواضع الحارٌة . 

ويتؤد في الصيف بأن يُخُلّط معه ماء الود » وُؤحذ رة نظيفة » ويْشَدَ فيها طباشير أو زر 
رجلة أو مُْشْخاش أبيض أو طين أَرْمَني أو مَغْرَة » ويلقى فيه كيما يذ من بزدها ولا يُخالطه 
جسمهاء وتُفْسَل ظروئه©) في الصيف با خرّف المدقوق وبدقيق الشّعير والباقلاء والصّئدّل ؛ رفي 
المّعاء بالأشنان والكغد» وير بالمضطكى والغود . 


) الأصل وبولاق : ينطقء والمثبت من ابن رضوان . ط) زيادة من ابن رضوان . ) بولاق : نطفت . 4) الأصل 
وبولاق : وبزر والنصويب من اين رضوات. ع) ابن رضوان : أوعيته . 


' ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 514 - 


ذكد عَجَائِبٍ اليل Yr‏ 


وأرداً ما يكون ماء الثيل بمصر عند يضه » وعند وكوف حكته, فعند ذلك يثبخي أن يطيخ 

الع في تضفيته يلوب تو المشمش ء وسائ ما فطع أُوجته . 
وجرد ما يكون في طُوبَة عند تكامل البزد » ومن أجل هذا عرف" المصريون بارت أن ماء 

طوبة أجود المياهء حتى صاز كنيد منهم يُحَرّنه في القوارير الجاج والصّيني » ويَضْرَبه الشئة كلها » 
وتنم أله لا ير » وصاروا أيضًا لا يُصَهُونه في هذا الزمان لهم أنه على غائة 
أنت فلا تسكن إلى ذلك » وصّقُّه على أي حالة كانء فالاء الخرون لابد أن يكير . 

فهذا ما عند من ذم ماء الثيل» وحاصله أن لاغ قير كيفيته با تمك عليه لا أنَّ ذاته رة . فلا 
تهرك ما سمع » فما الأَمر إلا ما قُنْتْ لك . وإذا کان اضرو بحسب ما تیر من كيفيته لا من 
کمیته» فقد عرفت ما تُعالجه به كي يزول ما بخالطه من الكيفيات الؤدة . والله الوق له 
وكزمه . 


اثأقال اعود : وفي نيل يضر وأزضها جاب كثيرة من الخيوانات » فمن ذلك الشممك 
العروف بالوعاد » والواجدّة نحو الداع » » إذا وَقَعَتَ في شبك الصّكاد ارتعدت يده وعضده يفلم 
بقوعها » فياور إلى أَحذِها وإخراجها من يكت » ولو أنكها بِحَشَب أو قصب فَعلت ذلك ؛ 
وقد'ذْكرها جاليئوس » وأنّها إن جعآّت على رأس مَنْ به ضداع شّديد أو شّقيقٌة - وهي في الحياة - 
هدا من ساعته ". 

قال ابن الييطار" عن ایوس : هو الحيوانٌ البخري الذي يُخث الخدر؛ ؛ وعم قوم أنه إذا 
أذني من رأس من يشتكي الداع سَكَنَ ضداغه» وان أُذني من مَفْعَدَة من انقلبت مَفَعَّدته 


) بولاق : عرفت . () انظر فيما يلي 75. ع) ابن البيطار: وقد ذكر. 


أ ابن رضوان : دفع مضار الأيدان ۲۱۷-۲۱۲ . قراميط . 
“Us 1 0‏ 5 

السعودي: مروج الذهب 644:5؛ وقارن ” ابن البيطارء ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
الاصطخري : مسالك الممالك ١٠؛‏ ابن حوقل: صورة ابن محمد العَبدري الالقي الثباتي العشّاب المتوفى سنة 
الأرض ١48‏ وهو السمك المعروف الآن بالقرموط ج٠ ٤۸/٠٤١‏ ۲٠م.‏ عالم في النبات من خلال رحلاته = 


تين الواعِظ والاغيبار في ذكر اليطط والآثار 


أصلحتها . ولكني أنا ربت الارن جميعًا فلم أجده يَْعل ولا واحدًا منهماء » ففَكوت أني أأنيه 

مايه الداع" والحيوان و ٣هو‏ حي » لاني طَتَنتُ أنه على هذه الخال يكون ڌواء 
يكن أن بسكن الداع جنزلة الأذوية الأحر © [التي تحدر الحقى] ©), فوجدته نع ما دام عا 
قال دیشقوریدس :١‏ هو سَحَكة بحرية مُحَدّرة إذا وُضِعَت على الرأس الذي عَرَض له الداع 
امن سكن شِدّة وجعه » وإذا احقمله ذو القعدَة التي تجوز إلى خارج أصْلّحها . وقال RE‏ 
الريب الذي يطيخ فيه سكن أؤجاع المفاصل الَديقَة إذا هتت به . قال أبن البيطار : رأيتُ 
بال مدیتة ماق من بلاد الْأنْدنُس سَعَكةٌ عَريضةً » لؤن ظاهرها لون رغاد مصر سواء » وبايلنها 


أبيض» ونقلها في تخدير مايكها كفغل رَعٌاد مصر أو أَهَدَء إل إنّها لا تؤكل ألئة ". 


ه) بولاق : المصدوع . 
البيطار: بولس . 


ط) بولاق : ما. 


= في الأندلس ودراسته لمؤلفات ديسقوريدس وجالينوس . 
رحل في طلب العلم في رحلة طويلة زار خلالها كلا من 
الشمال الإفريقي واليونان وآسيا الصغرى وبلاد فارس والعراق 
والشام ومصر حيث حظي بمنزلة عظيمة عند سلطانها الملك 
الكامل محمد الأيربي الذي الحقه بخدمته ووجعله في الديار 
المصرية رئيس على سائر العشّابين وأصحاب البسطات» (ابن 
أي أصيبعة : عيون الأنباء :7 .» كما اتصل بابنه الملك 
الصالح نحم الدين أيوب . وتوفي في دمشق فجأة في شعبان 
سنة 545ه/ نوفمبر ۸٤۱۲م‏ . وأهم مؤلفاته كتاب «الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» ودالمغني في الأدوية المفردة» 
و«تفسير كتاب دياسقو ريدس في الأدوية المفردة» . (راجع أبن 
أبي أصيبعة : عيون الأنباء ؟: ۱۳۳+ الذهبي : سير أعلام 
النبلاء +965:17-/1ه؟؟ الصفدي : الوافي بالوفيات 
/1:1ه- ؟ه؛ المقري : نفح الطيب 4595-5915 
Brockelmann, C., GAL 1, pp. 647-48; SI, pp.‏ 
Vernet, J., E7 art. Ibn al-Bêtîr IM, pp.‏ ;896-97 
1759-60 ومقدمة إبراهيم بن مراد لکتاب تفسير كناب 
دياسقوريدوس في الأدوية المقردة لابن البيطارء تونس - بيت 
الحكمة 4۹4٠‏ /41-11). 


ع) ساقطة من بولاق . 


4) إضافة من ابن البيطار. ٠‏ © ابن 


١‏ ديُشقوريدس العين ري طبيب يرناني أعلم من تكلم 
في أصل علاج الطب » وهو العلم في العقاقير المفردة» 
صاحب كتاب «الحشائش؛ أو «الأدوية المغردة؛ ؛ ترم هذا 
الكتاب في بغداد في أيام الخليفة المتوكل » نقله إصطفن بن 
بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» 
وتصمّح هذه الترجمة حنين بن إسحاق فصححها وأجازها. 
(ابن النديم : القهرست ١80؛‏ ابن جلجل : طبقات الأطباء 
والحكماء ١؟‏ = 45# Dubler, C.E., EP art.‏ 
Sezgin, F., GAS II,‏ ;359 .م Diyuskurides I,‏ 
(Pp. 58-60‏ . 

نشر الكتاب سيزر دبلر وإلياس تلير في برشلونة نة 
۱۹۷ بعنوان «المقالات السبع من كتاب دياسقوريدس)» 
ونشر صلاح الدين المنجد مقدمة كتاب الحشائش والأدوية 
لذيسقوريدس بترجمة مهران بن منصور بن مهران في دمشق - 
لجمع العلمي العربي سنة 0148 كما نشره في توثس إبراهيع 
ابن مراد وصدر عن بيت الحكمة سنة ۱۹۹۱ء 


" ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؛ برلاق 
SIENA NAT‏ 


کو عَجَائِبٍ اليل هما 


وقال بعضّهُم : إذا علقت المرأةُ شيمًا من عاد عليها ء لم طق رَؤْجها البغد عنها » وكذلك إن 
علق منها الرجلٌ عليه لم تكد المرأةُ أن تُفارقه . 

والسَفَثمُور وهو صِنْفٌ يتوالّد من الشمك والتعساح » فلا يشاكل الشمك لأنّ له يئن 
ورجلين» ولا ُشاكل القعساح لأنَّ ذه اجرد املس عريض غير مُطََوْس » ونب العساح مصيف 
مرس ؛ ويُتعالّج بشخم السْقَنقُور للجماع . ولا يكون بمكانٍ إلا في ايل وفي تهر هران من 
أزض الهند . ولقد بني أنَّ أفواما شَوَوها وأكلوا منها فمابُوا كلهم في ساعَةٍ واجدة ا . 

وَالسَْقُورء قال ابن سِيتا: هو وَزْلُ مائي* بصا من نيل مصر» يقولون إِلّه من تسل 
امساح ء وأَجرَدُ ما ُضطاد في الؤبيع ' رل 2 تم اقا :ذا حرج من البييض : 
فم ااقصد الام صاد ساغاء وما قد اوقل صار سقلقووا , 


وقال أبن البيطار :هوا ون من الحراذين” يفف في الخريف » إذا شرب منه ڙن درهمين 


من الوْضع الذي يلي كلاه بشراب انض شَهْوَة© الجماع ؛ وهو سَّديد الشّبه بالل يُوبجد 
بالؤمال التي تلي نيل مصر في تُواحي صَعيدها » وهو مما يَشعَى في الب وتذشل في الاء - يعني ف الل 
ولهذا قيل له الول المائي لبه به ولدّخوله في الماء . وهو يلد من ذَكرٍ وأنى » ويوججد للد گر 
خضيتان ن كيخضيتي اليك في جلقيهما وتؤضعهما » وإناله تبيض فوق العشرين يئضّة وتَدْفنها في 
الرمل ؛ وللدّكر من السفَئْقُور إخليلان» وللأنتى قوجان . 

والسمَقُور يعض الإنسان ويَطلّب الماء» فإن وَجَدَه دحل فيه وإن لم ټجده بالّ وتبّوعٌّ في وله 
فإذا فَعَلَّ ذلك مات الْعْصوض لوفته وصلم الَمَئقُورء فإن انمق أن سَبَقَ المعضوض إلى الماءء 
فدَحَله قبل حول السَقَئُْور الماع ووغه في بؤله» مات الشقنقور 5 وسلم المغضوض . 
والأَمضصَلُ ال وح اسل لتيب بذلك دون الأثتّى . واتار من 
أغضائه ما يلي [متنه و“ أضل ذَنْبه وشحاذي شر 

والأشاق بساني بلاج ددهو يار كرون ول ا ل 
فإذا أذ دكي في يوم صيده » فإنّهِ إن رك حا زال سځمه وهَزْلَ مه وضَعْفَ فغله » ثم يُقْطَع 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : الجراد. ©) زيادة من ابن البيطار. 


' انظر كذلك الأدقوي : الطالع السعيد 18 " ابن سينا : القاتون في الطب 408:1 


امن المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


رأشه وطَرَفُ ڏتبه من غير اشيفصال» ويْشَّقٌ جوف طولاء ويلقى ما فيه إلا كلاه وكيشه . فإذا , 
قف خضي يليحاء ويخيط اء وغ تلكوسا في ل معندل القَواء حتى يَف ولؤتن 
فاده » ثم يُرْقَع في إناء كق للهواء كالشلال المشفورة من مُضبان سجر الصاف والخوص 
ونحوه إلى وَقْت الحاجة . 

وه - طريًا - حار رَطْب ‏ وامْجَْف اد حرارة ة وأقلّ ُطوبة » ولا بُوافق استعماله م ابراه 
حار يابس» وأا رافق دوي الأنرجة الباردة الوطبة . وخاصّةٌ يه وسّخمه إلهاض شَهْرَة 
الجماع » ومقئج الشّبق » وُقوَي الإنعاظ » وتَْمّع أغراض العَصَبَ الباردة » وخاصّة ما يلي شرت 
ويُحاذي به . 

ويثقَع مفردا ومركباء واشتغماله مفرًا أَبلغْ؛ واقداڙ منه بعد تجفيفه من يثقال إلى 
ثلاثة مثاقيل - بحسب السنّ والمزاج والبلّد والوفت الحاضر ‏ يُشحق ويُذاب بشراب أو ماءِ 
القصل أو تقيع اليب » أو يدر على صُفْرَة يض التّجاج النيمرشت ويُحْقسى » وكذلك فل 
بيه إذا أذ منه من دِرْهم إلى دِرْهَمَينُ ودر على صُفْرَة البيض بمفرده أو مع مثله بر جؤجير 
مشحوق . 

ولا يوجد السْقَئُْور إلا في بلاد الوم خاصًة» وأكثر صيده في الأزبعينات إذا اشتدّ البزد 
ورج / من الماء إلى البر» فحينقلٍ يُصاد .١‏ 

"ومن عجائب اليل قَرَسٌ البخر". قال عبد الله بن أحمد بن الأشوائي في کناب 
«أخجار الوبة» *: ومَسافَةُ ما بين دُمْقلّة إلى أوّل بل عَلْوَة أكثر مما بين دُمْقُلَة وأشوان » وفي ذلك من 
القُرى والضّياع والجزائر والمواشي والتخْل والشّجر والقل والرزع والكزم أضعاف ما في الجانب 
الذي يلي أرض الإشلام . 

وفي هذه الأماكن جَرائُِ عظام مسيرة يام » فيها الات والؤخوش والشباع » ومفاوز يُخافُ 
فيها القطّش . وماء الثيل ينعطف من هذه التُواحي إلى مَطَلّع الشّمْس وإلى مَعْربها مساقة أيام» 


. ابن البیطار : الجامع :0 ؟- الام الصحيح‎ ١ 
| هذه الفقرة وردت في بولاق بعد العنوان وموضعها ” انظر السبحي : أخبار مصر 7؛ عبد اللطيف‎ " 
: 41-4٠ هناء ونتج ذلك عن إساءة تقل التساخ للطيارات التي البغدادي : الإفادة والاعتبار‎ 
811 كان يضيفها المقريزي وعدم معرفتهم لموضعها عن ابن سليم الأسواني . انظر فيما يلي‎ 


وك عَجَائِبٍ اليل NY‏ 


حتى يصير امعد كالُْحَدرء وهي الناحية التي بلع الغطوف من ايل إلى ادن المعروف 
بالشّذكة ؛ وهي يلد معروف بئقير» ومنه يخرج القشري » وثَرَسُ البخر يَكثُر في هذا المؤْضِع . 

وحدّئني سيمون» صاجب عَهْد عَلْوَة» أله أحصى في جزيرة سبعين دايّة منهاء وهي من 
دواب السطوط : في حَلّق القَرَس » في غِأَظ الجاموس » قصيرة القَوائْمٍ » لها حف » وهي في ألوان 
اليل بأغراف وآذان صغار كآذان اليل » وأغناقها كذلك » وأذْنابها مثل دناب الجواميس » ولها 
خطم* ريض » بن تار إليها أن عليها مخلاة لها هيل وأياب» لا يقوم حذاتها ساح » 
وتَغترض المراكب عند العَضّب فتُْرقها » ورغيها في البو الغشب » وجِلْدَها فيه متاّة عظيمة » 
خد منه دبابیس . انتهى . 

وهو كقرس اليد إلا أله أكبر عزفا ودَئاء وأحصن لونّاء وحافره مشقوق كحافر الهقّرء وجه 
أكبر من امار بقليل » وهو يأل التمساح أل ذَريعًا » ويَفُوى عليه قو ظاهرة » ورجا حرج من 
اء ورا عى قو ال ولد نهم گر في خاي اشن . 

وائفق أن بعض الناس برل على طَرَف اليل ومعه حجر اء فرج من الماء قرس أذهم عليه نُقَط 
بيض » هرا على اليجر“ فحَمَلّت منه ووَلَّدَت مُهًْا جيب الصورة ؛ فطمّع في مُهْرٍ آخر» فجاءٌ 
بال ميجر والهر إلى ذلك الوْضِع » فحَرَج القَرَسُ من الماء وسم اهر ساعة » ثم وب إلى الماء ومعه 
ال ؛ فصار الرجلٌ يتَعهّد ذلك الَؤضع كثيراء فلم تعد القََسُ ولا ار إليه . 

وقال المشفودي : والقرَسُ الذي يكون في يل مصر إذا حرج من الماءِ وانكهى وَطُه إلى ټغض 
المواضع من الأزض » عَلِمَ أل مصر أن اليل ريد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد عليه ولا مقضّر 
عنه؛ لا يحتلف ذلك عندهم لطّول العادات والتُجارب ؛ وفي ظُهُوره من اماءِ صر بأؤباب 
الأرض والعَلّات لغيه الرّْع » وذلك أله طهر من الماء في اليل فينتهي إلى عؤضع من الرّْع » ثم 
بوي عائيدًا إلى الماء فيرعى في حال ُجوعه من الَؤضع الذي انتهى إليه مسيره » ولا يري من ذلك 
الذي قد رَعاه شيعًا في مره » وإذا رَعَى وَرَدَ الماع وشَّرب » ثم فذق ما في جز جؤفه في مواضع شَنَّى » 
فيثبت ذلك موةٌ ثانية ؛ وإذا كر ذلك من فغله واتّصَلَّ ضَرَرُه بأرباب الضّياع » طَرَحوا له من 


) بولاق : الصعيد. () بولاق : خرطوم .2 ع) بولاق : الحجرة ‏ 


' الميجر: الأنثى من الخيل . 
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1۷۸4 المواعِظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 


ایس في الزضع الذي قرف روبج منه» مكاكي*) كثيرة» مرا تبسوطاء فيأكله ثم تعود 


إلى الماء » فإذا عر منه ربا ؤس في جنه وانتفخ ء فيش جنه منه يموت » وطق على الاه 
يَقُذِف به إلى الشاجل ؛ والَوضغ الذي یری فيه لا رى به مساح وهو على صورة الرس إا أن 
حوافره وذَنّه بخلاف ذلك » وجَبْهنُه واسعة '. 

وقال المسبحي : إن الصف المعروف بالبِْطي من أضناف السْممك أؤل ما عُرفٌ بنيل مصر في 
يام الخيقةالعزم الله يزار بن ار لدين الله ۽ ولم يکن يرف قبل في الثبل . وه ف أب أب 
سَعَكُ غرف بالنّبيس » وأا شي باللبيس لأنه يُشبه البوري الذي بالبخر المح فالتبس به » وغالب 
الط انها من أشماك البحر الح دخلت في الحلو". 

ومن حيوان البحر التقساح » قال أبن البيطار : السا حَيوانٌ معروفٌ يكون في الأثهار 
الكبارء وفي الثيل كثيرا» وود في تهر مْران» وقد يُوبحد في بلاد الشودان » وهو الؤذل 
الثيلي . وقال ابی هر" : إن کل عهوان بحر كُ قکه الأشمّل إذا أكل » ما تلا امساح فل 

یحو که الأغلى دون الأشفل . 

وشحم اللساح إذا عجن بالشهن وجول فيه ية وأشرج في تهر أو أجمة» لم قو 
صفادعها ما داقت تقد » وإن طيف بجلد ساح حؤل قرية» ثم علق على سَطْح وفليز لم فع 
البرد في تلك القرية . 


وإذا عص الننساع إنساناء فصع على القطّة شم امساح » برئ من ساغته؛ وان لخ ْ 


بشخمه جبهة كبش نَطاح » تقر کل كبش يُناطحه وهَرَب منه. . وقرارته يُكتحل بها للتياض في 
العين فثذهبه . وكبدُه بحر بها الجنون فيثرأً . 


) المسعودي : مكاكيك ٠.‏ ©) بولاق : تنعق وابن البيطار: تصح . 


' المسعردي : مروج الذهب :48-24 «التفسير في المداواة والتديره ودالأغذية» لامع في ٠‏ 
' ابن یاس : بدائع الزهور 21/١‏ 158 الأشربة والمعجونات (راجع » ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء 


" ابن رُهرء أبو مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن 11:۲- ۷٠؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات ٠11۲:1۹‏ 
رُهْر الإيادي المتوفى سنة 67 هه/171 ١م‏ طبيب أندلسي من 1001 .م «(Amaldez, R., E atr. Ibn Zuhr III,‏ 
أهل إشبيلية » لم يكن في عصره من يماثله في صناعته واتصل ونص ابن زهر هنا مضمن في نص ابن البيطار. 
بعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين وصئف كتبا منها 


: 
1 
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ذو عجائِب اليل 1۷4 
وبل القمساح يزيل التياض من القن الحديث والقدم » وان قلعت عَيناه وهو حي وَعُلقَت 
على من به مجذام أوقّه » ولم ترد عليه شيءٍ . وإن على شيء من [أسنانه]* التي با جاب الأيمن 
على َمل زا5 في جماعه , وعَيثه الیغتی لن يشتكي عينه الیغتی » وعیثه الښشری لمن يشتكي عينه 
لیشری . وشحم شخثه إذا أذيب بخن وزد تقع من وجع القْب" والكأتينء وزاة في ااه . 
ا م الماح ولط به هليلج وأتلح وطلي به على الوضّح' ديه وغَر ونه » وإذا 
طلي به على الب والصذعَين نفع من جع الشْقيقة . وإذا أكل حمه أشفيڈباجا سن ن المدن 
لُحيف » وهه إذا قُطر بعد أن يُذاب في الأذّن الوجعة عَة تَقَعها» » وإن ين تتُطيره في الأذن تفع 
من الصمَم » وإذا دهن به صاحِبُ ځی الؤټع سَكتت عنه ؛ ونه رديء الكيموس ' 
وقال المسغودي : وكذلك امساح آله من دُرّيئة تكون في سواجل اليل وجزائره » وهو أن 
دساح لا ڈیر له وما كله يتكون في بَطّنه دُودًا » فإذا آذاه ذلك حرج إلى البو فاسلقَى على فاه 
فاغرا فا » فينقَضٌ إليه َير الماء ‏ وقد اغتاد منه ذلك فيأكل ما يَظهَر من ججؤفه من ذلك الود 
القظيم » وتكون تلك الدويئة قد كمتت في الؤمل » فيب إلى حلقه وتصير إلى جؤفه» وتخوج 
فيخبط بتفسه إلى الأرضء ويظلّب قغر الثيلء حتى تأني الدويئة على حِشْرَة جؤفه ثم تخرق 


جؤفه ونوج . وربما قل نفسه قبل أن تحرج فتَحُوج بعد مؤته [من بجؤفه] ©)؛ وهذه الدويئة تكون ' 


نحو الذّراع » على صورة ابن وس » ذات قَوائِم سى وتخالب ". 

يقال كان بجبال مُشطاط مصر طلسم معمولٌ بهاء وكان امساح لا يستطيع الإطرارة» 
عؤله » بل كان إذا بََمَ محدوده انقلّب واسْعَلقَى على ظَهِرِه فيغيث به الصبِياكُ إلى أن يُجاوز نهاية 
اة » ثم يعود ممشئويًا ويعود إلى طلباعه » ثم إن هذا الطلسم كير فطل عله . 

2 ad د‎ f 

ويقال إن التمساع بیش کبیض الإوَرٌء وربا ولد فيه جرادین صغارء ثم تکبر حتى يبلغ 
طولها عشرة أذ ٠‏ وتزداد طولاً كلا مرت . والعساخ يجامع» ) ستين عة فى حر كة واجدّة 
و ا وئه اليسرى نافعة عة للنافض . 


+) إضافة من ابن البيطار. << 0 الأصل وبولاق : الصلب» وامثبت من ابن البيطار. ‏ :) زيادة من المسعودي . 
4) بولاق : القرب . ) بولاق : يرتعش . 


e 

الوَضّح هو الترص . عن الكيموس فيما تقدم ۱۱۸ ه5" . 
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أبن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية 1 وانظر ‏ " السعودي : مروج الذهب 159/:1. 


۸ الوليظ والاختيار ني ذخ اخلط والآقار 


ور تقر ارال الت یں ی کہ 


قال ابن روات في سرح الأَرْبع ': وقد يحتاج ام الیل إلى شروط : منها أن تون الأمطاز 
مُتوالية في نواحي ي الوب بل هده وفي وَقْت مده ولذلك وجب أن يكون اليل - متى كانت 
رة ومحطارد مقترنين في حل اليف - كثير لاد لؤطوبة الهواء» ومتى كان اريخ أو بعش 
لمنازل في ناحية ا جوب في مذحل الؤبيع / أو الصيف » » كان قليلاً تل الأمطار في تلك الناحية . 

ومنها أن تكونّ الؤيلح شمالية لوقف بريه » فأمًا الجنوبية فإنّها سرع الحداره ولا تدّعه 
لمث . فإذا عَلِمت ما يكون في ناحية ا وب من كثْرة الأمطار أو قأتها» وفي ناحية مصر من 
بوب الؤياح في فَضْلَي الؤبيع والصّيف » فقد عت حال اليل كيف يكونء وتَغلّم من حاله ما | 
يَغرض بمصر من المإضب والقخط ©. 

وقال ابن يُونّس الم ' عن بَطلغيوس : إذا أردت أن تَعلّم دار اليل في الزيادة والتقُصان) 
فانظر حين تيل امسق برج الشرطان إلى رة وعطارد والقعر : فإن كانت أخوالها جَئدَة وهي 
بربة من الُحوس » فقيل يعد و الحابمة به ؛ وإن كانت أحوالها بخلاف ذلك وهي طعِّة؛ 
فانكس القول » فإن ضَعْفَ بَقْضّها وصح البعض » تَوْسْط الال ف في الثيل . والضابط أن قو الثلاثة 
دل على تام اليل » وضَغفّها على توشطه » وانتحاسها أو اختراها أو وقوعها في ُندها الأْقد من 
الأرض على لقص وأئه قلي جداء إا أن احتراق الوُهرَة في برج الأسد يستنزلُ لاء من ا وب . 

وقال أبو مَعْشَر”: ينر عند اليقال الشّمْس إلى برج الشرطان للزَّرَة وتحطارد والقّمر: فإ 
كانت في سَبرها الأكبر فإنَّ زيادة اليل عظيمة » وإن كانت في سَيرها الأؤسط فاغرف كم أكثر 


) بولاق : الجدب . 


' عن هذا الكتاب انظر فيما تقدم ١ .1۲١‏ الذهبي : سير أعلام التبلاء -۱١۹:1۷‏ ١٠١ا‏ 
" اين يونس المنجم ‏ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن ابن الصفدي : الوافي بالوفيات ۱۹: ۲۲۹+ كراتشكوفسكي: 
أحمد بن يوئس بن عبد الأعلى الصدفي المصري الحوفى سنة ‏ تاريخ الأدب الجرافي 111- 4۱۲٤‏ ,8.2 يقأعافال0© | 
هارو ١٠٠٠م‏ ألف للحاكم بأمر الله الفاطمي El art. Ibn Yûnus II pp. 969-70 ls‏ 
«الزيج الحاكمي» الذي اشتهر به (صاعد الأندلسي : التعريف ” أبو مَعْشّر جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أحد 
بطيقات الام ١27؛‏ ابن لكان :وفيات الأعيان :0-475 المنجمين العرب » عرفه الغرييون في العصور الوسطى باسم - 


رة بال الثيل في ل تة 1۸۱ 
قسيرها و كم أله والْيبه بحسب ما تراه » وإن كانت بَطيقةٌ الشير فزيادة اليل قليلة » وإن انأف 
سير هذه الثلاثة فكان بعضّها في قسيره الأ كبر وتغصها بطيء الشير فََنْبِ أفراها وامزج الدلالة» 

وقالّت اقبط : يُنظر أل يوم من شهر برمودة » ما الذي يوافقه من أيام الشّهْر الغربي » فما كان 
من الأيام » فر عليه حمسة وثمانين» فما ل ذْ سدّسَه فإنّه يكون عة مبلغ الثبل من الأذرع 
في تلك السنة . 

قالوا : ومن المختبر أيضًا في أئر اليل أن نر اليوم الذي تُفِْر فيه التصَارَئُ اليعاقبة صر وما 
تقي من الشّهر العربي فد عليها أربعا وثلاثين » فما بَلّعَ أشقطه اثني عشرء فإن بقي بعد ذلك 
لإشقاط من العَدّد زيادةٌ على ني عشر فهو زيادة اليل من الأَذْرْع في تلك السنة مع الالنى 
عشر» وإن بَفِي اثنا عشر فهي سنه رديئة . قالوا: وإذا كان العاشز ئ من الشهر القربي مواقا لشهر 
أيب » افر في بزج العرب » فإن كان قارا لقلب العفرب كان اليل مقط قرا واا فهو جد . 
قالوا : ونر أؤل يوم من فونة » فإن هبت الإيخ سمالا في بكرة القهار كان اليل عاليا ء وإن مقت 
اول مُتَوَسُّط » وإن هبت آخر التّهار كان نيلا قاصراء وإن لم تهب لم یَلَع تلك 

الشنة . وقبل ينتير تیر هكذا آؤل ميس من بثُوئة . 

ومن الجر لذي مزه أنا سين » وأتني بعل لويس أله جرت وأخيره به من ؤب فخ » 
ن ير أؤل يوم من سرى كم مبلغ اليل » فرد عليه ثمانية أَْرُع » فعا َل فهو زيادة الثيل في 

وما اشر عند أهلَ مصر - وجربه أُيضًا فص - أن يوذ قبل عيد بيكائيل بيوم في قت 
الظهر من الطين الذين مر عليه ماء اليل قطْعَةٌ زنتها ستة عشر هكا سواء » وزع في إناءِ مُقطَى 


= «البماسر A buma‏ . بدأ حياته بدراسة الحديث ولم 114 ۱۸۸-1۸۷1۸۳-۱۸۱ ۲۰۱ 1110 18 قاد 
بدرس علم النجوم إلا عندما بلغ السابعة والأربعين من عمره ؛ واتّهمه ‏ سيد : مقدمة طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل صفحة كو- 
مصنفر العرب بانتحال مؤلّقات غيره » وتوفي سنة هاه حرم كط ؛ :221-22,51,394-98 Brockelmann, C., GALI,‏ 
TS‏ لت 
تاب الألوف في بيوت العبادات» » ولم يحدّد المقريزي عنوان ‏ * E‏ ا 
في يور 3 زي عنوا 0 1 01 

9 0 ا 

الكتاب الذي اعتمد عليه هنا أو فيما يلي من صفحات الكتاب (انظر كبحي يماموتو «كتاب الملل والدول» لابي معشر بعدران 
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الأم ۲۲۷- ۲۲۸+ أبن حلكان : وفيات الأعيان Dynasties (On the Great Conjunctions), Leiden. $° FA:‏ 
نينر : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ۸۷- ٩۰‏ 311112000 


0 لراجظ والايار في نر ابلط والآثار 


إلى رة يوم عيد ميكائيل » وثؤزن » فما زاة على وزنها من الخواريب كان ملع ائيل في تلك , 


ا بعك ع نلك الخزاريب» الكل گرام ؛ ومع ذلك فلابد من“ أذ شيءٍ من اقيق 
لمح وجنه اء الیل في إناء فخا وقد بيلٌ من طين مك عليه الثيل » وئ رکه على طول ليلة 
عيد ميكائيل » فإذا جد بُكرَة يوم العيد قد احكَمر ر بنفسه كان الیل تام وافیا» وإن جد لم يَحْتَِر 
دل على قُصور هذا اليل . 

ثم ينطرون مع ذلك کر يوم عيد بيكائيلٌ إلى الوَاءء فإن یت وليابًا فهو نیل كبين» وان 
عبت غير طیاب فهو نيلٌ مُقَصّرء لاسما إن بت ريسا فاه يكون نيلا غير كاف . والشألُ 
عندهم إما هو في دلالة العلامات الثلاث على شيءٍ واجدء فأما إذا املف فالحكم لا يكاد 


لي رك «الآثار الباقية عن القُرون الخالية) : وذ كر 
أضحابُ الجارب أله ذا قد نيد إلى لج ودع عليه من كل رز وبا » حتى إذا كانت 
الليلة الخامسة والعشرون من شهرتَمُوز ‏ أحد شهور الوم وهي آخر أيام الباتخور- لم زضيع اللو 
بارا لطلوع الكواكب وعُروبها » [بحيث]*) لا ټځول بينه وبين الشماء شي فان كل ما تزكرت 
في تلك الشئة من الرُروعَ يُضبح يُضبح أَضْفّر» وما لا يَضلّح0) رغه منها قى أَحضَّرء وكذلك كانت 
القعط تَفْعَلُ ذلك .١‏ 

وقد جَويْت أنا ‏ على ما أفلانيه بع الكتاب أنه إذا صل مَطَوء ولو َل » في شهر بابة» 
لر ما ذلك اليوم من الشهر القطي » له سعر الوثية المح تلك الشئة من لرام بعد ما 
مَضّى من أيام شهر بابة . وَل ما جوتت هذا أنه وَقَعَ مَطَهِ في بابة يوم الخميس الخامس عشر 
ل د بل ول مح غير ارقن 


) بولاق : ومن ذلك 0) زيادة من البيروني - ) الأصل وبولاق : ما لا يركو 4) الأصل وبولاق : وما يصلح 
والتصريب من البيروني . 


' البيروني : الآثار الباقية 155-914 


عيذ الشُهيد AF‏ 
ذِكْرْ عِيدُ الشّهِيد 

وم كان یکل بمصر عيذ الشّهيدء وكان من أنه رج أهل*) مصرء وهو اليوم الثامن من 
َشّنْس ‏ أحد شهور القبط -/» وتزعُمون أن اليل بمصر لا يزيد في كلّ سنةٍ حتى بلقي النُصار 
فيه تابونًا من شب » فيه ضع من أصابع كُبرائهم » ويكونٌ ذلك اليوم عيدًا تؤحل إليه 
النُصَارَىْ من جميع القُرَى » ويركبون فيه اليل ويلعبون عليها . 

ويتخوج کا اهل القاهرة ومصر على الخيلاف طبقاتهم » ويَنُصُّبونَ الهم الكبيرة4» على 
طط اليل وفي الجرائر» ولا يی مقن ولا 4 مُعئّية ولا صاحب لهو ولا َب مأعوب ولا في ولا 
مُخُنثْ مُنّث ولا مان ولا تليع ولا فاك ولا فاق » إلا وتخوج لهذا العيد . فيجتمع عالّمْ عظيعٍ۴ لا 
محصيهم إلا الهم » وضرف أموال ل صر » ويتجاكر اناس من القع با لا قعل من 
العاصي والُشوق » وتثور ف » وفقل أناس » وفيا من اللتغر حاط ص في ذلك اليوم بما ينيف على 
ماثة ألف درهم فة عنها خمسة آلاف دينار ذهبّاء وباع نَصرانِي في يوم واجد باثني عشر ألف 
زم فِضّْة من الحَمر . وكان اجتماحٌ الاس لعيد الشّهيد دائِمًا بناحية شرا من صواحي القاهرة » 
وكان اغيماة فَلّاحِي شَبرا دايعا في وَمَاء اراج على ما تبيعوتّه من اتر في عيد الشّهِيد . 

ولم يرل ال حال على ما ذُكِرَ من الاجيماع كذلك إلى أن كانت سنة النتين وسبع مائة - 
والسْلْطانُ يومسلٍ بديار مصر الملكُ الَاصِر محمد بن قلاوون» والقائِم بتذيير الدولة الأميؤ ركن 
الدين تتتؤس الجاشّتكير» وهو يومملٍ أَسْتادّار الشلطان » والأمير سَئِفٌ الدين سَلار ناب الصَلطنة 
بديار مصر - فقام الأمز تيتس في إبطال ذلك قياما عَظيماء وكان إليه أمور ديار مصر هو والأمير 
علار» وااو تحت حجرهما لا يقدر على بع مه إلا من تحت أيديهما . فتقدّم ار و الأمير 
E‏ أضيع في اليل » ولا تغل له بيد » ودب ا حاب ووالي القاجرة لع الاس من 
الاجتماع بشَبْرَا على عادتهم . ٠‏ ونوج البريدٌ إلى سائر أغمال مصر ومعهم الككب إلى الؤلاة 
ياجهار النّداء وإغلانه في الأقاليم بألا خوج اَعَد من التصارَى » ولا يضر لعَمَل عيد الشّهِيد . 
فق ذلك على أقباط مصر كلهم » من أَظْهَر الإشلام منهم ورّعَم أنه مُشلم » ومن هو باق على 


) ساقطة من الأصل وبولاق ومثبتة من مسودة المخطط ٠.‏ ) الأصل : سلفهم الموتى » بولاق : أسلافهم الموتى » 
وامثبت من مسودة المخطط ٠.‏ :) الأصل وبولاق : عامة .0 4) من مسودة الخطط .0 ع) ساقطة من الأصل . ©) الأصل 
وبولاق : لا تتحصر. ع) الأصل : من هناء بولاق : هناك . 
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نَضْرانيته » ومَشّى بعضّهم إلى بعض . وکان منهم رجل يُغرف بالتاج بن سعيد الول بعاني 
الكتاية » وهو يومعلٍ في حذمة الأمير تتؤس » وقد احتوى على عَفْله » واستؤلى على جميع أوره ؛ 
كما هي عادةٌ ةُ ملوك مصر وأقرائها من الأثراك في الاثقياد لكابهم من القبطء سواءٌ منهم من ار 
الكثْر ومن جَهَرَ به . 

ومازال الأقباطً بالتّاج إلى أن ّث مع عخدومه الأمير تتتئؤس في ذلك » وَل له من تف 
مال اخراج إذا بَطلَ هذا العيد » فان أكثر حراج هرا نا يَخْصّل من ذلك » وقال له : متى لم يُفمل 
العيد لم يطْلع الثيل أبداء وخرب إقليم مصر لعدّم طلوع اليل ونحو ذلك من ذف القؤل» 
وتثميق المكر . بت الله الأمير تيس وقؤاه حتى أَعْرَض عن جميع ما زره من القَؤل » واشتمق | 
على ملع مَل العيد وقال للتاج : إن كان اليل لا يلع إلا بهذا الأضع فلا بطل » » وإن كان الله 
سبحائه هو اْنُضَوِف فيه » كدب التُصَارَى . فطل العيدُ من تلك الشتة » ولم برل مقطا إلى 
سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مائة ' 

مسا دسي يس » ليرمي فة التّار عن بر القاهِرة إلى | 
ناحية الجيرّة )4 كما ذُكِرَ في م ضعه من هذا الكتاب ". فطلب الأميز يَْْغا التخياوي والأمبر 
نا مارديني من الشأطان أن يرجا إلى اليد وفيا مد فلم تيلب نفشه بذاك ية 
کرای بهما وتهكه في محبتهماء وأراد صزفهما عن الَفْر فقال لهما: نحن ميد عمل عيد ا 
الشّهيد فيكون د كما عليه أ من ُروجكما إلى الصيد - وكان قد قَدِبَ أوانُ وَقْتِ عبد 
الشهيد - رشبا منه بذلك , وأشيع في الإليم إعادة 5ة عَمَل عيد الشّهيد . فلا كان ايوم الذي | 
كانت العادةٌ بعَمله فيه » ركب الأمَراعٌ اليل في الصّخاتير؟ بغير حراريق + واجتمع التاس من کل أ 


3) في مسودة الخطط : ليحدف قوة الماء» عن ناحية بولاق إلى أنبوبة » وبولاق التكرور. 


الوزير التاج أبو الفرج بن سعيد الدوئة كاب ييبرس " انظر قيما يلي 138:7- ۱۷۱۔ 
الجاشتكير » وقوّره عند سلطنته مُشيرًاء توفي في شهر رجب ج. شخاتير. من المراكب اليلبة | 
ستة 3.لاهارة 7١م‏ (بييرس المنصوري : زيدة الفكرة التي كانت تستخدم لتعدية الناس في النيل فى إبان زيادته من ع 
4٠۷ ۸‏ المقريزي: السلوك 9:هم- 5م؛ أيو مصرإلى الجيزة ومن الجيزة إليها (النخيلي : السفن الإسلامية 
الخحاسن : النجوم الزاهرة ۴۷۹:۸- ۲۸۰. في ” 


" انظر أيا المحاسن : النجوم الزاهرة :07 3708-9 
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جهة » ورز أذبابُ الغناء وأضحاب للفو والخلاعة فركبوا اليل » وتَجَامَروا بما كانت عادّتهم 
الجاقرة به من أنُواع اكرات » وتوشع الا في تتؤع الأطعمة والخلاوات وغيرها توسُعًا خرجوا 
فيه عن الحَدَ في الكثرة البالِكّة » وعَمّ الناسُ منهم ما لا يمكن وَضْفْه لكثرته » واستمروا على ذلك 
ثلاثة أيام . 

وكانت مده اقطاع عمل عيد الشّهيد منذ أنطله الأمير تيرس إلى أن أعادّه الملك التَاصِر سنا 
وثلاثين سنة . واستمؤ عله في كل سنة بعد ذلك إلى أن كانت سنة حمس وخحمسين وسبع مائة! 
0 المسلمون على التُصارَئ » وعُيلت أوراقٌ بما قد وُقِفَ من أراضي مصر على کنائس 
الصا وجياراة نهم ألم ثاب الأمراء بتحرير ذلك وحمل الأؤراق إلى ديوان الأحباس . فلغا 
حورت الأؤراقٌ » اشتملت. على خمسة وعشرين ألف قَدّان كلها مَؤْقُوفة على الدّيارات 
والکنائس » فَعْرِضّت على راء الدّؤلة القائمين بتذبير الدولة في أيام املك الصاح صَالح بن 
محمد بن قلاوون - وهم الأمير خو المقري » والأمير صَرِغَئمْش ع والأمير طاز - فتقئر الخال 
على أن ب ينهم بذلك على الأمراء زيادةٌ على إقطاعاتهم » وألزم قاری با مهم من الصّغارء 
وهُدِمَت لهم عِدَّةُ كنائس» كما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب / عند ذكر 
الکنائس " 

فلا كان اشر الأخير من شهر رجحب من السنة المذكورة » حرج الحاجث والأمير علاء الدين 
علق بن الكُوراني والي القاهرة إلى ناحية برا ايام من ضُواحي مصرء فهيقت كيس 
اللصارل » وأذ منها أضبع اليد في ضندوق وأخضر إلى الملك الالح » وأخرق بين يدنه في 
ادان » ودُرَي زماده في البحر حتى لا يأحذه التصَارَئ » فبِطلَ عي الشّهيد من يومعدٍ إلى هذا 
الشّفْر © وله ال ؟, 


) بولاق : العهد. () بولاق : الحمد والمنة. 


' آخر الموجود في مسودة الخطط ۷۸٠و.‏ " نشر هذا الفصل عبد انجيد دياب في كتاب تاريخ 
" نيما يلي :017-/0119. الأقباط للمقريزي ٠6؟- 56١‏ 


1 
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ركف القتسم لشيس 


اغلم أذ اليل إذا اهت زيادثه يحت منه حجان وبُرَع يتخوق الاء فيها كينا وشمال إلى 
البلاد البعيدة عن مجر اليل . وأكثز الخلّجان واتّرع والجُسور والأخوار بالوجه البحري» وأا 
الرجة القبلي - وهو بلادُ الشعيد - فان ذلك قَليلٌ فيه » وقد دمت معاله ودرِسَت ژشومه من 
هناك© '. 

» ليع سا" وتيخ قلف » وتليخ الى » ولي أشموم طاح‎ : Ra 

غ سزدوس» وليخ الإشكنترية » وليخ فياط وحَليج القاهرة» وتخر أبي الجا 
التٌاصِري ظاهِر القاهرة ". 

قال ابن عبد الحكم» عن أبي رهم الشماعي » قال : كانت مصر ذاتٌ قَناطر ومجشور بتَقُدير 
وتذيير» حتى إن الما يجري تحت منازلها وأثنيتها فتيخيسونه كيف شاءوا ويُزسلونه كيف شاءواء 
فذلك قله نعاى عما حکی عن قل فرعن : ایس لى ملك مضر وما لأنهاز يجرى من نى 
ا صِرُونَ)» زالآية ١ه‏ سورة اعرف . ولم يكن يومعذٍ في الأرض ملك عت من ملك مصرء 
وكانت الات بحاقتي الثيل من أؤله إلى آخره في الجانتن معا جميغا ها ين أشوان إلى تيد 
وسبع لح : ليج الإشكندرية » وخليج سَحَاء وخليج دئياط » وحَليج نف » وخليج القيوم» 
وخَليج اله وڪلي سَرْدُوس - جئاٽ مُنْصِلَة لا يَنْقَطِعْ منها شيءَ عن شيء» والرّرِعُ ما ين 
اين من أُوّل مصر إلى آخرها ما ييه الام . 

وكان جميعٌ أزض مصر كلها تُرْوَى من ستة عشر ذراعا» لما قَدّروا ودروا من قُناطرها 
وحُنُجها ومجشورهاء فذلك قول تعالى : ( رکم كوأ ن جات وعُيُون ٠‏ وَدُرُوج ومام كَرِمٍ» 
[الآیتان ها ۲۹ سورة الدغان] . قال : ولام الكريم : الاير » كان بها ألف مِنْبر” 


) بولاق : هنالك. () بولاق : منجا. 


اقتياسا من ابن ماني : قوانين الدواوين 03 ٠۳٠۲-۲۳‏ ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ۲۱١١‏ أبا 
" قارن ابن زولاق : فضائل مصر 4 ه؛ ابن ماني : قرانين ‏ الحاسن : النجوم الزاهرة 55:1١‏ 
الدواوين ١٠۲-٠٠؛‏ القلقشتدي: صيح الأعشى ” ابن عبد الحكم : فوح مصر 5. 


لیج سسا \AY‏ 


ليج سخا ره داس بن صا بن مُنطيم بن مضرام بن تيضر بن حام بن ُوح » وهو أَحَدٌ 
شلوك اقبط القّدّماءالذين ملكُوا مصر في التّغر الأول . قال أبن وَصِيف شاه : داوس الملك ؤل 
من ملك الأخياز كلها بعد أيه صَاء وضمًا له ملك مصر . وكان تُداؤس محتکا مجوبَاء ذا َد 
ومو وعغرئة بالأمورء فأَظْهَرَ العدل » وأقام القياكل وها قياما حستًا» وبر جميع الأخياز. 
يقال إنّه الذي حَمَر حَلِيج سَحَاء وَارتَمَعَ مال التلّد على يده مائة ألف ألف دينار وخمسين ألف 
لف دينار '. وقَصَدَه بعص عَمالِقّة السام » فرج إليه واشتباحه » ووَحََلَ فلَشطين وثَقلٌ بها حَلًا » 
وسبى بعض لحكمائها وأَسْكَتهُم مصرء وهاثة الوك . 

وعلى رأس ثلاثين من ملكه طَمِعَ الشودالٌ من الج والثوبة في أزضه ء وعائُوا أَفْسدُوا . فَجَمَعَ 
او ہی امال مسر واا لاک ووک ا يال له بلوطس*) في ثلاث مائة ألف » 
وا أعرافي ا رو في الأب دوج ا - مو ا ا 
العجائب . ثم حرج في مجيوش كثيرة فلقى + ججمْع الشودان - وكانوا في زهاء ألف ألف - فَهَرّمَهم 
ول کرشم آرح کل وأو سهم خلا وهم جیوه حی ورا لی آزض الف من باد 
ال فأَحَذُوا منها عدّة ومن الور والؤحوش » وساقُوها إلى مصر فذللها . وعَمِلٌ على حدود 
دة منارًا ور عليه مسيره وظفره والوَنْت الذي سار فيه . 

وماك بمصرء فَدَفْنَ في ناووس نَمل إليه شيا كثيًا من أضتام الكواكب » ومن الب 
والجؤقر والصّئعة”) والتكائيل » ورټر عليه اشمه وتاریځ هلاكه » وجَعَلَ عليه طِنّهسات تع منهء 
وغهد إلى ابنه ماليق بن تداس " 


) بولاق : فلوطس . () بولاق : الصيغة . 


21 
فيما يلي ۲۰۱. شاه؛ المسعودي : أخبار الزمان ١807-1١88‏ وبه بعض 
" التويري : نهاية الأرب ٩٤-۹۳:۱۰‏ عن اين وصيف إضافات لم ترد عند ابن وصيف شاه . 


A۸‏ المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


خَلِيجٌ سَرْدُوس 
عَمّره هامان » قال ابن وصِيف ماه : طَلْما بن فوس اللك جس على سرير الك » وحار 
جمیع ما كان في خرائنهم » وهو الذي تَذْكر القبط أنه فوعؤن مُوسئ » فأمًا أهل الأ فيزمون أنه 
الؤليد بن ضعب » وأنّه من العمَالِقة » وذ كوا أن الفَراعِئَة سبعة . وكان طَلْما - فيما حكي عه - 
قصيراء طَويلَ اللّحية » أَْهَل العَيتين » صَغيرَ الع الفشرى » في جبينه شاقة » و كان أغرج . ورم 
قوم أنه من القبط » ونّسَبُ أهل بينه مَشْهورٌ عندهم '. 
ود رون آله حل تلف على اران عليها ترون جاة يبع وكاثوا قد اضطربوا في تول 
ا ملك » فرَضّؤا أن كوا عليهم اول من بطر من الناس » فلا راوه مكوه عليهم ". 
ََ جَلَّسَ في الك يدل الاموا ووب من أطاعه, وقَتَلَ من خالقه ‏ فاغكدل أنره. 
واسْتَحُلّف هامان » وكان قرب اي تصبه » وأثار بعض الكنوز وَصَرَنّها في بناء لمان 
والعمارات » وحَقّر حُلْجانًا كثيرة » ويُقال له ا 0 


وة من رى الف حمل إليه اهلها مالاء حتى اجتمع من ذلك مال كثير» فأقر برده على 
هله ". 
وقال ابن عبد عبد اکم / عن عبد الله بن شرو بن القاص رضي الله عنهما : إِنَّ فوِعَوْنَ استعمل 


هامان على عقر ليج تزدوس » فلما عدأ حفر آنه أ کل رة لوه أن يجري اليح 
تحت قريتهم ويُعطوته مالا . 

قال : وكان يَذْهَبُ به إلى هذه القرية من نحو اشرق * ثم يرةه إلى قرية من نحو ذثر الف » 
شم يوق إلى ققة في الغرب » ثم رده إلى أهل قرية في الل » وباد من أهل کل زبة مالا حتى 
اجتمع له من ذلك ماثة ألف دينار» فأتّى بذلك يحمله || إلى فرعؤن » فسَألّه عن ذلك فأخبره با 


© الأصل : أرغب . () بولاق : الشرق . 
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خلب الإشكنترئة 1۸۹ 

قعل في حَفره فقال له فِرْعَوْنُ : حك › إِنّهِ ينغي للسيد أن يَعْطِفَ على عباده » ويُفيضٌ عليهم » 
ولا تإغب فيما بأيديهم » رد على أل كلّ قَريّة ما أَحَذْت منهم ؛ فردّه كله على أَهْله . 

قال : فلا غلم بمصر حلي أكثر اْيطافًا منه » لم فَعَلّ هامان في حَفْره » وكان هامانُ تَبولي6 .١‏ 


حلي خلج الإ 'شكئندرية 

قال ابن عبد الحكم : ويُقالُ إن الذي بَتى منارَة الإشكندرية رة الملكة » وهي التي سات 
خليجها حتى أَدْحَلَته الإشكئدرية » ولم يكن يدحُلها الما كان يغدل من قال لها كشا كبالة 
الكزئون » فحقرته حتى أَدْخَلَنه الإشكثدرية » وهي التى لطت قاعه . 

وقال اندي : إن الحارثٌ بن مشكين قاضي مصر عفر ليج الإشكندرية ". 

وقال الأَسْعَدُ بن باي“ في كتاب «قوانين الدُواوين» : حلي الإشكئدرية عليه عِدّة تزع » 
وطوله من فم اخليج ثلاثون ألف قَصَبَةَ وستٌ مائة قَصَبَة » وعَوْضُه من قَصَبَعَنْ ونصف إلى ثلاث 
قَصّبَات ونصف . ومُقام الماء فيه بالنشبة إلى اليل : فإن كان مقصرًا قصرت مُدّة إقامته فيه » وإن 
كان عاليًا اقام فيه ما يزيد على شهرين . 

ورأيتُ جماعَة من أهل المئرة وذّوي المعرفة يقولون : إنه إذا عملت من كبا نتيج 
00 5 5 . 7 د 
زلائة» استقرٌ الماع فيه صيمًا وشتاءً. ورويت” البخيرة جميعها وحؤف رسيس والكفور 
الشَّاسِعَة » ورُرٍع» عليه القَصَب والقُلقاس والبْيلّة وأنواع زراعة الصّيفي » وجرى مجرى بحر 


) الأصل : قبطيا والمبت من ابن عبد الحكم. )١‏ بولاق: رأيت. ع) بولاق : وقد زرعت . 
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السعودي : مروج الذهب ۷۱:۲- ۷۲؛ أبا امحاسن: الكاتبء المتوفى سنة 1.4هارة. 17م كان وأبوه من 
النجوم الزاهرة 21 55 أقباط مصر وأسلما في صدر الدولة الأيوبية ؛ وتولى الأسعد 
س 4 ابن ماني ديوان الجيش للناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
" الكندي ؛ الولاة والقضاة ن وديران الإقطاعات ثم أصبح ناظرً! للدواوين بالديار المصرية . 
حجر: رفع الإصر 4114 وانظر عن الكددي نيما يلي له مصكفات عديدة أهمها كتاب «قرانين الدواوين» الذي 
3 إعتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة من الخطط » والكتاب 


“لاساو اکان سد ال لني عبد اب في أصله قي أربعة أجزاء ولكن الحداول منه نسخة مختصرة = 


1 الواعِظ والاغتيار في كر الوط والآثار 


الشرق وام » وتضاعقت عليه ايلاد » وعم ازتفاعها . وإقامَة مه هذه الاق مْكتَة لؤجود الميجازة 
في رَُوة» والطوب في البكيرة » وأنّهم قَدّروا ما يُختاج إليه فبجحدوه يُناهز عشرة آلاف دينار'. 

قال نه كان الماع فيه جاريًا طول السنةء وكان السْمَلكٌ فيه غاية من الكثرة بحيث تُصِيدُه 
الأطفالُ با نرق » فضّمِته بعص الؤلاة بالل » ومئع الناسَ من صيده » فعدِمَ منه الشمّك» ولم بر 
بعد ذلك فيه سَمَكة » فصار يرج بالشّباك . 


ليج القيوم واه 

كات ا - عليه الشلام - عندما عَمْرَ المَّيِّوم » كما هو مذ كور في حبر 
القَهِوم من هذا الكتاب ". وهو مُشَْقٌ من الثيل و ايو 
سربام التي تغرف اليوم بدزوَة الشّريف ‏ يعني ابن يغلن الاب في الأيام الاجرئة رس - بت 
منه في غَْبيه شغبة تسى اله » » تستقبل*) ها يصل إلى القوم» وهو الآن بغر © يبخر 
يُوشف » وهو نهر لا ينقطع جَرَيائُه في جميع السنة » فيشقي قي المَهُوم عامّة ينا ي 
فاضل مائه في بحيرة هناك ل ا لت ب البح 
ثم يجري جريا ضّعيفًا دون مكان الكل » ثم يستقلّ نهرا جاريًا » لا يقطع إلا بالشئن » ریشب منه 
أنهار » وينقسم شما يعم القبوم بشي راه ومزارعه وبساتينه وعامة مساكنه© ". والله أغلم . 


خَليج القاهرة 
هذ ايخ بغار القاجرة من جايها الي » يما ينها وين ال ء عت في أل لح 
بكليج أمير المؤمنين » وسكيه العامة اليوم الخليج المتاكمي » وبحليج اة . وهو ليج ندم 


) بولاق : تستقل. 0 بولاق : عرف. ©) بولاق : أماكنه 
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فا 


بشي أي اليه اليج الاصري ۹ 


ازل نستي طرطيس بن مالا أخد لرك عضر الذين شرا مد متف عئفء وهو الذي قَدِمَ 
إبراهیم الخليل ‏ صَلّواتٌ الله عليه - في أمايه إلى مصرء ود منه افرأنه سازة وأختكها هاجر م 
إشماعيل صلوات الله عليهما ؛ فلا أخربحها إبراهيم هي وابنها إشماعيل إلى مكة » بعتت إلى 
طوطيس 3 اف نها كان ,جحذب وتستنيهء فأ بطر هذا اليج ونث ليها فيه لشن تحمل 
الحيْطّة وغيرها إلى ججدّة » فأشيا لد اليجاز. 

ثم إن أندرومانوس الذي يعرف بإيلياء أحد ملوك الوم بعد الإشكئتر بن فلس الجدوني» 
جدّد حفر هذا الخليج » وسارت فيه الشَمُن وذلك قبل الهجرة النبوية بتكيف وأربع مائة سنة . 

ثم إل هرو بن القاص ‏ رضي الله عنه - جد حفره أ ع مصر » وف في حطره ستة أشهر» 
وجرت فيه الشف بححهل اليرة إلى الميجاز» فشكي ليج أمير المؤمنين ‏ يعني تمر بن الاب - 
رضي الله عنه - فاه هو الذي أشار بحَفره . 

ب و انقوس اا نيلي کا ی ا 6 
حيث الوْضِع الذي 4 غرف اليوم على الببخر بِالسْوَيْس » وكان يصب ماء اليل في البحر من عند مديئة 
قرم » إلى أن أَمَرَ لقأبو جغفر المُصور بَطمْه في سنة خحمسين ومائة فطّم » وبقي منه ما هو مَؤجوة 
الآن . وسبأتي الكلام عليه مببسوطًا » إن شاء الله تعالى » عند ذِ كر طواهِر القاهرة من هذا الكتاب .١‏ 

خر بي الجا 


هذا ال لی تس تيه العا بخر أبي الجا الذي عره الال + بن أمير الجيوش / في سنة ست 
ومس مائة . وكان على حفره أبو السا بن شغيا اهدي » قرف به . وقد ذُكر حببو هذا اليج 
عند وکر مناظر الثَقّاء وتواضع نُرَهِهِم من هذا الكتاب ". 


الځ الأمِرِي 
هذا الخليج في ظاهر الْهّس» حَفَره املك اأص محمد بن قلاوون في سنة حمس 
8) ساقطة من بولاق . 
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۹۲ المواعظ والاغتيار في كر المخطط والآثار 
وعشرين وسبع ماثة» وقد ذُكِرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب ١‏ 
وَل كانت عل ارمع ف نی الرس الأول 


قال المشعوديٌ : وقد كانت أرض مصر - على ما عم أل المترة واليناية بأخبار شأن العام 
يركب أرضّها ماء الثيل» يتبيط على بلاد العيد إلى أَسفل الأرض» ومؤضع الُشطاط في 
وتنا هذا . وكان بدعٌ ذلك من مضع غرف بال ين أنوان وة إلى أن عرض لذلك 
موايغ من اليقال الماء وجريانه » وما تقل من البريّة بتقاره”» من مَؤْضِع إلى مَوْضِع , فضت امام عن 
بعض المواضع من بلاد مصرء وسَكَنّ الاس بلاد مصرء ولم يل لمم ينُب عن أرضها قبلا 
للا » حتى امعلأت أرض مصر من ال واقمار » وتر لماء وحفروا له الخّجان» وعقدوا 
في وجهه المسئيات 6 إلى أن في ذلك على ساكنيهاء > لأنّ طول الرّمان ذهب غْرقَة أؤل 
د يجا ا 
لت : وما كر أشطاطاليس في كتاب «الآثار اشلوية» أن أضٌ مصر كان اليل بيط علبها 
تیا عن بحر ول ل الطب عهاء وى ما علامه ل ل وق إلى أن 
اثتلأت بالمدّن والقَُى والناس . 
قال إن اناس كانوا هل شکتی دة مع عنف يحون بلح اليل اقلم في ازل كيرة 
تقروهاء وهي اماي التي في الل الال لقف من قيلي الم ٠‏ في اليل الل بد افير 
الذي ُغرف بر البغل ‏ الل على ناحية طرا . ومن وَقَفَ عند أغرام هيا » رأى لائر في امبر 
الشرقي وبينهما اليل » ومن صَعِدَ من طرا إلى امل وسار فيه لها ؛ ؛ وهي مغاير مُتِّعَة » وفيها 
غاا بر ثثفذ إلى اَم تع المرَة منها أهل مديئة » وإذا دَحَلّها أَحَدّ ولم هتد على ما يذل على 
الخرج هَلَكَ في يره . 
ويْقالُ كانت مصر جبزداء لا تبات بهاء فأقطّعها مُتوشْلح بن نوخ بن برد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدّم لطَائقَةٍ من أولاده . فلا ترلُوها وَجحَدُوا يلها قد سد ما ين 


) بولاق : وما يتصل من النوبة بتياره . ©) يولاق : السببات. ©) ساقطة من بولاق . 
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كر أغمال ادير اليضريّة وكورها 14۳ 
الجن » فب الما عن أرض رُروعهاء فأخرجت الأرض تركاتها . ثم بعد رمان أَحَدّها عنقام 
الأول بن غرياب بن آم بالعْلية » ونَسَلّ بها حَلَّْا عظيماء ويهر لقتال أؤلاد يرد سبعين ألف 
مُقاتل » وحفّر من البحر إلى الجل نهرا عوْضّه أربعون قَصَبَة ليمنع من يأنيه » فأتاه بنو يرد فلم 
يَجِدُوا إليه سَبيلا» فمَرُِوا إلى الله تعالى » فبِعَتَ على أرض مصر نارًا . 

رآ الرَارامْضي وأو 
الم أن أضٌ مصر كانت في ارعن الغاير8) مائة وثلاًا وخحمسين كُورة » في كل كورة قديئة 
وثلاث مائة ومس وستون قَويّة . فلمًا عُمَت أرضُ مصر بعد بُحْت نَضُرء صارّت على خمس 
وثمانين كورة » ثم تناقصّت حتى جاء الإسلامٌ وفيها أربعون عايرة بجميع قراها لا تنقص شيا . 
0 28 5 
استقؤت مص كلها في الجئلّة على يِسْمَينْ : «الوَجْةُ القبليّ» » وهو ما كان في جهّة الجثُوب 
من مديئة مصرء و«الؤجة الببخريٌ» وهو ما كان في سمال مديئة مصر. وقد قشعت الأرش 
بجميعها - قِبليها وتخرئها - على ستة وعشرين عَكَلا » وهي : الشُرقية » والمؤتاجئة » والدَّمَهْلِيُة ء 


والإبوانية » ور دمياط . 
) بولاق : الأول الغابر . 


أ حول التقسيم الإداري وأسماء اكور ولخد والقُرى 
المصرية راجع » أبا عبيد البكري : جغرافية مصر من كتاب 
الممالك والمسالك » بحث وتحقيق عبد الله يوسف الغنيم » 
الكريت ١98٠‏ عبد العال عبد المنعم الشامي : مدن مصر 
وقراها عند ياقوت الحمويء الكويت 4١98١‏ الوطواط 
الكتبي : من مباهج الفكر ومناهج العبر - صفحات من 
جغرافية مصرء دراسة وتحقيق عبد العال عبد المنعم 
الشامي » الكويت 4١98١‏ ابن ثمّاتي : قوانين الدواوين» 
نحفيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة 4١41414‏ ابن فضل 
الله العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر والشام)» 
4١١8‏ اين الجيعان : التحفة السنية بأسماء البلاد 
المصرية : القاهرة 4١654‏ القلقشندي: صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا :5-8978 4؛ علي مبارك : الحطط 


التوفيقية الجديدة الأجزاء ۸- +٠١‏ محمد رمزي ؛ 
القاموس الجغراني للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين 
إلى سنة 0-١ 144١‏ القاهرة 4۱۹٩۸-۱۹5۳‏ 
أمين محمود عبد الله : تطور الوحدات الإدارية في مصر 
العليا منذ العهد العربي » رسالة دكتوراه بكلية الآداب - 
جامعة القاهرة 4١557‏ عيد العال عبد المنعم الشامي : 
مدن الدلتا في العصر العربي » رسالة دكتوراه بكلية 
الآداب - جامعة القاعرة /51/9 Maury, R., «Les 4١‏ 
Kuras d’Egypte dans le Mabhig de Watwêût.‏ 
Essai de chronologie des listes de Kura», An.‏ 
Isl. 22 (1986), pp. 155-73; Halm, H., Agypten‏ 


nach den mamlukischen Lehensregistern, 1-Il, 
. Wiesbaden 1979, 82 


om 
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الو البخريٌ : جزيرة مُويسنا » والقوبية » والشمئودية » والدّنجاوية » والُوفة » ودنرو 
وفؤه والمزاحميئين » وجزيرة بني نَضرء والبخيرة» وإشكئدرية وضّواحيهاء وحؤف رنسيس1. 

والوجة القبلئ : الييزية » والإطفيجيّة ‏ والفوصيريّة » والقَيومية » والببفتساوية » والأشمرئن » 
والتقلُوطية » والأْيوطية » والإحمييية » والقُوصية ". 

وهي أيضًا ثلاثون كورة » وهي : 

كُورَةٌ الوم : وفيها مائة وستٌ وخحمسون ية » وُقال إِنّها كانت ثلاث مائة وستين فَزة . 
وگورة مف وؤسيم : حمس ی َرْيَة . وكورة اة » وتشرف بالإطفيجية : : سبع عشرة 
وة » وقَُى ألغتاس ومنها من ثماني قُرى . وكورتا لاص وبوصير ست قُرى . وكورة أفناس 
حمس وتسعون قري » سوى الكُقُور . وكورة البهتصا ماثة وعشرون قزبة . و كُورة. القن سبع 
وثلاثون قَْيَة . وكورة طحا سبع وثلاثون ية . وحيز*) شنودة ثمان قُرَى . وكورة عر مك ماثة 
وثلاث وثلاثون رة . وكورة اسل أَنْصِنَا إحدى عشرة قَرية . وكُورة سوط سبع وثلاثون قري . 
وكوزة شطب ثمان فى . وكوزة أغلى أنصنا اثنتا عشرة فََة . و كُورة فَهْقَه سبع وثلاثون قي . 
وكورة إشميم والدبر ثلاث وستون فرية . وكورة إنشاية» والزاعات ثلاث رتوت قّرية » سوى 
اكور . . وكورة هو عشرون قَيّة . وكورة فاو تمان قُرَى . . وكورة قتا في ری . وكوزة ددر 
2 ری . وكورة فط ثنتان وعشرون قَزية . وكورة اثر حمس وى . وكورة إشتا تس 
ُرى . وكوزة مئت سن ری . . وكوزة / أشوان ست سبع قُرَى . فجميع قُرَى الصّعيد ألف رثلاث 
وأربعون قَيّة: سوى الى والكُقُور في ثلاثين كرزة. 

كور" أَسْقَل الأزض (الحَف الشّْقي) : حمس وستون قرية . كورة أَثريب ماثة وثمان 
قُرَى » سوى الى والکفور . كورة نتو : سبع وثمانون فب » سوى انی والكقُور . كُوزة بي 
مائة وحمسون قَوّة » سوى الى والكُفُور . كورة بشطة تشع وثلائون فرية . كورة طرائية ثمان 
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وعشرون قرية» منها الشدير والهامة وفاقوس . كورة قُزْييط) ثمان عشرة قَْيّة > سوى الى 


) بولاق : حوز. 6) بولاق : الدوير. 2 ©) بولاق : السيابه. 4) بولاق : كورة . ) بولاق : بو 
#) بولاق : نمی . ه) بولاق : هربيط. 
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شكل * - أَعْمَالٌ الديار المضرئة وكُودها 


1 المواعِظ والاغيبار في كر المِطط والآثار 


والكُقُور . ورتا صان وإبليل ست وأربعون قَزية » منها سور والقَرّما والقريش . مجتمع" رى 
الحؤف الشرقي حمس مائة وتسع وعشروا » سوى انی في تسع© کور . 

طن الؤيف : كورتا 5مسيس) ومثوف ماثة وأربع ُرى» سوى ال وَالكقُور . كورتا طورة ١‏ 
وفوف : اثنتان وسبعون رة » سوى الى والكُقُور . كورة سكا مائة وخخمس عشرة ية . كورة | 
تيدة والأفراحون ثلاث وعشرون َة » سوى الى والكقُور . كُورة ارود أربع وعشرون قر . 
كورة نقيرة اثننا عشرة ية » سوى الى . ورتا با ويوضير شمان ولمانونا ية » سوى الى 
والکور. کور سو سَمَنُود مائة وثمان وعشرون قَيَة » سوى 5 والكُمُور . كورة نُوسَا إحدى 
وعشرون فَويّة » سو ای . كورة الأو أبعون قر »سو الى . كورّة البجوم أربعون قَِية » ٠‏ 
سوی الى . نيس ودقياط ثلاث عشرة قرية» سوى الى » وهي شيءٌ كثير . 

الإشكئترية المتوف الوب : كورة ضَا ثلاث وسبعون قرية » سوى الى والكُُور. كورة 
شباس اثنان وعشرون قَويَة » سوى الى والكُقُور . كورة التذقون ثلاث وأربعون قَزيّة » سوى الى 
والكقُور . عير البذقون تسع وعشرون قَيّة » سوى الى والكقُور . الشّراك : تسع ری . كوزة ! 
روط ثمان قُرى . تكورة جربا اثنان وستون قَرّة» سوى الى والكقُور. تكورة رطا انان | 
وعشرون قَيّة » سوى الى والكمُور. کورتا مقصيل والمليدس تسع وأربعون قَويّة » سوى الى . 
كورتا اجنو ورشيد سبع عشرة ية . وقزئوط ومديتة الإشكندرية ولُونية ومراقية : ماثة وأربع 
وعشرون قرية » سوى الى . فا تزف الغربي أربع مائة وتسع وأربعون قَوْيّة » سوى الى في ثلاث | 
عشرة كورة . 

قال المتبحئ في «تاریخه» : تصير كُرَى مصر أَسْفّل الأزض ألفًا وأربع مائة وتسغا وثلاثين 
ية » ويكون جميعٌ ذلك بالصّعيد وأَسفّل الأرض ألفين وثلاث مائة وخحمسا وتسعين قي . 

البخيرة والحصص بالإشكئدرية» والكرومات والتغل . 

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سّلامة القَضَاِي : أ مصر وسعين» فمن ذلك 
صَعِبدُهاء وهو ما يلي مهت الجتوب منهاء وَل أزضهاء وهو ما يلي مَهِتٍ الشّمال منها. 
فقشم الصّعيد على ثمانٍ وعشرين كورَة . فمن ذلك : كورة القَهُوم كلها ء وكورتا مثف ووسيم» 
وكورة الشّرقئّة » وكوزتا لاص وأوصير» وكوزة أهناس » وكورة اليس والتفتساء وكورة | 


8) بولاق : فجميع. 6) بولاق : سبع. ) الأصل : دسنيس 
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طحا وير شئُودة » وكوة بوط » وكورتا اموت وأَشل ننا وأغلاهاء وشطب وقُوص 
قام» وگورة شيوط » وكوزة قَهْمَوه» وكورتا إخميم والدّئْر وأبشاية » وكورة هو وإفتا وفاو 
وَندَرة» وكورة قط والأقضرء وكوزة إشتا وزعت » وكوزة أأشوان ؛ فهذه كُوَرَ الضعيد . 

ومن ذلك کور اقل الأرْض » وهي خمس وعشرون كورة (وفي نُشحّة ثلاث وثلاثون 
كورة » وفي ًة ثمان وثلاثون كورة) . فمنها© كور الخؤف الشّرْقي : ورتا اراو 
سمس » وكورتا بنا وي » وكورتا بشطة وطرائية » وكورة قربيط » وكورة صَان وإثليل» وكورة 
القََما والعريش وال يقار . 

ومن ذلك کو بن الويف من أَسْفَل الأذض : كورة بنا وبُوصير» وگورتا سَمَئُود نوا * 
وتخوزتاالأوسيئة والبجوم » وكوزة َفهلَة » وكورتا بيس ودمياط . ومنها كورة الجزيزة . من أُشفّل 
الأزض» وكورة رقسيس وثثوف» وكورة لوه وثثوف» وكورة سكا وتيدة والأُراحون» 
وكورة نقيزة وديصاء وكورة اتود . 

ومن ذلك كور الحؤف الغربي : كورة صا وكورة شباس» وكورة البذقون وحيزها» وكوزة 
اليس والشّراك» وكورة جربا » وكورة قَْطْسَا وقصيل والليدس» وكورتا إخنا والبخيرة 
ورشيد» وكورة الإشكثدرية » وكورة روط » وكورة لُوئية وقراقية . 

ومن كور القبلة فى الميجازء وهي كُورَة الور وفاران» وكورة راية والقليُم » وكورة أيلة 
وخيزهاء وعدن وخيزهاء والغونيد *» والحوراء وخيزهماء ثم كورة بدا وسَعّب . 

وذْكر من له مغرقُة باخراج وأَثر الدّيوان أنه وَقَفَ على جريدة عَتيقّة بخط أبي*) عيشى بُقْطر 
ابن قا - الكاتب القبطي المعروف بالبوأس » موي راج مصر للدّؤلة الإخشيدية ‏ يَشْكَِلٍ على 
ذكر گور مصر وقراها إلى سنة حمس وأربعين وثلاث مائة : أن رى مصر بالصٌعيدين وأَسقل 
الأرض ألفان وثلاث مائة وحمس وتسعون قَويَة » منها بالصّعيد تسع مائة وست وخمسون قَزْيّة » 
بأَسفّل الأرض ألف وأربع مائة وتسع وثلاثون قي » وهذا عَدَدُها في لوقت الذي خرورت" فيه 
الجرايد المذكورة » وقد ترت بعد ذلك بخُراب ما خرب منها . 

وقال /أبنٌ عبد الحكم » عن اللّثْ بن شغد رضي الله عنه : ذَ لي لوَليدُ بن رفاعة مصر ع 
حرج ليخصي عِدّة هلها وينظر في تغديل الخراج عليهم » فأقام في ذلك ستة أشهر بالصّعيد» 


4) بولاق : فمن ذلك. ©) بولاق : العويد. ع) بولاق: ابن. 1) بولاق: شغا. ع) بولاق : جردت . 
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حتى َع أشوان ومعه جماعَةٌ من الكثّاب والأغوان يَكُفُونه ذلك بجدٌ وتَشْمير» وثلاثة أشهر 
بأشفل الأزض . وأخصوا من القُرى أكثر من عشرة آلاف قرية » فلم حص" في أصغر قَريَة منها 
E 6e‏ 5 

أقل من حمس مائة جُمْجمة من الرجال الذين تُفْرَضُ عليهم الزْيّة » يكون جملة ذلك خمسة 


آلاف ألف رجل '. 


والذي استقه الحال عليه في الإ التاصِري© محمد بن قلاوون أن الوجة اقبي تسعة 
أعمال» وهي : عمل فوص - وهو جلها ومنه ران ووب قَمُولّة » وعَمَلُ ميم وعَمَل 
شيوط » وعمل تلوط وعَمل الهو تین - وبها الطحارية - وَعَمَلُ البهتسا ومنه الغا بي » وهو 
عبار عن قَُى على ري انى الاد إلى القَكُوم » وهل القَكُوم » وعمل إطفيح » وعَمّل الجيزة. 

والوجة الببخرِيّ سه أعمال : عَمَلُ البكيرة ‏ وهو مُتٌصل الب بالإشكندرية وتزقة -» وغل 
العَويئة جَزيرَةٌ واحِدَّةٌ يشتمل عليها ما بين البتخرَئن » وهما : البخر الاد ومشكبه عند شياط 
ويُسَئى الشّرقي ‏ والبحر الثاني مشكبه عند رشيد ويُسكى الغربي ؛ والوفية » ومنها لار 
وجزيزة بني تضر. وعَمل فوب » وعَمل السرقيةء وعَمّل أَشْمُوم طناحء ومنها ادلي 
والمؤتاجية » وهناك مؤي تر الرس وتر رشيد والمتّصورة » وفي هذا الومجه الإشكثدرية ووفياط» 
ر اتل لا 

وأا الؤلحاث فمقطقة زاء اوج القجلي » مغارية لم ثح في الولايات ولا في الأغمال» ولا 
يَخكُم عليها والي الشلطان » وأا تكم عليها من قبل ُفطيها ؟. 


) بولاق : يحصر. 0) بولاق : والذي استقر عليه الحال في دولة الناصر. ح) ساقطة من بولاق . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 185 E‏ وسجل عليه نفس العبارة وهر 
" تقل المقريزي هذا النصّ عن ابن فضل الله العمري : محفوظ الآن في مكتبة جون ريلاندز لمعا ستامل 
مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) ۹۷- ۰۰٠۱ء‏ حیث ‏ بانشستر برقم 44م - ور بخطه على ما يقابل هله 
اطلع على النسخة الحفوظة الآن في مكتبة ياصوفيا ‏ المعلومات في نسخة آياصوفيا تصوبيات وشروح على ما أررده 
باستانبول رقم 7415 وكتب على ظهرية أجزائها يله العمري حول مدينة منف وعلى جزيرة بني تصر؛ وار فيا 
#انتقاه داعا لمعيره أحمد بن علي المقريزي ابيع وأو تقلع 1332037 
أجزاء هذه النسخة وهو الجزء العشرون اطلع عليه أيضًّا 


كز ما كان يُعمَل في أراضي مصر من حفر افرع ۱44 


ما سل فى راض یع رش راشع 
وعمازة ايسور وتخو ذلك من أجل صَبط ماء اليل وتضريفه في أزقاته 


قال أبن عبد الحكم » عن تزيد بن أبي حبيب : وكانت قَرِيضّةُ مصر - بحفر حُلُجها» وإقامة 
مجسورهاء وبناء قناطرهاء وقَطّع جزائرها - ماثة ألف وعشرين ألفا معهم الممساحي والطوريات 
والأداةء يغتقبون ذلك » لا يَدَعُونه شتاء ولا صيفًا . 

وعن أبي قبيل' قال : رَعَمَ بعص مشايخ أهل مصر أن الذي كان يمل به بمصر على عَهْد 
ُلركها أنّهم كانوا يوون القُرى في أيدي أفِها » كل قرية بكرَاءِ معلوم لا ينقض عنهم إلا في كل 
أزبع سنين من أجل الظّعَأ ونمل اليسار. فإذا مَضّت أربع سنين تُقِضَ ذلك» وغدل تعديلد 
لا وي ال ووه he‏ با ل eT‏ 

شق عليهم . فإذا مجبي الخراج ومجمع » كان للمملك من ذلك الدع خالِصًا لنفسه » يَضْئَع به ما 
يُريد . انع الثاني اده » ومن تقو به على ڪزبه وجباية ڪراچه وفع عد . والوْبْعُ الثالث في 
تضلحة الأرض » وما تحتاج إليه من مجسورها وحَفر حُلُجها وبناء قناطرها » والَة للمزارعين على 
زُرْعِهم » وعمارَة َوْضهم . والؤئع الژابع يخرج منه ربع ما يُصيب كل فة من راجها» فيدفن 
ذلك لنائتة تثرل أو جائحة بأهل القرية + فكانوا على ذلك . والذي بذكن في كل قرية من تحراجها 
هي وڙ فرعن التي بححدّث انان بها ها شطهر» فما لذبن عون الكو ". 

وکر أن شض راعئة مصر جبتى حراج مصر اثنين وسبعين ألف ألف دينار» وأ من عمارته 
أله أرسل وئبة تمح إلى أَسْمّل الأَوْض وإلى الصّعيد في : قت تَنظيف الأزض والثُرّع من الجمارة » 
فلم يُوبجد لها أرض فارغة تززع فيها . وذكر أنه كان عند تناهي الهمارة يُرْسِل بأربع ولبات بَرسِيم 
إلى الصّعيد وإلى أَْفَل الأرض » وإلى أي ُورة » فإن وُجدَ لها موضقا اليا فرعت فيه » صرب 
عد صاجب الكورة . وكانت مص يومعدٍ عمارتها متّصلة أربعين فَوْسَحًا في مثلهاء والفّوْسَحُ 
ثلاثة أميال » والتريدُ أربعة قراخ فتكون عشرة برد في مثلها . ولم تزل القَراعِتَةُ شلك هذا 


0 5 55 5 2 

أبو قبيل حي بن هانئ ين ناضر المعافري » ماني قدم المائة (ابن سعد : الطبقات الكبرى : 45١7‏ الذهبي : سير 
واستوطن مصر وروی عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو أعلام النيلاء 4:6 018-9١9‏ . 
وسْفَيَ بن ماتع » وتوفي سنة 17ه/41 لام عن عمر يناهز * ابن عبد الحكم : توح مصر 9م 88 


۰ المواعِظ والاغتبار في كر الط والآثار 


لمعك إلى أيام فوكون موسى » فإله رها عَذلا وسماحةء وتتاهع العا ثلاث سنين في ابه 
ترك لأهل مصر حراج ثلاث سنين » وأنْقَقَ على نفسه ثم على عساكرهة ) من ماه » وذ كان 
في السنة الرابعة أَضْعَف الخراج » واستمرٌ فاغتاض ما أَلقَقَ . 

قال : وحقتِ تمر بن الخَطَّاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى عفرو بن القاص - رضي الله عنه : أن 
اسأل امقس عن مصرء من أبن تأني عمارثُها وحرائها؟ فصأله عغروء فقال له الَو : 
عِمارَتُها وحرابُها من وجوه خمسة: أن يُشتخرج خرامجها في ان واد عند قرا أفلها من 
رُرُوعِهم » ويُرْفَع خرامجها في إِبَانٍ واجد عند قراغ لها من عضر كرويهم » مقر في کل سنة 
خُلْجائها » وتسد برها ومجسوزهاء ولا قبل محل أهلهاء يريد الي ؛ فإذا كيل هذا فيها 
عفرت » وإن عمل فيها بخلافه خَرِيّت . 

وعن رید بن أَسْلّمٍ عن أبيه قال :ل استِطًا تمر بن الطاب - رضي الله عنه - خرو بن القاص 


- رضي الله عنه ‏ في اراب » كت إليه أن انث إلي رجلا من أل مصر . فبك إلي رجلا قد ئ 
من القبط» فاشتخبره عُمَر بن ن اتاب - رضي الله عنه - عن / مصر وخراجها قَبلُ الإشلام؛ ٍ 

: JE a Re AE E a كاي بابر‎ 

وما یاځد ما طَهَرَ له كأنّه لا بُریدها العام واحد ؛ فعرف عر - رضي الله عنه ‏ ما قال » وثَلٌ 


من عَمْرو ما كان يَعْمَذِر به . 

وقال درو بن العام ري الله اعنه - للمؤقس: أنت وَلِيتَ مصرء فيم تكون 
عمارثها ؟ فقال : بخصال : أن تحر حُلجاتها» وتَشدّ مجسورها وترعهاء ولا تأخذ" خراجها | 
إلا من عَلتهاء ولا تفيل مطل أهلهء وبُوَفيّ لهم بالشروط » ودر الأرزاق على شيل 
لقلا يوتشواء وترتفع عن أله المماون والهّدايا ليكون قُوّةَ لهم» فبذلك تَعْمر وأرجى 
را مجها . 

وثقال إن ملوك صر من القببط کانو! يَفْسِمون الخراج ج أربعة أقسام : قشم خاصة الملك » وقشم 
لأززاق الجند» وقشم لمصالح الأؤض » وكسم يتر لحاوئة تَحَدْث فيثفق فيها . 


) بولاق : وعساكره. () ساقطة من بولاق. ) بولاق: مطل. 1) بولاق: تحفروا. ©) بولاق : يؤخذ. 


' ابن عبد الحكم: فتوح مصر 150. 


ومو يقدار تراج يضر في اتن الأؤل ۱ 

ونا ولي عُبيد الله بن ال حاب تراج مصر لهشام بن عبد املك » حرج بنفسه فسح أرض 

مصر كلّها ‏ عايرها وغايرهاء ما يركيه اليل - فوج فيها مائة ألف ألف قَدّانَء #ويقال إن 

أحمد بن مدر اغتبر ما يَصْلحُ للزراعة بأرض مصر فوجده أربعة وعشرين ألف ألف فدان © 

والباقي اشتبخر ولف ؛ وافتيز َة الحوث فَوَجَدَها ستين یوما » والَوَاتُ يخرث خمسين قَذَانًا » 
فكانت* مُحتاججة إلى أربع ماثة ألف وثمانين ألف حوّاث . 


وکر يفدار حراج ضر في الزن الأؤل 

قال ابن وَصِيف شاه : وكان مثقاوس قَسَم حراج البلاد أؤباعا : فرغ للمكلك خاصّة يعمل فيه 
ما ريد » ع ثقّق في مصالح الأزض وما تحتاج إليه من عمل الجشور وحفر الخلّج وتفوية ية الها 
على العمارة » وزغ يُذْفْن لحادِنّة تحَدُثْ أو نازلّة تنزل » ورب للجند . وكان حراج البّد ذلك 
الوق مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف دينار» وقَسَمَها على مائة وثلاث كور بعدة الآلاف١‏ - 
وثقال إن كل ديتار عشرة مثاقيل من متاقيلنا الإشلامية ‏ وهي اليوم تحمس ولمانون كورة : أشفّل 
الأزض خمس وأربعون كورة » والصٌعيد أزتعون كُوزة . وفي کل كُورة كاه يُدبُرها » وصاجب 
حوب ". 

ولائقع مال البلّد على يد تدا رس بن صا مائة ألف ألف دينار وخخمسين ألف ألف دينار» وفي 
أيام لکن بن جریا بن ماليق بن ثدارئس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار ". 

وذ زات دة القبط الأولى من مصرء ومَلكّها اة انكل مرها . وكان فدعُونُ الأؤل 
يجبيها تسعين ألف ألف دينارء يُخْرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لصاح البلد» وعشرة 
آلاف ألف دينارلمصالح الاس - من أؤلاد الوك » وأهل التَُقُْف ‏ وعشرة آلاف ألف دينار لأؤلياء 
الأئر والجند والكابا وعشرة آلاف ألف دينار لصاح فِرْحَؤن » ويكيزون لفِوْعَؤْن خمسين ألف 
ألن دینار. 


. ساقطة من بولاق . ©) بولاق : وكانت‎ )a-( 
النويري : نهاية‎ 4۱۸٦ اوري : نهآ ارب۹ عن ان وصيقنة شا ” المسعودي : أخبار الزمان‎ ١ 
5 عن أبن و«‎ 3 


' كل النس المنسوب إلى ابن وصيف شاه موجود عند الأرب 44:15 عن ابن وصيف شاه» وفيما تقدم 1١810‏ 
المسعودي : أخبار الزمان -1١1/1‏ 19/97. 


۲ المواعِظ والاغتيار قي كر ا طط والأآثار 


بَلَمَ تراج مصر في أيّام الئان بن الوليد - وهو فِرْعَون يُوسُف عليه الشلام - سبعة وتسعين 


ألف ألف دينار » فَأَحَتٌ أن بيه مائة ألف ألف دينار » فأمر بؤجوه العمارات » وإضلاح جُسور 


البلّد » والزيادة في اسيئباط الأزض » حتى بَلَعّ ذلك وزاة عليه . 

وقال أبن دِخيّة : ومجبيت مصر في أيَّام الفُراعئة بعت تسعين ألف ألف دينارٍ بالدينار 
الفزعؤنى » وهو ثلاثة مثاقيل من مِكْقالنا المعروف الآن بمصرء الذي هو أربعة وعشرون قبراطا 
ا 00 


وذْكرَ الشريفٌ الجؤانيق " أله ج في بعض الترابي بالصّعيد مكتويا باللغة الصّعيدية مما ول إ 
بالعربية + بلغ ملاكان برح فزن ارت علية الخلام - وهو الوَيّانُ بن الوليد - من أموال 
مصر بحَقٌ الخراج ما يوجبه اراح وسائِد وجوه الجيايات لسنة واجدّة على العذل والإنُصاف 
الو شوم الجارية» من غير تأويل ولا اضطهاد ولا ممشاحة ة على عظيم قَضْل كان في يد الْوّذي 
لرشمه » وبعد وَضْع ما يجب وَضغه لحوادث الرمان نظا للعايلين وتفوية لحالهم : من القين أربعة | 
وعشرون ألف ألف دينارٍ وأربع مائة ألف دینار *. وذَّكر باقیه" كما في ټر اخسن بن علي 
الأسديّ . 

وقال اسن بن علي الأحدي : أخبني أي » قال : وجذث في كتاب قبطي باللغة الشعدية - 
ما قل إلى اللغة العربية أن مَِلَعَ ما كان يُسْتَخْرج لفون مصر بحقٌ بح الخراج الذي جد » وسار 
وجوه الجبايات لستة كامِلّة على العذل والإنُصاف والؤشوم الجارية من عر اضطهاد ولا شاق 
على عظيم فَضْلٍ كان في يد المؤدّي لرشمه » وبعد وضع ما يجب وغه واڍث الزّمان رقا 


) بولاق : ما فيه . 


' قارن مع المسعودي : أخبار الزمان 5؟؛ النويري: المصئقات وخاصّة في النسب . والكتاب الذي ينقل منه 
نهاية الأرب 218 .٠٠١‏ المقريزي هنا هو كتاب الط لعجم ما أشكل من الخطط) 

” لمأتف على هذا النص فيما وصل إلينامن مؤأفات ابن دمية .2 وهو أحد أهم مصادر المقريزي فيما بخص خمطط الفسطاط. | 

” الشريف النسابة أبو عبد الله محمد بن أسمد بن علي في العصر الفاطمي امتأخخر رانظر دراسة المصادر في المقلمة . 
ابن الحسين المازاندراني المعروف بالشريف ال اني المخوفى سنة يوجد هذا التص في الكراسة التي بخط المقريزي 
مده 91١١م‏ نقيب الأشراف بمصر ومؤلف العديد من الحفوظة في مكتبة عهفف1. 


ذو يقدار تراج مضر في الرتن الأول r‏ 


بالعايلين وتقوية لهم : من الع أربعة وعشرين ألف ألف دينار وأربع مائة ألف دينار من جهات 
مصر» وذلك ما يُصْرَف في عمارة البلاد قر الج وإثقان الجشور» وسَدّ الُراع وإضلاح الشبل 
والشانية *» ثم في تقوية من يَحتاج التقوية من غير رُمجوع عليه بها » لإقامة العوامل » والّؤسعة في 
البدارء وغير ذلك . ومن الآلاتء وأَخرة من يُشْتعان به من الأجراء للتمل الأضناف وسائر 
قات تطريق أراضيهم : من اليل ثمان مائة ألف دينار . وما يُضْرَف في أززاق الأَؤلِياء الوسُومِين 
باهي رسك + ولان الام اموداي REE‏ 

من الان ومن يجري ممجراهم ‏ وعِدّتهم مائة ألف وأحد عشر ألف رجل - من الع شما 
آلاف دينار. وما ضرف في الأرايل والأينام رصا لهم من تيت المال» وإن كانوا غير شحتاجین 
إليه » حتى لا تخلو آمالهم من بد يصل إليهم : من لعن أربع مائة ألف دينار. ولا يضرف في 
كَهَنَة ترابيهم وأنكتهم ء وساثر ثبوت صَلواتهم : من العين مائة ألف دينار. وما يضرف في 
الصُدّقات ‏ ويُنادةي في الناس : بر ترت الذّئة من رجل كُشَفَ وم م يي 
عند ذلك أده ولأا لوس » ذا ا ئي رل لم مجر عاكته بذلك رد بعد بض ما فبضه 
حتى إذا ق امال واجتمع من هذه الطائفة عِدّة» َل أمناء فِرْعون إليه ومَنُوه بتفْرقه u‏ 
ودعو له بالبقّاء والكلامة ‏ واوا حال الطائفة المذكورة » فيأمر بير سَعيِها پانام واللبائن : 
ود الأسيطة » ويأكلون وقشربون » ثم يَشتقلم من كل واجد سبب فاه » فإن كان من َة 
الأمان رد عليه مل ما كان وأكثر؛ وإن کان عن شوء رأي وضَّعْف تَذْبيرء ضّكْه إلى من شرف 
عليه وموم بالأثر الذي يلح له من الي ماتا ألف دينار. 

فذلك مجهلّة ما بين وفْصل في هذه ا- ليهات المذكورة : من العين تسعة آلاف ألف وثمان مائة 
ألف دينار؛ ويَحْصّل بعد ذلك ما يتسَلّمه فون في يوت أمواله عدّة لتواب الدّر وحاوثات 
الرمان : من العَينُ أربعة عشر ألف ألف دينار وست مائة ألف دينار 3. 

وقيل لبغضهم : متى عَقَدَت مصر تسعين ألف ألف دينار؟ قال : في الوَقْت الذي اسل فون 
بؤئة قح إلى أَسْفل الأرض وإلى الشعيد » فلم يجد لها عضا بر فيه لعل جميع البلاد بالهمازة . 


2) في سراج الملوك : والإبقاء على الجسور. 6) بولاق : السبل والسياسة ٠.‏ ع) الأصل وبولاق : فليحضر . 


' ورد هذا الأ عند أبي بكر الطّرطوشي في كتاب سراج الملوك /9. ه- .١ ٠4‏ 


4 المواعظ والاغبيار في كر الحيطط والآثار 


في الخراج وما كان من أفر ضر في ذلك مع القبط 

قال َير بن مُعاويّة : حَدّنَّا سْهَئل» عن أبيه» عن أبي هُرَئْرَة قال : قال وَسولُ الله ئ : 
«تتقت العراقُ د ُهَمَها وتَفيرهاء ومتقت الشَّامُ مها وديناّهاء ومتقت مصر رها وذ من 
حيث دام ۲ . 

قال أبو مهد : قد ار بچ ما لم يكن وهو في عَم الله كاين» فَحَج لَه على نط 
الماضي لأله ماض في علم الله . وفي إغلامه بهذا قبل وُه » ما ل على إنبات ثؤته نه » وَل على 
رضاه من عُمَر - رضي الله عنه - ما وَطَقَه على الكثَرَةِ من الخراج في الأمصار . 

وفي تَفُسير الع وجهان : وامتداك قل ايمرا وال تام ما ّت عليهم؛ 
فصازوا مانعين يإشلايهم ما طف عليهم » يدل عليه قوله «وعُذُم من عب عيث بَدَأ) ) . وقيل معناه 
هم يوجعون عن الطّاعَة » والأؤل أحسن . 

وقال ابن عد اکم » عن عبد الله بن لهبقة : ا قتع غرو بن القاص مصرء طول على 
جميع من فيها من الرجال من القبط عن زاق الحم إلى ما قُؤق ذلك » ؛ ليس في فيهم ائرأة ولا 
صَبِي ولا شيخ يخ - على دتازئن ديازئن » تأخطوا لذلك* فقت عذتهم ثمانية آلاف ألف . 

وعن هشام بن أي ية المي أ عفرو بن القاص ل كع مصر قال قبط مصر : : إن من 
کتمتي كَنرًا عنده فقَدَرَتُ عليه َه . وأنَ طعا من أل" الصّعيد قال له رس کر لعفرو أن 
عنده كنزاء سل اله فاه َك وبجحد » فجعه في الشجن ورو يسأل عنه : هل تَسْمَعُونه 
يسأل عن أحد ؟ فقالوا: لا » يما سَيغناه يسأل عن راهب في الور . فأزسل رو إلى طؤ أ 
فرع حا » ثم كب إلى ذلك الراب أن ائعقث بعث إلى بجا عندك» وختمه بخاتيه . . فجاء اللإشول 
بل شايئة ممختوقة بالؤصاص » فتكها عفرو فوج فيها ضحيئّة مكتوب فيها «مالكم تحت 
القَسْقِئِة الكبيرة» . فأَرْسَلَ مرو إلى القَسقيِة فس عنها الماء ثم تلع البلاط الذي تمتها فرج ١‏ 
فيها اثنين وخمسين أردبًا ذّهبَا مصريًا مضروبة . فضَّرب عفرو رَأْسَه عند باب المتعجدء فأخرج 
لقب نورّهم مما أن یی على أعدٍ منهم فقتل كما ل بلس . ُ 


© بولاق : فأحصوا ذلك . 0 بولاق : أرض . 


کر ما عله يمون ند قح يضر 1.0 

وعن تزيد بن أبي حبيب أنَّ تثرو بن القاص استَحَلّ مالّ قبطي من قبط مصرء لاله استقٌ 
عنده أله بطر الؤوم على عؤرات المسلمين » ويب إليهم بذلك » فاسْعَخْرَج منه ضعا وخمسين 
أا دنائير ': 

قال ابن عبد اکم : وكان عرو بن الغاص - رضي الله عنه - يتقث إلى مر بن الشاب - 
رضي الله عنه ‏ با تة بعد حبس ما كان يختاج إليه . وكانت فَرِيضَةُ مصر لر منْجهاء وإقاقة 
جسورهاء وبتاء تناطرهاء وقَطع بجزائرهاء مائة ألف وعشرين ألفاء معهم الطور والساحي 
والأداة» يغتقبون ذلك » لا يعون ذلك صَيقًا ولا شتاء . 

ثم كب إليه تمر بن الطاب - رضي الله عنه - أن قحم في رقاب أغل اة بالؤصاص » 
ويُظهروا e‏ تواصيهم » وب ركهوا على الأكف عَوْضًاء ولا ربوا الجزية ان 
من جرت عليه المواسي © ولا يَضْربوا على النّساء ولا على الولدان » ولا تَدَعْهِم يبهو 
بالمسلمين في مَأبوسهم . 

وعن ريد , بن أَسْلّم أن حُعرَ بن ن الطاب - رضي الله عنه - ككب إلى أتراء الأجناد ألا ربوا 
اليزئة إلا على من جرت عليه المواسي *. وجرْيعُهم أربعون زكما على أهل الورق » وأربعة دانير 
على أل الدب » وعليهم من أززاقي المسلمين من الليئطة وليت ت مدان من جنطة » وثلاثة / 
اط من رنت في كل شهر لكل إنسان من أهل الام والجزيزة» وك عسل لا أدري كم 
هر : ون كان من أهل مصر فأزةب في كل شهر لكل إنسان» ولا أذري كم الوذك والعسَّل » 
وعليهم من الب والكشوة التي يكسوها أمير المؤمنين الاس » ويُضيفون من لرل بهم من أل 
الإسلام ثلاثة أئام » وعلى أَهْل اليراق خمسة عشر صاعًا لكل إنسان» ولا أَذْري كم لهم من 
الؤذك . وكان لا يَضْرِب المزيّة على اساء والصئيان » وكان يَحْم في أغتاق رجال أل الليزية » 
وكانت وَثْيَة عمر في ولاية عرو بن القاص ستة مداد ”. 

قال : وكان عفرو بن العاص ل اسوق له الأ أ يها على جباية الوم » فكانت جباهم 
بالئغديل : إذا غمرت القرية وكثر اهلها يزيد عليهم » وإن قل اهلها وخرت تقصوا؛ فيجتمع 


ة) بولاق : الموسى ٠.‏ «0) في النسخ يزيد والصواب ما أثيئه ‏ 
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غؤافو كل ئة وأراؤها ووّساء لها فيتناطرون في المارة وا مراب » حتى إذا وا من القسم 
بالزيادة انْصَرَقُوا بتلك القشمة إلى الكور» ثم امجتمعوا هم ورؤساء القُرى فورُعوا ذلك على 
امال الرى وسعة الزارع . 

ثم زجع كل قّزية بقشمتهم فيجمعون قسمهم وراج كل هَزئَة وما فيها من الأرض العايرة» 
فييتدثون ويُخُرجون من الأرض قُدادين لكنائيهم وحكاماتهم ومَعَدّياتهم من جهلة الأرض » ثم 
يخرج منها عد الصُّياة للمسلمين وثرول الشلطان . فإذا روا روا لا في كل زبة من الطئاع 
والأجراءء نشوا عليهم بقدْر اخجمالهم » فإن كانت فيهم جالية فوا عابها بقذر احتمالهاء 
ونما كانت تكون إلا للرجل الشاب أو المتزوّج ؛ ثم يَنظرون ما قي من اراج فیقشمونه بينهم 
على عَدَد الأرض » ثم يَفْسِمون ذلك بين من بريد الرّْع منهم على قَدْرَ طاقنهم : فإن عجر أحدٌ 
منهم وکا عقا عن رع أنه » وروا ما عجر حنه على دوي الاختمال » > وإن كان منهم من 
بريد الؤيادة أغطي ما عَجَرٌ عنه أَهُلُ الضّعْف ء فإن تُشاحوا قسموا ذلك على عِدَّتهم . 

وكانت قشمثهم على راربط الاير أربعة وعشرين قيراطاء تيون الأرض على ذلك ؛ 
ولذلك روي عن ال عله : «إتكم ستفتحون أزضًا يُذكر فبها القيراط» فاشتؤضوا | بأفلها 
حرا » بعل لکل فَنّان عليهم نصف اردب مح ووَثْتينْ من عير» | إلا اقرط فلم يكن عليه 
ضَريَة » والويّة ستة مداد . 

وكان تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ أذ من صا من المعاقلدِين ما سى على نَفْسه) 
ليدع ب ذلك شيا و . ومن کزل منهم على ایی ولم ندم يدا ييه قر فار 
في کی + اا شی قف جومم ران القن اسْتَغْنوا زاد عليهم بِقَدْر اشتيغنائهم '. 

وقال هشام , بن أبي ية المي : نَدِمَ صاحبُ إتا على عفرو بن القاص - رضي الله عله - 
فقال له : أخيرنا ما على أحينا من فتضير لها ؛ فقال عغرو وهو يُشير إلى ركن كيبسة : لر 
أَعْطيتي من الأزض | إلى الشف ما أخبزتك ما عليك ء لما انعم حرائة لنا: إن كر علينا كبوا 


) بولاق : تجتمع . 


' ابن عبد الحكم : فترح مصر 781-181 نقسه ومن الاك 


کر ما عله امون عند نح ضر ۷ 


ومن ذَهَب إلى هذا الحديث » ذهب إلى أن مِصْرَ فحت عَئْرَة - 

سد ل واي ياواه ميك لم وح 
نفسه وماله » وما كان من أَرْضٍ فإنّها من فيء الله على المتعلمين ؛ وأا قزم صاوا ؤي 
يُخطونهاء فمن ألم منهم كانت داه وأرضّه لبقينهم . 

وقال الت : كتب إل يحبى بن سعيد أن ما باع القِبطٌ في جينهم » وما يُؤْحَدُون به من الق 
الذي عليهم - من عَبدٍ » أو وَلِيدّة » أو بعيرء أو بَثَرَة» أو دَابَة - فلن ذلك جائڙ عليهم . فمن اناه 
منهم » فهو غير موود عليهم إن أنسرواء وما رؤا من أرضهم فجاٌ كراؤه» إلا أن يكون يطب 
اة التي عليهم + عل الأرض أن أ عليهم إن أضوت نجام » وإن كان فصلا بعد الجزيّة 


فا ری كراقها جايرًا لمن كراهاة) منهم ١‏ 


قال يحبى : فنحن نقول : ايه جزْيّتان : رة على رُؤوس الرٌجال » وجزيَةُ مجهلةٍ تكون على 


أهل القرّة يؤْحَذ بها أهل القَريّة . فمن هَلَكَ من أهل القَية التي عليهم جزيّة مُسَمّاة على القَريّة 


ليست على رووس الإؤجال » فاا رى أن من هلك من أل القَويّةممّن لا وَلَدَ له ولا وَارِث أن أؤْضّه 


تزجع إلى قريته في مجملة ما عليهم من 
ندع واراء فاد زه للمسلمين . 


UD 2 1‏ 
اليزيّة » ومَنْ هّلك ممن جزيثه على رؤوس الرّجال » ولم 


وقال اليك عن كر بن عبد الغزيز : اة على الوس وليت على الأزضين » بريد أفل الذة . 


) بولاق : تکراها . 


١‏ الجزية» وطاق عليها في مصر أيضًا الجالية ج. 
الجوالي » الضرية الموضوعة على الرءوس على الذميين » تؤخ 
طاما ل الكتايع على عقيدته وتسقط بدخوله الإسلام . وهي 
واجبة على أهل الذّمّة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان 
والرهبان والعبيد وامجانين» وكانت تجبى متى بلغ الصبي سن 
التاسعة . وكانت الجزية في العصر الفاطمي على ثلاث 
طبقات : من الغني أربع دنانير وسدس » ومن المتوسط ديناران 
وقيراطان » ومن الفقير دينار واحد وثلث وربع وحبتان أي 
ديتار و د . والجزية تجب بحلول الحؤل » أي أنها تستأدى 
مسانهة بعد انقضاء السنة بالشهور الهلالية » وتستخرج عادة 
في مصر في شهر الحرم . (راجع» المخزومي : المنهاج 251 


۴١‏ ابن مماتي : قوانين الدواوين 517؛ النويري : نهاية 
الأرب 984:8- 4540 القلقشندي : صبح الأعشى 
9ن $teA‏ .م Cahen, Cl., EI art. Djawêlî Il, 1١‏ 
EF art. DH, pp. 573-76‏ ;4502 أن فؤاد : الدرلة 
الفاطمية في مصر ۰۲۲ - ۲۷ ؛ وأنظر فيما يلي 25/84 ۹۲:۲ 4- 
«(4F‏ 

وقيل لأهل الذمة الجالية لأن عمر بن الخطاب أجلاهم 
عن جزيرة العرب فسكوا جالية » ولزمهم هذا الاسم أين 
حلُوا ء ثم لزم من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وإن 
لم يجلوا عن أوطانهم (ابن منظور: لسان العرب 
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وب معو بن عبد العزيز إلى ڪان بن سُرَيْح أن يجعل جِريةٌ مَؤتَى القبط على أخبائهع . 
وهذا يدل على أن مغر كان يرى أن رض مصر متحت عَنْوة » وأ ليزي ما هي على القُرىء 
فمن مات من أهل القُرى كانت تلك الجزيّة ثايئة علبهم » أن ؤك من مات منهم لا بع عنهم 
من اليريّة شيتًا . قال : ويُحْممل أن تكون مصر يحت بلح » فذلك الصُلحُ ثابتٌ على من بفي ١‏ 
منهم » وأ مَوْتَ من مات منهم لا يع عنهم نما صالكَوا عليه شيئا '. 

قال الي : وَضَعَْ عُمر بن عبد العزيز الزْيَة ية على من أشنم من أهل ال من أهل مصرء 
أل في الان لح من نَم منهم في قشائر من شمو على يديه» وكانت وذ تل ذلك | 

من الم . وول من أَحَدَّ الجزية من أَسْلّم من أهل الذَّمة اجاج بن بوشف . 

ثم تب عبد اللك بن تؤوان إلى / عبد التزير بن عزوان أن تمع ازا على من اشم من أمل ١‏ 
الذكة » فكلّمه ابن سجيرة في ذلك قال : أعيذك بالله يها الأمير أن تكون أؤل من سن ذلك , 
بمصرء فوا إن أل الذّكة ليتحقلون جزية ين رمب منهم» فكيف تَضَعْها على من ألم 
منهم ؟ ؟ ركهم عند ذلك . 

وحمب عر بن عبد العزيز إلى كان بن شُرَيح : أن قشع اليؤقة عن ألم من أل له 
فد الله تبارك وتعالی قال : «إقإن تا اا يم 
رجيم [الآية ه سورة التوبة] » وقال : وا اذب ليون يالل ولا الهم الآخجر ولا بحر رفون 
حو الله وَرَسُولَه ولا يئود دن ال ين الذي ُو الكتات عى يغطوأ الي عن يد وهم 
صَاغرودً [الآية ٠١‏ سورة اتويت ". 

وكتب ڪان بن ريح إلى عر بن عبد العزير : 

وأا بء فإ الإشلام قد أ با يزية حنى سَأفتُ من الحارث بن اة 
عشرين ألف دينار امت بها عَطَء أل الدّيوان» فإن رأى أميد المؤمنين أن 
تأر بقَضَائِها مَل . 
فكقب إليه ڪر : 
وأا بغد» فقد بَلّْي كتائك» وقد ويك ند مصرء وأنا عار 
بضَغْفِك » وقد مورك ت رَسُولي بشزبك على رَأييك عشرين سَؤْطَاء فصع 
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الميية عفن أَسْلَّم » قبح الله ريك فان الله ما بعت محمدًا إل هادا ولم 
تنه جاييا» ولعغري لمر أَْقَى من أن يذل الناس كلهم الإسلام على 
يَدَيْمو . 
قال : وذ اشتبطأ تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ الخراج من قبل تشرو بن القاص » قب 
إليه : 
«يشم الله الؤخمان ن النحيم » من عبد الله تر مير لمن إلى عرو بن 
القاص » سَلامٌ الله عليك » ٠‏ فإئي أَحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو . 
أ بعد » فاي کوت : في أمرك والذي أنت عليه » فإذا أْضّك أَرْضٌ 
وايمعة عريطّة زفيعة » وقد أَعطّى الله أفلها عدا وجلا وة في بر وتخر » 
وإنّها قد عاجتّها الفَراعِتةٌ وعَمِلوا فيها عَمَلا مُخكماء مع شِدّة بوهم 
ال ووو اي 
كانت بُوَدْيه من المتراج قبل قبل ذلك ۽ على غير قحو ط ولا جدُوب ©. ولقد 
أكثرت في كاك في الذي على زك من الخراج؛ وطتلت أن ذلك 
سيأتينا على غير نَزْرء ورَجَوْتٌ ت أن ثفيق فترقع إل ذلك ٠‏ فإذا أنت تأتيني 
بتعاريض تعبا بها لا ُوافق الذي في نفسي » ولّسشت قابا منك دون الذي 
كانت يذ به من الخراج قبل ذلك , ولس أذري مع ذلك ما الذي تقو من 
كتابي ويك » فان كنت مُجْرًا كانتا صَحيححاء إن البزائة لنافعة » وان 
كنت مُضِيعًا نَطِمًا إن الأَمر لعلى غير ما تُحَدثْ به نفك . وقد ركت أن 
أجلي ذلك منك في العام الماضي رجاء أن تميق فَْفّع إل ذلك . وقد لمت أله 
لم يتنك من ذلك إلا كاك عمال الشؤء» وما توللس عليه" وف » 
اتخذوك كَهْمًا » وعندي يإذن الله دواء فيه شفاء عدا أسألك عنه . فلا رع 
أبا عبد الله أن يذ منك الح ب 
ودغني وما عنه تَلَجلَ » اله قد ترح اخفاء . والشلا» 


) بولاق : جدب. «) بولاق : عليك. ©) بولاق: فيه. 
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فكب إليه عرو بن القاص : 

«يشم الله الحمان الوّحيم » لعبد الله حمر أمير المؤمنين» من عَمْرو بن 
القاص » لام الله عليك ‏ فإئي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو . 

أما بعد فقد بني كاب أمير المؤمنين في الذي اسْتبطأني فيه من 
الخراج » والذي ذَّكْرَ فيها من عَمَلٍ القَراعئَة بلي » وإغجابه من تراجها 
على أيديهم » وتفص ذلك منها مذ كان الإشلام . ولقغري للخراج يومعلٍ 
وف وئر والأزض أَعْمر» لأئهم كانوا على كُفْرهم وغؤهم أَرغْب في 
عمازة أزضهم منا مذ كان الإشلام» ودَكت أن الثهر حرج ال فعليها 
حلا قطع ذُرُها . وأكثرت في كتايك وات وعَوْطْت وثوبت » وعلغت أن 
ذلك عن شيءٍ تُخفيه على غير حبر فجت لعفري بامقٌطعات المقذِعات » 
ولقد كان لك فيه من الصّوَاب من القَوْل رَصِينٌ صارم بلي صادق . ولقد 
يننا لرشول الله عه ولن تغده» فکئا بهد الله - مُؤَدين لأماناتا» 
حافظين لما عَطّم الله من > عق أيكتناء ری غير ذلك قبیځا» والعمل به سیا . 
فيغرف ذلك لناء وصق فيه قينا . معاد الله من تلك الطعم » ومن شر 
اليم والاجيراء على كل تألم . فأقبض عملك » فان الله قد ركني عن 
تلك العم اد والوغبة فيها بعد كتابك الذي لم تُشتبق َشتبق فيه عَوْضًاء ولم 
تكرم فيه أشاء وله يا ابن اساب لأنا حين ثراد ذلك يئي شد لذبي 
عَطَباء ولها إِنراهًا وإكراماء وما عملت من عل أَرى علي فيه متعلّمًا 
ولكتي حفظت ما لم قط » ولو كنت من تهُود یفرب ما ذڪ - عفر الله 

لك وتا - وسَكتٌ عن أشياءٍ كنت بها عاياً » و کان اللّسانُ بها ئي دلولا » 
ولك الله عَم من حك ما لا بجهل» '. 

فكب إليه شمر بن الشاب » رضي الله عنه : 

«من شر بن الخطاب إلى عفرو بن القاص » سلام عليك » قاي عد 

إليك الله الذي لا إله إلا هو. 


' اين عبد الحكم : فتوح مصر 15-189 


كز ما عله امون ئد فح يضر 1 
نا بفدء فاي قد عجبت من كثرة كني إليك في إنطاك بالخراج 5 
وكنابك إلى سيآت* الوق » وقد علدت أي لست أَضَى منك إلا بالق 
الل » ولم أفيغك إلى مصر أَجْعلّها لك طُعْمَةٌ ولا لقؤيك» ولكني 
وجهثك ما رجؤت من تؤيرك الخراج وخسن سياستك . فإذا تاك كتابي 
هذاء فاخيل الخراج فا هو فيءُ ء المسلمين. وعندي من قد تغلم قوم 
تخصرون . والشلام) . 
0209 إفكقب إليه مرو بن القاص : 
«يشم الله الوم الؤحيم » لكر بن الطاب » من عفرو بن القاص » 
سلام عليك , ٠‏ فإئي أَمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو . 
لير يو سيو 1 > ج » وتم أني 
1 میا راک الیو رای واد ا 
غلم ولكن أَهلَ الأزض اشتنطروني إلى أن تُذرَك عَّهم» فتطوث 
اي لواو ادوس واه 
غْنَى بهم عنه . والشلام» '. 
وقال الَِّتُ بن شغد - رضي الله عنه - : اها عفرو بن القاص - رضي الله عنه - اثني عشر ألف 
أف دينار» وجباها اقوش قله بسنة عشرين ألف ألف دينار » فعند ذلك كتب إليه غر بن الطاب 
بما ئب به . وبجباها عبد الله بن سغد بن أبي سرح » حين استعمله شمان - رضي الله عنه ‏ على 
يضرء أربعة عشر ألف ألف دينار» فقال عُمْمان لعمرو بن القاص بعدما عَرلّه عن مصر : يا أبا عبد 
الله » دوت اللْفْحَةُ بأكثر من رها الأول . قال : أَضْرَرتم بولّدها . فقال : ذلك إن لم يمت القصيل ". 
وتب معاي بن أبي شفيان إلى وزدان - وكان قد ولي تراج مصر- أن زد على كل جل 
من القبط فِيراطًا . فكب إليه وَؤدان : كيف تريد عليهم وفي عَهُْدهم ألا ثزاد عليهم شيءٌ ؟ فعرله 
مُعاويّة » وقيل في عَزل وَرْدانَ غير ذلك . 


) بولاق : ببنيات . () بولاق : أحيد. 
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وقال ابن لهيعة : كان الديوانُ في رمان معاوية أربعين أَلفَاء وكان منهم أربعة آلاف في ماثتين 
ما نين » فأعطى مشلّغة بن مَخْلّد أهل الدّيوان أغطياتهم وأغطيات عِيالهم وأزرّاقهم وتوائب البلاد 
من الحشون وأززاق الكتبة ومحملان المح إلى الميجازء ثم بَعَث إلى مُعاوِيّة بست ماثة ألف دينار 
قَضْلُا .١‏ وقال ابن عُمَئِر : فقا فضت الإ یم بزح بن دگل" لري فال :ما هذا؟ما 
بال مالنا خوج من بلادنا ؟ دوه ؛ فردوه حتى وف على باب الشجد فقال : اذم أقطيائكم 
وأززاقكم وعَطاءَ عيالكم وتوائيكم ؟ قالوا : نعم ؛ قال : لا باك الله لهم فيه دوه فساروا به " ١‏ 

وقال بعضّهم : جبى هرو بن العاص عشرة آلاف ألف دينار» فكب إليه عر بن الاب 
بعجزه ويقول له : جباَةٌ الؤوم عشرون ألف ألف دينار؛ فلا كان العام اليل جباه ثرو اي 
عشر ألف ألف دينار . وقال ابن لَهيعة : جبى عرو بن العاص الإشكثدّرية اليزية ست مائة ألن 
دينار» لأئه وَجَدَ فيها ثلاث مائة ألف من َمل الذّمّة رض عليهم دينارئن دينارئن". 


كر ناض اقبط اکا من الأعداث في ذلك 


توج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ » من حديث أبي هُرثرة - رضي الله 
عنه - قال : كيف أب كم نا لم برا دنا ولا دزکتا؟ «قالوا: وكيف ری ذلك كائتا يا أبا 
هُرَيْرَة ؟ قال : أي والذي لَه تفل أبي هُرَئْرَة بيده عن ل الصايق اللَضدُوق ؛ قالوا ا 
قال هك تنه وذقة رسُوله فة الله عر وجل قُلوب أل ال ة فيشتعون ما في يديهم ؟. 

قال أبو كر محمد بن شف الكنديّ” في كتاب لأراء يضر : وفي إثرّة الو بن يُوسُف 
امیر مصر کنب عبيد الله بن الاب » صاجب تتراجها» ال ساو 
مصر تحتمل الزيادة » فراة على كل دينار قيراطًا» فاضت كورة نتو" وبي وموتقط وطراية 


) بولاق : کسحل. () بولاق : بنو. 


مااي .or‏ العجيبي الكندي مؤرخ مصري توفي بعد سنة ١٠٣ه/‏ | 
' اين عبد الحكم : فتوح مصر 1١5‏ م تعد - مع ابن عبد الحكم - المصدر الرئيسي لفترة 
" فيما يلي 6461. الولاة في مصر الإسلامية » ولم يصل إلينا من مؤلفاته الكثيرة 
* البخاري : الجامع الصحيح » باب الجزية 1۷. سوى كتاب وولاة مصر» - الذي يسميه المقريزي لأمراء 


* أبو عش مجنا بی وج بن تقوب ين عنمن مصر» و كتاب قضاة مصرة . أما سائر مؤلفاته والتي اعتمد = 


كر انيقاض القجط وما كان من الأَحدًاثِ في ذلك Hr‏ 


وعامة الحؤف الشرقي » فبَعَتٌ إليهم اله بأهل الديوان » فحاربوهم فمل منهم | بسر كثير» وذلك 
أؤل انتقاض القبط بمصر . وكان انتقاضُهم في سنة سبع ومائة» ورَائَط الله بن ترسف باط 
ثلاثة أشهر » ثم انتقّض أهل الصّعيد '. 

وحارب الفط الهم في سنة إحدى وعشرين ومائة » بعك إليهم حَدْظَلَة بن صَفُوان أميز 
مصرء أهُل الديوان فقَتلوا من القِط ناسًا كثيرًا وظَفِرَ بهم ". 

وخرج يتس" - رل من القبط - في سَمَيُود» فيع إليه عبد اللك بن مزوان موس بن 
ضير أمير مصرء فقتل يُحئس*) في كثير من أضحابه "» وذلك في سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 

وخالقّت القبِط بريد » بعت إليهم تزوان بن محمد الجقدي . لا دل مصر فارًا من بني 
الغئاس - بغثْمان بن أبي نشعة "ء فَهَرّمهم *. 

ورج القبط على تزيد بن حاتم بن فمصّة بن الب بن أبي ضفْرة مير مصر» بناحية سكا 
ونابذوا الغثال وأخرجوهم » وذلك في سنة خحمسين ومائة » وصاروا إلى ل برا شئباط » وانضع 
إليهم أل البشرود والأويية والبيجوم » فأتى البز يزيد بن حاتم » فعقَدَ لتضر بن عبيب اللي 
على أهل الديوان وؤجوه مصرء فَحَرَجوا إليهم» فبيتهم القبط وقَقلوا من المسلمين» فألقى 
المسلمون النار في عشكر القبطء وانْصَرَفٌ المسلمون إلى مصر منهرمين *. 

a لقي لي اسن‎ E موقل و عل يق مسر‎ r 
." وماثة» فرج إليهم عكر فرَمَهُم‎ 

م لقتو بين التق فيب کر مر واف مق جم اا ا 
البتّرود » حتى تََلوا على كم أمير المؤمنين عبد الله الْأمون. فكع عليهم بقل الؤجال وتقع 
الساء والأطّفال » فبيغوا وشبي أكثرهم ". 


) بولاق : يخس . 0) بولاق : قسعة . 


= عليها المقريزي ومعاصره ابن دقماق ؛ فلم تصل إلينا . وقد ' الكندي : ولاة مصر ٥‏ وفيما يلي ۲: ۲۹۱. 
نقل المقريزي تقريتا نص كتاب «ولاة مصره للكندي مورُعًا "تفه 109 

على صفحات كتاب الخطط» تماما مثلما قعل مع مصادر 2 "نفسه .1١5‏ © نقسه .1١8‏ 

أخرى مثل ابن عبد الحكم وابن رضوان وابن المأمون وابن * نفسه ۳۸-۱۳۷ تفه ۱6١‏ 
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ومن حيتعا َل لله القبط في جميع أرض مصرء وحَدَّلَ سَؤكتهم فلم / يقدر أَحدٌ منهم على 
الخروج ولا القيام على الشلطان » وعَّلَّتِ المسلمون على القُرى » فعاد القبط من بعد ذلك 
إلى كيد الإسلام وأَمْله ياغمال الخيلّة واستعمال المكرء وکوا من الكاية بوَضْع يديهم في 
كتاب المخراج . وكان للُشلمين فيهم وَقائع يأني حبرا في مؤضعه من هذا الكتاب إن شا 
الله تغالى.. 

ورول الب يريف معطم 
وانّخَاذْهم الرزع معاًا وما كان في تُرُولهم من الأحداث 

قال لكي » في ولابة الؤليد بن رفاعة المي على مصر : تقلت فيس إلى مصر في سنة تسع 
وماثة» ولم يكن بها أَحَدٌ منهم قبل ذلك إل ما كان من قم وعَذوان» فود ابن المّحاب على 
هشام بن عبد املك » فسأله أن يثقل إلى مصر منهم أبيانًا» فأَذْنَ له يشام في إ لاق ثلاثة آلاف 

منهم » وتحويل ديوانهم إلى مصر على ألا لهم بالقُشطاط » فَفَرَض" لهم ابن الحبّحاب » وقَدمٌ 
بهم » فأرلهم الحؤف الشّرقي وثْوقُهم فيه . 

يقال إن تيد الله بن الحجحاب » ل لاه شام بن عبد املك مصر » قال : ما ری لقيسٍ فيها 
ا لناس من دة وهم هم وعذوان ؛ فكت إلى هشام : ون أمتر المؤمنين - أطالٌ ارقا 

وف هذا الي من قيس » وهم ورَفَمَ من ذكرهم ع » وإني قشت مصر ولم ار لهم ما 

الأ من ھی رهما کون لس دیا عت وای بخ يأدلا وير عنهم دولا يكسر فاق 
ححراجا » وهي بلس » » فإن رأَى أميد المؤمنين أن يلها هذا الي من قيس فليفعل» . فكب إليه 
هشام : أنت وذاك . فبعَتٌ إلى البادية » فقَدِمَ عليه مائة أهل بيت من بني بضر 2» ومائة أهل تيت 
من بني سيم » فأنزلهم بأييس » وأترمم بالرزع . وتَظَرَ إلى الصّدَقٌة من الور فصَرَقَها إليهم 
فاشتروا ابلا فكانوا يخملون الطعامَ إلى القُلرُمء وكان الرجلُ يُصيب في الشهر العشرة ناير 
وأكثر . ثم أَمَرَهُم باشتراء ا يول » ٠‏ فجعلٌ الرجلٌ يشتري لمر فلا يكت إلا شهرًا حتى يكب » 
وليس عليهم وة في إغلاف© إيلهم ولا عيلهم لجَودَة مرعاهم . 


۾) بولاق : فعرض . () بولاق : نضر. ©) بولاق : علف . 


وک رول الب بريف يضر ينا 


فلما بلع ذلك عائة قؤمهم تَحَمُلوا إليهم » فَوَصَلّ إليهم حمس مائة أهل بيت من البادية » 
فكانوا على يل ذلك » فأقاموا سنة » فأتاهم نحو من خمس مائة أهل بت » فصار بيأبيس ألف 
وحمس مائة أهل بيت من فيس . 

حتى إذا کان زَمَنْ مزوان بن محمد » وولي ا رة بن شيل الباهلي مصر» مالّت إليه قيس » 
فما موان وبها ثلاثة آلاف أهل تيت » ثم تَوالّدوا وقَدِمَ عليهم من البادية من قَدِمَ '. 

وفي سنة ثمان وسبعين ومائة كشب إسحاق بن لمان بن علي بن عبد الله بن عَباس أمير 

مصر أُمْرَ الخراج ج٠‏ وزادٌ على على الزارعين زيادة َجْحَقت بهم » فرج عليه أهل الحف وعشکرواء 
فبِعَتٌ إليهم الجيوش وحارتهم » تیل م اليش ججماقة» فكت إلى أمر امین ارون انيد 
يُخُبره بذلك » فعمّد لهرئّعة ة بن اين في جيش عظيم وي عك به إلى مصر» فنزل الحزف » وتلقّاه 
أهله بالطاعة وأَدْعَنوا بأداء اللذرا کا ف مارا تراجه كله ". 

ثم إن أل موف روا على الث بن القطل البيؤزدي أمير مصر» وذلك أله ب بعك شاج 
حون عليهم أراضي رزعهم » فاقوا من القصبة أصايع ء فتظلّم الناس إلى اللّيث فلم شع 
متهم ء > فقشكروا وساروا إلى الُشطاط ؛ فيج إليهم الت في أربعة آلاف من جثد مصر» في 
E‏ و و a E E E‏ 
وبقي في نحو الماثتين ن» فحتمل بمن معه على أهل الحؤف فهر هرهم حتى بَلَعّ بهم غِيفًا "» وكان 
التقاؤهم على أرض مب عُمَيرة» وبعث اليث إلى القُشطاط بثمانين رأشا من رؤوس الي 
ورَجَعَ إلى القُشطاط , 

وعاة أل المؤف إلى منازلهم وتتعوا امراج فكرج ليت إلى أمر المؤمنين هارون اليشيد في 
محرم سنة سبع وثمانين وماثة » وسأله أن يبعث معه ايوش فإله لا ير على استخراج التراج 

من أهل الأخواف© إلا بجيش يَعث به معه . وكان مخفوظ بن سليم" بياب الؤشيد» فرع 
تخفوظ إلى الؤشيد يمن له حراج مصر عن آخره بلا سَؤْط ولا عضَاء ولاه اراج ج؛ وضرف 
يث بن القَضْل عن صِلات مصر وتراجها '. 


) بولاق : الحوف . () الكندي : سليمان . 


' الكندي : ولاة مصر ۹۸- 4۹4. " غِيفًا : ضيعة تقارب بلبيس . (انظر فيما يلي /491) . 
تسه نحت لكل * الكندي : ولاة مصر 1590-15 
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وفي ولاية امون بن بجميل امتنع أل الف من أداء اراج » فبعك أمير المؤمنين هارون 


الؤشيد يحبى بن معاذ في أمرهم» فل أبس في سوال سنة إحدى وتسعين ومائة . وصُرِفٌ 
اين بن جميل عن إمارة مصر في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وماثة "» وولي مالك بن 
دَلْهَم . 

َع يحبى بن معاذ من أثر الحَؤف » ثم الُشطاط في جمادى الآخرة » ورد عليه كاب 
الؤشيد يأمره باروج إليه . فكت إلى أهل الحؤف أن أقدموا حتى أوصي بكم مالك بن دَلَهَم 
وأنحل بينكم وبينه في ر راجكم » فذحل كل رئيس منهم من الهمانية والقيسية - وقد اَعَد لهم 
القيود - فأمر بالأبواب فأَجدّت » ثم دعا بالحديد فقَئِدّهم » وتوجه بهم للنصف من رجب منها ". 

وفي إمارة عيسى بن تزيد الجلودي على مصرء طلم صالځ بن شبرزاد عامل المخراج الاس وزاة 
عليهم في راجهم» فانتقض أهل أشقل الأرض» وعَشكروا بت / عيسي بابنه محمد في 
جيش لقِتالهم » فَرّلَ بیس وحار يهم » فتجا من المعركة بنفسه ولم يا ينج أحدٌ من أصحابه » وذلك 
في صفر سنة أربع عشرة ومائتين “ 


عل عيش عن مصر ولي تحبر بن الوليد الأميمي » فاسْتعَدٌ ترب أهل الحؤف » وسار في 
مجيوشه في ربيع الآخر» فرَحَهُوا عليه واقتتلواء فيل من أهل الف جمعٌ وانهزمواء فتبعهم شير في 
طائَِةِ من أصحابه » فعطّفٌ عليه كمي لأهل الَف فقَلُوه لست عشرة ليلة لت من ربيع الآخر *. 

فلي عيسئ الجلّودي ثانا وسار إليهم فلقيهم بثية قطرء » فكانت بينهم وَفْعَةٌ آلّت إلى أن 
انهزم منهم إلى القُشطاط» وأحرق ما كمل عليه من رخله » وعَدْدَقَ على المُشطاط » وذلك في 
رجب [سنة أربع عشرة]© ". 

ودم أبو إسحاق بن الؤشيد من العراق » فَرَلَ الحؤف وأَرْسَل إلى أهله » فامتنعوا من طاه» 
فقائلُهم في شعبان ودل ۔ وقد ظفر بهدّة من وُجُوههم - إلى المُشطاط في شَّوّالء ثم عاد إلى 
العراق في ا حرم سنة حمس عشرة ومائتين ن بشع من الأسارى ". 


) زيادة من الكندي . 


أ الكتدي : ولاةمصر 139 5 تقسة .187 "تفس ۱۷۱ ۱۷۲ أ أتقسة ۶.۲۰۸ تفه ۲۰۹ الك 
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فلا كان في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين» انتقض أَسفَلُ الأرض بأشره - عَرَبُ 
البلاد وقبطّها ‏ وأخرجوا الُمال » وَحَلَعُوا الطاعّة لشوء سيرة عمال الشِلْطان فيهم . فكانت بينهم 
وين عساكر المُشطاط حروب امتدت إلى أن قَدِمَ ا ية عبد الله أمير المؤمتين امون إلى مصرء 
لعشر خلون من الحم سنة سبع عشرة ومائتين » فسحط على عيكى بن مَنْصُور الزاِقي - وكان 
على إمازة مصر . مر بحل لوائِه وأخذه بلياس البياض عُمَوبَةٌ لهء وقال : هلم يكن هذا ادت 
العظيم إلا عن غلك وفغل مالك » حلم الاس ما لا يُطيقون » وكتدتني الخّر حتى تفاقم 
الأقر ؛ واشطرب اليذه . 

ثم عَقَدَ امون" على بیش بعک َع به إلى الصّعيد » ارتل هو إلى سًاء بعت بالأفشین إلى 
القبط - وقد لوا الطاعة - فق بهم في ناحية ارود » وصّرهم حتى زوا على شك أمير 
امؤمنين » فكع فيهم الأمُون بقل الؤجال وتيع النّساء والأطفال » فصي اترم ٠‏ وت تع امون کل 

من بوم إليه بخلاف » َل ناسا كثيرًا » ورَجَع إلى المُشطاط في صفرء ومَضَى إلى لوان » وعاد 
فاحل شمان عشرة خلت من صفر . وكان مقامه بالمُشطاط وسَحًا وحلوان تسعة وأربعين يومًا ". 

وكان ترا مصر قد بَلَعَ في أيام امون - على كم الإنصاف في الجباّة - أربعة آلاف ألف 
دار وما ف دينار وسبعة وخدمسين ألف دينار . وبال إن انمو ل سار في قُرَى مصر» كان 

تی له بكلّ قرب وک يُطْرَب عليها شرادقه والعساكر من حؤله . وكان يُقيم ی ا بويا 
وليلة » فم بِقَرْيَة يقال لها «طاء العل» فلم يَدْخلها ختقارتها . . فلا تََاوَرها مرجت إليه جو 
تغرف بارية القبطية صاجبة القّيّة - وهي تصيحء فقي لون مستفي مط فوت لها - 
وكان لا بشي أبدًا إلا والتراجمة بين يديه من كل جئس فذّكروا له أنَّ القبطية قالت : يا أمير 
الؤمنين » َرَت في کل ضبيعة وتجاوزت ضعت » والقبِط ب ني بذلك » وأنا أسأل ایر امین أن 
شري بځلوله في يقتي ليكون لي ارف والقی » ولا َغ مت بي الأعداء» وکت بكا 
كثيرًا . فرق لها امون » وى عِانَ فرسه إليها وترّل . فجاء وها إلى صاجب الخ و 
كم تمتاج من المتم والدّجاج والفراخ والشعك واقوابل والشكر والعسل والطّيب والشّمع 


(a‏ الأصل وبولاق : يوسي ۔ 


715 الكندي : ولاة مصر 515. " الكندي : ولاة مصر‎ ١ 


0 لأني مغيث موسى بن إبراهيم 
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والفاكهّة والغلوقة وغير ذلك ما جرت به عات ؟ فأخضر جميع ذلك إليه بزيادة . 

وكان مع الْأُون أخوه لتم » وابثه تبلس » وأولاة أيه الوق ولرل » ويح بن كم 
والقاضي أحمد بن داود» فأَخضَرَت لكل وا منهم ما يَحُصْه على اثفراده» ولم تكل أعدا 
منهم ولا من القوّاد إلى غيره» ثم أخضررَت للمأمون من فار العام ولذيذه شيقا كثيرا حتى إله 
استغظم ذلك . فلا أضببح - وقد عَرّمَ على الؤحيل حشرت إليه » ومهها عر وصايف مع كل 
وَصيفّة طَبق» فلما عايتها الْأمُونَ من يُغد قال لمن عضّر : قد جاءتكم القِبِطئة بِهدِيّة الإيف: 
الكامخ » والصخناة » والصبر . 

فلمًا وَضَعَتَ ذلك بين يدئه إذا في كل ب كيش من ذب» فاشتخسن ذلك وأترم 
يإعادته » فقالت : لاء والله لا أفقل . فتأل الذّهبِ فإذا به ضَْبُ عام واحدٍ كله» فقال : هذا 
والله أغججب » رما تفجز بيت مالنا عن مل ذلك ! فقالت : يا أمير المؤمنين» لا تكسر اوتنا ولا 
تقر بنا؛ فقال : إن في بعض ما صَتفت لكفاية » ولا جب الثثقيل عليك » فزي مالك بازك لله 
فيك . عدت َة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين» هذا - وأشارت إلى اذهب - من هذا 
وأشارت إلى اليئة التي تَناوَلّتها من الأض - ثم من عَدْلِ يا أمبر المؤمنين» وعندي من هذا شيم 
كثير أ وتار اواو باع لطاع موجه ماعل ماني للب : 
خراج » والصرف مُتَعَجْبًا من كبر شروءتها وسعة حالها '. 


لوبت ت رای مص ر بی رما فشا اترم في اقبط 
ورت * العربُ في القُرَى » وما كان من ذلك إلى الرزك الأخير الَاصِرِي 
/ وكان من حبر أراضي مصر - بعد رول العرب بأزيافها واشتيطانهم وأهاليهم ١‏ 
فيهاء واتخاؤهم ارزع معامًا وكشباء والقاد جمهور القط إلى إظهار . 


4) بولاق : نزول . 


إلى هنا ينتهي الجزء الأول من نشرة 71/164 G50‏ . خراجية » ولا علاقة له ملكية الأرض مطلًا راجع » ,عطي 
عن ابال وغو عمل مال يحنت الفرض مته : ا Cl, Ef‏ 


جباية الخراج » با أن أرض مصر كانت كلها منذ الفتح رشا 337-8 .هم ,1۷ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر -١1۸‏ 
YEY 1 2‏ 


ذو قالات أراضي مصر بعدما فا الإشلام قي القيط 14 


الإشلام ' واخخيلاط أنُسابهم بأنُساب المسلمين إنكاجهم امات أنَّ متولي تراج مصر كان 
تجلس في جامع عرو بن القاص من القُشطاط في الوَقْت الذي 5 
المع الناسسٌ من القُرى والمدّن » فيقُوم رَجل نادي على البلاد صَفَفَات صَفَقّات » وكاب اراج 
بين يدي موي امراج ټڪئبون ما ينتهي إليه بالغ اكور والصٌفقات على من جلها من اقاس : 
وكانت البلا يتَقَكلّها متقبلوها لأربع© سنين لأجل المأ والاشتبحار وغير ذلك . 

فإذا الْقَضَّى هذا الأوء رج کل من" تقل أضًا وصمتها إلى ناجيته » فول زراعتها 
وإضلاح مجسورها وسائر وجوه أغمالها بنفسه وأغله ومن ينكدبه لذلك » وتخمل ما عليه من 
اراج في إبنه على أساط» وينمسب له من مبلغ قبلته وضكانه لك الأراضي ما يله على 
عمارة مجشورها وس تُراعها وحفْر حُلّجهاء بصّرائب مُقَدّرَة في ديوان الاج " 

ويار من مبلغ الخراج في کل سنةٍ شيأ في جهات الصّكان والمئلين» يقال لما تأر من 
مال الخراج «اتواقي» . وكانت الوْلاهُ ُمَدّد في علب ذلك مره وتُسامح به مو . فإذا مَضّى من 
الؤمان ثلاثون سنة عَوُلُوا الشئة» وراكوا البلاد كلها وعدّلوها تغديلا جديدًا» فزيد فيما تختيل 
الؤيادة من غير صَّمان البلاد ‏ وتُقِصٌ فيما يختاج إلى ويد 

وكان» ذلك يمل في جاع عفرو بن القاص إلى أن عَكْرَ أحمد بن طولون جايعه» 
وصار العسكر مَئرلا لأتراء مصرء فقِلَ ادوا إلى جام اعد بن طولوط. قم قل 


أ فيه قبا الأراضي » وقد 


) بولاق : بالأربع. () بولاق : من كان. -) بولاق : فيتولى . 4) ساقطة من بولاق . ) بولاق : ولم بزل . 


١‏ حول تعريب وأسلمة مصر راجع » ,.©. 6 ,838813 عن خراج الأرض الزراعية راجع » ضياء الدين الؤيُس 
«Factors and Effects of Arabization and‏ الخراج في الدولة الإسلامية › القاهرة 8177 41 ,.1© ,قاط 
Ef art. KharêdjIV pp. 1062-66; Isiamization in Medieval Egypt and Syria», in‏ ؛ وعن الخراج في مصر 
Vryonis, In. (ed.), Islam and Cultural Change in‏ 
the Middle Ages, Wiesbaden 1915, pp. 17-41;‏ 
Décobert, Chr., «Sur Tarabisation et‏ 
Fislamisation de 'Êgypte médièvale», dans‏ 
Décobert, Chr. (ed.), Itinéraires d'Êgyplte, Le‏ 
273-0 .وم ,1992 Caire؛‏ أحمد مختار عمر : تاريخ اللغة 


Cooper, R.S., «The Assessment « بصفة خاصة راجع‎ 
and collection of Kharãj Tax in Medieval 
Egypt», JAOS 96 (1976), pp. 365-82; Rabie, H. 

The Financial System of Egypt A.H. 504-741/ 
A.D. 1169-1341, pp. 73-79: Franz-Murphy, G., 
The Agrarian Administration of Egypt from the 


Arabs to the Ottomans, SAI Cahier و"‎ Le Cajre Gladys 3Y -14 <14. العربية في مصرء القاهرة‎ 
وهو‎ Frantz-Murphy, CE art, Copts under the 


. Umayyads, 7, pp. 2286-89 


1 


E‏ المواعظ والاغيار في ذِكر الط والآثار 
في أيام العزيز بالل زار إلى دار الؤزي عقُوب بن كنس » فلا مات الوزيز قل ليوا إلى القطر _ 
بالقاهرة » فاست ا لت . #وسأتلو عليك من َبَأْ ذلك ما 
ينضح به ما وکوت ۴ : 

قال ابن زُولاق في كتاب «أخبار امادرائيين ٠۲‏ كاب مصر: وحَصّر أبو الحسن وَهْبُ بن 
إسماعيل مجلس أبي بكر محمد بن علي الاذّرائي في المُشجد الجاع » وهو تغقد الضّياع » 
فقال له أبو بكر : الشاعَة 5 آثر بالدّداء على صَفْقّة » فحُذْها شَّرِكة بيني وتنك . فتوديّ على صَفْفَّة؛ 
فقال ا : اغقدوها على أي الحسن » فعْقدّت عليه 
دينار» فاشئتص عشرين ألف دينار ولم ذر ما تخل فيها إلى أن اجتكع مع مع أبي يَغقوب - کاب 
آي بكر ليتحدّثاء فقال أبو يَعقُوب : رَأَيْتُ الشَّهِحّ - يعني أبا بكر الماذّرائي - في اليوم مشغول 
القلب* اراد + 
فقال : جثني بهاء فأنتَذُها إليه وجاءه ته بلمبلغ . 

و ا OOF‏ 
قصل أربعون ألف دينار» وقد عصّل عندي عشرون ألف دينار عملتها إلى أبي يعقوب» 

وأَرْسَلْت في اشتخراج البافي وأخيله ©. فقال الماذرَائي : ما هذا العجز ؟ إما قلت لك تكون بيني 


وبينك حَوْفًا من تَفريطك » » وما أرذت حفط الال عليك ثم أت أ يققُوب أن يوك عليه ما قله | 


إليه » وقال لأبي الحسن : رد عليه حه . فقبض ما ذَفَعَه إلى أبي يَعُقُوب . 
ويلع حراج مصرء في الشتة التي دحل فيها جَؤْهَ القائد : ثلاثة آلاف ألف دينار وأربع مالة 

ألف دينار وما . 

(مت) ساقطة من الأصل . 4) بولاق : تحملها . 


) ساقطة من بولاق . «) بولاق : واستمر. 


م) بولاق : فاحمله. ١‏ 


' الماأرائيون . نسبة إلى ماذّرايا - قرية فوق واسط 
بالعراق من أعمال فم الصلح مقابل نهر ساس (معجم البلدان 
ه: ”م - اسم لأسرة من أصول عراقية توّى أفراڈها مناصب 
إدارية ومالية هامة في مصر والشام يبن سنتي faro‏ 
1-٩‏ 4 قم » أشهرهم أبو بكر أحمد بن إبراهيم ا ماذرائي 
وابته علي بن أحمد وأبو علي الحسين بن أحمد أبو زنبور ثم 
أبو بكر محمد بن علي بن أحمد والذي انتهت بوفاته سنة 


ه؛ ٣ه‏ تواجد هذه الأسرة في الإدارة المصرية (راجع ؛ ابن ! 


سعيد : المغرب (قسم مصر) . وم- ۴٠۳‏ المقريزي ؛ ا مقفي 
الكبير FY:‏ ا ا ني المي ال 


Gottschalk, A.L., Die Madarê'ijîn, TV 
Bertin-Leipzig 1931, id., “ل‎ art., Madharê'îV, 


7 .م؛ سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الإخشيدين |١‏ 


٥٥-۴٩‏ » وانظر فيما يلي أبمهك لاقل 


عليه وعَيلها ۵ فَأَنْضّلَت له أربعين ألف | 


جشع مالي وقد عجر عنه» فقال له أبو الحتمن : عندي نحو عشرين ألف دينار» : 


كر بالات أراضي مصر بعدما قا الإشلام في القبط 1 


وقال' في كتاب «سِيرة الْجرٌ دين الله مَعَدّ» : ولستٌ عشرة بقيت من الحرم سنة ثلاث وستين 
وثلاث مائة » لد ال لدين الله الخراج وؤمجوه الأخوال وغير ذلك » يَعْقُوبَ بن كنس وعُشلوج 
ابن اخسن » وجَلسَا غد هذا اليوم في دار الإمازة في جامع ابن طولون للثداء على الضّباع و وار 
وجوه الأموال؛ وحَضّرَ الاس للقّبالات » وطَلَيوا البقايا من الأموال مما على المالكين والجُقكلين 
والغكال " 

وقال جايِعٌ «سيرة الوزير التٌاصِر للدين الحسن بن علي اليازوري» 
اثنفاع الدولة '» وما عليها من اققات » ليقايس بينهماء ققدم إلى أضحاب الدواوين بأن يتغل 
کل منهم ازتفاح ما يجري في دیرانه» وما عليه من اققات » قول ذلك وصلّمه إلى توي ديوان 
ليلس - وهو زمام الدّواوين - فطع عليه عملا جايعًا وأَحضَرَه إئاه . فرأى ازتفاع الدّوْلّة ألفي ألف 
دينار: منها الشّام ألف ألف دينار » وتاه يإزاء ارتفاعه » ومنها اليف وباقي الدٌوْلّة ألف لف 
دينار”) *؛ يَقِبُ منها عن مغلول ومنکیر عن مؤتى وراب ومَفقود ماثنا ألف دينارء وتَتقَى ثمان 


د وأرادٌ أن يعرف فك 


مائة ألف دينار يُضْرَف منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلاث مائة ألف دينار» وعن ثمن 
ه) بولاق : في .2 (0-0) ساقطة من الأصل التقال نظر . 
" أي ابن زولاق . and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk‏ 


Era (edited by Vermulen & De Smet), Peeters- 


" ابن ميسر : أخبار مصر 4١٦۳‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
4145-1140 وفيما يلي :23-0 135 

" انظر دراسة المصادر في المقدمة ‏ وعن الوزير الفاطمي 
أبي محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري الذي 
نولى رتبة الوزارة وكذلك رتبتي قاضي القضاة وداعي الدعاة 
للخليفة المستنصر بالله الفاطمي (44۲٤-٠٠٠ه/ -1١١8٠‏ 
8١٠١م)‏ راجع » ابن الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة 
4۸۱-۳ أبن ميسر: أخبار مصر 4١8-١5‏ التويري : 
نهاية الأرب 971:94- 994؛ المقريزي : المقفى الكبير 
٤١۸-۳‏ (ترجمة مقصلة) ء اتعاظ الحنقا ؟: 41591 
ابن حجر : رفع الإصر 154-1175؟ Wiet, G., FCEA‏ 


2610-2 "2 ؛ وعن ملابسات مقتل الوزير اليازوري راجع» 
Brett, M. «The Execution of al-Yãzûrî» in Egypt‏ 


15-7 .مص ,11 ,1995 even‏ وورد اسم هذا الوزير في كل 
المواضع في طبعة بولاق : البازوري بالباء وصواب ضبط اسمه 
اليُوري نسبة إلى قرية يازور من أعمال الل بفلسطين . 

“ الارتفاع . هو الضريبة الأساسية (الخراج) فيما يتمق 
بالأراضي الزراعية » ويتقسم الارتفاع - في طريقة الدفع - 
إلى نوعين : «المستخرج عيتا؛ ووالمتحصل غلا . ويسمى 
المتحصّل غلالا عادة «خراج الناجزة» وأحيانًا وتراج 
المشاطرة» ؛ آما ما يدقع عيتا فينقسم إلى ثلاثة أنواع : المال 
الهلالي ولفراعي ولال الخراجي (النايلسي : تاريخ الفيوم 
وبلاده 115-لالك؛ Cahen, Cl., «Le régime des‏ 


impêts dans le Fayyum Ayyubide», Arabica III 
- )۲۷۸ .ووم ,(1956) ؛ وانظر فيما يلي‎ 13-17 


* فما يلي ۲۹۸. 
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ا ا ا دينازء وعن مائ وما يُقم ليوف 
الواصلين من الملوك وغيرهم مائة ألف دينار» وي يمى بعد ذلك مائة ألف ديتار حاصِلّة تيلها كل ٠‏ 
سنة إلى بيت المال المضُون » فخظي بذلك عند سُلْطَانِه وحَفٌ على قلبه . 

قال : وانتهى ارتفاع الأرض السَفْلَى إلى ما لا يسبة له من ازتفاعها الأول - يعني بعد مؤت 
اليازوري وحدوث الف - وهو قبل سني الفئن . يعني في ايام اليازوري - ست مائة ألف دينار/ | 
كانت نحمل في دفعتين في السنة : في مستهلٌ رجب ثلاث مائة ألف دينار» وفي مستهل الحرم 
ثلاث مائة ألف دينار» فانّضَعْ الارْتفاحٌ وعَظِمَت الواجبات .١‏ 

وقال ابن مشر : ومر الأمْصَلُ بن أمير الجيوش بعل تفدير ازتفاع ديار مصر» فجاء خمسة 
آلاف آلف دينار» وكان محل الأَهْرَاء ألف ألف ردب ". 

وقال الأمير جال اك مُوسى بن امون البطائحي» » في اتاريخهة من حوادث سنة إحدى | 
وخدمس مائة : ثم رای القائِدٌُ أبو عبد الله محمد بن فاك البطائحي من املال أخوال الرجال 
القشكرية والمقطعِين » وتَضّوْرِهم من كؤن إفطاعاتهم قد تسق ازتفاها » وساءت أخوالهم لب 
اشعصل منهاء ون إفطاعات الأمراء» قد تَضاعَفٌ ازتفاغها وازداةت عن عِبرها" 25 وأنّ في ٠‏ 
كل ناجية من القواضل للديوان جُجلَةٌ تيء بالعشف وبتردد الؤشل من الديوان بستيها") '. 

فخاطب الأَمْصَلُ بن أمير اليُوش في أن يحل الإفطاعات جميعها وتر وها وعَوله أذ | 
الملحة تعوة في ذلك على المقطَعين واليوان » لأنَّ اليوان بكحصل له من هذه القراضل جملا | 


4-4) النص في كراسة عة ١١۷‏ وكان قد اختل حال الرجال العسكرية والمقطعين من حسة ارتفاع الإقطاعات وفلة 
متحصلها وتضاعف ارتفاعات إقطاع الأمراء وزيادتها عن عبرها وتوفر في كل ناحية جملة للديوان صارت تمبى بالعسف 
من تردد الرسل من الديوان بسيبها. 0 بولاق : غيرها. -) كراسة ععة:1: فأمر الأفضل بن أمير الجيوش بحل جميع 


الإقطاعات وراكها . 

١‏ فيما يلي 34 ارتفاع السنة التي هي أقل ريغا والسنة التي هي أكثر را 

” ابن ميسر: أخبار مصر 484 المقريزي : اتعاظ الحتفا ‏ ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار . ١‏ 
۳ وفیما يلي ۲۹۹- ۲۷۰. وسائر العوارض الواقعة (الخوارزمي : مفاتيح العلوم ٠غ‏ اين | 


" الجيرة : كلمة اصطلاحية تعني مقدار المربوط من ماني : قوانين الدواوين ٠۴١‏ .صم نب .عب C1,‏ عطي 
الضريبة الالية على كل إقطاع من الأرض وما يُتَحصّل من 12-13. وفيما يلي 074-157 ٠‏ 
کل قربة من عن وَل وصنف ويكون حسابها بحيث يعتبر انظر قيما يلي ۲۲۸. 


كر يالات أراضي مصر بعدما قَهَا الإشلام في القبط r‏ 


صل بها بلا مر مُقَوْرَة ١‏ ة. فأجات إلى ذلك » وعَل جميع الإقطاعات وراگها " وا كل من 
الأقوياء ارين يتضوّرون » ويذ كرون أن لهم تتساتين وأمْلاتا | ومَعاصِر في تواحيهم » فقال له : 
من كان له فهو بتي عليه لا يدل في الإقطاع » وهو محكم : إن شاءَ باه وإن شاءَ جره . 
. فلا حلت الإقطاعات مر الصّعَفاءَ من الأَجناد أن يتزايدوا فيها ء فوَتّت م د 
الأقوياء إلى أن نتت إلى مبلغ مغلوم » وتيت الشجلات بأئها باقية في أيديهم إلى مُدّة ثلاثين 
سنة لا قبل عليهم فيها زائڈ . صر الأفرباء وقال لهم :اعون من مامات لني كانت 
يد الأجناد؟ قالا : كثرة زتها وول متحضلها ء وترابها وله الشاكن بها؛ فقال لهم : ادا 
في كل ناحبة ما تحتمله وقي ربكم فيه » ولا تثظروا في اليبرة الأولى . 
فعند ذلك طاب تت تُقُوسُهم, وترايدوا فيها إلى أن بعت إلى الد الذي رَغْبَ كل منهم فيه » 
فأفيلشوا به» وكتت لهم الشجلات على الُكُم امتقدم . 
فشَيِات المصلّحة الفريقَنُ وطابت تُقُوسُهُم . وحصلّ للديوان بلا مُقَورَة » بما كان موقا في 
الإقُطاعات » با مَبْلّعُه خمسون ألف دينار ". 
وقال في حواوث سنة خمس عشرة وحمس مائة : وكان قد تمذم أو الأجَلٌ امون بعل 
جساب الدّؤلة من الهلالي والخراجي » وجغل نَظمِه على جُخْلَتين: إخداهما إلى سنة عَشْر 
وخمس مالة الهلالية التراجية » وة اثانية إلى آخجر سنة حمس عشرة وخحمس مائة يلالي وما 
يُوافقها من الخراجية ؛ فالعَقّدت E AY‏ ححا بي ت بأسماء أزبابها 
وتغيين بلادها فا خضرت أثر يكب ل جن المساممحة بالبواقي إلى آخر سنة عشر 
وخمس مائة » ولسكثه بعد اللطدير: 
دون اتی ھی إلینا حال العاملين والصّعَتاء الُصرفين وما في جهاتهم من 
بقاتا شعاملاتهم » أنعفنا بما تضّكْنه هذا الشجلٌ من المُسامحة» قَضْدَا في 
اشیخلاص ضاين طالت عله وخرت ذه » وإثقاذ عايلي أَجْحَفَ به من 
الدّيوان طلبته » وتؤفير الوْغبة على عمارتها » وجريها فيها على قَديم عادتها . 


' البلاد الْقّوْرَه . يقصد بها الأماكن والأراضي الحسعة * عن الروك انظر فيما يلي 785-9858 
التي لا نبات بها (إبراهيم علي طرحان : النظم الإقطاعية في ” ابن المأمون : حبار مصر ۹- ١‏ ١؛‏ المقريزي : اتعاظ 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى» القاهرة ۱۹1۸ الحتفا 408:8 
٩‏ وفيما يلي 1:١‏ 401. 
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وا كان ذلك من جميل الأخدوئّة التي لم سبق إليها ولا شاركنا ملك فيهاء اتْقَضّت الحال 
إيرادها في هذا الكتاب وإيداعها هذا الباب » لما اطْلَغنا عليه ما انتهت إليه أحوال الصّمئاء والمائاين 
بالمملكة ‏ من الالال ومد البقايا ني جهاتهم والأخوال طفن علهمبزأّة ورخعةء وطالقم 
الأشيف اتوي بالتفُصِيل من أمورهم والخلةء واشتخر جنا الأمر العالي بضع ذلك في الخال . 


َإنْقَاء الشجلات الكريمة مَفُصورَة على كر هذا الإخصان وتثفيذها إلى جميع الفلدان لبفرأعلى . 


رؤوس الأشهاد بسائر البلاد . 

مَبلَمُ ما انتهت إليه هذه المسامحة » إلى حين حم هذا الشجل : من 
لعن ألفا ألف وسبع مائة ألف وعشرون أَلقًا وسبع مائة وسبعة وستون دينارًا 
ونصف وثلث وثلثان ورُيْع قبراط » ومن الفِضّة اة" أربعة درام » ومن 
لؤرق سبعة وستون أله وخمسة كراهم ونصف ودس وركم . ومن الكل ثلاثة 
آلاف ألف وثمان مائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون ربا وٹین 
ونضف وشذس وثُلِي قيراط . ومن الاب ريع ردب »ومن وَرَق الصّباغ ألفان 
وأربع مائة وثلاثة أرب ونصف » ومن رريعة الوَسْمَة عشرة أراِب ورُيْع » ومن 
لصّباغ ألف وأربع مائة وثمانون قِنْطارًا ورطل ونصف » ومن الفُرّه أربع مائة 
وسبعون رِطلاء ومن السب 00 وثلاثة عشرقِنطارًا ونصف » ومن الحديد 
حمس مائة رطلٍ وأحد وثلاثون لاء ومن الرقْتِ ألف وثلاث مائة وثلاثة 
أزطال ورُيْع وشذس » ومن القَطران تسعة عشر رطا وثُلّث . 

ومن الثياب الحلّبي ثلاثة أثواب» ومن المآزر مائة رر صوف » ومن 
العُرابيل مائة وسبعون وبال . ومن الأغُنام ماثنا ألف وخحمسة وثلاثون ألا 
وثلاث مائة وخمسة أَزؤّس . ومن البُشر ثلاث مائة وثلاثة عَشَر قِنْطارًا 
وثمانية وثلاثون رِطْلَا » ومن الشحيل ثلاث مائة ألف / وخمسة وسبعون 
ألما وخمس مائة وخمسون باعاء ومن الجريد أربع مائة ألف وثمانية 
وثلاثون ألهًا وسبع مائة وثلاثة وخمسون جريدّة » ومن السلّب ألف وأربع 


مائة وثلاثة وعشرون سَلْبَة . ومن الأطراف ستة آلاف وسبع ماثة وثلاثة 


' الفضة لقره هي التي عيارها الثائان من فضة والثلث من نحاس - (القلقشندي : صبح الأعشى 141917 | 


تسلف 


كو قبالات أراضي مصر بعدما فعا الإشلام في القبط e‏ 


أطراف » ومن الح ألفان وسبع مائة وثلاثة وتسعون إِركَبًا ثلث » ومن 
الأسْنان أحد عشر إِرْدَيا» ومن الإئان ألفا حَبة . ومن الْعَسَلَّ النُخل خمس 
ماثةٌ وأحد وأربعون قِنْطارًا وشذس » ومن اسهد اثنان وثلاثون زيرا وقادُوسًا 
واا » ومن الشّمع أربع مائة وأربعون رطْلا » ومن اديا ثلاثة آلاف وأربع 
هائة وخلينان» ومن عسل القَصَب مائة وثمانية وثمانون قِشطًا . 
ومن ار انناف يقر و ومالة وا زيعة رة راک بودن اراب 
أربعة ‏ وسبعون رَأيَا : :ومن القن ألفان. وتسع ماثة ومنتة:وتسعون طا 
وشذس ومن » ومن الي ثلاث مائة وعشرون رَطلا . ومن الصوف أربعة 
آلاف ومائة وثلاثة وعشرون جَرّة » ومن الشّغْر ستة آلاف وخمسون زرطلا 
وبع » ومن يوت الشّعر بان » . 
وفَصّل ذلك بجهاته ومعامليه . 
قال ': ول انتى إلى الأمون ما يُعْتَمد في الدواوين» من قَبول الريادات وقشخ مُقود 
الصّمانات وائيزاعها من كاد فيها المَشَفّة والتمب » وتشليمها إلى بال الرّيادة من غير كُلْقَة ولا 
تصَبء نكر ذلك ونع من ازتكابه» ونی عن الؤلوج في بابه» وبرج َوه ياغفاء الكاقٌة 
أجمعين والصّمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرّفون فيه ویټشتؤلون عليه » ما داموا مغلقين 
وبأمُاطهم قائمين . ونضّكُّن ذلك مَذْد نشو فُرئ في الجايعين الأزهر بالقاجرة والعتيق بمضر وديوائي 
انجس والخاض الأمرئين الشعيدَيْن ؛ ونُشْحَتُه بعد النُصْدير: 
دون الثهى إلى حضرتنا ما يتمد في الدُواوين» وتفصده جَمَاعةٌ من 
الْتُصَوْفين والممشتخدمين » من تضمين الأبواب والرباع والبساتين والخقامات 
قار ولتين وض فلك من اللات + لجح هال تسم 
مُعاملته ولا نکر طَريقَتُه . فما هو إلا أن يَحْصّر من يزيد عليه في ضَمانِه» 
حتى قد تقض عليه محكم الصّمانء وقَبل ما يذل من الزيادة كاتا من 


) بولاق : ثمانية وثلاثون قنطارًا . 


' أي ابن المأمون . 


(e) 


1 
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كان » وتُبِضت يد الاين الأول عن لصوف » وتكن الضَاٌ الثاني من 
لصوف من غير رعائة للعفّد على الاين الأول » ولا تجوز في شه الذي 
لا ثيه الشّوحٌ ولا يأو ؛ أنكزنا ذلك على شغتيديه » ودّتمناه من عير 
قَصْد فاعليه وموتكبيه » إِذْ كان للق مُجائتاء وعن مَذْهَب الصواب ذَاهبا» 
وعَرَضْنا ذلك بالواقف الْقدّسَة المطَهّرة ‏ ضاعَف الله أنوارها وأغلى أَبَدَا 
منارها - واشتخرجنا الأواير المطاعة في ثب هذا الشور إلى سَائِر 
الأغمال» باه أي اعد من الناس ضَّمِنَ ماتا من باب أو رَئْع أو سان أو 
ناجة أو كَفْرٍ وكان لأقساط ضَمانِه مُوَدْيَاء وما يَلْرّمه من ذلك مُبديًا » 
وللحقٌ مَُبعًا - فلل انه باي في ييه لا قبل زياد عليه دّة صماڼه على 
العَقّد المقود» عملا و والنُظام الحمود» واتباعغا لما أَمَوَ الله تعالى في 
کتابه اليد ء إذ يقول جل من قال :$ يابا الَذِينَ آمنوا ازو بالغترو» 
[الآية ١‏ سورة المائدة) » إلى أن تَنقَضي مده الضّمَان وترول حكنها ود 
وَضْعُها ورَسْمُهاء حة ا على قَضِيِة الواجب وشئيها » واغتماًا على لحكم 
الشّريعة التي ما صل من المتدى بقرائضها وشتيها . 

ا من صن ضّمانًا ولم يعم ما جب عليه فيه» اصع على الداع 
والغالطة التي لا يَغتمدها 0 کل میم الطباع سَفِيه » فذلك الذي فسح 
محكع صَماته بتفضه الشُروط المشْروطة عليه وحكفه حكم من إذا زِيدَ 
عليه في ضّمانه يِل عنه ورج من يديه » لأنّه الذي بدأ بالقشخ وأؤجد 
السَبِيلَ إليه . 

فليغكمد کا أزباب الدُواوين؛, وجميع الْتُصَوْفين والسئخدمين العمل 
با تة هدا الور » وامخال المأمورء» وحنل لاء الصّمَناء والمعاملين 
على ما نْصّ فيهء ودر من تجاؤزه وتعذيه يَغد تُبوته في ديواني اجس 
وَالخاصٌ الآمرئن السعيدَيْن » وبحيث يَفْبْت مثله إن شاء الله تعالى) . 


: ووَصَلَت المكائبةٌ من الوالي ارف ومن كان نيب صُخبته لكشت الأراضي 


) ساقطة من الأصل . 


انعم 


كر قبالات أراضي مصر بعدما فا الإشلام في القبط يفنا 


والشواقي ومساعتها » متضئئة ما أَظْهَرَه الكَضْفُ وأَؤْص ته اليساحة على من بيده الشواقي - وهم 
عِدّةّ كثيرة - من جملتها ساقية مساحتها ثلاث مائة وستون قَدَائ تشتمل على التّحُل والكزم 
وق قصب الشكر بندينة إشنا تحرامجها في السنة عشرة دنانير» وما يجري في الأغمال هذا رى . 
وام وَضُعُوا يد الدّيوان على مجميعها» وطلبوا من أزباب الشواقي ما يدل على ما بأيديهم ؛ 
فذكووا أهم التقلت إليهم ؛ ولم يُظهِروا ما يدل عليهم وقد جروا مُلّاكها إلى الباب تحت الحزطة 
ليخرج الأمؤ با يعمد عليه في أمرهم . وعند وُصولهم أؤقع اسيم بهم إلى أ يَقُوموا بما يجب 
من انراج عن هذه الشواقي » إن الأملاك بججهأتها لا 5 موم بما يجب عليها . فوَقفٌ المذ كورون 
للمأون في يوم لوه للمظالم » فأمر مخضورهم ين يديه وتقدّم إلى القاضي جلال الك أبو 
الحجاج يوشف بن أيوب ا مربي ١‏ - وهو يومعلٍ قاضي القْضاة - تحاكمتهم» فجری له معهم / 
ُفاوَضْةٌ أؤجبت الح عليهم » وَلَرْمَهُم بالقيام ا يستغرق أخوالهم وأملاكهم . 
و العاطفة عليهم » وأخذهم باخراج من بغد » وأن يرب عقا 
تقدّم صَفْحَاء وكيب مشو ملشوڙ ُشحئه 
«قد عم كا" ما تراه من إفاضّة شخب العذل عليهم والإلحسان والئظر 
في مصالح كل قاص منهم ودان» وأا لا دح ضرا توه إلى أحدٍ من 
الوعِية إلا حسمناهء ولا تَغلّم ضلاعا يعو تقد عليه إلا َويْنا سبته 
ووصلناه » حشب ما يتن على رُعاة الأ » وغتلا بالواجب في التعيد 
والأم وشلوكًا لَمَحجّة الدُؤْلّة الفاطميّة - خد الله مُلْكها - القريمة» 
واشتغرارًا على قضاياها وسجاياها الكرية . 


ولأ كا نرى انر في مصائح الوعئة©) أثرا واجباء وضرف إلى 


د) بولاق : تضورهم. «) بولاق : الكافة . 


' وه الوزير اللأمون البطائحي في رتبة القضاء في ذي ‏ سنة ۲۱٥ھ‏ اين ميسر: أخبار مصر ۸4ء 1١5‏ 4117 
القعدة سنة ست عشرة وحمس مائة » عوضًا عن القاضي ثفة ‏ المقريزي : أتعاظ الحنفا ۳: 58 4115 ابن حجر : رقع الإصر 
اللك شام بن علي بن الؤشعني » وب وجلال الك تاج 4۷٣١‏ - 44976 السيوطي : حسن الحاضرة 018:5 . 
الأحكام» واشتمل سجله على توليته القضاء والخطابة والصلاة فعلى ذلك يكون هذا المنشور قد صَدَّرَ بعد شهر ذي 
وديوان الأحباس ودار الصّرب » واستمر إلى أن توفي في شواك ‏ القمدة سنة +1 ده . 
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ولأ كئا نرى التَطَر في مصالح الوعية» مرا واجا» وتضرف إلى 
سياستهم عَزْعَا ماضيًا ورأيا ثاقباء كذلك ترى اثر في نور رارف 
واشتيفاء حُموقِها المضروقة إلى جماية البتيضّة » واشاماة عن الدّين » وجهاد 
الكمّرة والمُلْجدین » ليكون ما بُراعيه وتَنظر فيه جاريًا على سنن الواجب » 
روشا من الخّل - يإذن الله تعالى - من جميع الجوانب . 
ومن الله سيد مواد التُوفيق في الل والعفّد » وتَشأله الإزشاد إلى سواء 
الشبيل والقضد» وما وفيا إلا بالله » عليه كؤكل» وُو سينا ونغم 
الوكيل» . 
وكان القاضي الؤشيكٌ بن الوْير' ‏ أئام مشارقته الصّعيد الأغلّى - قد طالّع اجيس لأسي 
بحالٍ أزباب الأثلاك هناك » وهم قد اشتضافوا إلى أماكنهم من أئلاك الدُواوين أراضي 
اغْتصّبوها » ومواضع مُجاورة لأئلاكهم تَعَدُوا عليها وخَلَطوها بها وحازوها . ورم له كني 
ونَظلم الشاريح بها وازتجاعها للديوان » وأن يتمد في ذلك ما يُوجبه محم العذل تبت" في 
کل مُطَرِ وتكان ؛ وبآخر ذلك : 
«سيؤنا من الباب من خشف ذلك على حقيقته وإلهائه على طينه 
فَاعْتَمَدوا ما رز يهم الك في هذه الأثلاك ؛ ووَرّدت المطالعةٌ منهم 
ألم تمسو بن بيده مَك أو ساقي ما هد بصكة ملكه وتبلغ قذنه 
وذكر حُدودهء فلم يُخضر أَحَدٌ منهم كتابّا» ولا اوح جوابًا . وأصْدّروا 
إلى الدّيوان المشاريح با كشَفوه وأُؤْضّحوهء فؤجد۴ التعدّي فيه ظاهراء 
وباب اليف والظُلم غير مُتَقاصِرء والشّرْع يُوجب وضع اليد على ما هذه 
) بولاق : الرعايا . 


ط) بولاق : المابت. م) بولاق : وجدوا. 


efe 


١‏ التاجي او وران اخ نمی ا نت 
ازير الأشواني المتوفى سنة ٥٦۲‏ ه/۱۱۹۷م» لم تشر 
المصادر إلى مشارفته للصعيد الأعلى » وإما تشير إلى ولايته 
نظر الإسكددرية سنة 8 ٥‏ ه/٤‏ ٦١١م‏ بغير اختياره » فتكون 
إشارة ابن المأمون هنا ذات أهمية كبيرة (راجع » العماد 


الأصفهاني : خريدة القصر (قسم مص :١‏ 
ياقوت : معجم الأدباء 51:4- 415 ابن حلكان : وفيات 
:4114-6 ابن عيسر: أخبار مصر ۳١‏ 1198 
الصقدي : الوافي ۷: ٠۲۲ ١ -۲ ٠‏ الأدفوي : الطالع السعيد 
ه- ١ ٠۲‏ المقريزي : المقفى الكبير 57:1ه-0385) . 


كر قالات أراضي مصر بعدما فعا الإشلام في القبط 


بصكة الك رأساء ولا يشتدد في ذلك إلى حجة خڳة ادَّرَها اخترارًا ما هذه 


سبيله واختراسا ؛ لكن بكم ما تراه من المش1ّحة للؤعية والذل الذي أشنا 
مناه » وأَخيينا معاله وآثازه» مع الوَغبَة في عمارة البلاد ومصالح أخوالها » 
واشتئباط الأرّضين الدثْرة » وإنشاء العُروس وإقامة الشواقي بها ؛ أَمَونا بكب 
هذا السو ر وټلاوته بأغمال الصّعيد الأغلى » بإقرار جميع الأقلاك والأرضين 
والشواقي أي أزبابها الآن » من غير انيزاع شيءٍ منها ولا اتجاعه » وأن قور 
عليها من انراج ما يجب تَفْريره » ويشهد الدّيوانٌ على أمثالهم يله » إحسانًا 
إليهم لم رل ابع مثله وثواليه » وإنْعامًا ما برخنا تُعيده عليهم وثُئديه . 

وقد أَنْعَمنا وتجاوؤزنا عكا سَلّف » وهنا عن يستأنف » وساقخنا من 
تحرج إلى الثعدي عن الألوف *» وجرا على ستينا في العفو 0 
وجَعَلداها توب مقبولة من الجماعةٍ الجانين» ومن عاد من الكائة أَجْمَعين 
فليتتقم الله منه» وطولب ُشتأنفه وأقسه » وبرت الذَّةُ من ماله ونَفْسه» 
وتَضاعَمَت عليه العَرامَةٌ والعغقوبَةٌ » وشدت في وجهه اواب الشفاعة 
والشلامة . 

وقد نسخنا ‏ مع ذلك - لكل من يوِعَب في عمارة أذض حَأفاء داثرة 
وإدارة بثر مهجورة مُعطّلة » في أن يُسَلّم إليه ذلك ويقاس عليه » ولا يود 
منه حراج إلا في الشئة الرابعة من تتشليمه إياه وأن يكون الور على كل 
دان ما ُوجبه زراغته ليله رابجا مق موا وأا مدا . 

فليغتمد ذلك الثوابُ ومحکام البلاد» ومن جرت العادةٌ بخضوره عَقد 
مجلس » وإخضار جميع أزباب الأئلاك والشواقي » وإشعارهم ما شَمِلّهِم 
من هذا الإحسان الذي تجاوّز آمالّهم في إجابتهم إلى ما كانوا يَشألون فيه » 
تَقْرير ما جب على الأملاك المذكورة من المتراج على الوَضْع الذي متام 
ويُجيز الدّيوانُ تَفْريرهِ وتؤضاه » مع تَضْمين الأراضي الذَائْرَة والآبار مطل 
من برغب في صّمانِهاء ونَظم المشّاريح بذلك وإضدارها إلى الدّيرن» 


) بولاق : عن مجاهدة. () بولاق : من التعدي إلى المألوف . 


Hk! 


1 


من المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


ليلد فيه على كم أثثالها بعد توت هذا الْلَشُور ب بحيْث ينقت مثله) . 

قال ا رسيم سس > حل الاجنهاك في لصيل مال 
الدّيوان وعمارة البلاد '. 

وغم أنه لم يكن في از الفاظمية بديار عضر ولا فيما عضي لها مق ل راء 
مصرء لعساكر البلاد إقطاعاتٌ جغتى ما عليه امال اليوم في أجناد الول الو كية ٠‏ وا 
كانت تكن قلات مغروقة لمن شاء من الأتراء والأناد والۇجوە وأفل الثواحي من 
الغرب والقبط وغيرهم "» لا تغرف هذه الآبدَة التي يقال لها الوم الفلاحة » ويُسَمى ارارم 
م اوعد رارم , سے جار ل یھ لناحية» إلا أله لا وجو قط أن باع 
ولا غق تی بل هو قن ما بقي ومن ولد له كذلك » بل كان من اختار زراعة أرض ينها كما 
تقدّم » وحمل ما عليه لبيت الال ؛ فإذا صاز مالٌ/ انراج باليوان » أَنفق في طوائف المشكر 
من اران . 

وكان مع ذلك إذا انحط ماء اليل عن الأراضي » وتعلّقَت تواحي مصر بأصناف الزّراعات» 
ب من الحطيرة من فيه تَبامَة » وحَترَج معه دول يولق بهم وكانت لهم معرفةٌ بعلم الخراج» 
وكثيرا ما كان هذا الكاتب من التُصارئ الأقباط . ويَحْوجٌ إلى كلّ ناجية من ذكونا» فبحورون 
مساعةً ما شمله الي من الأراضي نا لعله بار أو شرق » ويُكقب بذلك مُكلّفات؟ واضحة بالقَدن 
والقطائع على جميع الأصناف المزروعة » ويُحضر إلى دواوين الباب . 

فإذا مى من الشئة القيلئة أربعة أشهر» تُب من الأجناد من يعرف بالتماسة وأؤة البطأش ‏ 
وع معه من الاب القدول من قد اشتهر بالأماثة؛ وكاب من تصازى القبط غير من خوع 
عند اليساحة » وساروا إلى كل ناحية كذلك » فاستخرج مباشِرو كل بَلّد ثلث ما وجب من مال 
اراج على ما سهدت به ا لفات » فإذا أحضر هذا الث صرف في واجبات العساكر معه» 
وهكذا العمل في اسْتِخْراج كل قِسْطٍ طول الّمان من كل سنة '. وكانت تبِقَى في جهات 


' ابن امون : أخهار مصر يم ؟- وع. " انظر أَيضًا فيما يلي 51١‏ 
عن الإقطاع في العصر الفاطمي وإجراءات الوزير 2 ؟ امكف ج. المكلّفات . الأوراق التي وصح لكل 
الأفضل شاهنشاه راجع » أيمن فؤاد سيد : وطبيعة الإقطاع مزارع ما يجب عليه من خراج . (الخزومي : المنهاج 58 
الفاطمي» » حوليات إسلامية ۳۳ (1444)ء ا17 ٠ا).‏ 
الدولة الفاطمية في مصر ه . لا- 4۷١۷‏ وفيما يلي ٤٠١ :١‏ . 


وك قبالات أراضي مصر بعدما فعا الإشلام في القيط شرف 


الصّعان والتقبلين مجملة بواق 

وو جل لاي جيجه نك وعد عد لين 
الذي تَضَمْن ترك الببواقي في أَيّام الخليقَة الآمر بأخكام الله ووزارة العأمون التطائحي 

ورایت بخ الأجعد ين مهدب بن زک بن عات الكايب المطري : سأك القاضي الفاضل 
عبد الؤحيم : كم كانت عِدَةُ القشكرة» في عرض ديوان اليش » لخ كان سينا يتولى ذلك في 
أيام ررك بن الصّالِح ؟ فقال : أربعون ألف فارس ونيا » وثلاثين ألف راجل من الشودان ". 

وقال أبو مرو لمان بلسي في كتاب «حشن الشر برة في انُخاذ الميضن بالجريرة ": إن 
ضِرْغامًا ا ثار على شاور » ور شاور إلى الشلطان تور الدين محمود بن رنكي بيقطق يشتلجد به 
على ضِرْغام ويعده أنه يكون نايتا عنه بمصر وتخيل إليه الخراج» أَنْمَْ لور الدين عَمًا لم يكن . 
جور آلف فارس » ودم عليهم أسدَ الدين ی رکوه » وأمرهبلتويجه» فی وقال : لا أقضي ابد 
فن قلاكي ومن معي وسوء سدْعة”) الشلطان مغلوم من هناء وكيف أمضي بألف فارس إلى 
فليم فيه عشرة آلاف فاس » ومائة شيني فيها عشرة آلاف مقاتل وأربعون ألف عبد وزم 
لس ب لي » - ونحن تأنيهم من تغب الشقّر- بهذه الغدّة القليلة ؟ 


) بولاق : العساكر. () بولاق : ما سمعه. :) بولاق : شهيد. 
فيمايلي ٤٠٥:۱‏ وا كاب شمر لوزي عد ل ملك ف علي 
أفيما يلي 784 سائر الملوك: وكتاب «تحشن السريرة في انخاذ الحصن 


'' علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن خالد بن بالجزيرةه- الذي يشير إليه المقريزي- 50 


محمد القرشي المعروف بالنابلسي المتوفى سنة “هم 
م ؛ شغل وظيفة قاض لبعض الوقت » ثم تولى في عهد 
السلطان الملك الكامل محمد وظائف إدارية عُليا مكنته من 
تأليف مجموعة من الكتب الهامة حول التاريخ الاتتصادي 
والتنظيم الإداري والزراعي لمصر وأحوال أهل الذمة بهاء 
هي : «إظهار صنعة الحي القيوم في ترتيب بلاد الفيوم: 
اللعروف بدتاريخ الفيوم وبلاده»ء وولمع القوانين المضيةة 
ودتجريد سيف الهئة لاستخراج ما قي ذِمّة أهل الذَمّةو» وقد 
نشرث جميعها بعناية موريتز وبيكر وكاهن» ولم يصل إلينا 


بناها السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب في جزيرة مصر 
المعروفة بالروضة . (لم يترجم أحدٌ للنابلسي سوى شرف الدين 
الدمياطي في معجم شيوخه وفص هذه الترجمة اليونيني في 
ذيل مرآة الزمان ٤ :١‏ ١٠ء‏ وانظر كذلك ,.1© Cahen,‏ 
«Kitêb luma’ al-qawêûnîn al-mudiyya...», 820‏ 
119-3 .هم ,(1958-60) 4۷1 ورغم أن كتاب «حسن 


السريرةه أشار إليه اين دقماق والمقريزي فلم يصل إلينا منه أي 
نسخة » على العكس تماما من كتاب هلمع القوانين المضيةة الذي 
وصل إلينا في عدة نسخ رغم أنه لم يثر اهتمام المؤرخين 
القدماء !  )‏ 


1 


1 الَواعِظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


هذا أَعَوُكَ الله - بعد ما كانت ساك أحمد بن طُولون » ما ستراه في كر القَطائِع إن شاء 
لله تعالى » ثم ما كان من عساكر الأمير أبي بكر محمد بن طّفْجٍ الإلحشيد » وهي ‏ على ما 
حكاه غير واج » منهم ابن حَلْكان - أنّها كانت أربع ماثة ألف .١‏ 
وذ الْقَضّت دَوَلَة الفاطميين بدُخول الم من بلاد السام » واستولى صلا الدين يُوسشف بن 
وب على تملَكَةٍ مصرء تقر الحا في ذلك كله ©. 

قال القاضي الفاضل في «مُتَجَدّدات؛ سنة سبع وستين وخحمس مائة : في ثامن الحرم ربجت 
لوار اللاحية بزكوب العساكر قَديمها وجديدهاء بعد أن أَنْذِر حاضِرها وغائئها» وتوافى 
وُصوثُها وتكائل سلانحها وخيولها » فحضّر في هذا اليوم جموع » شهد کل من علا سله وطس ِ 
ظله أن ملكا من ملوك الإسلام لم تحر يلاء وشاهدّت رمل الؤوم والفرح ما أَرَهُم أنوف 

ولم يتكاقل الجتيازٌ العساكر مؤكبا بعد مؤكب » وظُلَْا بعد طُلْب (والطُلْبُ - بلغة ال هو 
الأمير الْمدّم الذي له عَلَمْ مغقود ويوق مَضروبء وعِدّةٌ من مائتئي فارس إلى مائة فارس إلى 
سبعين فارشا إلى أن انقضى الَهارء ودل اليل وعاة ولم كمل عرضّهم . وكانت الله ١‏ 
الحاضِرَةٌ مائة وسبعة وأربعين طلا » والغائب منها عشرون طُلَْاء وتَقْدِير الهِدّة يناهز أربعة عشر 
ألف فارس "» أكثرها طَوَاشِية" - والطّواشي مَنْ رزه من سبع ماثة إلى الف إلى مائة وعشرين وما 


بين ذلك » وله برك ١‏ من عشرة رؤوس إلى ما دُونها ما يين فس وبزذون وبَغْل وجمّل» وله غلا 


) بولاق : فرأيت حرابتهم . 


' ابن خلكان : وفيات الأعيان :5 نقلا عن التاريخ 
الصغير المعروف ب«عيون السيرةة محمد بن عيد الملك 
الهمداني . 

" المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 4۳۲۷ وانظر ,۔۸ ,/12202 

„Suppl. Dict. Ar. Il, 51‏ 
' یری جب .11 ,طط أن مصطلح «طّواشي» في هذه 
الفترة كان يدل على الجندي الذي يتمي إلى الطبقة الأعلى 
من طبقة العسكر النظامي » آما الطبقة الأدنى فكانت تعرف 


ط) بولاق : بعض التغير لا كله . 


بالقراغلامية (انظر الهامش التالي) . يؤيد ذلك الوصف الذي | 
قدمه غليوم أسقف صور لجيش صلاح الدين في حملة سة 
«باهه/ ۱۱۷۷م ويقول فيه : «وکان من بين هؤلاء ثمانية 
آلاف من الجند العظام الذين يسمونهم في لغتهم ب(الطواشية» 
أما الشمانية عشرة آلاف الآخرون فكانوا من الفرسان العادين 
المعروفين باسم «قراغلامية» » (الحروب العسليبية » ترجمة 
وتعليق حسن حبشيء 115:4)» وقد كان صلاح الدين 
يخاطب به سنقر الخلاطي أخصٌ مماليكه وألصهم الذي × 


۸ 


كر بالات أراضي مصر بعدما قَهَا الإسلام في القتط rr‏ 
تحمل سلاحه ‏ وقَرا غلايية" تتقة الجملة . 

قال : دفي هذه السَفرة عَرَضٌ العْزبانَ الحَدّامِينَء فكاتت عِدَّنُهم سبعة آلاف فارس» 
واستقوت عِدّنُهم على ألف وثلث مائة فارس لا غيرء وأحذ بها ا لمكم عُشر الواجب » وكان 
صله آلف ألف دينار» على كم الاغيداد الذي يتأصّل ولا يتحصّلء وكلف التُغالتة ذلك 

تعضو ولوا بالتخيز إلى الف . 

a‏ : استمك انْيِصابٌ الشلطان 
صلاح الدين في هذه السنة لار في أمور الإقطاعات وقغر: عِبرها» والتقْص منها والزيادة فيهاء 
وإنبات الحروم وزيادة اللَشُكورء إلى أن استقوّت العِدّةٌ على ثمانية آلاف وسكت مائة وأربعين 
فارشا : راء ماثة وأَحد عشر أميرا» طواشية ستة آلاف وتسع مائة وستة وسبعون » قرا عُلاِئة 
ألف وخحمس مائة وثلاثة وخسمون . والمسكقةِ لهم من الال ثلاثة آلاف ألف وستٌ مائة ألف 
وسبعون ألما وحمس مائة دينارء وذاك خارج عن الخَْاولين من الأمجناد المؤسومين بالميوالة على 
الغشر» وعن عِدة الغزبان مين بالشرقية والبحيرة» وعن الكنانيين والمضَريين» والقمَهاء/ 
والقُضَاة والضوفية » وعمًا يجري بالديوان ولا يَقُضْر عن ألف ألف ديئار”. 

وقال في «مَجَدّدات» سنة حمس وثمانين وخمس مائة : أَْراقٌ بما استقك عليه عِبَدْ البلاد من 
إشكندرية || ة إلى عيذاب» إلى آخر الرابع والعشرين من بان سنة حمسي وثمازين ومس مائة » 
خازِججا عن التُفور وأبواب الأموال الدٌيوانية والأخكار والحيّس ومَقّلوط ومثقباط وعِدّة نواج 


) بولاق : الكاتبين والمصريين 


> قدمه على مماليكه (أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٠ )١17:>‏ الكبير بهاء الدين قراقوش المنصوري الأنضلي» . 

بكلمتي (يا طواشي» (جب ؛ ه.: «جیوش صلاح الدين؛ في ' انظر حول هذا اللفظ فيما يلي ه/*. 

كتاب دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة إحسان عباس * القراغلامية . مصطلح كان يطلق - فيما يبدو - إما 
ومحمد يوسف جم ومحمود زليدء بيروت - دار العم على مماليك من درجة دنا أو - كما تستدل من الأعداد 
للملايين 14074 )1١‏ وأطلق على بهاء الدين قرافوش المذكورة هنا - على كال من غير المماليك . ويجب أن لا 
كذلك لقب طواشي إفيما يلي 0101:1:417.:1) .:وانظر... يخلط بين كلمة قراغلام والاصطلاح المغولي قراغول زجب » 
كذلك Kithafd, D.S., ARE on anı Order of‏ ه.: المرجع السابق :)١15-١18‏ وانظر معنى الطواشي في 
«Qarãqûsh», Arabica XXXVI (1989), pp. 237-41‏ العصر المملوكي فيما يلي ۲: ۲۸۰ 


وهو نشر لأمر لقراقوش وجد بين أوراق الجتيزة الحفوظة في 5 ۴ 
كامبردج وردت فيه ألقابه : «المولا الطواشي الإسفهسلار ا لسن 


ré‏ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


أوردت أسماؤها ولم يُعيّن لها في الديوان عِبرة » من جملة أربعة آلاف ألف وسث مائة ألف 
وثلاثة وحمسين ألقًا وتسعة عشر ديتاراء بعد ما يجري في الديوان العادلي الشعيد وغيره عن 
الضّرقِيّة والمؤتاجيّة والدقَهْليّةِ وبُوش وغير ذلك » وهو ألف ألف ومائة ألف وتسعون ألما وتسع ماثة 
وثلاثة وعشرون دينارًاء تَفْصِيلٌ ذلك : 
5 
الدّيوانُ العادلي : سبع مائة ألف وثمانية وعشرون ألما ومائتان وثمانية وأربعون دينارًا . الأمْرا 
والأجناد اروم يإنقاء إقطاعاتهم بالأعمال المذكورة : مائة ألف وثمانية وخحمسون ألما وماثتان 
وثلاثة دنانير . ديوانٌ الشور الْبارك والأشراف : ثلاثة عشر ألمًا وثمان ماثة وأربعة دنائير . العربان : 
مائنا ألف وأربعة وثلاثون ألما ومائتان وستة وتسعون دينارًا . الكنائئة : حمسة وعشرون ألفا وأربع 
مائة واثنا عشر دينارًا . القضَاةٌ والشيوح : سبعة آلاف وأربع مائة وثلاثة دنانير . القيمازة 
E 8 5‏ 
والصالية والأجناد المضريون : اثنا عشر ألما وخمس مائة وأربعة دنانير . العُرَاة والعساقِلة المركزة 
بيمياط وتئّيس وغيرهم : عشرة آلاف وسبع مائة وخمسة وعشرون دينارًا . البارز : ثلاثة آلاف 
ألف وأربع مائة ألف واثنان وستون ألما وخمسة وتسعون دينارًا . 
الوَجَْهُ التبخريّ : ألف ألف ومائة ألف وأحد وخمسون ألما وستٌ مائة وثلاثة وخمسون 
دينارًا» تفصيله : صّواحِي تفر الإشكئدرية : ثمان مائة ألف ومائة وثمانية وثلاثون دينازا. َر 
رَشيد : ألفا دينار. البحيرة : مائة ألف وخمسة عشر ألقّا وخمس مائة وستة وسبعون دينازا. 
حؤف رسيس : اثنان وتسعون ألمًا وأربع مائة وثلاثة دنانير . هره والراجمتان : عشرة آلاف ومالة 
وخمسة وعشرون دينارًا . الستراوية : حمسة عشر ألما وثلاث مائة وحمسة دنائير . جزيرة بي 
ضر : مائة ألف واثنا عشر ألما وست مائة وستة وأربعون دينارًا . جريرة قُوَسِئْيا : مائة ألف | 
وثلاثون ألما وخمس مائة واثنان وتسعون دينارًا . العَوبئِة : ست مائة ألف وأربعة وسبعون ألا 
وستٌ مائة ونخمسة دنانير . السَمَتُودِيّة : مائتا ألف وخمسة وأربعون ألما وأربع مائة وتسعة 
وسبعون دينارًا . الدّجَاويّة : ستة وأربعون ألمًا ومائتان وأربعة وسبعون دينارًا . فة : ماثة أل ٠‏ 
وثمانية وأربعون ألما وثلاث مائة وسبعة وأربعون دينارًا . 
الوَّجْهُ القبلي : ألف ألفٍ وست مائة ألف وعشرة آلاف وأربع مائة وأحد وأربعون ديناراء 
تفصيل ذلك : الجيرّة : مائة ألف وثلاثة وحمسون ألما ومائتان وأربعة دنائير . الإظفِيحِيُة : نسعة ١‏ 
وخمسون ألما وسبع مائة وثمانية وعشرون دينارًا . البوصيريّة : ستون ألقًا وأربع مائة وستة وستون + 
دينارًا . المَتُومكة : مائة ألف واثنان وخمسون ألقًا وستٌ مائة وأربعة وثلائون دينارًا . البَهْنَساويُة : 


ذز الوك الأخير اللاصري ro‏ 
ثلاث مائة ألف واثنان وخمسون ألما وست مائة وأربعة وثلاثون دينارًا . الواحات الدَّاخِلّة 
والخارجتين وواح البهتسا : خمسة وعشرون ألف دينار . امون : مائة ألف وسبعة وأربعون 
لقا وسبع مائة واثنان وثلاثون دينارًا . الشيوطية ارجا عن مَنقَلوط ومتقباط : اثنان وسبعون ألما 
وخبيس بمالةا واريعة ناير اة اة الت وثمائية الف وماق ما راا حشر ديا 
الأعْمَالٌ القوصية : ثلاث مائة ألف واثنان وستون ألا وخمس مائة دينار . نر أشوان : خمسة 
وعشرون ألف دينار . تَر عيذاب يجري في غير هذا الدّيوان . 
وقال في «مُتَجَدّدات» سنة ثمان وثمانين وخمس مائة : والذي اْعَقّدَ عليه تفاع الديوان 
الشأطاني ثلاث مائة ألف وأربعة وخمسون ألقًا وأربعة وأربعون دينارًا '. والذي بير زائد 
الازتفاع » لسنة سبع وثمانين وخمس مائة على ازتفاع سنة ست وثمانين» انان وعشرون ألما 
وأربع ماثة وحمسة وأربعون دينارًا . والذي انْسَاقَ من البواقي للكئة المذكورة أحد وثلاثون ألمًا 
وسكت مائة واثنان وعشرون دينارًا . والذي اشْتَمَل عليه مُتَحَصّل ديوان الخاصٌ الملكي التّاصِري 
بالديار المصرية لسنة سبع وثمانين وخحمس مائة : ثلاث مائة ألف وأربعة وخمسون ألما وأربع مائة 
وأربعة وحمسون دينازا ونصف وثُلْث ومن ". 


اروك" اخس راصي 


وكان اندي إفطاعه بُفرده وله تبغ واجد» من عشرين ألف ؤكم إلى ثلاثين» وفيهم من 
إفطاعه خمسة عشر ألما لم عشرة آلاف » وذلك يى الاق وال خمسة آلاف درهم 
في الإقطاع الُقيل . وكان ادي يخرج إلى البيكار بطوالة خيل » ويخرج مُقَدُم اة كأمير 
عشرة؛ وتكون مضاکه إذا رل حوله » وأكثرهم بأل على ماب /. عي 
إلا وجميع أجناده معه » وبح غِلْمان أجناده كلّ يوم الطعام من مَطّبخه » وإذا رأى ارا و 


' المقريزي: السلوك 1111 

" انظر كذلك فيما يلي A‏ 

" الإزك . كلمة قبطية شيد منها القعل العربي راك - 
يروك » تعني في مصر إجراء زراعيًا يتم خلاله القيام بعملية 
قياس الأرض وحصرها في سجلات وتثمينها » والغرض من 
هذا الإجراء هو تعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال 


الخراجية نتيجة لما يطرأ على حال الأرض من تغيير بنقص أو 
في مساحتها بين وقت وآخر . ويؤكد المقريزي أنه في 
بداية الفترة الإسلامية كان الووْكُ يتم كل ثلاثين سنة من أجل 
التوفيق بين السنة الهلالية والسنة الخراجية (فيما تقدم 
٣‏ )؛ وواضح أَنَّ ما ذكره المقريزي لا يعكس إلا واقمًا 
نظرئًا » ففي واقع الأمر أنه طوال نسعة قرون تفصل الفح = 


3 


FT 


إل وجميع اجناده معه» وذ غِلْمان أجناده کل يوم الطّعام من مَطَبَخه» » وإذا رق ارا وقد 


المواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


سأل عنها فيقال : إن لتا اشتهى كذاء قيب من لا يأكل عنده ؛ ومع ذلك كانت أشكالهم 


شّنيعة » وملايشهم غير طائلة . 


فلًا أَقْضَتَ الصلطتةٌ إلى الملّصور لاجينء راك البلاد ؛ وذلك 3 اض مصر كانت أربعة 
وعشرين قيراطًا : فخت الْسْلْطانٌ منها بأربعة قراريط » ويختصٌ الأجناذ بعشرة قراريط» 


ويختصٌ الأمراء به 


بِعَشْرَة قراريط . وكان الأُمَرَاك يأخذون كثيرا من إقُطاعات الأجناد فلا صل إلى 


الأجناد منها اشية. . ويصير ذلك لإمطاع في كواوين الأتراءء ويحتمي بها ماع الطريق » وش 


بها الف ون 


موم بها القؤشات » ونع منها الحقوق والؤرات الدّيوانية » وتصير مَأَكلَةٌ لأغوان 


الأراء ومُشتخدميهم ومَضَّدَةٌ على أهل البلاد التي تجاورها . 
ابل الشأطلان ذلك» ورد د تلك الإقطاعات على أزبابها , وأَخربجها بأشرها من ذواوين 


رَأء ؟ اه ؛ وول ما بدأ به ديوان الامیر سیف الدين منک وتر نايب 


ب الشلطة ١‏ فوج منه ما كان فيه 


ا 
من هذ هذه الإطاعات » کان پتکشل له منها مق ألف ردب عل في کل ئة» وى به جيم 
الم تراء» وأخرجوا ما في إفطاعاتهم من ذلك» فلت اليمايات ' : 


وجل الشأطانُ في هذا لز للأمراء والأجناد عد عَشْر قيراطًا » ورد تسعة قرَاريط لخدم 
بها عشكرا ويُفْطِعهم إيّاها ء ثم رنب أؤراقا بتكفية الأراء والأجناد بعشرة قراريط ؛ ووثُر قيراطا 


العربي عن القتح العشماني لمصر لاذ كر المصادر سوى ست 
مئات ّث فيها عملية الك Halm, H., E/* art.)‏ 
Rawk VII, pp. 483-84; Rabie, H., The Financial‏ 
System of Egypt, pp. 50-56; Halm, H., Ãgypten‏ 
nach den mamlukischen Lehensregistern, 1-Il,‏ 
Wiesbaden 1979-2‏ المقريزي : السلوك ٤1:1‏ ۸ه "؛ 
أبو المحاسن : النجوم ۸۷:۸) . 

واستغل سلاطيٌ الماليك عملية الوؤك - التي كت 
مرتين في عصرهما (/91<؛ هالاهع) - من أجل إجراء 
تغبير شامل في توزيع الإقطاعات » ومن أجل التقليل من 
نفوذ كيار الأمراء المماليك : أو توزيع إقطاعات بعض الأمراء 
في أماكن متباعدة إضعاقًا لهم » وليستأثر سلاطينٌ المماليك 
لأنفسهم ولؤيديهم بأجود الأراضي وأفضل المواقع (فيما 
يلي ٤۲-4‏ . 


ونجد في بداية الكراسة التي بخط المقريزي والحفوظة في 
مكتبة بلدية الإسكندرية برقم ١۲٠۲د‏ ؛ وهي تشبه الكراسة 
المحفوظة في مكتبة مج118 ببلجيكاء ما كتبه المقريزي حول 
الروك الناصري . وبدأها بقوله : « ... فقد برز الأمر العاني 
- أعلاه ايله تعالى ا خبر الروك الحسامي 
والروك الناصري » فنقول : نحتاج قبل ذكر ذلك إلى [يائ] 
ما كانت عليه الحال قبل الروك ليعرف به كيف كان سبب 
عمل الروك » والله أسأل التوفيق والإعانة بمنه وكرمه . فصل 
مما كان يعمل في أراضي مصر قبل الإسلام... وخم 
الحديث بقوله: وقد ذكرتها في كتابي المسمى كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارة . 


' انظر فيما يلي ۲: ۳۸۷. 
* عن الووك الحشامي الذي عمله الشأطان حسام الدين - 


زنر الوزك الأخير التاصِريٌ YY‏ 


رد لتب منكوئر إفطاعا جليلا» فانتهى عمل ذلك في ثامن شهر رجب سنة سبع وتسعين 
وستٌ ماثة وجلس النائب مثك وك ر*) رة ة المثالات ١‏ في تاسعه ©. وکت لوب ااا عقن 
كان من ٹل الصو لاجين ونائبه ملكوكر ما كان 

فلا كانت الأئام التَاصِرِيّة محمد ۴ راك البلاد ؛ قال جام «الشيرة النّاصِوية) ": وفي سنة 
حمس عشرة وسبع مائة » انار الشلْطانُ الملكُ التّاصِر محمد بن قلاوون أن تروك الديار 
المصرية » وأن بطل منها مُكوسًا كثيرة» ويَفْصُل خاصٌ تملكيه شيفًا كثيرا من أراضي مقر 
وكان سب بب ذلك أنه ابر كثيا من أغباز" المماليك والحاشية اشِيّة الذين كانوا للملك المظَفّر ركن 
الدين تتِؤس ال جاسنكير والأمير سَلار وسائر المماليك الزجيّة » فإذا هي ما بين ألف دينار إلى ثمان 
ماثة دينار» وتّدشي من قَطع أخباز المذكورين » فولّدَ له الرأي مع القاضي فَحْر الدين محمد بن 
فَضْل الله ناظر الجيّش » أن يروك ديار مصرء وبر إفطاعات با يختار» ويكتب بها مثالات 
سلطانية . ققدم الحو نار الجقش فعيل أؤراقًا ما عليه عبر لواحي ويساعتها . وعَين الشلطانُ 
کل اقيم من أقليم ديار مصر أناشاء وكتب مؤسوما للأمير بذ الدين جتكلي بن الاب أن تج 
لناجية الغربية ومعه آقول الحاجب » ومن الکئاب المكين بن فَرويئة . ٠‏ أن يَحْوْج الاير عِرّ الدين 
دمر الحتطيري إلى ناحية الشّوقية ومعه الأمبر أثييش 
وأن يحرج الأميز لبان الصُرْحَدي وطُرئْطاي]© القَأنجقي و[محمد]©) بن طُرُئْطاي وتتعؤس 
الجمدار إلى ناجية النوفية والبتيزة . وأن يخرج [أَئدَغْدي] © الثليلي ورمُغُْلطاي]* المرتيني إلى 


ادي ومن الاب أمين الدين وَرموط : 


8-4) ساقطة من بولاق ٠.‏ 0) بولاق : تابعيه ٠.‏ ) ساقطة من بولاق . 


= لاجين في جمادى الأولى سنة 1۹۷ ه/ /1791م انظرء 
برس المنصوري : زيدة الفكرة ۰ ۳۲٠-۳۲‏ (وفيه أن المتصور 
لاجين قام بعمل الروك الحسامي لأن النواحي آلت إلى الخراب 
وعجز الفلاحون عن الخراج وصارت الأراضي تبور وتغرق 
لضعف المزارعين مع زيادة الشكوى من المقطعين) ؛ النويري : 
نهاية الأرب ١‏ 1848-4 المقريزي: السلوك 
4845-0 العيني : عقد الجمان 4:9 8+- ۳۹۷؛ 
أبا لمحاسن : التجوم الزاهرة Poliak, A.N., 44» -5 ٠:8‏ 
«Some Notes on the Feudal System of the‏ 
Mamluks», JRAS (1937), pp. 97-107; Rabie,‏ 


8) بعد ذلك في بولاق : الناصر محمد . 


H., The Financial تتعاديزى‎ pp. 52-53; Holt, P.M., 
«The Sultanate of al-Mansur Lûchin (696-8/ 
1296-9)», BSOAS 36 (1973), pp. 521-32; Halm, 
H., Agypten mnamlukischen 
Lehensregistern, 1, pp. 17-24; Tsugitaka, S., 
State and Rural Society in Medieval Islam- 

.Sultans, Muqtas and Fallêhûn, pp. 124-34 


أ الال ج. يثالات ء انظر فيما يلي ۲: 7117 
* انظر فيما تقدم ۱۲۸ . 
” بز ج. أخبازء انظر فيما يلي 711/5 


nach den 


1 


A‏ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


الوجه القبلي . 

ودب معهم ُنبا ومشتؤفين وقّاسين » فسازوا إلى > عيث کر . فكان کل منهم إذا رل بأؤل 
عيله» طَلَْتَ شاي كل بد وللاهها وغدولها ومُضاتها وسجلاتها التي بأيْدي مُفْطعيهاء 
وفص عن مُتَحَصّلها من عن وعَلّةَ وأضناف » ومقدار ما توي عليه من القّدْن» ومزروعها ١‏ 
وبورها وما فيها من رايب وتات وتزس* ومتبحر» وعبرة الناحية وما عليها يها من عل 
ودّجاج وجراف وبزسيم وكشك وكغك وغير ذلك من الضّياقّة . فإذا حور ذلك كله ابا | 
بقِياس تلك التاحية » وضّبَط بالغدول والمَيّاسِين وقاضي العمل ما يَظْهَر بالقياس الصّحيح) 
وطلّب مُكَلّفات تلك القَزيَة وفنداقها“ وقضل ما فيها امن الخاص الشلطاني وبلاد الأمراء ‏ 
وإقطاعات) الأجناد والورّق » حتى ينتهي إلى آخر عمله '. ثم حضّروا بعد حمسة وسبعين يوماء 
وقد تحور في الأوراق المْحضّرة حال جميع ضياع أزض مصر ومساعفها وعبرة أراضيهاء وما 
يُتَحصّل عن كل قرية من عَيْنٍ وَل ولف . 

طب الشلطان الخ ناظر اليش والتتَي الأأشعد بن أمين الك المعروف بكاتب رفي 
وسائر مُشتؤفي الدّوْلَة » ورّتهم بعمل أؤراقي ستول على 1د ين اي التي يها لهم 
وعلى إفطاعات الأقراء وأضافَ على عِبرۃ كل بد ما كان على ليها من ضاق مها 
وأضاف إلى اليبرة ما في الإقطاع من الجوالي» وكتب يثالات للأجناد الاعات على هذا 
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ذكو وزد الأخير تارق ۹ 


الحكم » فاعتدٌ منها بما كان يضرف في كلف حمل الغلال من التُواحي إلى ساجل القاهرة وما 
كان عليها من المكس .١‏ 

و الشِلْطانُ عه كوس" منها وكش ساجل العَلَّهء وكان جل مُمَصّل الدّيوان» 
وعليه إقطاعات الأكراء والأجناد » ويكحصل منه في السنة أربعة آلاف ألف وت مائة ألف 
يكم » وعليه أربع ماثة مقطع لكل منهم من عشرة آلاف إلى ثلاثة لاف » ولك من الأتاء من 
أربعين ألما إلى عشرة آلاف . وكانت جهَةٌ عظيمةً لها مُمَحصّلٌ كيز جدَّاء وينال القعِطّ/ منها 
نافع كثيرة لا تحْصَى » ويحلٌ بالناس من ذلك بلا سَدِيدٌ وتعب عظيع من المغارم والظُلم ؛ فد 
مَظالِمها كانت تتعدّد ما بين ُوايئة عرق وكثالين یخس وشادين وكاب ثريد کل منهم شيقاء 
وكان مُقّور الأَودبَ ومين للشأطان ويَلْحَقُه نصف وركم » غير ما بنجب ويُشرق . وكان لهذه 
ا متيد ‏ 1 وال بادا a a‏ 
کاب ومُشْتّؤفين وناظر وم مُغْئى 3 وثلاثون جنديًا مباشرون » ولا كن أحدًا من الناس أن ينيع 
لاني ا کا لخ فاو حل ان کے ا ر 

وما أل أيضًا يضف الشدصرة» : وهو عبازة عن أن من باع شيا من الأشياء فاه ُغطي أجرة 
الال - على ماقو من قَدمٍ -عن کل ماثة هم مين » فلا ولي ناو الدين ال خى الوّزارة فور 
على کل لال من لاله هما من کل وزهمين ‏ فصا الل يعمل 2 مُعَدّله ويجتهد حتى ينال عادّته 
تقب الغراقة عل ابع رر الناسٌ من ذلك وأُودُوا فلم يغائوا حت أَِطَلَ ذلك الشأطان . 

وما بطل «ز. شوم الولاية» وكانت جه تتعلق بالؤلاة والمقدّمين فيجبيها المذ كورون من عُرَفَاء 
الأشواق وثيوت الفواجش » ولهذه الجهّة ضامِنٌ وتحت يده عِدَّة صبيان وعليها جد مُشتقُطعون 
وأقزاء وغيرهم » وكانت تشتمل على طلم شیع وساد قبح وك قَوْمٍ مستورين ومجم يبوت 
أكثر الناس . 

وما بطل «مقور الحوائص والتعال»* من المدينة وسار أغمال مصر كلّها من الوججه التبلي 


8) ساقط من بولاق . 


' أبو المحاسن : التجوع الزاهرة 48:9- 44. ۹ ابن حبيب : تذكرة النبيه 7: 15؛ المقريزي : السلوك 
عن المكوس التي أبطلها املك الناصر محمد ين -١6.:8‏ 54 !؛ أبا المحاسن ؛ النجوم الزاهرة .٤۸ - ٤٥:۹‏ 
قلاوون انظر كذلك النويري : نهاية الأرب ۲۲۷:۳۲- 


te‏ اللواعِظ والاختبار قي كر الميطط والآثار 


والبحري » فكان على كل من الؤلاة واْقدّمين مقر يُمل في كل شط من أقساط الشئة إلى 
بيت المال » عن ثمن جياصّة ثلاث مائة ركم » وعن ثمن تغل حمس مائة ركم » وعلى هذه 
الحيقة عة مُفْطَعِين ويَفْصّل منها ما يمل . وكان يُصيب الناس من هذه الجهّة ما لا يُوصَف » 
ويحلٌ بهم من عشف الرْقاصين ما يَهُونُ معه الموثُ . 

ومن ذلك «مُقَْر الشجون) وهو عبارة عمًا بُؤتحذ من كل من شن » فللشيجان على كم 
امقر ستة راهم سوى كُلَفٍ أخرى» وعلى هذه الجهة عِدَةُ مقْطّعين » ويرغب فيها السخان 
ويتزايدون في تبلغ ضَمانها لكثْرَة ما يتَحصّل منها منهاء فاه لو كان تخاصّم رجل مع اقرأنه أو ابه 
رَفَعَه الوالي إلى الشججن » فبمجوّد ما يَدْخْل الجن - ولو لم يُقِم به به إلا الحظةٌ واحِدةٌ ‏ أجل منه 
ره وكذلك كان على سجن القّضَّاة أيضًا . 

ومن ذلك «مُقؤر طح القراريج» ولها صّعَان عدّة » في سائر نواحي أرض مصر » يَعلرَحون 
على الناس الفراريج » فيمر بصُعَفاء اقا من ذلك" بلاغ عظيم » وثقاسي الأرايل من القشف 
والظلٰم شیا كرا . وكان على هذه الجهة عَذَةُ مه مُفْطعين » ولا بتكن أحدٌ من الئاس في جميع 
الأقاليم أن يشتري فَِوججا فما قَوقّه إلا من الضَّاين» ومن عير عليه أنه اشترى أو باع وجا من 
سوى الضَّامِنَ جائة الوت من کل مكان وما هو بت . 

ومن ذلك «مُقّرر الفُوسان» وهو عبارة عَمًا يجبيه ولاه التواحي من سائر البلادء فلا بوذ 
دزم مقر حتى يعرم عليه صِاجِئُه درهمين » ويُقاسي الناسٌ فيه أغوالًا صَعْبَة صَعْبَة 

ومن ذلك «مُقؤر الأفصاب والْحَاصِر وهو ما يُجبى من مزارعي تعب سثر ومن المعاضر 
ورجال الَاصِر . 

ومن ذلك «مُقَوّر ژشوم الأأراح» وجبى من سائر التُواحي » ولهذه اليهة عِذَّهُ ضُمَانء ولا 
يُغرف لهذه الجهة صل ألبئّة » وما يُجِبى بضّرائِبٍ ينال الناش فيها مع الور عُراماتٌ ورَؤعاتٌ . 

ومن ذلك «جماية المراكب»» وهي عبارة عمًا بنذ من كل مركب بتقرير معي غرف 
ب همقر الميماية) » وكانت هذه الجيّة عد ما ظَلِمَ به الاس » فيؤْحَذَ من كل من ركب البحر 
للشمّر» حتى من الشؤال والمكدّفين . 

ومن ذلك «محقُوق القّييات» » وهو عبارة عمًا بجع من القواجش والتُكرات » فيثجبيه هتار 
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الطّشتخاناه الشلطانية من أؤباش الناس . 

ومن ذلك «شَد الإعماء» وهي جهَة مُفْرَدَة » ومحقُوق الشودان وكشف الرا كب » مقر ما على 
کل جارية أو عبد حين ثرولهم باخانات لعل افاجقة » يذ من کل کر وى قوز شین . 

موه ا جراريف» » وهو ما يجب من سائر التُواحي » فييخمل ذلك يمو البلاد إلى بيت 
امال يإعائة الؤلاة لهم في تحصيل ذلك . وعلى هذه الجهّة عِدَّة مُفطعين من الجند . 

ومر المشاعلية» وهو عبارة عمًا يُؤْحَذْ عن كشح لأفية وحمل ما يَخْرْجٍ منها من الوسخ إلى 
الكيمان » فكان إذا امتلاً سَرَبُ ام أو سمط أو*) جايع أو مَدْرَسَة أو زبة أو مثرل من منازل 

ابر الثاس » لا كه - ولو لَعّ من العطّعَة ما عسى أن ييل - التووض لذلك حتى يأنيه ضَايِنُ 
الجهة ويقاوله على كشح ذلك با بريد . وكان من عادة الاين الإشطاط في الشؤم » وطلّب 
أشعاف القيمة » فإن لم رض رب المتزل بما طلّب الاين واا ره واْضرف » فلا در على 
مقاساة رك الؤسخ ويُضْطرَ إلى سؤاله اا فينم تحكمه وبشعة بأشه إلى أن يُوْضيه بما يختار 
حتى يتمكن من شح قات ورفع ما هنايك من الأفذار . 

ومن ذلك «إئطال الْباشرين من التواجي» وكانت بلاڈ مصر كلها من الوجهين القبلي/ 
والبخري » ما من تلد صتیر وكير إلا فيه ِدةٌ من ثاب وشا وتو ذلك » فط الشلْطاكُ 
الُْاشرين » وتقدّم بمنعهم من مُباشَر: رة الواحي إلا من تلد فيها مال للشلطان فقطء فأراح الله 
سبحانه الل بإبطال هذه ا لجات من لاء لا مدر قُذژه ولا بذكن وَضْقُه ". 

وذ أَنِصَلَ النْطانُ هذه اللجهات » وفع من تقين إطاعات الأُمرا اء وأخباز الأجناد °» رر 
حاص الشلطان من بلاد أْض مصر عِدَّة نواح ما كان في إفطاعات الإرجية » وهي الجيرة 


,وأغمالها وهو والكوم الأحمر ومنقاوط واللّج والخصوص » وغير ذلك ما بم عشرة راريط من 


الإقايم » وصارٌ لإقطاعات الأراء والأجناد وغيرهم أربعة عشر قيراظًا . 
ومكر الأَقباطً فيما أمكنهم ا لكر فيه » فبدأوا بأن أَضْعَمُوا عسكر مصرء قروا الإقطاع الواجد 
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TS‏ ل خم a‏ و د ب ني بكر 
للمجئي وتكثيرًا للكلقّة . وأَْرَدَوا جوالي اذكه من الخاص» وفَرقوها في البلاد التي أمُطقت 
للأتراء والأجناد » فان التُصَارَى كانوا مجتمعين في ديوانٍ واجد - كما ستقف عليه إن شاع الله 
تعالى ‏ فصارٌ نَضَا ر كل بد يدفمون جاليتهم إلى مُقطّع تلك الصّيعة . فاع مَجالُ التُصَارَى » 
وصاروا لون في الُری ولا يدفعون من جزيتهم إلا ما يدون » قل فعضل هذه بعد كثرت » 
وأَفْردوا ما بَقَِ من جهات الوس برشم الحوائجخاناه التي تضرف للشماط » ليتناولوا ذلك 
ويوردوا منه ما شاعواء ثم يتولُوا صرف ما يُحَصّل منه في جهات تُسْهْلّك بالأكل . وصارت 
جهاث المكوس ما يتَحدّث فيه الؤزيد وشادٌ الدُواوين . 

ثم نط الشأطان نيما كان بد الأمرين ترس ال اكيز وسلار ناب الشأطئة من ايلاد فاع 
ما كان باسم کل منهما وباشم حواشيه » ولم ب من ذلك شیا ا كانوا قد وره حتى حل » 
وجك الجميع إأطاعات , واعتدٌ في سائر الإقطاعات با كان تتشتهديه القع من جه » فححصت 
ذلك وأقاقه من جملة بر الإقطاع » وأنْطل الهديّة »فلم تيا له راع من ذلك إلى آخر الشئة . 

فلا اهَل الحرم من سنة ست عشرة وسبع مائة » وقد تحت المُشبانات على لث مَل سنة 
خيس مغرو جل اعاعا في الارن لاي انعط بقل آل وقد مم ار ا 
الأجناد على سان تقيب اليش با حضور بأجبادميء وجعَلٌ للعرض في کل يوم أميرين من 
الأمراء المقدّمِين مُضْائَيهِما . فكان الأميد مُقَدُم الألف يقف ومعه ممضافوه» وناظر اليش 
يستدعههم من ثيعة ذلك الأب باهم على قر تازه »فم نقيت اليش الواجد من يد 

تیه إلى ما ين يدي الشأطان» ذال بحضرته اه لطا فس من غير واي عن اسه 
وأضله وجئسه ووَقْت مخضوره إلى ديار مصرء ومع مَنْ قم » وإلى مَنْ صار من الأعراء وغيرهم » 
وعن مشاهِده التي عَضَّرَها في العَزْو» وعمًا 0 الحرب وغير ذلك من الاسْيفْضَاء. 
ذا انتهى اشتفهامه إيء ناز بيده بثالا من غير تال بک بحسب ما قسَمَ الله له » فلم ير به في مُدّة 
العؤض أَعدٌ إلا وقد عَرَقْه » وأشار إلى الأمراء بذ كر شيءٍ من خيره . 

هذاء وقد تَقَدُم إلى سائر الأقزاء بأشرهم بأن يحضروا إلىٍ الإيوان عند العزض » ولا يُعارض 
أحدٌ منهم الشلطان في شيء يفعله » فكانوا يحضرون وهم شكُوت لا يتكلم اعد منهم حرا من 


مُخالّقَة الشلطان ها يقوله . وأَحَدّ الشلطانُ في مَوارَبَة الأعراى» فما أثنوا على أحد في مجلس 


' فيما يلي : جه سياه با 


ذز الؤؤك الأير التاصري ذل 
الغوض إلا وأغطاء الشأطان يثالا باقطاع رديء . فلا علموا ذلك أنكوا عن الكلام معه جملة . 
واثقرة بالاشمداد بأموره گونهم» فما غرف مه آله قم زه أعد إلا وساله : إن کان تلو کا عن 
أده من الشجار وسائر ما تمذم وإن کان يخا فمن أشيله ویک وكم مصافٌ حضرهاء حتى 
ني على الجميخ . وأفرد الشاي العاجزين فلم خطهم إقطاعات , وبل لكل منهم ربا يقوم به » 
فائتهى العزض في طول الحرم » وتوثّر كفيو من يثالات الأجناد بل عِدّة مائتي مثال . 
ثم أذ في عض أطباق المماليك الشلطانية » وور من جوايكهم كثيرًا » ومْطِع عد رَواتّب 
من زوائيهم » وعَوْضَهِم عن ذلك إقطاعات » وجكل جهة مس قطي لصُّعَفَاء الأجناد من قطع 
شبزه» » فجعَلَ لكل منهم في الشئة ثلاث آلاف درهم . . وكان لپرس وسَلار الج وكندار تَعَلَّاتَ 
كثيرة في في بيت الال » وفي الأعمال كا جيرة ة والإشكلدرية » من مجر وجمايات » فاجع ذلك 
وأبطّلّه وما شابهه » وأضافٌ ما لم يُقْطِعه إلى ديوان الخاصٌ . 
وم أرب في ئة الغرض أا بز أعة بدالا ذه من الشأطان ولو اسعقله ‏ ولا بع أميز في 
مجئدي » وأن مَنْ حالف ذلك صرب ويس وثفي وفع بره » ُعظمت مَهابةٌ الشلطان وفيت 
حوته » ولم جشر أَحدٌ أن يرد عليه يقالا اَذ من الشلطان » ولا اشتطاع أميز أن يتكلم لأَحدٍ . 
وصارٌ كنيد من كان إقطاعه مثا ألف دينار إلى إقطاع مائتي دينار وتّخوهاء وكثيرٌ من كان 
إقطاغه قليلًا إلى إقطاع ممغتبرء فإنّه كان يُغطي الالَ/ من غير تأمل كيفما ركعت يده عليه . 
وقَدّرَ الله سبحانه وتعالى أن الشُلْطانَ كان من جملة صبيان مَطبخه رجلّ مُضْحِك يَهْرَل 
بخطرته » فيضك منه وجب به ولا يعترض فيما يقول من اشحف . فجَلّسَ السأْطان في 
بعض أي م القؤض في الإشتان بقلعة لجل وعنده الخاصّة من الأقراءء فمل هذا اميك وأَتحلٌ 
في الشخرئة على عادته ليضجك الشلطان » إلى أن قال : وَجَدْت بعض أجناد الوؤك التّاصِري 
وهو راكب الإتكديش ووه خلفه وخخه فزق كتفه » يقصد بهذا الشخرية والطّثر ؛ فعضب 
الشلْطانُ عَصّبا سّدیدًا» وصاع : مذوه وعَووه ثياته ؛ فتبادره الأعوانُ» وجوه برجله وَرْعُوا 


ه) بولاق : الطعن . 


| انظر حول مدينة تيا والمكس المحصل بها مقال العصور الوسطى» ء الجلة التاريخية المصرية ۳۷ (.155) »> 
عادل عبد الحافظ حمزة : «قطية جمرك مصر الشرقي في -4١‏ .۷. 


1 
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ثيابه » ورتطوه في الشاقية مع القواديس » وأكثروا من صرب الأبقار حتى أشرعت بدوّران 
الصَاقِيّة ؛ فصار المسكين يلب مع القواديس» ويس في الاء تارةٌ ويَدقّى ا ثم تكس 


الماء و عليه مقدار ساغة) أن ام حت قبت عل اللاك راشا رت لأر ١‏ 
والماء ير ر 1 حِشه وأشْرّف على و قراء لا 


1 


رأوه من قُوّة عضب الشلطان . : 

ثم تقدم الأمير لماي الأوادار في طائقّة من الُراء الخاكية :واعْقدّروا عن هذا شك ب ٠‏ 
لم ترد إل شك الشلطان من كلايه» ولم تقصد عيب الأجناد ولا اتقاصهم» ونحوهذاس | 1 
القؤل إلى أن أمر ب بكله » فإذا ليس فيه خركة فشجب » ورَسَم الشْلْطانُ باه إن كان عا لاي 
بيبار مصر؛ فارج من ونه منييا . وحكة الله كل من الأُمََاء على ما وق من الشكوت عن [ 
الكلام في حال الزض . 

وما ال اَمو 5 بمصر على ما رَسَمَه سَمَه املك الاجر في هذا الوؤؤك » إلى أن زات دة بني قلاورن ئ 
بالملك الاجر قوق في شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبع ماثة» فأبقى الأ على ذلك إل أن 
أشیاء منه تحت لای قلیلا فليا إلى أن كانت الراك وام في سنة ست وثمان مالة حيث ظ 
حَدَتٌ من أنواع التّمييرات و تع الظُلْمٍ ما لم يخطر يبال أَحَدٍ . وسيم بك مَل من ذلك عند 
ذكر أشباب عراب | فليم مصر إن شا الله تعالى . 

وكانت لأراضي بصر تقاوي مُكَلّدَة في تُواجيها وهي على قسمين : ثقاوي سُلْطائية» 
وتقاوي بلدئة » التّقاوي الشلطانية وَضَعَها الوك في التُواحي ؛ وكان الأَميدُ أو اندي عندما 
يستقر على الإقطاع يفيض ما له من التّقاوي الشأطانية» فإذا حرج عنه طُولّب بها . فلا كان 
الوك التّاصِري لدت تقاوي كل ناحية بها » وصبِطّت في الدّيوان الشلطاني » فبَلَمَت جملتها 
مائة ألف وستين ألف أدب سوى التٌقاوي البلَديّة . 


ازيان 


قال ّي القْضّاةَ أبو الحسن الحاؤزدي : الذّيوان مَحفُوظ بجفظ ما تعلق بحقوق الْسَلْطُئَة من 
الأغمال والأثوال» ومن يقوم بها من اليوش والغمال . 
وفي تشميته ديوانًا وَبمهان : لَعَدقمَا E‏ كشرى اطلّع ذات يوم على کاب ديوانه فرآهُمٍ 


1 عن الدواوين في مصر الإسلامية انظر كذلك فيما يلي 3361 .وم ,11؛ واعتمد المقريزي في هذا الفصل بالإضافة إلى 
^Y ١‏ °| سقط E art.‏ .81.1 ,لهطمئئئمى 2 الماوردي على الجزء الثامن من «نهاية الأرب» للتويري . 


ذو الديوان to‏ 

تبون مع أنفسهم» فقال : «دئواته» » أي مجانين 'ء فشكي مؤضغهم بهذا الاسم» ثم 
حلفت الهاء عند كثْرَة الاستعمال تخفيقًا للاشم فقيل ديوان . وني : أ الدّيوانَ اسم 
بالفارسية للياطين » فشي الكتٌاب باشيهم يذقهم بالأمور» ووكُوفِهم على 06 ا 
وجمعهم لا سذ وتّوق » واطّلاعهم على ما َب وبغد . ثم شي مكادٌ جُلُوسهم 
فقيل ديوان ". انتهى . 

واغلّم أن كتابة الديوان على ثلاثة أقُسام : كتاة اليوش » وكيابة الخراج » وكتاتة الإنْشَاء 
واكائبات . ولا ب لكل دولة من اشتعمال هذه الأقسام اة . وقد أَقْرد الغلماء في كتابة اراج 
وفي كتابة الإنْشّاءات عِدّةَ مُصَئُّفات "ء ولم أ أعدًا جَمَعَ سيا في كتابة اوش والعساكر . 

وكانت كتابةٌ الدواوين في در ا أن 0 يُكتب فيه صُحُمًا مُدْرَجَة ؛ فلمًا 
القت أيام بني أمية» وتم عه ال بن محمد أب لاس اشاح » اتور اة بن تك بعد 
أي سَلّعة حفص بن سُلّيمان الخلال» فجعل الدفاتر في الدّواوين من الجلود » كنت فيها ورك 
الذزوج إلى أن تَصَدْفَ جَعْفَرْ بن يحبى بن خاد بن برك في الأمورأيَام الؤشيد » فانّحَذَ الكاغد ء 
وتداولّه الناش من بعده إلى اليوم *. 

ودر أبو العر الاق قال : حَدَئِّي أبو حازم القاضي قال : قال لي أبو الحنسن بن المإر : لو 
عفرت مصر كلها لنت بأغمال لديا . وقال : إل وض مصر مساحتها لارراعة ثمانية وعشرون 
ألف ألف فَدّان» وأا تعفر منها ألف ألف قَدّان . قال : وقال لي ابن لبر : إلّه كان متعمّلا 
بالعراق” ديوانٌ اشرق وديوان ارب » قال : ولم أبت قط ليلة من الليالي وعليٌ عمل أو بقية 
منه كل تَقَلدثُ مصر فكُنت ربجا نت وقد قي علي شيءٌ من العمل فأشتيكه إذا أضبحت . 


4) بولاق : المعمر. () بولاق : يتقلد. ح) موضع ذلك في بولاق : حتى أنهيه ولا بقية . 


' في والب » للجواليقي : «دبيان» ودديوان» أي لف وتاج الرئاسة ابن الطيرفي وابن شيث القرشي وابن 


الشياطين » ودالدّيره هو الشيطان (المعرب 0184 . نَضْل الله العمري والقلقشندي , 
" اماوردي : الأحكام السلطانية 4١/7‏ النويري : نهاية حول استخدام حوامل الكتابة الختلفة حتى ظهور 
الأرب ۸: مول الكاعّد الذي دخل إلى سمرقند عن طريق بعض الأسرى 


” أهمها مؤلقات ابن الفقيه وقُداتة بن جعفر وعلي بن الصينيين سباهم زياد بن صالح» ثم نشؤ أل معمل = 
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اردان اورشن 


يقال : إل أل من شع يوان الخد هلهم كيأهُراشف أعدٌ ملوك الطيقة اثانية من الأزس » 
وإنَّ كيقّباذ قبله/ كان قد أَحَدّ الغشر من العَلّات وصَرَقَه في أززاق جئده . وأمًا في الإشلام فما 
ځوجه البخاريُ وششلم » من حديث حدَيفة - رضي الله عنه ‏ قال : قال الب بإ : «اكتبوا الي 
من مط بالإسلام من الناس» » فكتئنا له ألف وخمس مائة رجل ... الحديث » ذكره البخاري في 
باب كتابّة الإمام الناس . 

وللښخاري من حديث عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهماء قال : جاء ر جل إلى اللي بل 
فقال : يا رَسول الله » ني اكتتبت في عَرْوَة كذا وكذا وامرأتي حاجّة » قال : «ازجع فاخججج مع 
افرأتك» '. 

وقال عمر بن سَّئِةة» عن مَعْمَر عن قَتَادّة قال : آجر مال أي به اين لقي ثمان ماثة ألف دزم 
من البشوقن» ضما من عليه سی أنضاه. ولم يكن لين يك تنك مال ولا لأ کی 

عر 5-7 059 
وأول من انحل بيت مال عمو بن النطاب رضي الله عنه . فقال اب غهات: كر اول م 5 
الواوين " 

ورؤى ابن سَغد » عن عائقّة ‏ رضي الله عنها - قالت : قم أبي القيء عام أؤل » فأغطي ار 
عَضْرَةَء والَملوك عَشْرَةء والْرأة عشرة » وأمَتها عشرة ؛ ثم سم العام الثاني » فأغطاهم عشرين 
عشرين . 

فقيل : إِنَّ سَببه أن أبا هُربْرة - رضي الله عنه - قَدِمَ على مر - رضي الله عنه - مال من 
الْبَحْرَيْن» فقال له عمر : ماذا فت به ؟ فقال كعاب الود عمر وقال: 
أََدْري ما تَقُول ؟ قال : نعم ! مائةُ ألفٍ حمس وات ؛ فقال عمر : أَطَيِتٌ هو ؟ قال : لا أَذري . 


) بولاق : عمرو بن منبه. 


= لصنع الورق في بغداد بفضل الفضل بن يحب البرمكي ثم ' النويري : نهاية الأرب 18 155 

إخلال أخيه جعقر بن يحبى - الذي أعقبه في دست الوزارة انظر عن ديوان عمر بن الخطاب M1,‏ ,5004 
- الورق محل الرق في دواوين الدولة ورنجع أن  : lj‏ #متففى ,»tabڈKha-a «The Dîwên of Umar n‏ 
اکب المري افر رم اعات 07116ب 71 Islam TÎ (1965), pp.‏ صف 


وکر ديوان العشاكر وا بوش YY‏ 
فصعِد عم امير فحمد الله وای عليه » ثم قال : اها الناس قد جاءنا مال كنيو فإن شِتكم كلنا 
لكم كيلا » وإن شم عَدَدْ عَدَدْنا لكم عَدَّا الغ رج قال : يا أمير المؤمنين » قد رأيت الأعاجم 
يُدَوٌنون ديوانًا لهم » فَدَوّن أنت ديوانًا» فدَّوّنَ عمرا. 

وقيل : بل سَبَئِهِ أن عمر ب بَعَتَّ بَعْنًا وعنده الهُومُْرَان » فقال لعمر : هذا بغت قذ أَعَطَيِتَ أله 
الأثوال » فإن تَخلّفَ منهم رجلٌ من أين يغلّم صاجهك به ؟ فأَِِتُ لهم ديواًا ؛ فسأله عن الدّيوان 
نی تقو له . فاششّار المشلمين في تَدُوين الدواوين » فقال له علي بن أبي طالب : تفم كل 
سنة ما تمع عندك من المال» ولا يك منه شيئ . وقال تمان » رضي الله عنه : ری مالا 
كيرا بسع الناس » فإن لم ي يُخصوا حتى يغرف من أذ من لم أذ هيت أن يل يتشر الأو . 
وقال حال بن الؤليد» رضي الله عنه : قد كنت بالشّام فرأيتُ ملوكها ونوا ديوانًا وجئدوا 
نوكا فون ويوا وجئد جنو5اء فد بقؤله ودعا عقيل بن أي طالب وعخرئة بن تؤقل و جير 
ابن مجم - وكانوا كاب فرش - فقال : اكوا الناس على منازلهم » فبدءوا بيني هاشم 
وكتبوهم » ثم أنبغوهم أؤلاد أبي كر وقؤتهء ثم ععر وقَؤْمه » وتوا القبائل ووَضّعُوها على 
الميلاة » ثم روا ذلك إلى عكر - - وف الاجم - فلمًا َر فيه قال : لا ! ولكن ابْدَأوا بقّرابة 

رَسُولٍ الله یو » الأقربَ فالأكْربَ » حتى تَضّ تَضَّعُوا عُمَر حيثٌ وَضَّعَه الله . فشکره اعاس - - رضي 
ايله عنه ‏ على ذلك وقال : وصلتك رَحِمَ © ". 

وقد اللي في الشئة التي فَرَضٌ فيها عمر - رضي الله عنه - الأغطية ودود الدُواوين » فقال 
الكلبي : : في سنة حمس عشرة . وحكى أبن سَغد عن عمر الواقدي أنه جَعَلَ ذلك في سنة 
عشرين . قال الزُّهْرِيٌ : وكان ذلك في الحرم سنة عشرين من الهجرة . 

وقيل : ل تح الله على المشلمين القادييةء ودعت ت على غر في يدي + 
السام » جَمَع المسلمين وقال : ما جل للوالي من هذا امال ؟ فقالوا بجميغا : اما خاضته" فقو 
زا وا کی رلا شه رک لعل ارات واک إلى جا 


وعوائجه وحفلانه إلى حجه“ وغغرته» والقسم بالشوئة » وأن يُعطى أهل البلاء على قذر 


4) بولاق : وصلت رحمك. () بولاق : الخاصة. ) بولاق : حجته. 


أ ابن سعد : الطبقات الكبرى : ٠١ ١‏ التويري : نهاية * النويري : تهاية ۹۷:۸ ۹- ۹۸ ١‏ القلقشندي : صبح 
۸ القلقشندي : صبح الأعشى ١١١:1۳‏ . الأعشی 19 ود برل 
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بلايهم » ويرم أمور الناس بعد » ويتعاهَدّهم في الشدائد والوازل حتى تنكشف» ويبدأ بأفل ايء 
ثم يجوزهم إلى کل ملوب ما بلح ايء .١‏ 

وقال الاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : ل افحت القاويية وصَالّح من صَالّح من 
ا اس ام سر لاي - للناس : الجتمعوا 
فأصروني علمكم فيماأفاء اله على أل القاديية وأغل الشّام . فاج تمع راي علي تقر - - رضي 
الله عنهما أن بأخذوه من قبل القرآن » فقالوا : جما أقاء | اله عَلَى َسُولِه من أل الْقُرى 6 - يعني 

من المخفس - « E‏ ول € ع سن ا لأ على رل لقعم کالب الا 
وایتاقی وَالَاكِين » ؛ ثم قروا ذلك بالآية الأشرى التي تليها و راء الاجر . .¢ 
آلآية ؛ فأخذوا الأزية ای یا دايا کی بی وثُلْث » وأربعة 
أحماس من أاء اله عليه لم . ثم اشتشهدوا على ذلك بقؤله تعالى : إ وَاعلَمُوا آم يعم ن 
شَيْءِ أن للء خحشة ‏ رالآة 4١‏ سورة الأغالع من تلك الطبقات اللاث » وأزبعة حماس لمن أفاء الله 
عليه فَقّسَمْ الأحماسَ على ذلك . فاجتعع على ذلك مُعر وعلي» وعَيل به المسلمون بعد 
ذلك » فب أ بالمهاجرين ثم بالأنصار ثم الايعين الذين هدوا معهم وأعائوهم » ثم رض الأغطية 
من الْجَرَاء على من صالّح 0 دعا إلى الصّلْح من جزائه ‏ رده عليهم بالمعروف . وليس في الجزاء 
أخماس » والجزاء لمن مع ال . وى لهم من ولي ذلك منهمء ومن ن بهم/ فأعاتهم باشو 
إلا أن واوا بقضله عن عليب شس متهم من لم يكل مغل الذي نالُوا ". 

وعن أبي سَلّمَة بن عبد الؤخمن بن عَؤف » قال تمر رضي الله عنه - : ني مجئد المسلمين 
على الأغطية » ومُدَوْنهم ومحري الح . فقال عبد اومن بن عَؤف وعُثْمان وعليّ رضي الله 
عنهم : اا بنفساك . قال : لا بدا إلا عم رشول الله يِه » ثم الأب فالأقرب منهم من زشول 
الله ؛ فَقَرضٌ للعئاس ويا به » ثم فْرَضٌ لأهل يَدْرٍ خمسة آلاف خمسة آلاف » ثم فَرَضٌ لن بعد 
در إلى الحدَئيية أربعة آلاف أربعة آلاف » ثم قرض لمن بعد الدئيية إلى أن قلع أبو بكر ره 


) بولاق : حرابه . 


' الطبري : تاريخ الرسل والملوك 517:5 وإسناده فيه : والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد ؛ قالواة ‏ 
وكتب إليّ السريّ » عن شعيب» عن سيف عن محمد تسه ل لك 
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الله عنه - عن أل الود ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ؛ ودَحَلَ في ذلك من صَّهِدَ القشح وقائل عن أبي 
بكر ومن وَلِيَ الأَيام قبل القادِسئة » كلّ هؤلاء على ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف . ثم فَرَضٌ. لأهل 
القاديية وأمل السام أضحاب اليرموك ألفين ألفين: وقَرَضٌ لأهل البلاء البارع“ منهم ألفين 
وخمس ماثة ألفين وخحمس ماثة ؛ فقيل له : : لو ّت أهْلَ القادِسِية بأمل الأيام! فقال : لم أكن 
لاهم بدَرَحَةٍ من لم يذ رركواء لاها الله إذا . وقيل له : قد سؤیتهم - على بُغد دارهم - ين قل 
ريت داژه وقائلهم" ) عن فنائه ؛ فقال : هم كانوا احق يف الي اوري لد يدض 
للعدوء وأ الله ما وهم حت ان يطب واب اا لا 
الشايقين من المهاجرين وبين لأنصَار وقد كانت تُضْرَةٌ الأنصار بقّنائهم» وهاجر إليهم 
المتأجرون من بعك 

وفَرضٌ للؤوادف - الذين رَدَهُوا بعد افتتاح القادِسِيّة واليؤفوك بعد الح - [الثشى حمس مائة 
حمس مائة » ثم للؤوادف الثُليث بعدهم]© - ثلاث ماثة ثلاث مائة» سَؤى كل طبقة في القطاء 
بس ينهم تقاشل» رهم وضعيقهم» رهم وأغجيههم في بقانم ساء . . حتى إذا حَوّى 
َل الأمصّار من حووا من سباياهم » وردقت الوَبَع من الؤواوف » فَرَض لهم على خمسين 
ومائتين » وض لمن رف من الوواوف امس على مائتين . فكان آخر من فَرَضٌ له حمر - رضي 
الله عنه - أل هجر على ماثتين . وماك تمر على ذلك » وأَدَْلّ في اهل بذر أربعة من غير أهل 
تذرء اخسن والحْسين وأبا ذَرَ وسَلْمان . 

وقال أبو سَلَّمَة : فَرَض عكر للعئاس على خمس وعشرين ألقّاء وقال الزُهْري : على اثنى 
عشر ألا .١‏ 

وةل نساء أل بذْر [في حمس مائة حمس مائة» ونساء ن يعدهم] ] © إلى الحدنيية على 
أربع ماثة أربع مائة » ونساء من بعد ذلك إلى الأيّام قبل القاديية على ثلاث ماثة ثلاث ماثة » ثم 
نساء أهل القاوِسيّة على ماثتين مائنين» ثم سؤى بين النّسَاء بعد ذلك . وجعَلَ للصّئيان من أهل 


) بولاق : النازح. «) بولاق : وقاتل. )١‏ زيادة من الطبري . 


' الطبري : تاريخ الرسل واملرك ٠١ ١-٦ ١ ٤:۳‏ (وهو ساقط من مخطوطات تاريخ الطبري وتم استدراكه من اين الأثير : 
الكامل في التاريخ 907-6١1:‏ 


Yo.‏ المواعِظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 


تذر وغيرهم مالة ماثة» ثم دعا ستين مشكيئا ذاعم يرا ولح » فأحصوا ما أكلوه فوجره 
يخرج هن جريتين ۳ رض لكل إنسان يقوم بالأنقر له ولعيلله جرئتدن جریتین*) في کل شهر» 
لمهم وکاوزخم ': 
وفوش لازا ج الي بإ عشرة آلاف عشرة آلاف » إلا من جرى عليه تيع » فقالت اماك 
المؤمنين : ما كان رَسُولُ الله ڪه يمَضّانا عليهن في القشمة ولكن کان يُسَوّي بيننا فسَوٌ بيتا؛ 
فَجَعَلَهُن على عشرة آلاف عشرة آلاف » ووَضَّلَ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بألفين » فأَبّت » فقال : 
لفَضْلٍ مَنْرليك عند رَسول الله توء فإذا أَحَذْتِها فنك ". 
وكان الاس أغشاراء فكائت الغرفاء ثلاثة آلاف عري» كل عريف على عشرة؛ ورزق 
لحيل على أغرافها ". فما زالوا كذلك حتى انمت الكُوفّة والمضرة » فعُيْرت الغرفاء والأغشّار» 
جلت أشباغاء وجول مائة غريف » على كل ماثة ألف درهم عريف . وكانت كل غزاقة من 
القاِسية خخاصّةً » ثلاثة وأربعين رجلا وثلانًا وأربعين امْرَأَةٌ وخمسين من العيال» لهم مائة ألن 
درهم . وکل غراقة من أخل الأام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة» ولكل عل 
کک ألف درهم . ٠‏ وکل عراقّة من الؤادّة الأولى ستين رجلا وستين امرأة وأربعين 
العيال » » من كان رجاهم لوا على ألف وخمس مائة» على ماثة ألف درهم . وکان 
0 يدقع إلى أمراء .الأشباع وأضحاب الؤايات ‏ والرايات على أيادي العَرَبٌ - فيدفعرنه 
إلى القرقاء والثقتاء والأقتاء فيذفعونه إلى أله في دُورهم ". فماتٌ عُمَرَ - رضي الله عنه - 
والأئد على ذلك . 
وقد عَرْمَ بل مؤته أن يجعل العَطَاء أربعة آلاف أربعة آلاف» وقال : لقد مَمَمْتُ أن أُجْقل 
العطَاء أربعة آلاف أربعة آلاف : ألف لها الرجل في أهله » وألف يترؤدها معه في سَفَره » وألف 


4) بولاق : جزيتين 


: 5 ا‎ ١ 
ابن الأثير : الكامل ۲ الإسلامية الأولىء بغداد 21985 ١ه-1ه؛ هشام‎ +٠٠١ الطبري : تاريخ ؟:‎ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ 05:5 ه- 004 جعيط : الكوفة - نشأة المدينة العربية الإسلامية » الكوبت‎ " 
وكذلك مادة عريف في دائرة‎ ۱۸١ -١ل١ الطبري : تاريخ 4: 44؟ وانظر عن تقسيم الأعشار‎ 3 
Salib A. el, Ali & CI. Cahen, /* والعرفاء بالبصرة والكوفة » صالح أحمد العلي : خطط البصرة المعارف الإسلامية‎ 

ومسلقتها -.دراسة في أحوالها العمرانية والالية في الهو , 649-51 .art. “Arîf 1, pp.‏ 
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ذو ديوان العشاكر وا يوش o1‏ 


هز بهاء وألف يرهق بها » فما وهو في ازتياد ذلك قبل أن يَفْعَلَ '. 
عا اا :إن كان بعيدا فستة» وإن كان دون ذلك فستة اهر ؛ 
في مشجد عيّه فقيل : هذا قُلانٌ قد أَخَلّ . 


ل e‏ َل عط أ مننة خمس عشرة . 

وكان عفرو بن القاص - رضي الله عنه - يبعت من مصر إلى عُمَر بن اساب - رضي الله 
عنه ‏ باليرّة بعد حهس ما كان يتاج إليه . 

فلمًا اسْتُخُلف عُثْمان ‏ رضي الله عنه ‏ لثلاثِ مضين من المحم سنة أربع وعشرين » زاد الناسَ 
مائة ؛ وكان اول من زا5 ورد أهل الأمصارء وهو ول من رَكَدَهم وصَتّع فيهم اناع » فاشتنٌ به 


الخلفائغ في الزياةة . 


ين اسك E.‏ و 4 , 
وكان عُمَڙ قد رض لكل نفس منفوسة من أهل القيءِ في رمضان/ دِرْقمًا في كل يوم » 
ررض لأمّهات المؤمنين دِرْهَمين» فقيل له : لو صَئَعْتٌ لهم به طُعامًا فجمعتهم عليه ؟ 


فقال : أشبعوا الاس في يوتهم . 
أو عنما - رضي 


الله عنه - ذلك » زا5 فوص لهم طعامَ رمضان » وقال : هو للمتعئد الذي 


خالل في المسجد» ولابن الشبيل» وللمُفترين بالناس في رمضان » فاقتدى به الَف" من 


بعده , 


4) بولاق : الخلقاء . 


1 الكامل 


الطبري ؛ تاريخ ۳: ١٠٠؛‏ ابن الأثير: 
۲ ؛ وانظر عن العطاء فيما يلي :١‏ 18. 

" شيف بن عمر الأسدي التميمي المتوفى في خلافة 
هارون الرشيدء هكذا أورد اسمه ابن النديم في الترجمة 
القصيرة التي خَخصّصها له» وذكر له من الكتب : «كتاب 
الفتوح الكبير والردّة؛ ووكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي» 
(الفهرست )٠١5‏ . واعتمد على مؤلفات سيف كثير من 
المؤلفين » سواء كانوا من المؤرخين أو أصحاب الرجال وحتى 
أصحاب الحديث . واعتمد الطبري اعتمادًا كبيرا على 
مؤلقات سيف بن عمر» فأورد رواياته في حديثه عن الودّة 


وفتوح العام والعراق ومصر وفارس ووقعة الجمل وأخبار 
الخلفاء الراشدين ؛ وما جرى في أيامهم من الأحداث » ولكن 
دون أن یذ کر أي عنوان لكتب سيف » فاعتمد من جاء بعده 
من المؤرخين على رواياته عن سيف بن عمر مثلما فعل 
المقريزي هنا (راجع » الذهبي : ميزان الاعتدال ۲: 68؛ 
الصفدي : الوافي بالوفيات 17: +٠٦‏ جواد علي : «موارد 
تاريخ الطبري» + مجلة المجمع العلمي العراقي ۲ (1981)+ 
(Sezgin, F., GAS I, pp. 311-12 4111 1F‏ 
ونشر قاسم السامرائي قطعة من كتاب الرَدّة والقتوح وكتاب 
الجمل ومسير عائشة وعلي » لايدن 2١558‏ وانظر مقدعته . 


oY‏ الواعظ والاغيبار في ذكر الميطط والآثار 


وكان دیوان“ ) مصرء في جلائة معاوقة بن أبي فيان » أربعون ألا ؛ وكان منهم أربمة آلاف 
في مائتين مائتين . وكان إا يحمل إلى مُعاوية ست مائة ئة ألف دينار عن قل أغطيات امد وما ١‏ 
يُضْرّف إلى الناس '. 

وكان مُعاويّة قد قد عل على کل قبيلة من قبل لغرب بمصر رج يصبح کل یوم » فور على 
مْجَائٍس فيقول : هل ولد الليلة فيكم تؤلود؟ وهل نَرَلَ بكم نازِل؟ فيقال : وُلِدَ لملا عُلامْ 
ولان جارئة » فكت أسماةهم » ويقا َرَلّ بهم رَجْلٌ من أل كذا بعياله » فيِسَمْيه وياله. 
فإذا قْرَعّ من القبيل 4 ئی الديواك حتى يليت ذلك . 

وأغطى مَشلّمَة بن مَخُلد الأنصاري » امير صي أهل.الدّيواق أغطياتهم وأغطياث م 
وأززاقهم وتوائبهم وتوائب البلاد من الجُشور» وأززاق الكتبَة وجفلان القّمح إلى اليجاز» وك 
إلى معاوية ست مائة ألف دينار فَضْللا 
ول تَدُوين كان بمصر على يَدِ عرو بن القاص ‏ رضي الله عنه » ثم دون عبد العزير بن 
روان ذویتا ثانهاء ودن ُء بن ريك الگذوین الث » ثم ون يشر بن صَفْوان تذويا رابقا» ثم 
د و حرو » إلا ما كان من إ ماق قيس بالدّيوان في خلاقّة هشام بن 
عبد الملك بن مَروان ". 


فلا قرت كول بي أت وت الأمؤقة بن اس » أخدثا شيا حنى اماك عبد 5 
الله الأمون بن هارون الؤشيد لسبع حَلَؤن من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين» وويع أخوه | 
المخْقَصِم أبو إشحاق محمد بن هارون الوشيد ©»» كب إلى كيدرة بن ضر الصغدي6 أمبر 
مصرء بأ ياشقاط من في ديوان مصر من القرب وقطع العطاء عنهم» > فَفَعَلَ ذلك . 

ا ا ا عن أهل مصر العَطَاء سنة» ثم 
كنت إليهم كتابًا يعتذر [إليهم]) فيه : وني نا حبست بشت عنكم العَطَاءَ في السنة الماضية عد 


) ساقطة من بولاق . ط) بولاق : القيل. ع) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : كندر. ع) بولاق : الصفدي. 
۴) إضافة من الكندي . 


Early Islamic Egypt» in Itinéraires d'Orient- .۲۱۲ فيما تقدم‎ ' 
Hommages ã Claude E SE E E 
E ` Dîwêns as Registers of the Arab Stipendiaries in 


کر ديوان العشاكر واوش Yer‏ 
حصرني فاحتجت (فيه]۴ إلى الال » وقد وجهت ت إليكم بعطاء السنة الماضية وعَطاء هذه السنة 
فَكُلُوه هنيئًا مريئا » وأَعُودُ بالله أن أكون أنا الذي يجري الله قَطع العطاء على يديه . 

ولا ع كتدرة) غطاء أفل مصرء حرج يحبى بن الؤزير روي في جم من َنم ومجذام ‏ 
وقال له : هذا أو لا يقوم فينا أَفْضَل منه لأا ميعنا عفنا وقياء فاجتمع إليه نحو حمس مائة 
رجل. 

وماك كيد في ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومائتين ؛ ولي ابثه الَف مصر من بعده » فسا 
ای يحبى وقائله في بخيرة تيس وأَعَذَّه اسيا .١‏ 

فاتقرصت َوه العرب من مصرء وصار مددُها العججم وامُوالي من عَهْد الْحْتَصِم إلى أن ولي 
لأمير أبو القاس أحمد بن طُولون مصر» فاشككتر من العبيد » ولت عِدَتهِمٍ زيادة على أربعة 
وعشرين ألف عُلام تركي وأربعين ألف أشود وسبعة آلاف حي مُزترَق . ثم استجدٌ ابنه الأمير أبو 
بیش حُمارَوَيْه بعده عِدّة من شَناترَة حوف مصر . 

لعا كانت إا الأمير أب يكر محمد بن ملح الاخشيد على مصرء لكت عة عساكر 
بمصر والشّام أربع مائة ألف» تشتمل على عة طوائف . ثم إِنَّ الأستااً أبا الميشك كافورًا 
الإشيدي استجدّ عِدّة من الشودان في أيام كمه مقر 

فلا تغلب الإمام امد لدين الله أبو تيم معد الفاطمي على مصرء صارّت عساكرها ما بين 
كنامة ورويلة ونخوها من طُوائف البزتر» وفيهم الإرم الغا وهم في العَدّد كما قيل : «ومنهم 
تعد ولم تكن بوه تعد » ولا ما أوتيه كان حد» من کل ما يتشد فيه جده . وحتى قيل : إِنّه 
لم يط الأوْضٌ - جي الإشكثتر بن فيلهش الدوني - أكثر عددًا من جيوش امه . 

ع بمصر من بعده ابه العزيرٌُ بالله أبو مَنُصور نزار » اسْتَحُدَم الم والأثراك » 
وامخقض بهم ". ودر الأميد الخكار عه انلك انبحي في «تاریخه» : أن جزائةَ الخاصٌ حَمَلّها - 
أ خرج العَزيرُ إلى السام - عشرون ألف جمل » خارجا عن خرائن القؤاد وأكابر الدّؤلة . 


+) إضافة من الكندي . 0) بولاق: كندر. )١‏ بولاق : عبد املك وفي الأصل يياض . 
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الكندي : ولاة مصر ۲۱۷- 718 ۸ وما ذكر من مراجع . 
“ راجع أيمن قؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 15- 


ot‏ المواعظ والاغتبار في كر انط والآثار 


وذ کر ابن میشر ن مير في (تاريخهة : أن بيد العيدة أم اممتنصر بالله أبي تميم مَعدّ بن الاجر لإغزاز 
دين الله أبي اسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي مئصور بن العزيز بالله خخاصّة» كانت 
عِدنهم خمسين ألف عبد سوى طوائِْف القشكر ١‏ 
ورأيث بحَطّ الأشعد بن تماتي : أن عِدّةٌ ا يوش بمصرء في أيام ريك بن الالح طَلابع بن 
ررك » كانت أربعين ألف فارس وستة وثلاثين ألف راجل ". وزاد غيزه «وعَشرة شّواني بخرية 
فيها عَضْرَةَ آلاف مُقاتل» » وهذا عند انْقِراض الدولة الفاطمية . 
فلا زالت 3 وهم على يد يد الشلْطان الملك النَاصِر صلاح الدين يُوشف بن بوب » أزال جلك 
مصر من القبيد الشود والأراء اليضريين رالغزبان والأَْمن وغيرهم » واشكجد عشكرا من الأكراد 
والأثراك خاصّةً . ولعت عِدَّهُ عساكره بمصر إلى اثني عشر ألف فارس لا غير . فلمًا مات 
قت من بعده » ولم تق بمصر مع ابنه الملك/ الغزيز مان سِوَى ثمانية آلاف فارس وخمس 
مائة فارسء إلا أن فيهم م کن له عشرة باع » وفيهم من له عشرون » وفبهم من له اتر من ذلك 
إلى ماثة تع لر جل واج من اند » فكاثُوا إذا رَكبوا ظاهِرَ القاهرة يزيدون على ماثتئ ألف . 
ثم لم يزالوا في افتراقي واختلافٍ حتى زالّت وهم بقيام بيهم التمَاليك الأثراك » فحدّرا 
علو رليم بي وب وروا حل الاك وشيو م الأأراد واستجام العايك في 
حلب من بلاد ارك شيقا كثيرا » حتى يقال : إن عِدةَ بماليك الملك الْنُصور قلاوون كانت سبعة 
آلاف تملوك » وثقال : اثنئ عشر ألما . وكانت عِدُهُ تياليك وله الأَشْرف تحليل بن قّلاوون اثني 
عشر ألف لوك . ثم لم تل بعد ذلك قريًا من هذاء إلى أن زالّت دَوْلةُ بني قلاوون» في شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبع ماثة» باللك الاجر تروق » فأ في مخو الماليك الْأَشرفئة» 
أَنْشَّأْ لنفسه وَوْلَةَ من الماليك ار كي بَلَمَت عِدَتُهُم ‏ ما بين مُشْتَرَى ومُسْتَخُدَم - أربعة آلاف 


) ساقطة من بولاق . 


E E 
ahe, ©, وأيضًا‎ 401:١ وفيما يلي‎ ۲ 70 :١ انظر فيما يلي‎ 
'Administration financiêre de 1armé وانظر كذلك عن دڕ|ن‎ ١ انظر فيما تقدم‎ " 
fatimide d'après al-Makbzûmî», JESHO XV 

الجيش الفاطمى الخرومي : المنهاج 14- ۷۲؛ اين 2 ٤‏ : 
لبان القاطني الفتروي :الماح 11-014 ابن الطوبر 163-2 .مم ,(1979)؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
نزهة المقلتين 488-8٠‏ القلقشندي: صبح الاعشى 
٩ - ۳‏ ۱ المقريزي : اتعاظ الحنفا :وج 


.۷۲٤ ۷۲۰ مصر‎ 


ۆر ديوان العشاكر وجوش Yeo‏ 


أو تزيد قلي . فلا قام من بعده ابثه© الاصر فرج افترقوا واختلفواء فلم بقل حتى هَلّك كير 

منهم بالقثل وغيره '. 

وعساكؤ مصر في الدولة التّركية على قشي : أجناد الخلّقة » والممالِيك الشلطازية ". وأكثر ما 
كانت أجناة اة في أيام النّاصِر محمد بن قلاوون » فإنّها بَلَمَت ‏ على ما رأيته في جرائد ديوان 
اميش بأؤراق الؤؤك التَاصِري - أربعة وعشرين ألف فارس ؛ ثم ما الت تنص حتى صارت 
اليوم - مع قِّة عدّتها ‏ سواء منها الألْف والواجدء فَإنّها لا تَّع ولا تدقع . 

وأها المَماليكُ فإنّها اليوم قاي عَدَدها » بحيث لو جَمَعْتٌ أجناة اة مع المَماليك الشلطانية » 
لا تكادُ أن تبغ حمسة آلاف فارس» يصلّح منها لأن ياشر القتال ألف أو دونها . 

وهي اليوم قسمان : أجنائ الحلقّة » والممالِيكُ السُلْطائئة . والمَالِيكُ الشأطانة ثلاةٌ أقسام : 
طَاهِرِيّة » ونَاصِرئة » ومُؤيْدِية . والْويّديّة ما بين حكوية وتؤروزية ومن اشتجدّه الود . 

واد حؤفي لير أن يكون الخال بعد الملك المؤئد أبي الكضر شيخ حَلَّد الله مله" - 
يتلاسّى » إلى أن بود الله الك بابنه الأمير صارم الدين إبراهيم - سد الله به أَزْره - فإنّه فخ من 
البلاد الؤومية ما لا ملكه أَحدٌ من ملوك مصر في الدولة الإسلامية قبله . 

«والشبل في اتير مثل الأسدو . 

«وابن السري إذا سرى أسرا هماه . 

ولا عرو أن يذو الفتى عَذَْوَ واليم . 

بأبه افُقدى عَدِىٌ في الكُرم ‏ ومن يُشايه أَبَه فعا ظَلَّم 
د الأول عليها بت ينبت الشّجرو5) 


4) زيادة من بولاق . 8-) ساقط من الأصل ولا توجد إلا في نسختي 1731 ا۴ء 1737 ونتوظ وهما يتفقان مع 
الأصل الذي اعتمدت عليه نشرة بولاق . 


' عن دولة المماليك الجركسية (الجراكسة) انظر فيما يلي لاحقة ما ذكره عن طوائف المماليك في عهد السلطان الك 
tif‏ الأشرف برسباي » وعدم وجود هذه الفقرة في بعض نسخ 
* انظر تفصيل ذلك فيما يلي 718:1- 518 الخطط راجع إلى أن المقريزي كان يكتب في طيارات » فكان 
واضح أن المقريزي كتب هذا القسم من والخططع في النساخ ينسون نقل بعضها أو يضعونه في غير موضعه . 
عهد السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي » ثم أضاف في فترة 


٦‏ الَواعِظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


ثم خا ملك الَف تزباى » صارت الماليك سبع طوائف : ظاهرية » وناصصرئة » ومو 0 


و زية» وحكيية» وططرية» وأَفَْؤة» كل طائقة ِقَةَ منها مُبايتة لجمعيها » فلذلك اصْمَحَلُت 
وهم واْكسرت جدُهم » وأمنت على الشلطان غاهم » ولم حف رتهم لتفرقهم وان 
كانوا مُمجتمعين » وتباینهم وإن كانوا في الظاهر مُتٌفقين . 

واغلّم انه كانت عادَةٌ اللفاء من بني أنية وبني العكاس والفاطميين » من لدن أمير المؤمنين كر 
ابن الطاب -زضي الله عنه - أن جى أَمُوالُ الختراج» ثم موق من الدّيوان في الأقراء أو 
الغمال والأجناد على قَذر رُتبهم وبحسب مقادیرهم . وكان يقال لذلك في صَدر الإسلام 
«العطاء» ١‏ . 

وما زال الأَمدٍ على ذلك إلى أن كانت دة العجم» فير هذا الؤشم » وفُرقّت الأراضي 
إفطاعات على الجند . وول من غرف ئه رق الإقطاعات على لد » نظام الك أبو علي اصن 
ابن علي بن إشحاق بن العئاس الطوسي » وزير ألب أرْسَلان بن اود بن ييكال بن سألجوق f‏ 
وزير ابنه ملكشاه بن أب أُرْسلان ". وذلك أن کلک اعت فرأى أن ملم لى کل مقطع ر 
أو أكثر أو اقل على قَدْر إفطاعه » لأله رأى أن في تشايم الأراضي إلى الْقطَّعين عمارتها لاخيقاء 
مُقطميها بأثرها بخلاف ما إذا َمل جميع أعمال امملكة ديوانٌ واجد » فإ اق يي وتذشل 
الخال في البلاد " قعل نظام الك ذلك » ورت به البلاد وكرت اللات . واقتَدَى بفغله من 
بحا بعده عن الوك من أخوام بضع وثمانين وأربع ماثة إلى يومنا هذا . 


' القطاء. المصطلح الأكثر شيوغا في الصدر الأول 
للإسلام للتدليل على أعطيات المسلمين اللازمة للإعاشة» 
وفي فترة لاحقة للتدليل على رواتب القرق . فلم يكن 
للمسلمين الأوائل سوى الحصول على نصيبهم في الغنائم 
7 
الناتجة عن الغزوات » ونظم الققهاء بعد ذلك طريقة توزيع 
الفيء. (راجع» الطبرى: تاريخ :1518-7117 
الماوردي : الأحكام السلطانية 4181-1٠‏ ,مانام 
A.S., «Notes on the Muslim System of Pension»,‏ 
BSOAS XVI (1954), pp. 170-72; Cahen, Cl., EF‏ 
(art. Atê’ I, pp. 751-52‏ . 
" تظام الك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق 
العلوسي (ى.4-ه4ئه/ ۰۹۲-۹۰۱۸ م) الوزير الشهير 


للسلطان السلجوقي ألب أرسلان وونده ملكشاه» راجع 
أخباره في كتب التاريخ العامة وكذلك ابن لكان : وفيات 
الأعيان ۱۲۸:۲- 4181 الذهبي: سير أعلام النبلاء 
4945-6 الصفدي : الرافي بالوفيات ۱۲۳:۱۲- 
۷ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 9:94:4- 
۳۲۸+ عبد الهادي رضا محبوبة : نظام انك كبير الرزراء 
في الأمة الإسلامية - دراسة تاريخية في سيرته وأهم أعماله 
خلال استيزاره » القاهرة - الدار المصرية اللبنائية 149؟ 
Bosworth, C.E., E/ art. Nizim al-Mulk VIII,‏ 
.pp. 71-74‏ 

" البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة - مطبعة 
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ذكر القطائع والإقطاعات ا 


وكانت الخلَفاء تُورّق من بت امال » فد کر عَطَاءُ بن الشائب في ححديث » أن أبا بكر - رضي 
الله عنه - ا انشخلف » قُرِضٌ له کل ؤم شَطْر شاة وما تكسوه في الرأس والبطن . ودر عن 
ميد بن هلال » أله مض له ردان إذا أَخْلمُهما وَضَّعهما وأَحَدّ مثلهماء وظهره إذا سار » وتَققته 
على أهله كمأ كان يُثفِق قبل أن يُستخُلف . 

وذَكرَ ابي الأثير في «تاريخه» أن الذي َرَصُوا له ستة آلاف درهم في السئة . وفْرِضٌ لمر بن 
الشاب - رضي الله عنه ‏ ل شلف » ما يُضلحه ويُضْلح عِياله بالمعروف» وقاله له علي - 
رضي الله عنه ‏ : ليس لك غيره» فقال اللوم : القَْلُ ما قال علي » ياح ُوه . وقرض تقر 
لعاوية ابن أبي سُفْيان » على عَمَله في السام » عشرة آلاف دينار في الشئة » وقيل : بل رَرَقَه ألف 
دينار» وهو أَشْبه . 

راطا ارامات 

قال : اْقطّع طاقَة من الشيء : أَحَذّها . والقطيعةٌ : ما فته منه » وأَقتعي إئاها : أن لي 
في اقيطاعهاء واسْتقْطعه إئاها /: سأله أن يُقْطِعه إاهاء وأقطعه هرا وأضًا : أباع له ذلك . 

وقد أَقْطَعَ ز. سُولُ الله يِل » وتألّت على الإشلام فَوْمًا؛ وأَقطع الفا من بعده من رأوا في 


إقطاعه صَلاعًا . 
ا و لسار لمع عه مُرَيْنة 
(أو' مجهيئة) أزضًا فلم يُعَمْروها» فجاءَ قوم فعمْر, صَعَهُم الجهينيون (أو زیون إلى شمر 


TT‏ بكر لَدَدْتُها » ولکئھا قطيعةٌ 
من رَسول الله ملم . ثم قال : مَنْ كانت له ار ثم تر کها ثلاث سنين لا عر هاء فعَكّرها قوم 


آخرون فهم أحقٌ بها . 


وقال شام بن غزؤة عن أيه : افع سول الله لله الزكتر را فيها تخل من أثوال ني 
التضيرء وکر أنّها َْضُ يقال لها : ارف . ودر أن مر بن الطاب - رضي اله عن - أقطع 
العقيق أَممَع الناس حتى جارّت قطيعة غروة » فقال ابن الور : الستفطعون منذ اليوم » فإن يك 
تو بد لكر كك عل بن على TT e‏ 

وقال فيان بن عُيهِئة » عن عرو بن دينار» قال : ل قم الي م المديئة أقْطَعْ أبا بكر 
وفع عكر بن الاب - رضي الله عنهما . 

وقال أَفْعَتُ بن سؤار » عن بيب بن أبي ثابت » عن صَلْت المكي » عن أبي رفع قال : أعطى 


om 


o4‏ امواءءظ والاختيار في ذكر الخطط والآثار 


ليخ يد فما أرضًا فعجزوا عن عمارتها فباغوها في رمن تممر بن ااب - رضي الله عنه - 
بشمانية آلاف دينار» أو بثمانية آلاف درهم » فوَضّعوا أموالّهم عند علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فلا أَحَذوها وبجدوها ناقضة» فقالوا: : هذا ناقص » قال : السبوا ركائه ؛ قال : فكسبوا 
زَكائه » فوجدوه وافياء فقال : عيبم أن أنيسك مالا ولا كيه . 

وقد سَأَلَ تيم الذّاري رَ. شو الله لے » أن يُفْطِعَه عون" اليد الذي كان منه بالشّام قبل 
کک . وسأله أب تقلبة ا كي » أن يِه ًا كانت بيد الوم » فأغجبه ذلك وقال: 
ألا تسمعون ما يقول ؟ فقال : والذي بَعَنَكُ بالحقٌّ ليحن عليك » » فكب له بذلك كتابا ". 


وقال ثايِثُ بن سَعْد » عن أبيه عن ده : إن الأييض بن حال اشتقطع ز. سُول الله مر ملح 
أرب » فَأَقطّعَه ؛ فقال الأفْرَعٌ بن حابس التّميمي : يا رَسُول الله » ني وَرَدْتَ هذا الملح في 
املو ود وض ليس فيه ملح ہن و اک دوجو عل ماد ا ۴8 بالأرض » فاستقال 
الأنيض » فقال : قد أَقَلْنْك على أن تجعله مني صَدَقَة . فقال الي بإ : «هو منك صَدَقّة » وهو 
مثل الماء اعد من وَرَدَه أَحَدَّم . 

وقال كير بن عبد الله بن عؤف الزن » عن أبيه عن بده : اطع رول الله يله بلال بن 
الحارث المعادن القلية خليسها وغوريها *. 

وقال مالِكُ » عن رَبيعة » عن قوم من عُلّمائهم : إن رَسولَ الله لقو أَقْطَعْ يلال بن الحارث 
ري معاون بناحية القُوع . 


) بولاق : عيون. ©) بولاق : العذب . 


ا د 5 7 1 8 01 
انظر نص نسخة كتاب النبي به للداريين الذي واحدء والأدجمٌ التي هي فيه قد حُلِقَ لطول الأعده . 


بهم فيه بيت غیئون وحبرون وبیت إبراهيم» وكذلك " القلقشندي : صبح الأعشى ٠١5:17‏ وفيما يلي 
تجديد أبي بكر الصديق بذلك لهم عند» القلقشندي : صبح :په 

الأعشى E‏ راان لتقي 0 " جاء على هامش الأصل : الماء الع هو الذي له مواد 
و ني كنت بها الي ل وي جلد من آم وجرد تمد كالعيون والآبار» وقيل الاء المجتمع . 

ا ا ۳ ماش یی اراز دای ني انام 
وكلما ازعهم أَحَدٌ توا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف , 

عليها ويك زود لي ع اع a N‏ 


تر قلاع الاعات 3 

وعن زبيعة » عن الحارث بن بلال » عن أبيه يلال بن الحارث » أن الي َه أَقْطعَه العقيق 
أجْمع . 

وعن ڪثاد بن سَلمَة » عن أبي مكين» عن أبي رة ٌى يلال بن احارث » قال : امع 

رشو الله بار بلالا رصا فيها جبل غڍن » فباع بنو يلال ڪُر بن عبد العزيز اسا منها» » فظهّر 
فيها مَغدن (أو قال : مغينان) » فقالوا رارسا ار فرضول يدق لايق يعات مان 
الب مَل لهم في جريدة . فمَِلّها تمر وقتّح ومَسَح بها عَيتئِه » وقال لقَييِه : انظر ما حرج منها 
وما أَلْقَفْتء فقاصُهم بالتْقَقّة» ود عليهم الفَضْل ‏ 

واضْطَفَى مر بن اساب - رضي الله عنه - من أرْض الشواد أَموالَ كشرى وَل بيته ».وما 
هَرَبَ عنه أربابه أو هَلَكُوا ء فكان ملغ عله تسعة آلاف درهم » كان يَضْرفها في مصالح المشلمين 
ولم بطع شيا منها . 

ثم إن فما - رضي الله عنه انلها - لأنّه رأى إقطاعها َؤفْر لها من تغطيلهاء وشَّرَط على 

من مها أن أ نه عق اء » فكان مبلغ عه حمسين ألف ألف درهم » كان منها لاه 
وعطایاه ؛ ثم تناقلها امام بعذه , 

لكا كان عام الاجم نة انين وشاين» في فق عبد الوعمن بن الث عث» أخرق 
الُيوان» وح كل قوم ما يليهم . 

. وأقْطَعْ تمر بن الطاب - رضي الله عنه - ابن عنئز مئية الأَسْبَغْ » فحاز منها لنفسه ألف 
قان . 

وقال وَكيمٌ » عن شفيان » عن جابر البقفي » » عن عابر : لم فطع أبو بكر ولا تمر ولا 
علي - رضي الله عنهم - وول من أقطع القطائع عمال - رضي الله عنه م ساي 
في خلاقة مان . قال اللي بن سغد: ولم يَتلُغنا أن مر بن الطاب افطع أعدًا من 
الى كاسن رس بحر يذ لی إل الف ارس ای قل ل له جد 
مات فاشتراها الأْبَعُ بن عبد العزيز بن ؤوان من ونه فايس بمصر قَطيعةٌ أَقْدمْ منها ولا 
اسل . 


ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۳۷ وقيما يلي ۲: 175 


الما اللواعظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


وقال العش » عن إبراهيم بن الهاجر» عن موسى بن طلحَة » قال : اع فما - رضي الله 
عنه - عبد الله بن مشعود في* النهْرَيْنَء وعَمّار بن ياسر إستنيا وأفطع ابا صَغْتبا ° وأقطع 
شغد بن أبي وَقّاص قرية هرمز '» وكان عبد الله بن مشعود وسَغد يُعطِيان أَوْضَهُما بلثلث 
والرئع . 

وقال سَيِفٌ بن عُمَرء عن عَهرو بن محمد » عن عامر/ قال : فطع الود وكباب وعبد الله بن 
مشعود وعگار بن بار وابن بار مان عدمان ؛ فإن يكن ذمان أخطأ» فالذين يوا مه الخ 
أخطاً 4 وهم الذين أَحَذْنَا عنهم ديتنا . وأَْطَعَ مر بن القطاب - رضي الله عنه لل وجري 
ابن عبد الله والؤتئل بن عهروء وفع أبامُفوز دار اليل في عِدّة من أَحَذْنا عنه » وأا القطائع على 
وجه التفْل من حمس ما أفاء الله . 

كنت کر - رضي الله عنه - إلى عفمان بن متيف » مع جرير بن عبد الله البجبلي : «أنا 
بعد » فطع جرير بن عبد الله قر ما يُقوته ته لا کسی ولا طط » فكت غُفمان إلى مر o:‏ 
جريزا يم علي بكتاب منك لقافه ما َه قرغت أن أقضي ذلك حتى أراجمك فيد . 
فكت إليه : «(أن قد] * صَدَقَ جريرء قاذ ذلك» وقد خسنت في مؤائرتي» . 

وأقطِع أبا مُوسى الأشعري» وأقطّع علي بن أبي طالب رة كزدوس بن هانئ "» وفع 
شريد بن عَفلة الجخفي . 

قال سَيِفٌ » عن ثابت بن هرم 8 عن شريد بن غَفْلَ » قال : اسْتقْطْعْتُ عليّاء فقال : اكثب 
«هذا ما أَقْطَعَ علي سردا : أََضًا لذَاوَوَيْه» ما بين كذا إلى كذا وما شاء الله ". 

ودر أبرالقاسم عبد امن بن عبد الله بن عبد اكم ما عه معاوية بن أبي شفيان ومن 
بعده.من اللقاء» من :دوز مصرع فور شا كفينطا. 


8) ساقطة من بولاق وعتد البلاذري : أرضًا بالتهرين. <) الأصل وبولاق : اسبتنا والتصويب من البلاذري ٠.‏ ) الأصل 
وبولاق : خبابًا وصهيبا والتصويب من البلاذري . 4) بولاق : أخطاوًا. ع) إضافة من الطبري . )١‏ بعد ذلك عند الطبري : 
الكردوسية . #) المخطوطات : هرثمة والتصويب من الطبري . <) أغخطوطات : لدوابه والمثبت من الطبري . 


' البلافري : ضوح البلدان 70 حيث أورد الخبر بنفس " الطبري : تاريخ الرسل والملوك 085:5 فالطبري هو 
الإسناد. الذي يروي عن سيف بن عمر . 
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ذِكر القطائع والإغطاغات للف 


وقد كانت خَلائف2 ني أي » مُق بني الاس » يفون الأراضي من أرض مصرء التو 
من موضهم » لا كما هو الخال اليوم » بل يكون مال تراج ج أرض مصر» ضرف منه أغطية الجد 
وسائر الكلف لمل ما يفطل إلى 2 بیت الال ٠‏ وما يلع من الأراضي فإّه بيد من أله . 
وأا منذ كانت مام الشأطان صلاح الدين يوشف بن أَبُوب إلى يومنا هذاء فن أراضي مصر 
كلها صارت نقْطْم للشلطان وأمرائه وأجناده ". 

رض مصر اليوم على سبئة أقسام : 

قشم يجري في ديوان الشلطان » وهذا القشم ثلاثة أُسام : منه ما يجري في ديوان (“الؤزارة 
ومنه ما يجري في ديوان" الخاصٌ » ومنه ما يجري في الدّيوان ارد . 

وقشم من أراضي مصر قد أُقْطِعَ للأمراء والأجنادء وقد كر تفُصيل ذلك عند ذر الؤزك 
التْاصِريٌ " 

وقشم ثالث بعل وَفْنَا محبسا على الجوامع وا داس والخوانك » وعلى جهات اليرّء وعلى 
ذراري واقفي تلك الأراضي وغتقائهم . 

وقشم رابع يُقالُ له الأخباس » ويجري فيه أراضٍ بأيدي قم يأكلونهاء إا عن قيايهم الح 
عة أو جاج راثا يكز الهم لابن غا 

وقشم خايس قد صار لکا باع ويُشْترى وئورژٹ ويُوهب » لکؤنه اشر من تیت المال . 
وقش ساس لا بزرّع للعجز عن زراعيه » فترعاه المراشي أو بثبت الخطب ونخوه . 
وقشم سابع لا يَشْمَله ماء اليل فهو قَفْر : وهذا القشم منه ما لم يرل كذلك منذ عُرقّت أخوال 
الخليقة » ومنذ» ما كان عايرًا في الدّهْر الأول ثم خَرِبَ . 


) بولاق : كان خحلفاء. (6-6) ساقطة من بولاق . ح) بولاق : منه. 


' حول الإقطاع المبكر انظرء عبد العزيز الدوري : ونشأة ‏ .م2 ,)1953( sociétés méditvales», Az2ales ESC‏ 
الإقطاع في الجتمعات الإسلامية؛» مجلة الجسم التي 25-2 وفيما يلي ۲۱۷:۲- ۲۱۹. 
لعراقي ۲۰ ( 41 1) » ۴- ۲٤ء‏ وعن تطور نظام الإقطاع " انظر كذلك فيما تقدم ۲۳۰ و7 ,.11 ۸4be,‏ 
بعذاعول البويهيية إلى السلسة: تفز مقا كاه جتنت 26-68 Financial System of Egypt, pp.‏ 
«L'évolution de /'igtêٌ de IX° au XII’ siêcle .‏ ,01 ” انظر فيما تقدم 714-551 
Contribution ã une histoire cormpatée des‏ 


1 المواعِظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وسائ هذه الأقسام مذ كورَةٌ أخبازها في هذا الكتاب » تَدُها إن أَنْت تأمأته إن شاء الله تعالى . 


وقال أو عبد القاسم بن سَلَام' في كتاب «الأثوال»» في 


عبد الله بن طاووس عن أبيه طّاووس » قال : قال رث شول الله بو : دعادي الازض لله ولرشوه» 


الكلام على حديث مغر عن 


ثم هي لَكُمه . فان" قلت : ما يعني ذلك ؟ قال : «يكون إقطاعاء » هذا الت أضل في الإقطاع . 
والعاديٰ : کل رض کان لها شكان روء أي فصارت شراباء فلل مشكمها إلى الإمام. 


قال : وأا لأر التي جعلها الي بق لبغض الناس - وهي عايرة لها أل - فإغطاء الإمام 


يكون على وجه الثفل . 
ومن ذلك ما أغطاه 


رَسُولُ الله ميق تيا الداري » فاه أغطاه أْضًا السام من قبل أن تقح 


السام وقبل أن لكا المشلمون » فجعلّها له ْلا من أموال أهل المتوب إذا ظَهَرَ عليهم » كما قعل 
بابنة قيلة" ويها الشّهياني قبل افتتاح اليرة » قأمضاها له حَالِد بن الؤليد رضي الله عنه. 
وكذلك أَمْضَى عر بن الطاب - رضي الله عنه - لقميم الدّاري » لأ افحت فلشطين» ما 


كان التي یھ نله ٠"‏ انتهى . 


وقد خوج أبو بيد“ هذه العلئة المعلّقة مرج الل الذي يثفله الإمام بعض الْقايلة . 
وقال أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب © الماوّرْدي في والأخكام الشلطانية) : والإفطاع 
ضبان : إفطاع اشيغلال » وإقطاع ليك . والثاني يَنْقّسم إلى موّات وعاير» والثاني ضَربان: 


3) ساقطة من بولاق . 
ساقطة من الأصل . 


ط) بولاق : نائبه نفيلة . 


' أبو بيد القاسم بن سام بن عبد الله » من كبار العلماء 
بالحديث والأدب والفقه . ولد بهراة وتعلّم بهاء ورحل إلى 
بغداد وإلى مصر وځځ فتوفي بمكة سنة ۲ ۳۸/۵۲۲ ۸م. أف 
العديد من الكتب في غريب الحديث واللغة والنحو 
والقراءات . وكتاب والأموال» الذي ينقل عنه المقريزي أحد 
الأصول في موضوعه . (اين النديم : الفهرست ۷۸؛ الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد 1-408:15 44 ياقوت : معجم 
الأدباء 74:15- 581؛ القغطي : إنياء الرواة 11:8- 
۳ ابن خلكان : وفيات الأعيان :0+- 418 الذهبي : 


ع) بولاق : أبو عبد الله. 1) محمد بن حبيب 


سير أعلام النبلاء -4۹٠:۳‏ ۹١٠؛‏ الصفدي: الرافي 
بالوفيات Gottschalk, H.L., E/ ^ 4١50 -١77:54‏ 
art. Abû Ubayd al-QÃsim b. SallÃm 1, pp. 161-‏ 
2 ومقدمة رمضان عبد التواب لككتاب «الغريب 
الصنف» لأبي عبيدء القاهرة: مكنية الثقافة الدينية 
44 7 

" ابن سلام : كتاب الأموال : صححه وعلق هوامشه 
محمد حامد الفقي» القاهرة 8« له ۲۷۲ 1108 


وقارن مع القلقشندي : صبح الأعشى 1١4:17‏ 


زكر القطائع والإفطًاعات r‏ 


أَحَدُهما ما ت تع مالكه ولا َر للشأطان فيه إلا ما تعلق بتلك الأرض في حن لبهت المال إذا 
ا : فان كانت في دار لَب + حيث لم يكبت يتت للمُشلمين عليها يد » فأراد 
الإمام أن يُقْطِعَها لي ليغلكها الْقَطَعَ عند الظَّفْر بهاء فإنّهِ تجوز . فقد سل يم الثاري وَسولَ الله 
بال أن فته عطوي* الد الذي كان منه قيل أن ققح الام » كفعل . وسأله أب قبة لقني 
أن يُقْطِعَه أْضًا كانت بيد الؤوم فأَجه ذلك » وقال : «ألا تَسَمَعُون ما يَقُول هذا ؟) '. فقال : 
والذي بعك بالق ليفْحَنٌ عليك وكتب له بذلك كتابًا . 

قال آلاؤزدي : وهكذا لو اشتؤهب أَحَدٌ من الإمام مالا في دار احزب وهو على ملك أفلها» 
أو اشتؤهبة شیا من سبيها أو َراربها ليكون أحق قّ به إذا فحت » جار وصكحت العْطِيّة منه - مع 
الجهَالّة بها - للها بالأمور العامة . 

وقد رَوَى الشّمِي أن حرم بن أؤس الطَّائي قال للب صَلَى الله عَلَه/ وسَلّم : إن فح الله 
عليك الجيرة فأغطني بئت ثُقْيلة . فلمًا أرادّ خاد صْلْحَ أل ا جيرة » قال له حرم *: إن وَسُولٌ الله 
َي أعطاني بنت تيل » فلا جلها في ضأجك » فشَهدَ له يشر بن شغد ومحمد بن دة 
فاشتثناها من الصلح ودقَعها | إلى رمم ؛ فاشْثرت بألف درهم ‏ وكانت عجرت وحالّت عمًا 
غد منها ‏ فقيل له : قد أَحصئهاء وكان أهلّها يعون لك أضْعافٌ ما سألت بها . فقال : ما 
كن اظن أنّ عَدَدًا يكون أكثر من ألف ". 

قال الماؤزدي : وإذا صح الإفطاع والشمليكُ على هذا الوجهء يُظِرَ حال القَئْح : فإن كان 
لاسرا لزي كد عرو وي . وإن کان 

ا عيه ار مووا ررس نجه ا ر 
عدار ب فخ » فايس لهم المطالَة هوض [ما اسمقطع وؤهب] ©. 
وإن لم يَغلّموا حتى قَتَحُواء عاوَضّهم الإمام ا شتطيب به نفوسهم كما يستطيب تُفُوسَهِم من 
غير ذلك من العَتائِم . 


8) بولاق : يعطيه عيون. 6) بولاق : خزيمة. ع) إضافة من الماوردي . 


ا 2 58 2 5 
فيما تقدم 85؛ والمقريزي : ضوء الساري في خبر أخرجها الإمام أحمد والترمذي . 
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وقال أبو حنيقٌة رحمه الله تعالى : لا رم الإمام اشيطابة تُفُوسهم منه ولا من ره من التائ 

إذا رأى المضلحة في ذلك . 
يوان امج والأموال 

يقال لكتاّة الخراج : فلم الُضريف » وأَوّلْ ما دُوْنَ هذا الدّيوان في الإسلام بيتشق والهراق 
على ما كان عليه قبل الإشلام . 

وكان دِيوانُ السام بالؤومية » وديوانٌ الجراق بالفارِسيّة » وديواكٌ ممضر بالقئطئة » فلت دواري 
هذه الأفصار إلى العربية . 

والذي نَمل ديرا مصر من القِطية إلى العربّة عبد الله بن عبد الملك بن مزان أمير مصرء في 
جلاقة الوليد بن عبد املك سنة سبع وثمانين » ونسخها بالعربية » وضرف أثيناس عن الدّيوان» 
وجل عليه #مولى لبني سَغد ثم لبني الذيال - بطن منهم عمرو بن حزموز"» - بن ريوع القزاري 
من أهل حفص ". 

وول من نَقَلَ الدُواوين من الفارِسيّة إلى العربية الَليدٌ بن هشام بن قحم" بن سليمان بن 
ذكوان » وتوفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين 

والأمترون على أن الذي تقل ديوان العراق إلى العربية صالح بن عبد لمن 
ا لحجاج » وكان مَوْلَى لبني سَعْد » وهو يومئلٍ صاجِبٌ واوين العراق » وذلك بعد سنة ثمانين. 
وسثُ ذلك أذ صالخ بن عبد الؤخكن ن هذا كان أبُوه ه من سبي چستان » وهر صالخ في 
الكتابة» وگب لزادان روخ کاټب اجاج بن يوشف التّقّفي » وخط بين يديه بالفارسية 
والعربية ؛ فَحَفٌ على فلب نم فخافٌ من زادان وقال له: أَنتَ الذي زفي حتى 
رصبت إلى الأميره. وأزاة قد اسْتَحَمّي ولا آمن أن يُقَدُسِي عليك فتشقّط مثركك ؛ فقال 
رادان : لا طن ذلك» هو أَحْوَجُ إلي مني إليه ١‏ كل لأ جيعد من کته مايه يزه . فقال 
صالخ : والله لو شِفت أن أحرّل الميسات إلى العربية وله » قال : فخول سه أشطنا ی 


(2-3) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : مخزوم . 


' الماوردي : الأحكام السلطانية .19 الكندي : ولاة مصر ۸٠‏ (مصدر هذا الخبر) ؛ وانظر كذلك 
" اين عبد الحكم: قوح مصر 1۲١‏ س 44-۷ التويري: تهاية الأرب 21414 ۲١‏ 


ذو تراج يضر في الإشلام 1 

أرَى » قعل . فقال له : تماررض فتمارضء فيك إليه الاج بطَبييه » فق ذلك على زادان» 
وأَمره ألا طهر للاج .١‏ 

اق عقي ذلك أن زادان قي في وة عبد الحكن بن محمد بن الأشْعث شحَث» وهو خارج من 
مؤضع کان فيه إلى منزله ؛ > فاشككتب المتجاج بعده صال اء فأغلم اجاج ج بما جرَى له مع زادان 
في تفل الدّيوان » فأغجبيه ذلك وعَزم عليه في إمضائه » فتقلّه من الفارسية إلى العربية . وشَّقْ ذلك 
على الرس ء وبدَنُوا له ماثة ألف درهم على ألا ُظهر لتقل » فأّى عليهم » فقال له مؤوان شاه بن 
زادان فوخ : قَطَعَ الله أَضْلّكَ من الدنيا كما قَطَعْتَ أضل الفارسية . 

وكان عبد الحميد بن يحبى يقول : لله َر صالح » ما أَغظع يته على الكثاب . 

وأمًا ديوانٌ السام فإن الذي نله من الؤومية إلى العريئة أبو ثابت شليمان بن سغد كاب 
الؤسائل ؛ واتُليف في وَفْت تَفله » فقيل : قل في خلاقة عبد الملك بن مَروان » وقيل : في خلاقة 
هشام بن عبد الملك '. 

وكان الذي يَكتب على ديوان السام يزجون بن منصور اللضراني في أَيّام مُعاوية بن أبي 
شفیان » ثم کب بعده ابه مئصور بن سؤجون . 


ول خترارج مرفي ارش دم 
ؤل من جى حراج مصر” في الإشلام عرو بن القاص - رضي الله عنه - فكائت جبايُه اثني 
عشر ألف ألف دينار » بفَريضّة دينارين دينارين من كل رجل . ثم جَتى عبد الله بن سد بن أبي 


سرح مصر أربعة عشر ألف ألف دينار؛ فقال عُثْمانُ بن عَمّان - رضي الله عنه ‏ لعهرو بن 
القاص : يا أبا عبد الله » درت اللّفْحة بأكثر من ذَرُها الأول ؛ فقال : اضرم يولَّيِها . 


' الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب ۴۸. 

* البلاذري : فتوح البلدان ١٠۲؛‏ الجهشياري : كتاب 
الوزراء والكتاب ٠‏ 4؛ وانظر عن تعريب الدواوين مقال عبد 
العزيز الدوري 333 .ص ,2704211 .Dûrî, A.A., EF art.‏ 

" الخراج هو ضربية الأرض الزراعية » وكانت تفر ض 
أصلا على كل أراضي سكان البلاد الأصليين غير المسلمين 
المفتوحة صلخا . وعندما مشي مع الوقت أن يؤدي تحؤل 


عدد كبير من سكان البلاد الأصليين إلى الإسلام إلى تقليل 
موارد بيت الال » رثي أن لا قار ضربية الأرض بتغيير اعتقاد 
مالكها ‏ أي أن دخول الإسلام كان يعفي من الجزيّة ولكنه لا 
يعفي من الخراج . وبذلك أصبح الخراج من وجهة نظر الفقه 
الإسلامي إيجارًا دائما للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى 
لها بوصفها فيا » ييدما كان من وجهة نظر السكان انحليين 
مجرد استمرار لضريبة الأرض الزراعية التي كان معمولًا = 


3 الراءظ والاغتبار قي كر الط والآثار 


وهذا الذي جباه قرو ثم عبد الله ؛ إِنّما هو من الجماجم حاصةٌ دون الخراج . 
واا حراج مصر بعدهماء لمر الساد مع الزّمان وسَرَيان الراب ف E‏ 
الحروب » فلم يجبها بدو مي وحُلفَاء بتي العاس إلا دون الثلاثة ثة آلاف ألف » ما حلا أيام هشام بن 
عبد الملك » فإنَّه وَضَّى عبد الله بن المبّحاب عامل مصر بالعمارة . /فيقال : إِنّه لم طهر من راج 
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أَحَدُهُما في خلاقة شام بن عبد الملك » عندما ولي الخراج عُبيِد الله بن المتبحاب» فُخْرَج 
بنفسه وسح العاير من أراضي مصر والغاير ما يركبه ماء اليل » فوَحَدَ قانون ذلك ثلاثين ألف 
ألف قَدّان سوى ازتفاع اجرف ووسَخ الأرض » فراكها١‏ كلها وعَدَّلّها غاية التعديل » فعَقّدت معه 
أربعة آلاف ألف دينار» هذا والشغر راخ واد بغير مس ولا ر 

وفي سنة سبع ومائة لأؤل أئام هشام بن عبد املك » وَصّفَ ابن المتحاب بمصر طبقات معلومة 
منسوبه في الدُواوين » ولم رل إلى ما بعد هاب بني أمئة » وميلغها ألف ألف دينار وسبع ماثة 
ألف دينار وثمان مائة وسبعة وثلاثون دينارا» منها على گور الصّعيد ألف ألف وأربع مائة دينار 
وعشرون دينارًا ونصف » والباقي على كور أَسْمّل الأرض . وثُقَالُ : إن أسامةٌ بن رد جباها في 
جلاقة سُليمان بن عبد الملك ميلع اثني عشر ألف ألف دينار. 

وَالوَقْتُ الثاني في إمارة أحمد بن طُولون » ل تَسَلّم أزض مصر من أحمد بن محمد بن مُدَيْر؛ 
وقد حوب" أَرْضٌ مصر حتى بَقِي خَرامجها ثمان مائة ألف ألف دينار» فَاسْتقْصَى أحمد بن 


ه) بولاق : خربت . 


Fiscal Administration of Egypt in the Early 
Islamic Period, Kyoto 1981 (Asian Historical 
Monograph D; Frantz-Murphy, The Agrarian 
Administration of Egypt from the Arabs to the 
Ottomans, Suppl, An. Isl. Cahier n°10, le Caire- 
۴۸0؛ وعن المقارنة يون نظام الضرائب في مصر قبل‎ 86. 
Gao, 1., «0¢ الإسلام وبعده انظر مقال جاسكو‎ 


= بها قبل الإسلام . وعلى حلاف السائد في بقية العالم 
الإسلامي لم توجد في مصر أراضي عُشْريّة بل كانت كلها 
أرضًا خراجية (راجع » الماوردي : الأحكام السلطانية 31517 
4185-١‏ 415 الخوارزمي » مفاتیح العلوم ٠۳۹‏ 
النويري ؛ تهاية الأرب ٤۹:۸‏ 47-9 7؛ محمد ضياء الدين 


الويّس : الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية » القاهرة 
Lambtom, A.K.S., EI art. Kharêdj IV, 4\4‏ 
pp. 1062-85; Cooper, R.S., «The Assessment and‏ 
Collection of Kharêj Tax in Medieval Egypt»,‏ 
pp. 365-82; Morimoto, K., The‏ ,)1974( 0596 24 


Byzance ã I'Tslam, les impêts en Ëgypte après la 
.conquête arabe», JESHO 26 (1983), pp. 97-109 


' انظر عن عملية الروك فيما تقدم ۲۲۰- ۲۳۹. 


كو تراج يضر قي الإشلام 1Y‏ 
ولون في الجمازة وبال فهاء ققدت معه أربعة آلاف ألف دينار وثلاث ماثة ألف ديار . وجتاها 
ابله الأمير أبو الجيقش ُماروَيْه بن أحمد أربعة آلاف ألف دينار مع رَخاءٍ الأسعار أيامكلٍ» فاه رجا 
بع في الأيام الطولونية القَمْح : كلّ عشرة أراوب بدينار. 
وگو أبن داب أ اج مصر في أب فرعن » كان ستة وتسعين أل ألف دنار» وأ بن 
الجبحاب بجباها [في يام بني أمية]*) ألفي ألف وسبع مائة ألف وثلاثة وعشرين ألما وثمان مائة 
وتسعة وثلاثين دينارًا '. 
وهذا وهم منه» فَإنّ هذا القَدْر هو ما حعله إلى تيت الال بيقشق بعد أغيلية أهل مصر 
وكلفها. 
قال : وححقلٌ منها موسي بن عيتئ الهايدمي [في دولة ني التاس]*) ألفي آلف ومائة ألف 
وثمانين ألف دينار "2 يَغني بعد العطاء والموّن وسائر الكلف . 
قال : وكان حراج مصرء إذا بلع اليل سبع عشرة ذِراعًا وعشر أصايع » أربعة آلاف ألف دينار 
ومائيي ألف وسبعة وخمسين ألف دينار» والمقبوض عن القَدّان دينارين في علاقة التأثون 
وغيره . 
وبلغ حراج مصر» ٠‏ في أيام الأمير أبي بكر محمد بن طُفْح الإخشيد » ألفي ألف دينار سوى 
ضياعه التي كانت مِلْكا له . والإخشيد اول من عَمِلٌ الأواتب بمصر . 
'وكان كاتئه ابن كلا قد عَمِلَ تقديرا عَجِرٌ فيه المرنّب عن الازتفاع مائتي ألف دینار » فقال له 
الإخشيدُ : كيف تعمل ؟ قال : حط من الجرايات والأززاق » فلس هؤلاء أؤلى من الواجب ؛ 
فقال : غدًا تجيثني ونر هذا . فلا أناه من القّد» قال له الإخشيد : قد کرت فيما قلت » فإذا 
أضحابُ الؤولب سُعفاء وفيهم المشتورون وأبتاء الحم » ولعت آشذ هذا لص إلا منك ؛ فقال 
عا يا فقال : تشبيحًا! وما زال به الإخشيد حتى أل خطة بالقيام بذلك . 
تب على ما صَئَعَه؛ فقال : يا قَوْم اشمعوا إيش كان يعمل جاه أحمد بن محمد بن 
اکا ہل ای ريح اکت مر اود ع می ردت عقي 


4) زيادة من ابن خرداذبة . 


' ابن خرداذبة : المسالك والممالك ۸۳. نقسه .۸٤‏ 


4 الواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


آلاف ديئار للإخشيدء وألف دينار لك . فجاءني وقال : لك قل ابن الماأرائي مُطالبة؟ 
فقلت : لاء فقال : هذه ألف دينار قد جاةتك على وجه الاءء فأغطاني ألا وأَحَذّ عشرة 
الف عبار 

وأَمُدَى إل محمد بن علي المادّرائي في وَقْتِ عشرين ألف دينار على يدهء فاشتقللتها . ذلكا 
اجتمعنا عائيته » فقال لي : أَرِسَلْتُ إليك مائة ألف دينار» ولابن كلا كاتيك عشرين ألف دينار, 
حل المائة وأغطاني العشرين ألما . قد كرت قَوْلَ محمد بن علي له » فقال : ما أب هذا! حَفظُت 
لك الائة ألف لوَهْتِ حاجيك » تُريدها؟ حُذْها وأنا ألم أنّك تثلفها! وبَلَمَتَ لواب في آم 
كافور الإخشيدي حمس مائة ألف دينار في السنة لأرباب العم والمشتورين وأجناس الناس » ليس 
فيهم أَحَدٌ من اليش ولا من الحاشية ولا من الْحُصَفين في الأعمال » فحن له علي بن صالح 
الرودّباري الكايّب أن يُوَفْر من مال الؤواتب شيمًا ينتقصه من أززاق الئاس . فساعة مجلس يعمل 
ذلك » عکه جبیئه فحكّه بقَلّمه ‏ واكاك يزيد به » إلى أن فطع العمل وقام لا به » فعولج حيتل 
بالتديد حتى مات في رَمَضان سنة تسع© وأربعين وثلاث ماثة . 

وهذه مؤعظةٌ من الله لمن شط للناس بالشوءء قال تعالى : إلا يَحِينُ لكر الشف إلا 
بأفلي4 [الآية ٤١‏ سورة فاطر] . 

ونا مات کافُور» رلت يخن شديدةٌ كثيرة بمصر من القّلاء والقتاء وال » انع تحراجها 
إلى أن قَدِمَ جَوْهَُ القائد من بلاد المغرب بعساكر مؤلاه ار لدين الله أبي كيم معد » فجبى الخراج 
لسنة ثمان ونحمسين وثلاث مائة : ثلاثة آلاف ألف دينار أومائتي ألف دينار جباها في سنة تسع 
وخمسين وثلاث مائة ثلاثة آلاف ألف* وأربع مائة ألف دينار ونيف . 

ومر الوزيز النَاصِرٌ للدين أبو [محمد]© الحسن [بن علي بن]° عبد اومن اليازوري › زير 
مصر في خلاقة الستنصر بالله بن الظّاهِرء أن تعمل قَدْر ازتفاع الذَؤلة وما عليها من الثفقات» 
فعمل أزباب كل ديوان ازتفاعه وما عليه » وسَلّم الجميع توي ديوان امجيس وهو زمام الدواوين» 
فتَظّم عليه عملا جايعا وأتاه به » فوَجَدَ ازتفاع/ الدّْلة ألئ ألف دينار: منها الشّام ألف ألن 
دينار» وتفقاته بإزاء ازتفاعه والريف وباقي الدّؤلة ألف ألف دينار . 


) بولاق : سبع . (8-) ساقطة من بولاق .2 -) زيادة اقمضاها السياق . 


' فيما تقدم ۲۲۱. 


كو تحراج يضر في الإشلام 114 


وقال القاضي آبو الحسن' في كتاب الهاج في عِلْم الخراج» : وَقَفْثْ على مُقَايّسَةٍ عت 
لأمير الجيوش ذر لماي » حون كيم مصر في آم ية امختنصر وعلّت على أذرها وَقَهَرَ من 
کان بھا اس سرح فيها ن الذي اشتّمل عليه الارتتفاع في الهلالي لسنة ثلاث وثمانين 
وأربع مائة » وفي ا خراجي على ما يفضي يَقْمَضيه الدّيوان فيه ما كان جاربا في الأعمال المصرية من 
الخراج وما يجري معه » والْشمون والمْقْطَع الور بغيره » واحلول بالقاهرة ومصر وضّواحيهما 
وناجيتي الشرقئِة والَيئة » من اسل الأرض وأغمالها ويس ودمياط وأغمالهما والإشكندرية 
والبخيرة والأعمال الصعيديه العالية والدّانية وواحات وعيذاب » لسنة ثمانين وأربع ماثة الخراجية 
على الؤسوم للصرية» وما كان من الأغمال الشّامية التي أوّلها من حَد الشجرئين وهو أؤل 
الأعمال اليأسطينية والأعمال الطَرائنُسية » ولسنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائة الخراجية - على ما 
اسْتقّوت عليه الجملة : عَيا ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينار ؛ وأنّ الذي استقؤت عليه جملة ما 
كان يُستأدَى في سئة ست وستين وأربع ماثة الهلالية » قبل تَطرأمير الجيوش » الموافقة لسنة ثلاث 
وستين وأربع مائة الخراجية » فكان مَبلَقُها ألفي لف وثمان مائة ألف دينار » وكان الايد للسنة 
الجيُوشية عا مهلها ثلاث مائة ألف دينار» ما أعرب عنه شن العمارة وشّمول العذل وكان نَظمْ 
هذه الَْايسَة في ذي الحجة*) سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة ". 
وذَّكرَ أبن ميك أبن مهش أن الل بن أمر اليوش أتر بعل تقدير تفاع ديار مصر» فجاءَ خمسة 
آلاف ألف دينار "» ثم تَاصَرَت إلى أن جباها القاضي لر أبو الكَرَم [محمد]© بن تغصوم 
لعاصمي التٌنّيسي “: عَيِنا خالِصًا إلى بيت ألأل يمد مون والكُلّى :آلف ألف دينار ومائتي ألف 


ه) ساقطة من بولاق . (0) زيادة اقتضاها السياق . 


1 القاضي السعيد ثقة الثقات ذو الرياستين أبو الحسن والخراج . (انظر دراسة المصادر في المقدمة) . 

علي بن القاضي الؤتمن ثقة الدولة أبو عمرو عشمان بن يوسف 0 ' الخرومي : النهاج في أحكام الخراج - خ 7ه 

القرشي الشافعي المصري (17١ه-86دهم -111١8‏ ا ار ٤‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
) صاحب النظر قي ديوات مصر وصاحب كتاب 
«المنهاج في علم الخراج: أو «المنهاج في أحكام خراج مصر » 
وصفه المقريزي بأنه كتاب جليل الفائدة » وموضوعه وصف 
النظام المالي في مصر في آخر أيام الفاطميين وبداية الدولة 
الأيوبية وعلى الأحص المكوس التي كانت تحصل في الائ 


۳ وفیما تقدم 715 
3 5 23 ضََ 0 
القاضي الوق أبو الكرم محمد بن عضوم التنيسي 
ناظر الدواوين في نهاية الدولة الفاطمية » تولاها' في سنة 


=: دهاء وتوفي مقتولًا في شوال سنة 4 4 هه (أبن ميسر‎ 4 ٠ 


01 الوايظ والاخيار ني رايط والآثار 
دينار إلى آخر سنة أربعين وخمس مائة . ثم بعده لم يجبها هذه الجباية أ خد حت قرست الول 1 
الفاطمية ١‏ 

وذَكرَ القاضي الفاضِلٌ في «ثياوماته» : أنَّ عِبَر البلاد من إشكندرية إلى عيذاب لسنة حمس 
وثمانين وحمس مائة » خارجا عن التُخور وأزباب الأموال الديوانية وعِدّة نُواح » أربعة آلاف ألف 
وست مائة ألف وثلاثة وحمسون ألما وتسعة عشر© دينارًا. ١‏ 

وسَبَبُ انُضاع حراج مصر - بعد ما بلع مع الوم في آخر سنة مَلكوا قبل فلح مصر عشرين 
ألف ألف دينار - أَنَّ الوك لم سمح تمُوشهم بما كان ينق في كلف عمازة الأرض » فإنُها تناج 
أن يُنقَقَ عليها ما بين ربع مُتَحصّلها إلى نله . 

وآخر ما ابر حال أرض مصرء فؤجد مده حزئها ستين يوماء ومساعة أزضها مائة ألف ألن 
وثمانين ألف ألف قَدّان » يزرع منها في مُباشَرَة ابن مُدَبْر أربعة وعشرون ألف ألف قَدَان» وأنه لا 
يتم تحرامجها حتى يكون فيها أربع ماثة ألف وثمانون ألف حَراث يأرّمون العمل ف فيها دائِمًا . فإذا 
نيم بها هذا القثر من الشكال في الأرض» ّت عمارئهاء وكمل خراجها . 

وآجر ما كان بها مائة ألف وعشرون ألف مزارع : في الصّعيد سبعون ألا » وفي سمل الأؤض 
حمسون ألما . وقد تعر الآن جميعٌ ما كان بها من الأؤضاع القدية » واختلّت اليلالا فاضا . 


لاا نارای مع ضر واشام راتما 


اغلّم أن آرا عِدَّةٌ أُصْئَاف : أغلاها قِيِمَدٌ وأؤفاها سِعْرًا وأغلاها قَطِيعَةٌ » «الباق» 
اضي مر واؤماها مغر وا زز 
أ القَرظ [والقطاني]” والمقاثي ٠‏ فإنّه يَصلّح لزراعة الفح . 


8) بولاق : وعشرين . () إضافة من ابن مماتي ‏ 


= أخبار مصر 47 ١؛‏ المقريزي : المقفى الكبير ۲۷1:۷- كتابه لأحكام الأرضين وتفاوت قيمتها ... وتعيين جيدها من 


۷ اتعاظ الخحنفا 91 01-1 . ردكها ۰۱ 9- ١ ٤‏ ۲» واعتمد عليه أيضًا القلقشندي في صبح 
' هذه الفقرة وردت في بولاق بعد الفقرة الالية . الأعشى :4448-44 وانظر كذلك الخزومي : المنهاج 
” المصدر الذي إعتمد عليه المقريزي في هذا اله عق في علم خراج مصر -١‏ 1؛ النويري : نهاية الآرب 14718؟- 


«قوانين الدواوين» لابن متي الذي خصّص الباب الرابع من ٠۲۶۳‏ 


كر أضتاف أراضي مطر وأقْسام زراعتها ۷۱ 


وبعد الباق دري الشّراقي) : وهو الْأَرْضُ التي طيعت في الخالية » فلها وت في الآنية 
وصارت حدس يح وژرعت› أَنجْب رَرْعْها. 
و«البرايب» ١‏ : وهو ار القنح والشعير» وسعرها دون الباقي لضَعْغف الأرضع برراعة هذين 
القن » فمتى رُرِعَت على أَثّر أحدهما لم يلجب كتجابة الباق . والترايب صالح لزراعة الفُرط 
والقطاني والمقاتي » فان الأرض تستريح بزراعة هذه الأصناف»› وتَصيرٌ في القابل أؤض باق . 
و«البقُماقة»' أثَر الكتانء فإن رُرِعَت قمحا حَسْنّ . 
ووالسّتوتئةه؟ أَثّ ما روي وبار في السنة الماضية » وهو دون الشّراقي . 
و«الشلايح» ؛ : ما وي وبا فرت وتَعطل » وهو مثل ري الشراقي » إن عه يكون ناججا . 
اقا : كل أرض تلت من أ ما رُرِعٌ فيها » ولم تئق بها ساغِلٌ عن قبول ما يُرْرَع فيها من 
أضداف الرراعات . 
ك ا 5 5 0 
و«الؤشخ»" کل أژض اشتخكم وسَحُها» ولم يقدر الرٌارعون على إزاخته كله مھا » بل حرثوا 
وزرغوا فيها فجاء رَزْعها مُخْتإطًا با لاء ونحوها . 
50 0 عرق et.‏ ۳ 7 42 
و«الغالث»" : كل أزض عصّل فيها تبات سَعَلّها عن قول الزراعة » ومع كثْرته من زراعَتِها 
وصارّت مراعي . 
ee e E‏ کا اه : : 
والخڑس» : كل أزض فسدت ہا اشتحکم فيها من موانع قبول الع وكانت بها مراع » وهو 
سد من الؤشخ الغالب » وإذا أذين على إزالة ما فيها من الموائع تَهَياً صلاحها . 
ا ا د ف ) efa‏ ر 
و«الشراقئي» : كل أزض لم يَصل إليها الاء » إما لمصٌورٍ ماء اليل أو علو الارض » أو سد طريق 
الماع عنها أو غير ذلك . 


' عند امخزومي وابن تاتقي والقلقشتدي: البروبية “ عند النخزومي وابن ماني والقلقشندي : شق شمس 
وأضاف القلقشندي : «وأهل زماننا يقولون البرايب» وهو السلايح . 
المصطلح الذي استخدمه المقريزي . * عند ابن اتي والقلقشندي : البرش النقا . 

" كذا ضبطها القلقشتدي : بضم الباء اموحدة وسكون ' عند ابن ماني والقلقشندي : الوسخ المزدرع 
اقات (للرروع) . 


” أضاف القلقشندي : وأهل زماننا يقولون الشتاني» ” عند ابن تاتي والقلقشندي : الوسخ الغالب . 
وكذا ذكره الخزومي . 


YY‏ المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


/رو«الستبجر : كل أزض وَطيئّة صل بها الماع ولم جد مَضْرَكًا » حتى فاك أوانُ الرّْع وهر 
باق في الأرض . 

و«الشباخ» : كل أرض عَلَبَ عليها الح حتى صَلّحت ولم يُتتفّع بها في زراعة ابوب » ورا 
ُرِعَت ‏ ما لم تشتحكم الشباخ فيها ‏ غير الحبوب كالهأيؤن والبانجان » ونؤرع فيها القَصَبُ 
الفارسئ 

وما لا غتى لأراضي مصر عنه «الجُشوره » وهي على قشمين : شلطاية » وة » ف «الجسور 
الشلطانية» هي لعامٌة القع في جفظ اليل على البلاد كاقة إلى حين يُسْتَفْتَى عنه » ولها سوم 
مُوَطَمَّة على الأغمال الشرقية والأعمال الغربية » وكانت في القَديم تعمل من أموال 
ويتولى عَمَلها مُشتفياو الأراضي ؛ ويُفقد لهم ما صُرفَ علبها ا عليهم من قبالات الأراضي » 
جار اتلك يُسْتَخْرَج » برشم عملها من هذين العملين» مال بأيدي المشتخدمين من الوا 

يُصْرّف عليها » ويَفْصّل من المال بَقِيّة تحمل إلى بيت المال '. ثم عبان ول ذلك أَغياكُ 

ل ت الحواوثُ في أَيام التاصر فرج » فصار يُجتى من البلاد مال عظيع ولا من 
ي # ية » بل رقع إلى الشلطان » ويتقرق كيز منه بأيدي الأغوان » وسر راي 
عمل الجشور» فيجيء الل كما ستقف عليه إن شاءً الله تعالى عند ذكر أسباب الخراب , 

وأا «ال نشور المدئة» انها عبارة عما يخُص نفعها ناحية دون ناحية » ويتولى إقامتها العْطّعون 
والقّلاحون من أضل مال الناحية . 

ومحلٌ الور الشلطانية من القُرى محل سور المديئة الذي يتين على الشلطان الاهتمام 
بهمازته وكفاية الِعِيئة أمرّه . ومحل الجشور البلَديّة مكحل الور التي من داجل الشور» فيازم 
اث کل دار أن شلحها ورل طززما | 

ومن العادّة أن المقطَعَ إذا الْمَصَل و شيعًا من مال إفطاعه في إقامة جشر لاجل 
براك حي و ا - فان له أن يشتعيد من اطع الثاني تطير ما أنه من 
مال سه في عِمارَة سنة غيره " 

والح ما رُرِعَ «القنځ» في أر الباق والشراقي » وكان برع بالصعيد الق على أئر الفح 
لكثرة الوح » ورجا زع هناك على اتر الكثان والشّعير . وئُزرّع الفح من نصف شهر بابة إلى 


ر 


' نقلا عن ابن مات : قوانين الدواوين 271 " نقلا عن ابن مماتي : قوانين الدواوين ۲۳۳-۲۲۲ . 


كر أضناف أراضي يشر وأقسام زراعيها Yr‏ 
آخر هاتور» وهذا في العوالي یاد التي ترج يَدْريًا» وأمًا التحائر المتأجُرَة فيمتد وَقْثّ 
الع فيها إلى آخر شهر* كيهك . 

مدا ما يما إليه القَدَاكُ الواجد من بَذْر القَمح يختلف بحسب فة الأرض وضَّعْفِها 
ورقتها وكرشطها» وما يُرْرَع في الوبق" وما تزرع في المت » وأكثر البذر من أدب إلى حمس 
وئيات وأزبع وَئبات أيضّاء ويوجد في الصعيد أراض تحتمل دون هذاء وفي حؤف رسيس 
أراض يكفى القَدّانَ منها نحو الوَنتيِن 

وبدرك الوح بمصر في بَشّئْس (وهو نيسان) . ويختلف ما يرج عن فَدّان الفح بحسب 
لأراضي » فيرمي من إردئين إلى عشرين إزبًا '. 

وقال أو بكر بن وخدیة في كناب «الفلاحة البيلة» : وذكر أن في مصر إذا رَرَعُوا حرج من 
المد ثلاث مائة مد . واللّة في ذلك عرارة ة هَواء بلاهم » » مع سَمْن أرضهم وكثرة دود ماء 

ونا كان في سنة ست وثمان مائة » الْحَسَرَ الماء عن قَطَْة أزضٍ من يز كة القَيُوم التي يُقال لها 
اليوم : بحر بُوشف » فرعت وجاء رَْعها عجيبًا رَمى القَدّانُ منها أحدًا وسبعين أدبا من شعير 
بكيل القهوم » وأزدتها تسع وئيات . 
وكانت قَطَيعةٌ ادان القَمْح ببلاد الصعيد » في الأام الفاطيية » ثلاثة أرادبٌ » فلمًا ييحت 


لبلاد » في سنة اثنين وسبعين ومس ماثة» تقر على كلْ قان إزدئان ونصف » ثم صار ۇد 
إزدئان عن القَدّانَ . وأا أراضي أشقل الأرض فِيؤْحَذ عنها عن لا غَلَة . 

وبرع «الشعيز» في ار المح وغيره في الأزض التي غرقت وهي رَطبة » وتتقدّم زراعئه 
على زراعة المح بأيام » وكذلك مح ويحتاج القَدّانُ منه أن ندر 
فيه بحسب الأرض» ويخرج أكثر من القّمْحء ويكون إذراكه في برمودة (وهو آذار 
وليسان) ". 


4) ساقطة من بولاق . () بولاق : اللوق. ‏ ع) بولاق : كدورة . 


' أبن مماتي : قوانين الدواوين 8ه؟- 4504 وقارن " ابن وحشية : القلاحة النبطية 71811 
المخزومي : المنهاج 7 ” تقلا عن اين ماتي : قوانين ١۹‏ ۲ وقارن انخزومي : المنهاج ۲. 
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وبُزْرَع «المُول» في الحرث إثر الترايب من أل شهر بابة » ويؤكل وهو أَخْضّر في شهر كيفك . 
ويحتاج القَدّانُ من البذْرُ منه إلى ثلاث وَئبات ونحوهاء ويُدْرَك في برمودة » ويْتَحصّلَ من انه 
ما بين عشرين إردبًا إلى ما دون ذلك .١‏ 

وتورَع «العَدّسٌ» ووالميمص» من شهر ماتور إلى كيهك . ودالجلبان» لا يُررَع ل في أرق 
الأراضي حًا من الأرض العالية » وير تلْويقَا في الأراضي ازس . . ودر في كل دان من 
الميفص بن أرب إلى ثمان وثيات » ومن الجلبان من أدب إلى أزبع ؤثيات » ومن العدذس من 
وَثيتين إلى ما دُونهما . وتُدْرَك هذه الأصناف في رمُوة . ويتَحصّل من دان احص من أربعة 
أرادب إلى عشرة » ومن امان من عشرة أرادبٌ إلى ما دونها » والعدَسسُ من عشرين إزدبا إلى ما 
دونها '. 

أت ما يكون «الكََادُ إذا رُرعَ في البؤش"» ويختاج أن يُسبئخ بثراب سخ » وهو إذا طال 
رَقَدَ » وقلع مُضْبانًا ويُسمى حينئذٍ أشلاقاء ويُدشّر في مؤضعه حتى َف » فإذا جف حول ویر 
وغل جؤژه» فيخرج منه بزر الكتان» ومشتخرج منه الزّت/ الحار . ويْرْرَحٌ الكثان في شهر 
هاور » وتاج المَدّانُ أن يُذَّر فيه من البزر ما بين أَزْدَبٌ وثُلْث إلى ما دون ذلك » ويُذرك في 
شهر بَرَمُودّة » ورج من القَدّانَ ما بين ثلاثين شّدّة إلى ما دون ذلك » ومن البزر من ستة أرادبٌ 
إلى ما دُونها . وكانت قَطِيعةٌ القَدّان منه في القّدم : بأرْض الصعيد من خمسة دنائير إلى ثلاث ) 
وفي دلاص ثلاثة عشر دينارًاء وفيما عَذَا ذلك ثلاثة دنانير . 

ويررَع «القرط عند أذ ماء اليل في التفْصَان » ولا تثبغي تأخير رَوعه إلى أوان بوب البح 
الجنوبية التي يقال لها : الي » وأؤل ما ندر في شهر بابة ‏ ورجا ع بعد الؤروز . والحراثي منه 

ززع في كهك وطُوبة ‏ وثزرع أخيانا في هاتور» ودر في کل قان من ونين ونصف إلى ما 
حؤلهاء ويُدْرَك الأخضّر منه في آجر شهر كهك » ويُدْرَك الخرائي في طوبة وأنشير» ويتحصل 
من القَدّانَ الحراثي ما بين أَزدئين إلى أزبع ريات . 


ابن مماتي : قوانين الدواوين 45٠‏ وقارن المخزومي : البرش هوأثرالمقات والسمسم والقطن . (انخزومي :المنهاج )١‏ . 

المتهاج ۲. * ابن مماتي : قوانين 131-533 وقارن الخزومي + 
5 ابن ممتي : قوانين 4551-75 وقارن الخرومي : المنهاج *. 

المنهاج ؟-5. * نفسه 1571-95 وقارن الخزومي : المنهاج ؟-5. 
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وئزرع «التصّل والنُوم؛ من شهر هاتور إلى نصف جيهك . وثتِذَر في فُدّان الل من نصف 
وزع نة إلى وَلبة » والنُوْمُ من مائة حِزْمَة إلى مائة وخمسين حِرْمّة » ويُدْرَك ذلك في يَرمُوذة . 
الل الذي بُخرج ليزرع زريعة » فإ ُْرَع من أُوّل كيفك إلى العاشر من طُوبّة » ويج من 
زريعته عشرة أراوب من القَدّان » ويُذْرَك في سنس ١‏ 

ونع «التٌدمس؛ في طُوَة» وزريعته لكل فان أرب » وُذرَك في برودة » ويمَحصّل من 
القَدّان ما بين عشرين أَرْدبًا إلى ما دونها ". 

وأا الأضناف الصيفية : فإ البطيصٌ واللؤبيا بُزرعان من يِف برمهات إلى صف يَرَمُودة » 
ويُررَع في القَدّانَ قَدّحانء ويُذْرك في بَشَنْس". 

ويُؤرَع السَهسِم في بَرَمُودّة » ورّريعته ربع وَئَة للقَدَان » ويُدْرَك في أييب ومشزى » ويكحصّل 
من القَدّان ما بين أَزْدَبٌ إلى ستة أراوب“. 

يرع القن في بَرمودة» وزريعته زع وَنئات حب للقَدانء وُذرك في توت » فيخوج من 
مدان من ثمانية قناطير بالجرّوي إلى ما دُونها *. 

وير فصب الشكر من نصف بئات في تر الباق والهزش + ورش أَرْضّه سبع سك 
[حَنًا وتنب وتثليا وتورييا وتعديًا وتخطيطًا وتقطيعا] *» واه ما تكاقل له ثلاث عَزْقات قبل 
الفضاء شهر بَشّمْس » ویفدار رريغته تمن دان وما حؤله لكل قدا *. وتختاج القصَب إلى أزض 
جد ديئة » قد لها الي وعلاها مام الثيل » وقلع ما بها من الملفاء ونُظفت » ثم برشت 
بلمَلمّلات (وهي محاريث كبار) ستة وجوه وتُمكف حتى تتعهد» ثم تبرش ستة وجوه أخرى 
وتف . ومعنى التؤش : الحرث . 

فإذا صلخت لاض وطابّت ولعت وصارت ثُرابًا ناعمًا وتّساوّت بالأجريف » شُقّت 
بالمَلقلات» ويُزمى فيها القَصَبُ قطعتين : قطعة مكناة وقطعة مفردة » بعد أن تمل الأؤضٌ 


3) إضافة من المخزومي وابن مماتي . 
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أخواضًا وثفرز لها مجداول يصل الماع منها إلى الأخواض » ويكون طول كل َة من القَصَبٍ 
ثلاثة أنابيب گوايل وبعض أيه من أغلى القطلقة وبعض أخرى من أشقله » وتار ما شرت 
أناييئه وكرت كُعوه من القَصَب » وثقالُ لهذا الفعل لتب 

فإذا كمل نَضْبُ ب القضب أعيد الراب عليه » ولا بد في النصب أن تكون القطعة ملقّة لا 
قايعة ام ایی - من حين تضبه في أَوّل قَضْل الوبيع - لكل سبعة أئام مرة . 

فإذا نبت القَصَبُ وصار أؤرافًا ظاهرة » نبت معه الَلَقَاء والبقلّة الْحَمْقَاء التي ُسميها أل 
عضر ا فسا كلا فزق ق اسه (ومعنى الهزاق أن تكش ارش القَصَب) ويتظف ما تبت مع 
القَضَب . 

ولا يرال بعاد ذلك حتى يَمْرُو القَصَُ وى ويتكائف » فيقال عند ذلك : طرد القَصَبُ 
عزاقه » فإنّه لا يمكن عزاق الأْض ولا يكون هذاء حتى يرز الأبَوبُ منه . 

وتجموعٌ ما يُدقّى بالقَادُوس ثمانية وعشرون ماءٌ. والعادةٌ أن د الذي لضب .من الألمياف 
على كل جال بخراني » أي ممُجاور للبحر - - إذا كانّت مراحة الغَلّة بالأثقار الجياد مع فرب رَشَّاء 
الآبار - ثمانية أَفْدِئّة » ويختاج إلى ثمانية أزؤس بَقَرء فإن كانت الآبارٌ بعيدةٌ عن مجرى الثيل لا 
يكن حيندٍ أن يَقُومَ لمجال بأكثر من ستة أَقئّة إلى أربعة . 

فإذا طَلَعَ اليل واد و و م و 
جاب جشر يكرة قد أي عليه ييه من ارق ع اتاج ال الاک ذل الام نا 

في ذلك ايسر حتى يَغلو على أزض القَصَب نحو شبرء ثم يُسَدّ عنه المامم حتى لا بعل إليه» 
ويرك الما فق الأرض قَدْر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن » ثم يُضرف من جانِب آخر حتى 
يَنُضُبٍ كله » ويُجَدّد عليه ماء آخر كذلك » فيتعاهد ما دزن مرارًا في يام مُمَمَرقَة بقَدْر مُغلوم » 
ثم يُقْطم بعد ذلك . 

فإذا عمل ما قُلناه وَنّى القَصَبُ عَقَّه » فإن تمص عن ذلك عصّل فيه الل . ولا ُد للقَصَب 

من القَطران قبل أن ټخلو حتى لا سوس . ويسر القَصَبُ في كيفك . ولا بد من حزق آثار 
قصب بالار» ثم سَفيه وعزقه كما تقدّم » فيثيت قَصَا يُقالُ له : اليلق » ويُسَكِى الأول الوأس» 
وقنود اة أجود غالًا من ُنود الوس . ووقْتُ إذراك الرأس في طوبةء واليلقة في نصف هاتور. 
وغاية إدارة معاصر لصب إلى التُؤروز عو من القَدّان ما يين/ أزبعين أَبنُويحة قند إلى ثمانين 
أبلوججة » والأبلوجة تسم قثطارا فما حا 


ذكر أضناف أراضي مضر وأقُصام زراعيها لفق 


دلأ القاس مع القضب» ولل ان عشرة قَناطِير فلاس جَرَوِيّة . ويُذْرَك في هاتور '. 
ويُْرَع الباؤئجان في برهات وبرمودة وتنس وبئوئة » ويُذرك من 4 َكُّنة إلى مشرى ". وتُزْرع اليل 
من بَشّنْس » والرريعة للمَدّان ية » ودرك من ايب ”. وئر ع الل طول الشئة » ورّريعة القدّان 
من قَدَح واجد إلى قَدَّحَينُ *. وزع الك في يب وربقة الفا دح واجد, بذك بعد 
أربعين یوما *. وزع اش في طوبة شتلاء وتؤكل بعد شهرين ٠ ١‏ ولاّع الوب في توت 
شتلاء ويرك في هاتور " ٠‏ ورس الك في أنشير» تفلا وود . . ورس اين والشقًاح في 
اشير . فلم الوت في تزئهات ويُفرس . ول الو واوخ واليشيش في ماء طوبة ثلاثة أيام - 
وهي قُضْبان ‏ ثم يُفْرَس » ويُحَوّل شججزها في طويّة . وزع وى التّهرء ثم يحل وَذْيَاء فيتقل . 
ويُذقن صل الأجس في مشرى . وتزَع الياضمين في وام السيء وفي شير . . ويُرّع الرسين في 
طُوبةً وأنشير » عَوسًا . . وُزْرَع الرْئْحان في برمُودة . وزع حب الور في أام اليل . وزع الور 
شري في طوبة » والصّيفي في أنشير . ويحول حيار نر في بَرهات ٠‏ وشم الكروم [في 
امش على ريح الشّمال » إلى ال من تهات » حتى تخوج العيق منها . وثقَلُم الأَسْجارُ في 
طوبة وأنشير» إلا الشذر - وهو سجر البق - فإنه ملم في يرشوةة *. 

ويُسقّى الأَمْجارُ في طوبة ماء واحدًاء ويُسمونه ماء الحياة وأشقى في نشي مشير ثانا عند خروج 
الژغر . وسقى في برئهات ماءئن آخرئن إلى أن ينقد التّمر. وتُسْقَى في بَشَّئْس ثلاث مياه , 
وتُشقّى في بثوئة وأبيب ومشرى ماء في كل سبعة أيام . . وتُشقَى في وت وبابة مره وا َغْريتًا 
من ماءٍ الثيل ٠‏ وکت في اور ہی اا قري للتعاطية . ویشقی ابقل من الكروم في 
هاتور من ماءٍ اليل مَرَةٌ واجدَةٌ تَغْريقًا *. 

ع يو يوج و لو وو ل 
قَصَبَة واجدّة ؛ والقَصَبَة ستة أذُرع وما راع بذراع القُعاشُ » وخحمسة أَذْرُع براع اجار 7 تقريًا ' 


) زيادة من ابن ماتي . 
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Y۸‏ المواءظ والاغهبار في ذكر اليطط والآثار 


وقال القاضي أبو الحسن في كتاب «اليئهاجه ا 
اضما عليهاء رح مراع على يها . وتكسير القَدّان أربع مائة قَصَبة قَصَبة » لاله عشرون قَصَبَة 
طولًا في عشرين قَصّبَة عَرْضًا . وقَصَبَةُ اليساحة تغرف بالحاكمئة » وهي تُقارب خمسة أَنْوُع 
بالئُجاري .١‏ 

لاقت ٣‏ سا لز 

غلم أن مال مصر في َتنا ينقسم قسمين : حدما بعال له : مراجي»» والآكر قال ه: 
«هلالي» . ف «المال الخراجي) ما يُؤْحَذ مُسائَهَةٌ من الأراضي التي تُرْرَع بوتا وتَحْلًا وعتيا 
وفاكهَةٌ » وما يُؤحد من القلاحين هدية يثل الم والتّججاح والكشك وغيره من طرف اليف 
ودالمال الهلالي» عة أبواب » كلها أخدثها ولاه الشوء شيعًا بعد شيء . 

أَصْلُ ذلك في الإسلام أن امير المؤمنين عر بن الطاب - رضي الله عنه - باه أن جازا من 
المسلمين يأتون بأزض الهئد©) فيأحذون منهم الغشر » فكب إلى أبي موعن الأشري وهو على 
البضرة : أن ُذُ من كل تار ير بك من المسلمين من كل ماي درهم خمسة قراهم » وُذ من 
کل تاجر من تجار العهد - يعني أهل الذّمة - من كل عشرين وِرْها دزکعاء ومن نجار الوب من 
کل عشرة درام دزا . 

وقيل لابن مر : كان عمو يَأ من المسلمين الفشر ؟ قال : لا . وى مر بن عبد العزيز عن 
ذلك » وك : ضَعُوا عن الناس هذه المكوس » فليس بانس ولكثه الج . وروي أن عر بن 
ااب - رضي الله عنه ‏ أن ناس من أهل السام فقالوا : أَصَبنا دوَابا وأثوالا فحذ منها صَدَقَة 
ّنا بها ؛ فقال : كيف اقل ما لم فل م من كان قبلي ؟ وشاوّر ؛ فقال علي ! بن أبي طالب - 
رضي الله عنه : :لاج س به إن لم يَأْله من بعدك . أذ عن العَئد عَشْرَة دراهِم وكذلك عن 
الْقَرَس » وعن الهّجين ثمانية » وعن ن اليؤذون والبغْل خمسة . 

وأُوُلُ من وَضَعَ على الحوانيت انراج في الإسلام أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن أبي فر 
الْنُصور في سنة سبع وستين ومائة » ووليَ ذلك سعيدٌ الجرشي . 


) بولاق : أرض الجند ‏ 


' قارن مع ابن ماني : قوانين 1/5 وهذه الفقرة موجودة في بولاق وغير موجودة في النسخ التي طعت عليها . 


زكر أقنهام مالي يضر ۷4 

وول من أَحْدَتٌ مالا وى مال الخراج بمصرء أححد بن محمد بن مدر - ولي راج مصر 
بعد سنة خمسين ومائتين - فإنّه كان من دهاة الناس وشَياطين الكثّاب ؛ فَالْتَدَع في مصر بِدَعًا 
صارّت مستمدةٌ من بعده لا تُنْمَض » فأحاط بالتُطرون وحجر عليه بعد ما كان مُباحا لجميع 
الناس » ور على الكل الذي تْعاه البهائم مالا سَعّاه «المراعِي؛ » وور على ما يمم الله من 
البخر مالا وساه «الصايده » إلى غير ذلك . فانقسم من حيظٍ مال مصر إلى «تخراجي» 
ودهلالي؛ ‏ وعُرِف الال الهلالي لعهدئنٍ ب «الرافق والمماونم .١©‏ 

فلمًا ولي الأمير أبو الئاس أحمد بن طُولون إمارّة مصرء وأضَافٌ إليه أميد المؤمنين الممتَمِد على 
الله/ الخراج والغور الشّابئة» رَعْبَ وتئرّهِ على أذناس الْعاون والرافق » وكتت يإشقاطها في 
جميع أغماله » وكانت تلع بمصر خاصّةٌ مائة ألف دينار في كل سنة ؛ وله في ذلك حبر فيه أكبر 
مُفتتر قد ذكوته عند كر أخبار الجايع الطُولوني من هذا الكتاب ". 

ك أعيدت الأموال الهلاليةٌ في أثناء الول الفاطمية عندما ضصَعْفّت » وصارت تغرف ب 
«المكوس» واحدها فکس. 

فلا اشتبدٌ الشلطان لاص صلا الدين أبو المظمّر يُوسفٌ بن أَبُوب ُلك مصرء مر بأشقاط 
مكوس مصر والقاهرة » فكت عنه القاضي الفاضِلٌ مز رسومًا بذلك ؛ وكان هله ذلك في كل 
سنة مائة ألف دينارء تَفُصيلها : مس الثهار وعِمالّته : ثلاثة وثلاثون ألما وستٌ ماثة") وأربعة 
وستون دینارًا . کن البَضَائِْع والقوافل وعمالتها : تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون دينارًا . 
تقلت الصّناعة » عن كس البز الوارد إليها والشحاس والقضدير والرجان والمفاضلات : خمسة 


آلاف ومائة وثلاثة وتسعون دينارًا . الصّادِر عن الصّناعة بمصر: ستة آلاف وست مائة وستة 


وستون دينارًا . سَعْسَرَة الثم : ثلاث مائة دينار . امدق باليّية عن كس البضائع : ثمان مائة 
دينار وستة وحمسون دينارًا . ُسُومٌُ دار اَن ": ثلاثة آلاف ومائة وثمانية دنانير . رُسُومٌ الخشب 
I AS Wa E ٣‏ 1 ا 

الطويل والح : ست مائة وستة وسبعون دينارًا. رُسُومٌ الفلت [كذا] المنسوبة إلى يتيس 


خ) بولاق : وكان الهلالي يعرف في زمنه وما بعده بالمرافق والمعاون  .‏ 0) بولاق : ثلاث مائة . 


' انظرء البلوي : سيرة أحمد بن طولون -۷٤‏ !4 ابن * فيما يلي 535:5- 35130 
سعيد : المغرب في حلى المغرب 88- ۸٩‏ وفيما يلي 984 ” انظر عن دار القندء اين دقماق : الانتصار 4: 5. 
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A.‏ المواعِظ والاغييار في كر ا طط والآثار 


5 : مائة دينار . رُسُومٌ اتيش بالصّناعة عن البهار وغيره : مائتان وسبعة عشر قينازا . ية 
لت عن الوارد إليها : سبعة وستون دينارًا . فق القُطن : ألفا دينار . شوق القتم بالقاهرة ‏ 

ومصر والشفصرة وغبور الأغنام بالجيرّة : ثلاثة آلاف وثلاث ماثة وأحد عشر دينارًا . 

غور الأغتام والکئان والأبقار يباب القَْطرة : ألف ومائتا دينار. واب ما ترد من الكئان 
الطب إلى الصّناعة : مائنا دينار . دُسُومٌ واجب اللات » كالحبُوب الواردة إلى الصناعة والس 
والية واليشر والتبانین وعفالت جزيرة الب ووه وسر التّرَج : ستة آلاف دينار. تكس ما 
ترد إلى الصّتائّة من الأعنام : ستة وثلاثون دينارًا . الأغْتام البيتوتة : اثنا عشر دينارًا . القرصة 
والسوْسناوي بالميزة » ومس الأغنام : مائة وتسعون دينارًا . مُفَلت القيوم عدا يرد من الكئان 
من القبِلّة ومن البَضَائِْع الواردة من الوم وغيره : أربعة آلاف ومائة وستون دينارًا . فكس 
الورف© النجلوب إلى الناعة ورشم اميش : ماتا دينار . الجفتة» بساجل الل والأفوات 
والؤسائل : سبع مائة وثمانية وستون دينارً! . #فلت العريف بالصّناكَة الصادرة ماثتا دينار) دار 
اشاح والؤطب بمصر والعَضّة بالقاهرة : ألف وسبع ماثة دينار. رَسْمْ ابن اليجي : مائنا دينار. 
داز الي : ألف دينار . ممُشارقة الجرارين *: ماثتان وأربعون دينارا . واجب اللي الوارد من الوه 
البخري والقُطن : ألف وعشرون دينارًا . 

رشم سهسرة الصا : ألف ومائنا دينار. مُقَلت الصٌعيد : مائة وأحد وستون دينارًا. خأم 
الب والدّييقي : ألف وخمس ماثة دينار . كس الصوف : مائتا دينار. نصف الؤردة بساجل 
الس : أربعة عشر دينارًا دكة الشغسار : ثلاث مائة وخمسون دينارًا . فلت التعريف؟ بالصّناعة 
وحهلة البهار والبضائع : مائتان وستة عشر دينارًا. الحلْقَاء الواردة من القِلّة : مائة وخمسة 
وثلاثون دينارا . الود والشرقية والطّغم بدار الماح ومثقلت القبلة بالّبّانين والجيشر: خمسة 
وثلاثون دينارا . سوم الفا والحَمرّاء وروم دار الكتّان : ستون دينارًا . جمايّة المَلّات امقس 
ودار الجن : مائة وأربعون دينارًا . الْحَلْمَاء الواركة على الجشر ومَعَديّة المفياس ©: ماثة دينار. 
فس الإونية بالجيرّة : عشرون دينارًا . تل التُعريف بالصّتاعة : ثمانية وعشرون دينارًا . مثقلت 
لمات ية جزيرة الذّهَبٍ : عشرة دنانير . 


8) بولاق : ما ورد. () بولاق : الورق .2 ع) بولاق : الحصة. (4-0) ساقطة من بولاق. ‏ ©) بولاق: 
الخرائن .2 ©) بولاق : نفلت العريف .2 ع) بولاق : الوقد والشرقين. 5) الأصل : أنفاس . 


وکر أنُصَام مالي يضر A۱‏ 


سوم امام بساجل الكل : حمس مائة وأربعة وثلاثون دينارًا . واجب المياء الوارد في 
البرء ثمان ماثة دينار. واجب اللفاء والقُضَاب . ثلاثة وستون دينارا. مكس ما ترد من 
البائ إلى اي : مائة وأربعة وثمانون دينارًا. مَشلّحّة طوف البرايئة : ماثتا دينار. سوق 
الشكريين : خنمسون دينارًا . سوم سيمة© الجملى بالشّارع وشوق وَؤدان : تسعة عشر دينارًا . 
واجبُ الفّخم الوارد إلى القاهرة : عشرة دانير . مَعَدّيّة الجشر بالجيرّة : مائة وعشرون دينارًا . 
سيمةة) البقري : أربعوت دينارًا السنيمة» بدار الدّبائَّة : تسعة عشر دينارًا . سَعْسَرَةٌ الحجس 
الجيُوشي : ثلاث مائة واثنا عشر دينارً . كان الذُهْن ومَغْصّرة الشيرج وال بالقاهرة : خمس 
ماثة دينار . اَل الحايض وما معه أربع مائة وخمسة دنانير. يوت العَزل والمضطبة : ثلاث 
مائة وحمسون دينارًا . دبائح الأبقار : ألف دينار. سُوقٌ الشمك القاهرة ومصر : ألف وماثنا 
دينار. سوم الدّلالّة : ثلاث مائة دينار. سَمْسرة الكئان ثلاث مائة دينار. رُسُومٌ جمابة 
الصّنامتين : أربع مائة دينار. مُريّعة العسل : مائتان وائنان وثلاثون دينارًا. معاي جريرة 
الذّمَب وغيرها : ثلاث ماثة دينار. خاتم المع بالقاهرة : ثلاثة وستون دينرًا . ررئة الذّيحة : 
سبع مائة دينار . مَعَدّيتا لياس وإمبابة : مائتا دينار. ححمُولة السَلْجَم : ثلاث ماثة وثلاثون 
ديناًا. مس دة الاخ : ثمان ماثة ديتار. شوق القيق: حمس مائة دينار. تغمل 
الطمري /: مائتان وأربعوت دينارًا. شوق مثبوبة : ماثة وأربعة.وستون دينارًا. بائح الان 
بالجيرّة ووم ساجل الشئطة : عشرة دنائير . نَم امك . خمسة دنانير . ثور الشّؤِي : مائة 
دينار . يضف لوطل من عطابخ الشكر : ماثة وخمسة وثلاثون دينارا . حاتم اللي : ماثة 
وعشرون دينارا"“ شوق الدّواب بالقاهرة ومصر: أربع مائة دينار. شوق الجمال: ماثتان 


وخمسون ديناًا . بان انا : ثلاثون دينارًا . واجث طاقات الام : ستة وثلاثون دينارًا . 
تقلت الخام بالقَسّاشيين: ثلاثة وثلاثون دينازا . أَْوّة القَصّار: أربعون دينارًا. (”أغوان 
الراكب المنشأة والخضر وا مء : ستة وثلاثون دينارا . يوت الموج : ثلاثون دينارًا . الشّغر 
والطّارات : أربعة دنائير. رُسُومٌ الصّبِعْ والخرير: ثلاث مائة وأربعة وثلاثون دينارًا. وزد 
الطَفْل : مائة وأربعون دينارًا. عمل المؤز: أربعة وثمانون دينارًا. الفاخوريات© بمصر 


والقاهرة : ماثتان وستة وثلائون دينارًا . 


ه) برلاق : خيمة. (0-6) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : الفاخور . 


AY‏ الواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وذَكَرَ أن أبي طي ' أن الذي أَسْقَطُه الشلْطانُ صلاخ الدين والذي سامخ به لعدّة سنين آخرها 
سنة أربع وستين وخمس مائة » مَبِلَعّه عن بيّف ألف ألف دينار وألفي ألف أزدبٌ» سامخ بذلك 
بطل من الدواوين وأَسْقَطه عن ملين ؛ فلا ولي السُلْطانُ الملكُ العريز مان بن صّلاح الدين 
يُوشف » أعاد المكوس وراد في سَناعيها . 

قال القاضي الفاضِلٌ في «مُتَجدّدات) سنة [أربع و]*) تسعين وخحمس مائة : وكان قد تناع في 
شعبان أل مصر والقاهرة في إظهار اكرات وترك الإكار لها ء وإباحة أهل الأخر والتفي لها *» 
وتفاحش الأَمر فيهاء إلى أن علا سغر التب لكثْرَة من يَعْصّره » وأقيمتت طامحون بحارة الحمودئة 
لطن عشيش اليژر وأثرت برشيه 

ومحئيت يوت الزر» وأقيمت عليها الراب التُقيلة » فمنها ما انتهى أَمْْه في كل يوم إلى 
ستة عشر دينارا» ومع المزر البيوتي ليتوف الشّراء من البيوت الحيية » و حملت أواني المخمر على 


رُؤُوس الأشْهاد وفي الأشواق من غير مُنكرء وظَهَرَ من عاجل عُقوبة الله - عَرٌ وجل - قوف 
زيادة اليل عن معتادهاء وزيادة غر الكل في وفت ميسورها ". 


) إضافة تما يلي 7: ه. 6) بولاق : فعلها . 


' يحبى بن حميد بن ظافر بن اجار بن علي بن عبد الله 
الحلبي المعروف بابن أبي طَيّ » مؤرّخ شيعي » كان يتعئش من 
نشخ الكتب » وعلى ذلك فن كثيا من الكتب التي تنسب 
إليه من الصعب تحقيق تسبتها » كما أن عناوينها لا تتفق دائما 
مع ما ينقله عنه المتأخرون. توفي نحو سنة ١٠٠٠هل‏ 
۳م. كانت مؤلفاته مصدرً! هائا لأبي شامة وابن 
خلكان وابن الفرات والمقريزي » ولا تعيتنا التقول الكثيرة 
الموجودة عندهم على تحديد عناوين كتبه التي نقلوا عنهاء 
ورغم أنّ الصفدي نسب إليه كتابا في «تاريخ مصرهء إلا أنّ 
النقول التي عند ابن خلكان والمقريزي الخاصة بمصر لا تحدد 
على الإطلاق عنوان كتابه ؛ ينما كان أبن القرات هو الوحيد 
الذي سل عنوان كتابه وهو «معادن الذهب في ذكر الملوك 
والخلفاء وذوي الإنّب» ء وهو يوحي بأنّه من ناحية تاريخ عام 


للعالم الإسلامي » ومن ناحية أخرى حوليات محلية لمدينة 
حلب مسقط رأسه (الصفدي : الوافي بالوفيات (مخ. 
السليمانية رقم )۸٤۲‏ ورقة ٠‏ ”و ؛ ابن شاكر : فوات الوفيات 
١!؟؛‏ وراجع كذلك Cahen, ©., «Une‏ 
chronique chi‘ite au temps des Croisades» dans‏ 
Comptes-Rendues des Scéances de [Académie‏ 
des Inscriptions, 1935, pp. 258-69; id., La Syrie‏ 
du Nord au temps des Croisades, Damas 1940, p.‏ 
E art. Ibn Abi Tayyi TI, p. 5‏ ,.10 ;455 السيد 


الباز العريني : مؤرخو الحروب الصليبية » القاهرة ۹1٠‏ 
475-84 محمد حلمي محمد أحمد: مقدمة 
الروضتين لأبي شامة 081-811 . 

* انظر فيما يلي 8:7 


زک رأف ام مال يضر YAY‏ 

وقال في وكجتدات» سنة اين :وتسعين ومس مالة: وال الأقز دك ؤقوف وَظيمّة الدار 
الغيزية من حجر و إلى أن يتحهل في بعض الأوقات لا كلها لبعض ما بل به من شير وکر 
جي و كراعم قلم يتمع وون الحال فيما يثْقّى في دار الشلطان » وفيما يُضْرف إلى 
عياله » وفيما يتات به أولاثه» وما يُصّب من أربابه » وأَقْضَى هذا إلى غَلاءٍِ الأسعارء فن 
الْيعيِشِين من أزباب الدّكاكين تزيدون في أسعار الخأكولات العامة يقدارة) ما يُؤْحَذْ منهم للدار 
الشلطائئة » فأفصّى ذلك إلى انر في المكاسب الخبيئة . 

وصّمِنَ باب" المزر واللتغر بائني عشر ألف دينار» وقُسِح في إظهار ممثكره والإعلان به والتيع 
له في القاعات وللخوانييت مع قرب اشنتهلال زيب .وما اشتطاع أعدّ من العائة الإتكار لا باليد 
ولا باللّسَان» وصار هذا الشخت ما ينفرد الشأطان به فته وطعايه » وانتقل مال اللُغور وما 
الجوالي الل اليب » إلى أن يتصير مخوالات لمن لا ثيالي من أين أَحَلٌ الال » ولا 4 قوق بين الحرام 
والحلال .١‏ : 

وفي هر رتضان علا يعر الأغناب لكَثْرَة القصبر منهاء وتظاقر به أزباله لتخكير تضمينه 
الشلطاني » واشتيفاء رشمه بأندي مُشتخدميه . وَبلَعَ صَمائُه سبعة عشر ألف دينار» وحَصّلٌ منه 
شيم يل إليه . فلتي أله صتع به آلات الراب ذَهيئات وفِطّئات . 

وكير الجتماحٌ النّساء والؤجال في شهر رَمَضان - لاسيما على الخليج أ یح وعلى مصر ف 
زاذ الماغ» وتلقى فيه الثيل بتعا تسأل الله ألا يُؤاجذنا ile‏ يُعاقبنا عليها بجراءة اهلها ". 

وقال جايعٌ «الشيرة الشركية» : ولا استقلّ الملكُ لر عر الدين أك اليد كماني الصّالجي 
بمملكة مصر في سنة خمسين وستٌ مائة - بعد الراض وله بن وب - اشمؤّر حصا من تقار 
الدّواوين يُغْرف بشَّرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي , أحد كاب الأنّباط ‏ وكان قد أَظْهَرَ 
الإشلام من ايام املك الكامل ورف في جذمة الكتابة - فقّؤر في وزارته أثوالا على الشجار وذّوي 
التسار وأزباب العقارء ورَئّبَ مُكوسًا وضمانات سكوها «حقوفًا ومعاملات» ". 


ه) بولاق : بمقدار. () ساقطة من بولاق . 


' المقريزي : السلوك ٠١١١١‏ . ” جامع «السيرة التركية» هو الأمير ركن اللدين يبرس 
* سه ۱۳۹۲۱ الصوري الدٌوادار» والتص موجود في كتابه وة الفكرة = 


A4‏ المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


ول ولي الك لمر سيف الدين فر ملكة مصرء بعد عليه الملك ا صور علي بن ار 
أك أَحدَك عند قره الذي كيل فيه تطالم كثيرة لاحل شع الال وصزفه في الخركة لال 
مجموع التترء منها «تضقيع الأثلاك وتفُويها وركاتهاء وأَخدّث على كل إلسان دينارا يُؤْحَدْ 
منه » وح ثلْث الركات الأهلية» » فخ ذلك ست مائة ألف دينار في كل سنة .١‏ 

فلا هيل قُطرء وججلّس الملكُ الطَاهر ركن الدين تيرس بعده على سرير الك بملعة الججل» 
َل ذلك جميعه وکټ به تساميح فرت على المابر» ثم أل ضمان اللؤر وجهاته في سنة 
اين وصعين اوت مائ ويك وهو بالشّام إلى الأمير ر الدين اللي - نايب الشأطئة صر - 
أن بطل يوت المزرء يقي آثازه » ويخرب ثيوته » ويكسر مواعِينه » ويُشقط ازتفاعه من الدّيوان» 
فاد بعض الاين ّث معي في ذلك وقال : القَمْحُ الذي جُعَلّه الله تعالى قُونًا للعالّم داس 
بالأز جل » وقد قرت إلى الله تعالى بانطاله » ون ر شيا دله عوط | ختراطة ون ا على 
هذه الجيقة شيء يُعَوْضٌه الله من الال الحلال . بطل اللي ذلك وعؤض الْقطعين عليه دل . 

وفي سنة ثلاث وستين أْطل جراسة الثهار بالقاهرة ومصر - وكانت جملةٌ مُشتككرة - 
وكيب بذلك تؤقيقاء وأنطل من أعمال الهاي والمؤتاجة عن رُسُوم الولاية أربعة وعشرين 
ألف دينار” 

وفي خايس عشري شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستٌ مائة» قُرىاً بجايع مصر مَكنوبٌ 
بإبْطال ما هرر على رُسُوم ولايّة مصر من الوسُوم» وهي مائة ألف درهم وأربعة آلاف درهم معبرة » 
فطل ذلك ”. 

أئِلَ صما اشيش من ديار مصر كلها في سنة حمس وستين وستٌ مائة » وأير بإراقة 
الخمور» وإإطال اكرات » وتغفية ثيوت المشكرات » ومنع الحانات والخواطئ بجميع أقطار 
مملكة مصر والشّامٍء فطَهُرت من ذلك البقاع . 


= في تاريخ الهجرة» » تحقيق دونالد س. ريتشاردزء یروت تقوم الدار فيؤخذ عن كل دينار درهم ورقا (,.1 ,ا۸8 
- الممهد الألاني للأبحاث الشرقية ١۹4۸‏ 5؛ المقريزي : 107-8 rhe Financial System of Egypt pp.‏ ) وانظر 
السلوك ۳۸٤ :١‏ أبر الحاسن : النجوم الزاهرة /ا: بي بء فيما يلي ۲: ٠٠‏ 
وانظر فيما يلي ۲ ۱۲۲» ۲۳۷ «الحقوق والعاملات» . * نفسه الام رمه 
ا 
المقريزي : السلوك .٤۳۸ -4۳۷:١‏ والتصقيع هو تفسه 11 514. 


أخذ أجرة شهرين من الأملاك في كل سنة » والتقويم هو أن 


وکر أقصام قال يضر Ao‏ 


ولا وَرَدت الراسيم بذلك على القاضي ناصر الدين أحمد بن اميا قال : 


: ۴ ا 
لیس لإثليس عندنا أرب غير يلاد الأمير مَأوَاه 
عَرَمئه الحَتد والحشيشٌ معا رمه ماه ومَوْكَاه 
وقال الأديبُ الفاضل أبو الخسين الجرار ": 
[مسرج] 


قد عَطلَ الکو من. ابه وأخلي انعر من دضَّايه 
وأضتخ اشح وهو تيكي على الذي قات من با" 
وفي تاع جُمادّى الآخرة سنة ست وستين وس مائة » اَم املك الاه يس يإراقة 
الخمورء وإنطال القَحاد » ومئع النّساء الخواطئ من التوْض للبعّاء من جميع القاهرة ومصر وسار 
الأعمال المصرية . فتهت أو مصر من هذا الك وتهبت الخانات التي كانت مُعدّة لذلك » 
وشلت الها جميع ما كان لهم ء ويي بعضهم» وثيست مخيست السام حتى يرؤج . وكيب إلى 
جميع البلاد ئل بمثل ذلك » وحط الال الور على الايا من الدّيوان » وعُوْضٌ الحاشية ية من جهات 
حل بنظيره . 
وفي سابع عشرذي اللجنة ساسع سنن زومت ماثة» أرقت امور وأيال ضَمائها - 
وكان كلّ يوم ألف دينار ‏ وكيب تزقيع بذلك مُرىّ على المتاير ؟ 
امور والشدة في إزالة اكرات » وكان يومًا مَشْهودًا بالقاهرة *. وبَلَمّه في سنة أربع وسبعين 


. وافتتح سنة سبعين بإراقة 


أ القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
منصور بن ابي بكر بن قاسم بن مختار بن اتير فاضي 
الإسكندرية المترفى سنة 47“ه/1784م (المقريزي : 
السلوك ٠٥۳:١‏ المقفى الكبير ٠-٥۳:١‏ 141814 
الصفدي : الوافي بالوفيات 5818 150-1) . 

” الجمال أبو الحسين يحبى بن عبد العظيم الجرار الشاعر 
المتوفى سئة 5005ها/٠‏ 58 امء كان أبوه وأقاربه جزّارين 
بالفسطاط » قال ابن سعيد : «دكاكيتهم بها إلى الآن قد 
عاينتها وأبصرته معهم بها واجتمع به غير مرة أثناء زيارته 
للفسطاط » وأورد مختارات من شعره بلغت نحو خخمسين 


صفحة من نشرة الكتاب . وهو أحد الشعراء المصريين المهمين 
في القرن السابع الهجري اشتهر بتقنته في استخدام ألوان 
البديع وخحاصةً التورية » ويغلب على شعره الفكاهة والميل إلى 
المزاح والدعابة (ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب (قسم 
مص ۸-۲۹۹:۱٤۳؛‏ ابن شاكر: فوات الوفيات 
۲۹۳-۷ أبو النحاسن : النجوم الزاهرة ٤٠:۷‏ "7) . 

” القريزي : السلوك 67:1ه-4 هه (في حوادث سنة 
(A4‏ 

.٥4٥ :۱ نفسه‎ 
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۸1 المواعِظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


عن الطواشي شّجاع الدين ع تبر المعروف بضر الباز - و کان قد کن منه تمکتا كثيوا - أن شر 
الخفر» فسَتَقَه تحت قلغة الجل . 

7 ولي املك الصو سَيِفٌ الدين قلاوون الألفي مملكة مصر أَبْطَلَ درّكاة لوبت وهو 
ما كان أذ من يل حى 7 4۰ وار قب سعد ر ملت اعدم زم رالا 
كان بجی من أهل إقليم مصر كله » ذا لطر کیشر يتقح تحط أو روہ نوجل من انان 
الأو رر وول کے متب يسيع روا ع . وبل ما كان بج ج من أغل 
اة وهو ينا سوى المالية » برشم تَفْقَةالأَناِ في كل سنة .بطل مور جباية ايار من 
لجار عند سَفَر القشكر والُراة» وكان يُوْحَذْ من جميع نجار القاهرة ومصر: من کل تاجر 
دينار . وَل ما كان بى عند وقاءالثيل تا يمل به ؤي وحلوى وفاكهة في المفياس » وجل 
مَضْرِفٌ ذلك من بيت الال » وأَبِطلٌ أشياء كثيرة من هذا التّمط . 

وأَبطََ املك الَاصِرٌ محمد بن قلاوون عِدَّةَ جهات قد ذُكرَت في فى الوؤك التّاصِري ". وآخر ما 
َدْرَمْا إإطاله صَعَانُالمغاني”) وضّحَانُ القراريط » في سنة ثمانٍ وسبعين وسبع مائة » على يد اللك 
شرك شقان و و محم ف 

فأئا «صَعَانُ المغاني»” فكان يلاء عَظيماء وهو جبارة عن أذ مالي من النّساء التغاياء فلو 
حرجت أجل رأة في مصر تريد البغاء رلت اسمها عند الضّامئَة » وقاقت اعت ہا يَلرّمهاء لما قَدّر ابر 
أهل مصر على مئعها من تحمل الفاحشّة . وكان على الأساء إذا اسن أو رشن امرأة» أو 
حَصٌّبت امرأةٌ يها بحئاء » أو أراد أَحَدٌ أن يَغمل فَرَحاء لا بد من مال" بتقرير تأحذه الصّامِئَة» 
ومن قعل رحا بأغانِء أو تس امرأنه من غير إذن الضّايئَة» حل به بَلاٌ لا يُوضَفِ . 


8) بولاق : زكاة الدولة . ط) بولاق : الأغاني . ه) هذه الكلمات الثلاث ساقطة من الأصل . 


المقريزي : السلرك :١‏ 1۲۳. تفرض على كل مستخدم للدواليب - أي الآلات أو العجلات 
" نفسه ٠٦4 :١‏ النويري : نهاية الأرب :١‏ 44 - في الري أو الغزل أو صناعة السكرء وعلى هذا الغرض تكون 
بيبرس المنصوري : زيدة الفكرة 4178 العيني : عقد الجمان هذه الزكاة ضربية على الآلات المستعملة في الصناعة 
۲ ۰ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱: ۳۹۳. (المقريزي : السلوك 554:1 ه '؛ وانظر فيما يلي 08:5 4) . 
وزكاة الول هي مال كان يؤخذ من أصحاب الأموال ولو 
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غيم الالء وإت مات عن فقر أخذ ذلك من ورثته » وكانت 
۴ عن فر من ررق باو 


المقريزي : السلوك ۳: +۲٦٦‏ اين إياس : بدائع - 


ر اقام مال يضر YAY‏ 


وأا «ضَحَانٌ القراریط» » فإنّه كان يُؤْحَذ من کل من باع لکا عن كل ألف درهم عشرون 
رمعا '. وكان مُتَحصّل هاتين الجهتين مالا كيرا جدًا . 

وال املك الاو بتزقوق ما كان بذ من أهل الرس وشُورَى وتلْطيم » يه الجألية » في 
كل سنة ستين لف درهم أل ما كان على القعح من مس لذ من لفقا بق نيا من 
تتاع من إزديين فما دونهما . وأَنِطَلَ ما كان يُؤْحَذَ كسا من مغل الموج بالتّخريرية والأعمال 
القبية . وبل ما كان يُؤتحذ فة لمن يشرح إلى العكاسة من اليل والجمال والققم وغير ذلك . 
وأَبْطلَ ما كان ُد على الدُريس والحلّفاء يباب انر خارج القاهرة . وأَبْطلَ ضَمَانَ المغاني 8 
مي بني حصيب" بأغمال الأشموتين » وبزِقْتا بالأعمال الغربية ./ وأَبْطلَ الأبقار التي كانت 
زى بالوجه البحري عند قراغ الجشور . 

بطل الأميز يلغا الشاي - ها ولي اشتاڌار الشلْطان الملك التّاصِر فَرج بن برقوق في سنة 
إحدى وثمان مائة - تعريف الغلال ية بني تحصيب *» وضَّمَان العَرْصّة بها» وأخصاص 
المشالين و كانت من الَظالم القبيحة . وأَبْطلَ من القاهرة ضَمان بُكيرة البقّر » ثم أعاده القبطٌ من 
بعده . وقد يقت إلى الآن من الوس بقايا . 

أخبرني الأمي اؤزير اشير الأشتئار يأب الشاي" - رحمه الله©» - في أيام از أنجها جهاتٍ 
کوس بديار مصر بغ في کل يوم يا وسبعين ألف درهم » واه اغتبرها فلم جدها صر 
في شيءٍ من مصالح الدُولَةَ» بل ما هي منافع للقبط وحواشيهم . وكان قد عزم 6 
كوس فلم يقل . 

ودالمال الهلالي» عبارة عمًا يُستَأدَى مُشاهَرَةٌ » ا الأخلاك المسمقَّة من الآذو 
والخوانيت, والخقامات » والأفران» والطواحين» وعِداد القتم» والجهة الهوائية المضمونة 
والحلولة . وعَدٌ بعص الكاب أخكار الثيوت » وريع العصاتين التي يُسْعَخْرَجٍ أجرها مشاكرة 
وقصايد الشمك» ومعاصر الشَّيِرَجٍ والرّيت » في الال الهلالي ". 


) برلاق : الأغاني. 0 برلاق : ابن خصيب . ©) ساقطة من بولاق . 


= الزهور -1۹1:۲/١‏ 1۱۹۷ء السالمي الذي كان يكن له تقديرا خاضًاء وانظر فيما يلي 
' المفريزي : السلوك ۳: 4۲۹۷ نفسه 5/1 ٩۹۷‏ اتدل لق 
" اعتمد المقريزي في مواضع كثيرة عا أخيرء به يلبغا 2 " التويري : نهاية الأرب ۲۲۸:۸ 


YAA‏ المواعظ والاغتيار في ذ كر اليطط والآثار 


ومن اضيللاح ثاب مصر القدّماء أن وزد ئة أفل الذئة من اليهود والتصَارئ قلا واجدا 
مستقل بذاته » بعد الهلالي وقبل المتراجي » وذلك أنّها سعأدى مُسائَهة » وكانوا يرؤن وُجوبها 
مُشاهَرَةٌ او اا 
قبل إشلايه أو وفاته » فلذلك أَوْرِدت فيما بين الهلالي والمتراجي 

وكانوا في الإقطاعات اليِشِيْة » يُجرونها ممجرى مال الهلالي عند روج إفطاع من بُقْطع » 
ودخول آخر على ذلك الإمْطاع » فإنّها كانت تُشكخرج على كم الشهور الهلالئة لا اة 
بحيث لو تَعَجلّها مُقْطْع في عو السنة على العادة في ذلك ء وَحَرَجٍ الإقطاع عنه في أثناء الشئة 
بوفاة أو تفه إلى غيره » اسْتَحَقٌ ا و ا 
لاعلى نكم ما استحق من الل . . ويستحق يستحق التُصل من اشتقبال تاريخ مَنْشُوره» كعادة الثقود 
لمحلل بينهما من الحُدّة 0 الديوان » فيرد من جملة الحلولات من الإقطاعات . 

وکاڈ من اواب الهلالي جهات تُسَعى «المعاملات؛ » وهي : الأكاة » والمواريث » والتقُور 
والتُجَرء والسّبِ » والطرون ‏ والس الجيوشي » ودار اضرب » ودار الهبار» والجافوس » وأتقار 
الخئيس » والأعْنام » والعٌروس والبساتين » والأخكار والرباع » وللرزاكب » وما يُشتأدى من اله 
غير الجوالي » وساجل الشئط ء والتراج ©» والقرظ » ومقور الُشور» ومُوظف الأثبان » وهر 
القَصَب» ومقؤر التريد » ومُقّور البسط *» وعشر العرق » وغير ذلك من جهات الممكوس . 

ذأمًا الميزيةُ - وتُغرف في رَمندا بالجوالي - فإنّها تُشتخرج سَلَمًا وتَغجيلًا في عر الشتة » وكان 
يتَحَصّل منها مال كنيد فيما مَضَّى . 

قال القاضي الفاضِلٌ في «متَجدٌدات الحتواوث» : الذي انعقّد عليه ازتفاع الجوالي لسنة سبع 
وثمانين وخمس مائة : ماثة ألف وثلاثون ألف دينار . وأمًا في وَفْينا هذاء فن ا الي قَلْت جدًا 
لكثرة إظهار النُصَارَى للإسلام في الحوادث التي مؤت بهم 

ولا استبدٌ الشِلْطانٌ املك الؤئد شيخ ملك مصرء بعد الخليقَة الئاس بن محمد أمير الومنين 
الممشتعين بالثه » وى رجلا جباية الجوالي » فكَثْرَ الاشتقصاء عن الذّمة والكدّ في الاشتخراج منهم ء 


الأصل وبولاق : الخراج . () الأصل : التبط . 
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فک ر أقصام مَالٍ يضر ۸۹ 


بغت الجوالي في سنة ست عشرة وثمان مائة : أَحدَ عشر ألف دينار وأربع مائة دينار» وى ما 
غرم للأغوان » وهو قد كير 

وأا «المراعي» - وهو الكل الملل الماح الذي أنبته الله تعالى لرغي واب بني آ5م ‏ فأؤل من 
أَدْعَلّها الديوان بمصر أحمد بن مُدَيّرء للا ولي التراج» وصَير لذلك دِيوانًا وعايلًا جلدًا يحظر 
على الناس أن يتبايعوا المراعي أو يَشْتّروها إلا من جهته . 

وأذركنا الراعي ببلاد الصّعيد ما يضاف إلى الإقطاعات » اغا الأميد من يزعى ذَوَابُهِ في 
أْض بده | بح ' في كل سنة مالا عن كل رأس » فيجبى من صَاحب الماشية بعدد أعامه ؛ فلا 
ال اھر ر الصّعيد في الحوادث الكائنة منذ سئة ست وثمان ماثة » تلاشّى الأمر في ذلك . وكانت 
العادة القدية أن يندب للمراعي مُشد وشّهُود وكاتب » فيعدون المواشي » ويشتخُرجون من 
أزبايها عن كلٌ رأس شيقاء ولا يكون ذلك إا بعد بوط الثيل وثبات الكل واشتفلاكه للعزعى . 

وأا «الَصايڈ» فهي ما أَطْعَمَ الله سبحانه وتعالى من صَيد البخر ؛ وأَؤلُ من أَدْلهَا يوان 
أيضًا ابن مدير » وصَيْرَ لها ديواناء واحْمَسّم من ذكر المصايد وشناعة القَْل فيهاء ؛ فار أن تقب 
في الديوان تراج مَضارب الأؤتاد وتفارس الشّباك » فاستمو ذلك . 

وكان ندب لباشرتها شد وشهود وكاتب إلى عِدَّة جهات » مثل ليج الإشكثدرية» 
وبخيرة الإشكندرية » وكير د تفترو»وكثر وباط .وجتاول كر رات » وغير ذلك من البرك 
والښڪیرات » فتخوجون عند مبوط اليل وژجوع الماء من الرارع إلى 5 بخر اليل بعد ما تكون أَقُواهُ 
الع قد شكرت » وأبوابُ القناطر قد شدّت عند انتهاء زياةة اليل » كيما يتراجع/ الا ويتكائئف 
ما يلي المزارع . 

ثم صب ب يباك وضرف اليا » فيأني الشعلكُ وقد القع مع اما الجاري » فتته ابا عن 
الانجدار مع الماء ويجممع فيها ليخرج إلى الي ويوضع على ألخاخ » ولح ووضع في الأمطارء 
فإذا استوى أي وقيل له «الوحة والشية» ولا کڈ لھ لأ يما كاد من حبك تي ای 
الأُضْيْع فما دونه » ويُسَمُون هذا الصّئْف إذا كان طريًا وإنسَارية؛ فمو موي ومقْلََةٌ . 

ويْصادُ من كيرة تسترو وبُكيرة تئيس وبُكيرة الإشكئدرية أشمالك م تغرف بالوري : وقيل لها 
ذلك لأنّها كانت تُصاد عند قرية من قُرى بئيس بقل لها بُورة » وقد ححرِيت» والسبة إليها 


| بات تستغني به الئل والدُواب والماشية عن البرسيم (النويري : نهاية الأرب )۲٤۷:۸‏ . 
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البوري » ويب إليها جماعةٌ من الاس منهم بثو البوري . وقيل لهذا الشكك البوري إضافة إلى 
القرية المذكورة ١‏ 

وقد بطل في رَمَننا اليوم َم هذه الايد » إلا من بُحيرة ترو بابس » وحيرة ئيس بدئياط 
فقط . وهاتان البخيرتان تجريان في ديوان الخاصٌ » وهما مُصمتنان » وما خوج ج منهما من الثوري 
وغيره من أنُواع الشعلك فللشلطان » لا يقدر أَعدٌ أن ب يتعوض ليڊ شيءٍ من إلا أن يكون من 
صَهاديهما القائمين بالضَّمَان . وما عَدَا هاتين البكيرتّين ن من البرك والأئلاق 0 
للشلْطان . وأمًا بُحيرة ة إشكئدرية فقد جنَّت » ونر أشوان فقد خرج عن يد الشلطنة» و 
عليه ولا الكثرٍ ». 

وثمٌ برك يدي فوم » كيركة الفيل بيد أؤلاد اللك الاجر تر » وبزكة الوِطّلي بيد أؤلاد 
الأمير تعر الحاجب » وغير ذلك » فان أشماكها مُضّكئَة مُضَجْئَة لهم تييعوتهاء ومع ذلك لا تع اَعَد 
الصَّيِدَ منهما . 

وا بخ اليل فا بيد مه خكل إلى دار الشتك ملقارة» فاع ولأ مت تمس 
الشلطانء إلا أذ الأمير يجمال الدين يُوسقٌ الأستاذار زاد فيما كان بوذ من الصٌادين مكشاء 
ومن حيعلٍ فل السَملكُ بالقاهرة علا سِغره . 

وقال أبو سَعيد عبد الوِحمن إن عمد بن بوس في «تاريخ مِضره : إِنَّ صَئَعًا كان 
بالإشكئدرية يقال له شُراحيل» على حَشْفَة من جشاف البحرء مستقبلا بأضيع من كه 
تُسْطْئطِينيّة » لا يُدْرَى أكان مما عَيلّه سُلَيِمان ايء أم عله الإسْكَئدّر؟ فكانت الحيتانٌ 
يدُورون2) بالإشكئدّرية وتُصاد عندها فيما رَعَمُوا . 


قال رَد بن عبد الکن بن رند بن أُسلّم : أخجرني أبي عن أيه أنه اب على بيه ومد يذه 
وليه » فکان طول طول قد دم الصتم کر ولد کت یا کسر 
للوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين : أن عندنا بالإسكدرية صتا يقال له شُراحيل » من تُحاس» 
وقد عت علينا القُلوس» فإن رَأى أميد المؤمنين أن ثرله وتضرية فوشا عل > > وإن رأى غير ذلك 


۾) بولاق : الكقرة. ©) بولاق : تدور. 


' التويري : نهاية الأرب 757:8- 4754 وانظر فيما يلي 1517 


زر أفهام مالي يضر ۹1 
ذليكب إلى من مزه کب إليه :لا رل ی أت إليلك طُعماء يخضرؤته . کک إليه رسالا 
وی ار دمن اة > عدوا عه اقوقين: کاوین ليس لما تة قَضَّرَيه قُلوسَا» 
فانْطَلَقّت الحيتان فلم تزجع إلى ما هنالك . 

وأا «الرّكاةه' فإن السْلْطانَ صَلاع الدين يُوسّف بن أَيُوب اول من جباها بمصرء قال 


القاضي الفاضل في «متجدّدات») سنة سبع وستين وخمس مائة : ثالث عشر رَبِيع الآحر فقت 
الركوات » بعد ما يعت » على القُقَراء والمساكين وأبناء الشبيل والغارمين » بعد أن رفع إلى بيت 
ل شه رت وهي هم بان رفوه وي شع ل وف اا + وات ل 
َريضَّة» واشتؤدي على الأموال والبضائعء وعلى ما يتقؤر عليه من الواشي والتخل 
والمتضراوات . 

قال : والذي انْعَقَدَ عليه ازتفاع الجوالي لسنة سبع وثمانين وخمس مائة : [مائة ألف و 
ثلاثون ألف دينار. والَائِد في معاملة الرّكاة ودار الوب لسنتي سب وسبع وثمانين وخمس 
مائة : أحد وعشرون آلف دينار وثمان مائة وأححد وستون دينارًا . 

وقال في سنة ثمانٍ وثمانين : واسْشُخم ابن حهدان في ديوان الڙکاة » وگب حه بما تبلغه 
أثنان وخخمسون ألف دنار لسنة واحدة من مال الركاة» وجعل الطواشي ' ب شاوه 
الال وألا يتصرف فيه » بل يكون في صَئْدوق مُودَعًا للمهمّات التي بعر 


۾) زيادة من السلوك . 


الكاة هي الصّدَفَة التي لا يجب على المسلم في ماله التوبة] وليس للأئمة اجتهادٌ فيه . 


حن سواهاء وهي تحب في الأموال المرصدة للنماء والتي حال 
عليها الحؤل . وينقسم هذا المال من وجهة نظر الفِقّه 
الإسلامي إلى : مال ظاهر يشمل الزروع والثمار والمواشي + 
ومال باطن يشمل الذهب والفضة وعروض التجارة ؛ 
ويختص نظر والي الصّدّقات فقط يزكاة الأموال الظاهرة , أما 
زكاة الال الباطن فأربايه أحق بزكاته (الماوردي : الأحكام 
السلطائية .)١١١-۹۸‏ وحدّد الخزومي واين مماتي في 
جدول جامع ما تحب فيه الزكاة ومصارفها وما لا تجب فيه 
(المنهاج 47-٠4؛‏ قوانين الدواوين ۳۱۹-۳۰۸)» مع 
ملاحظة أن مصرف الرّكاة منصوص عليه [الآية 7٠‏ سورة 


وأصدر السلطان صلاح الدين سجلا في ربيع الأول سنة 
اه ه///0١‏ ١م‏ بإبطال جميع المكوس من الديار المصرية » 
أمر فيه بأن تستأدى الزكاة على الوجه الشرعي المأمور به من 
الله عر وجل (ساويرس ين المقفع :تاريخ بطاركة الكنيسة 
۳ 459 وانظر نص السجل يإسقاط المكوس وتاريخه 
صفر سنة 51هه/101١م‏ عند أبي شامة : الروضتين /١‏ 
«EEF:‏ لكي ” 


" عن معنى الطواشي انظر فيما تقدم 885 
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ولا يم ابن تين الشَاعِر' من عند الملك التزيز سيف الإشلام كين بن َم الدين أُوب 
ابن شاذي ملك اليمن إلى مصر - وقد أَجْرّل صاته عندما وَقَدَ عليه وفارقه » وقد ألرى ثرا كثيرا - 
بض أربابُ ديوان الدّكاة بمصر على ما قَدِمَ به من المشجر, وطالَُوه بزّكاة ما عه مَعَه » وكان ذلك 
في أيام املك العزيز عُثْمان بن صَلاح الدين يُوشف بن أَيُوب بن شاذي» فقال ": 
[البسيط] 
ما کل من شی بالقزير لها أل ولا کل برق شخب عَيكة 
بين العزيرين بد“ في فعالهما : هذاك يُغطي » وهنا باذ الصَدَقَة 
ل لتكت كا ست من اکا فأ ی له اا کیا مهال 
من رمجل ققير تيع الح في نة على رأسه زكاة عقا في القن وآله بيع عل بخمسة داور 
ذهب فأخذ رَكاتّها خمسة دراهم . مر بتفويض/ أثرها إلى أزباب الأموال » ومن وجب عليه 
حقّ فيها وحمله إلى ديوان الركاة قل منه » ومن لم يخخمل لا عض إليه . فل الأغنياء بزكاة 
أثوالهم حتى تَطَوْرَ اقرا والتساكين ‏ وعد الشعاة يلون في صَمايها الأخوال لتعود إلى ما 
كانت عليه . فولي انط في ديوان الرّكاة القاضي الأَسْعدُ سرف الدين أبو المكارم اعد بن 
مهذب بن تاتي , فاشتخرج الرّكاة من أزبايها» ثم صمت بال كثير» وعاة الأشر فيها إلى ما 
كانت عليه من القشف والجؤر. 
وكانت أغوان متوئّي الأكاة تحرج إلى مني بني" تحصيب وإخخميم وقُوص» لشف أخوال 
اللفساؤيت ين ابا ES‏ برسم ضار عن تمع ما معهم » ويُذْخاون أيديهم أؤساط 
الرجال حَشية أن يكون معهم مال » لفو يُكَلّفون الجميع بالأيمان الحربجة على ما بأيديهم وما 
عِنْدهم غير ما وَجَدُوه . 


و 
أ 


جذ 


) بولاق : فرق . () بولاق : این . 
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دمشق 1943م ۲۲۳. 


ذو أقسام ال يضر ۹ 

وتقومٌ طَائِقَةٌ من مردة هذه الأغوان ‏ وبأيديهم العسالٌ الطوال ذوات الْأَنْصِبَة » فيضكدون إلى 
المر/كب » وينخسون الهم جميع ما فيها من الأخمال والعَرائِرء مخاقة أن يكون فيها شي 
من بِضاعَةٍ أو مال» فيُباِغون في البحث والاسْتِقْصاء » بحيث يبح ويُسْتَشْئَع فعلهم . ويقف 
لمجا بين يدي هؤلاء الأغوان مواقف زي ومهاثة» لما يضدر منهم عند تفتيش أؤساطهم 
وعرائر أواِهم » ويحل بهم من الشف وشوء المُعامَلّة ما لا يُوصّف » وكذلك يُفْعَل في جميع 
أرض مصر منذ عَهد الشلطان صلاح الدين بُوشف* بن بوب '. 

ثم ا كانت سَلْمّةُ اللك الكايل ناص الدّين محمد بن العاول أبي بكر بن أَيُوب بن 
شاذي *» احرج من رّكاة الأموال التي كانت بى من الناس سَهْمَي القُقَرَاءِ والمساكين وأقر 
بصزفهما في مصارفِهما الشُرعية » ورَنْتَ من جملة هذين الهمين معاليع للقُمّهاء والصُلّحاء 
وأفل لير تجْرى عليهم » فاشتخسن ذلك مِنْ فغله ". 

وأا الور : فهي دئياطء وتئّيس» ورشيدء وعيذاب» وأشوان » والإشكندرية - وهي 
أعظمها قَدْوًا ‏ فإلّه كان فيها عِدّةٌّ جهات منها والنمفس» و«ا جره ". 

ف «الخمسش» ما يُسْتَأدَى من نجار الؤوم الراردين في البخر عمًا مَعهم من البضَائْع للمشجر 
دعي أ A E ERAS ARG‏ 
ا e‏ يُسَمّى كلاهما «خمسا» . ومن اجناس الوم 


من يذ مد منهم العُشرء ولذلك ضَرائُبُ م 
3) ساقطة من بولاق . () بولاق مائتان . 


' هذا وصف ابن جبير لما كان يتم في ميناء الإسكندرية 

مع اجاج والشجار على السواء (الرحلة 14-186 )٠۹‏ . 

واضح أن هذا الخبر كان في طَبارة بين نسخة المقريزي 

ونقلها بعض الاخ دون أن يعرف مكانها فجاءت في النسخ 

التي اعدمدت عليها نشرة بولاق في وسط الخبر المنسوب إلى 
املك العزيز عثمان في الصفحة السايقة سطر ٠١‏ 


" ابن ثماتي : قوانين الدواوين 588. 


* كانت العادة أن يجبى من التجار غير المسلمين 
الوافدين إلى دار الإسلام «الغشره من قيمة بضائعهم » وأباح 
الإمام الشافعي للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى الس أر 
ينقصها إلى نصف العشر أو يزيلها نهائيًا (القلقشندي : صبح 
الأعشى :4 ه 4) ؛ وعن ما يستأدى من تجار الروم أو امس 
الرومي راجعء انخرومي : المنهاج ۲۲- ۲۹ء -٤١‏ 41؛ 
۹؛ أبن مأتي : قوانين الدواوين ۰۳۲٠‏ النويري : نهاية= 


1 
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وقال القاضي الفاضِلٌ : وَالحاصِلٌ من « حمس الإشكئدرية» في سنة سبع وثمانين وخمس مائة 
ثمانية وعشرون ألف دينار وستٌّ مائة وثلاثة عشر دينارًا . 

ووالمتجسن عبارة كا تاع للديوان من بضَائِع [ الشجار الواردين ما ]8 تدعو إليها الحابجة 
تفْئضيه طَلّبُ الفائْدّة . قال جام «سيرة الوزير التازوري» : وقَصّرَ اليل بمصر في سنة أريع 
وأريعيق وأربع ٠‏ مائة ع ولم يكن في مخازن الغلات شي » فاشتدُت المشعبة بمصرء وكان 0 
الخازن سَبِبٌ أؤجب ذلك» وهو أن الوزير لر للدين ل ضيف إليه القَضَاءُ في أثام أبي 
وكات الوزير كان تبتاع للشلطان في كل سنة عل بماثة ألف درهم» ونل نجرا . 

فمل القاضي بحطرة الخليقَة الستثصر" بالله » وره أن المفيو الذي بقام بالعَلّة فيه أؤقى 
رة على المسلمين » وها انحط الغو عن مُشتراها فلا ]كن بيعهاء 53 تع من في الخازن وتثلف » 
وله يُقيم منيجرا لا كُلقَة فيه على الناس » وثفيد أضعاف فائدة العلّ» ولا يُخْشَى عليه من َيِه في 
مْخَازِن ولا الجطاط سغره» وهو الب والصّابون والحّديد والؤصّاص والعَسَل وما أَشْه ذلك ؛ 
َأمضّى الشُلْطانُ له ما رآه . 

واستمة ذلك » ودام الام على الثّاس » فوَسّعوا فيه مد سنين ثم عَمِلَ ا ملوك بعد ذلك ديرا 
للعشجر» وآخر من عَيله الظاهر بَزقُوق . 

وأا «السَّته فن مَعادِتّه بالصّعيدء وكانت عادةٌ الديوان الإثفاق في تخصيل القئطار منه 
اللي ميلغ ثلاثين دِرهَمَاء وكانت العزبانُ مُحْضِره من معادنه إلى ساجل إنحميم وشيوط 
والتهتسا ليحمَل إلى الإشكلت رية اام اليل في اليج » ويُشْتَرَى بالقئطار اللي » وماع بالقنطار 
لوي : فتباع منه على جار الؤوم قدر اثني عشر ألف قنطار با روي » بسعر أربعة دنائير كل 
قنطار إلى ستة دناتير» وتُباحٌ منه بمصر على البوديين والباغين نحو الثمانين قنطارا بالجرّوي » 


) زيادة من ابن مماتي مصدر النقل. 0) بولاق : المستعين. ) بولاق : يبلغ . 


- الأرب ۳۳۹:۲۸- ۳۴۷؛ القلقشندي : صبح الأعشى ١‏ عن الجر انظر الخرومي : المنهاج 25 4۸ء 017؛ ابن 
Rabie, H., The Fanci Sytem 430 = Le‏ مات : قواتین ۳۲۷ - ۳۲۹ المقريزي : إغاثة الأمة ٠٠١‏ 
Ep A.H. 4-A. D. 1169-1341, pp. 90-‏ ۴ اتعاظ الحنها ۲: ۲٠٠‏ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
Caen, C1, Mekhi. 84, 8-9‏ ;91 يموع وقيما يلي 136:1 
فاد : الدولة الفاطمية في مصر ٠۳۷-٠۴١‏ 


ذز اقام مالي يضر 46 


سعر ستة دنانير ونصف القنطار. ولا در أَحدٌ على اتنياعه من الغزبان ولا غيرهم » فإن غر على 
اد أنه اطتزى ننه شیتا أو باقه سو الذيوآت+ ككل بده ونتكهلك نا ويد معد هخه . وقد بطل 
اليوم» هذا ١‏ 

وأا ولط زون» فيوجد في لبر الغربي من أرض مصر بناحية الرالة "» وهو أحمر وأَحْضَرء 
ويُوججد منه بالَاقُويية شي دون ما يُوجد في الطّائة . وهو أيضًا ما حطر عليه ابن ڳر من 
الأشياء التي كانت مباحة » وججعله في ديوان الشلطان » وكان من بعده على ذلك إلى اليوم . وقد 
كان الؤشم فيه بالدّيون أن يحمل منه في كل سنة عشرة آلاف قئطار» ويُعْطَى الصّعَانُ منها في 
كل سنة قدر ثلاثين قتطازا يتسلّمونها من الائ فيياع في مصر بالقئطار المصري» وفي بحر 
الشّق والصعيد بالجزوي » وفي غياط بالليتي ". 

قال القاضي الفاضِلٌ : وباب انرون كان مَضْمُونًا إلى آخر سنة/ حمس وثمانين وخمس مائة 
بلع تعر إل ر و ی 
وثمان مائة دينار . وأذركنا النُطوون اطا لهد أجناد . فلمًا فلمًا لی الأمير محمود بن علي 
الأشتادارية وصار مدر الدؤلة في الأيام الظاهرية تزقوق » حار ارون » وجَعلَ له مكانًا لا باع 
في غيره» وهو إلى الآن على ذلك . 

وأا «الحبْسٌ الجيوشي» فكان في التئن الشّْقي والمّزبي : ففي الشّرقي تيت والأميرية 
والمئية » وكانت مسجل هذه التُواحي بعين©» وفي العَزبِي سَفْط وِنَفِيا وؤسيم . وهذه 
الثواحي حبسها أميد الجيوش بذر الجمالي على عَقبه » هي والهساتين ظاهر باب اشح » فلكا 


) ساقطة من بولاق . ط) ابن مماتي : مغادئة بالعين . 


' ابن ماني : قوانين الدواوين ۳۲۹-۳۲۸؛ 04١‏ وأضاف ياقوت أن بها معاصر للسكر وبساتين » وأن 
القلقشندي : صبح الأعشى ۳: 5 4؛ وما تقدم 2١‏ 4 أكثر فواكه الإسكندرية منها (معجم البلدان ۲۷:۷)ء ثم ورد 
العلواثة . من القرى القديمة » وردت في كنب الجغرافية اسمها في الوك الصّلاحي باسم الطرانة » وهي اليوم إحدى 
العربية التي كتبت قبل منتصف القرن السادس الهجري باسم قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة (محمد رمزي : 
#ترنوط؛ وهي تقع على الشاطئ الغربي لفرع التيل الغربي القاموس الجغرافي ۳۳۲-۳۳۹:۲/۲) . 
فّرع رشيد) » ذكر الإدريسي أنها مدينة صغيرة متحضرة " ابن تي : قوانين الدواوين 505-874 
يجلب منها الُطرون اليد إلى جميع البلاد (نزهة المشتاق 


1 المواعظ والاغتبار في كر الخطط والآثار 
مات وطال العَهْدُء اشتأجرها الؤزراء بأجرة يسيرة طلا للفائدة » ثم أُدْعِلت في الدّيوان '. 
ا 

قال ابن المأمون في «تاريجخه» : وميم م البساتين الممخمصّة بالوَرّة الجيوية '» مع البلاد التي 
لهم ؛ لم ترل في د أب الؤزير لون البطايحي بأبديهم » > لم قخُژج عنهم مان ولا بغيره . 

فلا توفي اَي لآير بأحكام الله وجل أب علي بن لض بن أمير ايوش في الؤزاة ‏ أعاة 
ا بيع إلى اللاك لكؤن نصيبه في ذلك الأؤفر . . فلا فيل واسعيدٌ اللي ا حاف لدين الله أمر 
بابض على جميع الأخلاك» وحلٌ الأخباس المختصّة بأمير ايوش . . فلم يڙل ياش به _ لاه عُلام 
الأَمُضَل والؤزير في ذلك اوقت - وح الخلك عُلام الأؤحد بن أمبر ايوش » يتلطفان وتراجعان 
الخليٌة » مع الب التي أَظهَرها الور وعليها حطوط اللقاء » إلى أن أثقاها عليهم ولم يخرجها 
عنهم . . ثم لتقت لقعت الحوطَةٌ عنها في سنة سبع وعشرين وخمس مائة للديوان الحافظي . 

ولمًا حَدَمَ الخطير وَالمُوتشى في سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة » في وَزارَة رِضْوان بن 
وشي » أعاد التساتين خاصّةً » دون البلاد » على الورئة بحكم مال أمرها إليه من الاختلال 
وفص الازتفاع . ونا انض عَقِبُ مير ايوش » ولم يبق منه وی ی ائرَأة كبيرة ) اتی ثُنَهاءُ 
ذلك العضر ببطلان الس . فضت التُواحي » وصارت من جملة الأموال الشأطانية : فمنها ما 
هو اليوم في الدّيوان الشلْطاني » ومنها ما صار وَقْقَا وررَقًا أخباسية » وغير ذلك ". 

وأمًا «دائ السّرب» » فكان بالقاهرة دار الضّوِب » وبالإشكندرية داژ السب » وبقُوص دار 

A 5 01‏ 0 و 

الضّوب . ولا يعوَلّى عِيار دار اضرب إلا قاضي القُضّاة أو من يَسْتَحُلِفه * ثم رَدْلْت في زَمَننا حتى صار 
يليها مسالِمَة قَسَقَة اليهُود المُصِوين على الفشق مع ادعائهم الإسلام . وكان يُجْتَهِدُ في تحلاص 
الدب وتحرير عياره » إلى أن امد التَاصِ فرج ذلك بعمل الدّنائير التّاصِرِيّة فجاةت غير خالِصّة *. 


ا 5 
قارن ابن متي : قوانين الدواوين ۳۳۹- ۳۳۹؛ الدواوين ۳۳۳-۳۳۱ . 

امفريزي : مسودة المواعظ 786-.4+: وفيما هلي 20 * الدينار الناصري ضربه السلطان الناصر فرج منة 
47 وأورد المقريزي في الكراسة الحفوظة في مكتبة ١ويره/يم.‏ 4١م‏ كمحاولة منه للتصدي لمنافسة الدوكات 
عهغن1 ذِكْرَ أبواب الال الهلالي ولكن ليس بنفس الصيغة يممص البندقيةء وكان التعامل بها يتم بالعد لا بالوزن 
Bacharach, J.L., «The Dinar versus the Ducat»,) A jy‏ 

" انظر فيما يلي ۱۲۹:۲ ۱۳۰. 86-7 .وم ,(1973) 1۷ MES‏ رأفت النبراوي : التقود 
الإسلامية في مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» القاهرة 
OTT ۹4‏ 


" ابن اللأمون : أخيار مصر 1١8‏ 
* انظر فيما يلي »٤ ٤٥ :١‏ وقارن ابن ماتي : قوانين 
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وكانت بمصر العامة بالؤرق » ألما املك الكايل محمد بن أبي بكر بن ابوب في سنة 
بضع وعشرين » وضرب 7 الْدَؤر الذي يقال له الكايلي » وجَعَلَ فيه من الحاس قَدْر 
الث » ومن الفِضّة التِّينَ '. ولم برل يُضْرَب بالقاهرة إلى أن أكتر الأميد مُحمود الأستادار من 
صرب القُلُوس بالقاهرة ا ا ا مُعاملّة أهلها إلى اليوم 
بالُلُوس » وبها قوم الذّعَب وسائر المبيعات . وسيأتي ذز ذلك إن شاء الله تعالي عند ذكر 
أشباب راب مصر . 

وكانت دار اضرب يَْصّل منها للشلطان مال كتير » فقلّ في رَمائنا نة الأموال ؛ ودار 
الضّوب اليوم جارية في ديوان الخاصٌ . 
وأا ددا المسيار؛ » فكانت هكانًا يُختاط فيه للِعئة» ولح موازيثهم ومكاييلهم به» 
ويَخصّل منها للشلْطان مال '. وجَعلّها الشلْطانُ صلاخ الدين من مجملّة أؤقاف شور القاهرة » 
وقد ذُكرت في خحطط القاهرة من هذا الكتاب ". 
وأكا «الأخكان: فإّها أجر مُقَورَة على ساحات بضر والقاهرة» فمنها ما صار ورا 
للقكتى :متها ما الف ۽ تساتين . وكانت تلك الأبجر من جملة الأموال الشلطانية . وقد بطل 
ذلك من ديوان الشلطان » وصارّت أخكار مصر والقاهرة وما بينهما أؤقافًا على جهات مُتَعَدُدَة ؛ 
وأا «الروسش» » فكانت في القزبية فُقَطء عة أراض يوؤْحَذ منها شِبِه ايکر عن كل دان 
مقر مَغلُوم » وقد بطل ذلك من الديوان *. 
وأا مزر ا وره » فكان على كل ناحية تَقُرير دة قطع معلومة يُجبى منها عن كل 
قطعة عشرة دنانير» لقُصْرّف في عمل الجشور» فيفضل منها مال كثير تحمل إلى بيت الال ”. 
وقد بطل هذا أيضًا . وجدَد الَاصِرْ فرج على الجشور حوادث قد كرت في أسباب الخراب . 


' ابن تفرة: كشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية» .٣۲٣‏ 
تين عبد الرحمن فهمي» القاهرة 1535 48-.ه. 
0 انظر الخزومي : المنهاج 47١‏ ابن متي : قوانين 


؟ ابن متي : قوانين الدواوين 845 
* نفسه 747 وفيه الغروس أماكن في نواحي الإقطاعات 


الدواوين ۳۳۳- 4م ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية 
١‏ النابلسي : لمع القوانين المضية ۲ ٠؛‏ وانظر كذلك أيمن 
فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 5146-84 


" انظر فيما يلي 454:1 ومسودة المواعظ -۳۲١‏ 
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لا لم يطلعها الماء رغب قوم في تيلها بشيءٍ معلوم عن كل 
فدان بشرط المساحة » ومهما زاد عن المتقبل استؤدي منه ما 
يجب بالنسبة . 
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وأا «مُوَظفُ الأثبان» » فكان جميغ يبن أرض مصر على ثلاثة أقسام : قم للديوان» وقش 
للشقطع » وقشم للقلاحين ©. یجب فيجبى لين على هذا الحكم من سائ الأقاليم » ويؤتحذ في لن عسن 
گل اة حمل أربعة دنائير وشلاس ديناز » فصل من ذلك مال كثير ١‏ وقد بطل هذا أيضًا من الديوان . 

وأا «الخراج ۲ فک کان في تساو في فط شين وال وسال ]© والأشموئين 
والأشبوطية والإنحييمية والقُوصية أشجاز لا ى من نط » لها حراس يَحْمُونَها حتى تحمل منها 
مراكب الأأمطوال » فلا ْم نه ناماع الحاجة له ركان بالهنسامن ايدان مايسارى الو 
منها مائة دينار . وكان يُسْتَخْرَج من هذه النُواحي مال يقال له وز شم / الخراج”)2 » ويُسْمَجٌ في جباينه 
بأنّهتَطير ما تَقُطّعه أهل النُوا حي » وتتتفع ب م ناشاب الشئط في عمائرها » ومقؤ رآخر كان يُجتى منهم 
غرف ب مقر الشنط» » يضرف من هذا لق أجزة قطع انتب وره بضرية عن كل مالة حمل 
دنار » وعلى امختخدمين في ذلك ألابفطعوامن الشئط مامح لقعل تراكب الأول لكنهم إا 
فون الأطراف الني بتع بها في الرقود قط . يقال لهذا الذي يُقْطَع «حطث الثاره » فيباع على 
لجار منه كل مائة حمل بأربعة دنانير» ويُككب على أيديهم زئّة ما بيع عليهم » » فإذا وَرَدْت المراكبُ 
بالطب إلى ساجل مصر اغتبرت عليهم » وقُوبل ما فيها ما عن في الؤسالة الواردة » واسْتُخُرج امن 
على ما في الؤسالة . وكانت العاةةأنّه لياع مما ني لهتسا لاما فُضَل عن الحتياج المصالح الشأطانية . وقد 
ل هذا جميفه » واشتؤلت الأبدي على تلك الأشجارفلم يق منها شي أك وي هذا من الديوان ". 

وأمًا «الق رط ائه تعر شجر جر الشئط» وكان لا يد صرف فيه إلا ليوان» وتتى جد منه 
مع حب شي کارا ھن غير القيوات تکل مدع راولت ماروج امعد به . فإذا اجتمع مال القرط 
أقيم منه تراكب باع وذ من َه تمنها الع عند ما تصل إلى ساجل مصر يعدم ما قوم أو 
يُنادّى عليها, وكان فيها حَئِفُ کبیر؛ وقد بَطِلَ ذلك " چ 

وأا دما مشتأدى من أل الذَّعةه » فإنّه كان كذ منهم عكا يرد ويَضْدُر معهم من البِضَائْع » في مصر 
والإشكندرية وميم خاصّةٌ دون بقيّة البلاد » صرائب تنه تتقرر في الدٌيوان . وقد بَطَل ذلك أيضًا *. 


) بولاق : للفلاح وابن مماتي : للمزارع . 0 الأصل وبولاق : الخراج. ©) زيادة من ابن ماتي . 


' ابن ممتي : قوانين الدواوين 544. * تفه 67 
" قارن اين تماتي : قوانين الدواوين 4 40-94*. 


ذز اقام مالي يضر 1۹4 

وأا مور الجافوس» وممقور قر اليس» امقر الأغنامه, له كان للصلطان من هذه 
الأضنافٍ شي كثيد جدّاء فيؤْحَذ من ال جاوس للديوان على كل رأسٍ من الراتب في نظير ما 
يُتَحضَّل منه في كل سنة من حمسة دنانير إلى ثلاثة دنانير» ومن 5 بق الصف من 
الؤاتب » وأقل ما تنتج كلّ مائة رأس حمسون رأسًا© إلى غير ذلك من ضَرائِب مُمَوْرَة على 
الجائموس وعلى أبقار اليس وعلى الم البياض والعَتَمٍ الشّعاري وعلى الُخل '. وقد بطل ذلك 
جميغه لله مال الشلطان » وإغراضه عن العمارة وأشبابها» وتعاطي أسباب الخراب . 

وأا الوارُ» » فإئهافي الول الفايلمية لم تكن كما هي اليوم » من أجل أن عَذْمبهم تؤريث 
ذُوي الأوحام » ون البنْتَ إذا الْقَرَدت اسْتَحَقّت الال بأجمعه ". فلا الْقَضَّت أيامهم واستولت 
الدولة*) الأيُوبية ةئم الول الشوكية » صار من مجغلة أقوال الشلطان مال اأراريث الغريُة » وهي التي 
يَسْتَحِقّها بيت الال عند عَدَم الوارث » فتغدل فيها الورّراء مره » ونَظلِم أخرى 

وأا وء ققد تقد محدوثهاء وما كان من الوك فيهاء والذي بق منها إلى الآن دياز 
مصر يلي أثره الوَزيرُ . وفي الحقيقة ما هو فخ للأباط تلو فيه بغير عق . وقد تضَاعَقَت 
الوس في رمينا عَكا كنا تعهده منذ عَهْد تَحَدّثْ الأمير مال الذين بُوشف الأشتاقار في الأخوال 
الشلأطانية » كما ذكر في أشباب اراب . 

وأئا «التراطيل) » وهي الأموال التي مُؤْتحذ من ؤلاة البلاد وشحكيبيها ومٌضَاتِها ومحمالها » فال 
من يل ذلك بمصر الصالح بن ريك في ؤلاة الثواجي فقط ۽ ثم بطلل . وحمل في أيام العزيز بن 
صلاح الدين انا وغَمِلّه الأميز سيون في الؤلاة فَقَطاء ثم أَفْكشٌ فيه الظاهِو يَرقُوق » كما 
کر ف أشباب الخرراب . 

وأا «الميمايات والمستأجراش ء فشي حَدَتَ في يام النّاصِر فرج وصارَ لذلك ديوانٌ 
ومباشرون » وعَيلّ مثل ذلك الوا . وهو من طم أشباب الخراب كما بكر في موضعه . 


8) ساقطة من الأصل ٠.‏ () بولاق : يأتي . 


' ابن ماتي : قوانين الدواوين ٠.‏ هع- ۳۵۲. " قارن ابن متي : قوانين الدواوين ۳۱۹- ۳۲١‏ . 
* انظر حول هذا الموضوع ‏ أن فؤاد : الدولة الفاطمية  ٠‏ راجع » ابن ظافر: أخبار الدول المتقطعة 41١١‏ ابن 


في مصر ٤۳-۳۹‏ ه. لكان : وفيان ۳: 111؛ النويري : نهاية ۲۸: =+۳۲١‏ 


الواعظ والامختبار ف 


في كر الخنطط والآثار 


ضام 


اغلّم أن الأرمات صر كانت كثيرة©» جدَّاء منها بناجية بُوصير شيءٌ کثيڑ» بَفْصها 


كبار » وتغها صغاڙ» وبغضّها ِي ولين» وأكثزها حجر » وبغطها مدر 
ة ناه عديتة مضر عة كثيرةٌ كلها صغار هيت ت في أَيام الشلطان 


س وقد تاق متها با 


» وأكثرها مخروط 


صَلاح الدين يُوشف بن ثوب على يد فراُوش» وبتى بها قلعة الل » والشور الحيط بالقاهرة 


ومصر والقتاطر التي بالجيرّة ” 
) بولاق : الأهرام . 


= المقريزي : اتعاظ ۳: 177 4544 أبا الحاسن : النجوم 
4:0 

١‏ لمكت أهرام مصر انتباه المؤرخين وا جغرافيين والرحالة 
الذين زاروا مصر في العصور القديمة أو في العصر الإسلامي » 
واحتلٌ وصفها والحديث عنها مكانة بارزة في مؤلفاتهم . 
وجَمَعَ المقريزي في الفصل الذي حصٌّصّه هنا لذكر الأهرام 
أهم ما جاء في هذه الأوصاف والذي اعتمد فيه على أكثر من 
عشرين مصدرًا » أهمها مؤلّفات المسعودي رابن وصيف شاه 
وابن النديم وأبي حامد الغرناطي والقضاعي وعبد اللطيف 
البغدادي وأمية بن عبد العزيز وابن عبد الحكم والهمداني 
وعلي بن رضوان الطبيب . ومن الغريب أن المقريزي لم يشر 
إلى أهم كتاب خُصّص للحديث عن الأهرام وهو كتاب 
«أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأعرامي» 
للشريف أبي جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي الترفى 
له في الكراسة 
الموجودة بخطه في مكتبة ععةا1 - وإن انّفقت العديدُ من 


سنة 148ه/1961م - رغم أنه ترجم 


نصوصه مع ما وَرَدَ في كتاب الإدريسي !| 
(راجع حول هذا الموضوع » أحمد أحمد بدوي : الآثار 
المصرية في الأدب العربي (المكتبة الثقافية 0١54‏ » القاهرة 


) بولاق : كانت بأرض مصر كثيرة . 


1٥‏ مصطفى جواد: «مؤرخ الأهرام وأبي الهول: 
جمال الدين أبو جعفر الإدريسي»» مجلة الكتاب (أبريل 
لاعقلع) مخ 458! Fodor, A., «Haram and‏ 
Hermes : Origin of the Arabic Word Haram‏ 
meaning pyramid», Studia Aegyptiaca 2 (1976),‏ 
id., «The Origins of the Arabic‏ ;157-67 .مم 
Legends of the Pyramids», Acta Orientalia‏ 
Hungarica 23 (1970), pp. 335-63; Plessner, M.,‏ 
Haarmann, U., EI‏ ;117 .م EI” art. Haram IIJ,‏ 
art. al-Idrîsî Supplement I, pp. 407-408; id., «In‏ 
Quest of the Spectacular : Noble and Learned‏ 
Visitors to the Pyramids around 1200 A.D.», in‏ 
Islamic Studies Presented to Charles Adams,‏ 
Leiden - Brill 1992, pp. 57-67; id., «Regional‏ 
Sentiment ia Medieval Islamic Egypt», BSOAS‏ 
pp. 57-66.‏ ,)1980( 43 


ونشر إريك جراف الفصل الذي عقده المقريزي 
عن الأهرام في سنة ١51١‏ كف E,‏ ,عد 
بصمالق»  Pyramidenkapite! in al-Maqrîzî's‏ 
Leipziger Semitistische Studien Y/5, Leipzig‏ 
1 وأعيد نشره أيضًا في لييتسج سنة 1954 


" عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار 444- 


ل 


وعد الأهرام 5 
أعطَمْ الأهرام الأغرامات© اللاك التي هي اليرم قائمة تجاه مصرء وقد املف النام في 
رفت بنائها واشم بانيها والشهب في بناها» وقالوا في ذلك أقوالا متبايتة ا كتؤها غير صَحيح . 
وأ عليك من تبأ ذلك ما هذ يفي ويكفي إن شاء الله تعالى . 
قال الأشتاةٌ د إبراهيم بن وَصِيف شاه الكاتب في «أخبار ضر وعجائيها» في أخبار شوريد ۳ 
هلوق بن سرياق بن توميدون بن تدرسان بن هوصال » أَحدُ ملوك مصر قبل الطوفان الذين 
كانوا يَشَكبُون في مديئة أمُسوس الآتي ذكرها عند ذكرها مدان مصر من هذا الكناب " : وهو 
الذي بَتى الهَرَميِن العظيمين بمصر السوتين إلى سَدّاد بن عادء والقَبِطُ كر أن تكون العادية 
دَحَلّت بلادهم لَقُوّة سخرهم ". 
وسيب بناء الهرمين؟ أله كان قبل الطوفان بثلاث مائة سنة قد رأى شوريد في منامه / كأ 
الأرض الْقَلمَت بأملِهاء وكأن الناس قد ربوا على وُمجوههم » وكأن الكواكت تُتساقّط ويَضدم 
بعصها بعضًا بأضوات هال » فقئه ذلك » ولم يَذْكُه لأحد» وعلِم أنه سيحدث في العالم أثر 
عظيم . ثم رَأَى بعد ذلك ايام کال الكواكب الثابئة به رت إلى الأرض في ور لز ي 
وكأئها تخقاف اناس وثلقيهم ین كن عظيمين + :وکا قد انْطَبمًا عليهم » وكأن 
الكواكب اليرة مُظلمَة مكُسوقة ؛ فائتِه مزعوبا0) مَذْعورًا» ودَحَلَ إلى ميكل الشّمسء وصرع 
ورغ نه على الراب وبك . فلا أَضْبِع » مع رُوْسَاء الكهتة من جميع أعمال مصر - 
وكانوا مائة وثلاثين كاهنًا ‏ فخلا بهم» وحكى لھ ما رآه اوا وآخحراء فأولوه بر عظيم 


4) ساقطة من بولاق .2 ©) ساقطة من الأصل. ع) بولاق : وحدثهم. 


= الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 75 » وانظر فيما يلي التي ترى أن انين من الأهرام أحدهما قبر لهرمس والآخر قبر 
٠‏ (نقلا عن كتاب عجائب البلدان)» 90١:5‏ لأغائديمون: ومصدر هذه الرواية أبو معشر البلخي » ثم 


ا أسطورة حلم الملك سوريد ومصدرها ابن وصيف شاه 
' انظر فيما يلي ۳۲۵- /511. والقضاعي » وأخير! رواية المسعودي عن أن شداد بن عاد أحد 
* فيما يلي 88-88٠.‏ ملوك العمالقة هو الذي بتى الأهرام ؛ وقد أورد المقريزي هنا 


Fodor, A.., «The Origins of the) . الروايات الثلاثة‎ ٠۳١ اللسعودي : أخبار الزمان‎ ” 
Arabic Legends of the Pyramids», Acta 0 4 
. (Orientalia XXIII (1970), ناقش الاستاذ فودور 0066م أصول الروليات  334-63 .مم‎ 


العربية الثلاثة الخاصة بيناء أهرام مصر وهي : أسطورة هرمس 


۲ المواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


يَحْدُث في العالّم . فقال عَظيم الكهان » وثقالُ له فأيمون : إن أخلام الوك لا تجري على محال 
ليم [أخطارهم وك" أقدارهم » وأنا أخبر الك وا رأتها منذ سنة» ولم أذ رها لحد من 
الاس . ريت كأثي قاعدٌ مع املك على وَسَط للتار الذي بام العو > واا اا كد الع من 
مَؤْضعه حتى قارب [سَفت] رُؤُوسِنَا» وكان علينا كالمبَة | أنحيطة بنا» وكأن املك قد رَقَعْ يديه 
نحو السَمَاء وكواكبها قد حَالَطنها في ضور شد شئى مختلفة الأشكال » وكأنٌ الاس قد جقلوا إلى 
قَضْر الملك وهم يست تشتفيفون به » وكأ املك قد رقع يديه حتى بعتا رأسه وأقرني أن فل كما قعل 
ونحن على وجل شّديد » إذْ رأينا منها مز ضعا قد الح حرج منه نود مُضيء» وطُلّعت علينا منه 
السّمْسٌ » وكأنًا اسْعكفنا بالشّمس فخاطَيئنا أن لَك سيعود إلى موضعه إذا مَضّت ثلاث مائة 
دَؤْرَة » وكأنَ القَلّك لَصِق بالأزض ثم عاد" إلى مؤْضعهء فانتبهت مزعوبًا . 
ثم يمت فرأيك كان مديتة أمسوس قد اقلت بأفلهاء والأضنام هوي على رُؤوسهاء 
وكأن أناسًا لوا من الشماء بأيديهم مقامع من حديد يَضربون الناسّ بهاء فقُلْت لهم : ولم 
َفْعلون بالناس كذا؟ قالوا : لأنّهمٍ كَمَّروا يإلّههم ؛ فقلت : فما بقي لهم من تحلاص ؟ قالوا: 
نَّم » من أراد اللاص فليلحق بصاجب الشفيئة . فاْتبتٌ مرعويا °. 
فقال الملك : حذوا الازتفاج للكواكب » وانْظروا هل من حادث ؟ فبلَعُوا غايقهم في 
اشيفصاء ذلك » وأَتروابأثر الطوفان وتغده باار اي تحرج من برج الأعد توق العالم ' . فقال 
املك : اثظرواء هل تَلْحق هذه الآمّة بلادنا ؟ فقالوا : نعم » تأتي في الطلوفان على أكثره » ويَلْحَقُه 
راب يُقيم عِدَّة سنين . قال : فانظروا هل يعود عايرًا كما کان » أو تثقى مَعْمورًا بالماء دائما . 
قالوا : بل تعود البلا كما كانت وتُمْمرء قال : ثم ماذا ؟ قالوا : يَقْصِدها ملك يفل اهلها ويختم 


ه) زيادة من الإدريسي .2 (0-ا) إضافة من الإدريسي والنويري. (6ح) هذه الققرة ساقطة من الإدريسي 
والتويري ٠.‏ 4) الإدريسي والنويري : ارتفاع الكواكب . 


' الإدريسي : أنوارعلوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام لابن دحية .+ هأ أن بحوزته نسخة من كتاب «المقصد امرام في 
11-8 (تقلاعن ماوجده بخط الأسعد بن باي وهوخال والد عجائب الأهرام» للشيخ عبد القادر بن عمر اليغدادي النحوي 
الإدريسي » وله ني الأهرام تصنيف لطيف يحتوي على عشرين ورقة > صححه ونقحه من أصله الأسعد بن ماتي) ؛ النويري : نهاية الأرب 
كان َه للملك العزيز عثمان عندما عزم على هدمها (أنوار علوي ۰۳۸۸:۱ ۲۳-۲۲:۱۰ ومصدره إبراهيم بن وصيف شاه وهر 
الأجرام 06٠‏ ء وأشار عباس العراوي في تعليقه على كتاب النبراس أيضًا مصدر المقريزي ؛ المسعودي : أخيار الرمان 011١-1:‏ 


وك والأرام r.‏ 


مالها . قال : ثم ماذا؟ قالوا : يَقْصِدُها قَْمْ مُشَرٌهون من ناجية جهل النيل » ويْلكون أكثرها» 
قال : ثم ماذا؟ قالوا : يتقطع نيلها» وتحلو من اهلها . 

فار عند.ذلك بعمل الأْرام» وأن بُغمل لها سارب يذل منها اليل إلى مكانٍ بعينه» ثم 
يفيض إلى مواضع من أَرضٍ اقرب وأزض الصّعيد » وملأها طلشمان وتججائب وأموالا وأضناعا 
وأجساة ملركهم » وأمر الكيّان فَربَُوا عليها جميع ما قالَنه الحكماء» وزير فيها وفي شُقُوفها 
وحيطابها وأشطلواناتها جميغ الغلوم الغامضّة التي يدّعيها أهلُ مصر ء وصُرّر فيها ضور الكواكب 
كلها ء وير عليها أشماء العقاقير ومنافعها ومضَارَهاء وعِلْم السات وعِلْم اياب والهَئدّسَة 
وجميع عُلومهم مُه مرا لمن تغرف كتابتهم وأتهم . 

ولما شَرَعَ في بنائها مر بقَطع الأشطوانات العظيمّة » ا وتشر البلاطات الهائلة *» واشيخراج 
الؤصاص من أرض المرب » وإخضار الصّحُور من ناحية أشوان . قبتى بها أسا الأرام الثلاثة 
السزقي والقّزي ولون » وكانت لهم صحاف وعليها كتابة » إذا فع المتجر وتم إخكائه » 
روا عليه تلك الصُحائف وصَربُوه » فينخد بتلك الصْبة قدر مائة سَهم ‏ ثم يُعاودون ذلك حتى 
يصل الجر إلى الأخرام . وکانوا یون البلاطة ويجعلون في تشب وَسَطِها قُطْبَا من حديد قائما» 
م يون عليه لاع أخرى مَنْقَوبّة الوط ويدنجلون القُطْب فيها » ثم يُذاب الوّصاص ويُْصَبٌ 
في اله شطب عؤل البلاطة بهئدام وإثقان إلى أن كمُلّت .١‏ 
٠‏ وجعل لها أَبوابا تحت الأرض بأربعين ذراعًا ": فأمًا بابُ الهرم الشّرقي » فاه من الناحية 
الشّرقية على مِقُدار مائة راع من وَسَط حائط الهَرَم . وأمًا باب الهرَم الغربي » فإنّه من الناحية 
القربية على مِقُدار مائة ذراع من وَسَط الخائط . وأا بابُ القرم لون » فإنّه من الناحية الجنُوبية 
على مقدار مائة ؤراع من وَسّط الحائط . فإذا حُفِرَ بعد هذا القياس » وُصِل إلى باب الأرّج المبني » 
ويُدْحَل إلى باب الهرم . 


) بولاق : البلاط الهائل . 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 4۲١‏ التريري : “ هنا فقرة عن أبواب الأهرام عند الإدريسي والنويري » 
نهاية الأرب ۲:٠١‏ وقارن أيا احاسن : النجوم الزاهرة نقلها المقريزي فيما يلي 137 
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وميل ازتفاع كل واحدٍ من الأخرام في الهواء مائة ذراع بالذراع الملكي » وهو براعهم 
خم مائة فراع براعتاالآن » وجل طول كل واد من ججميع جهانه مالة فراع بؤإراضهم »ثم 
هَنْدّمها» من كل جاب حتى تَحَدّدت أعاليها من آخر طُولها على ثمانية أَذْرْع براعنا *. 

وكان ابتداء بنائها في طالع سعد اجتمعوا عليه نكرو . فلكا فرعت » كساهَا دیبا جا هونا 
من فوقها إلى أَسمَلِهاء وعَيل لها عِيدًا حضّره أَهْلُ ملكنه بأمجمعهم ©». ثم عَمِل في الهم الغربي 
ثلاثين وئ من حجارة صؤان مُلَوْنْء وملقت بالأموال اة والآلات والتّماثيل الغمولة 
من/ الجواهر النّفيسة ولات الحدید الفاججر من الشلاح الذي لا يضتأء وال جاج الذي 
ينوي ولا يتكير» والطلسمات الغرية » وأضناف العقاقير الَْْدَة الولف والشهوم 
القَاتِلة . 

وَعَمِلَ في الهرم الّْقي أضناف القباب الفَلَكة والكواكب » وما عَيله اداه من المائيل 
والدّحَن التي تقوب بها إلى الكواكب ومصاحفهاء وكؤن الكواكب الثابئة وما يَحدُث في 
أذوارها وا وكا »ونا شير لمان زرخ ابل اث الي قشت والأوقات التي باقر فيها ما 
يدث » وكلّ من يلي مصر إلى آجر لمان » وجعل فيها الطاهر التي فيها لياه رة » وما ابه 
ذلك . 

وجل في الهم ان أجساد۴ الكهتة في توابييت من صان أسود » ومع کل كان ُضحف 
فيه جائب صناعاټه وأغمله وسيرته» وما عل في ونه » وما كان وما يكون من َل الزمان لی 
آخره» وجْعَل في الحيطان عن کل جايب أُضْنامًا تَغمل بأيديها بجميع الصّناعات) على مراتبها 
وأقدارهاء وصِقّة كل ضع صَئْعَةَ وعلاجها وما يضح لها. ولم بنرك عِلْمَا من الغلوم حتى زاره 
ورَسَمَه .رمقل فيا أعوال الكواكب التي أفديث إلى الكواكب » وأثوال الكَهنة» وهو شي 
عَظيم لا يُخْصَى '. 


) بولاق : هندسها. () النص عن التويري : نهاية 54:18- .٠١‏ وجعل طول كل واحد منها أربع مائة ذراع 
بالملكي يكون خمس مائة يذراعنا. وجعل تربيع كل واحد أربع مائة ذراع؛ وبناها في الاستواء إلى أربعين ذراعاء ثم 
هرتها. «) بولاق بأجمعها . 3) الأصل وبولاق : مخزنا والتصويب من الإدريسي والتويري. ) الأصل : أخبار. 
۴) بولاق : الصنائع . 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ٠۲١ -٠۲١‏ النويري : نهاية الأرب ۲١-۲٤:۱۰‏ 


وتو الأقوام r.‏ 
وجل لكل رم منها خازنا : فخازنٌ© الْهَرم الي مك ين تجار صَرَّان مُجَرّعَ » وهو 
واقت ومعه شِبه ڪربة » وعلى رأسه حَيّة قد توق بها : من قوب منه وَنَبَتْ إليه وطَوقت على 
عُثقه وکا ئه » ثم تعود إلى مكانها . وجعل خازن* الهرَم الشُرقي صتا من جزع أشود مُجَرُع 
بأشود وأثيض » له عَيْئان مفتوحتان يَكاقتان وهو جالش على كرسي ومعه ڪر وة : إذا نَظَرَ أحَدٌ إليه 
شيع من جهته صَوْئً َع منه فيجخر على وه » ولا يتح حتى يموت . وجل ازن اليم 
الملّؤن صََعًا من حجر البهت على قاعِدّة منه : من تَطَرَ إليه » ذه حتى يتصق به فلا فارقه حتى 
اموت 
فلا ف من ذلك » حصن الأهرام بالأزواح الرؤحانية » وذح لها الذبائح لتمتع عن ايها 
من أراكهاء إلا من تيل لها أَعُمالٌ الؤضول إليها". 
وکر لقب في كلهم أن عليها كته" مقو نا تَفُسيره بالعربية : «أنا شوريد الملك » َنب هذه 
لأهرام في رفت كذا وكذاء ومنت بناءها في ست سنين . فمن أََى بغدي» ورَعَم أنه ملك 
ملي » » فليفليمها في ست ماثة سنةء وقد عل أن القذم أْصر من الثيان . وني كسؤتها عند 
رها بياج » فليكُشها باش " . فتظروا فوجدوا اه لا يَقُوم بهڏيها شي في“ الأزمان 
الطوال . 
وحكى القجط في بهم أن ُوحانية ارم الشّمالي عُلام أده أصفر اللون ° تمزيان» 
في فيه أنيابُ كبار. وروحانية الهرم الجنوبي امرأة عزيانة » بادية القرج حشناء» في فَيها 
نْيابٌ كبار» تستهوي الإنسان إذا رأته» وتَضْحَك له حتى يذو منها فته عَفْله. 
وزؤحانية الهَرم الْلَوْن َي في يده ممجمرة من مجاير الكنائس يخر بها. وقد رأى غير 
واحدٍ من الناس هذه الؤوحانيات رارًا وهي تَطوف حؤل الأهرام وَفْت القائلّة وعند 


زوب الشّهْس ؟. 


) بولاق : خادما. 0 بولاق : فخادم. ©) ساقطة من بولاق . 1) بولاق : من. ©) زيادة من بولاق . 


' الإدريسي : أنوار علوي 07؟١؛‏ اللقريزي : نهاية " النويري : نهاية الأرب :٠١‏ ۲۷؛ أمية بن عيد العزيز : 
الأرب :١6‏ 455 السيوطي : حسن امحاضرة -۷٠:١‏ 77 الرسالة المصرية ۲۸؛ السيوطي : حسن الحاضرة 21 0/7 


" نفسه ۱۲۸ نفسه :دا باو الإدريسي : أنوار 417 النويري : نهاية 118 89 
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قال : ول مات سُوريد » دُفِنَ في الم ومعه أنواله وكُنوره ؛ وقالت لط : إن وريد هر 
الذي بتى البراب بي » وأَؤدع فيها كنورّاء رَيَرَ عليها غلوما» وگل بها رُوحانيات تَحْمَظها من 
يَقُصدها . 

قال : وأمًا الأخرام الدَّمُشورية » فيقَالُ إِنَّ سات بن عدم هو الذي تناها من الميجارة الني 
كانت قد فُطعت في رمن أبيه . وشَّدّات هذا زغم بعص الناس أله سداد بن عادٍ وال 
أن يكون العادية خلت مصر : ما وا باسم دات بن عدي » فقالوا ساد بن عاد » لكر ما 
يجري على اتهم سداد بن عاد » وقِلَةٍ ما ي يجري على يتنهم شَدّات بن عدم وللا فما ڌر 
حد من الملوك يدل مصر ولا قري على أغلها » غير فخت تَصر ١‏ والله غلم . 

وذّكر أبو اتسن المشقودي في كتابه «أخبار الرّمان ومن أباده الحدّئان» أن اخليقة عبد الله 
لأمون بن هارون الؤشيد » ل ّم مصر وأتّى على الأغرام » أَحبٌ أن هدم أَدَها للم ما فيهاء 
فقيل له : إنّك لا تَقْدِر على ذلك » فقال : لا بذ من فح شيءٍ منه ". ففخت له امه المفتوحة 
الآن بنار وقد وَل برش » ومعاول وحَدّادِين يعملون فيهاء حتى أَنْقَقَ عليها أثوالا عظيمةء 
فوجَدُوا عرض الخائط فُريتا من عشرين ذراعًا . فلا انتھوا | إلى آجر الحائط » وَجَدُوا حف الثفب 
مَظْهَرَة حَضْراء فيها ذَّمَب مطروب ؛ رن كل ا ر وكان عَدَدُها ألف دينار . فجَعَلٌ 
الو عقي من نفلك الذعب رومن جو لم مر بيجئلة ما فق على التلْمَة فوَجدوا 
الذهب الذي أصابره لا بريد على ما اَمو ولا ينص » فعجب من تغرضهم دار ما لفق 
عليه » ومن توكهم ما يُوازيه في اوضع » عَجبا عَظِيمًا ". وقيل إِنَّ المظهَرَة التي وُجِدَ فيها 
الذّهَب كانت من رَبوجد» فأمر امون بخفلها إلى جراتته . وكان آیر ما حي من 


جاب فصر . 


) بولاق : آخر ما عمل » الإدريسي : آخر ما حمله . 


i نيا‎ ١ 
+ 8-17077:1؟؛ ابن فضل الله العمري‎ ١ النويري : نهاية الأرب 218 31 النويري : نهاية الأرب‎ 
وذلك في سنة ست عشرة وماثتين (أنوار علوي مسالك الأبصار 70:1 ١۲۳؛ السيوطي : حسن الحاضرة‎ " 
وفیمایلي ۲۳۰۸ 4875-81 وانظر كذلك مهلا‎ :١ . 658:8 الأجرام ۳۱؛ صبح الأعشى‎ 


Reeth, J., «Caliph al-Ma'mûn and the Treasure of 
.the Pyramids», OLP25 (1994), pp. 221-36 


" قارن أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ۲۷؛ 
الإدريسي : أنوار علوي ١٠؛‏ مجهول : الاستبصار 1ه- /اه؛ 
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وأقام الناسسٌ سنين يَقُصِدونه » وينزلون في لَه التي فيه : فمنهم من يَسلّم» ومنهم من 

فاق عبرون: من الأخداث على 5نخوله» وأعدُوا لذلك ما يخناح يب“ من طَعام وشَّراب 
وجبال وشمع ونخوه» وتوا في الرلاقة» راا فيها من اماش ما يكون كالغفيان تضرب 
ژخرخهم؛ ثم إنّهم لوا أحدهم بالميال فائْطّبق عليه المكان» وحاولُوا جذبه حتى أغياهم» 

فصيعوا صًا/ أزعبهم فشي عليهم ء ثم قارا وشحرجوا من الهَرَم . فبينما هم جلوس يتبون ما 

لع لهم ؛ إذ أرجت الأرض صاجبهم ا من بين أ ابر يكالم كلا ارقي اذ ع 
ياء فحكلوه ومضّؤا به . فأَحَدّهم الخفراء وأنوا بهم إلى الوالي فحَدٌئوه برهم » ثم سألُوا عن 
الكلام الذي قال صاحئهم قبل مؤته » فقيل لهم : معناه » «هذا جَرَاءُ من طَلَّبَ ما لَيِسَ له» . وكان 
الذي فر لهم مغناه بعص أهل الصّعيد '. 

وقال علي بن رضوان الطبيب : فكت في بناء الأهرام » فأؤجب عِلْمْ الهدّسة العملية » ورغ 
انيل إلى مق » أن يكون الوم مئدسوا سَطْحا مريماء ونّحمُوا الميجازة كرا وأ » ورَضّوها 
باليس البحري إلى أن ازع البناء دار ما يمكن رفع الثقيل » وكانوا كُلّما ضیدوا ضَعُوا البناء 
حي كرة بسع ای بعل لامر ميا أصغر من اربع الشفلاني » ثم ھلوا ف في الشطح 
اربع القرقاني فرعا أضكر دار ما بقي في الحاشية شی ما يكن رفع ايل إليه > كلما ووا 
نجرا مهندَما رَضُوه إليه ذَكَوًا واش إلى أن رفع داز ل المقدار الأول . ولم يزالوا 
تفعلون ذلك إلى أن بَلَمُوا غايةٌ لا كنهم بَعْدَها أن يفعلوا ذلك » فَقَطَعُوا الازتفاع وتوا 
الجوانب الباررّة الي فرَصُوها لرفع الثفيل » وترَلوا في التّخخت من فزق إلى أَسْفّل ء وصار امي 
هرما ارا 

قاش الهم الأول بالذراع تي ثقاس بها اليم الأنبيةبمصر» كل حاشية من أريع ماثة راع » 

. التي طول كل ذراع منها أربعة وعشرين أَضْيعًا - حمس مائة ذراع‎ - e aE 


) بولاق : يحتاجون من . 


' المسعودي : أخبار الزمان ۱۳۸- +۱٤۰‏ وانظر كلك ۲۹-۲۸:۱۰. 


الإدريسي : أنوار علوي 417٠١ -١58‏ النويري : نهاية " عن الذراع السوداء انظر فيما تقدم -1١85‏ /91 1 
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وذلك أن اله مُريع ختساوي الأطلاع والؤوايا: شاعا هما على خط نصف الثهارء 
وضلعان على خط الَشرق وارب » وكلٌ ضِلْع بالدّراع الشزداء حمس مائة ؤراع . والح 
احير على اشتقاقة من رس الهم إلى ضف صلع اليم أربع مائة وسبعون ذراعًا » يكون إذا َم 
ایشا خت مالة راع . 

وأحبط بالرم أرسة تات ومرئع » » كل ثلث منها متساوي الاين » كلّ ساق منه إذا ّم , 
a‏ وستون ذراعًا . والُلَّاثُ الأربعة تجتمع رُوُوسُها عند نقطة واجدّة وهي رأس الهم إذا 
م ٠»‏ فيلزم أن يكون عَموده أربع ماثة وثلائين راغا . وعلى هذا العَمُود اي 
تكسيد كل مث من ناته اربع مائة ألف© مائة وخمسة وعشرين أف ذراع» ؛ إذا اجتمع 
ا ا و eu‏ وكا كسك ب على 
وجه الأرض ناء أعظم منه » ولا خسن كَنْدَسَةٌ » ولا أطول» والله أعلم . 

وقد كت المأمون لفيا من هذا الهم فوجد فيه رَلّاقة تضد إلى ييب مرئع مكب » ووَجَد في 
وَسَطِه0) فهر رُخام» وهو باق فيه إلى اليوم» ولم يدر أحدٌ يخطه . 

وبذلك أخير جالبدوس أنها ود » فقال في آعر الخامسة من «لذير الصخة»" بهذا اللّْظ : 
دوهم يصون من كان في هذا الشن الهم » وهو اشم مُشْتق من الأهرام التي هم إليها صائرون 
عن قريب» . 

وقال اللي في «صمّة مصره : وبها الَرّمان اللّذان ليس على وجه الأرض لهما نُظيدٌ في 
ملك شسلم ولا كافر» ولا عُِلٌ ولا يُقمل كهما 

وقرأ بعش بني العئاس على أحيهما أي قد يهماء من كان مع وة في لك 
لمهم ء فالهنم أيسر سر من البئيان ". فم بذلك » واه المأمون أو ال » فإذا تراج مصر 
لا يَقُوم به يومعذٍ . وكان خرامجها على عَهْدهء بالإنصاف في الجباية ووي الوق بالوعئة 


(د-ه) ساقطة من بولاق .2 ©) بولاق : سطحه 


' «تدير الصحة» ويعرف أيضًا بتديير الأصحاءه " ابن حوقل : صورة الأرض ۸۸. 


لجالينوس » نقله إلى العربية حنين ين إسحاق (,.2 ,هنع82 ” أمية ابن عبد العزيز : الرسالة المصرية ۲۸. 
p. 3‏ ,51آ 0/45 ) . 


رارم 2 
اْعَدلّة » إذا بَلَعَ اليل سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع : أربعة آلاف ألف ومائتي ألف وسبعة 
وخمسين ألف دينار» والْمبُوض على المَدّان ديناران . فأَعرَضٌ عن ذلك ولم يعد فيه شيعا . 

وفي حل الُشطاط في عَزْبِي الثبل ية عظام يكر عَدَهاء مفترشة في سائر الصعيد » تُدعَى 
الأهرام » وليست كالهَرَمينٌ اللذين تجاه الُشطاط » وعلى فَوْسَحْين منها ء ازتفاع كل واحدٍ منهما 
أربع بائة ؤراع» وعَوضُه كارتفاعه مني بحجارة الكدّان التي شعك الجر وطوله وعَوضه من 
العشر أذْرْع إلى الثمان » بحسب ما دعت الحاجةٌ إلى وَضْعه في زيادته وتقْصه» وأؤجبته الهَنْدّسَة 
عندهم » لأنّهما كلما ازتقّعا في البتاء ضاقا حتى صير أغلاهُما من كل واج منهما مثل ميرك 
ْمَل وقد ملكت حيطائهما بالكتابة اليرنانية . 

وقد ذَكَرَ قَوْمٌ أنهما قبران » وليس كذلك» وما حدا صاحبهما في" عَمَلهما أنه َضَى 
بالطوفان أله تلك > مع ماعل و الأرض إل اشن في مهما ء فد عا وأو 
فيهما ؛ وأنّى رہق ی گے لا كان يسا ري يرن نا يسا بن وح , 
وقد حن فيهما بعض الملوك المخأخرين » وجَعَلها أغراءه » والله أَغلّم . 

وقال أبو يعقوب محمد بن إسحاق النديم الاق في كتاب «الفهرشت ته » وقد کر هؤيس 
البايلي ؛ ادایت ارہ هنإ کو آم بعال الى ثرا لط فرت اد 
ونه كان لترتيب؟) عُطارد » وباسمه شي ي » فان غطارة باللغة الصّزدانية») ويس ٠‏ وقيل إِنّه انتتقل 
لی از مص اسای »ول مه ء وكا لهألا نهم طا وما وأشمن وارب ولد وك 
كان حكيع رما » وله ذأ توفي ُن في الباء الذي رن كن ندر اي ين 1 430 
العامة بالهَرمَينَ » فإنَّ أَحَدَهُما قَبدهء والآخر قَبر رَؤجته » وقيل فر انه الذي خَلَقَه بعد مؤته ". 


4) بولاق : حمل . 0) بولاق : على . (0-ه) ساقطة من ابن حوقل . 3) الفهرست : إليه بيت . ع) بولاق : الكلدانية . 


ا ١ ٤‏ 1 
ابن حوقل : صورة الأرض 185-١88‏ كتابه «الفهرست» أو «الفهرست في أخبار الأدياء» . وترجع 
؟ نفسه وم وول مكانة ابن النديم إلى أنه أل من أف تاريجًا للتراث العربي - 


" أب الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق قد يكون وحيدًا في يابه - سيظل على الدوام المصدر الرئيسي 
نّم الاق البغدادي المعروف بزابنع النديم وبابن أبي 9 لعرفة مصادر الأدب والعلم في القرون الأربعة الأولى 
يعقوب الوَؤاق » لا نكاد نعلم عن حياته شيئًا كتير سوى آله للإسلام . ولا نعرف على التحقيق السنة التي توفي فيها [أبن] 
كان واا بيع الكتب ببقداد وألّف تحو سنة ۹۸۷/۳۷۷م النديم » ولكن ما ذكره في كتابه يدل على انه كان موجودًا = 


د المواعظ والاغيار في ذكر الميطط والآثار 


/وهذه اليئئة - يعني الأَْرام - وها بالذّراع الهاشمي أربع مائة ذراع وثمانون ذراتماء على ١‏ 
مساحة أربع مائة وثمانين ذراعًا ؛ ثم يحرط اليناء» فإذا حصّل الإنسانُ في رأسهء كان مِقْدارُ 
سَطحه أربعين ذراعًا في أربعين ذراعَا» هذا بِالهَئدّسَة . 

وفي وط هذا السطح يه لطيقة في وسَطها شَيٌبالميرة » وعند رأس ذلك القبر صخرتان في 
نهاية الثظافة والخسن وكثرة لرن » وعلى كل واحدّة منهما حص من ججارة ضورة در 
وأقّى » وقد تقابلا* بوجهيهماء وبيد الذّكر ؤخ من حجارة فيه كتابة » وبيد الى يزآةء ولوف 
ذَهَبٌ لُقَسَهَ النقاش °. 

وبين الضخرتين برنهة من حجارة على رأسها غطاء ذهب » فلا قُلِعَ فإذا فيها بيه بالقار بغير 
رائحته" قد تيس . وفيها حَمَة ذهب » فترَعَ رأسهاء فإذا فيها َم عَبيط » ساعَة قَرَعَهُ الهواء جمد 
كما جد الم ويف . وعلى الأبور أغطية ججارة » فلا عت إذا رَجلٌ نائم على فقا على 
نهاية الصحة والجفاف » يكن ن الحلمَة » ظاهر السُعُور» وإلى جنبه امرأةٌ على هيتعه .١‏ 

قال : وذلك الشطح مقر نحو قامة» وكما يدور مثل الميسمار جانت" أزاج من ججازة » فيها 
ور وتائيل قطروحة وقائكة » وغير ذلك من الآلة» التي لا تُغرف أشكالها '. 

وقال العامة مون الدين عبد اليف بن أبي الور ُوشف بن أ ي اكات محمد بن عل إن 
أبي سعيد البدادي المعروف بين ان۴ في سيرته : وجاء ر جل جاهل عَجمِيْ » فيل إلى 
الك العزيز شمان بن صلاح الدين بُوشف أن الهَرَمَ الصغير غت بء شرع إليه الحجارين 


۾) بولاق : شخصان . () بولاق : تلاقيا. -) بولاق : النقاش . 1) الأصل وبولاق : رائحة » والتصويب من ابن 
النديم. © بولاق : المسمار ذاث وساقطة من ابن النديم. © في الفهرست: الآلهة. ع) بولاق : المطحن. 


= حتى سنة +41ه/1ه ١٠م‏ (ياقوت : معجم الأدياء جوارها العبارة التالية #استفاد منه داعا لمعيره أحمد بن علي 

4 ۷ الصقدي : الوافي بالوفيات ؟: 41497 ,هنعم المقريزي ۸١۳‏ . 

( F., GAS I, pp. 386-87; Fuck, LW., EF art. Ibn 

(al-Nadîm II, pp. 919-20‏ . أبن النديم : الفهرست ٤۱۸-41۷‏ وقارن الإدريسي 
ووصلت إلينا نسخة «الفهرست» التي اعتمد عليها أتوار علوي الأجرام ۲۲- ۲۳ . 

المقريزي وهو ينقل عن ابن النديم وهي موزعة الآن يين * ابن النديم : الفهرست 44١8‏ الإدريسي : أنوار علوي 

مكتبتي شيستربتي بدبلن وفيض الله باستانبول» سجل ‏ 0158-18 

امقريزي على ظهريتها ترجمة بخطه لاين الندم وإلى 


ذو الأفوام n‏ 


وأكثر القشكر» وأَحَدُوا في عَدْمه » وأقاموا على ذلك سُهوراء ثم تركوه عن جز وخځشران بين 
في امال والعفُل . ومن رى ججارة الهَرَم يقول بللا ارتل الْهَرم » ومن يرى الهَرَمَ لا جد 

به إلا تشعيقا يسا . وقد أَغْرَفْتُ على الحتجارين فقلت لْمَدّمهم : هل تَميرون على إعادتّه ؟ 
فقال : لو ذل لا الشلطان عن كل > حجر ألف دينار لم يكنا ذلك '. 

وقال أبو الحسن المشعودي في كتاب «مروج الذّمَبء : وأا الأخرام» فطُولُها عطي وثئيائها 
جيب » عليها أنواع من الكتابات بأقلام الأم السالفة والَمَالِك الذًائرة » لا يُدْرَى ما تلك الكتابة 
ولا اراد بها . وقد قال من عُني بتقّذير ذَزعها : إنَّ دار ازتفاع الهرم الكبير » ذَهابًا في الجوء 
نحو أربع مائة ذراع أو أكثر» وكلّما غلا به العداء دَق ذلك» والعرض نحو ما وَصَفْنا . 
وعليها من الؤسوم علوم وحواص ويخ وأسْرارٌ الطبيعة » إن من تلك الكتابة مكتوب : (إنا 
بتتناها » فمن يدعي موازائنا في الك وبلوغنا في القّدرَة وانتهاء أئر الشلطان © فليقيمها وليل 
رشمهاء فإنَ الهَدمَ لسر من البناء» والتفريق أسهل) من التأليف» . وقد ذكر أن بعض ملوك 
الإسلام شرع في هَدْم بعضها » فإذا تراج مصر 1 وغيرها من الأرض ]© لا يفي بقَلْعها » وهي من 
الحجر والإؤخام ". 

وأنّها قبور الملوك » وكان الملكُ منهم إذا مات وضع في حؤض من حجارة - ويُسَمٌى بمصر 
والشّام الجرون؟- وأطبق عليه » ثم ثنتى من الهرَم على مِقْدار ما يُريدون من ازتفاع الأساس » ثم 
يحمل الحؤض ويُوضّع وَسَط الهَرّم » ثم يُقَنْطر عليه البثيان والأقباء *» ثم يعون البناء على هذا 
الُدار الذي يرنه » ويل باب الهم تحت الهرم» ثم حفر له طَريقٌ في الأرضء وئغقد أَرَج 
طوله تحت الأرض مائة ذراع أو أكثر . ولكلٌ هرم من هذه الأغرام باب مدخله على ما وَصَفْت . 

قال : وكان القَومُ ئون الهَرَم من هذه الأْرام دجا ذا مراتي كالدرَج » فإذا قَرَعوا تَحتوه من 
فوق إلى أسقّل » فهذه كانت حيلتهم . وكانوا مع ذلك لهم قُرّة وصَثر وطاغة ". 


8) بولاق : صعد . 0) بولاق : مكتويًا. ع) في مروج الذهب : وبلوغنا في ... وانتهاءنا من السلطان . 4) مروج : 
أيسر. ©) زيادة من مروج الذهب . 7) مروج: الجرن. ع) ساقطة من بولاق . 


' عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار 6۸- 445 " السعودي : مروج الذهب ۰:۲ 41-6 
الإدريسي : أنوار علوي 4١-4٠‏ سماعًا عن عبد اللطيف ” نفسه ؟: ۷۷ أبو الحاسن : الننجوم الزاهرة 21 41 
البغدادي ؛ وفيما يلي ۳۲۸-۳۲۷ . 
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وقال في كتاب «القتبيه والإشّراف» : والهرّمان اللذان في الجانب الغربي من مُشطاط مصر هما من 
عجائب نيان" العالم » كل واد منهما أربع مائة ذراع في شك مثل ذلك » مينيان بالحيجر 
العظيم على الؤياح الأربع » كل ركن من أزكانهما يُقابل ريحا منهاء فأَعْطَمْها فيهما تأثيرا ريح 
الجتوب» وهي المريسي . 

وأّعدُ هذين الهَرمَين تبر أغائديمون ©: والآخر قير هزيس» وبينهما نحو ألف سنة 
وأغائديمون6 المتقكّم .١‏ 1 

وکان شید بر رک الأقباط - يعتقدون ثُيوتهما قبل هور النُضرائية فيهم ء على ما 
وجه راي الصّابعِين في الثبؤات » لا على طريق لوخي ء بل هم عندهم نفوسٌ طاهرة صَنَتَ 
وتَهَدّت من أذناس هذا العالم » فاتحَدَت بهم مواد عُلُوية » فأخبروا عن الكائنات قبل كؤنها , 
وعن سرائر العام » وغير ذلك . 

وفي العرب من التمانية من يرى هما َير شَدّاد بن عاد وغيره من ملو كهم الشالقة الذين عَلَبوا 
على بلاد مصر في قدي الدّهر » وهم الغرب العارّة من العماليق وغيرهم . وهي عند من ذَّكزنا من 
الصّابئين قُبودُ أجسادِ طاهرة ". 

وذكر أبو ربد البلخي" أله وَج توًا على الأخرام بكتابيهم حط ء فورب فإذا هو دبي هذان 
الهّرمان والشر الواقع في الشرطان» . فحَسَبوا من ذلك الوَقْت إلى الهجرة البوية » فإذا هو ست 
وثلائون ألف سنة شّمْسية مؤتين » يكون أثنتين وسبعين ألف سنة شمسية *. 

وقال ابقخداني في كتاب «الإتخليل : لم رجد ا كان تحت اما ؤفت القرقي من الرى قري بها 
بقية سوى نَهاوَئْد ترجمتها©) وُجدّت كما هي اليوم لم كمي وأَغْرامٌ الصّعيد من أزض مصر ”. 


) الأصل : برهان. () بولاق : أعاديمون. ©) ساقطة من بولاق . 


' قارن مع المسعودي : النبيه والإشراف +۲١ -١4‏ عبد علوي الأجرام» في مواضع كثيرة من كتابه » سواء عن كتاب 
اللطيف البخدادي : الإفادة والاعتبار 48: وفيما يلي وصفة الأرض والأقاليم» أو «تاريخه اللختص بأخبار مصر 
لقف وعجائبها ودفائنها وفراعنتهاء (أنوار علوي : الأجرام >٠٠‏ 

" المسعودي : التنبيه والإشراف (AA 7١-19‏ 

" أبر ثد أحمد بن سَهْل البلْخي (انظر فيما تقدم 4؟) “ السيوطي : حسن الحاضرة :١‏ ۷۳. 
نقل عنه الشريف أبو جعفر الإدريسي صاحب كتاب أنوار * لم أقف على هذا النص فيما وصل إلينا من كتاب < 


ك1 


وکو الأرام Ir‏ 


وَذَكرَ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم القيسي '/ في كتاب نة الأباب» أن الأغرام مرئعة 
الجملة » مُعلّئة الؤجوه » وعَدَدُها ثمانية عشر كرما » في مقابلة مصر المُشطاط ثلائة أفرام » أكبرها 
کؤره ألفا ؤراع » في كل وجه خمس ماثة ذراع» وغوه حمس ماثة فراع » وکل حجر من 
ججازتها ثلاثون ذِراعًا في غِلَّط عشرة أُذْرْع» قد أخكم إأصافه وتخ ". 

ومنها عند مديئة فون يُوشف أهرام أعظم وأكبر » وَوْْهُ ثلاثة آلاف ذراع » وعُلَوُه سبع ماثة » 
من حججازة كل حجر خمسون ذِراهًا . 

وعند مديئة فزعون مُوسَى رام [أرع © أخبر وأَغطم » وکرم آكَر يُغرَف بهم یدوم" كانه 
جل » وهو حمس طبقات ". 

وقح المأمونٌ الهم الكبير الذي تجاه الشطاط . قال : وقد دَحَلْتُ في داخله » فرأيثُ به مرئعة 
لشفل » مُدَرَة الأعلى » كبيرة في وَسَطها يثر مقها عشرة أذرع » وهي مزيعة ينزل الإنسان فيها 
فيجد في كل وجه من تيع لطر با فضي إلى دار كبيرة » فيها موی كثيرة*) من بني آم عليهم 
أكفانٌ كثيرة » أكثد من مائة تؤب على كل واج » قد بيت بطول الزمان واسْودّت ؛ وأجسائهُم 
يكنا لوا طوالًا» ولم عمط من أجسايهم ولا من سورهم شيء» ولیس فيهم َي ولا من 
سره أثيض » وأجسادهم َي لا يدر الإنسانُ أن يزيل عضرا من أعضائهم ألبئة » ولكنهم حَمُوا 


ه) زيادة من الإدريسي . () بولاق : مدون . 


= الإکلیل » وانظر فيما يلي 1519 

' أبو حامد الغرناطي » ويكنى كذلك أبو عبد الله » 
محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي . ولد في 
غرناطة سئة ٤۷۳‏ ه/ ١۸١١م‏ وغادر الأندلس إلى غير رجعة 
حوالي سنة ٠‏ .ده/ ٠۷‏ ١١م‏ . وطاف بشمال إفريقيا ودخل 
الإسكتدرية سنة ٠.4.‏ هه/ ١٠٠١م‏ وسمع بها وبمصر سنة 
۱م/ ۱۱۱۸م » وحدٌّث بدمشق وسمع بها أيضًا وبيغداد 
التي قدمها سئة 15 دها/ ۲۳١١م‏ ء ودخل خراسان وأقام بها 
مده » ثم رجع إلى الشام وأقام بحلب سنين» وانتهى به 
المطاف في دمشق حيث توفي سنة 1١‏ ده/ /11ام في 


ه) ساقطة من بولاق . 


الثائية والتسعين من عمره . ولم يصل إلينا من مؤلفاته إلا 
كتابان «تحقة الألباب ونخبة الإعجاب» - الذي ينقل عنه 
المقريزي -- ووالمعرب عن بعض عجائب المغرب» . (راجع » 
الصفدي : الوافي بالوفيات :45-174 ۲؛ المقري : لفح 
الطيب 75-78:7؛ كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي ‏ ۳۲۹- 477٠.‏ حسين مؤنس 1 تاريخ 
الجغراقية والجغرافيين في الأندلس )۴١۷-۳۰۴‏ . 

" أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب 4- ١۷؛‏ وفيما 
يلي 214 
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حتى صاروا كالعاء لطول اومان » وفي تلك اليغر أربعةٌ من الور تملوءةٌ بأجساد الى » وفيها 
حماس كثيرء وكانوا يَدُفنون أيضًا جميع الحيوان في الال . 
ثيابًا ملْفوقة كثيواء جِزْمة) مقدار أكثر من ذِرَاع » وقد ترقت تلك 
الاب من القِدَم » فََرَلْتُ اياب إلى أن طَهَرت خرق بي قويّة بيض من کئان أمثال 
العقصائب › فيها اعلام من الحرير الجر وفي داخلها هُدْهُد م 
جسډه شيةٌ» كأنّه قد مات الآن . 

وفي اة التي في الهرم با يفضي إلى علو الهرم » وليس فيه درج عَرْضّه نحو خمسة 
أغبار» يُقال إن يد فيها في زمان الحَأمون فاصوا إلى ية صغيرة فيها ضورة آذمي من حجر 
أَخْضّر كالدنج » أرجت إلى الأمون» فإذا هي مُطبقةٌ [ كالدٌواة ] »فلا يحت جد فيها 
جس آڌمي عليه ڍژځ من ذهب مرن بأنواع الجواهر» وعلى صَدْره تَضل سيف لا قيمة له » وعدد 
رأسه حجر ياقوت أحمر كبَئضّة الدُجابحة » يُضيء كلّهّب النار © فَأَخَذه المأون . 

وقد 37 الصتم الذي احرج منه ذلك المت مُلْقّى عند باب دار الك بمصر في سئة إحدى 
عشرة وخمس مائة ' 

وقال القاضي الجليل أبو عبد الله محمد بن سَلامَة القضَاعِيُ ": رَوَى علي بن اسن بن كلف 
ابن ديد » عن يحي بن تمان بن صالح ۽ عن محمد بن علي بن صَخْرالُميمي ۽ قال : حدّثتي 
جل من عم مصر» من قرية من فراقا ُذعى قط" وكان عاي بأمور مصر وأخوالها» وطليا 
لكثبها القديمة ومعادنها - قال : وَجَدْنا في كينا القّدِيَة » قال : وأمًا الأفرامُ فإ قَوما اختقروا برا 


ولقد وَجَدْتٌ يوما» 


ميت لم يتتائّر من ريشه ولا من 


ع) ساقطة من بولاق .2 () زيادة من تحفة الألباب. ) التحفة : كالمصياح أو لهب الثار. 


1 أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب ۷۷-۷١‏ وانظر فيما 
يلي نضة 

" أررد الإدريسي كذلك رواية القضاعي مسندة 
وسندها : وأخبرنا القاضي العدل أمين الدين أبو محمد الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن علي بن محمد ين علي بن مروان 
القرشي الأموي مُتاوَلة» قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد 
المنعم بن موهوب القاري قراءةٌ عليه وأنا أسمع ء قال : أخبرنا 


الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي 
النحوي قراءَةٌ عليه » قال : أخيرنا القاضي أبو عبد الله محمد 
ابن سلامة القضاعي سماعًا عليه قال : ٠...‏ (أنوار علوي 
الأجرام 20٠٠١‏ وأوردها كذلك ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ۳۹۹:۵ نقلا عن كتابه وخطط مصره . 


'' عن مدينة قفط انظر قيما يلي 498- 1۲۳. 


ذو الأفرام 1 


في زر أبي رميس » فو جوا فيه متا في أكفانه » وعلى صَذْره رطاش مَلْفوفٌ في رقي 2١‏ 
فاشتخرجوه من انرق قروا كتابًا لا يعرقُوئه » وكان الكتاث بالقإطية الأولى » فطْلَبُوا عن يَقْرأه 
لهم فلم يَقْدرُوا عليه فقيل لهم : إن بدثر القَلَمُون من أض اقيم راهها يقرأه » فكرَجوا إليهء 
وقد طَنُوا أنه في الصَنْعة » فقَرَأه لهم وكان فيه . 
دكت هذا الكتابُ في أؤل سنة من ملك دِيقْلطيانس الملكء وإنًا 
اسْتَنسحُناه من كتاب يخ في أوّل سنة من ملك فيلبش الملك » وأنَّ فيليس 
اسْتَئْسَحّه من صَحيفَةِ من ذب حرق كتابتها حرفا حَرْفًاء وكان من 
الكتاب الْأَوّل توجمه له أحوان من اقبط يقال لأحيهما ألو والآخر برا . 
وإنّ الك فيلبش سألهما عن سَجب مَغرهّتهما بما هله الناسُ من قراءته » 
فذّكرا أنّهما من ولّد وجل من أل مصر الأوائل » لم يج من الطوفانٍ من 
أهل مصر أَحَدٌ غيره» وكان س سيب ناته أله أنّى وعا عليه الشلام - فآمن 
ب ول للد من ال صم قرو تعمل دی ید فلقا ت 
الطُوفان أتَى مصر ومعه نق من ولد عام بن وح » وكان بها حتى هلك » 
فور وَلَدَّهِ عِلْمَ تاب أل مصر الأول » فوَرِئْناه عنه كايا عن كاير . 
وكان تاريحٌه الذي مَضَى إلى أن اسْتنسحه فيلبش أُلقَا وثلاث ماثة واثنتين وسبعين سنة » وأنَّ 
الذي اشتنشخه في صَحيقّة من ذهب حرق كتابتها حرفا حرفا على ما وَجَدّه فيلئش » واد تاريحَه 
إلى أن اشتشسحه ألف وسبع مائة سنة وخمس وثمانون سنة . 
وكان الكتابُ الْتُسوخ : 
«إنا تنا فيما تذل عيه التُجوم فرأينا أذ فة نازِلةٌ من الشماء وحارجة من 
الأرقن . فلا بان لنا الكنُ تآرنا ما هوء فؤجذئاه ماء مقا الأرض 
وعيوانها ونّباتها . فلا تم اليقينّ من ذلك عندنا 5 تا كنا شوريد بن 
شهلوق : مر بيناء أفروشنات وقبر لك وتر لأهل بيتك ! فبتى لهم الهم 
الشرقي "» وبتى لأخيه هرجيب الهرم الغربي » وبنى لابن جيب الهم 


500 3 E 
. (Fodor, ,ل‎ op. cit, هذا النص أحد الروايات القليلة التي تعتمد على ماجاء  عند 347-62 .جرم‎ 
1١8-1٠٠ في القراطيس (التزدي رمه القدية (راجع مناقشة ذلك >< " الإدريسي : أنوار علوي الأجرام‎ 


0 


ا 


المواعِظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 


الْورْر 6 ریت أفروشْات في أشفل مصر وأغلاها . فكتينا في حيطانها 
عِلْم غايضٍ مور جوم وعِللِها » والصّئعة والهندّسَة الطب » وغير ذلك ما 
يلقع وبَصر» مُلَخُصًا مُقَسَرَا لمن عرف كلامنا وكتابئنا . 

فإ" هذه الآمّة نازلّة بأقطار العالم » وذلك عند تول قَلْبٍ الأسد في 
أؤل دقيقةٍ من رأس الشرطان » وتكون الكواكبُ عند ثُرُوله إيّاها في هذه 
المواضع من القَلّك : الشَّمْسٌ والقَعَرْ في أؤل/ دقيقة من رأس الحَمل وُرونس 
في دَرَجة وثمان وعشرين دقيقة » وراويس في الحوت في تسع وعشرين 
درجة وثمان وعشرين دقيقة » وآرين في الحوت في تسع وعشرين درجة 
وثلاث دقائق ٠‏ وأفروديطي۴ في الحوت في ثمان وعشرين درجة ودقائق » 
ويزمس في الحوت في سبع وعشرين درجة ة ودقائق » وَالْجَؤرّهْر في الميزان » 
وأؤج القَمَر في الد في حمس درجات ودقائق . 

ثم تطزنا هل یکو بعد هذه الآ كنك بلعالم ذأ الكواكب 
ذل على أن اة نازلَة من الشماء إلى الأرض » وأنّها ضِدّ الآ وى ؛ وهي 
نار مخرقةٌ أفطار العالّم . .ثم نَظونا متى يكوت هذا الكَوْنُ الْضِرء كرأيناه 
يكو عند محلول فلب الاد في آخر دقيقة من الدرجة الخامسة عشرة من 
لادء ويكون إيليس معه في دقيقة واحدة مصلة بقرونس من ثلث 
الوامي » ويكون راويس مُشْتّري في أؤل الاد في آخر اختراقه ومعه . آرین 
في دقيقة » ويكون سليس في الدلْو مابلا لإيليس ومعه الدب في اثنتين 
وعشرين » ويكون كُسْوفٌ شدي له مُث وازي القمَرء ويكون هزيس 
في مده الأنعد أمامها مُفْبلينء أما أفروديطي“ فللاشتقامة » وأا هريس 

قال الملكُ : فهل عد کم من َر تُوقِهُونا عليه غير هاتين الاين ؟ قالوا : 
سد تي شدس أذواره» لم تق من يوان الأرض متحوك 
إل تيف » فإذا اشتكم أذواره تحت عُقّد الفلك » وسَقطَ على الأرض . قال 


) بولاق : الملون. 0) بولاق : وإن. )١‏ بولاق : أفردوبطن ‏ 


1Y الشرام‎ 


لهم : وأَيُّ يوم فيه الجلال القَلَّكِ ؟ قالوا: اليوم الثاني من بُدُوَ حركة 
المَلكه . ١‏ 
فهذا ما كان في" القِرطاسٍ . 
فلا مات الملك شوريد بن شهلوق » ذُفِنَ في الهَرم ارقي » ودن هزجيب في اَم اغبي » 
ردن كرورس في الهرم الذي أَسْفَلّه من حجارة أشوان وأغلاه كدان . 
ولهذه الأغرام أبواب في آزاج تحت الأزض » طول كلّ ارج مائة وحمسون ذراعاء فأمًا باب 
الهرم الشّرقي فمن الناحية الخرية » وأمًا باب ارح اليم الغربي فمن الثاحية الغرية» وأا باب 
أرّج الهرم” المُؤَرّر فمن الناحية القئلية . وفي الأغرام من الذهب وججارة امد ما لا يحتمله 


الضف . 
وإنَّ متزجم هذا الكتاب من الفبطي إلى العربي۴ أمجمل الثار جات“ إلى 0 عع من توت - 
وهو يوم الأحد طلوع شّنْسه سنة حمس وعشرين ومائتين من سني العرب - فيلت أربعة آلاف 


وثلاث مائة وإحدى وعشرين سنة لسنتي الشّفس ٠‏ 

ثم تعر كم مَضّى للطوفان إلى بز زيه هذا فوجده ألفا وسبع ماثة وإحدى وأربعين سنة وتسعة 
وخمسين يوما وثلاث عشرة ساعة وأربعة أحماس ساعة وتسعة وخمسين جزءًا من أربع ماثة جزء 
من ساعة» #فألقاها من الجدلة فبقي معه ثلاث مائة وتميع ونون سينة ومائيان وخحمسة اتام 
وعشر شاعات وأحد وعشرون جزءا من أربع ماثة مء من ساغة ° د هذا الكتاب الموئخ 
کیب قبل الطوفان بهذه الشنين والأيام والشاعات والكشر من الشاعة .١‏ 

وأا الهم الذي بدّئر أبي هزمیس » فَإنّه قد زیاس » و کان فارس أهل مصرء وكان بعد بألف 
فارس » فإذا لهم لم وموا به وانهرموا؛ وله مات فجرع الك عليه جرعا بلغ منه» وا أت 
موته الوعئة » فدَقَنُوه بدَئْر [ أبي ] رميس » وبنوا عليه الهرَم مُدَرٌججا ". وكان طيئه الذي ني به مع 


ه) ساقطة من بولاق. (0ل0) ساقطة من بولاق ٠.‏ ) الأصل من القبلي إلى الغربي. ‏ 4) بولاق : 
الناريخين. (عم) ساقطة من الإدريسي . نتيجة انتقال نظر. 


' آخر ما أورده ياقوت الحموي من نص القضاعي " المقصود به الهرم المدرّج » ودير عرميس أو أبو هرميس 
(معجم البلدان :۰۰-۳۹۹ )٤‏ . هو الموضع امروف الآن بقار في الجسيزة = 


آخر ما نقله ما قصّه القضاعي عن خبر الأهرام على ما وجد 


۳۸ الراءعظ والاغتيار في ذكر الوط والآثار 


الميجارة من الوم » وهذا معروفٌ إذا ُظرَ إلى طینه لم غرف له ميد إا بالمَيُوم » ولیس يمف 
8 
ووُسِيم له شبه من الطين '. 
وأمًا قير الملك - صاجب قزياس هذا - فإنّهِ الهَرمُ الكبير من الأهرام التي في بَخريّ در أبي 
هزمیس » وعلى بابه لځ كدان مكتوبُ فيه باللَاروَِه » طول اللُْح ؤراعان في ؤراع » وكله ملوء 
كتابًا مثل كتابة البرابي » يُصّعَد إلى باب الهَرَم بدَرَجٍ بعضها صَحيح لم يحرم . وفي هذا الهَرم 
حار صاجبه من الذّهب وحجارة الود » وأا سَدٌ بابه ججارةٌ سَقَطت من أعاليه » ومن وَقّف 
عليه رآه ينا " 
وقال ابن حمر عن أَشْياخه : إن جياد بن مياد بن شمر بن سداد بن عاد بن موص بن إرم بن 
سام بن بُوح ‏ عليه الشلام - ملك الإشكئدرية » وكانت تسى إرم ذات العِماد» فطال ُلكه 
وبَلّعَ ثلاث مائة سنة » وهو الذي سار وبتى الأغرام ورَيَرَ فيها : 
وأا جياد بن تياد بن شر بن سلاد » الشاد بزرائة الواد» المؤئد الأؤتادء 
الجايع الشخر في البلاد اند الأجناد ء الناصب العماد » الكتد الكنادء 
تُخرجه ائه اشم بها حكاد » آية ذلك إذا عَشَّى بلد البلاد» سبعة ملوك 
أجناس الشواد . تاريخ هذا الربر ألف سنة وأربع مائة سنة داد . 
| وقال ابن مقر واب عبد الحم : وفي رمان شناد بن عاد بيت يت الأخرام » فيما كر بعش 
اين ولم ليد سد أعد من أمل اليلم ين أل :صر مر في لخر ولا کر بر يكت 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما أَحْسَتُ الأرام بيت 3 ت إلا قبل الطوفانء لأنّها لو 
بيت بعده لكان عِلْمْها عند الناس 4. 


نه 


© بولاق : ثيت. 


= (راجع Harman, U, E art. Sakkêrê VIII,‏ في الصحيقة المترجمة. 
(PP. 925-26‏ . : 5 
(PP:‏ " ابن عبد الحكم : فتوح مصر 449 ياقوت : معجم 
ياقوت : معجم البلدان 8: ٤١١‏ البلدان ٠١ :١‏ ۲؛ وانظر المسعودي : التنبيه والإشراف ٠١‏ 
5 5 
الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 1١١5-11‏ وهو ومقال فودور 362-63 .هم بغلم.صه .Fodo, A.,‏ 


ياقوت : معجم البلدان 58 401 


ذو الأهوام 14 

وقال عَبيدُ بن ئة ا جزمي : ذا تلت العماليق أْضٌ مصر حين أخرجها جرهم من 
عة بت الأخرام » كدت لها المصانع » ونتت فيها القجائب » ولم رل بمصر حتى أشرجها 
مالك بن دعر الخزاعي .١‏ 

وقال محمد بن عبد الحكم : كان من ورا الأأهرام إلى المغرب أربع مائة مديئة سوى القرى 
من مصر إلى/ المغرب في غربي الأهرام '. 

وقال ابن عير : وم برل مشايځنا من أهل مصر يقولون لرام تاها سداد بن عاد» وهو 
الذي بتى امار » وجتّد الألجناد ؛ فا لغار والأجناد هي الدَّفائْن . وكانوا يَقُولون بال جعة » وإذا مات 
حَدُهم هن معه ماله اا ما كان» وإن كان صانعا ُن معه آلة صَلعته » وكانت الصابعة تج 
إلى الأهرام ". 

وقال أبو الوئْحان البيروني ف كتاب «الآثار الباقية عن القُرون الخالية» : والفرسش وعامة 
الجوس ثتكر الوفان » ور به بعض الرس لكثّهم قالوا : كاذ الام وا لغرب منه شی اف زمآن 
طمهورث » ولکئه لم يم الغران کلّه» ولم يتجاوز عَقّبة حلوان » ولم يغ مالك المشرق » وإنّ 
أهل اقرب اندر به حكماؤؤهم بتو | انيه - كالهَرمين بمصر - ليذ وها عند الآفةَ » ون آثارَ ماء 
الملوفان وتأثيرات الأمواج كانت بيه على أنصاف الهَرَمَهِن لم تتجاوزهما؛. انتهى . 

يال : إل لا صب مام الطوفان لم يُوبجد تحت الماء رة وى تُهاوَئْد ‏ جت كما هي - 
وأقرام مصر وترابيهاء وهي التي بتاها زس الأول الذي تُسَميه العرب إذريس *. وكان قد 


8) في جميع النسخ : عبد الله بن شبرمة والصواب ما أثبته. 0) إضافة من البيروني ٠.‏ ح) بولاق : إن الطوفان لا 


لضب ماه . 
لم أقف على هذا الخبر فيما وصل إلينا من أخبار عبيد وهرميس أو هرمس امثلث الحكمة انتقل إلى الحضارة 
ابن شرية الجرهمي . الإسلامية بحالتين : الحالة الإلهية وهو الاسم اليونائي للإله 
" السيوطي : حسن الحاضرة :١‏ ۷۷. المصري تحوت 27204 ويظهر في المؤلفات الفلسفية 
" ياقوت : معجم البلدان 18 401. والعلمية والسحرية كبطل من العصور القديمة . ويدسب إلى 
“ البيروني : الآثار لباقية ۲۳- 84 أبي معشر البلخي في كتاب «الألوف» أن الهرامسة ثلاثة : 


الأول هرمس الذي كان قبل الطوفان وهو أل من تكلّم في 


* الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ۲۲؛ وفيما تقدم ٠١‏ 
الأشياء العلوية » والذي يعرف عند الرومان باسم = 


. نقلا عن الهمداني‎ ١ 


Pt.‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


همه الله عِلْم التُجوم » هَل على آله سيئرل بالأرض آقة » ونه سيئقى بقيّة من العالّم يختاجون 
0 > فبتى هو وَل عضره الأغرام والترابي » وكتب عِلْعَه فيها . 
وقال أبو السات الأنْدَنْسي في «رساليه» » وقد در أخلاق أفل يضر : إلا أنه طهر من أثرهم 
أنه كان فيهم طاِةٌ من وي العاف والعلُوم » وتخصوصًا علم الهَنْدَسَة والشجوم » ويدل على 
ذلك فا حلفوة من سق البديعة الممُجرّة » كالأغرام والترابي » فإنها من الآثار التي حيرت 
الأذهان الثاقبة » واسْتَغجَرّت الأفكار الأاجحة » وت ركت لها سَعْلا بالتُعَجُب منها وار فيها '. 


وف سطلیا رل أبن فاد احم ہی تمان التي من فسيات التي تزئن بها آ۲ 


8 1 ا 
تَضِل الغقول الْهِرْبَريَاتٌ رُسْدَها 
وقد كان أذباث الفّصَاحَة كلب 


لویل 
ولا يَسْلَمْ الاي القَومُ من الأمن 
رأؤا عَسنًا عَدُوهِ من صَئعَة الجن 


ولك تآنب رأغرب» بذ کرات الله عد وجل - ومَضنوعاته » من القُدْرّة على بناء 
جسم جسيم » من آعم اليجارة » مُربعٌ القاعدّة» مخروط الشّكل » ازتة تفاع عَمُوده ثلاث ماثة 
ذراع وتسعة عشر ذراعاء يُحيط به أربعة شطوح مثلئات ممتساويات الأضلاع » طول كل ضلع 


منها أربع مائة ذراع وستون » وهو مع اليم من إخكام الصنكة وإثقان الهندام وخشن 
بِعَضْف الرياح وقطل الشحاب a)‏ الزُلازل . وهذه صِنَدُ 0 


بحيث لم تأر إلى هلع جرا ب 


نادير 3 


واج من الهَرَمين امْحَاذِيين للقُشطاط من الجانب القزبي على ما شاهدناه منهما ". 


Mercurius =‏ وهو وعُطارد» عند العرب » والذي يزعم 
المصريون القدماء أنه نفس الإله تحوت 27806 ويطلق عليه 
أيضًا «إدريس» و«أخنوخ أو خنوخ؛ . والثاني هرمس البابلي 
الذي عاش في بابل مع الكلدانيين بعد الطوقان وأحيا دراسة 
العلوم . والثالث سكن في مصر بعد الطوفان أيضًا وكان 
فيلسوفًا طبييًا وبرع في علم الكيمياء وكان من أنبغ تلاميذه 
اسقلابيوس (راجع » اين النديم : الفهرست ۳۲۷ 411- 
8 ابن جلجل : طيقات الأطباء والحكماء ه- 4٠١‏ 
أبن أبي أصيبعة : عيون الأنباء 45١ -11:١‏ المبشر بن 
فاتك : مختار الحكم /- 45 الإدريسي : أنوار علوي 
الأجرام 410-97 ,31-44 Sezgin, F., GAS IV, pp.‏ 


VIL, pp. 50-58; Plessner, M., “لظ‎ art. Hirmis TIL, 
pp. 479-81, Vajda, G., لع‎ art. Jdrîs Il, pp. 
1056-7؛ وحلل بلسنر رواية أبي معشر في مقاله‎ 
Piessner, M., «Hermes Trismegistus and Arab 
۴ وانظر كذلك ,ڭە‎ ؛Science«,‎ 5711 (1954), pp. 3 
A., The Origin of the Arabic Legendems of the 

.Pyramides, pp. 335-46 


' الإدريسي : أنوار علوي الأجرام .٠۷‏ 
" انظرأبيات أبي العلاء المعري في سقط الزند ٠1۹٦:1‏ 
الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 1177 


” الإدريسي : أنوار علوي ۱۷- ۱۸؛ ياقوت : معجم 
البلدان ١1:6‏ ع - 2.4.09 


وغ والأهرام 1 


واقد كرت عجائب مصرء وأنَّ ما على وجه الأرض بثية إلا وأنا ا لها من اليل والتهار 
إلا الهرمان » فأنا أَرئي اليل والئهار منهما "» وهذان الهرمان لهما إِشْرافٌ على أزض مصرء 
وإطْلالٌ على بطائجها» وإضعاد في جؤها ۴. وهما اللّذان أراة أبو الِب التي بقل ": 
[لكامل] 
الذي الهَرَماتٍ من بُثيانه؟ 2 ما قؤمه؟ ما يؤمه؟ ما الَضْرَحٌ؟ 
مكلف الآثاز عن شكانها ‏ حيئاء ويُذركها الَا فقفجغ 
وای یوما آنا حرجنا إليهما » فلا طُفَْا بهما واستدرنا حؤلّهماء كر لعجب منهما » فقال بعضّنا *: 


بعيئيك”) هل أَنِصَوْتَ أغجت مرا 


أنافا بأعنان الشماء وأَشْرَفًا 


وقد واقيا شرا من الأزض عاليا 


5 [الطريل] 
على طول ما أبْصَرتٌ من عَرَمَيْ مصر؟ 
على الجر إشرات الشماك أو اتسر 
كأنْهُما نَهْدانٍِ قَامَا على صَدْرٍ 


ورّعم قَْمْ أنّ الأرام بور ملوك عظام آتروا أن يتمئزوا بها على سار المنُوك بعد تماتهم » كما 
يروا عنهم في حياتهم » ونوا أن يبقى ذكرهم بسبيها على تطاؤل الهور وتٌراخي الصور ". 
ولا وَصَلّ ايق الخأمُونَ إلى مصر مر بتيهاء فقت أَحدُ ارين امحاذيين للُشطاط بعد 
مجهد مديد وعناءٍ طويل » فوجدوا داجلّه مهاوي وتراقي يهول أَْها وتغشر الشلوك فيهاء 
ووجدوا في أغلاها ينا كما طول کل ضِلْع من الاه نحو من ثمائية أذرع » وفي وَسَطِه 
حَوْص رام ممطبق » فلا كُُشِفَ غطاؤه لم يَجِدُوا فيه عير رة بالية قد أت عليها الغصور 


) في الرسالة المصرية : على ذراهاء وبولاق : جوفها . 


' من هنا ينقل المقريزي عن «الرسالة المصرية» لأبي 
الصلت أمية بن عبد العزيز 7١‏ 

" أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية ١٠؛‏ وانظر فيما 
تقدم ۸۲ وفيما بلي ۳۲۹. 

" الأبيات في ديوان المتنبي بشرح العكبري 44 
أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية 455 ابن فضل الله 
العمري : مسالك الأبصار :١‏ ۲۳۷+ وقارن الإدريسي : أنوار 
علوي 1١‏ 


() بولاق : بعيشك . 


“ الأبيات عند ابن ظافر: بدائع البدائه 545:1؛ 


ياقوت : معجم البلدان ٠٠٠٠١‏ وفيه يعني نفسه؛ 
الإدريسي : أنوار علري 45!؛ التويري: نهاية الأرب 
١‏ أبن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 
١‏ المقري : تفج الطيب ۱ ٣٣۲:۳۴‏ وهي 
فيه منسوبة إلى أمية بن عبد العزيز . 

* الإدريسي : أنوار علوي 4١49‏ ياقوت : معجم 
البلدان .٤٠۲ :١‏ 


em 


نضا الراعظ والاغتبار في كر الميطط والاثار 


الخالية . فعند ذلك أَمر الْأُون بالك عن نْب ما سواه . يقال إن افق على تبه كانت عَظيمَة 
والمَؤُنَة شَديدَة .١‏ 

ومن الئاس مَن زعم أن همس الأول المدعو بِالمْدلّث بات والملك والميكعة » وهو الذي 

كيه الجبرانيون توح بن يرد بن مهلائيل بن فتيان بن أنوش بن شِيث بن آَم عليه الشلام » وهر 

إدريس - عليه الشلام - استدل من أخوال الكواكب على كؤن الطوفان ‏ َعم الأَرْضٌ » فأمر ييثيان*» 
الأغرام وإيداعها الأموال » وصَحائف اللوم » وما يُشْمَنُ عليه من/ الذّهاب والدروس » حًا لها 
واختياطا عليها '. 

وثْقالُ إن الذي بناها مَك اسمه شوريد بن سُهْلوق بن سرياق "2 وقال آخرون : إنَّ الذي تى 
الهَرمين المحاذيين للقُشطاط سداد بن عاد لوؤيا رآها . 

والقعط لكر دُخول الععالِقٌة لد مصرء وتحمُق أن بانيها شوريد لرؤيا رآها وهي أن آفةٌ ئرل من 
الكماء » وهي الطُوفان . وقالوا إن اما في دّة ستة أشهرء وعَشامُما باليباج الود » وئب 
عليهما و ااي وي 
تسد من البثيان » وركسؤناهما الدٌيياج الْلَوْن» فليكسهما * خحضراء فالحضر أو من الدُبياج؛ . 

ورأينا شطوح کل وال من هذين اله" ن خطوطة من أعلاها إلى أَسفّلها بشطورٍ مُتضايقّة 
مُتوازّية من كتابة بانيهاء لا تغرف اليومٌ أَخَرقها» ولا مهم معانيها . 

وبالجملة » الأ فيها عجيب » حتى إِنَّ غاية الضف لهاء والإراق في العبارة عنهاء وعن 
حقيقّة لصوف منهاء بخلاف ما قالّه علي بن الئاس الؤومئ » » وإن تياد المؤصوفان » وتَبَاينَ 
المُصودان ء إِذْ يقول “: 


[للتقارب] 
إذا ما وَصَمْتَ أمرا لاشرئئ فلا تَغْل في وَضْفِه واقصِدٍ 


ه) بولاق : فأكثر من بنيان . 


' الإدريسي : أنوار علوي 484 ياقوت : معجم البلدان أمية بن عبد العزيز. 
۲:٥‏ وانظر فیما تقدم ۳۰۹ “ الأبيات في ديوان ابن الرومي ۲: 1۸۸+ الإدريسي 
1 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۱: 55. آنوار علوي 11457 


" ياقوت : معجم البلدان ١7:0‏ 4 ومصدره أبو الصلت 


وکو الأهرام rrr‏ 
فإئك إن تَمْلُ بد الصو ن فيه إلى المَرَضٍ أبعي 
وئقال : إن المأمون أَمَرَ من صد الهم الكبير أن يُدْلي عَبلاء فكان طُولُه ألف ذراع بالذّراع 
الملكي ‏ وهو ذراع ومسان - وتَبيعٌه أربع مائة ذراع في مِفْلها » وكان صعوده في ثلاث ساعات 
من الئهار» وأنّه ود يقدار رَأس الهَرم قَذْر مبرك ثمانية جمال ". 
يْالُ : إِله جد على الشخص» البو في الهم حل قد بيت ولم يدق منها سوى سُلوكها 
من الدب ٠‏ وَأَنّ قنخاثة الططلاء الذي عليه أقذر شبر من فو وضبر . 
ويال : له وج في مَؤْضِع من هذا الهرَم إيوان » في صَدْره ثلاثة أبواب على ثلاثة يوت » 
طول کل باب منها عشرة اأ في عض خمسة أذرع من وخا تلحوت كم الهقدامء وعلى 
تدان خط أرزق لم خسوا قَراءَئه ؛ وأنّهم أقاموا ثلاثة أيام يَعْمَلون البيلّة في شح هذه 
لأراب »| إلى أن رأوا أمامها على عشرة أذرع منها ثلاثة أمدة من مزمرء وفي كل مود رق 
في طوله » وفي وَسَط الخرق ضورة طائر؛ ففي الأول من هذه المد صُوّرة حَمام من حجر 
أعضر» وفي الأؤسط صورة بازي من حجر أصفر» وفي العَمُود الثالث صورة ديك من حجر 
أحمر . فكوا البازي فتحوؤك البابُ الأول الذي في مَُابَلّته » فرَقعوا البازي قليلا فازتَقَع البابُ » 
وكان بحيث لا يؤفعه مائة رجل من عِطّمه » فرَفَعُوا الكّمثالين الآخرين » فارْتمَع البابان الآحران ؛ 
فحَلوا إلى التيت الأَؤسط » فوجدوا فيه ثلاثة شور من ججارة سَمًافة مُضيقة » وعليها ثلاثة من 
لأنوات » على كل ميت ثلاث لل وعند رأسه فشكف بط متجهول . 
ووبحدوا في البتيت الآتَر عِدّة كوف من ججازة ‏ عليها أشفاط من حجارة فيه أوَانٍ من الب 
عجيبة الصّنْعَة » مُرَضّعَة بأصناف* ا وهر . ووبحدوا في البيت الثالث عِدّة رُقُوف من ججارة » عليها 
شفاط من جازة فيه آلات ارب وعدّد الشلاح ؛ فقيس منها سيف فكان طوله سبعة أشبار» و كل 
زع من تلك الذروع اثنا عشر شرا » ويد حل في البيضة رأسان من رؤوس الناس © فار المَأمُونُ 
بهل ما ؤجد في الثيوت » وار فخت المد فانطبقت الأبواب كما كانت . 


۾) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : بأنواع. (ع-ه) ساقطة من بولاق . 


' نهاية النص المنقول عن أمية بن عبد العزيز : الرسالة " اين النديم : الفهرست 4١84‏ وهو تتمة النص الذي تقله 
المصرية 4 ۲- ۲۸. فيمااضيى ۳١۰2۳0٩‏ 


Ys‏ المواعظ والاغيبار في كر اليطط والآثار 

وقل كانت e N‏ ثق برها وره ألغا 
ذراع » وهو ريع » في كل وجه من وجوهه الأربعة حمس مائة راع أ . 

ويُقالُ إن للأمون ذأ حه ڪه جد فيه حَؤْضًا من حجر معط بلح من ژخام وهو لوم بالأهب» 
وعلى الوح ثوب بقلم عرب فكان : إا عَمّرنا هذا الهَرم في اف یوم وأبخنا من يمه في 
ألف وم 2 والهَدمٌ أُسْهَلٌ من الجمارة . وتكؤنا ميته بالياج » وأخنا من يكسوه اشر 
والحضر ايسر من الديباج . وجلا في كل هة من جهاته مالا بقذر ما بضر يُضِرَف على الؤصول 
إليهه ". 

فر امون أن بحسب ما طرف على الب » فلع قَدْرَما جد في الحؤض من غير زيادة ولا 

وال : إلّه جد فيه صورة آدّمي من حجر صر كالدّمنج » طب كالدواة» فقي فإذا فيه 
جس إنسان©) عليه وِْحٌ من ذهب مرن بأُواع الجواهر» وعلى صَدْره تل سه لا قيمةٌ له؛ 
وعند رأييه حبر ) من ياقوت أحمر في قَدْر تِضة الأجاجة . فأَحَدّه امون وقال : هذا عو من 
تراج الدنيا ©». 

وذ كر بع موري مصر أنَّ هذا الشتم الأخضر الذي دت الزئة فيه لم برا يرل ملفا" عند 
دار الك تمديئة مصر إلى سنة إحدى عشرة وخمس مائة8) من سني الهجرة *. 

وكان عند مديئة فوعون يوسف هرمان » وعند مدوم هَرَم » وهذا آخرها . 

اموي ل اع ا ان وو بي 
هريس » حه القاضي ابن الشّهْرزوري/ واد منه أشيائٌ من جملتها كباش وقُرود وصّفاوع من 
حجر بازّهْر» وقَوارير من دهج وأضنام من تُحاس . 


ه) بولاق : سنة. 0) بولاق: فيها طبق. ع) بولاق: آدمي .2 (8-8) ساقطة من الأصل.- ©) بولاق : 
الذهب. ©) بولاق: معلقًا. ع) يولاق: وست مائة » وانظر قيما تقدم 514. 


' أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب ۷۷ وفيما تقدم الحفوظة في مكتبة يفن 
لف ” انظر فيما تقدم 8.5. 

3 1 SF 

هذا النص موجود في الكراسة التي بخط المقريزي * اتظر فيما تقدم 8114. 


و الأقرام م 


وقال ابن خردادبه :١‏ : من جيب ايان أن القن بمصر شغك كل واج منهما أربع ماثة 
ذراع» وكلّما ازتفع دَق » وهما من رُخام وتؤر» والُول ربع مالة ؤراع في عرض أربع مائة 
ؤراع » مكتوبث عليها بالممسئد» كل خر وكلّ جيب من الت ء ومَكَيُوبٌ عليهما : ني 
هما » فمن يدعي فة في ملك فليفيمهما» فان الهَْمَ أن صر من البناء . فاغتبر ذلك » فإذا حراج 
الدُنيا لا يفي بهَذيها . 

وقال في كناب «عجائب البثيان»؟ عن الأغرام : قد الْقَردَت مصدٌ بهذه الأشكال» كليس لها 
نظير من مثال )» بها التَاظِر للديار المصرية نَهْدَيْن» ويَحْسَبِهُما امامل أن مكار أهلها قد 
عَدّها للتكدم أَبْنُوجِين» تراهما العَينْ على يغد المساقّة» وإذا حَدّنْت عن عجائبهما يُطَنَ أله 

وقد اکر الناسسٌ في ذكر الأخرام وَضْفِها ويساعتهاء وهي كثيرة القدّد جدّاء وكلّها بير 
اللو اباي د امس ا is Ep‏ 
وبعضّها باز ويعطنها صغار» وبعضّها طين وبعضُها لين » واڪترها حجر» وبعصّها مُدَرج» 
وأكثرها مخروط أنلس . 5 

وقد كان منها بالجيرّة عَدَد كثيرٌ كلها صغار» هُدِمَت في رمن الشلطان صَلاح الدين يُوسشف 
ابن بوب على يد الّواشي بهاء الدّين روش » أَحَذَ ججارتها وبتى بها القَتاِر في الجيرّة » وقد 
قي من هذه الأهرام المؤدومة تله " 

وأا“ الأهرام امتَحَدّثْ عنهاء فهي ثلاثة هرام » مؤضوعّة على تحط مستقيم بالجيرة فة 
القُشطاط » وبينها مسافاتٌ كثيرة ورّوايا مُتَقابلّة نحو الشّْق . واثنان عَظيمان جِدًا في قَدْر واجد» 


) بولاق : باليد. «) بولاق : بغيرها تفال . ) بولاق : القابل . 


' ابن خرداذيه : المسالك والممالك 88 يوسف االبغدادي ٤‏ فما قصب إليه :يوعد نضا فى كناب 
" هذا الكتاب نسبه المقريزي (فيما يلي 3151١‏ «الإفادة والاعتبار . 
٠۲‏ إلى المؤرخ ناصر الدين شافع بن علي بن عباس " انظر فيما تقدم 7٠٠‏ وفيما يلي 25 181 
سبط القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر» المتوفى سنة من هنا يتفق تص وعجائب البتيان» مع نص «الإفادة 
۰ م/ ١۳۳٠م‏ الذي يبدو أنه اعتمد في وصف المنشآت والاعتبارة لعبد اللطيف البغدادي . 
والآثار القدية على كتاب «الإفادة والاعتبارة لعبد اللطيف بن 


rr"‏ اأرايظ والاتار في ور الط والآثار 
وهما متقاربان وعبنيان بالميجارة البيض » وأمًا الثالِثُ فينقص*) عنها تخو اربع لكنّه مني 
بيحجارّة الصّوان الأحمر الْتقّط الشديد القُوّة والصّلايّة ؛ ولا يكاد يُوَّر فيه ایدید إل في الزّمان 
الطويل » وتجده صَغيرا بالقياس إلى ديد » فإذا ات يت إليه وأَدْردْته بالئظر هلك مَرآهء هيد 
في أله . 

وقد سُلِكَ في بناء الأغرام طَريقٌ عجيبٌ من الشّكل والإثقان» ولذلك صبرت على تر الأيام 
لا » بل على وها صر ارماك . فإك إذا تأكلتها وَجَدْتَ الأذمان الشّريّة قد اسؤليكُت فيها 
والعقولٌ الصّافية قد أُفْرَعَت عليها مجهودهاء والأنفُس التيرة قد أفاضّت عليها شرف ما 
عندهاء والملكات الهَنْدَسِيةٍ قد أَمْرَجَئْها إلى الفغل مثالا في غاية إمكانها» حتى إِنّها كاذ 
ّث عن فَؤهها »» وتُخير عن سيرتهم » وتلق عن غلومهم وأَذْهانهم » وتزجم عن يبرهم 
وأشبارهم . 

وذلك أن وضعها على سكل مخروط » وبتدئ من فاعِدَةٍ مُرُعة ويلتهي إلى تُقْطَة . ومن 
خواصٌ الكل الخووط أن مرك قله في وَسَطِهء يتسائد على فسه» وتتواقع على ذَاتِدء 
ويتحاقل بعصّه على تغض» ولیس له جهة أخرى يتساقط عليها. ‏ _ 

ومن جيب وضع أله شَكُلّ مُريّع قد وبل بزواياه مهاب الرياح الأزبع » فإنّ الؤيخ تنكير 
سورتها عند مُسامتنها الرّاوية » وليست كذلك عندما تى الشطح . 

وذْكرَ المشاغ أن قاعِدّة كل من ارين العظيمين أربع ماثة ذراع بالذّراع الشؤداء '» وتتقطع 
الخروط في أغلاه عند سَطح يساحته عشرة أذْرع في يلها . وذكر أن بغض الؤماة ر تی سَهْمًا في 
ُطْر أحهما وفي شفكه » فسقط الشهم دون نصف المُساقة . وذكر أن دع سَطحِها أحد عشر 
راعًا بذِراع اليد . 

وفي أحد هذين الهرَمين ن مدل جه الام » يفضي بهم إلى سالك يقة وأشراب ممتافدة 
وآبار ومهالك » وغير ذلك على ما ټخکیه من يلجه . ون أناسًا كثيرين لهم غَرامٌ به وتیل فيه» 
فيوَغُلون في أغماقه » ولا بد أن يثتهوا إلى ما بغ يَغجزون عن سُلوكه . 


ه) بولاق : فصغير. () الأصل: وحسن الناظر. ©) بولاق : عن قوة قومها. 


عن الذراع السوداء انظر فيما تقدم 18-/189. 
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وکو الأرام rv‏ 


واا المسلوك المطروق کیا فلا فضي إلى أغلاه » فیوجد فيه بيت مُرَيّع فيه ناووس من 
عع ا ب فا صادّف اتفَانًا » وذ كر أن 
الأمونَ [هو الذي" حه 

OT RE 
تلو بالخمّافيش وأبوالهاء وتغظم فيه حتى تكون قَدْر الام » وفيه طاقات وروازن تخو أغلاه»‎ 
كأنُها جلت مسالِك للزبح ومتافذ للضُّوْء [وهذه الأهرام مبيئة]6) بحجارة جافية  طول الجر‎ 
. منها من عشرة دوع إلى عشرين ذِراعًا وسمكه من ذراعين إلى ثلاثة نوع » وعَرْضُه نحو ذلك‎ 

والعيجب كل القججب من وضع الجر على المتججر بهئدام ليس في الإمكان صح منه » بحيث 
لا نجد بينهما مَدْخَل إإرة ولا خَلّل شَّغْرَة» وبينهما طن لونه الرّقّة لا يُدْرَى ما هو ولا صِفّته » 
وعلى تلك الميجارة تابات بلقم المد اجهول الذي لم يُوجَد بديار مصر من يَرْعُم أله سَمِع 
من يغرفه » وهذه الكتاباتُ كثيرةٌ جدًّا حتى لو ثُقِلّ ما عليها إلى صحف لكانت قَدْر عشرة آلاف 

ورات في في بغض گب الصّابئة القدية" أن اعد هَذَيْن الهَرَمَين قبر أغائديمون» والآخر قر 
همس » وتَؤعُمون أنّهما تتتان عَظيمان » ون أغائديمون ادم وأغظم» واه كان يَحج إليهماء 
ويَهْدي إليهما من أقطار البلاد ". 

' وكان/ الملكُ العزيدٌ عُنْمان بن صلاح الدين شف بن أبُوب خا استقل بالك بعد بيه سول 
له جَهَلَهُ أضحابه أن يَهْدِم هذه الأغرام» فبداً بالصّغير الأحمرء فأخرج إليه التقّابين والتجارين 
وجماعة من أقراء وله وعْطَعاءٍ تملكيه» وأَمرهُم بهذيه» فَحَيمُوا عنده» وحشّروا الؤجال 
والصّتّاع » وفوا عليهم اقات » وأقاموا نحو ثمانية أشهر » بخُيلهم ورخلهم » يَهدِمون كل يوم - 
بعد بل الجهدء واشتفراغ الوشع ‏ الجر والمحجزين » فقوم من فوق قفون بالأسافين 
والأنحال © وزع من أَسْفّل يجذِبونه بالقلوس والْأُسْطان » فإذا سَقَطَ يع له وَجْبَة عظيمة من 


) زيادة مما تقدم. 6) بولاق : الحجر والحجرين يدفعونه بالأسافين . 


' انظر فيما تقدم ۳١۸‏ وأبا الحاسن : النجوم الزاهرة " هذا قول عبد اللطيف البغدادي . 
e‏ ” انظر فيما تقدم 709 
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۲۸ الواظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


قسائة بعيدة » حتى توف الال بزل الأرض ء وتوص في الرمل فيتعهون تعبا آتحر حى 
يُخرجوه » وتطربون فيه بالأسافين بعد ما يَتُقبون لها مَوْضعًا ويثبتونها فيه فيتقطع طعا » وشحب 
كل فة على العجل حتى يى في ذَيْل الجبل » وهي مساقة قريبة . فلمًا طالّ ثواؤهم » وتَقِدت 
َقَقَانْهِمٍ » وتضاعَف هم » ووت غزائمهم » [وخارت قُواهُم] *) كُمُوا ممحسورين لم ينالوا 
٠‏ نة » بل سَوهُوا الهم » وأبانُوا عن عَجِزٍ وقَشّلٍ . وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وخمس 
مائة » ومع ذلك فإ الؤائي ميجازة الهم يِل أنه قد اسْمُؤْصِل » فإذا عاتن الهرَمَ ظَنٌ أنه لم يُهدَم 
منه شي» وأا سَقَّطٌ بع جانب منه . 
وحينما سُوهِدَت الْكَقّة التي يَحِدُونها في هَدْم كل حجر» شيل مُقَدُمالحججارين فقيل له : لو 
ذل لكم الشِلْطانٌ ألف دينار على أن تَردُوا جرا واجدًا إلى مكانه وهدامه » هل كان کنکم ؟ 
٠‏ ففصم بالله تعالى أنهم ليغجزون عنه ولو بُذلٌ لهم أضعافٌ ذلك . 
ويازاء الأهرام من الصَمّة الشرقية مغاير كثيرة اعدد » كبيرة دار » عميقة الأغوار » لعل الفاِسٌ 
يذخلها وئحة ويتخلّلها يومًا امع ولا أنهيها لكبرها وسعتها وأغدها » ويَظهر من حالها أنّها تقايلع 
ججارة الأهرام . وما عقاطع ججارة الأفرام الصّوّان") الأخمر» فيقال إنّها اقلم وبأشوان . 
وعند هذه الأهرام آثار ية جثارة » ومغاير كثيرة مُثقئة © وفلّما ترى من ذلك شيا إلا وترى 
٠٠‏ عليه تابات بهذا اقلم امجهول ". 
ولله َر الققيه عُمارة امن حيث يقول ": 
O‏ [الطول] 
حلي ما تحت الشماكين© ية تمائل في إنقانها هَرَمَيْ مر 
نام يَخافٌ الهو منه» وكلٌ ما على ظاهِر اديا يَحَافُ من الدّهْرِ 


) زيادة من الإفادة والاعتبار. () بولاق : حجارة الهرم . ) بولاق : منقية. 4) بولاق + السماء. 


' العيارة “عند |اليغذاذي:. وينما شاهدات ... " الأبيات عند عمارة اليمني : التكت العصرية ۲۷۹؛ 


5557 الإدريسي : أنوار علوي 4١47‏ النويري : نهاية الأرب 
" عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار برع وغ 84:1 أبي الحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 441 السيوطي : 

الإدريسي : أترار علوي الأجرام 44١-40‏ وفيما تقدم حسن اللحاضرة 8:١‏ 

للع ول 


ذو الأغرام ۹ 
كز طرفي في ديع" بنايها 2 ولم بره في الراد بها فكري 
0 0 
على الدَّهْر منها '. 
وقال عبد الومٌاب بن سن بن قر بن الحاجب » وماك في سنة سبع وثمانين وثلاث ماثة : 


أنظر إلى الهَرمين إِذْ برزا 
وتأمًا الأرضٌ العريضَةٌ إذ© 
عِسَوث عن ال بارِرَةٌ 
لكَرامة الى اليم بها 


وقال سَيِفُ الدّين بن مجبارة : 


لله أي غرييَةٍ وعَجِيبةٍ 
أَْقّت عن الأشماع َة أمها 
نكا هي كالخيام مُقامةٌ 
مثل العرائس حدود أثوابها 


. وقال آخَد: 


انر إلى القرئين واشمع ينها 
وانظر إلى ير الليالي فيهما 
لو يَنْطِقان رانا بالذي 
وإذا هما بَدَيا لعيني نَاظِرٍ 


ظَمِعْتُ لطول عرارة الكبد 
تذعو الإلة لمُرقة الوَلَدٍ 
ريا ويُئقِذها من الكعد 
مجر الأنام تُقَوْم الود 


في صَئْعَة الأمرام للألباب 
ونَضَّت عن الإبداع كل يقاب 
من غير ما عَمَدٍ ولا اناب 
عنها ولم تنطق من الإعجاب۴ 


ما يَؤويان عن الرْمانِ الغٌابر 
نَظَهًا بعَينُ القَلْب لا بالئاظر 
فُعَل الرُّمانُ بأوّلٍ وبآخرٍ 
وَضَمَا له أذني جواد عاير 


[الكامل] 


[الكامل] 


[الكامل] 


وقال الإمام أبو الغئاس أحمد بن يُوسُف التيفاشي ": 


) الإدريسي : عجيب . ط) بولاق : قد. ع) هذا البيت ساقط من بولاق . 


١‏ فيما تقدم ۲ 991 أي بكر بن حمدون القيسي التيفاشي نسبة إلى تيفاش من 


7 أ 1 31 عم لقع اموه‎ EF 
= شرف الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن قرى قَقْصَة يإفريقية (تونس الخالية) » عالم جيولوجي‎ 


f.‏ الواعظ والاغتبار ز 


ست تَرى الأهرام دام يناؤها 
کا رَعى عى الأثلاك أكوارها على 
وقال : 


والظر تراما اهر 
وقال : 


تَليلئ لا باق على الئان 
إلى عَرَمَيْ مصر تاقت ر ی الؤَى 
فلا تَعْجبَا ن قد هرمت فا 

وغوجا بقرطاجئةٍ فانظرا بها 
وایوان كشرى فانظراه فإنّه 
فلا تَحْسَبَا أن القَتاءَ يَحُصُني 


في ذكر الخيطط والآثار 
[الطريل] 
ويفتى لديا العالم الإنس وان 
قَواعِدِها الأهرام والعالم الطخن 


7 [الرج 
شكان مصر همم 
َالهِلْم نيهم عَِلم 
ولغم واحقطهرا 
باد عليها الهَّرَمُ 


[الطريل] 
من الأول الباقي فيحدث ثاني 
وقد هَرِمَت في دَهرها الهَرّمان 
ماني بِمُقْدان الشُباب رماني 
جناټتي العادين تنتحبان 
پخیزکما بانشدق کل أو 
ألا کل ما قَوْقَ الجسيطة فَانٍ 


وَجَدْتُ بحط الخ شهاب الدين أحمد بن يحى بن أبي حجلة الإلمساني ": أَنْشَدني 
القاضي قَْرُ الدين عبد الوكاب المصري لنفسه في الأغرام » سنة حمس وخمسين وسبع مائة» 


وأجاد 0 


أمباني الأفرام كم من واعظ 
أذكرنني فَوْلا تقامَ عَهْده 


= اشتهر بكتابه «أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» كما له 
دراية واسعة بالشعر والأدب » أقام بمصر وتوفي بالقاهرة سنة 
هم ۳١۲١م‏ (الصفدي : الوافي بالوفيات ۲۸۸:۸“ 
١‏ المقريزي : المقفى الكبير )۷٤۲-۷۳۸:١‏ . 

' الأبيات عند الصفدي : الوافي بالوفيات ۸: ۲۹۰. 


[الكامل] 
صَدَعَ القُلوت ولم يَقْه بلسانه 
ن الذي الومآن مز ٠‏ 


* شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أبي حَجْلَة التلمساني 
المتوفى سنة 5/الاهاره 1807م (ابن حجر : الدرر الكامنة 
١ ١‏ إنباء الغمر 4۸١ :١‏ أبو الحاسن : المنهل الصافي 
۲ - ۲۹۱ النجوم الزاهرة .)181:3١‏ 


أيو الؤل 


هن الال الشَّاِخات كاد أن 
لو أن كشرى جالِس في سَفْجِها 
نكت على حر الرُمان وبَزده 
ولسَّمْسُ في إخراقها والريحُم عد 
هل عابدٌ قد ححصّها بعبائةٍ 
أو قائ يفضي بر بجعى نُفْسه 
فامتارها لکثوزه وليشيه 
أو أنها ا مَراصِدٌ 
أو تھا وَصَفَت سُعْوَنَ كواكب 
أو أنّهم نَقَسُوا على جيطانها 


عد قق الأزض عن كيرانه 
لأجل ممجلِسه على إيوانه 
عتدًا ولم تأحف على ختثانه 
د هُبوبها والشهل في جرياته 
فڪباڼي الأغرام من اتان 
من بعد فيه إلى مفمانه 
قَيِوًا لاقن من ی ظرقَائه 
يَحُتار رادها عر مكاته 
أخكام افزس الذقر أأو مونائة 
عِلْمَا يَحَادُ الفكر في تبِيانه 


TT 


في كلب رائيها لتَغلّم تَفْتَها فکر يَعْضٌ عليه طَرفٌ بتاڼه 


لاص الذي نتان تراب و اول 


هذا الصّئَْ' بين الهَرَمَينُ غرف ولا لهب » وتقول اهل مصر اليوم أبو الول ". 

قال المُضَاعِي : 2 صم الول وهو اِلهُوتهه ‏ صم كبيز من ججارة فيما بين الهَرمن» لا 
يَظهَر منه سوى رأشه فَقَطء ميه العامة بدأبي الهّؤل» » قال بْب » ويُقالُ إن طلسم لوقل 
لملا بعلب على إثليز الجيرّة . 

وقال في كتاب «عجائب البثيان» ": وعند الأهرام رأ وق بارّة من الأرض في غاية العم 
سيه الناس «أبا الهؤل» » وتَؤتحمون أن جُمّنهِ مَذْفُونة تحت الأرض . ويَقْمَضِي القياس [أن تكون 


' كان أبو الهول (#«دنطام8) طوال العصر الإسلامي ¥ ,(1978) 20176 Islamischen Agyptem, Saeculum‏ 


يظهر منه إلا رأسه وعنقه ولم يكشف عن كامل هيثته إلا في N‏ 4 
القرن العشرين ‏ هكذا عاينه عبد اللطيف البغدادي : الإفادة أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ٤۲:1‏ وبلهيب هو الاسم 
والاعتبار 45 وغيره من الرحالة (راجع» ابن فضل ايش القبطي لأبي الهول . 


" هذا النص المنسوب إلى كتاب «عجائب البتيان» 
متقول من كتاب «الإفادة والاعتبار» لعبد اللطيف البغدادي . 
(انظر فيما تقدم 


العمري : مسالك الأبصار ۲۳۸:١‏ ومقالي بيكر وهارمان 
Becker, C.H., Ef" art. Abu aHawl 1, p. 129;‏ 
«Die Sphinx Synkretistisische‏ ,لآ Haarmann,‏ 


. (Yo fe a 
Volkareligiositat 


in ْSpatmittelatterlichen 


rrr‏ الَواعِظ والاغتيار في كر الط والآثار 
جثته] #)بالتسبة إلى رأسه أن يكون طوله سبعين ذْراعًا فصاعدًا» وفي وَجهه محهرة ودهان يَلْمَعْ عليه 
رَؤنق الطراوة » وهو حسن الصورة مقبولها » عليه مشحة بهاء وجمال » كانه يَضْححك تَبشهًا . 

وشيل بغش القُطَلاء عن جيب ما رأى فقال : تكاشب وجه أبي الهؤل » ۽ فإ أغضَاء وبجهه - 
كالأئف والعَين والأذن - مُتناسبة كما تضنع الطبيعة الضوّر مسنايبة » فاد أف الل متلا ايب 
له وهو حص به حتى لو كان ذلك الأثف لرَجلٍ كان دوعا . وكذلك أن الول لو كان 
لصي لتَشَوّمَت صُورَئُه . وعلى هذا سائر الأغضاء » فكل عُضْرٍ بغي أن يكونٌ على دار ماهيته 
بالقياس إلى تلك الصّورة » وعلى نشبتها . والعَجبٌ من مُصَوّْره » كيف قَدَرَ أن حفط التُتَاشب 
للأغضاء مع عِظّمِها . أنه ليس في أغمال الطُبيعة ما يُحاكيه .١‏ 

ياه في :و مصر» قَريتا من دار الك » صم عظيم اليلق والهيقة» نايب الأغضاء كما 
ضف » وفي جره زلود وعلى رأسه مامجور» ا جميع صَوْان ماع 0 
سرئة أبي الول المذكور» وهي بزب منسوب إليها. وثقال لو ؤضع على رأس أبي القؤل حيط 
ومد إلى سره لكان على رأسها ممشتقيها وال 5 لرل بام اوی تعد عوز الیل »وان 
الشريّة طلسم الماء يمنعه عن مصر". 

وقال ابن اوج : رُقاقُ الصّتَم هو الرقاق الشّارع » أؤله بأؤل الشوق الكبير» بجوار دب 
عكار» ويُغرف الصتم بسريّة فؤعؤن . وذكر أله طلسم الثيل لعلا يلب على البلد ٠‏ وقيل إك ل 
ليب الذي عند الأخرام يقابله » ود َر َيب إلى الئل » وظَهْرَ هذا إلى الثيل » وكلّ منهما 
مُشتقيل المشرق . 

وقد رل في سنة إحدى عشرة وسبع ماثة امير يعرف لاط في تقر من الحتجارين 
والقَاعين» وتكصروا الصتم امعروف بالشرئة » وره أغتابا وقواد» َا أن يكون تحته مال » 
فلم وجد سوى نات من حجر تيم » فشو ها إلى لاء فلم ود شية و جيل من جره 
قَواعِدُ تحتانية للغمد الصّؤان التي با جايع المشتَيَدٌ بظاهر مصرء المعروف بالجامع الجديد النّاصِرِي " 0 


) زيادة من الإفادة والاعتبار. 


' عبد اللطيف البغدادي :الإفادة والاعتبار +٠١ -٤۹‏ " أنظر فيما يلي ۳: ۱۷۷. 
الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 16١‏ ' انظر فيما يلي 1 704 


أبوالقؤل 


0 2 
وأزيل عَينٌ هذا الصتم من مكانه » والله أغلم . 


YY 


وفي زُمِننا كان شَخْصٌ يُغرَف بالخ محمد صَائِم الدّغر من مجقلّة صُوفئة ا خائقاه الصلاجية 
سعيد الشعَدًاء » قام في نحو من سنة ثمانين وسبع مائة » لقغيير أَشْياءٍ من المذكرات » وسار إلى 
الأغرام » وسَوة وَج أبي الهؤل سئه » فهو على ذلك إلى اليوم '. ومن حيندٍ علب الول على 


أراض كثيرة من الجيرّة 
أبي الهؤل» ولله عاقب الأمور. 
وما أَحْسَن قول ظافر الحدّاد ": 


تمل حكمة الأهرام واغجب 
كعكارئتين" على رحيل 
وما اليل تحتهما" دُمُوحٌ 


وظَاهِرُ سجن يُوشف مثل صب 


. وأهْلُ تلك التُواحي يَرَؤن أن جب َلَبة اقل على الأراضي فسا وجه 


[الواش] 
وبينهما أبو الهَؤل العجيبٌ 


2 


وصَْتت 
تَخَلُْف فهو مخزونٌ كيب 


اليح عندهما تَحيبُ 


ا 7 82 5 AE f‏ 
يقال إن تريب بن قبط بن يضر بن تئِصّر بن حام بن توح أَؤصى أتحاه ضَا عند 
مَؤتِه أن يَحِلّه في سَفيئة ويدفنه بجزيرة وَسَط البحرء فلا مات قعل ذلك من غير أن 


. بولاق : هيعة الهرمين‎ ) ٠ 


انظر فيما يلي 40/29 ا ۱۷۷. 

" أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله الجروي 
الحزامي الإسكيدراني المعروف بالحدّاد» شاعر مُفْليق من 
العصر الفاطمي توفي سنة ٥۲۹‏ ه/٤‏ 117١م‏ (انظر ترجمته 
وتماذج من شعره عند ء لشفي : معجم السفر 1175-1١75‏ 
ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 4۹١‏ أبن خلكان : وفيات 
الأعيان ؟:.4ه-48 ه؛ این ميسر: أخبار مصر ۲۳ 
العماد الأصفهاني : خريدة القصر (قسم مص 1:9-/409 
ياقوت الحموي : معجم الأدياء ۲۷:۱۲- 481 الصفدي : 
الرافي بالوفيات 71:15--2075؟ المقريزي : المققى الكيير 
44١ "4‏ أبي الحاسن : النجوم الزاهرة 6:لام- 


ط) عند ابن فضل الله العمري : وفيض البحر عددهما . 


۸ وانظر كذلك محمد كامل حسين: في أدب مصر 
الفاطمية 74؟8-1؟؟؛ وللدكتور حسين نصار: ظافر 
الحداد » شاعر مصري من العهد الفاطمي » القاهرة ۹Yo‏ 
ونشر ديوان شعره بالقاهرة سنة ١955‏ ومعظمه في مدح 
وزراء الدولتين الآمرية والحافظية وأعيان مصر . 

وانظر الأبيات في الديوان 4 وعند الإدريسي : أنوار 
علوي 54 ١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ©: 7١4؛‏ ابن فضل 
الله العمري : مسالك الأيصار :١‏ ۲۳۸؛ السيوطي : حسن 
اللحاضرة :١‏ 41. 


” العارية هنا الهودج . 
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لين الواعظ والاغتبار في ذكر انط والآثار 


قم به أل مصرء فائَهْعَه الناس بقثل أَتويب وحاريوه تسع سنين. فلگا مَضّى من خزبهم 
خمسل سنين ّى بهم حتى أَؤْقَنَهم على قر أرب فكقّروه فلم جدوا به شيقاء وقد 
مله الشَّيَاطِينٌ إلى قؤضع أبي الول » 2 هناك بجائب قَبر أبيه وجَدّه صر . 

فادادوا له هة » وعادُوا إلى عدیتة نف وتحاَبوا» فأناهم لیس فدَلّهم على قبر ريب حيث 
قله » فأخرجوه من بره ووَضّعُوه على سَرير» فكلّم لهم الشّعْطانُ على لِسانِه حتى اقترا به 
ودرا لف وعتدوم قبا عدوا من اوتا , 

ولوا صا دوه على شاطئ الثبل > فکان الل إذا زا5 لا يغلو بره فافقئن به اف وقالوا : قد 
ل صا طلا > وصاروا تشجدون لقره كما يشجد اوليك لأثريب . فعمد آترون إلى حجر 
توه على صُوزة شحوم » وكان يُقال له أبو اهَل » وتَصَبُوه بين الهرَون وجعلوا دون لد 
فصار اهل مصر ثلاتٌ فرق . 

رل الصّابقةُ تُعظم أبا الهؤل » وتُقَبِ له الذيكة البيض » وره بالصندروس . 


اغلم ان أزش مصر بأشرها مَحصُورَةٌ بين جپلين آدّئن من اموب إلى الشّمال » ٠‏ قليلي 
الارتفاع » ولَعَدُهُما َعْظّم من الآخر» َالأعظَمْ منهما هو ابل الشَّرْقِيَ المعروف بجَبلٍ راء 
والّزيي جيل صغير وبعضّه غير صل بيعض » والمساقة ة يينهما تَضْيقُ في بعض الواضع وتتّسع في 
بَغضهاء وأؤسع ما يكون بأشقّل أزْضٍ مصر . 

وهذان الجلان أَْرعان لا نت فيهما تبات » كما يكون في جبال البِلْدان لتر ؛ وعِلّة ذلك 
هما بورقيان مالجان » لأ ةيلين مصر تجذب منهما الؤطوبات الوا في التكوين » ولأ وة 
الخرازة حل منهما الَوَهَر الأطيف القذب» وكذلك مياه الآبار منهما ما . 

وهذان الجبلان فان ما يدقن فيهما فِإنَّ وض مصر بالطيِع قليلة الأخطار. 

وجل لوا في شرق أَرْض مصر يوق عنها ريح الصّاء فيكت مصز هذا الؤيح » وتعوق 
أيضًا إِشْرَافَ الشّمس على أُزْض مصر إذا كانت على الأفق . 


' انظر كذلك القلقشندي : صبح الأعشى 7:ه. 7- .٠١۷‏ 


وکو جل الْقَطّم ro‏ 
وعدّد أشماء هذين الْبلَنْ بحسب مواضعهما من الإفليم » فيطل على القُشطاط وعلى 
القاهرة الل لمطم . 


اعم أن ال الطّم أؤله من الشّق من الصّين حيث البحر اخْيطء ويه على بلاد الططر 
حتى يأتي فَرغائة إلى جبال اليتم ا لمحد بها تهر الشغد إلى أن يل ابل إلى جيحون » فيقُطعه 
ويْضي في وَسطه يون ُ منه وکاله ميلع م في وَسّطه ‏ ويستمر عمر لجل إلى اجان » وتأثحذ 
على الطَالْقان إلى أغمال زو الوذ إلى طُوس » فيكون جميع مدن طوس فيه » وتتصل به بال 
أضبهان وشيراز إلى أن صل إلى البخر الهندي » ويَئقطف هذا الجبل ويد إلى هزور فيمرٌ على 
/ الدّجلة » ويكصل بجبل الجودي » مؤقف سفيئة ُو عليه الشلام - في الطوفان . 

ولايزال هذا ابل مستمرًا من أعمال آمد وميافارقين حتى يي بُغور حلب فيسكى هناك جل 
لكام » إلى أن يُعدَي الور فیسی نهراء حتى يُجاوز جغص فيسعى لجان » ثم يعد على الشّام 
حتى ينتهي إلى يخر الم من جهة» ويئصل من اليهة الأخرى وشكى الْقطُم » ثم يشب 
ويئصل أواخر شغبه بنهاية الغرب . يقال إن غرف ممُقَطُم بن ممضر بن تيضر بن حام بن وح عليه 
الشلام , 

وجل اقم ي على جانبي الثيل إلى الثوبة » وتغئر من فوق اللَُوم فصل بالغرب إلى أر 
مفراوة» وكضي همر مكرتا إلى يلماحة» ومنها إلى البحر اليط تسيزة خمسة أشهر . 

وقال إبراهيمٌ بن وَصِيف شا وڏکر قجيء يضرايم بن يَئِصّر بن حام بن تُوح إلى أرض 
مصر : وكشت أضحاث يمون الكاهن عن نوز مصر وعُنُومهم » التي هي بح البرابي » وآثاز 
لهم امعاون”» من الذّهب والزترجد والقيِرورّج والأسبادثم" وغير ذلك » ووَصَفوا لهم عَمَل 


ة) بولاف : وآثارهم والمعادن. () ساقطة من بولاق . 


' لمطم بضم أؤله وفتح ثانيه وتشديد الطاء الهملة ‏ لأنه كيلم في هذا اوضع - أي فلع - عن الجبال قليس يحده 
وفتحها وميمء هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط إلا الفضاء. (ياقوت : معجم البلدان -١/5:8‏ لإلااء 
مصر والقاهرة » وهو جبل مد من الجنوب إلى الشمال وله في وأنظر -/2 Behrens - Abouseif, D., 27 * art,‏ 


کل مرضع اسم يختص بهء وعرف في هذا للوضع بالل عل «e ste‏ رلا Mukattarm VII, pp. 509-11; Ragib,‏ 
(Muqattam», Az. sl. 33 )1999(, pp. 159-84‏ . 
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1 الواعِظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


الصّئْعة - يعني الكبثياء ‏ فجعلى يضرام أنرها إلى رل من أهل ينه يقال له يام الحكيم » 
كان يه فيه الكيقياء » واخمصر من اشمه وبقي ما يذل عليه فقيل له «جبل لمطم » يعني جبل 
مُقَيِطام الحكيم '. 

وقال الكري : لمطم - بصم أو ونح ثانيه وتشديد الّاء المهملة وقئحها - جيل متُصلٌ 
بمصر يُوَارُونَ فيه مؤتاهم ". 

وقال العَضاعِيُ : الله م » در أو عبد الله يعني أن هذا الجل تُب إلى اقم بن مصر بن 
َيِضَر بن حام بن توح » وكان عدا صا » » فالْقَرد بعبادة الله - عر وجل - فيه » ف فشي الل 
باشيه ". 

ولیس هذا بصَحيحء لاله لاي قرف لمصر ولد اسمه امم ؛ والذي دكَره فلمل أن لقم 
مأحودٌ من القَطم » وهو القَطِع» > فكائه لأ كان متقطع الجر والثبات شي مُقَطْمَاء در ذلك 
علي بن اتسن الهنائي الدّؤْسي » المنبوذ بكراع » وغيره ٤‏ 7 

ورَوى عبد الإخمن عن بن عبد اله بن عبد الحكم» عن الث بن شغد - رضي الله عنه - قال : 
سألَ الممَؤقِسُ عفرو بن العاص - رضي الله عنه - أن يَبيعَه ةس شفع ابي الْقطُم بسبعين ألف ديار 
روني شک بعضرين ألف دار » فقجب غغرومن ذلك وتال : اكب بذلك إلى أمير امّمنين ؛ 
فكتب بذلك إلى تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ فكب إليه عمر : سَلْه ولم أعطاك به ما 
أغطاك » وهي لا تُرْرَحٌ ا e E‏ 

فسأله فقال : إن لتجد صِدَتها في الكتْب أن فيها راس اللكة . فكب بذلك إلى شمر فكب إليه : 
ونا لا تفلم غراس ق الم إلا لمؤمنين» قافر فيها من مات ِلك من الْؤمنين » ولا يمه بشي ۽ . 

فكان اول من َر فيها محل من العافر قال له عار » فقيل يرت ؛ فقال الْقُقِسُ لعغرو : وما 
ذلك » وما على هذا عاهَذْتَنا . فقَطْعَ لهم الحَدَ الذي بين المقبرة 


*) زيادة من فتوح مصر . 


' النويري : نهاية الأرب ١ :٠١‏ ٤؛‏ المقريزي : المسودة " القلقشندي : صبح الأعشى 1 703 
٤ ۳‏ ياقوت : معجم البلدان 11/558 


" أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ۱۲۵۱ء 1711. * اين عبد الحكم : فتوح مصر ٠١۷ ۱١٩‏ أبوت 


ذو ججل لقم rv‏ 
كر مر بن أبي شمر الكندي في «ضائل مصمرء أن ترو بن القاص - رضي الله عنه ‏ ساز 
في سح اليل ّم ومعه امقس » فقال له : ما یکم هذا فرع ليس به تبات كجبال الام ؟ 
فلو سَمَمّنا في أُسْمّله َهًْا من الثيل وراه خاد ؟ فقا اوق : وَجَدْنا في الكتب أله كان أكثر 
وال أنهو ارقا ھوک وكا ل لقثم بن يشر بن مقر ردم بن بيج عله 
الشلام . فلا كانت الليله التي كلم الله فيها شو عن عليه الشلام - آزحی الله إلى الجيال اي 
كم ا من اياي على جيل مدكم » فصعت الخيال كلها وتعامخت إلا ججل بیت امس فاله 
هبط وتَصاغر» فأؤحی الله إليه : لع عك ذلك ؟ - وهو به اخبر - فقال : إغظاما وإجلالا لَك 
ارت . قال : فأمَر الله شبحانه ابال أن يب ټخبوه كل جلي با عليه من الوت » فجاة له اطم بكلٌ 
ما عليه من الثبت حتى بي كما رى » فأؤحى الله إليه : إنّي مُعَوْضك على فغك بشجر شج الج 

51 1 

أو غراس اة . 
فكب بذاك غغرو بن القاص إلى تمر بن الخطاب - رضي الله عن فكب إليه شر بن 
الطاب : ني لا أَغلّم سجر اة غير ومين *) فاجعله لهم رة » قعل . فعضب الْقُوْقِسُ من 
ذلك » وقال لعهرو : ما على هذا صا تبي ؛ فقَطَعَ له عرو قَطيعًا نحو يؤكة” الحبّش تذفن فيه 


.١ التُصارئ‎ 

0 4 555 

قال : وروي أ مُوسَئ - عليه الكلام - سيد فيد معة كل شجرة من العم إلى 
طزا©». 


وروي أنه مكتوب في الؤراة 4): وإذا فيح مَفْدِسي - يريد وادي مشجد موسّئ - عليه الشلام - 
بلطم عند مَقْطع الحجارة . فن موس - عليه الشلام - كان يُناجي رَبّه بذلك الوادي . 


ورَوَى أُسَدٌ بن مُوسَئ قال : سَّهِدتٌ جَنارَةٌ مع ابن لَهيعة : فجَلّشنا عله قرع رأسه قَنَظَرَ إلى 
الجئل فقال : د عيسئل بن ميم - عليه الشلام ‏ مر بِسَفْح هذا اليل وعليه جبة ضوف وقد سد 


) عند البكري : المسلمين. 6) ساقطة من بولاق. ) عند الكندي: طوى. 1) ساقطة من بولاق. 


= المحاسن: النجوم الزاهرة ١:55؛‏ السيوطي : حسن البكري : جغرافية مصر ۷۸- ١٠8؛‏ ابن سعيد : المغرب -11١‏ 
المحاضرة 11:1 وانظر فيما يلي 47:7 4. ؟ القلقشتدي: صبح الأعشى ۳: 1805 السيوطي : 
' ابن الكندي : فضائل مصر ٠٦-٤۰‏ ؛ أبو عير حسن انحاضرة ۱۳۸۱ء 


22 


۸ المواعظ والاغتيار قي كر الخيطط والآثار 


رتنه شري راھ إلى اجه هافك إليها وقال : يآأأقاه ‏ هذه ب أ محمد ج 

وروی عبد الله بن لَهيعة » عن عياش بن عباس » أن كُعْتٍ الأخبار - رضي الله عنه - سأل 
رجلا بُريد إلى *) مصر فقال له : أَدني ترب من سَفْح مُقَطّمهاء فأناه منه بجراب » فلا ضرت 
كما الؤفاة مر به فنجبيل في ليه تحت جلبه© ؟. 

وروي عن كغب أنه سيل عن جَبَلٍ مصر فقال : إِنّه ذس ما بين القُصير إلى/ التيخموم . قال 
ابن لهيعة : والْقَطّمْ ما بين القُصَيِر إلى مَقْطع اليجارة» وما بعد ذلك فمن التخموم . 

وفي هذا اليل حجر من الجماهر“» وشيء من البلار“» وهو كد إلى أقاصي بي“ 
الشودان . 

اب لسر 
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هذا الل مُطِلٌ على القاهرة من شَرْقيها الشّمالي » ويغرف باليخهوم . 

قال فصاع : التحامي هي ميال المتفرقة الل على القاهرة من جازيها الشّرْقي وجاليها . 
وتنتهي هذه الجبال إلى بعض طريق الحْبَ . وقيل لها التحاميم لاختلاف أَلُوانها . والتخموم في 
كلام العرب الأشود لطم ". 

وقال ابن عبد الحكم» عن شي بن بهد : إل لا َم مصر وهل مصر قد انُحَذوا مُصَلَّى 
بجذاء ساقية أبي عَوْن التي في العشكر» فقال : ما لهم وَضّعوا مُصَلَاهُم في الل المأعون» 
کی الكل اا 2 يي اب 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : جعه. ) برلاق : حجر الجواهر. 1) بولاق : الفولاذ. ‏ ©) بولاق : 
بلاد . 


١‏ ابن الكندي : فضائل 44- 45؛ البكري : جغرافية نص كلام القضاعي فحرفه ابن عبد الظاهر ونسبه إلى 


۸ ابن سعيد : المغرب 11. تفسهة : وهذا النقد الذي وجهه المقريزي إلى ابن عبد الظاهر 
" أبو عبيد البكري : جغرافية مصر .2٠‏ نستطيع أن نوجه أيضا إلى المقريزي في أماكن كثيرة من 


ل عبد الظاهر: الروضة البهية ١4١‏ ومصدره كتابه؛ القلقشندي : صبح الأعشى 501/29 
القضاعي ولكنه غير بعض الكلمات » ثم نقل المقريزي نص ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠١۸‏ الكندي : ولاة 
القضاعي في هامش المسودة (۲) ٤١‏ وأضاف إليه : دهذا ‏ مصر ۴۷ ء وفيما يلي ٤:۲‏ م4- 8ه4. 


الل الأخمر- جب شر rra‏ 
3 37 ج25 ا اا کر اشم اك ی ر د على 
القاهرة » ولا أرى جيل يطل على القاهرة غيره '. 
وقال البكريٌ : اليخفوم ‏ بقغح أَوّله وإسكان ثانيه -ء قال الويع : اتوم جيل بمصر. 
وروی من طريق أبي ميل عن عبد الله بن عرو : له سال تكفا عن اطم : عون هو *4؟ قال : 
ليس لون » ولكثه مُقَدُس من القُصَير إلى التخخموم ". 
وذّكرَ التكريٌ أيضًا أنَّ عايدّاء بالباء الموحدة والدال المهملة على ورن فاعل ؛ بل بمصر قبل 


ا 


المقطم ". 


هذا الل فيما بين القاهرة ومصر عليه الجايغ الطولوني . 


0 


قال القُضَاعِيٌ : يَشْكُرء هو يَشْكر بن دي من م وهو الذي عليه جاب ابن 
طولون . ويشكر بن مجدَيلة قبيلة من قبائل الغرب الْقَطّت عند القْح بهذا الجقل» فغرفٌ بجبل 
يَشْكُر لذلك . 

فل أيه کلام ربا ای ونون ھی حمل يشكرة ودر کا ورز یلاها 
ومكانٌ ممُبارك . وقیل إِنَّ مُوسَئ - عليه الشلام - ناجى رب عليه *. 

. وكان هذا اجيلك ES‏ وتان ارك علي 01 
أن 7ك التي هرف اليم" بيزكة الفيل والبؤكة التي تغرف بيرك قارون . وعلى هذا لجل 
كانت لصب المجانيق التي جوب قبل إزسالها إلى الور . 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : عليه يكلمات. (مه) ساقطة من بولاق . 


١‏ : اه 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية .1١4١‏ عثمات : مرشد الزوار 48١4 ٠۲٠۲‏ القلقشندي: صبح 

' أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ۵۳۹۰ الأعشى : +۳٠١‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 5 15 
۹1 5 راجع أيضًا عن جبل يشكر كمون ,.6 8410٩,‏ 
تفه ۹۰۹ لال Caire - La Kal ‘at al-Kabch‏ ناك sur la topographie‏ 


أبن عبد الظاهر : الروضة البهية ١8؛‏ الموفق بن 12-27 .مم ,1902 .et la birkatul fl, Le Caire-IFAO‏ 
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رکه 7 


ھر كيل بجواري ره شك » كان دیا م شرا على الثيل من زيه ؛ ثم فاخت امسلمون تديئة 
الُشطاط بعد نح أزض مصرء صاز الكش من جغلة خطّة الحَمراء اضر » وشي الكبش .١‏ 


الَو 2 

اشم َة مواضع : فاثنان منها فيما بين القاهرة ومصرء وواد فيما بين يزگة الحجش 
ومُشطاط مصر. 

فأمًا الذي بظاهر القاهرة» فأَحَدُّهما عليه الآن قَلْعَةُ الجتل» وهو من جملة الل لقم ؛ 
والح فيما ين الجاع الطُولوني ومصرء غرف غربيه على جهة اليج الكبير» ويصير فهما بين 
کرو اقا ریگ لايع الطرلونى ہوک من جل يب , د سرا من لا اکر ؛ وما 
الشَّرَفُ الثالث قيغرف اليوم بالٴؤضد» وهو يُشْرف على راشِدَّة . 

صا لت لعل ب ولط اك انيسن زر O‏ ان 


راد 


هذا اکان سرف بطل من عَْبيه على راشِدّة » ومن قثليه على بز گة امش » فیحتبه من رآه 
من جهّة راشِدّة جلا » وهو من سَرقيه سَهْل يُتَوَصّل إليه من القراة بغير ازتقاء ولا صعود . وهو 
مُحاذٍ للشَّرف الذي كان من جملة القشكرء والشَّرَفٌ الذي يعرف اليوم“ بالكبش . 

وكان يقال له قدي اليف » ثم غرف بالؤضد من أل أن اَل أب اقيم شاجنشاه بن أمير 
اوش بَدْر الجمالي اقام فَؤْقّه 03 لرَضّد الكواكب » فعرفٌ من حينئلٍ بالؤضد . 

قال في كتاب عمل الوضده : وحمل إلى الأفصّل شاشتگاه بن مين الجيوش بذر الجمالي 
من الشّام تقاويم لما ُستأنف من السنين لاشتقبال سنة حمس مائة من سني الهجرة ؛ قيل مائة تقوم 


) ماقطة من بولاق ٠.‏ «) بولاق : يشرف. ©) ساقطة من الأصل. 


„Salmon, G., op.cit, pp. 77-95 راجع‎ ` 


aE 


الوض د re!‏ 


أو نحوها . وكان متجمو الحطرة یوما - ابن اللي وا المي وسَهلون وغيرهم - يُطْلَقُ لهم 
الجاري في کل شهر والوشوم والكؤة على عمل الوم في کل سنة . وكان كل منهم تجتهد 
في جسايه وما قصل قُدْئه إليه» فإذا كان في عة الشئة حك کل منهم هوه » فيقابل بينها وبين 
التقُويمات ا ر فيوجد بينها حلاف كثير» فأنْكِرَ ذلك . 

فلمًا كان عُدَةَ ثلاث عشرة وخمس مائة - عند إخضار لتقام على العاقة - جم الشجمين 
والحشاب وأفل الم » وا عن الب في الخلف بين القارم» فقالوا : السام بحسب 
ويقعلٌ على رأي ؛ اليج المعتكن © الأُوني » ونحن تعمل على أي اليج ا حا.كمي لزب عَهْده 
وين الخدم واأعر تفاؤت وَحُلف » وقد أَجْمَع القُدَمء أن الريب العهد أَصَحُ من القَدّم لتتثّل 
الكواكب وكير الميساب . 

ودا في معتى ذلك با هو مَذْكود في مَؤْضِعه » وأشاروا عليه بَمل رَضدِ/ مُسْمَجَدٌ يُصَحُح 
يه طساب ورج المعور والثفاؤت » وتَحصْل به اة العظيمة » والفائدة الجليلة » والشمعة 
رة » والذّكر الباقي ؛ فقال : : قن وى ذلك ؟ فقال صاب قشيه وفشيزه» الي الأجل أبر 
اسن بن أبي أسامة : هذا القاضي ابن أبي العيش الطَرابنُسيَ الندس العالم الفاضل . وكان اب 
أبي اليش صمفره رؤج ابنته ‏ وهو مځ كبير الشن والقذرء ٠‏ كثير امال ووم 
أبو عبد الله الذي تَملّد الؤزارة بعد الأمْضَلء ودعي ب«الأثوت بن البطائحي؛ . فاشتضر 
لأنصَلُ ذلك وقال : مزوه بهتم بذلك» وتشتذعي ما تختاج إليه . 

ی ب - وکان الأفْصَلُ عورا على کل شي وء اَذ ما 
عليه من يمد جر أو يس بِياًا مذ كورة - ثم قال : هذه الآلاتٌ عَظيمَة » وخَطؤها جسيم » ولا كل أحدٍ 
a‏ . وأَكََر الكلام والتّؤسعة عة » وقال : يحتاج الذي ب يَكوَلَى ذلك يغتمد معه الإلعام 
والإكرام » لتطيب تفه للمباشّرة » وشح صَذْرُه » وتقدَح خاولزه خا يمل في عمّه . 

فر الأقْضَّلُ من ذلك وقال : لقد أكثر في مَدْح نَفْسه ولَدده » وما يُعايلنا بعد لا حاجة إلى 
مُعاملته . 

فأشَارَ ر القائدٌ ابن البائبحي وقال : هنا من يلغ القرض بأشهل تأتذ » ورب ؤفت وأشرعه » 
نطف معنى » أبو سعيد بن رة الطبيب » مولي ران الشلاح والشروج والصّناعات وغير ذلك . 


) بولاق : المهجور. 
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فأخضّره لوقت » فائَيَ له من الحديث الحسن الشهل » وما سب سَبَبُ عمل الآلات » ومن اتدأها 
من الأول » وذَّكرَ القُدَماءَ في ابتداء العالم ©» ومَنْ رَصَدَّ منهم واجدًا واجِدًا إلى آخرهم سوا 
مُستؤفى» کاله يَحفَظه ظاهراء أو يفرأه من كتاب ' : 
فأجب الال واطاضرين» وقال : أي شيء تمتاج ؟ فقال :ديا اا كع ا الامو 
سَهْلّة » وكلّ ما أختاجه في حزان ن الشلْطان - حََلّدَ الله ملكه - الشحاس والؤضاص والآلات » 
رکز ما أ عد ل و قات رأ اشاح فعرلها وي . : اج وال 
يُطلّق له جار لتنسه ؛ فقال : أنا مشخدم في عة دم فجواري تكُفيني » » فأنا تلو الدولَة ما 
أشتاج إلى جار» وإذا لت الَرَض وأنْهَيت الأشْغال فهو القصود . 
وكان قيل للأنْصَل : هذا الؤضة تختاج إلى انوا عظيمة » فقال : گم تقول يبختاج إليه؟ 
فقال : ما ْم عليه إلا ل ما فق على مشجدٍ أو مشتثظر . 
فرجع يكور عليه القّؤل » فقال : هاتوا وَرَقّة . فكب فيها : 
«المعلوك قبل الأزض وئنهي : دعت الحاجة إلى روج الأخر ات 
دار الوّكالّة يإطلاق مائتئ قنطار من التُحاس الفخرء وثمانين قَنْطارًا من 
الأحاس القضيب الأنْدَنْسي » وأربعين قِنْطارًا من الأُحاس 0 ومن 
الوْصّاص ألف قنطار» ومن الطب ومن الحديد والقُولاذ من الصّناعة ما 
شاع ابو واي ارم 
إذا عت أشنتذعي غيرهاء وأختاج ضعا تضأح الأضة فيه » ويكون القعل 
والصّناعة فيه » ومباشر رة الشُلْطان فيما يتوقّف عليه » وما يَسْتَأمر فيه» . 
فاشكضوب الأَفْضَل بجميع ذلك » وأراد أن يَخُلّع عليه فقال القائِدُ : هذا فيما بعد إذا شُوهِدَت 
أغماله . فحتم من أوّل الحال إلى آخرها ولم خضل له التُرهمٍ القرد ؛ لأئه كان شتحبي أن 
يطلب وهو مشتختم عندهم وكانوا بأجتههم ولون طول ال والبقّاء » فقيِلَ الأمْضَلُ ثاني 
ستة » وتَمْيرت الأحوال. 


) بولاق : القدماء في العلم . 


| انظر عن ابن رة الطبيب فيما يلي 51521 


فنا 


Ef الود‎ 


ثم لهم الشتاروا للؤضد مسجد الثثور فوق الْقُصّم » فوجوه بعيدًا عن الحوائج » فأجمغوا 
على سطح الجوف بالسجد العروف بالفيلّة الكبير - وكان قد صرف على السشجد حاص 
ستة آلاف دينار - فحَفّروا في مشجد الفيلة غراف في الججل مكان الصّهْريجٍ الآن » فعمل فيه قالب 
اة الكبيرة ‏ وقُطرها عشرة أَذْرع ودورها ثلاثون ؤراعًا ‏ ومَنْدَموه وحرزوه اما وعمل حَوْلّه عشر 
هرج » على كل هؤبجة مثفاحان » وفي كل هيح أحد عشر ونطارًا تحاسا وأقلّ وأكثر » والجميع مائة 
قنطار وكشرء وها على الهرج » وطرح فيها النار من القضرء وتقَخوا إلى الثنية من الثهار . 

وعَضَرَ الأفْضَلُ رة » وجَلّس على كرسي » فلا تأت الهرج ودارت أمَر الأمْضَلُ بها - 
وقد وق على كل هرجة جل » وأيؤرا بقنحها في َة - فقُيحت » وسال الشحاس كالما إلى 
لقانب » وكان قد بقي فيه بعص التّداوَّة » فلا اسْتَمَرَ به الأحاس بحرازته » مقع المكانُ ادي 
فلم تيم الل . وخا بردت وكُشِف عنها ؛ إذْ هي تامة ما حلا الكان الي E‏ 
وضاق صَذرّه » ورَمى الصّنَاع بكيس فيه ألف وزکم» وغَضِتَ وركب . فلاطْقه ابن رة وقال : 
مثل هذه الآلة العظيمة التي ما شيع فط مثلها» أو غین شت گھا غر مات حتى صخ ما كان 
كثيرا ؛ فقال له الأَمْضّلُ : افقم في إعادتها . 

فشكت وصَححتء ولم صر الأْضَّلُ في الرة الثانية فرح بصكيهاء وُملّت وزفعت إلى 
مطح مسجد الفيلة » وأخضر لها بجميع ضئاع الشحاس » ويل لها بزكار حَشّب من الشئديان - 
وهو بكار عجيب - وبني في وَسَط اة شطبة حجارة مُتْقَئَة لرجل البزكار » وهو قائ مثل 
عَرُوس الطاحون» وفيه/ ساعد مثل ناف الطّاحون» وقد أبس بالحديد » والجميع سئديان جيّد» 
وطَرَفٌ الشاعد مهيا لِدّة فون : تارَةٌ لقضحيح وجه الحلَقّة» وتارَةٌ لتغديل الأجناب » وتارَةٌ 
للخطوط والحزوز. 1 

وأقام في الأضحيح فيها وأحذ رُوائدِها بلمبارد مده طويلة » وَجَمَاعَةٌ الصّنّاع وسين وأزباب 
هذا الم حاضرون » واشكذعى لهم حَيمة عَظيمة صرت على الجميع » وعد تحت الحلقّة بم 
ؤثيقة » وأرادوا قباتها على سَطح مسجد الفِية فلم يهأ لهم » فلم وَجَدُوا اشرق لأؤل بُروز 
الشّفس مشدوداء فاقوا على لها إلى المسجد اليُوشي مُجاور الأنطاكي » المعروف أيضًا 
بالؤضد » وكان الأَفْضَلُ باه الَف من جايع الفيلة ولم كمل » فلا صار يشم الؤضد كل .١‏ 


ل 1 
قارن مع ابن ميسر : أخبار مصر 84- 86؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا *: ۷۲. 
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فشر الأََْلُ في تفل الخ من جايع لفل إلى المشجد اليوش » وقد خضرت الشواري 
لذ و سود عد SS E‏ 
وبعض أصحاب الؤكانب والجنّد حتى أده » وحمنُوه على العجل إلى مسجد الؤضد ا وشي 

وثاني يوم حَضّروا بأَجْمَعهم حتى رَقَعُوه إلى الشطح . » وككلوه » وأقاموا الحلَقّة » وجَعلوا تحت 
أكتافها عموذئن من رُخام سبكوهما بالؤصاص من أُشْفّلهما وأغلامُما حتى لا برجي بقل 
التُحاس » وميل في الْوَسَط عَمُودٌ رُخام » ويأعلار اقب العضادة بو بالشحاس الكثير لتَدُور 
عليه الهضادة '. وعُمِلَت من تُحاس فما تمارست ولا دارت » فعيلوها من حَشَّب ساج ويها 
وأطْرافُها من تُحاس صَفائْح ليَخِفٌ الدٌوران » ثم رَصَدُوا بها الشّمْس بعد كلْقة . 

وكانت الْلْقَةُ زحي الدّرَجَة والدٌقائق كل وَفْت لمل » فعمِلَ مود من تُحاس فوق عَمُود الؤخام 
ليك رَخْوَها . لوا بعد ذلك » فكانت تحتل لشِدّة ما كانوا يُحوّرونها بالشّواقيل وعِضَادَة ا شب . 

وترة إليها الأَمْضَلُ مع كبر سنه وهو ټزتیش ٠"‏ والقائِدٌُ يحمله إلى فق » ویفغد مانا من 
التُعب لا يتكلّم ويده تَرْتّعش » فرَصَدُوا فداه . وفي يلال ذلك هيل الال َيِه عيد الفطر سنة 
تخمسن عشرة وتحمس فالة.. 

ول أل عن ان قوق أ ادرف في كبر الوطم يفدارها» فقال ل الأمْضَلُ : لو اختصر 
منها كان اهن ؛ فقال : و عنصل »ل أي أن اسل عقا نكر رعلا لوج حل م 
وأ على اير قلت كلا وت ل صح التُخرير .وين هذا في العالّم الغلوي ؟ 

ثم أكتروا عليه فعيلٍ حلقّة دونها في الؤضع اهندم بالطوب الأحمرء تحت الشجد 

الجيوشي » کان قَطرها أ من سبعة رع ودُورُها نحو أحد وعشرين ذراعًا . 

فلا حملت كيل انَل ولم يق من مال الشلطان في الأجرة وان وما لابد منه سوى 


نحو مائة وستين دينارًا . 


تالا عضادات . الكتف الرأسية لفتحة الباب أو الأفضل رعشت في آخر هذه السنة وصعب عليه إمساك القلم 
الشّتاك (الخلّق) (عبد الرحيم غالب : موسرعة العمارة والعلامة على الكتبء فقو أخاه أبا محمد جعفر المظفر في 
الإسلامية» بيروت ۱۹۸۸ء ١۲۷؛‏ محمد أمين وليلى العلامةء وجعل له حمس مائة دينار في الشهر مضائًا إلى 
إبراهيم : المصطلحات الأثرية في الوثائق المملوكية » القاهرة رسمه فَعَلّم عنه (اتعاظ الحنقا :54) » كان سن الأفضل في 
(A 14۹4۰‏ هذه السنة واحدًا وخمسين عامًا حيث ولد بعكا سنة 


ذكر المقريزي في حوادث سنة 5. ههه ۱۱۱م نید 468ه. 


وة وعم 


فلا ّت الؤزارة للمأمون البطائجي » أَحتٍ أن يُكُمِلها - ويقالٌ له «اللإضد المأموني 
اصح كما قيل للأؤل «الؤضد المأموني المُمتحن» تأخرج الأو يتفل الؤضد إلى باب الأضر 
بالقاجزة » فقلَ على اة الأولى بالعثالين والأشطولية وطوائف الوجال » وكان يدقع لهم كل 
يوم برشم العَدَاء مجملّة كرام . 

فلا صاز فَؤقَ العجل مضو به على ادق من وراء الح على الشاهد إلى مشجد الأحيرة 
من ظاهر القاهِرّة ١‏ وتعبوا في دخوله من باب الأضر تعبا عظيعا خؤفهم أن يدم فيتقثر» فتصّبوا 
الصُواري على عَفّْد باب اضر من دانجل الباب» وثكائر الأجال في غلاب بسو من اقل 
ومن قوق حتى وَصَلّ إلى الشطح الكبيرء ثم لَقَلُوم من الشطح الكبير إلى الشطح المَؤقاني » 
واوا له الد كما تقدّم ذكره » ورَصَدُوا بالق الكثرى كما رَصَدوا بها على سَطح الجوف » 
فصّجٌ لهم ما أرادوا من حال الشّهْس قَقَط . 

ثم افوا بعمل ذات لي يكون قُطدْها خمسة ة دوع وشبكت في فذق بالغطوفية من 
القاهرّة » وکان لأر فيها سَهْلًا عندما خَْقَهُم من العَتاء العظيم في الخَلقَة الكبيرة والحلقّة 
الؤشطى . وتجود امون لعملها وات فيهاء وكان ابن قزق حطر کل يوم دَفْتَينُ » ويَخضر أبو 
جغْفّر بن حسداي » وأبو البركات بن أبي الث صاحب الدّيوان وبيده الل والعقّد ؛ فقال له 
الأمون : اطلّع إليهم كل ؤم وأي شيءٍ طبه وفع لهم به من غير مؤامرة ". 
: وكان قَضدُه ما تعره فيه من أن قال الؤضة الأموني الع ۲ » فلو أراد الله أن يَْقَى المأمونٌ قلي 
كان كفل رضد مجميع الكواكب » » لكئه فيض عليه ليلة السبت ثالث شهر رمضان سئة تسع عشرة 
وخمس مائة» وكان من مجخلة ما دد من نوبه عمل الؤضد المذكور والاجتهاد فيه » وقيل : أُظْمَعَئةُ 
مه في اولاق بکؤنه اه «الإضد المأموني» ونسبه إلى نفسه ولم نسبه إلى الخيقَة الآمر بأحكام الله . 

وأا العامة والَوْعَاءُ فكانوا يقُولون : أرادوا أن يُحْاطِبُوا رحَل » وأرادوا أن يَعْلّموا العَب . وقال 
سرون منهم : عل هذا للشخر ونحو ذلك كم من ن الشّناعات . 

فلا ميض على الأمون بطل وکر فين لى تله ظم تر عة إن يذكره . وأو 
كيو رکیل إل کات رکو المتتتسون ومن کان ويد من ان 


عن الفتح والمشاهد ومسجد الذخيرة انظر فيما يلي الطمع يوفع السلطان في آخره يإجازة ذلك » وقد تغمل 
EYN‏ دا الك EEE‏ المؤامرة في كل ديوان بجع جميع ما يحتاج إليه من استخمار 


” اللؤامرة . عمَلٌ مع فيه الأوامر الخارجة في دّة أيام ‏ واستدعاء وتوقيع . (الخوارزمي : مفاتيح العلوم ۳۸) . 


4 الواعظ والاغتيار في ذكر الخبطط والآثار 


وكان فيه من الْهنِْسِين / برشم ذه وملازمته في کل يوم بحيث لا بتار منهم أحد: 
الي أبو جغقر بن حصداي » والقاضي ب بن أبي اليش » واللتطيب أبو اسن علي بن لمان بن 
التؤاب ' والشیخ اا بن سند الشاعاتي الإشكئتراني اهنس » وأبو محمد عبد الكريم 
اللي الممتدس » وغيرهم من الشاب والجمين كابن ابي وابن اليكمي وأبي ضر تلميذ 
عفلون » وابن دياب » والقَلْعِي » وجماعَةٌ يحضرون كل يوم إلى ضَحْحوَة التّهار؛ فيخصّر صاحِبٌُ 
وان ان أب الث وكان ابن حسدَاي وجا تأر في بعض الأيام » فإلّه كان امرأ عظيمًا صاحِبٌ 
كبرياء وة ٠‏ وفي کل یوم کٹ عت الأمون من يقد الجماغة وُطالعه بمن کان متهم » لاه كان كثير 
اتد امور كلها ء وله عمازون وأضحاب أخبار لا گام » ولا كاذ يفوثه شي من أخوال الخاشة 
والعائة بمصر والقاهرة ومن يتَحدّث » وجَعل في كل بد من الأعمال من يأنيه بسائر أخبارها . 

وأنا ادرت هذا الْضِع الذي يعرف اليوم بالؤضد ‏ حيث جايع الفيلة ‏ عايراء فيه دة 
مساكن ومساجد » وبه أناسٌ مُقيمون داثما» وقد خرب ما هناك زصاز این به 

وكان الك لاص محمد بن قلاوون قد َنأ فيه سواقي لتقل الاء من أماكن قد فر لها 
تليج من البغخر بجوار رباط الآئار الي » فإذا صاز الاء في سَفْح هذا اجرف الى بالؤضد بقل 
وات هناك قد أُنْشِكت » إلى أن يصير إلى القَلعَة . فمات ولم يكل ما راد من ذلك » كما کر 
في أخبار َة الجتل من هذا الكتاب . ومازالٌ مضع هذا الؤضد مُتترُمَا لأفل مصر» ويقال إن 
للع لدين الله معدا ا قَيمَ من بلاد المغرب إلى القاهرة » لم يُغجبه مكائهاء وقال للقائدٍ جؤكر 
فاتك بناء القاهرة على اليل » فهلا كنت بنيتها على الجوف » يعني هذا المكان ". 

ويُقال إن النّحمَ على بالقاهرة ف بعد يَؤم وة » ولق عة الجمل فتغير بعد يومين وليلتين» 

5 ف 
وعُلّقِ في مَوْضِع الؤضد فلم يتير ثلاثة أيام ولياليهاء الطيب هَوائِه . ولله َو القائل : 


[السريع] 
ياليلة عاش شروري بها ومات من يَحْسِدُنا بالكمدٍ 


وبتك بالشُوق في الشته وباتٌ من يَرِقُبنا بالؤضد 


4) ولاق : غاب 


8 ET ١ 
.۳۷۷ :١ وفيما يلي‎ 41١70 :١ المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ ٠: أبن دقماق‎ ١ أبن عبد الظاهر: الروضة البهية‎ 
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لماك ار یسر 

0 لمكا‎ EE 

قال ابن سِيدَة :١‏ مَدَّنَ با دقام » ولخدي : الحيضْنٌ بى 

وَالجَمع مدای نُومُدنٌ . ومن هنا حَكم أبو اخسن ۔ فيما حكى الفارسيٌ عنه أن 

وقال العامة َير الدين أبو حَهان " 

إلى انها «مَفْعَلَّة؛ » من دان - فقوله صعيف لإجماع العرب على الهَمز في جمعها » فإنّهِم قالوا 

مدان بالهمزء ولا يُحمَظ مداين بالياء . ولا ضَرورَة تدعو إلى أنّها «مَفْعَلّة» من دان » ويقطع بأنّها 

ية جمفهم لها على دتمل » فَإنّهُم قالوا 

واغلّم أن مَدائْنَ مصر كثيرة » منها ما وَثَرَ وجهل اشمه ورشمه» ومنها ما غرف اشْمه وبقي 
رسمه » ومنها ما هو عامِرٌ . 52 1 ! 

وأؤل مَديئةٍ عُرفٌ اشمها في أرض مصر مديئة «أششوس» . وقد مكحا الطوفانٌ رَسْمَهاء ولها 

3 0 2 0 

أحباڙ معروفة » وبها كان ملك مصر قبل الطوفان » ثم صارت مَديتة مصر بعد الطوفان عديئةٌ 


في أضطئة8) الأزض » مشق من ذلك » 


فعِيلّقَ ". 


: المْديَةُ معروفة مُهْعَقّة من مدن » فهى «فعيلَة» » ومَن ذَّهَتَ 


مُدن» كما قالوا صحف في صحيفة . 


مئف » وكان بها ملك القبط والفراعتة إلى أن حَدبها بحت نصّر؛. 


' ) برلاق : أسطحة . 


' أبو الحسن علي بن إسماعيل (بن أحمد) بن سِيدّة 
ارسي » عالم لغوي أندلسي ضرير» الأمر الذي لم يعقه عن 
الاندماج في الحياة العلمية في الأندلس . وتوقي سنة ١ه‏ 4ه 
5م . عَدّه صاعدٌ الأندلسي «أغلّم أهل الأندلس قاطبةٌ 
بالنحو واللغة والأشعارة . وندين له بمعجمين لغوبين هامين » 
الأول : «اشخصّص في سبعة عشر مجلدّاء وهو من أثمن 
معاجم العربية » والثاني اكم واخيط الأعظم» في اثني عشر 
مجلدًا . واعتمد المقريزي في نقله عن ابن سيدّة على هذا 
الكتاب الأخير. (صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الأم 
۲۰-۹ ؛ اين خلكان : وفيات الأعيان «:. +م- 
۱ ياقوت ¦ معجم الأدياء ۲۲١-۲‏ الذهبي : 
سير أعلام النبلاء +٠١١ -١٤٤:1۸‏ الصفدي: نكت 


Talbî, M., E/ art. Ibn Sîda «۰o -١ ١ 4 الهميان‎ 
. (II1, pp. 964-65 

" ابن سيدة : الحكم والحيط الأعظم ٠١‏ 

” أثير الدين أبو ڪان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف الأندلسي القَري» من كبار علماء اللغة والتفسير 
والحديث والتراجم . ولد بغرناطة بالأندلس وَتقّل بين العديد 
من البلاد إلى أن استقرٌ بالقاهرة وتوفي بها سنة ه4/اه/ 
٤م‏ (الصغدي : الوافي بالوقيات 753/:6- ۲۸۳. 
والكتاب الذي ينقل عنه المقريزي ربما كان «ارتشاف اضرب 
من لسان العرب» . 


انظر فيما يلي ۳۹۲ . 


نا المواعِظ والاغتيار في كر اط والآثار 

فلا قَيمْ الإسَكَندَرُ بن فيلئش الْقَدُوني من مملكة الؤوم» عَمْر مديئة «الإشكثدرية عمارة 
جديدة » وصارّت دار المملكة بمصر» إلى أن قَدِمَّ عفرو بن الكاص بجيوش المسلمين وقح 5 
مصر» فاط «فعطاط مصره » وصارت مديتة مصر إلى أن قَدِمَ جؤهو القائد من لغرب 
بعساكر امْرٌ لدين الله أبي تيم معد » وعلّك مصر واحْعطّ «القاهرة» » فصارت دار المملكة بمصر 
إلى أن زالّت الدوْلَةُ الفاطمية على يد الشأطان صَلاح الدين بُوشف بن أَيُوب » فَبتى فة ا جبل» 
وصارت القاهِرَةٌ مَديئَةَ مصر إلى يومنا هذا '. 

وفي أذض مصر عِدّةٌ تدان ليست دار ملك » وهي : مديئة الوم ومديئةٌ ولاص ومدينةُ 
هناس ومديتةٌ البهْتّسَا ومديئةٌ الس وهدينة طلكا وتديقة الأشموتین ومديئةُ أن 
ليا ودين هو وقد 


ومديتةٌ شيوط وقديئة قاو قدي ةلخم ودی 
يَقْط ومديئةٌ الأفضر ومديتةٌ إشتا وعديئةٌ أرفت وقدية 5 أذفو وتو أشوان وار اد عقي ا هذه 
داي الؤجه القبلي . وكان أهلُ مصر يُسَمُون من سكين من القبط بالصّعيد «الْريس) » وق 
52 منهم أَسقّل الأرض يسهونه لیما . 

وفی ا التخخري مديتة ثوب من الحؤف الشزتي بأسقل الأزض» ر غین وقدينة 
أثريب وقديتةٌ نتو *» ومن ثراها ناحية رکون ء و مي وني بشطة ويُغرف اليرم 
تؤضعها بل عة » وعدي ريبطة) وعدي لبون وعديئةٌ وف وقديتةٌ وة وقديتةٌ ثثوف | 
أيضًا ومديتةٌ سخا ومديتة الأوسية وهي ذميرة » ومدية دة ومديتة الأفراجون » ومن جملة قُراها 


رة ومَديئةٌ بنا وهديتةٌ سَبراشئباط) ومديئةُ سَمَبُود ومديتةٌ وسا ومديئةٌ سيتي 
(كذا) ومديئةُ البججوم) ‏ وقد عَلّت على كورة* جرم الثمال والح »> ويف اليوم منها قرية 
إذكو على ساجل البحر بين إِسْكَنْدرية ورشيد - وهديئةٌ ئيس ومديتةٌ دمياط ومديتة القَرما وقديئة 
العريش ومَديئَةُ ضَا ومديئةٌ تروط ومديئةٌ قرطسا ومديئُ أخدو ومديئةٌ رَشيد ومديئةٌ روط 
وعديتة أوثية ومراقية » وليس بعد ُوئية ومراقية إلا أرض أُنطابنُس وهي بر ا 


شا ومديتة 


) بولاق : الغرب . () بولاق : تنوا. ) بولاق : نمى . 4) بولاق : فربيط . ء) بولاق : بقيرة. ؟) بولاق : 
شيراساط . ©) بولاق : النجوم . 8) بولاق : غلب على مدينة . 4 بولاق : برنوط . [) بولاق : برية . 


sé TATY + ۲۹۲۳ فيما يلي‎ ' 


کر قتان أْض يضر 44 

وفي كور القبلّة مديتة فاران ومديتةٌ العأَرم وحديتة زابة وحديتة ية 
اللَدائْن قد حب » ومنها ما له أخبارٌ معروقّة . 

وقد اسْتُخدِث في الإسلام بع مدائن » وسيأتي من أخبار ذلك إن شاءَ الله ما كفي . 

ودِيارٌ مصر اليوم وَججهان : قبل وبَخْرِيٌّء جملتهما حمس عشرة ولاية ؛ فالوجة القبليُ 
أكبرهماء وهو تسعة أعمال : 

عمل عُرصٍ » وهو أَجلُهاء ومنه أشوان وعزب6 قمُولة » وأشوان. [نهاية)* عد المملكة من 
الجنوب . وعَمَلٌ اميم . وعَمَلُ شيوط . وَعَمَلُ منْقلُوط . وعَمَلُ الأَمْمُوتَين » وبها الطّحارة . 
وَعَمَلُ البفتسا . وعَمَلُ الوم . وعَمَلُ إطفيح . وعَمَل الجيزة . 

الْوْجَهُ البخري سِنّهُ أغمال : 

َمل البحيرة » وهو مُتٌصل البو بالإشكئدرية وتزقة . وعَمَلُ المزيئة» وهي جزيرةٌ واحِدَةُ 
يشتمل عليها ما بن اببخرئن : بحر دفياط وبّخر رَشِيد . والُوفية » ومنها إثيار التي سی جزيرة 
بني ضر . . وغل لوب . وعَمَلٌ الشُرقفة . وعكل أذ أشموم طتاح » ومنها الدقَْية والأرتاجية ‏ وهنا 
مؤقع“ غر الرس ور رَشِيد والمنصورة) [ البنية زمان حصار دمياط]© .١‏ 

وفي هذا الوَجه الإشكئدرية ودمياط وهما مَديئتَان لا عَم لهما. 

وذكر أبو الحشن المشقودي في كتاب «أشبار الإمان» أن الكوكة - وهي أ من أهل ابل - 
ملكوا الأرض وقَسَمُوا الضعيدً على ثمانين كوزة » وجعلوه أربعة أقسام . وكان عَدَدُ مُدُن مصر 
الدَّاجلّة في كورها ثلاثين مديئة » فيها جميع العجائب والگور مثل ميم وقِقْط وقُوص والقهوم . 

يقال إن مصر بن رفسم الأرض بين أؤلاده » فأغطی وله امون من عد بلّده الى ران 
البحر إلى دمياط » وأعطى وَلَدَهأنْصَِا من د انتا إلى الجتاول اغف لولنةاضامن ها أشقل 
الأرض إلى الإشكئدّرية » وأعطى ارده وف وشط الأََض السفْلَى مئف وما عؤلّهاء وأعطى 
لوده فط غربي الصٌعيد إلى الجتاِل » وأعطى لولده أثريب شَرْقِيَ الأرض إلى البزئة - ب فاران - 


ومديئةٌ مَذْيّن ؛ وأكثد هذه 


) بولاق : غرب . () زيادة من مسالك الأبصار. ) برلاق : موضع. 4) بولاق : بالمتصورة . 


' نقلا عن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار " المسعودي : أخبار الزمان 18-717 وانظر فيما يلي 
مالك مصر والشام) ۹۷- 2.٠٠١‏ وفيما تقدم FAY .۷٤ :١‏ كنيف 


re:‏ الواعِظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


وأعطى لبناته الثّلاث » وهن القَرَمَا وسريام ويُدُورَة» بقاعًا من أرض مصر مُحَدَّدَةٌ فيما بين 
إخوتهن . 
لوز اشوس ويا ولوا 

قال الأَستادُ إبراهيم بن وَصِيف قاد“ الكاتب في كتاب «أخبار ضر وعجائبهاه : وكانت 
مصو القديّة اشمها أَمُشوين ؛ وول من مَلّك أرض مصر نَفْرَاوْشُ - ومعنى تفراؤش : عك 
زيه - لجار بن مضرايم الأؤل بن مركائيل بن دوائيل بن عرياب* بن آم - عليه الشلام ركب 
في تيف وسبعين راكا من بني عرياب”) بجبايرة » كلهم يَطَلُون مَؤ وْضِعًا يَقْطنُون فيه » فراڙا من بني 
أيهم عندما گی بعصھم على بعض وتحاسّدوا» وی عليهم بنو قایل بن آدم . فلم يزالوا شون 
حتي وَصَلُوا إلى اليل » فلمًا روا سَعَة البلد فيه وحشنه » أعجبهم فأقاموا فيه » ويتوا الأبية 
المكعة . . ونی فراش مصر وسَياها باسم أبيه مِضرايم » ثم تَركها وَأَمَر ببناء مديئة سماها 
اشوس " 

وقال ابن وَصِيف ناه : وكان قد وَقَع إليه عِلْم ذلك من اللوم التي لها دواييل من آم عليه 
الشلام؛ فبتى الأغلام » وأقام الأساطين» وعَيلَ الّصانْعء واسْتَحُرَج المعاين» ووضع 
الطلسمات ؛ وسَقٌّ الأنهارء وتتى الذائن؛ فكل لم ليل كان في أئدي المصريين إا هو من 
قصل عِلْم تَفراؤش وأضحابهء كان ذلك مَرْمُورًا على ا فقشره فليمون الكاهن الذي 
ركب مع وح - عليه الشلام - في الشفيتة ". 


ه) الأصل : إبراهيم بن وصيف الكائب ٠.‏ 5) الأصل : عرباق . 


' كانت هذه المدينة تقع غربي النيل في المنطقة التي 
أنشعت فيها فيما بعد مدينة منف بعد الطوقان . (محمد 
رمزي : القاموس الجغرافي Maspero & Wit, £1۳1 :١‏ 
(Matériaux, p. 25‏ . 

" التويري : نهاية الأرب 4١ :١5‏ المسعودي : أخبار 
الزمان +١١١ -١١ ٠‏ القلقشندي : صبح الأعشى ٠٠٠١:۳‏ 
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ومصدر المعلومات عن ملوك مصر قبل الطوفان وبعده 
عند المقريزي ومعاصريه : كتاب «أخبار الزمان» المنسوب 
للمسعودي » وكتاب «أخبار مصر وعجائبهاه لإبراهيم بن 
وصيف شاه » واعتمد المقريزي - بناء على نقوله - على 
المسعودي وابن وصيف شاه مياشرةٌء ينما نقل النويري 
أخبار هؤلاء الملوك من كتاب «مختصر كتاب العجائبة 
الذي اختصره إبراهيم بن القاسم الكاتب من كتاب إبراهيم 
ابن وصيف شاه . (النويري : نهاية الأرب »)١:١١‏ وانظر - 


ذو مديئة أمشوس وِعَجانِيها وُلوكها e1‏ 
وَفراؤش هو الذي يت تديتة أششوس وعمل بها عَجائْتٍ كثيرة : منها طائر يُصَفّْر كل يوم 


عند طُلوع الشّمْس مرتين وعند غُروبها مرتين » فيشتدلُون بصفیره على ما يكون من الحواوٹ 
حتى يتهيأوا لها . ومنها صتم من حجر أشود في وسط المديئة» تجاهه صتم مثله» إذا حل إلى 
المديتة سارق لا يَفْدر أن يدول حتى يشلك بينهماء فإذا دحل بينهما أَطْبَقا عليه فيؤْحَذ . 

وجل ضُورةٌ من تُحاس على تنارٍ عا » لا زال عليها حاب بطع فكل من اشتطوها 
مرت عليه ما شاء . ويل على عد البلاد أْناما من تُحاس وة » وملأها كبريكاء وول بها 
رُوحانية النارء فكانت إذا قَصَدَهم قاصِدٌأَرْسَلَت تلك الأضنام من أَمُواهها ناوأ نه . وعَمِلَ فوق 
بجبل طوس تمنارًا يفور بالماء » ويسقي ما حوله من المزارع » ولم تزل هذه الآثار حتى أزالها الطوفان . 

ولقال إن هو الذي ضاخ ء کجری الثيل» وكان قله يتفوق ين امل » “دل وجه إلى بلاد 
الُوبة جماعَةٌ هندسوه/» وشَُّوا هرا عظيمما منه بنوا عل عليه امد وعَرَسُوا اروس . وأَحبٌ أن يعرف 
مرج الثيل فسا حتى بل حف حط الاشتواء» ووَقفَ على البحر الأْود الي » وزأى اليل 
يجري على البحر مثل الخيوط حتى يذل تحت جلَ القّعر ويخرج منه إلى بطائح '؛ وثقال اله 
هو الذي يل التّماثيل التي هناك . 

وعاة إلى اشوس وسم البلاد بين أؤلاده : فجعل لابنه الأكبر- واسمه نقارش الجانب الغربي» 
ولابنه شورب الجانب الشّقي » وبنى لابن الأضكر - واسمه يضراع - تديئة برسان وأشكته فيها ". 


4) بولاق : نقاوش والأصل والنويري : نقارش . 


= دراسة مصادر المقريزي في المقدمة . 

ولم تثفق الكتب على هذه الأسماء بل كل كتاب 
يخالف الآخر في طريقة رسمها وكتابتهاء خاصّةٌ مع ققد 
المصدر الأصلي لها وتصحيفات الاخ التي تسوت إلى 
الخ التي وصلت إليناء وقد بَدَلْتُ جهدًا كبيرا في 
توحيدها مقارنة بكافة المصادر والمواضع التي ورد ذكرها 
فيها. (وانظر فيما يلي 158:1) . 

وقد ننه إلى ذلك أبو الريحان البيروني حيث يقول : 
«ولم يُساعد الزمان على تصحيح أسماء الملوك بالشماع » 
فليبالغ في تصحيحها وإصلاحها من عَسَى وقف عليها طالبا 


ما طلبته من تسهيل الأمر على المرتاد وإزالة مؤونة الطلب 
عنه» ولا ينسختها وما في سائر الجداول إلا من له معرفة 
بحروف الل وعناية صادقة بتصحيحها فإنها تسد بقل 
الوراقين إذا تداولوها ولا يمكن إصلاحها إلا في سنين كثيرةة 
(الآثار الباقية م . 

المسعودي : أخجاز الرمان ۱1۳-۲ 

" التويري : نهاية الأرب 7:16- ۳؛ وفيما تقدم 1817 

” نفسه 5 :١‏ ۳؛ القلقشندي : صبح 810:8 وأضاف : 
دولم أقف على مكانهاة ‏ 


er‏ الواعِظ والاغتيار في ذ كر الخيطط والآثار 


وأقام ملكا على مصر ماثة وثمانين سنة ؛ ول ماك نطخ جسده بأذوية ماسكة » ومجهل في 
تابوت من ذهب » وَعُمِلَ له ناوو س6 مُصَفّح بالذهب » وؤضع فيه ومعه گنو وإ کسیر واوا من 
ذهب لا يُخْصّى ذلك لكثرته ۳ء وَرَبرُوا على الناووس تاريخ ته » وأقاموا عليه لْسمًا يمنعه من 
الحشَوّات المفسدة .١‏ 

ومَلّكَ بعده» ابثه ارش بن تَفْراؤش » وكان كأبيه في عِلْم الكهانة والطلسمات» وهر 
ول من عل بمصر مِكلاء وجعل فيه ضور الكواكب الشبعة » وگب على قیکل کل گزکب 
مَنافه وعضاؤه » وأسها كلها الثياب الفاجعرة » وأقام لها دة وسَدئة . ورج من أششوس ممقوئا 
حتى بَلَعَ البحر الحيط » وأقام عليه أساطين على رُؤوسها أضنام شرج مُيوئها [كالمصابيح]* في 
الل ؛ ومَضّى على بلاد الشودان إلى اليل » وأَمر بيناء حائط على جب اليل » عمل له بوا 
يخزج منها الم . وبتى في صخراء الوب حَلّف الواحات ثلاث مدن على أساطين مُشرفات من 
حجارة ملؤنة سَفافة » وفي كل مديئة عد زائن من اليكمة . وفي إخداها صتم للشمس على 
صورة اسان وَس طائر من ذَهَبء وعيتاه من جور أصفر» وهو جالش على سَرِيرٍ من 
مَنناطيس » وفي ده مضحف الوم . وفي إخداها صت رأسه رأس إنْسان بجسد طائر» ومعه 
صورة امرأة جالِسَة قد عُملّت من زر زو بق معقود » لها دُؤابتان» في يدها يوأة» وعلى رأسها صورة 
گب » وقد رقت الزآة بيديها إلى وجهها . وفي إحداها مطهرة فيها سبع لوان من سائل ترذ 
إليها ولا ير بعضّها لَوْنَ بعض . 

وفي بعضها صورةٌ دي شيخ جالس قد عمل من اوج » وين يديه ص لوس كلهم من 
عَقيق . وفي بعضها صُورة هؤيس - يعنى عُطَارِد - وهو يَنْظر إلى مائدّة بين يديه من تُوشَاوِر على 
قَوائِم من كثريت أحمر» وفي وَسططها صَحْقّة من جُؤْهَر» وجَعَلَ فيها صورة عُقاب من زَيَجَد 
أخضرء وعيناه من يأُوت أصفرء وبين يديه ع رّْقاء من فضّةء قد لَوَت ذَنبها على رجليه» 
وفعت رأسها كانه تع علي » وجل ها موئ الع وهو راکب على رس » وني بده ی 
مشلول من حديد أحضرء وجَعَلَ فيها تهمودًا من بجؤهر أحْصّر "» وعليه َة من ذهب فيها صُورَة 


ه) بولاق : تابوت . ط) بولاق : كثرة . ع) ساقطة من الأصل . 1) بولاق : نقاوش » والأصل والنويري : نقارش . 6) زيادة 
من أخبار الزمان . ۴) بولاق : أحمر . 
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كر تديئة أفشوس وَعَجانيها وثلوكها ror‏ 


لري » وجعل فيها ية من آنك على أربعة أَعمدّة من جع أزرق » وفي سَقَفِها صورة الشّمْس 
والقَمَر مُتحاذيَنٌ في صورة جل وامرأة يتحادثان » وجَعَلٌ فيها فة من كبريت أحمر فيها صورة 
رة على قيقة افرأة ية بضّغائرِها » وتحتها ر جل من زترجد أخضر في يده كتابٌ فيه عَم من 
غُلوِمهم کاله يقرا فيه عليها . 

وجعل في قة الاين من كنوز الخوال والجواهر واي وإكسير الضئقة وكوف الأذوية 
والشموم القاتلة ما لا حصى رة . وجَعَلٌَ على باب كل مديتة ِلّمًا بتع من دُخولهاء وأنْقدَ 
لها سارب تحت الأرض يُْفِذْ بعضّها إلى بعض » طول كل سرب ثلاثة أميال '. 

وتتى أيضًا قديتةٌ بأؤض مصر اسمها حَلْجَة *)» وعمل فيها جَنّة صمح حيطائها با جواهر الملوّة 
النهب» وين ها شاف نجار وی ها اهار ورن فیا كر أن م 
سائر القواکه » وعَیل فيها د ية من خام أحمر على رأسها صتم يدور مع الشّعس » وول بها 
سَياطينَ إذا تحرج اَعَد من بيته في اليل َلك » وأقام بها أساطينٌ رر عليها جميع اللوم وصور 
العقاقير ومنافيها ومَضارها . 

وجعل لهذه الذيتة سارب قصل سارب تلك ان اثلاث » بين كل شرب منها وبين هذه 
اديئة عشرون ميآ . فلم برل هذه المَدائْنُ حتى أَفْسَدَها الطوفانٌ . وا مات بعد مائة وتسع سنين 
من مملكه على مصرء ميل" في ناووس مُطُلْسَم ودُفْنَ فيه ". 

وملك بعده أخوه يرام" بن تفراش الجكار ابن مضرام - يقال به شمیت مصر ‏ وكان 
حكيمًا» فعمل هيكلا للشَّمْس من زمر َوه بذهب أحمر» وفي وَسَطِه قرس من جَؤهر أزرق 
عليه صورة الشَّمْسٍ من ذهب أحمر» وعلى رأسه قِنْديل من الرُجاج فيه حجر مُدَبر يُضِيء أكثر 
من الشراج 

ثم إله لل الأشد وركتهاء وسار إلى الببخر الحيط » وجل في وَسَطِه قلع تيضاء عليها صم 
للشمس » ورَبَرَ عليه اسمه وصِفَته » وعمل صَتَمًا من تُحاس زَيرَ عليه : (أنا مضرام ا- بار » كاشف 


) بولاق : حلجمة و7714 جلجله » والنويري : حَلّجة. () الأصل : عمل. ) ساقطة من الأصل . 


' النويري : نهاية الأرب ٠-٠:٠١‏ (عن ابن وصيف " نفسه ۷:١١‏ وأيضًا المسعودي : أخيار 114-11 
شاه ؛ المسعودي : أخبار الزمان 118-118 
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rot‏ الواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


الأشرار » الغالب القّهار» وَضَعْتُ الطعمات الصادئّة» وفعت الصّوَرَ الناطقة » وتَصَيِتٌ 
الأغلام الهائلّة على البحار السائلّة» ليغلم مَنْ تغدى أنه لا بلك أَحَدٌ أَمَدَ من أيدي© ١‏ 

وعاة إلى اشوس » واشتّجب عن الاس ثلاثين سنة » واسْتَحُلّف جل قال له عِيقام من وَلّد 
عرياب بن/ آدم» وكان كاهئًا ساجرا ؛ فلا مضّت لاحب أَهْلُ مصر أن رزه » فَجَمْعَهم 
عنقام» بعدما غلم يضرام» فهر لهم في أغلى مجلس مزن بأناف الؤيّة » في ضورة هائلة 
تأت قُلوتهم رُغباء فووا له ساجدين » ودعَؤا له . ثم أَحْضّرَ إليهم الطُّعامَ فأكلوا وسّرِيواء 
أعَرَهُم بالؤجوع إلى قواضعهم » ولم تروه بعدها ". 

فعلّك بَغده خليقئه عنقام ©): وقد حكى عنه أهلّ مصر جكايات لا تُصَدَّقَها الغقول . 
قال إن إذريس ‏ عليه الشلام ‏ رفع في أثامه» وإنّه ری في عِلْمه گزن العلوفان » فبتى لف 
خط الاشيواء في سح جبل القمر قصرا من تُحاس » وجل فيه حمسة وثمانين فالا من حامس 
يَحْوْج ماءٌ الثّيل من خلوقها و يصب في بَطحاء تنتهي إلى مصر . 

وسار إليه من اشوس » فشاهَدَ جكمة بُثيائه » ورَشْرَفُة جيطانه وما فيها من اقوش من ضؤر 
لألاك وغيرها . وكان قرا درخ فيه المصابيع » وأثضبُ فيه انرايد وعليها من كل الأ 
الفاخرة ف في الأواني الثفيسة ما لو اکل منها شک ما تقصت ذَرة» ولا غرف من يلها ولا من 
وَصعَهاء وفي سط القضر بزگة من ماءِ جايد الظاهرء ورک 
تيب ما رای » وعاد إلى أَمُشوسء واسْتشُلّف اه عرياق © وقلّده الك وأؤصاه» وعاة إلى 
ذلك القَصْر وأقام به حتى هَلّك . 

ولى عنقا هذا يعْرَى ممضحخف القبط الذي فيه تواريځُهم » وبجميع ما يجري في آخر افر 

ام من بغده ابه e‏ 9 وثقال أرياق بن عنقام 44 ويُقَالُ له الأ - فمل 
أغمالا تجيبة : منها رة صَفْراء لها أَعْصان من حديد بحطاطيف» إذا قَدبَ الظالِم منها 


هر" 


4) التويري : صنعت . () النويري : ملكي . ع) :Wiet‏ عرباق . 1) بولاق : عيقام. ©) في بعض النسخ 
غرياق » عرباق !1 ©) بولاق : الزمان. (ع-ج) ساقطة من الأصل. 


' التويري : نهاية الأرب ۸-۷:1١‏ وقارن المسعودي : " نفسه ۸:٠١‏ وقارن المسعودي : أخبار 11177 


لجار 2 1¥ نفسه وى 


کو قديتة أفشوس وعجائيها وملوكها roo‏ 
اذه تلك التطاطيف ولا ُقارقه حتى يقر يليد ويتخوج منه لط خضّمه. 
ومنها صَتَم من كدان أسود سجاه عبد رُحل » کانوا يتحاكمون إليه : فن زاعٌ عن احق قت 
في مكانه » ولم فر على الخروج منه حتى صف تنضعه من تسه » ولو اقام سنة . ومن كانت 
له حاب قام ليلا نظ إلى الكوكب“ وصرع وذكّر اسم عرياق » فإذا ضیح وبحد حاجته على 
بابه . 


وعيل جره من حديد ذات أغْصّان » وها بڌواء مدب » فكانت تلب كل صئف من 
الدواب والشباع والؤنخوش إليها حتى تمن من صيدها . 

وكان إذا عضب على أَمل إقليم سَنْطَ عليهم الؤحوش والشباع» وتارَةٌ عل ماءهم من 
الإيداق . 

يقال إن هارت ومارُوّت كانا في رَمانِه» ونه بت جه تظيمةٌ » واعْمَصَب النّساءَ الميسان 
أَسْكنهنَ فيهاء فعمِلت عليه امأ منهن وسكته فهَلَكَ .١‏ 

وملك بعده لُوجيم بن نقارش » وثقالُ بل هو من بتي تفراؤ ل ا 
وهو الذي أذ للك من عرياق بن عَثقام الكاهن وره لبني تفراؤش بعدما ترج عنهم بلا ڪر 
لاقل رکا عل اکھت امات فقيل اغا ج مهأ داف ولواب" عر 
في ايه وألف القع » فيل ازع تارات في جوايب شديئة أمشو س الْأَرْبَعة» وعلى کل مَنارة 
صورَة عُراب في د نه عية قد ات عليه قرت عنهم الطبور ال من حيتل» ولم رهم 
حتى زالّت المَارات بالطوفان " . 

وكان حصن الشيرة » مُنْصِفًا للوعِية» عادلاء مُقًَا للكهتة » ولا مات ُن في اؤوس ومعه 
کنوژه » وغمل عليه طلسم ينتعه . 

ولك بعده ابنه حَضّْليم ©» وكان فاضِلًا عا كاهتاء فعمِلَ أغمالًا عَجيبة » وهو أؤل من 
عمل بِفْياسًا لزيادة ماء اليل بأن جَمَع أزباب اللوم والهَنْدَسَة فَقَدّروا ينا من رسام على حافة 


4) بولاق : الكواكب ٠‏ <) عند النويري : الغرائيق وهي الذكور من الطيرء وعتد المسعودي : الغربان والغرانيق . 
) بولاق : خخصليم . 


' التويري + نهاية الأرب. ٠١-۹4‏ وقازن " نفسه :٠١‏ ١٠ء‏ المسعودي : أخبار الزمان .1١۸‏ 
المسعودي : أخبار .١١۸‏ 


re1‏ الواعِظ والاغتيار في كر المخطط والآثار 


اليل » وفي وَسَطِه يزكة صَغَّيرة من نُحاس فيها ماءّ مؤزون » وعليها من جانبيها عُقابان من تُحاس 


أَحَدُهما دكي والآخَر أتّى . فإذا كان أَوٌلُ الشّهِر الذي تزيد فيه الیل يخ هذا البييت » وجمع 


لكان فيه بين ڌنه » ررم الان بكلايهم حتى يِصَئْر أَحَدُ الفقاتين : فإن صقر الد کو كان 
ما تا » وإن صمت الأنتى كان الاء ناقشا » فيستعدُون عند ذلك لقلاء الأشعار ها ُضليحون به 
اتهم . وهو الذي بتى الفَنْطرة ببلاد التوّبة على الثيل .١‏ 
وا مات غيل في ناووس ومعه کنوژه» وغول عليه طلم . 
وملك بعده ابنه هوصّال » ويقال هرصّال ومعناه خاؤم رة » ويقال سوصال بن أُوجيم 
اللاك الفراوشي من بني تفراؤش ال بار . وثقال إِنَّ توخا - عليه الشلام - ؤل في أثابه . 
وكان فاضلا کاهتا عاب بالشخر والطلّسمات فيل عَجائْت » منها أنه تى مديئة عمل في 
وَسَطِها صما للشّس يدور بدَوَرانِها » وتبيت مُعْربًا » وبح مُشْرقًا . وتمل سَرَبًا تحت اليل » 
يشن" الأرض وخرج منه متكا حتى بلع مديئة بابل » وكشَف أغمال الوك . 
وكان وځ - عليه الشلام - في زمانه ؛ ولد له عشرون لاء فل مع کل ولب مهم 
قارا » وهو رأس الكهئة . وأقام في الك مائة وسبع عشرة سنة » م ایال وأقام ولاه 
على م > كل منهم في قِشمه الذي أغطاه إئاه أبوه مدّة سبع سنين آ. 
3 تَمَعُوا على واحِدٍ منهم وملّكوه عليهم » وكان اشمه بردشال » وقيل تَدْرسان ۴ فلغا 
ل کی سي لو فى لذن م وب واش مل لثم ان که رگن 
ة. وَعَمِلَ له قَضْرَا من حب ملقوشًا فيه صُورَة الكواكب » وبسطه بأخسن القّؤش» 
مره SS‏ 
الما فالْقَلْبِ القَضْرُ وتكشرء فرق هو ومن كان معه في القَضر ". 


) بولاق : جعل. () بولاق : فشق. ) الأصل: واحد. 1) بولاق : قطراء »1/ا: ناظرًا. ©) بولاق ؛ 
تدرشان » النويري : ندسان ‏ 


' النويري : نهاية الأرب :٠١‏ ١!؛‏ المسعودي : أخبار كوكب سبع سنين » فإذا بلغ هذه الرتبة عي قايلرا » وكان 
الزمان 15١-115‏ يجلس مع الملك في المرتبة ويصدر الماك عن رأيه » وإذا رآه قام 
* نفسه 11:18- 415 نفسه 1۲١-٠۲١‏ والقاطر له (التويري : نهاية 40:18) 
هو الكاهن الذي يتعثد للكواكب السبعة المديرةء لكل ” نفسه ٠۴-٠۲:۱۵‏ وقارن المسعودي : أخبار 17١‏ 


کر مديتة أمشوس وعَججائِيها وملوكها كن 


ولك بَغدّه أخوه نمرود الا ويقال شّمْرود بن هؤصال » فأَحْسَنَ الشيرة وأَنْصَف الوعيّة 
وتٍسط العَدلّء وبجمع إخوتّه وقوق عليهم كنورٌ أخيهم» فشر الناسٌ به؛ وطلّب اثرأة أخيه 
الشاجرة فقوت“ بابنها إلى هديئة ببلاد الصّعيدء وافتتعت عليه بسخرهاء وأقاقت مُدَّةٌ 
فاجدمة”) الكتغرة إلى ايكها - واكان اسمة توميقوق؟ ب وعتقلوة على طلب اللات » فساو وشوج 
إليه سرود وإنوته » فائتتلوا تالا عظيما كان فيه لطم لتوميدون كَمَتلهء ومَلّك من تغده ". 

فقا توميدون بن تدرسان بالك في قديئة أمشوس » و کان عا فاضِلًا » فتقّوى بيسخر أمّه » 
وعَيلّت له أغمالا عجيبة » منها فة من رُجاج على هَيقّة الكرّة» تَدُورُ بدَؤران القَلّكء وصَوّرت 
فيها ضور الكواكب » فكانوا تَغرفون بها أشرار الطّبائع وغلوم العام . 

فلا مانّت أيه الشاجرّة بعد ستين سئة من مُلكه » طَلَى جسَدها بم يدقع عنه الث والحشّرات » 
ودتت تحت صَئّم القّمر . ويقالُ إِنّها كانت بعد مؤتها بشع من عِنْدِها صَوْتُ بعض الأزواح » 
ونُخيرهم بعجائب » وجيب عدا أل عنه . 

وخا مات توميدون بعد ماثة سنة من مملكه ‏ » غيل له صُورَةٌ من رُجاج ج مفسوقة نصفين » وأؤخل 
فها عدم لي بلأذوة انق من الك »يقت الشوزة عليه حتى اعت » وأ في قيكل 
الأضنام » وذفتت كُتوره عنده» وسار يعمل اف گل سل عبد" : 

وعَلَكَ بعد ابنه. شرياق» ويُقَال له شرناق» وكان كأنيه عِلم الكهائة والشخر 
رالمات » فعمل أغمالا عجيةء منها على باب تديدة موس يق بط من تُحاس قاثكة على 
أشطوائة إذا َل غريك من ناحية من التُواحي صمقت بجناحيها وصَرَحَت» فيؤتحذ ذلك 
الريب ويُكُشف امه حتى يقرف فيما قَدِم . وس من اليل نَهرًا ير إلى مَدِائنٍ الغَرب » وبتى عليه 
أغلامًا ومُدُنا ومتترهات * 

وسار ملك من بني مراشي") بن آڌم » ويُقال من بني صوائيني بن آڌم » سرج من ناجية الهِراق 
في أيَّامه » وغَلَّبِ على بلاد السام » وقَصَدَ مصر ليأحذ مُلْكها فقيل له إنّك لا تَقْدِر عليها ليسخر 


) بولاق : فقرت منه. 6) بولاق : واجتمع. ©) بولاق : فراشي 
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كن المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


هلها . قر وَل في جماعة من واه يضف حال أفل مصرء فلما صل إلى أل عد 
مصر حجته الو لون بذلك الح هو ومن معه حتى يأر الك فيهم بأره» وتعنُوا إليه شيهم ؛ 
وكان قد رای في مناه كأئّه على عتار عا » وكأنَ طَائَِا عَظيمًا الْقَضُ عليه ليخطفه فحاد عنه 
حتى كاد سمط من الار» فيجاورّه الطائُِ وسيم منه؛ فاثتبه مَذْعورًا وفص رُؤياه على كبير 
الكهَئة » فقال : يَطْنئِكِ ملك ولا مدر عليك . غرفي مويه فرأَى الك الذي يطب ملك قد 
حل إلى مصرء وكان ذلك هو الو الذي فيم عليه فيه شل بصفات الدين وَصَلُوا إلى عد 
مصر؛ فار باخضارهم إليه بعدما بعلا بهم على عجائب مصر كلها لیرزها؛ ذأؤلقوهمٍ وساروا 
بهم أَؤْثُوهم على عجائب رض مصر وما فيها من اللشمات » حتى لوا إلى الإشكندّريةء 

ثم إلى اشوس » ثم إلى الة التي عَملها يضرام وكان املك شرياق مُقيمًا بها فعندما وَصَلُوا 
إليها اهرت الشكرة الشمائيلٌ القجيبة » فدحَلوا عليه وحؤله الكهتة وبين يديه نازء لا صل إليه 
أَحَدٌ حتى يَْخوْضهاء فمن کان ریا لم نَصُرهء ومن كان يريد بالك شوءا أو َصْمَر له مكروما 
لاد هلل 

فش القوم في سط الثار واجدًا بعد واحجد من غير أن تَضُرَهم » حتى انْتَى الأمرُ إلى ملك 

اليراق » فعندما دنا من الثار اذل برها فولی هارا فاتبعوه حتی أَحَذوه وأؤْققُوه بين يدي 
شرياق » فلم تل به حتی اغترف» فار بصلبه» فطلب على الحيضن الذي أَيدٌ نه ؛ وروي 
عليه : «هذا جَرَئُ مَنْ طَلَّبَ ما لا يَصِلٌُ إليه» » وعَقًا عن الباقين فتاڙوا من مضر وَتَحَدّثوا بما زؤه 
من العجائب » فاْقَطّع طْمَعٌ ملوك الأرّض عن طلّب ملك مصر'. 

وماك شرياق بعدما مَلَّكَ مصر مائة سنة وثلاث سنين ©: فجعل في ناؤوس ومعه أمراله 
ولسم يَخفّطه من يَقْصِدُه . 

ومَلّكَ بعده ابنه شّهْلوق ‏ فكان عاب بالكهائة والطُنُشماتء فقسم ماء اليل مؤزوثًا 
يضرف إلى كل ناحية ِشطُهاء ورت الدولة » وعَيل بيت نار وهو أؤل من عَجد الثار» وعَملّ 


ه) بولاق : مائة وثلاثين سنة . 


1 5 
التويري : نهاية الأرب 15-18:18. 


r: 


ذكر قديئة أُشوس وعجاتبها وملوكها e‏ 


به e‏ رة على أغلى الجبال تُقُسم بها الؤياح التي تع من أراد مصر بأذّى أو 
فساو من جي أو إلسي اھا 

ب هئ على هلك راس وا على کل ی اب ی وص 
اميه م فة من ضفر » وفي أغلاها ور الكواكب الشبعة» وت الب ية أحرى علق على سبع 
أسايلين ؛ وعلى الباب الأول من القئة [صورة]* أَسَدٌ ولبؤة من فر وهما رابضَان» كان يتح 
لهما جوا شود ويخُرهما بشّغره . وعلى الباب الثاني ؤر وبقّرَة يَذْبَح لهما جلا ويْيَحُوهما 
بشغره . وعلى الباب الثّالث ريز وخثريرة يذخ لهما حنُوصًا وييُرهما بشغره . وعلى الباب 
الزابع كبش وشاة يَذْبَح لهما سَخْلّة رهما بشغرها . وعلى الباب الخايس تغلب وتعلبة يَذْبح 
لهما فَحٌ/ تغلب وُتَخّرهما بشّغره . وعلى اباب الشاوس مقاب وأا ذئح لهما رح قاب 
وْتِحُوهما بريشه . وعلى الباب الشابع تسر وأنْناه يَْبِح لهما فرح تسر وتخرهما بريشه وبطخ 
گلا منهما بدّم ما دبع له» وق سار القرابين» ويُوضّع رماذها تحت تبات أثواب القئة» 
وجَعلَ لهذه الفبة سَدَنْة يُشُِْلون المصابيح ليلا وتهارا . 

وقسم الاس بمصر سبع تولب » لكل عة منهم باب من أثواب تلك الف » فكان الشم إذا 
عدم إلى شيءٍ من تلك الصُورء وكان ظا فإنه يصق بها ولا ص منها حتى يرج من 
الح الذي عليه : الكو للأكرء والأنتى للأشى» فتعرفون بذلك الام من الوم وم قر 
هذه اة بأشضوس حتى أَالّها الطوفانُ ". 

ويقال إِنّه رای أباه في الُم وهو يمه أن ينطق إلى جل و صَقَّهِ له من جبال مصرء فن فيه 
كو تھا كذاء على بايها انی لها رأسان» إذا فل إليها رت في وجهه . فحُذ مَك 
طَايْرَين صغيرَئن د كرا وای فاأتخهما لهاء وألقِمها إِياهُماء فإئها أذ برأسيهما وتتتحي بهما 
إلى شرب . فإذا غات ادْشُل ١‏ وة تمد فيها اثرآة ظيعةٌ من ور حار ياس » فإنها سطع لك 
ونش بكرارتها فلا ذن منها ترق » ولكن خد جذاتهاء ولم عليها فإّها ُخايليك فافهم ما 
تقول لك واغمّل به » فنك د شرف بذلك » وتَدُلّك على كُتُوز جك مضرامء فإنّها حافِطَةٌ لها . 


) زيادة من النويري . 


' النويري : نهاية الأرب 4١5:1‏ وقارن المسعودي : " النويري : نهاية الأرب 8:16 1- 5١‏ 
أخبار الزمان .٠١١ -۹۲١‏ 


1 اواعظ والاغيبار في ذكر الخطط والآثار 


فلم اله عل ما َه أبره» فلا عد جیب ال وسلُمٍ» قلت له : شرفي ؟ قال N:‏ 
قالت : أنا صُورَةٌ الثّار المغبود که في الأ اخاية» وقد رت أن شي وتخريء وجه لي يئا قد لي 
فيه تازا دائمة بقذر واجد ء وتتجخذ لها عِيدًا في كل سَئة تحضر أنت وقَوْمك» فإنّك تخد بذلك 
عندي يذ هلك بها را إلى رفك © وملا إلى لكك » وأتتع عنك من طك بسروء 
ولك على وز اة يشرم. 

فضَين لها أن بعل كل ما آمزته بء فده على الكنوز التي تحت المدائن اة وعَلّمَئْه كيف 
تصير إليها ويف تقرس من الأزواح الكل بها وما يجيه منها . ثم قال لها : كيف لي بأن 
أراك في وَقْتٍ آخر؟ قالت للد ول الي الل رلك مشر بعك كنا لان 
آتيك ؛ فشو بذلك » وغاټت عنه» ورج » ففَعل ما أمَرَله به من عَمَلٍ بيت بیت النارء واخ وز 


مضرام '. 
E‏ ا a A‏ 2 ا 3 ا س 
ولا مات ميل في ناؤوس ومعه سائ أئواله» وكنوزه» وميل عليه طِلْشم يَحْفّظه من 
ل 


وملك بعده ابن وريد » وكان حكيما فاضِلا » وهو أل من ټی الخراج بمصرء وأوّل من 
مر بالإثفاق على الَوضَى والرّمتى من تحزائيه » وأؤل من سي فة الماح ؛ وعمل أغمالًا عجينة » 
منها مرآة من أخلاط كان يَنْطر فيها إلى الأقاليم فيغرف فيها ما حدّث من الحوادث » وما حصب 
منها وما يدب . وأقام هذه المرآة في وَسَط مديئة اشوس » وكانت من تُحاس . 

وعمِلٌ في اشوس صُورَة اثرأٍ جالسة في ججرها صي تُْضِعُة » وكانت امرأةٌ من نساء يضر 
إذا صابئها عل في مضي ين جشيها أك هذه الصُورة وتسخت ذلك الْضِع من يها مثل 
ذلك الؤضع من الصّورة فتؤول عنها الله » وإن قل لبها مسحت تَذْيَها بئذي الصّورة و 
نها وإن قل يها مسحت فَرجها بقرج الشورة فكت حيسّهاء وإن کر مها تحت 
أشقّل بها ثل ذلك من الصُورة ء وإن شرت ولا5ة رأ سحت زأس الصّبي الذي في جر 
الصورَة فصع حخلّها » وإن أرادت التّحَيْبٍ إلى رَؤجها مسحت وَجَْهَها وتقُول افعلي كذا وكذاء 


8) ساقطة من الأصل ‏ 


' التويري : نهاية الأرب ١8-1011‏ فيه ووه الت قر 


تين 


اشوس وعَججائيها وثلوكها 1 
فإذا وَضَعَتَ الاي يدها عليها عدت حتى تكوب . ولم رل هذه الصُورة إلى أن أزالهاالطّوفان » 
وفي كب القببط ئها وعدت بعد الطوفان » وأنّ ار الناس نوها" . 

وعمل شوريد صتعا من أخلاطٍ كثيرة » فكان من أَصَابئْه عله في مضع ين جصيه عسل 
ذلك الؤضع من الصَّئم اء وشَّرِب الماء فاه يرأ 

وشوريد هذا هو الذي بَتى الهَرَمَي العَظيعَي بمصر المنسوتيث إلى شَّدّاد بن عادء والقبط تذكر 
أن تكون العاديّة دَحَلّت بلاهم لقُوّة سخرهم '. ولا مات شوريد ِن في الهرَم ومعه كُنوره ؛ 
يمال إِنّه كان قبل الطوفان يعلاث مائة سنة» وإلّه َلك مائة سنة وتسعين سنة , 

فَلَكٌ بعده ابنه مَوجيب» وكان كأبيه حكيما فاضِلًا في يلم الشحر ا 
فعَيِلَ أعمالًا عَجِيبَةً » وَاسْتَخْرج مَعادِنَ كثيرة » وأَظْهَر عِلْمَ الكيمياء» وتتى أَهْرَامَ دَهْشُورة) 
ول إليها أَنوالا عظيعة وجواير تفيسة وعقاقير وشمومات» وجعل عليها رُوحانيات 

وشځ جل رجلا فار بقَطع أصابعه » وسرق جل مالا فعلّك المسروق له رق الشارق . وما 
مات ذُفْنَ في الهَرّم ومعه جميع أمواله وّخائره ". 

وملك بعده ابنه مناوس» وثقال متقاوس» وكان كيه في اليكُمةء إا أله كان جیار 
فايقًا سَفّاكا للدماء » ينترع النّساءَ من أزواجهن 3 ذلك خراصه . 

وعمل أعمالًا عجيبة » واشتخرج کنوراء ونتى فصوا من ذهب وفِضّة » وأجرى فيها الأنهار» 
وجل حضباءها من أضناف الجواهر الفيسة » e‏ رجلا جَبارَا اسمه قزناس على الئاس » 
ووَجْهَه شاربة الأم الغريية » فقتل منهم خلائق '. 

ولا مات ذفن في يعض مُصوره ومع نواه وول عليه ِم تخفظه ويمتعه من کل طالب . 

|ومَلّكَ بعده اينه أفُروس » وكان كأييه في اليم واليكمة » ول مَلّكَ أظْهَرَ العذل وأحسنَ 
الشيرة ؛ ور النساءَ اللاتي عُصِبن في أئام أبيه على أَرْواجهنٌ . 


©) الأصل : دهشون ‏ 


' التويري : نهاية الأرب 931-5111 " النويري : نهاية الأرب 118 54. 
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وعَمِلَ ه به طُولها حمسون ذراعًا في عرض مائة ذراع » وركُب في مجوانيها طيورا من صُفْر 
تضفر بأضوات مُطربة مُحتلفة لا تفر ساعَةً . وعَيِلَ في وَسَط عديئة اشوس هنارا عليه رأ 
إلسان من ضفر » كلما عى من التهار أوالأل ساقة صاخ صيحدٌ لم من سيعها بي ساقة . 
وعَمِلَ نازا عليه أب من فر مدب ولَطّحَها بلطوخات » فإذا عَوْيَتَ لشم في كل ليلة 
اشْتعلّت الأبة نورا ُضيء له مديتة وس طول اليل حتى يصير مثل التهار» لا تُطِعها اليا ولا 
الأمطازء فإذا طَلَعَ الها حُْيِدَ ضويها . 

وأَهدّى لبعض ملوك بابل مَدْقمًا من زيرد مُطَوِه حمسة أَغْبارِ» وثقال نه جد بعد الطوفان . 

وَعَمِلَ في ابل الشّوقي صَنَعًا عَظيما قائما على قاعِدّة: وهو مَصْبوغ مُصَفّْر بالذّمَبء 
ووجهه إلى الشّفس يدور معها حتى تب » ثم يدور ليلا حتى يُحاذي المشرق مع القَخرء فإذا 
أرقت الششش اشتفبلها بوجهه 

وتتى بصخراء الوب مدنا كثيرةً» وأؤدعَها كنورًا عَظيمَةٌ وكع ثلاث ماثة اغرأة » ولم ولد 
له وَلّدء فإ لله تعالى كان قد أَعْقَمَ الأزحام لما بريد من إهلاك العام بالطوفان » ورَقّع الوت في 
الاس والبهائم ' 

ونا مات وضع في اؤوس بالل الشّرقي ومعه أمواله » وطلسمم عليه . 

ولك بد أزماليتوس + فعيلٌ أغالا جیا و دنا e‏ الطُلّسمات . 
وكان له ابن عم يسم فرعان + وكان ججارًا؛ فاخت وله على جد یش سار به عنهء فقَهرَ مُلوكا 
وَل أن تمظيمة , وعم وال كثيرة وعاة » سفت به امرأةٌ من ننماء الملك » ومازالّت به حنى 
الجتمع بها وتَآلَمَا وأقامًا على ذلك مُدّةء فخانًا الملكُ أن يَقْطِنَ بهماء فعَيلّت المرأةُ لأزمالينوس 
شما في شّرايه هَل منه ". 

ملك بعده ابن عَمه فوْعان بن مسورء فلم نازع أَحَدٌ لشجاعته وسیاسته » ولم تطل 
عسي بحر كو ك كري والاات ا ا : «من اراد 

لتّجاة فلتلِْحق بصاجب الشفيئة» . 


4) النويري : فوارة - (8-6) ساقط من الأصل. 


' النويري : نهاية الأرب ۳۰:۱۵ - 85 * نفسه فاجع وس 


TEY 


وكان عندهم عل بخدوث الطُوفان من ايام شوريد وبنائه الأغرام لأجل ذلك » واتَّحَدّ الناٌ 
بالڙجاج قد حبست اليا فيها بتذيير» َمِل منها فزعان لنَفْسه 
'. فما كدب أن مع هله ووَلّدَه وتلاميدّه » ولق بتُوح - عليه الشلام - وآمن به » 
وأقام معه حتى ركب في السفيئة . 

وجاء الطوفاكٌ في يام فزعان فأَغْرقَ أرض مصر كلّهاء وتوب عمائرهاء وأزالَ تلك العالم 
كلها وأقامَ الماع عليها ستة أشهرء ووَصَلَ إلى الصاف الهَرَمَين العظيمين . وسيأتي حبر ذلك إن 
شاءً الله تعالى عند ذكر مكحن مِضْر من هذا الكتاب. 

ويُقالٌ إن زعا كان عاتيا مُتَجَدءًاة) يصب الْأمْوالَ والئساءء وإنّه كنب إلى الدَّوْمشتيل بن 
محويل ببايل ُشير عليه بقثل نُوح - عليه الشلام - وه قحف بالكهنة والقباكل . . ففسدت في 
ايه رض مصر» وثقص الزع» أدبت الثواحي » لاهماكه في ضَلايهِ وظلمه » وإفباله على 
هوه ولجبه . وأنّ الناسَ افوا به فقُضًا لم بعضهم لبغض . ونه ذا أل الطوفانُ وسححت 
الأنطازء قام كرا بريد الهَرب إلى الهرم » فتحَلْحَلَت الأزضُ به » وطَاّبَ الأبوات فخالئه 


شراذيب قلت الأزض فة 
ولأهُله عِدَّة 


رجلاه» وسَقَّطٌ يخور حتى هَلّكُ ؛ ولك من كَل الأشرات بالقع ٠‏ والله تعالى أَعلّم . 


4) بولاق : متجيرا . 


' النويري : نهاية الأرب ٠١-۴۹:۱۰‏ وفيه أنه أؤل 
فرعون تسمى بهذا الاسم ومن ئي بعده سئي تشچها به 
(نفسه )۳۸:٠١‏ ؛ وقارن المسعودي : مروج الذهب 98:1 
وفيه : «سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد 
مصر من أهل الخبرة عن تفسير فرُعون » فلم يخبروني عن 
معنى ذلك ولا تحصّل في لغتهم ؛ فيمكن - والله أعلم - أن 
هذا الاسم كان سمةً للوك تلك الأمصار وأن تلك اللغة 
تغيرت كتخير الفهلوية - وهي الفارسية الأولى - إلى الغارسية 
الثانية ...؛ ؛ وانظر أيضًا فيما يلي ۳۸۲. 

واستخدم لقب «فرعون» في المصادر العربية للتدليل على 
ملوك مصر القدماء في مقابل لقب «كشرى لملوك فارس 


و«قيصره للوك ييزئطةء وعرف العرب هذا اللقب من 
الاستخدام القرآني له في قصة مُوسى (راجع › ,.© ,۷4۵4 
E ar. Fi awn U, pp. 938-9‏ . أما أصل كلمة 
فرعون كما دل عليها كشف اللغة المصرية القديمة 
(الهيروغليفية) فهو «برعا؛ 4-معم بمعنى «البيت الكبير» 
والذي كان يعني في الأصل القصر كمؤسسة» ثم أصبح 
يُطلق على شخص لملك اعتبارًا من الدولة الحديثة 
Vernus, P., & Yoyotte, J., Dictionnaire dey‏ 
(Pharaons, Editions Noesis 1996, pp. 116-20‏ . 


" النويري : نهاية الأرب ۰۱۰ 88. 
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هذه ية كانت في خَبي اليل على ساقة اثني عشر ميلا من قديئة مُشطاط مصر» وهي 
أوّل هديئة عفرت بأرض عصر بعد الطوفان » وصازّت داز المملكة بعد كديئة ة أشضوس التي تقدّم 
ذكرهاء إلى أن أغرتها بحت صر .١‏ 

وقد رها الله تعالى في كتايه العزيز وله تعالى : طوَدَحَل الييئة عَلَى جين غَفْلَةِ من 
مها [الآية ٠١‏ سورة القصص] » قال الإمام أبو جغقر محمد بن جرير لري في كتاب «جايع 
البيان في تفسير القُوآن» : عن الشِدّي أنه قال : كان مُوسَئن ‏ عليه الشلام دين کو بر کب 
كغراكب فون وتلمس مثل ما تأبس » وكان لما يُدْعى [مُوسئ]7) بن فزعؤن . ثم إن عن 
رکب مرا ويس میاه موی ۽ لكا جاع موی - عليه الكلام - قبل له إن رؤد قد ركب » 
فكب في أُثَرهء فأذركه َيل في أرض يقال لها لف » لها اتف اهار وقد قلت 
أشواقها وليس في مُلوقِها أَحدء وهي التي يقول الله بل ذكره : لإودحَلَ لدي على جين َف 
من اهلها ". 

وقال أبن عبد الحكمء عن عبد الله بن لَهيعة : أَولُ من سَكنَ بمصر بعد أن أَعْرقَ9) الله قم 
وح - عليه الشلام - بَِصّر بن حام بن توح فسكن مف - وهي أُوّل مديئة مرت بعد الرق*! 
هو ووَلّده » وهم ثلاثون نَفْسَاء منهم أربعة أولاد قد بَلَعُوا وتَروُجواء وهم : مصر وفارق وماج 
وياج بنو يَنِصَّرء وكان مصر أكبرهم » فبذلك سيت مافه (ومافه بلسان القبط : ثلاثون) . 
وكانت إقامثهم قبل ذلك بسفح المْقَطّم » وتوا هناك منازل كثيرة ". 


3) زيادة من الطبري. 6) فتوح مصر: : وق ع) بولاق : الطوفان . 


۴ a و‎ 

Zivie, C,. M., Lexikon des Agyptologie +¥ :١ + كانت مدينة منف تقع في أؤل الصعيد غربي نيل‎ 
art. Memphis IV, pp. 23-44; Haarmann, U., EI 
. (art. Manf VI, pp. 395-99 


وهي تعادل الآن قرية ميت رَهيتة التابعة للبدرشين في سفح 
هضبة سمَارة » (راجع » البكري : جغرافية مصر 87٠-59‏ 
مجهول المؤلف : الاستيصار 487 ياقوت : معجم البلدان * الطبري : جامع البيان في تفسير القزآن (المطبعة الميمنية 
4-۳:۵ ابن دقماق: الانتصار 985:4 ۰)1۹۰۳ ۲۸:۲۰ 

القلقشندي: صبح +:5١8؛‏ علي مبارك: الخطط " ابن عبد الحكم : فتوح مصر 4۹ المسعودي : مروج 
التوفيقية 5:15-/إ4؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي الذهب ۸٠:۲‏ وأخبار الزمان ٠١١‏ . 


وکو مليئة عثف وَمُلُوكها 16 


غِ 


وقال أبن حودادَبَه في كتاب «المَسالِك والَمالِك» : ومديتةُ ملف هي مديئة فرِعَوْنَ التي كان 
ينزلها » واتّحَدّ لها/سبعين بابًا من حديد » وجَعَلَ حيطانَ الديئة من الحديد والصٌّفْر . وفيها كانت 
الأنهاز نري من تحت سريره » وهي أربعة 3. 

زى أن عديتة مف كانت قَناطِرَ ويجسورًا دير وتفدیر » حتى إن الما ليجري تحت منازلها 
يها فتيخبسونه كيف شاهُواٍ ويُرِسِلُوَه كيف شاغوا؛ فذلك قوله تعالى حكايةٌ عن فزعَؤن 
ليس لي ملك مِضْرَ وَهَذِه الأنهاز e‏ تُبِصِرُونَ4 [الآية ١ه‏ سورة الزخرفع . 

وكان بها كنيد من الأضتام لم رل ثمة إلى أن سقط فيما سقط من الأضنام في الشاعة 
التي أشار فيها الي تله | ای اشام ب کے ع ب في تیه هريغو عو 
ويقول : جاع الح رهق البايلل» | إن ابال كان رَهُومًا » فما أشار إلى صَئَمٍ منها في وجهه إلا 
وَقَعَ لقَقَاهء ولا أشار لقَمَاه | لا وفع لؤمجهه » حتى ما يقي منها صتم إلا وك . 

وفي تلك الشاعة سقَطت أضنام الأرض من ارق إلى الب » وبقى أصحائها متم مُتَعجبين لا 
مون لها سيت وجب شقوطهاء رايت أضام لبت نلف ماق من ساح » وفها تمان 
الكبيران انجاوران للبيت الأَخْضّر الذي کان چ م ار وكان من ذهب وعَيْناه ياقوتتان لا 
يُقُدَر على مثلهما . ثم قيلعت الأضنام والبيث الأَطّر من بعد سنة ست مالة . 

يقال كانت قديئة© منْفُ ثلاثين ميلا طولا في عشرين ميلا عرضًا » وا بعص بني يافث بن 
ُوح عَمِلٌ في أئام يضراع آله مل الماء حتى تُلقيه على أَْلَى شور مديئّة ذف . وذلك أنه جلها 
رجا مُجَوٌقَةَ كلّما وَصَلّ الم إلى درَجَة امتلأت الأخرى » حتى يَضْعَد الماءُ إلى أعلى الشور» ثم 
يلط فذحل جميع يوت المديتة» ثم يحرج من مؤضع إلى خارج الممديئة . 

وكان بف بيت من الطؤان الأحضر الماع الذي لا يفل فيه الحديد ية واحدةٌ » وفيه طز 
مئقوشة وكتابة» وعلى وجه بابه ضور عات ناشِرة صُدُورها لو اجتمع ألوفٌ من الاس على 
تحريكه ما قَدَرُوا لِظمه وله . والصًابئة تقول إِلّه ي يت القَمَر ؛ وكان هذا البيتُ من جَمْلَة سبعة 
يبوت كانت يلف للکواکب الشبعة . 


ه) ساقطة من بولاق . 


' ابن خرداذبه : المسالك والممالك ١1١؛‏ وقارن ابن عبد الحكم : فتوح مصر 6 وأورد المقريزي هذا النص قيما تقدم 
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۳1 الواعِظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


وهذا الت الأخصّر عَدَمَه الأميز سَيِفٌ الدّين سَئِحُوة) العُمري بعد سنة خمسين وسبع مائة» 


ومنه شيء في خانقاهه وجايعه الذي بحط الصّليَة خارج القاهرة . 


ا 


> لويد E‏ ولاح ++ 


لوحة ١‏ - الل الرئيس لجامع يخو وبأشكفنه الحجر الفرعوني المستخدم 


) بولاق : شيخون . 


' انظر فيما يلي 5: 2917 47١‏ واللوحة رقم ١‏ 
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وهذا لبت الأَخْصّر هَدَمَه الأميئ سَيِفٌ الدّين سحو“ العُمَري بعد سنة حمسين وسبع مائة» 
ومنه شيءٌ في خانقاهه وجايعه الذي بط الصّليبة خارج القاهرة .١‏ 


لوحة ١‏ - لمل الرئيس لجامع يخو وبأشكفنه الحجر الفرعوني المستخدم 


8) بولاق : شيخون . 


a 
١ واللوحة رقم‎ ٤١١ ء۳٠۴۳‎ :۲ انظر فيما يلي‎ 


وکر عديئة مف وَمُلُوكها 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد اومن القيسي في كتابه وة الألباب» : وريت في ضر 
عون مموسئل بيا كبيرا من رة واجدّة» أخضر كالآس » فيه وره الأفلاك والتجوم » لم ر 
عا أَخْسَن: منه 3 

وقال ار شك اچ ج ر لقنل : وكانت داز الك بمصر في قَديم الدّهْر مديئة 
ملف » وهي في عرب الثبل على تساقة اثني عضر ميلا من اطاط . فلا تى الإشكندز مديئة 
الإشكئدّرية عب الناسش في عمارتها » فكانت دار العم مق اليكمة إلى أن فتحها المسلمون في 
ام تمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ واحْمَطُ تغرو بن القاص مديتكه المعروفة بالمُشطاط » 
فالتَسْرَ أهلُ مصر وعَيِرهم من العرب والعيجم إلى شكناهاء فصارت قاعِدَةٌ ديار مصر ومر كرها 
إلى وَقينا هذا ". 

وقال الأستاءٌ إ إبراهيم إن فف عاد الاب وقد و أخاذ ية انوس ورا 
غمائر أؤض مصر يطوفان توح - عليه الشلام -: ونا رل لاء كان أؤلَ من مَلّك مصر" 
بعد الطوفان صر 
فاجتمفوا وتوا تديئة مئف وروا بها . وكان فليمون الكاهن الذي تقدّم ذكره في جر 
مديئة اشوس من مجغلتهم» وكان قد روج ابنته بضر المذكورء وجاءت معه إلى مصرء 


بن حام بن تُوح» وكان معه ثلاثون من اللبايرة من أله وليه 


.۷۸ أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب‎ ١ 

" أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية ۲۹. 

" لا نعرف على وجه الدقة المصادر الحقيقية التي استمدٌ 
منها اؤلّفون العرب المواد التي اعتمدوا عليها في ذكر أسماء 
الملوك المصريين القدماء - فيما عدا أسماء ملوك الأسرات 
التسعة الأخيرة (انظر فيما يلي ۳۹۱-۳۸۹) - وجميع هذه 
الأسماء محوفة ولا تتّفق بالطبع مع ما ورد على الآثار 
وكشفت عنه الدراسات الحديثة . ووصلت هذه الأسماء إلى 


المتأمرين - هو كتاب «أخبار مصر وعجائبهاء لإبراهيم بن 
وصيف شاه (انظر فيما تقدم .)85٠‏ وقد حاول العالم 
المصري أحمد كمال باشا تصويب هذه الأسماء في مقال 
قد Ahmad Kamal, «Notes sur la rectification‏ 
Ègypte», BIE‏ ”ل des moms arabes des antiens rois‏ 
894 .مم ,(1903) 4-عéء‏ 4 وعن المصادر الختلفة 
لهذه المعلومات انظر مقدمة جاستون فييت لكتاب ,اءزW‏ 
G., L'Êgypte de Murtadi fils de Gaphiph-‏ 


الؤلفين العرب عن طريق مؤلّفات وسيطة » سواء موّفات 
يونانية روت التاريخ الأسطوري لمصرء أو ترجمات سريانية 
وقبطية لكتب يوئانية مليكة بأخبار العجائب والمعجزات . 
والمصدر الرئيسي لهذه المعلومات - كما وردت عند المؤّخين 


Introduction, traduction et notes, Paris 1953, 
Cook, M., .وم؛ ودراسة مايكل كرك‎ 147 
«Pharaonic History in Medieaval Egypt», SI 57 

.(1983), pp. 67-103 


4 المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 
ووَلَدَت منه وَلَدَا ساه مضرام .١‏ 

فلگا مات يضر ذُفِنَ في مَؤْضع دثر أبي هزميس » ويُقال در أبي رميس غَرْبِي الأغرام » 
ويفال إنّها أؤل مف فن بها بأض عصر . وكات موه بعد ألف:وقمات.مالة'وسك سين قت 
من رفت الطوفان”. 

وقال غيزه : ثم تی مِضرايم مَديَةٌ سَعَاها باشمهء فجاءه ر جل من بني يافث فيل له 
سُورًا قائْماء وضع له دَرَجاء وأجرى الاء إلى أن بقي يضعد إلى أغلّى الشور بجكمة 
أنقتهاء ثم يَنزل ذلك الماء من أغلى الشور إلى المديئَة فيتتفع به فيها بغير مشقّة ولا كُلقّة 
ثم يحرج من ناحيةٍ أخرى؛ وكتت على الشور: هذه صَْعَةٌ من بوت لا صَئْقة من 


يدوم . 

مَلّكَ بعد صر ابثه ممضرايم بن صر فأطْهره فليمون الكاهن على ئوز مصر وعَلّمَه 
قراءة هم » وأَطلعه على حكيهم . وتتى يضراع المدّنء وسَّقٌ الأنهار» ورس الأشجار» وتتى 
مدي عظيمةٌ سَعًاها سان » وهي العريش » ونك امرأةٌ من أولاد الكَهَئَة فلّدت له ولد" سماه 
ُفْطيم » وبْتّى مديئّة رَقُودة مكان الإشكئدرية . 

ونا مات مضرام جيل له سَرْبٌ طوله مائة وخحمسون ذراعا وط بالمرمر الأبيض » وعُمِلٌ في 
وَسَِه جل مُصَفّح بصَفائح الذّهب » وله أربعة أبواب على کل باب بال من ذهب على رأسه 
تاج من ذهب » وهو جايس على كزسي من ذهب قوائمه من ربد وقش في صَدْر کل 
شال آيات مانعة . وحتشوا جسده في جْسَدٍ من رَبرجد أخضرء به تابوت » طوله أربعون 


ذِراعًاء دُفْنَ فيه ومعه جميمٌ ما كان في خَرائيِه من ذهب وفِضّة وجَؤْهَر/» منها ألف قطعة من 
بد مخروط » وألف تال من جؤكر تفيس » وألف بَزئئّة من ذهب مملوءة درا َفِيسَاء وألف 


8) بولاق : ابا . 


' النويري : نهاية الأرب 4۳:٠١‏ 44. " ابن عبد الحكم : فتوح مصر 48 وفيما تقدم 54. 
" دير أبي هرميس هو الموضع المعروف الآن بشقّارة (انظر النويري : نهاية الأرب 40:16- 245 وفيما يلي 
فيما تقدم ۳۱۷) . ل 
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آنية من ذَهَبء وعِدّة سبائك من فة . وعَمِلَ عليه طلسم ماع من الؤصول إليه » ورَيَرُوا 
عليه : 
. همات يرام بن بضر بن حام بن تُوح بعد ألفين وستٌ مائة عام - 
وقيل بعد سبع مائة سنة - مضت من الطوفان » ولم يخيد الأضدام » فصار 
إلى جه نه لا هرم افيه ولا سمه ولا نهم ولا خرن . وكيب اشم الله 
الم علب سى لا يصل إله عد ملك بأي في آخر الزمان» دين 
بدين الملك الذيّان » ويُؤْمن بالببغث والفزقان » والَيِيَ الدّاعي إلى الإيمان 
في آخجر الزمان» . 
وسَقُُوا فوق الشرّب بالصّحُور العظام » وهالوا عليه امال حتى سدوا بين جبلين ممتقابلين . 
قال كان یضر بن یضر مع جد أيه وح - عليه الشلام - في الشفيئة » فعا له أن يُشككته الله 
الأرض الطَيئَة المباركة التي هي ام البلاد وعَوْتُ اليباد وتفرها أفصّل الأثهار» ويَجْعَل له فيها 
شل البركات » ويسر له الأَضٌ ولول ويها ويقويهِم عليهاء فساله عنها فوَصَمّها له 
وأخبرہ بها ". 
وكان بیص بن حام قد كر وضَعْفَ » فساقه ولد يضرام وجميع إخخوته إلى مصر فتزلُوها » 
وبذلك شيهت يضر " : 
وا سده ابه لهم » وهو أؤل من عمل افايب بعد لوف طاستخوج الاين وش 
الأنهار» ونَصَبَ الأغلام والمنازات » وعَمِلَ الطلسمات *. 
ويقال إن يضرا لا ماك تلفت أولائه من بعده » وكان تبأ أصغرهم » فَاجتمَقُوا عَم 
الأغرام ورَضّوًا بأ من عَلَتِ منهم أخاه أَحَدَ املك . CN‏ 
ثم مارب ضا هو وأشموم فغلب أشموم» ثم تحارب نط رصا فغلب قبط . ا 
الك بعد أبيه » وأطاعه إِخوثه» وسَكَنَ مديئة مف داز مملكة أبيه » وروج امرأة وَلَدّت له 


4) بولاق : قفط . 


' النويري : نهاية الأرب 4:18 4- 48. ” تة 14 


" ابن عبد الحكم : فتوح مصر 8 ٤‏ النويري : نهاية الأرب 431118. 
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PY.‏ الواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


أربعة أولاد هم ففطرم وأشغون وأثريب وصًاء فتناسلوا وكثروا وعكروا البلاد . 

ثم إِنّه مع الأَْضٌ بين أولاده الأربعة عند ؤفاته : فجعلَ لؤلده مقط من أشوان إلى قنطء 
وجعل لولده أشمون من مديئة يفط إلى مديئة نف ملف » وَجَعَلَ لولده أثريب الفؤف") كله وجل 
لوده صا من ناحية البحيرة إلى الوب . وجعل أَمرَهُم إلى ففطرم ور کل واجدٍ مهم أن يني 
لنفسه مديئة في كيّره أ . 

وجَعَلَ لنفسه سَرَبَا تحت الل الكبير وصَفّحه بالرقر» وعمِلَ فيه مناد للريح » فصارت 
تنکرق فيه بدي عظيم » وأقام ف فى بوتا مو شاي بظيه تير كال للا وما 

7 مات وضع جَحَدُه بهذا الشرب في مزن من ذقبء بعدما ألبس ثيا متشوجة بالدز 
والمؤجان » وأقيم عند رأسه عَمُود من مَْمر عليه جَؤْهَرَة تُضيءء وحِلَ حول امن تُوابيت من 
حجارة مُلَونَة حَوْلّها مُصاجف اليكمة » وعملت" عنده أموالّه وکنوژه ودُخائره » ورَيَدُوا عليه 
كما رَيرُوا على أبيه . وانتقل كل من أولاده إلى يزه » فانتقل صا بأهله وأولاده وسَكنَ مديئة صا 
الآني ذكرها ". 

SE‏ ا ا 
وثمانين سنة وماتٌ » فدفنَ بأرضٍ الواحات 

ولك بده أثوه أشن بن مصر ” ل ل أشن فى جا ابنه قفرم في عيزهء 
فشْرَعَ في العمارة » وكان جارَا عظيم اللقّةء فأثارَ من العاون ما لم ييه أَحَدٌ كله وبتى 
مديئة دَنْدَرَة» وعمل في جبل قِقْط منارًا عاليا يُرى منه البحر الشّزْقي » وؤجد هناك معاون 

ثبق» وَحَيِلَ البوكة التي ساها صَكادَة الطير؟. 

ل E‏ . وهَلّكُ عادُ بالؤيح في آخحر أيامه ؛ وفي أيّامه ثارت 

الشّياطينٌ الأضنام التي أَعْرَقها الطوفان فيدّت . 


) بولاق : الجرف. 6) بولاق : وضعت . ) بولاق : قفط . 


' انظر فيما تقدم ٤۹‏ وفيما يلي 14ه. * فيمايلي ۳۳ 
" النويري : تهاية الأرب 45:1 وقيما يلي 514. * النويري : نهاية الأرب :48-45 يتصرف . 
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ذو تييئة لف وملوكها لفن 


وذْكرَ أبن عبد الحكم : ټغد مصر بن تيضر قُقْط بن مصرء وأنَ الذي ملك بعد كط أخُوه 
اک فم ای مضو انم کا بن م اھ يناري ن تبان لم لے ماو بن يدارم ؟ 
ثم ابنه حرا بن ماليق » ثم ابنه كلكن” بن وبا۴ ١‏ 

يقال إن شمن 
وهَدَمَ مبانيهاء وتتى أخرامًا " » وی إلى مَوْضِع الإشكندرية فبتاهاء وأقام دَهْرَا ثم رجت 
لاو من أزض مصرء فماة شعن > ا Se‏ 
تدارس » وفي أيامه بَعَتَ الله صالب إلى تر 

ومات » فَمَلَكٌ ابنه ماليق RS OT‏ 57 
تر ْله ب لها ري أركان» في کل ن كر بخرج منها في هوم غلم عندهم من کل صنة 
سان ماقف في ألوان د سی » يستدلون بكل لَنٍ على شيء : فإن رج الدانُ أخضر وَل على 
الجمارّة واليصب في تلك الشئة » وإن حرج أبيض دل على الجذب وقلة الخر» وإن حرج أخمر 
َل على اروب وقضد الأغداءء وان حرج أصفر ل على اليران وآفات عدت بين املك » وان 
نرج أسود َل على الأخطار والشيول وماد يعض الأرض » وإن حر رج مُحْمَلطًا ل على كثرة 
الم وتي الناس بعضهم على بعض . 

وعَمِلٌ شجرةٌ من تُحاس تحب سَائر الؤمحوش حتى صل إليها » فلا تُشقطيع اة إلى أن 
ُوُخذ فشَبع أهلُ مصر من وم الؤنحوش . 

انق أن عُرابا تقر عن صي / من أولاد الكهتة فقَلَّهاء فعيلَ شَّجرَة من تُحاس عليها عُرابُ 
منشور الاين » وفي مثقاره عَية » وعلى طَفِره أَشْطرء فكانت الغِزْبانُ تَقَعُ على هذه الشّجرَة 
ولا تبح حتى توت . 

وكانت الوْمالٌ قد كرت في أيامه على أرض مصر من ناحية الوب » فعمل صَدَمًا من صَوَانِ 
أسود على قاعِدَةٍ منه » وفوق كيه قن فيها مسحاة » وتفش على وجهه وصَدْرِه وذرایه كتاية » 


ن لا لَك بعد أخيه » سار إليه سداد بن هَدّاد بن سداد بن عاد وملك اض مصر 


ه) برلاق : خرابا. () كلكي. ©) بولاق : تدراس. 


أ ابن عيد الحكم : فترح مصر 1١-9‏ ” انظر فيما يلي ۳۷۹. 
' قارن مع ابن عبد الحكم : فتوح 47. 


فنا المواعظ والاغتبار قي كر طط والآثار 


وجعَلَ وجه إلى العرب » فَالْكَمَفت الإمالُ» ورججعت بها الؤياخ إلى وَرَائْها وصارت تالا 
عالية 3 

وبَعَتَ بهرمس الحكيم إلى جل القَمَر الذي يخرج منه اليل » فعمل تماثيل الحاس » وعَدّل 
جانتي اليل - وكات قبله فيض في مواضع ويتقطّع في مواضع - وسار مُقَوْبا لينظر ما وَرَاءَ ذلك » 
فوَقَع على أرض واسِعَةٍ ينرق فيها الم والأشجاؤ» فبتى فيها متنرّهات وأقام بها وحوّل إليها عِذّة 

2 چ 2 0 2 
من أهله » فعَمّروا تلك التُواحي حتى صارت أَرْضٌ العوب كلها مغمورة . ثم خالطُهُم البرترء 

ك 0 

وجرت بينهم نحروبٌ كثير أفتنهُم » فحَرِبَت تلك البلاد ولم يبق منها إلا الواحات ". 

ثم إن البودسير اتجب عن الناس » وصار يُثرز وَجِهَه من مَفْعَدِه في الثّادر» ورجا خحاطهُم من 
حيث لا يَرَؤنّهِ ". 
ودر أبو الحَسَنٍ المشعودي في كتاب «أخبار الؤمان» أن اول من تمق بالكهائة وغيِرَ الدين 
وعَمَدَ الكواكب : البودسير . وتَْعُم اقبط أن الكواكت كانت تُخاليه » وأنَّ له عَجايْت كثيرة » 
منها آله سير عن الناس عة سنين من مُلكه » وكان يهر لهم وَقَنا بعد وَنْت مر في كل سنة» 
وهو ؤفت" ملول الس رج امتل » وتذشل الاس إلبه فيخاطبهم وهم ترؤله» فبأمؤهم 

9 00 
ويثهاهم ويُحدّرهم مُخالَتَة أثره. لاوكان يجلس في بعض أوقات الشئة فيخاطبهم من 
حيث لا يرونه”© ثم نيت له ية من فضة مَطلية بذَعَبء فصار يجلس في أغلاها وله وجه 
عظيم » فيخاطبهم . و كان يجلس في الشحاب بوجه آخر في صورة إنسان فأقام كذلك 
مُدةَ ثم غاب عنهم فلم يروه» وأقاموا برهة بغير ملك ثم رأوا صورته في هيكل الشّمس 
٤ 1 4 5 N E‏ 4 

عند حلولها برج الحَمَلَ فأمرهم أن يُقلدوا الملك عديم بن كُفطيم وأعلمهم بأنّه لا يعود إليهم 
ففعلوا ذلك . 

فلمًا مات مَلَكُ بعده ابنه أَرْقَليمونَ » وكان كاهنًا ساجواء فعَيل أغمالًا عجيبة © منها أله 
كان يجس في الشحاب فيرونه في صورة إِنْسانٍ عظيم » وأقامَ مده على ذلك . 


) ساقطة من بولاق. (ط-ط) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : عظيمة 


' التويري : نهاية الأرب 49:16- 51 نقسه 81116 


” نقسه 494:18 


وکر مديئة علف وَمُنُوكها rr‏ 


مله خاب عن أفل مصر وصاؤوا بير تلك » ثم زا ور باه جرم الشعسي عند لوليا 
أؤل يوج الحمل » » فأمرهم أن يُقَلّدوا الك عدم بن قُْطيم » وأعْلَمَهُم أنه ما بقي يعود إليهم .١‏ 
فوا علبهم املك مصر عدم بن قُفْطِيم» وكان جَبارًا عَظيما» وهو أوّل من صَلَب 
بمصر» وذلك أن امرأة ورجلا رتيا فصَلَبهُماء وجل طَفْرَ كل منهما لهر الآخر ". 

وتتى ازب مدان ادها كُنورًا عظيمةٌ » وجَعَلَ عليها فسات وعِدّة عجائب » وعَيل منازا 
على البحر الشَّرْقي وعليه صتم إلى اشرق حتى لا غلب البح على أؤض مصر» وعَيل قُنطرةٌ 
على الثّيل في أرض الثوبة ". وأقام ملكا ماثة وأربعين سنةء وماتٌ وعمره سبع مائة وثلائون ستة . 
ملك بعده ای شَدات بن عَديم - وهو الذي تُسَئيه العامة سداد بن عاد وكان عاي كاهِئا 
ساجوا » ويُقال إن هو الذي ب تى الأغرام الدُشورية » وعَيلٌ أعمالاعظيمةٌ ويلسمات عججيبة » وى 
في الجانب الشرقي مدان » وفي أيّامِه بت قُوص » ورا َة وسباهم » وأقام ملكا تسعين سنة ؟. 
وهو أُوْلْ من نخد الجوارح وصاة بهاء ووَلّد الكلاب الشلوقة » وعَمِلَ في يزكة شيوط 
تهاسيح منصوتة تَنْصَبٌ إليها الكماسييخ من اليل انصبابًا فيقتلها يعلى مجلودها في الششن ”. وائقَقَ 
أنه طَوَدَ صَيِدًا فکبا به رس في وَهْدَةٍ َلك . وكان قد غَضِب على بعض حَدَهِه فرماه من ټل 
عا فتقّطع » فرأَى أنه يُصيبه مثل ذلك . 

: اقل يوق وى ملكت ارا يأل يك للد را 

«لا غي لدي القّدرة أن يحرج عن الواجب» ولا تفقل ما لا يور له يفل فيجاّى 

وك كس وي ارود > قعل ما لا يَجلّ له عله » فكوفوع عليه شل ". 
وملك بعده ابه منْقاوْشء وكان عکیما فاضِلًا کاھتا» عَمِلَ اعمال عجيبةً» ونتى أَشياءٌ 
مُعجبة مغجبة » منها أنه عَمِلَ يكلا لور الكواكب على ثمانية راخ من مف » وكثرٌ من الأموال ما 
لا يُخصَى » ومُتِح عليه من العاون ما لم يُفْمح به على غيره . 


-3) ساقطة من بولاق . 
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وسار في ال توب يومّاء ثم سار مُقَْيَا يوما وبعض آخر » فانتهى في اليوم الثالث إلى جَبلٍ 
شود » فعملٌ تحته أشرابًا وتغاير» وَفَنَ فيها أقواله » ورب عليها حتى لِه من كثرتها َال نه دفي 
حمل اثني عشر ألف عَكَلّة دبا وبجواهر. وأقام أربع سنين بزل في كل سنة غجلا كثيرة 
يَذفنها . وبقيت آثار القجل ثُرَى في ما بين نف وارب رَمانًا طويلا .١‏ 

وبتى هبكلا للقعر» يقال إن هو الذي يتى ديت مئ تابه ٠‏ وحن ثلاثين بنا وه أ 
الناس بعمل الكيمياء فكانوا لا رون عن عَمَلِها ليلا ولا تّهارَاء حتى ادمع عنده مال عظيم 
وجَوْمَرٌ كيز ". 

وهو الذي بتى مديئة عي شّعسء وقشم راج يضر أزباعا : جع الأنع للملك ٠‏ والويْع 
للمجئد » والإِْع ينق في مصالِح الأرضء والؤئع الوابع ذفن لحاثّة تََدُث . 

وهو الذي قَسَعَ أضٌ مصر على ماثة وثلاثين كورة . وأقام ملكا إحدى وتسعين*) سنة ومات ". 

فمَلّك بعده ابه عَديم بن مَثقاؤش » وكان جَجَارًا لا يُطاق » وفي یامه كان تُرُول الملكين 
الّذين يُعلّمان الناس الشخرء والقبطٌ ترم أنّهما يزلا بأرض مصر ثم نَا إلى بايل *. 

ثم مَلَكَ بعده أحوه ناوش بن مثقاؤش » وكان عا كاهنا/ فاضِلًا كأبيه ۳ يتى مواضع 
كثيرة في الجبال والصّحارِي » وكَثْرَ فيها ورا عظيمة » وأقام عليها أغلامًاء وبتى في صخراء 
الغرب مديئةٌ [یقال لها ديماس] ۴ وأقام لها منارةٌ » وکر حولها كنورًا عظيمةً » وجَعلٌ فيها شَجْرةٌ 
ُطلع كل لَؤن من الفاكهّة » وهو أل من عبد البقّر بمصر . 

وكان يَظْنْب الميكمة ويشكخرج گنها » وكذا كان كل من ملك منهم تښتهد في أن يعمل له 
غريبة من الأعمال لم تغل لمن كان فَبِلّه» وتثبت في كثبهم » وثزتر على الميجارة *. 

ونا مات ملك بعده ابئه هِرْمِيِس » وكان قَليلَ اليكمَة فلم يعمل شیا مما تمله آباؤه » ومات 
وقد أقام إحدى عشرة سنة . 


8) عند النويري : سيعين. () ساقطة من بولاق . ©) إضافة من النوبري . 
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ذو مديتة قلف وَمُنُوكها Ve‏ 


فعلّكٌ بده شون بن بطي بن ضر بن صر بن حام بن ُوح » وكان خيزه من أنه اشعُون إلى 
ملف في الغرب » وحيّره ف في الشرق إلى َد البحر الح بم يُحاذي بَزْقة » وه وآخر حدٌ مصر » ومن بلاد 
الصّعيد إلى محدود ميم » وكانت منزله عديئة الأشْمُوئنُ » وكان طولُها اثني عشر ميلا في مثلها '. 

وبتى في رقي الیل قديتة صتا ويتى بها قصرًا عظيماء ولذ بها أنه ولاعت وعجايِت 
كثيرة » وبتى هديئة طهواطيس . وهو أؤل من لب بالكرة والصُؤْكَان . 

وثقال إِنّه بتى مدنا كثيرةً عَمِلَ فيها عجائب » منها ممديئة في سَفْح الل لها أربعة واب من 
کل ناحية باب : فعلّى الباب الشّْقي صورةٌ عُقاب » وعلى الباب العّْبِي صُورَة َؤْر» وعلى الباب 
الشّمالي صُورَةٌ أشد» وعلى الباب الجنوبي صُورَة كلب ؛ وفي هذه الصُورَة رُوحانيات تُنطق » 
فإذا قم ريب لا يقير على الول إليها إلا يإذن الرَكلين بهاء ذفن تحت كل شكل من هذه 
الأشكال الأربعة ًا من الكثوز. 

وي في عذه الأديئة كن ولد لمر كل لرن من الفاكقة ءوضب منازا طولة تمانو 
ذراعا» فوقه َه تون كل يوم لَناء حتى تَنْضي سبعة أيام ثم تخود إلى اللَؤن الأؤل » فكانت تلك 
الديئة تُكْسَى من تلك الألوان شاعا مثل نها . 

ولَجِرَى عزل امار ماء سمه من اليل » وججعلَ فيه سَمكا من كل لون » وأقام حول المديئة 
طِنشمات في م ية ناس رؤوسها كالقِردّة» وفك هذه المديئة الشكرة ل#فكرفت بجّديئة 
الشخرة*» وكائوا تفعلون فيها أشناف الشخر . 

وبتى بالقوب منها مديتةٌ عرفت ب [قِمنط© ذات العجائب "» وى جال مُصَفحة برجاج 
ملَؤن في و وسط الثيل » وت رتا تحت الأرض من الأْموئين إلى أَنْصنا . 

وقيل نه هو الذي بني مَدِيئة عي سمس » وإلّه ملك ثمان مائة سنة » وإنَّ قَومَ عاد انْتَرَعُوا منه 
الك بعد ست مائة سنة » وأقاموا بمصر تسعين سنةء فأصائهم وَبَاءْ خر جوا منه إلى الدَثيئة©» 
يطريق اليجاز إلى وادي القُرى » فعا أَفْمون بعد حُروج العادية إلى ملك مصر". 


ه-ه) ساقطة من بولاق . () زيادة من النويري .2 )١‏ بولاق : المدينة . 
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وهو أل من عَمِلَّ الؤژوز بمصرء وفي مايه يي بيت مديتة البهتسا '. 

8 مات جيل له ناووسش في آخر عد الأشهر ين » ودين فيه ومعه كُنوزه العظيمة وغجالئه 
الكثيرة » منها ألف بَرَنئِة من العقاقير المدَيْرَةِ لفون الأغمال» ورَيَدوا على ناؤوسه اسْمَّه ونْسَبَه» 

ومَلَكَ بعده ابثه صَاء ثم بعد صَا ابنه تدارس . 

وقيل لَك منافيوش» وكان سُجاعًا فاضا فاسْتأئف الهمارة» وتتى القُرى ونْصَبَ 
الأغلام » وعَمِلَ العجائب الهائلة » وبتى مدان منها مديتة إحميم » حول الكهتة إليها . 

وأقام ملكا يها وأربعين سنة » وماك فَدُهْنَ في الهرم الشزقي ومعه كنوزه ". 

ومَلّكَ بعده ابه » وقد امليف في اشمه ؟» وكان فاضِلا حازمًا ّما عند أهل مصر . وهو 
أل من حمل الارشتان» وَل من يل الدان للؤباطة » وني امه بيت دة 9 سَثتربة في ضخراء 
الواحات ° مل نّساءَه تَمَايَون عليه » هله إخداهُن ن سكين » فَفْنَ في ناؤوس ومعه أمواله » 
وَعُمِلَ عليه طلسم يَخلَظه . 

ومَلّكَ بعده ابنه مَرْقُورة » وكان حكيمًا کاھئا » وهو أُؤل من ذل الشباع وركبهاء وتتى 
مدن » وعَكْرَ القياكل » وأقام الأضتام . 

1 نئل چول اه ازوق ,في تدرا اوی وق مع بأل ۰ 

ومَلَكٌ بعده ابه بَلاطس » وكان صَبيًاء فدَيرت مه مر الك » وكانت حازِمةٌ 5 تأجوت 
امور على أخسن ما يكون, ورت الل » ووَضَّعت عن الناس ارا فأعهوها . وذ كبز 
انها عي ب الصّيد » فيلت له أمه أعمالًا عجيبةً » وأقامَ ملكا ثلاث عشرة سنة وَجَدُّرَ فماتٌ » 
وانتقل للك إلى أغمامه *. 


' النويري : نهاية الأرب ۷٠:٠١‏ وفيما يلي 2.14 مصدر هذه المعلومات . 
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ذو عَديئة قلف وَمُلُوكها vy‏ 
فعلّكٌ بعده ريب بن قُقطيم بن مضرام » وهو اثالث عشر من لوك مصر بعد التلوفان » 
وهو الذي بى مديئة أثريب '» وعاشٌ حمس مائة سنة » منها مُدّةٌ مُلكه ثلاث مائة وستون سنة . 
ويقال إن ثيل وت في م ثريب ماثة وأرعين سخة» حتى أُكلت الام بأرض مصر ولم فق 
بها بَهِيمَة › | وژئي أرب مايا وهو يدشط يديه وتيِضُهما من ا جوع » وماك عام أقل مصر 
جرعاء نمأو بعد ذلك وگ راء ودا فة اي سنة» وع كل رذب مداق وأ . bg‏ 
مات انهم وه صا بقَئْله » وحازته أَهْلُ مصر تسع سنين وقوه " : 
تملكت يعلاه اک شدورة» وكانت كامتةٌ ساجرةٌ» فساست الك أن سيامةٍ ودبت 
ار ا E‏ الوخش والطِّر أن يَشْرَب من 
الثيل حتى مات أكثرها عَطْال ووقعت في رَمانها صَيِحةٌ صَيِحةٌ ايحت لها الأرض فلكت ". 
وملك بعدها أَحُوها فليمون بن أثٌريب» وكان حكيمًا فاضِلاء فبتى البثيان وعَمِلٌ 
المُنُشمات . وفي أيامه ثبت تديئة ئيس الأولى » وثييت مديئة دقياط . وأقام ملكا تسعين سنةٌ 


وما فَدَفْنَ في ناؤوس *. 

وملك بعده ابنه قَوسُونء وكان فاضلا كامئّاء ب تی الَدَائْن » وجَدّدٌ القياكل ؛ وكان حَدَنّا» 
سه بعش ملوك تیر ني مجموج عظيمة » فكوع رل وله جرت 6۵ وال ال جديا 
حتى تُقَانَى من الفريقين مُعْظْمْهُما وأظهر الإضريون أشياءً من سخرهم فالْهَرَم الميشيري في طائفةٍ 
يسيرة » وقَتَلَّ فُوسُون عامة ئة أضحابه وأَتََّ ما كان معهم » وعاة مُطَمًُا إلى مديئة مئف وغل 
ناا على تخر الوم في رأسه برآ نب المراكب إلى الشاجل حتى بُؤخد منها ما هو مقر عليها 
من امالك 


) بولاق : املك . 0 بولاق : إليهم . )١‏ بولاق : إيليا . 
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وملك بعده نحو أربعة» وصار الك إلى ضَا بن قُبطيم» وكان أصغر وَلَدِ أبيه 
وأعيّهم إليه '. 

ول مات ملكت بعده ونية الكداهتة» وكانت سابجزةٌ» ذكانت بلس على ترير من نار» 
فإذا اكم إليها أحدٌ وكان صادِقًا سن تلك النار من غير أن صر » وإن كان كاذبا اذَه تلك 
النار» وكانت ضور کل يوم في صُوَرٍ كثيرة الأشكال . 
ثم بت قَضْرًا واختجبت ت فيه » ولت في شوره أناييت من تُحاس شوئ » وكحتبت على كل 
انوب نّا من المُتُون التي يكحاكم الناسٌ بها إليها > فكانّ م من أتاها في مُحاكمَة وَْنَ عند الأُبوب 
الذي فيه حا كته وتنم ما ريده » وسأل عنه بصوتٍ حَفي » فاا رع جل أت في الوب 
وائيه E‏ . ولم بزل هذا القصر والأنابيب حتى أله بحُت نَضر . 

وَمَلّكُ بعدها زوس » وكان فاضا حكيقاء وكانت أله بنت ملك الثونة» فقيآت 
عجائب » وصُيْعَ في أيامه كل غريبة . وملك ثلانًا وسبعين سنة » وماك وعمره مائتان وأربعون 
س 

فمَلّكَ بعده ابنه أنساد *)» وهو ابن خحمس وأربعين سنةء وكان ارا طاح العيئ » فائتزى 
امرأة أيه وانكشف ارہ معهاء وكان اکب ئه كه اللو والب » فجمع كل مل في مملكته» 
ورفْضٌ الوم » وَممَلٌ مر القياكل والكهتة » ورك لتر في أخوال الناس ٠‏ وبتى قُصورًا على 
اليل ليده ف فيهاء ولت أكثر الأثوال في الب ؛ فكرقه الاس و ركهم » إلى أن سَمُوه فما 
عن مائة وعشرين سنة ". 

ملك بعده ابنه صَاء ويْقالُ إن صا هو بن مَرْقُونّس » وهو أو أنساد . ولا ملك سكن 
مف › ووعد الناسّ بِخَيْرٍ» ومَلّكٌ الأخياز كلّهاء وعَيل بها جائب وطِنّسمات » ورد الكهْئة 
إلى مراتيهم » ونَقَى الملهين وأهل اشر ونَصَبَ العقابَ الذي عمله أبوه وشَّدفَ هيكله ودع إليه» 
وبتى بداخل الواحات مَديتة » ونصَب فوب البخر أغلامًا كثيرةً » وجَعَلَ على الأطراف أضحابٌ 
أخبارٍ ينون إليه ما ټجري في محدودهم » وحَمِلَ على حاقتي اليل مناير يُوقّد عليهم إذا عر 


) الأصل وبولاق : إيسار والمثبت من التويري وفنيت . 
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أو أو قصدهم أَحَدء وجَعَل بحاقتي بخر الح منارا غلم به مر المخر . يقال إِنّه بتى أكثر هديئة 
مف وکل نيان عظيم بالإشكندرية . 

وكان ا َك اة بأشره جمع اخکماء ونع في الجوم» وكان بها حاؤقاء فزأى أن مصر 
لابد أن ترق من نيلهاء وأا تخوب على يد جلي يأني من ناحية الشّام فيجمعَ كل فال 
بمصرء وبتى مديتة في الواح الأقْصَى . 

وقَصَدَه ملك الإفْرِنجَة وملك منه مديئة مف » وقَدِمَ معه ألفُ مركب» وهَدَمَ أكثر 
الإشكئدرية » وحل إلى اليل من رشيد حتى اَعَد عئف» وفَوٍ منه صا إلى الدائن الدّاغِلّة» 
وتحصن بها من عَدُوٌه » فافتتعت بالطلسمات أَيّامَا كثيرةً» ثم كانت العاقيةٌ له » وعاد عَدُرُه 
راء وربحع إلى مئف فتتكع الكهئة » وَل منهم كثيرًا . وأقام ملكا سبعًا وستين سنةً » وعاشلٌ 
مائة وسبعين سنة .١‏ 

ملك ابه داوس *» واشتؤلّى على الأخياز كلها » وضنًا له ملك مصرء وكان مڪنا 
موتا ذا أَْدٍ وة ومعرفة ة بالأشور» اهر العذل ء وأقام اياك وأْلها قِيامًا حسئًا » وَبَتى بيئًا 
للزّمرَة » وعَمَرَ ليج سخا . وحارت بعض عالق الام وکل إلى أشطينء وکل بها حلفا 
E‏ من الأ والمشّة » ويج في اليل بثلاث ماثة سفيئة سَفِيئّة 
فى الشودان ‏ وكانوا زُهاء ألف ألف - فَهَرّمَهُم وَل أكُترهُم ‏ وأَسَرَ منهم حَلْهَا كثيراء وساق 
الفِيلّة والثمور إلى مصر ويل ی و وت بر عليها سمه ومسيره وَظْفَره . وفي 
امه بعت الله تبیه الجا إلى تمو 

اسع قم ا كيذ عن عون رف انا ا يلل ن وكلَ م 
الشودان » وَج فيهم أمهَ قرا صحف آم وشيث وإذريس » فمن عليها لها على لحو من شهر 
من أرض مصرء فشهوا الثوبة » وماتٌ بف ". 

فَمَلّك بعده ابنه ماليق » وكان عاقلا كريًا حَسَن الوه“ جربا ء مُخالِفًا لأبيه وأهل مصر 
في عبادّة الكواكب والبقر. 


) بولاق : تدراس ٠‏ () بولاق : محتكما. ) بولاق : الصورة . 


' النويري : نهاية الأرب ٠إابه-‏ ۹۳. " النويري : نهاية الأرب 4:16- 244 وانظر عن 
" فيما تقدم لفقة النوبة قيما يلي /11ه-15ه. 


4۰ الراعظ والاغتبار قي كر الط والآثار 


وثقال إل كان مر حًا على دين أجداده/ يم ويضرام » وكانت القبِط مدمه لذلك . وأقر 
الناس بانّخاذ كلّ فاره من ايل » وافتتى الشلاح » وآلة* الأْقّارء وأنَشَأ في بخر ارب ماي 
سفيئة » وريج في جيش عَظيم في البو واببخرء > فلتي" البزئز فرْمهُم اسل أكثرهم . وبل 
إفريقية » وسار إلى الأَنْدنْس يري الإفرنحة » فلم يمر بأئة ئة إلا أباةهاء فة له ملك | فرنجة وحاريه 
شّهراء ثم لَب صُلْحه وأفدى إليهء فصا عنه وح الأ المصلة بالبخر الأخضّر. 

والقيط تلك ارا کہ ا جونة» وعيل أغمالا على البخر وبر عليها اشمه. ویره 
وحَوب مُدَنَ التوبر» ورج لماه ُهل مصر بأضناف الياحين وآواع اللقوة وفرسّت له 
الطدقات . فهابة الوك وحكلوا إليه الهدايا . ومازال مُوَحَدًا حتى مات .١‏ 

فلك بعده ابنه ربا ۴ وكان لينا سَهْلَ الخلّق. قد عَوْفَ أبوه التُؤحيد ونَهّاه عن عِبادة 
الأضنام » فَرَجَعَ عن ذلك بَعدّه إلى دين قَوْمِه . 

وغَرَا الهئ والشودان بعد ما عَمَلٍ مائة سَفِيئَةٍ على عَيِل؟) شفن الهئد» ويجَوُرَ وڪيل معه 
امرأله وؤمجوه أضحابه» واشتخلف ابته كُلْكن» على مصر - وكان صَييًا - وجل معه وزيا 
کاهئا . فم على ساجل الین وات في مدائيه » وب سَرئديب وأَوْع بأهلهاء وقِلَمٌ جزيرة بين 
الهئد والصّين فأدْعَن له اهلها ونمل في تلك الجزائر سنين . 

فيقال إن أقام في سره سبع عشرة سنة ورَججع انا » فهابه الوك . وتتى عِدّة هياكل وأقامَ بها 
الأضنام للكواكب . ثم غَزا تواحي السام فأطاعه هله » ورَججعَ فكّزا الثوبة والشودان » وضّرَبَ 
عليهم رابجا يحملونه إليه » ورَقَعَ دار الكهئة ومَصَاحِقّهم . وكان رى أن هذا الظفر بمعونة 
الكوايكب له ومات وقد ملك تفا وسبعين سنةٌ '. 

فقام اه لكل © وقد له بالإشكئدرية فأقام بها شهرّاء ثم قَدِمَ إلى مف . وكان 
أَصْنايًا » فشو به أهل مصرء وكان يجب اليكمة وإظْهارَ العجائب » ورب هلها ويُجيزهم » 
وعَمِلَ الكتمياء وحَرّنَ اموا عظيمةٌ بصَحارَى القوب . 


) بولاق : وأكثر. () بولاق : وأتى. ) بولاق : خرابا. 1) بولاق: شكل. ) بولاق : كلكلي. 


' النويري : نهاية الأرب 4:18 9- 3ف * نفسه ۹۹:۱٩‏ ويل 


كز ية عثف وَمُلُوكها ۸۱ 


وهو أُؤلُ من أَظْهَر عِلْم الكيمياء بمصرء وكان علْمها مكتوما» وكان من تَقَدّمَه من الوك 
موا برك صَتْعيها » فعمِلّها كلْکن وملا ڈور ا ية منها حتى لم يَكُن الذّهَبُ في رن بمصر 
أكثر منه في وهه » ولا الخراج » لأنّه كان مائة ألف ألف وبضعة عشر ألف ألف يثقال » فاشتغتوا 
عن إثارَة امعان . 

وعَمِلَ أيضًا من الميجارة الو التي تَشِفَ شيا كثيراء وحَمِلَ من الفيرُورّج وغيره أشياء 
واو أمورًا توج عن حَدٌ العفل حتى سْمْيَ حكيم الوك , وعَلَتِ جميع الكهتة في غلويهم » 
وكان يُحْبِرَهُم بما يَغِيِبُ عنهم . 

وكان رود إبراهيم ‏ عليه الشلام - في ونه » فال بتغرود حب كيه ویره فان 
وکان التُمرودُ بارا سوه ه الخلق » شن الشواد من الهراق » وآناه الله وة ودره وبَطشًا فََلَتَ 
على كثير من الام . فتقُولُ اقبط إن الثغرو5 ل اشتزار گلكن © وجه إليه أن يَلقاه بؤضع كذاء 
فسار إلى المؤضع على أربعة أفراس تله ذَواتُ أجيكة » وقد أحاط به نور كالثّار» وعؤله صُورَة 
هائلة وقد خُيلَ بهاء وهو مُموسّح ئبان مُتَحَرْم يتغضه, وقد فر فاه » وهو يَطربه بقَضيبٍ آي 
أضر *» فلدًا رآه التُفرودٌ هالّه » وأ له بجليل اليكمة » وسَأَلّهِ أن يكون طَهِيرًا له . 

يقال إن كان تزع وتججلس على اله القربي في ثيه تلوح على زأسه» فإذا قم أل البلد 
ند اجتمعوا حؤل الهرّم» فيقيم أَيَّامًا لا يأكل ولا يشرب 
لم ام هل حى وکوا له لل » مع فه الو ود عل من ثوب في عبشي 3 
عطي ححى قبع وادي کیب نئل ی لهم من یره بشو کاشام شدي ار فقا 
ته انا مُتَخيرين » ثم طا إلى مصر وأَمَرَهُم بالخروج إلى الجيّش» فَوَجَدُوهم قد ماثُوا هم 
ودوابهم » فَهَابه الكَهَئَةُ مهابَةٌ لم هابُوها أعدًا قَبلّه . 

وعْمْرء لراك رخات فلم بام ا 

وقال ابن عبد الحكم : إن لکن بن حرا“ مَلكهم نحو مائة سنة » ثم ماتٌ ولا وَلَدَ له» 


فَمَلّكُ أحوه مالیا بن توًا“ ". 


) بولاق : كلكلي .2 0) ساقطة من بولاق. ع) بولاق : خرابا. 


' التويري : نهاية الأرب 1١8-1011189‏ " اين عبد الحكم : قتوح مصر 1١‏ 


YAT‏ اواعِظ والاعتبار في رايط والآثار 


قال ابن وَصِيف شَاه : وقام أحوه ماليا ء وكان رعا كثير الأ كل والصُوب » ملقرةا باؤفاهية » 
حو نار في ہر ی يعمل او کی ورد واک بقانم ركاذ 8 
ثمانون امرأة» فج عليه بن طُوطيس » وهو كران »قله » ول امرأةٌ كانت عنده ' : 

وقلك بعده انه طوطیس - يقال إن شرو بن ارئ القیس بن بابأيون بن غير بن سما بن 
جب بن يغرب بن قخطان - ويُقالٌ الوليدٌ بن اليان - وإنّه اعد قراعئة مصر من ولد دان بن 
ازاچ بن إشراز بن شود ين سام بن ُوح » وقيل فراع مصر من وَلَدٍ عملاق الأول ابن لاود بن 
شام بن توح وكان جَباوًا جریا شدید البأس مهيا . والقعط زعم أنه أل القَراعنّة بمصرء وهو 
عون إبراهيم - عليه الكلام - ويُقَالُ إنَّ القَراعَة سبعة هو أؤلهم ". 

وحَمَرَ هرا في رقي مصر بسَفْح الجبل » حتى ينهي إلى عزفا الشمن في اراح ركان 
يحمل إلى هابر م إشماعيل التي أغطاها إبراهيم عليه الشلام ‏ اة وأضناف القَلّات» 
فقصل إلى ججدّة» فأخين بل الميجاز مدَةٌ َة . يقال إن كل ما ملت به الكغبة في ذلك العضر ما 
أمُداه مَلِكُ مصرء ولكثرة ما حمل إلى اليجاز سَكْتَه العربُ من مجرهُم/ الصادوق " : 

وني کاب زویو أن تلطا لمرن فيزن رای الیل E‏ 
قم يُدَؤن بيني قاليق بن ڌاړش ودام ثكم بمصر مائة وعشرين سنة ؟. 

حك وبي TT O o‏ 
سام بن رح . قال : واَشْهُور إِنّهم من العماليق » منهم الئان بن الؤليد - وثقال الوَليدٌ بن الويّان - 
ِوِعَونُ بُوشف » والؤليد بن مُضْعَب فِرْعَون مُوسَئ » ومنهم سِنان بن عُلوان *. 

قال أبن وَصِيف شاه : وما قيل له فِوِعَونُ أنه أكثر لفل » ولم يرق غير ابنة » وكانت عاقلّة» 
فخانّت لكثرة فَيلِهِ الناس » فقتائه بشم ء وله في الْلّك مائة وسبعون سنة ". 


) في ترجمة هروشيوش : مالي بن دارش . 


' التويري : نهاية الأرب 4٠١:16‏ وينص القريزي 2 " أنظر قيما يلي ۲: ٠٠١‏ 
ابتداء من هذا الخبر على النقل عن ابن وصيف شاه » رغم أن “ أوروسيوس : تاريخ العالم ۹۲. 
كل المعلومات المتقدمة - فيما عدا الخبر القصير المتقول عن * انظر فيما يلي 588 . 
ابن عبد الحكم - مصدره ابن وصيف شاه . ' النويري : نهاية الأرب ٠١7:1‏ » وانظر فيما تقدم 


TAT 104216 تفه‎ ”" 


ذ كد مَديئة لف وَمُلُوكها عم 

وتلكّت بعده حوويا © فَوَعَدّت الناسَ بالإخسان؛ وبجمعت الأَموالَ» وقَدّعَتَ الكهئة 
وأقل اليكمة ورؤساء الشحرة » ورَفْعت أُقْدارَهُم » وجَدّدَت القياكل ؛ وصار من لم يَؤضها إلى 
عديئة ثريب » وملّكوا رجلا من ولد أَْريب » وقد تَقَدُم خيزه في الإشكئدرية .١‏ 

وحوري" أل امرأٍ ملكت مصر من ولد توح عليه الشلام » وماك " . فلكت بَعْدّها ابنة 
مها ذلئفة» بنت عَأموم » وكانت عَذْراء عاقلة » فوَعَدَت الناسّ بالجميل . وقام عليها اتر e‏ 
الأتريي » واشتنصر بلك العمالقّة » فسير معه قائدًا» فأخرجت إليه جيضًا فاقوا بالعريش والْتقُوا 
حتى يي منهم كثيرٌ من اناس » ثم انرم أضحاب ُليفة) إلى مف وهم في أيهم . 

فُخرجت ذُلَفِنَة© إلى الضعيدء ورت الأشعرتن» فكان بينها وبين عساكر العمالِقّة 
حروبٌ انهزموا فيهاء وروا عن ئف بعد ما عانُوا فيهاء وعَدّوا إلى الف فامتتقوا بهء 
وصارّت مضر بينهم نِضْفَينْ . 

0 دة عاوةت الوب » فاشتمؤت ثلاثة أَْهُر حتى الْهَرّمت إلى مُوص وأمين حَلْقَها» 

ذلها أبقتت أئها يُؤْحَذْ سمت نفسها فلكت ". 

وقال أبن عبد الحكم : ثم توفي طوطيس بن مالياء فاسْشخِقَت ابنته حوري *© ابنة طوطيس » 
ولم يكن له ول غيرهاء ثم توت وریا فاشتخلقت ابت عله ذل ابن أموم بن مالياء 
فرت دَهْرَا طُويلًا . وروا ونمواء وملأوا أزض مصر كلها فطقت فيهم العمالقة» فزاهم 
اليد بن 55 مع فقائهم نالا عظيماء ثم رَضًَا أن يكوه عليهمٍ »> فمَلّكَهم نحوًا من مائة سنة» 
ُطَمّى وتَكَثر وأَظْهَر الفاحسّة» فسَلّطٌ الله عليه سبعا فافترسه وأكل مه *. 

والذي مَلَكُ مِضر من القَراعدَ 

وملك این وتجير» وَل َلَْا من حارته . وكان الوليدُ بن ومغ العشليقي قد حرج في 
جیش كثيف » فبعَتَ عُلامَا يُقالُ له رع عَؤن إلى مصر فقتحهاء ثم قَدِمَ بعده واشتباح أَهُلّ مصر 
وعد َولهُم ؛ ثم حرج ليقف على خضب عَصَبٌ اليل فرأى جَبلَ القَعَرَء وأقام في يته أربعين سنه 


ه) بولاق : جورياق . () بولاق : زلفي. -) بولاق : مأمون. 4) بولاق : أيمن. 


| سيأتي هذا الخبر فيما يلي ۳۹۷-۳۹٩‏ " بعد ذلك عند التويري : يطلب يثأر خاله انداخس . 
" النويري : نهاية 4٠١0 :٠١‏ ويرى أحمد كمال باشا التويري : نهاية 118:18 
أن حوريا هذه يقصد بها الملكة المصرية حتشيسوت | 


A4‏ الواعظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 
ورَجَعَ إلى مصر » وقد خالَقَه عون وو منه » فاشتغبد أل مصر وعَلّكهم مائة وعشرين سنة حتى 
هَلَكُ '. 

ومَلّكَ ابنه الئان بن الوليد بن مغ ؛ اَعَد العمالِقّة » وكان أَقُوَى ُهل الأؤض في رماب 
وأغظمهم ملكا . والعمالِقّة وَلَدُ عغليق بن لاود بن سام بن تُوح » وهو فزعون يُوشف - عليه 
الكلام - والقبط تُسَكيه تهراوش ". 

وقيل عو يُوشف اسمه الئان بن الؤليد بن ليث بن فاران بن ثرو بن تليق بن بلق بن 
عابر بن أَشْليخا بن نُوذ بن سام بن توح ". وقيل رڪون يُوشف هو جد فزعون مُوسى أبو أبيه» 
واسمه ټوځو؛» وكان عَظيم الخلّق جميلٌ الؤجه عاقلا فوع الناسّ الجميلَ » وأَشْقَط عنهم 
اع لثلاث سنين» وَقَدق الال فيهم . 

ومَلّكُ رجلا من أهل بيته يُقالُ له أطفين » وهو الذي يُقال له العريز» وكان عاقلا ديا 
ششتغيلد لعل واهمازة ‏ فأ أن يصب له شري من ًة في قضر الك يجلس عليه » توج 
وجميع الاب والؤْرَرَاء بين يديه » فكقَى تهراوش ما خَلّف ستره» قم بجح الرروه وة 
للذّاته . فأقام على قَضفه مده - والبلّد عاير - فَقّصَدَه جل من العَمالِقّة » وسار إلى مصر في 
جيوشه» فخَرَج إليه وقَائله ومَرّمه وسار حَلْقّه» دحل السام وعات هنالك» فهابئه اللو 
ولاطفَنه . 

1 كه كذ نى‎ a. as عاق‎ f كه سه‎ Bk 

وقيل له لَعَ المؤصِلء وضَرَبَ على أهل الشّام خراجا. حرج عزو بلاد المعُرب في 
تسع مائة ألف» ومو بأؤض التزتر وجلا كيرا منهم» ومر إلى البخر الأخضّرء وسار إلى 
الجوب فيم الثُوبّة» وعاد إلى مديئة مَئف". وكان من حبر يُوشف معه ما كر عند 


ذكر القهوم ". 


' اين عبد الحكم : وح مصر 11 * أضاف النويري: وقيل في اسمه قطفير وقيل: 
" قارن النويري : نهاية 1115:16- 118 قوطيفرء وانظر قيما يلي ٠۵١‏ . 

” فيما يلي ٦۵٩‏ " التويري : نهاية 337218 ١١۲٠ء‏ 

“ عند النريري : والقبط تسميه نهراوشء وفيما يلي ١‏ " فيما يلي 350-466 


اد 


4: 


وکر ية نف وَمُلُوكها Ao‏ 

وملك بعده ابنه در یوس » وِيْقالُ له دارم بن الويّان » وهو الفرعؤن الؤابع » فخالّف سئة أبيه» 
وكا يُوشف تحليقته ييل منه تارةٌ ويُخالفه تاره > وظَهَرَ في أَيَابِه مغن فِضّة فأثارة) منه شيا 
عظيمًا '. 

وفي أيامِه مات يُوسشف - عليه الشلام - فاشتؤرّر بعده رجلا حغله على أذّى الناس وأخذ 
أثوللهم " فلع ذلك منهم مبلا عظيعا . ثم زاد في التجؤى حتى افع كل امرأة جميلة جديئة 
تلف من أله » فكان لا يت تشم باثرأة حشتاء في مَؤْضِع إلا وجه إليها فيلت إليه ؛ فاضْطرت 
الناس» سيوا عليه» وعَطّلوا الصّنائع والأغمال والأشواق » فعَدًا عليهم ول منهم مله 
ی و بع الع جوا على حَلِْه » فبررٌ لهم اسقط عنهم حراج ثلاث سنين واف 
فيهم مالاء فشكثوا ". 

وفي أيّامه ثاز لط على بني إشرائيل » وطَلبوا/ من الؤزير أن يُخْرجَهُم من مصرء فما زال بهم 

حتى أَمْشكوا . 

بَلّعالملك ذلك » وكان قد حرج إلى الصعيد» توعد أل مصرء فشكا عليه وحَشَُوا لدء 
فحارثوه فقتل منهم خلا كثيراء وطَفرَ من بقي فقتلهم وصلبهم على حائتي الثيل» وعاة إلى 
أعظم ما كان عليه من أخذ الأخوال والئساء واشيخدام أغراف القبط وبني إشرائيل ' فأجْمع الكل 
على ذه » فكب اليل رة وثار به ريخ عاصِفٌ فقرق » فلم يُوجحد إلا ناحية طوف » وقيل 
فيما بين طرًا ولوان *. 

ققدم الوزيز ابنه معاديوس” ‏ وكان صا » وثقال له تغدان - فأَْقَطَ عن الناس ما عه 
أبُوه من امراج » ووَعَدَ بالإحسان فاسْتَقَامَ له الأوء ورد نساءً الاس ؛ وهو خايس القَراعنّة . 

وَحَدَتٌ في زمانه طوف مصر» وکر بو إشرایل وعائوا الأضام » فَأمْرِدُوا ناحيةٌ عن الد 
بحيث لا تلط بهم يرهم » وأَقلكُوا مو ضعا في قَبلي مَنْف فَاجتَمَعُوا فيه وبتوا فيه مَعْيدًا . 

ولب بع الكثعانين على الام وتقغ من الرية التي كانت على أقل الام للك مصرء 


4) التويري : فأبان. ‏ () بولاق : معاويوس . 
' النويري : نهاية ۱۷۲:۱١‏ وفيما يلي 11۲ ” التويري : نهاية 114:18- 55 


.٠۳١٠-3۲۹:۱۰ هو يلاتن ابن ميس الكافن ایی :ا التويري : نهاية الأرب‎ ١ 
ونه‎ 


A1‏ المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


فاجقمع للش إلى تغدان » وحمُوه على المسير ريه فاتققع عن المسير وازم اليكل . موا أله 
ف 4 RN Ls‏ و 

بثك بالقذْرَة عليهم وعلى غبرهم» وسأزفمك إلئ فلا ميخ من ذكري . 

» صلم عد لد »وأ انام يُشهوه راء وترم عن أن بطر في شيءِ من أَثْر املك‎ ١ 
وجل عليه أبنه'اكمنافس‎ 

قنع ال ساس في الك - ويُّقال كاسم بن مَغدان - فرب الناس مراتب » وقشم شم الكوز 
والأغمال › ومر باشيئباط اليمارات وإظهار الصناعات » ووسشع على الاس في أززاقهم» ومر 
بتنظيف الهياكل وتجديد لياسها وأوانيها » وزاة في القرايين ؛ وهو الذي يقال له كاشِم بن يغدان 
ابن دارم بن الڙټان بن الوليد بن ذَوْمَعْ 0 وهو سادس القَراعِتَة » وشوا فَراعنّة بفزعان 
الأؤل » فصار اشما لكل من تَمكر علا ره " 

فطالَ ملك » وأقام أغلاما كثيرةٌ حول عثف » وعَيل مدنا كثيرةً وقناير للؤقودات وطلُشمات » 
وأقام س سجع سنين بأججمل أَثْر. 

قا ات ور اتکی ا من أمن بت لفاك قال ل گا زی . وكان 
سجاقا ساجرا كايا كايا حكيما ترقا ني كل وكانت نفشه ششازغه الك » فاطخ اهر 
الك وبتى مدنا من ا جانیین » ورای في مومه أنه سيكون حَدّتٌ » فبتى بناحية رَقُودَة والصّعيد 
ملاعب ومصانع . 

وسكا إليه الب من الإشرائيليين » فقال : هم بيد كم » فأَدُوهم من حيتهل ؛ ورج إلى ناحية 
اتير فعاثٌ وَل وسبى . وفي أيّامه بيت منارةٌ الإشكندرية » وهاج البخر املح فرق كثيرًا من 
القُرى والجنان والمصابع . 

وماك أكسافس» وكان مُلكه إحدى وثلاثين سنةء منها إحدى عشرة سنة بتار اثر 
طلا . فلمًا مات اضْطَرَب الناسٌ واتّهموا لما" لله سه ؛ فقام وول لاطيس بن أأكسافيس » 
وكان جريًا مُعْجيًا صَلْقَاء مر وهی » وار الاس أَعْمالّهُم» وقال : أنا مُشتقيم ما اشتقخثم » 


) بولاق : ظلما . 


' النويري : نهاية الأرب 189-9841 ” النويري : نهاية الأأرب 198-1894186 
' انظر فيما تقدم 858. 
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ذز مديئة ملف وَتُلُوكها YAY‏ 


وإن ملم عن الواجب مِلْتُ عنكم . وح جماعَةٌ عن قراتيهم » وصَرَفٌ طَلما عن لاقي 
واسْتَخلّف غيره » وأنْقَدَ طلْماة» إلى الصّعيد في جماعَةٍ من الإشرائيايين » وجدَّدَ بناءَ القياكل » 
وبتی القُرَى » وأثار عادد كثيرة » وكير في صخراء الشّرق عِدّة كنوزء وكان بحب اللميكعة . 

ثم تر رعا زه ومر ألا يلس أَحَدٌ في جلي ولا في قصر الك لا كان ولا غيره» بل 
ha‏ . وزاد في أَذّى الناس والغئف بهم » ومتع قُصُول ما بأيديهم 

قَصَرَهم على الوت » وبجمع أموالهم » وطَلَبَ الساء والتّع كثبرا منهن » ونل أكثر ما عله 
TT ORE‏ اش الخاصٌ والعام . 

وثار طُلْما") بالصّعيد وكاب وجوه الاس » فكب لاطيس بِصَرْفه عن العمل » فامتئعٌ وحارت 
عساكره» ورّححفٌ حتى دحل ملف .١‏ 
طُلّما "ابن ومس فزعون مموسى » يقال إن اشمه الؤلدٌ بن مُصعب بن أراون بن القوت 
بن قاران بن عمرو بن عشليق بن بقع بن عابر بن أَشْلِيخا بن لود بن سَام بن توح » وإنّه من 
العمالقة . وكان قصيراء ويل اللّخية» أَشْهَل العرئ اليمتى » صغير العين اليشرى » أغرج . ورَعَم 
قوم أله من القبط ‏ وأ نسب ونّسَبَ أل بيته مَشْهورٌ عندهم » وقيل غير ذلك ". 

رکا من عبرو ا ذكزنا في خيحة دمو 

وقال ابن عبد لمكم : ون أرق الله رؤد بقيت مصر بعد عرق ليس فيها من أشراف أَهْلها 
عد ولم ب ن إلا لبد رالأجراء وائساء فأغْطَمأَْرافُ من بمصر من اشساء أن يلين متهم 
أَحَدًاء ولمع رأيهن أن يوين امرأة يقال لها دأو كة . مَعَلكت ذَلُوكة ابنة رَبّاءء ويقالُ دلو که 
بنت رّفان”) - و کان لها عَقْلُ وارب ومعرفة » وكانت في سرف منهن » وهي يومئلٍ بنت مائة 
وستين سنة - فت جدارا حصت به مصر من الأغداءء وكان من عد رن إلى إفريقية إلى 
الواحات إلى بلد الثوئة » على کل مَؤْضِع منه حرس قيا هلهم وثهاتهم ‏ دون النار وَقُودًا لا 
ْمَأ أبدّاء أحاطت به على جميع أزض مصر كلّها/ في ستة أشهرء وهو حائط اجوز 2 


) بولاق : ظلما. ٠‏ 0) بولاق : فارات . 


١‏ عي 
التويري : نهاية الأرب 180-1884186 0 


۲ 


ابن عبد الحكم: فتوح مصر 250-15 وقارن 
نفسه ۱۳:۱۰ ول المسعودي : مروج الذهب -۸۷:١‏ 488 النويري : تهاية 
” فيما يلي 59 414 الأرب 18:16--414؛ وانظر فيما يلي 545-841 


FAR‏ المواظ والاغتبار في ذكر الط والآثار 


دي الاباك رن الساجرة الترابي في وَسط مف 
ملّكئهم لُوكة عشرين سنة» حتى بَلَعّ ص من أبناء أكابرهم يُمَالُ له دكون بن 
بلاطس . ثم مات واستخلف ابنه تودست » ثم توفي تودست بن دژکون » فاشځلف أدقاش » 
فلم نلك إلا ثلاث سنين حتى مات » فاسْشُخُلِف أخوه مَريئًا بن مَرينُوس . ثم توفي فاستخلف 
استادس بن مرينا ء فطَّى وكير وسَفَكٌ الدّم وأَظْهر الفاحطّة » فحَلُوه ووه » وبائعوا رجلا من 
أغرافهم بعال له بلوطس بن مينا کیل فملكُهم أربعين سنة . ثم توفي فقام ابه مالوس . ثم توفي 
مانوس فاشئځیف أخوه مینا کیل بن تأوطس بن مینا کیل » فملكهم رمان . ثم توفي واششخلف ابه 
نؤْلة بن مين اکيل تَعَكَهِم مائة وعشرين سنة ؛ وهو الأغرج الذي تى ملك تيت ادس وقَدمَ به 
لی مصر» وكان قد كن وی وبل یلا لم نه عد من قبل بعد عون » نرعن داه 
فمات ". وقيل له الأغرج لائ عا أل تیت الْقّدس وَنَهبَهم وسبى مھم ُوطيا بن أمون بن نشا 
ابن جزقيا» کم أن تعد على مزسي نبي الله یمان بن اود - وكان ؤلب لا مكن أا أن 
تشعد عل إل برجايه ميقا - فضي برجل واحدة » وهي اليغنى » فار لوث على ساقه الأخرى 
انْدَفّت » فلم يرل يَجْمَع بها إلى أن مات » فلذلك سمي الأغرج . 

فاسْتُخُلِف مرنيوس بن بوله ۽ فملگهم ماتا ثم توفي » واششخلف ابله رورة مهم 
ستين سنة ثم وقي » واششځلف أخوه لقاس بن مرينوس » وانهَدم البزتا في رنه فلم يقدر اعد 
على إصلاحه ثم توفي لقاس واسْتُخلف ابه فوميس بن نقاس فملكهم دَهْرَا وحاره بُخت نَضْر 
قله » ووب عديتة ذف وغيرها من المدائن» وسَتى اَل مصر ولم ترك بها أحدًا حتى بقيت 
أرضٌ مصر أربعين سنةٌ رابا ليس فيها ساكنٌ . 

وذكر في تزججعة كناب ويوش لأسي » في وضف الول والُووب » أن فهما ين عرق 
فِوْعَون مُوسَئ إلى ماثة وسبع سنين " كان مر ملك يسعى يوشترذائن ]Busiridis[‏ » كان يَمْثل 
العَُْاء والأَضياف ء ويَذْبَحَهُم لأزثانه» ويَجعل دماةهم قُربانًا لها . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۲۷. عبد الرحمن بدوي - ناشر الترجمة العربية - أن المقريزي 
نفسه ۲۹-۲۸ حاول أن يحل تقوم دينيا محل التقويم المستند إلى بناء مدينة 
” في الأصل اللاتيني في الموضع الأول : قبل بناء مدينة ‏ روما (مقدمة تاريخ العالم لأوروسيوس 065 . 


رومة بسبع مائة سنة وخمس وسبعين سنةء وفي الموضع ٤‏ أوروسيوس : تاريخ العالم 118 
الثاني : قبل بنيان مدينة رومة بأربع مائة وثمانين سنة » ولاحظ 


کر عييتة قلف وَملُوكها A۹‏ 


ون بعد غَرَق فرعون إلى ثلاث مائة وثمان وعشرين سنة كان بمصر ملكُ يسگى بزوبة 
[1/650265] » وكان عظيع المملكة قوي يّ الشلطان أَحَلّ المرب اکر تواحي الجنوب [والجوف] 
برا وټخرا ؛ وهو أل من حارب الشسبين”) [ءنطارء؟] الذين قيل لهم بعد ذلك القُوط » وكان 
قد اسل إليهم يرهم إلى طاعيه ويُحَوفهِم ڪزبه » فأجابوه : لیس من الوأي امود للملك 
الي ممحاربة ؤم فَُراء لكثرة توازل اروب واخيلاف عوادثها باقر والهلاك › وإنا لا تتقيطر 

ئك بل سرع لغارتك ؛ ووا لهم عَمَلا» وترَج فِرْعَونُ إليهم فَخَرَجوا مُشرِعِين إليه » 
وقزقوا يوه هبوا قساكره وواه وعُدّده وبجميع دخائره » ومضّوا فتهبوا اض مصر 
كادُوا یَغْلبون عليها لوال حول عَرَضَتٌ لهم مَتَعنْهم متهم ما حَلْقَها ۴» ثم الْصَرَهُوا إلى بلاد الام“ 
بحروب مُتٌصلة حتى لوا لها وجَعَلّوهم يؤدُون إليهم الام » وأقاموا مُحاريين لمن حَلْمَهُمِة» في 
EE‏ كه اول اقبي إلى لايم حثى الهم من زنسايهم من ُن له : | : إا أن 

تَنصّرفوا» وإمًا أن خد الأؤواج ونَطْنْبَ التّشل من عند انجاورين لنا . فعند ذلك انْصَرَفوا إلى 

بلادهم وقد امتلأت اید امالا وأؤقارًا جكة ججبكة » وقد لوا و وَرَاءَهم درا مُفْزِعَا .١‏ 

ويال إن مُلَوكَ مذي ملكوا مصر خمس مائة عام بعد عَرتي فرعن وقلاك وَلُوكة حتى 
أَخرججهم منها َي الله شمان بن اود » فعا الك بعدهم إلى القبط » ولل جالوت بن مالود" ا 
َيل داود سار ابنه جالوت بن جالوت إلى مصر وبها ملوك عذيّن» هأله ملك مصر با جاب 
الموبي » فأقامٌ بها مُدّة ثم سار إلى بلاد المرب ". 

يقال إن القبط ملكا مصر بعد وة وابنها مدّة ست مائة سنة وعشرين سنة» وعِدتهم 
سبعة وعشرون لکا هم ": 


) زيادة من أوروسيوس . 5) الأصل وبولاق : الروم وامثبت من ترجمة أوروسيوس . ©) بولاق : الغوط . 4) أوروسيوس : 
مروج دجلة ٠.‏ ع) بولاق : خلفهم. ۴) أوروسيوس : بلد أسيه . ع) بولاق : خالفهم . + بولاق : يالوت . 
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ابن عبد الحكم : فتوح مصر /118-111. على ملوك الأسرات التسعة المصرية الأخيرة وهم أربعة‎ 
انظر فيما يلي 815 وثلاثون ملكا أَوْلهِمٍ ملوك الأسرة التاسعة عشرة وهم أسرة‎ ' 


" اعتمد المقريزي ابتداغ من هذا الَوْضع على قائمة ديوسبوليس «زادمةه0©1 ويدو أن ما وقع للمقريزي من 
مانيتون 0طاMane‏ كما نقلها يرسيبيوس القيصري كتاب يوسيبيوس يشتمل على الكتاب الثالث من كتاب 
Eusebius of Caesarea‏ (880-530م)» وتشتمل ‏ مانيتون الذي بيدأ بالأسرة العشرين . ويثفق نط المقريزي = 


۹۰ امواءظ والاغييار في ذِكر الحيطط والآثار 

[الأشرّة ]٠١‏ ديوسفوليطا [ءناهموهاط] » ومُدَته ثمان وسبعون سنة » وقيل ثمان وثمانون سنة . 

الأشرة 0١‏ ثم ملك بعده سَمَانادُوس [4دممو سنا وعشرين ستة. وقام بغده 
سوساناس [:ةمهمدومح مُدَّة مائة وسنة . ثم ملك نفخراس [65ممطه:هامء0] اربع سنين . ثم مَلّكُ 
أمانافوتاس [:نطتطمةمعصه] تشع سنين. ثم أشخوريس [016۲ء0] ست سنين. ثم 
فسيناجس [24معهممنوم] تشع سنين. ثم فسوسالس [#ممعودوم] حمسا وثلاثين 
س 

رالأشزة ]۲١‏ ثم َلك سسوتاخوسيس [ءاةاهةءء] إحدى وعشرين سنة. ثم مَلّك 
أسارائون [دقط.هو0] خَمْس عشرة سنة. ثم طاقالوتيس [15مم6اء120] ثلاث عشرة 
سنه . 

رالأشرة ۲۳ ثم فطافاباسطاس [ءنایهط۴۲] خمسًا وعشرين سنة . ثم أسارا أثون [Osorthên]‏ 
تشع سنين . ثم ملك فساموس [:ت«دمصةم] عَشْر سنين . 

[الأشرة ٤‏ ثم أوفانقورس [Bocchoris of Sais]‏ با وأربعين سنة . 
شعي عشرة سنة. ثم سبخس المجشي 
[(كناعدية1]) ]Saracus‏ عشرين 


[الأشرة وى ثم ساباقرث [«معدمهة5] 
[0ءطء] اثنتي عشرة سنة. ثم طراخوس اليك 


سنه , 


َالأُسْرَة هذا ثم اماس الحټشي [Ameres the Ethiopian]‏ أثنتي عشرة سنة . ثم اسطافيئيتاس 


= تماما مع نص يوسيبيوس - الذي وصل إلينا الآن في ترجمة 
أرمنية - ابتداء من ذكر ملوك الأسرة الحادية والعشرين التي 
تبدأ بالملك سمانادوس es‏ ل8 فيما عدا ملوك الأسرة 
۷. ولاشك أن كتاب يوسيبيوس ِل إلى اللغة السريانية » 
وبما أن أغلب الترجمات العربية للنصوص اليونانية تمت عن 
طريق السريانية » فمن الممكن أن يكون المؤلفون العرب - 
الذين اعتمد عليهم المقريزي في نقل هذه الأسماء - قد 
أخذوها عن نص شرياني » وعرفوا قائمة مانيتون وعلى 
الأخص البيروني الذي أورد نفس القائمة في كتابه «الآثار 
الياقية عن القرون الخالية» ٠‏ 41-5 وبدأها بعبارة : «(تسمية 


ملوك القبط الذين كانوا بمصر وعددهم أربعة وثلاثون سوى 
الوس وعُدّتهم مع الفرس ثمان مائة وأربع وتسعون مةه . 
وربما كان هو المصدر الذي أخذ عنه المقريزي ؛ فقد اعتمد 
عليه اعتمادًا كبيرًا في مواضع كثيرة من كتابه . وانظر نص 
الترجمة الأرمنية كما نقله يوسيبيوس القيصري عن مانيتون 
في كتاب Waddell, W. G., Manetho with an‏ 
english Translation, Harvard University Press‏ 


7 .وم ,1971 وراجع عن يوسيبيوس القيصري 
Atiya, A.S., CE art. Eusebius of Caesaria, Pp.‏ 
1070-71 ؛ وانظر فيما يلي FW‏ 


كر قييتة قلف وملوكها ۳۹۱ 
]Stephinathe5[‏ سَبْع سنين . ثم ناخفاسوس [ومومءه210] سب سنين . ثم ناخو [000020] ثمان 
سنين . ثم فساماماطيقوس [كدداءناءمدوط] أَرْبعًا وأربعين سنة . ثم نخوثان [20»2011] سِتٌ 
سين . ثم فساموتاس [11و©ط)دادوووم] سبع عشرة سنة . ثم وافرس [وعمام0]] حَمْسًا وعشرين 


سنة . م أماسيين ]Amosis[‏ اثنتین وأربعين ا 


ومَلّكَ بعد هؤلاء/ مصر تحفسة مُلُوك من مُلوك بَابل» وهم : 

َالأَسْرَة 1۸[ أفرطيوس of Sas]‏ usںAmyrtae]‏ سب سنين . 

[الأشْرّة ۲۹] ثم نافرطاس [1166عدامع/2] سبع سنين » ثم أوخرس [8815اعه] اني عشرة سنة » 
ثم قساموت [Psammuthis]‏ مده سنتين » ثم ملك موتاطوس gî [Muthes]‏ سنين ”. 

ثم مَلَّكُ تلائة ملوك من أثورء وهم الرَامقَة الذين مَلكوا الَؤصل ونيتوا والجزيزة » وهم : 

رالأشرة ۰ ناقاطانبوس ]Nectanebês]‏ ثلاث عَشْرَةَ سنة » ثم طوس [1605] سبع سنين » ثم 
ناقاطانيياس [Nectanebus]‏ لمان عشرة ام ٠‏ 

E e RR ۹ 50 5-7 N. ل‎ 

ثم الْتَقَل ملك مصر منهم إلى الإشكئدر بن فيلجش اليوناني . وهذه أشماء رومية » ولعلها أو 
بَعضّها ممُتداجل فيما تمذم ذكره من ملك بعد ذلوكة . 
. وبين يلدت تر وين الطوفان: ألا سنة وقلاك امالة بوسكه ب وخصسبون سنة' وأشهرء 
وتجتمع من جساب ما وع في التّزراة أن بين الطوفان وبين تخراب بيت الس على يد 
بحت صر من السنين ألما وست مائة وأربعًا وثمانين سنة. وهذا جلاف ما قله 


المشغودي . 


' لم يذكر المقريزي الأسرة ۲۷ وهي أسرة فارسية مكونة ‏ 65ذ6طمع2 الثاني الذي حكم أربعة أشهر . 
من ثمانية ملوك حكمت ١١١‏ سنة وأربعة أشهر » وهي " الأسرة 5١‏ مثل الأسرة ۲۷ مكونه من ملوك فارسيين 
8 
معروفة لكل من البيروني والقلقشتدي . ويتتهي بها كتاب مانیتون . 


!7 ات ان ویرت ع خاو جد ذلك 


4r 


ولا الاسر 


المواعِظ والاختيار في كر الميطط والآثار 


هذه الَديئةٌ من أَعْطّم مدائن الذنيا وأَمها وَضْعًا '. وقد بنيت غير رة : فأوّلُ ما نيت بعد 


كن الطوفان في رمان يضرم بن صر بن تُوح » وكان يُقالُ لها إذْ ذاك َيه دة ؛ ثم بيت 
بعد ذلك موتين . فلا كان في أَيَام اليونانيين جَدُدَها الإسْكندَرُ بن فيليئش الدوني » الذي فهر 


دازا ومَلّكَ تمَالِكِ الفُوس بعد تَخُريب بحُت نَصّر مَديئة مف بمائة وعشرين سنة شّهْسية » فقُرِفُت 


<¥ 


أ أعطى المقريزي للإسكندرية ال ركز الثالث في الأهمية 
في كتابه» بعد القاهرة ومصر الفسطاط وخصّص لها 
القسم الأكبر في الفصل الذي عقده لذكر مدائن أرض 
مصرء فقد كانت ولأكثر من ألف عام عاصمة مصر قبل 
الفتح العربي الإسلامي (راجع كتب المسالك والممالك ؟ 
المسعودي : مروج الذهب 4:1 4119-11 ۷٣۴:۲‏ 
۹- ۱۰۹ وذكر في المروج ۷۳:۲ أنه لم يعرض في هذا 
الكتاب لكثير من أخبار الإسكندرية لأنه أتى على ذلك فى 
الكتاب الأوسط؛ ياقوت : معجم البلدان 1415:1- 
۹ ابن جبير: الرحلة 4١5-14‏ اين فضل الله 
العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) ۸۸- 
“4)؛ ابن بطوطة: تحفة النظار ١:15١-؟]4‏ 
القلقشندي : صبح الأعشى 407:7- 404 السيوطي : 
حسن امحاضرة ٤:١‏ ۸- ۸۸؛ علي ميارك : الخطط التوفيقية 
الجلد السابع . 

وانظر كذلك » «تاريخ الإسكندرية من أقدم العصوره » 
مجموعة بحوث نشرتها محافظة الإسكندرية سنة 
۳ زكي علي : «الإسكندرية: تأسيسها وبعض 
مظاهر الحضارة فيها في عصر البطالةه » مجلة كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية ۲ (05145غ+ 11۷- 


ماكء 4 (مؤؤلم)ء ۰-۱ جمال الدين 


الشيال : «الإسكندرية - طبوغرافية المديئة وتطورها من 
أقدم العصور إلى الوقت الحاضره » اخجلة التاريخية المصرية 
۲ (أكتوير »)۱۹٤۹‏ ۲۷۱-۱۹۱ » وله أيضًا «تاريخ 
مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي» الإسكندرية 
۷ حسن عبد الوهاب : «الإسكندرية في العصر 
الإسلامي»» مجلة الكتاب (يناير 1941)؛ السيد عبد 
العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر 
الإسلامي » الإسكندرية Jondet, 6, +14۸1 141٩‏ 
Atlas historique de la ville et des ports‏ 
d"Alexandrie, Le Caire, MSSG 1921; Combe,‏ 
E,, «Alexandrie Notes de‏ 
topographie et d'histoire de la ville depuis la‏ 
conquête arabe jusqu’ã nos jours», BSRGE XY‏ 
pp. 201-238, XVI (1928), pp. 111-171,‏ ,)1927( 
Haas, Chr, Alexandria in Late‏ ;269-292 
Antiquity. Topography and Social Conflict,‏ 
London 1997: Alexandrie entre deux monde,‏ 
Aix-en-Provence 1984; Hbert,‏ ,46م ROMM,‏ 
R., Alexandrie 1830-1930, 2 vols, Le Caire -‏ 
IFAO 1996; Bemand, A., Alexandre de‏ 
Ptolérnées, Paris CNRS 1995; Labib, S.Y., 8‏ 
.art. al-Iskandariyya IV, pp. 13743‏ 


musulmane: 


كر تديئة الإشكندرية ar‏ 

ومنذ جدَّدها الإشكئدز المذكورء الْتقّلَ تحت المملكة من عديتة مف إلى الإشكندرية » 
فصارت دار المملكة بديار مصر. ولم برل على ذلك حى ظَهَرَ دين الإشلام وَقَدِمَ ثرو 
ابن القاص بجيو ف لمان وتَتّح لضن والإشكندّرية » وصارت ديار مصر أَوْضٌ إشلام » 
اقل كخث الك حيتدٍ من الإشكئدرية إلى فسطاط مصرء رصان اطاط من بعد 
الإشكندرية دار تملكة ديار مصر. وسأُص عليك من أخبار الإشكئترية ما صل إليه عِلْمي 
إن شاءَ الله تعالى . 

دك أبو الحصن ا مشعُودي في كتاب «أشجار الثّمان» أ الكوكة - وهي ئة في غار الغو من 
أل أبلة - موا الأزض ومَمُوها على ثلاثين كورة وأربعة أقُسام » كل شم عمل » وتتوا في كل 
عمل مديئة بها تلك ټجلس على ير من ذهب » وله رتا وهي بيت الميكمة » وله ميكل على 
اسم کب فيه أضنام من ذهب . وَجعَُوا الإشكندرية » واشمها رَقُودة » هس عشرة كورة » 
وجعنُوا فيها كبار الكهتة » وتصَبُوا في هياكلها من أضنام الذهب أ تر نا صا في ره فكان 
ما بها ماثتا َنَم من ذهب . وقّسَمُوا الصعيد ثمانين كُورة على أربعة أفسام وثلاثين مديئة فيها 
جميع العجائب '. 

وڏکر بَطلّميوس في كتاب «الأقاليم ووّضف ال رار والبحار والدنه أن مديئة الإشكئدرية 
ارج الأَسَد وذليلها اريخ » وساعائها أربَع عشرة ساعة » وطولّها ستون دَرَجَة ونصف ذَرَجحة ‏ 
يكون ذلك أرع ساعات مُسْئَوِيَة وثلاث عشرة ساعة . 

وقال ابن وَصيف شاه في ذكر أنخبار مضرايم بن بضر بن توح : وعَلَّمهُمٍ أَيضًا عَعَلَ 
لمات » وكانت ترج من البحر دوابُ تُفسد رَرْعَهُم وجناتهم وثيائهم» فعيلوا لها 
الطلسمات » فغايّت 00 تعد ٠‏ ووا على عبر البحر مدنا منها مَديدَ 
الإشكئدرية » وجَعَلُوا في ب على أساطين من تُحاس مُذَّهُب » والقبة مُذهبة » ونَصَبُوا 
وها مرآة من أخلاطٍ سى ا خمسة أَشْبار وازتفاع القبّة مائة ؤراع ؛ فكانوا إذا قَصَدَهُم 


رَفُودَة مكان 


) بولاق : غير . 


' المسعودي : أخبار الزمان 1۷- ۸٦؛‏ وانظر فيما تقدم ۳٤۹‏ وفيما يلي .٠٠٤‏ 


a4‏ المواعظ والاغتبار في ذِكر الوط والآثار 


قاض من الأ التي e e E e‏ 
سُعاعها على ذلك الشيء فأَخْرقيه » قلم ترّل إلى أن عَلّبَ البحد عليها ؛ ويُقَالُ إِنَّ الإسكندر إا 
عمل المنارّة تَسَْهًا بها '. 

وكان عليها أيضًا يراه يُرى فيها من يَفُصدهم من يلاد الرُوم » فاختال عليهم بعضٌ مُلوكهم 
ووجه إليها ما أزالّها» وكانت من زجاح مُدَبّر . 

قال : وذ كر بعص القبط أنَّ رَجَلَا من بني الكهئة الذين كلهم أنْسَاد© ملك مصر صار إلى 
ملك كان في بلاد الإفرنجة فد کر له كثرة ئوز مصر وعجائبها » وضّيِن له أن يُوَصّله إلى مملكها 
وأثوالهاء وبرفع عنه دی لماتھا حتى يلخ جميع ما كريد . فلا انُصَلَّ بصا بن مَْهُونس أحي 
أنساد* - وهو ملك مصر يومد - أن صاب بلاد الإفريجة يعجر ليه » عمد إلى جهل بين البحر 
الح وكرقي ابل فأضعد إليه أكثر تكنوزه » وتئى عليها با مه اع بارا . وظهّر صاحِبُ 
بلاد الإفريمة في ألف مركب » فكان لا يو بشيء من أغلام مصر وتنازله إلا هده وكصر 
الأضنام بمعونة ذلك الكاهن؛ حتى انى الإشكندرية الأولى فعاتٌ فيها وفيما حؤلها , هدم 
أكثر تعالمهاء إلى أن دَحَلّ اليل من ناحية رشيد وصَهِدَ إلى مثف» وهل التواحي 
يُحاربونه» وهو يهب ما مر به ويفل ما قَدَر عليه إلى أن طَلّبَ الاين الدّاجلة/ لأحذ 
كُتُوزهاء فوجدها ية بالطلسمات السداد والياه العميقًة والتاوق والسدًاحات » فأقام 
عليها اما كثيرة فلم كته الؤصول إليهاء وعضب على الكاهن تقتله من أجل جماءةٍ من 
أ 0 

جتَمَعَ تمع آهل التُواحي وفوا من أضحابه الذين بالمراكب اء واا مش ايده 
وقام 2-7 وتهاويلهم » فأنّت رياخ أَعْرقت أ ياك ج 8 شبد بد 
حرج فعا الناس إلى منازلهم وفراهم . ورجع الملك صا إلى مديئة مئف وأقام بهاء وهر 
لقو دان الوم وبع إليهاء ووب ال برائر فهابثه الوك » وتعيع الكهتة فمل منهم حلا 
كثيرا . 


) بولاق : إيساد . 


' النويري : نهاية الأرب 40-44:18. 
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وأقام ملكا سبعًا وستين سنة » وماتٌ وعمره مائة وسبعون سنة » وذَفْن لف في وَسَطِها تحت 
لأدض - i‏ داور - 0 كم لابا : حي 2 آلاف قال 
ورا ع اشمه 5 لوك وسيرئّه » وعهد إلى أأبنه e‏ 

قال : ولا حلست وزيا ابنة طوطيس» أؤل فُراعئة مصر - - وهو رون إبراهيم الخليل عليه 
الام - على شرير للك بعد قثلها لأبيهاء وعدت النامن بالإخسان وأَحَدّت في جع الأقوال» 

تمع لها ما لم قمع للك » وقدُمت الكهَئة وال ا ية وؤؤساء الشكررة وزعت أقدازهم» 
ورت بتخديد القياكل . وسار م ن لم يَْضَّها إلى مديئة أثريب » وملكُوا عليهم رجلا من وَلّد 
أتويب يُقالُ له ألداعس ؛ فد على (أسه تاجا واجتعع ليه جاع ّت يه جيف فقزئوه 
ووا أكثر أضحايه » فهَربَ إلى الشّام وبها الكئعانيون فاستَغاتٌ تلكهم ؛ فجهڙه بجَيشٍ عظيم . 
ففقحت حوزيا") الخرائن » ودوت الأموال» وقؤت الشكرة فعمِلُوا أعمالّهم . 

وتقم م ناخس بمجهوش الكثعانيين 0 قائِدٌ منهم يقال له جيرون » فلمًا روا أَْضٌ مصر 
بعت ظِفرًا لها من عُقَلاء النّساء إلى القائد سرا من" أنداجس تُعوفه رَغْبتها في تَرَوُّجه » وأنّها لا 
گتار أنا من أغل يجهاء وا N‏ عو قم 

بذلك وسم أنداحس“ بسع انمد إليه فقتله . 

عشت بعت إليه بعد قثل أنداحس» آله لا تجوز أن أترؤجك حتى يظهر مك في بلّدي وتي لي 

مَديئةٌ عجيبة - و كان الْتِخارُهم حيتدٍ بالثثيان وإقامة الأغلام وعَمَل العجائب - وقالت : التقل من 
مَوْضِعِك إلى غَْبي بَلّدي » فم آثاز لنا كثيرة ‏ فافتف تلك الأغمال وابن عليها ؛ ففعلّ » وبتى 
قديتةٌ في صخراء الوب يقال لها قندومة ا وأجرى إليها من الثيل هرا » وعَرَسَ حَؤلّها عُروسا 
كثيرة » وأقام بها دارا عاليا فَْقَه ملظو مُصَمّح بانب وَالفِضّة والؤجاج والؤحام» وهي يده 
بالأثوال» وتُكاتِب صاحبه عنه وتُّهاديه وهو لا يَعْلّم . 


e 1‏ حصي كانت لأوائلناء وقد حَرِت منها أذكثة 


تَشّقْثْ حِصْئُها » فافض إليها واغمل في إضلاجها حتى يل أنا إلى هذه الِيئَة التي بها » فإذا 


4) عند النويري : تمثال. «) بولاق : تدراس. )١‏ بولاق : جورياق . 4) الأصل وبولاق : صار. ‏ ©) بولاق + 
إيداخس . ]) بولاق : عن. ع) بولاق : قيدومة »> نهاية : تندومة . 


aa‏ الواعظ والاغتبار في كر الحيطط والآثار 


رت من إضلاح تلك المدبتة أذ إل جيك حتى أصير إليك وأبد عن كديتي وأغل يني » 
فاي أكره ه أن تخل على بالقُوب منهم . فمَصّى وجَدٌ في عمل الإشكلدرية الثانية . 

وأَهْلٌ التاريخ يذ كرون" أن الذي قَصَدَها الوليدُ بن دَوْمَغْ العهليقي ثاني الفراعِئة . وكان سَببُ 
قَضدها أنه كان به عله فيه إلى الأقطار لمل إليه من مائها حتى يَرى ما يُلاثْمه . فوَججه إلى 
ملكة مصر عُلاما فوَقّفَ على كثرة حيراتها » وحمل إليه من مائها وألطافها » وعاة إل فعوقه حال 
مصر . فسار إليها في جيش كثيف » وكاب الملكة يَحُطِبها لنفسه » فأجابئه وشّرَطُت عليه أن 
تبني لها عديتةٌ يظهر فيها أيديه© وقُوّته» ويجعلها لها مؤرًا. فأجاتها وشَّنٌّ مصر إلى ناجية 
الغوب » فيكت إليه أصتاف الوياحين والقواكه » وخَلْقَتَ وجوه الذواب . 


EE‏ فود ماو توا 
ضع لم يجد من البناء شيقاء فاق© لذلك . 

وكانت محؤرياة) قد نفدت إليه ألف رأس من الْنْزِ لون تشتغمل ألباتها في طبه » وكانت 
مع راع یق به تؤعاها هنالك » » فكان إذا أراد أن يضرف عند المساء حرجت إليه من الجر جارية 
حشتاء فُوقُ نفشه إليهاء فإذا كلها َرَت عليه أن تُصارعَهء فان صَرَعَها كانت له» وان 
صَرَعَيْه أحَدّت من امغر رسن . 

N E TE روكذ لكي سح‎ a aE 

بحب الجارئة عن زَغيهاء ونل جشفه . فک به صاحيه وسأله عن حاله فأځبره احبر حوفا من 

َطْوّته » فيس ثيا الاعي » وتولّى رع العم يوقه إلى المساء . 

فَخُرَجَت إليه الجارِيَةٌ وسَرَطت عليه الشِّط ا فأجاتها ء وصارعها فصرَعها وسَدّهاء فقالت : إن 
كان ولايد من أَحَذِي فعَلّمني لصَاحبي الأؤل» إل أف بي وقد ذه دو 

فرها إليه وقال له : سَلْها عن هذا البثيان الذي/ تبنيه ورال من لَيلنه » من عل ذلك ؟ وهل 
في لباه من حيلّة ؟ 


2) بعد ذلك عند النويري : شيقًا من أخبار أنداخس ويذكرونه أنه الذي قصد الوليد. () الأصل وبرلاق : أيده . 
) الأصل وبولاق: فاهتم. ‏ ) بولاق : جورياق . 
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فسألها الواعي عن ذلك » فقالّت : إل واب الببخر التي يُثيائكم ؛ فقال : فهل من حيلة 
قالت : َعَم » تَعْمَلون رايت من جاج كيف مأ ولو ها را خرن اللشورء 
ويكون معهم صحف وأثقاشش وزادٌ يكيم اما د الثوايث في المراكب بعدما شد 
بالجيال » فإذا كوشطوا الماء مروا ا ورين أن يُصَوٌروا جميع ما يم بهم » ثم توفع تلك الثراييت» 
فإذا وَقَفْثُمم على تلك الصّوّر فاغعلوا لها أشباها من طفر أو ججارة أو رصاص » وانضبوها قُنّام 
البثيان الذي تبونه من جانب البحرء فإنَّ تلك الدّوابٌ إذا حرجت ورأت صُوَرَها هَرَبّت ولم 


تغد ؛ وف الواعي صاجبه ذلك ففَعلّه » وتمّ البثيان وبتى المديئة . 

وقال قوم : إن صاحِب البناء والقّتم هو جيرون المؤتفكي ©, كان قَصَدَهم قبل الّليدء وأا 
أناهُم الرَليدُ بعد خؤريا” وقَهَرَهم ومَلّك مصر. 

وذْكَروا أن الأَموالَ التي كانت مع جيرون نيدت كلها في تلك المديتة ولم تنم » فار الؤاعي 
أن يُحُبر الجارئة فقالت : إنّ في المديئة التي ريت ملعا ممشتديرا را حؤله سبعة عمد على رؤوسها 
ائيل من ضفر قيم فقوب لكل مال منها ورا سميئاء وطخ العغود الذي تمنه من قم الأزر 
وتخره بغر من َه وشيء من تحاثة ُرونه وأظلافه» ول له : هذا فُربائك فاطق لي ما عِنْدك » 
ثم سن من كل خود إلى اللهة لني يدوه إليها مجه اتخثال ماثة راع واحفر عند اثيلاء لمر 
واستقامة رُحَل فإك تتهي بعد خحمسين ذراعا إلى بلاعة عظيحة » فلطحُها رارة ال وأقلهاء 
فإك تتزل إلى ت سرب طوله خمسون ذراعا» في آخره ا ومفتاخ القُفْل تحت عَتبَة 
الباب فده ولطخ الباب ببقية المرارة ودم الثور» وتخرة بتُحانّة كُرونه وأظلافِه وشَّغر ڏَنبه» 
وال فإلّه يتيلك صَتَم في عُثّفه لځ من صُفْر مكتوبٌ فيه جميع ما في الجزانة » فحُذ ما شِفْتَ 
ولا تغقرض ميا تيده ولا ما عليه ؛ وكذلك كل مود وتثاله » فإك تمد مثل تلك الحيزائّة » وهذه 
تواويس سئعة من الوك وكنوزهم . 

فلمًا سَمِعَ ذلك شر به » وامتله فوجد ما لا يدرك وَضْفْه » ووجد من العجائب شيا كثيئا» 
فم بناء الديئة . وبَلَّعَ ذلك وزيا" فساءهاء وكانت قد أرادت إتعابه وقلاكه بالحيلة . 

ويْقال له وج فيما جد کرجا من ذهب مختوماء فيه کځلّه زتزبجد فيها رور أخضر ومعها 
عرق أحمر» من امكل من ذلك الذّرور بالعرق وكان أَشْيِبِ » عاد شابًا واسوّدٌ شعزه وأضاء 


) ساقطة من بولاق » وعند ياقوت : جبير المؤتفكي  .‏ () بولاق : جررياق . 
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شوه حتى يدرك الووحاننين وود عدالاً من ذهب إذااظهر قبت الماع رأقطرت: رال 
عراب من حجر إذا شل عن شيءٍ صَوّت وأجابَ عنه» وود في كل جرانة عشر أغجوبات . 

فلا َر من يناء ية جه إلى وزيا" يحقها على القُدوم إليه» فلت إليه را فاخا 
لتيمسطه في امجيس الذي يلس فيه » وقالت له : اقيم جيشك أَنلانَاء فأنفذ إلي ثلقدء حتى إذا 
بلغت تلك الطريق فأد الث الآنحرء فإذا بجت نصف الطريق أذ الث الباقي ليكونوا من 
اق الاق AE‏ رلا كرد ley Er e‏ لل 
ويك في جوا تكفيك اليذمة ولا أحتشمهن ن » ففَعل ؛ وأقاقت تحمل الجهاز إليه والأثوال حتى 
غلم مرها فو لهاك هده فقملت لهم ةوخن السوعة موادا 
وحشّمها وقَدَمُوا إليهم الأطمعة والأْرتة والطيب وأنْواع اللَفُو» » فلم ُضبح منهم أَحَدٌ حا . 
وسارت » فلفيها الث الآخر فلت به مدل ذلك » وهي تؤمجهإلي أنه ّت سه إلى قضرها 
ومَلكتها يحفظوتهما . 

وسارت حتى دلت عليه هي وظفرها وجواريها » تفت ظِفرُها في و جهه تفْخة به إليهاء 
ورَسَّت عليه ما كان معها فازْتَعدَت أغضاؤه» وقال : من َل أله تغلب اللساء فقد كُذَيئه تمه 
وَغَلَبْهِ النّساء . ثم إِنّها قَصَدّت عُروقّه وقالت : دماء الملوك شفاءء وأَحَدّت رَأسَه وو بهت به إلى 
قضرها وتَصبته عليه وحَولّت تلك الأموال إلى قديئة لف » وبتت مناا بالإشكئدرية وبرت 
عليه اشمها واشمه» وما فَعَلّت به» وتاريخ الوَقْت . 

فلا بلع برها الوك هابُوها وأطاعوها وهاڈوها . وعَملّت بمصر عجائب كثيرة » وت على 
ھا سے بن اس ائھ جا رکو يخزي مقواتهل س کا راطا دن | ئة عَمّها 
رة بنت مأموم » ومائت .١‏ 

وقال ابن داأبه : وي أذ الإشكندرية يقت ناتك ملاسو روا لامكو سین بلا 
شون فيها بالثهار إلا بخرقي شود مخاقةٌ على أنصارهم من دة تياض جبطانها » ونارتها القجيبة 
على سَرَطان رُجاج في البحرء وله كان فيها وى اهلها ست مائة ئة ألف من التهود خَوَلٌ لأملها '. 


) بولاق : جورياق . ©) بولاق : زلفى بدت مأمون. 


التويري : نهاية الأرب ۰۷:۱۰ 1١7-1١‏ نقلا عن ابن " ابن خرداذبه : المسالك والممالك 4١5٠‏ ياقوت : 
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وقال ابن وَصِيف شاه : وكانت الجمارةُ ممتدّة في رمال رشيد والإشكئدرية إلى بَزقة » فكان 
الرجلٌ تسير في اض مصر فلا تختاج إلى زادٍ لكثَْة القواكه والميوات » ولا يسيز إلا في ظلال 
تشثْره من عر الشّمْس . 

وعِلَ املك صا بن مُنطيم في تلك الصّحارَى قُصورًا ء وعرس فيها عُروسَاء وساق إليها من 
الثيل أَنْهارَاء فكان يشلك من الجانب العّربي إلى حَدٌ/ الوب في عمارة متّصلة . 

قلعا القَرض أولتك الم و الي ا وا حون 
ولا يال من دحل تلك الصّحارَى يَشكي ما رآه فيها من الآثار والقيجايب 


وقال ابن عبد عبد الحكم : وكان الذي بَتى الإشكندرية وأشس بناءها ذو القَونِينُ الثومي » 
واشمه الإشكئدر,» وبه سعْيَت شيت الإشكندرية» وهو اول من عمل الوَفْي› وکان وة أو 
القياصرة . 


وقيل اله جل من أهل مصر اسمه مَزرّبا بن مَرْرَة اليوناني » من ولد يونان بن يافٹ بن تُوح 
َل . وقيل كان من أل لوئيّة » كورة من كور مصر الغربية . قال ابن لَهيعة : وأَهلّها ژوم . وثقال 
هو جل من جهير» قال تع ١‏ 

[الكامل] 

قَدْ كان ذو ارين بدي ملعا ملكا تُدينُ له الو وتَحْشِدٍ 

a 3‏ والمشارق يجتغي2 شبات عِلم من عكيم مود 

فر تغيت الشّمس عند عُرويها | في ڪين ذي محلب وَأ عومد 
ولانىا :قد کات ذو تین قبلي شديقء..:وخلفي شما بن صاليع» خذلبى عب هنين 
وهب » عن عبد الخكلن بن زتاد بن ام » عن شغد بن قشعود الڭجيبي » عن يخن من قَؤْمه 
قالا: كئا بالإشكئدرية » فَاسْعَطَلْنا يومنا فَقُلنا : لو لافنا إلى عَقبة بن عار نتحدّث عنده. 
فانْطَلَقّنا إليه فوجدناه جايها في داره» فأشيزناه ا اسْعَطلنا تزتنا؛ فقال : وأنا مشل ذلك » لا 
حرجت حين اشتطلته ؛ ثم قبل علينا فقال : گت عند ر رَشول الله مَك أَحدّمه» فإذا أنا برجا 
من أل الكتاب معهم مصاحف أو تب » فقالوا : اشتأذن لنا على رَسُول الله » فالْصَرَفْت 
إليه فأخبزته بمكانهم فقال رسول الله لله : «مالي ولهم » يشألوني عما لا أذريء لا أنا عبد لا 
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يو قال : أي وضوء او فصا ثم قا إلى خشجد به فكع 
رَكعتين» فلم يَنْصَر' ف حتى عرفت الشرور في وَجهه والبشرء ڈ ثم اصرف فقال : «أذِْلهم » ومن 
ويْدذت بالباب من أضحابي الهم ؛ قال : فأذتَلتهم ‏ فلا وَقَقُوا إلى ر شول الله يله قال 
لهم : وإن ت بقم أخبرئكم عما ارم أن تُشألوني قبل أن تتكلّمواء وإن اعم تكلم 
رركم ؛ الوا : بی 7 ی » ارتا قبل أن نتكلم ؛ قال : «أختيثم أن تشألوني عن ذي القن 
وساي دم عا دونه توا عندكم ء »إن اول مره أله حلام من الؤوم أغطي لكا » فسار حى 
1 ّى ساجِلَ البحر من أرض مصر فائتتى عنده مديئة يقال لها الإشكئدرية . 

فلم فَرَعّ من يدائها أت مَك فعرج به حتى اسْتقله ره » فقال : انظ ما حك ؟ فقال : ری 
تديتتي وای دان معها . ثم َرَج به فقال : انظر. فقال : قد لطت دييتي مع الاين فلا 
أغرفها . ثم زاد فقال : انظر . فقال : ری تديتتي وخدها ولا أزى غيرها . قال له امك : ما تلك 
الأزض كلّهاء والذي تَرى يُحيط بها هو البحرء ولا أراة رك أن يريك الْأَوْض » وقد جَمَلَ لك 
شلطانًا فيها سوف تلم الجاهل وب توت" العالم . فسار حئی ل مغرب الس » ثم سار حى 
َغ ملع الس ثم اتی الشدّئن» وهما ججلان لان بزل عنهما کل شيء» قبتى الشذ .م 
جار تأمجوج ومأجوج» فوجد قوما وجوههم وجوه الكلاب ُقاتلون بأجوج وتأجوج » ثم مَطعَهُم 
قوج مه مه قصارًا يُقاتلون القَومَ الذين وُجوههم وجوه الكلاب » ووجد أمَةَ من العّرانيق بق يُفاتِلون 
الَو القصار» ثم مضّى فوحدَ أئئة من اللات تَْتِِم الي منها الخرة العظيمة » ثم افص إلى 
الببخر اتر بالأزض» ؛ فقالوا : تشهد أن ره هكذا كما دكوتء ونا تيده هكذا في كتاينا . 

وعن خالد بن تغدان الكلاعي أن رَسولٌ الله بل شيل عن ذِي القرلين فقال : ملك سخ 
الأَوْضٌ من ها بالأأشباب» ؛ قال حال : وسَمِعَ ڪر بن الطاب - رضي الله عنه - رجلا يقول 
ياذا اعون فقال : اللّهم عُفْرَاء أما رَضيكُم أن تُسَمُوا | بالأثبياء حتى مسيم بالملائكة !١‏ 

وقال اده عن لسن : كان ذو القَنِينْ مَلَكاء وكان ر جلد الا ؛ قال : وأا شي ذا 
القوئينْ لان عَلِيا - رضي الله عنه ‏ سي ل عن ذي القَونينْ فقال : لم يكن ملكا ولا تا ولكن كان 


۾) بولاق : لا أعلم. )١‏ بولاق : يعلم ... يثبت . 
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هدا صا حب الله فأب الله » ونّصّح لله فتضکه الله » بعت الله - عر وجل - إلى قؤمه فَطَرَبوه 
على فزن" فمات » (فأخياه الله ثم بعته إلى قومه فضّربوه على قَرنِه فمات) فشمي ذا القن . 

وثقال إا شي ذا لرن لأله جاور قري الشّمس من ارب والَشرق . 

Aa‏ لاقن لاه كان له عُدیرتان من شّغر رأسِه يط فيهماء وقيل بل كان له 
قونَانَ صَغيران تُواريهما العمامة . 

وعن ابن شِهَاب : مما شي ذا القَئِيْ لأنّه بّخ قود اسمس من مَغْرِبها ورن السّمْس من 
عطلتها', 

وعن عبد الله بن تغرو بن العاص أنه قال : كان أُوُ شأن الإشكئترية أن فرعن انُحَدَ بها 
مصانع ومجالين » وکان اَل من عگرها وتتى فيهاء فلم رل على ينائه وقصانهه . ثم تداولها 
ملوك مصر بعده » دبكت دَلُوكة بنت رَباء منازة الإشكندرية ومنارة بُوقير بعد عون . فلا طَهَرَ 
سُلّيمان بن داود ‏ عليهما الشلام - على الأْض اد بها ملسا ونتى فيها عشجدًا. ثم إل ذا 
ا اورم الملوك والقراعئة وغيرهم» إلا بناء لمان لم يَقُيمه ولم 

بره رضاح ما كان رك منه» وأ التارة على حالهاء ثم تى الإشكندرية من أؤلها بن لبه 
بعَضّه بعصا . ثم تُداولها الملوك بعده من الؤوم وغيرهم» » لیس ین مَلِكِ إلا يكون له بها ينا شه 
لاوس ا وير 
. قال ابن لهيعة : وبني أله وُجِدَ بالإشكئترية حجر منوب فيه : «أنا سداد بن عادء وأنا 
اللي تست الجماد تد الأعياف رة راق ازاف ن إذ ليف ولا عونك د وإ 
الحيجارة في اللين مثل الطين» ". 

وفي رواية : « وكرت في البحر كيرا على الني عشر ذراعًا » لن يُخرجه أحدٌ حتى ترجه أ 
محمد بلق ؛ قال ابن لَهيعة : والأخياد كامكّار؟ . 


و 


وقال أبو علي القالي في كتاب «الأمالي» : وَأَنْشَدَ ابن ن الأغرابي وغيره ° : 


) بولاف : قرنيه .2 0-8) ساقط من بولاق . ) بولاق : شرقها. 
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ارج 
ساني عن الشنين كم لي فقلت لو مرت عفر الحشل 
أو عفر نوح رمن الفطًخر 
وفي رواية : 
[الرجن] 


لو أئني أونيت علم الكل يلم شليمان كلام الثغل 
وعِشْتُ هرا رَمَنَ الفطّحل أيام كان الصّحرُ مثل الوّخل 
ليت رَهن هرم أو شل“ 
وقال آخر: رُمَنُ الفطخل : إذ الشلام يُطاب *؛ وعندهم أن رن الفطشل رمان كان بعد 
الطوفان عَم فيه الحيِضبُ وحشتت حَسْتت أخوال أهله . وقال بعضّهم : رمن الفطخل زَمَنٌ لم لى“ 
بعد . وقوله : «علم الحكل»ء الكل ما لا شمع صَوْئُه من الحيّوان . 
هذا لجز لزؤنة بن الاج بن رُؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن ڪي بن بكر بن زبيقة بن 
سعد بن مالك بن رد مناة بن تيم . وذلك أنه وود ماءَ لفكل فرأَى قَاءٌ : 
فقالت : أرَى سِنّاء فهل من مال ؟ قال : عم » قطعَة من إبل ؛ قالت : فهل من وَرِق ؟ قال : لا؛ 
قالت : يا آل غكل أكبرا وإقعارا ! فقال رُؤية :١‏ 


[الرجن 
أ ترت كتري رئ بلي تلن رفست بع 
Ee‏ ا TE f‏ 
خطبي ورت رها تستبلي تسألني عن الشنينَ كم لي 
َقُلْتُ لو عكرت غر اليسل أو مغر نُوج رمن الفطخلٍ 
والصّحُرُ مُبل كطين الرحل صِرْتُ رَهِيِنَ هَرَم أو قشل 
وفي رواية : 
507 [الرجن 
لو أثني أوتيت علم الكل يلم شليمان كلام الثعل 
) ورد هذا الرجز في بولاق بطريقة مشوّهة. () بولاق: رطاب ٠.‏ ع) بولاق : يخلف . 
= تاج العروس ۸: .1٤‏ العجاج» اعتتى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد» برلين 


' مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤية ب ۰۱۹۰۳ 1۲۸ وهي من أبيات يدح فيها ابن العمرين . 


كر مديئة الإشكندرئة tf‏ 


وسَألتُ أبا بكر بن دُرَيْد عن رَمَنِ الفطخل فقال : زعم العَرب أله رمان كانت فيه الميجارَةٌ 


رطبة . 
قال أبن عبد عبد الحكم : ويْقالٌ إن الذي بتى الإشكئترية سداد بن عاد » والله أعْلّم '. 


وكانت الإشكتتريةٌ فلات مدن بعصّها إلى جنب بعض اركلة ی و ار ا 
والاهاء والإشكئدرية ‏ وهي مَؤْضِع قَصَبٍَ الإشكندرية اليوم - وقيطة . وكان على كل واحِدَةٍ 
متهن شورء وشوة من تلف ذلك على اثلاث مدن حيط بهن جیا . .وقيل كان:على 
الاشكتترية:سبمة: خطنوق مديعةاء وسبعة اوق 

قال : وإ ذا القَنَينْ ل بتى الإشكئدرية رَجّمَها بالإخام الأبيض جُدُرَها وأَرضّهاء فكان 
لباشهم فيها الشواد والحمرة » فمن قل ذلك ليس الخبان الشواد من نوع بياض الؤخام . ولم 
يكونوا يُشرجون فيها بالل من بياض الؤخام » وإذا كان القَمَوْ أدخل الرجل الذي يَخِيط بالليل 
في ضَوْء القّمر مع بياض الحا حيط في فب الإثرة . ويُقالُ نيت الإشكئدرية في ثلاث مائة 
سنة ؛ وشكئت ثلاث مائة سنة » وخربت ثلاث مائة . ولقد مَكقّت سبعين سنة ما يدخلّها أَحَدٌ 
إلا وعلى بضره نوق شؤداء من تياض بصّها وتلالهاء ولقد مكلت سبعين سنة ما شگشرج 
فيها ". 

قال : وكانت الإشكئدريةٌ يَِضَاء ثضيء باللئِل والتّهارء وكانوا إذا عربت الم لم خوج 
خد من يته ومن حرج اخثيلاف . وكان منهم راع يرعى على شاطئ البحرء فكان يَحْوْج من 
البحر ث شي فيأحذ من تمه » فكمَنَ له الرّاعي في وضع حتى شحرج» فإذا جارية قد نَت 
شَغْرها » ومائعئه عن نفسهاء فقوي عليها » فدهب بها إلى منزله ذأّيت ت به فرآتهم لا ټځژجون 
بعد عُروب الشّمس فسألتهم » فقالوا : من حرج يتا الخثلف . فهئأت لهم امات » فكانت 
ول من وضع الطنُصمات بمصر في الإشكثدرية . وقيل كان الؤخامٌ قد شر لهم حتى يكون من 
بكر إلى نصفى"© الثهار كالعجين » فإذا انتصفٌ الها اشع ". 


) بولاق : منيعة ٠.‏ () ساقطة من بولاق . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 41. نفس تمع 
* نفسه ٤۲‏ 


4 المواعظ والاغيار قي كر اليطط والآثار 


وقال المشُودي : كر بجماعةٌ من أل الهم أنَّ الإسكندر المدوني ن استقام م مله في بلايه» 
وسار حتى تخار أَرْضًا صَحيكة الهواء والتُّة واماء » حتى انتقى إلى ؤضع الإشكثدرية فأصاب 
فيها ار يان وُمْدًا كثيرة من الؤخام» وفي وسيلها عدو عظيم عليه مكتوب بلقم قد - 
وهو القَلَمْ الأول من أفلام جمير وملوك عاد : «أنا سداد بن عاد» شَّدَدْث بساعِدِي الواد #), 
وقَطَّْتُ عَظيم / اليماد وشوايخ الجيال والأطواد » وبنيث زم ذات العماد ‏ التي لم يلق مثلها 
في الب ا ني هنا قديئة کرم » وال إليها كل ذي قَدَمٍ وكرم » من جميع العشائر 
والأم وذلك | إذ لا ف ولا جزم» ولا امعمام ولا مء فأصاتي ما أغلتي» وعم آردت 
قَطْعَني » ومع وقوعه طالَ همي وجني » وق تؤمي وسكني » فازتحلْت بالأمس عن داري لا 
لقَهْر ملك جار » ولا تزف جيش جي جَوّار» ولا عن رَغْبة ولا عن صَغارء ولك لتحا المقدار, 
والقِطَاع الآثارء وسُلْطان الزير الجبار. فمن رَى أنري > ورف حبري وطول عفري واد 
بَصَري وشِدّة عذّري » فلا يتر بايا ټڅدي» فإئها عار عازه » تأحذ منه ما عطي » وتشتزجع 
منه ما تي ...2 » وكلام كني ثري قَنَاء اليا وع من الاغْترار بها والشكون إليها . 

رل الإشكندد متفكرا يتدر هذا الكلام وتفقيره» ثم بعت حر الصّتاع من البلادء وط 
اناي ول طا رجفو ليل رع ا المد والؤخام » وأ المراكب فيها أنواع 
الام وأثواع لمر والأجار من جزيرة صقل وبلاد إفريقية وإفريطش وأقاصي بخر الؤوم تا يلي 
مَصَيْه نحو أفيائس » وحمل إليه أيضًا من جزيرة روس . 

وأتر القعلة والشئاع أن يدوروا ما م لهم من أساس شور الديئة؛ وغل على كل فطلقة من 
الأرض حَشَبَة قائِمَة ‏ وجَعَلَ من المَسََة إلى الَشَبَة بالا مَنوطة بعصّها ببعضء وأوؤْصَلَ جميع 
ذلك بعمود من الؤخام » وكان أمام مَضْرَبه ء وعلق على القغود جَرَسًا عظيما مصؤئًا» وأمر الناان 
والقُوام على اليثائين والفَعلّة والصّنّاع أنهم إذا سَمِعُوا سيوا صوت ذلك الجرّس وتموكت الحيالُ » وقد 
على على کل تة منه تا صغراء حرصو على أن شا سای ى المدينة دَفْعَةَ واحِدَةٌ من 
سائر أقطارهاء وأحبٌ الإشكئدر أن يَجْمَل ذلك في وَفْتٍ يختاره» وطالع سعد . فكؤك 
الإشکندر راه و انه َة في حال ازتقابه الوَقّت امود » فجاءَ عُرابٌ فَجَلّسَ على حبل 
الجرس الكبير الذي قَوْقَ العُود فحركه » وتحرج صوت الرس » وتوت اهال وحَمَقَ ما عليها 


ه) مروج الذهب : البلاد . 


1 


ذكر قديئة الإشكندرئة ft.‏ 


من الأجراين الصغار» وكان ذلك معمولًا بحركات هندسية وجيل جكمية . فلا رأى الصُنَّاعٌ 
تلك الجيال قد تجوت » وسيعوا الأضواتء وَضَعُوا الأساسَ ذَفْعَةٌ واجدَةٌ وَارْتَقَعَ اجيج 
بالتتحميد والثغديس . فاستيقط الإشكندر من رَقْدّته » وسأل عن الجر فا للع اجب 
وقال : دأرَوْثُ أموا وأراد الله غيره » ويأتى الله إلا ما ريد ؛ أَرَدْتُ طول بقائها » وأراة الله شرعة 
قنائها وترابها وتداول الملوك إيّاهاه '. 

ناد الإشكنتر ف أعكم پناء‌ها © وَيَيِتَ ت أساسّهاء وجَنٌ ن الليل عليهم » حرجت دوابٌ البخر 

نت على جميع الثثيان» فقال الإشكندر حين أضبح : هذا يذ الخراب في جمارتها ء وتحقق مراد 

الباري سبحانه من زوالها؛ . نتير من ذغل الاب » فلم ول ات في كل يوم بتى ونحكم وف كل 
من تع الدواب إذا حرجت من البحر» فيطبحون وقد حرجت وحربت الإنيان . فلق الإشكندر 
تورات عارك م لاحر دأ كر ليمتوه رأ N‏ 
الأَذِيّة عن المدينة » فستحت له الحيلّة عند حُلُوٌه بنفسه وإيراده الأمُور وإضدارها . فلا طبخ 
کم ر راک ره مر كدض سويت نه ت 

من الوّجاج قد أحاطٌ بها سسب التاُوت باشيدارتها » وقد اميك ذلك بالقّار والرفت وغيره من 
الأَطلية الذَافعة كة للماء حَذَرا من نول الاء إلى التئُوت » وقد جل فيها مواضغ للحبال . 

ودَحَلٌ الإشكندَرُ في التاثوت ورجلان من كتابه من له عم يأثقان النُضوير » وأو أن سد عليه 
الأثواب » وأن ّى جا دنا من الأَطليةء وأ مب عظيمين ذأ ربجا إلى له البحر وشق في 
التابوت من أَسْفّله مُثقلات الأصاص والحديد واليجارة لتَهُوي بالتابوت سِفْلًا » وجَعَلَ التابوتٌ 
بين المركبين» مهما بحست بينهما للا يَفْتَرقاء وشَّدّ جبال التابوت إلى المركبين وطؤل 
حباله » فغاصٌ التابُوت حتى انتهى إلى قرار البحر؛ فتظروا إلى واب البخر وعيوانه من ذلك 
الأجاج الشَّمَاف في صَفَاء ماءِ التبخرء فإذا بور الشَّيَاطين على مثال النّاس » وفيهم من له مثل 
رُؤوس الشباع وفي أيديهم الوس 2 بَعْضِهم » وفي يدي تغضهم المناشير ايع يحكون 
بذلك صاع المديتة والفَعلّة وما في أيديهم من آلات البناء؛ ؛ فَأنّبِتَ الإشكندر ومن معه تلك 
الصُوَرَء وحكؤها بالأصوير في القراطيس على اخلاف أنواعها وشوه جلها وقُدودها . ثم حول 


ط) في مروج الذهب : وإن الإسكندرية ل أحكم بناؤها . 


' قارن ذلك برواية بناء القاهرة في زمن جوهر القائد (فيما يلي 90/:1”) . 


1 اللواعظ والاغتبار في كر الحيطط والآثار 


اليالَ ء فلا احق بذلك من في المركبين جوا الحيال وأخرجوا التابوت . فرج الإشكئتر» 
ومر صاع الحديد والأحاس والميجازة فعيلوا ائيل تلك الوب على ما صَوّر» فلا روا منها 
وُضِعَت على العم بشاطئ البخرء ثم أَمَرَهم فبتوا ؛ فلا حجن اليل ظَهَرّت الدّوابُ والآفات من 
الببخرء فتَطَرَت إلى صُوّرها على المد ممقابلة إلى البحرء فرعت ولم تد بعد ذلك ... فبيت 
الإشكئدرية يدت 

ومر الإسكئد أن يكب على أبوابها : «هذه الإشكثدرية » أَرذت أن/ أَبنيها على الفاح 
والنْجَاح والهمن والشعادة والشرور والثبات في الدهور» ولم يرد الباري - عر وجل - مالك 
الشمنوات والأوؤض وني الم أن يينيها"» كذلك » فبتيثها وأَحكمتُ بثياتها وطَيِدْتُ شورها . 
وآاني الله - عر وجل - من كل شيءٍ جما وجككمة » وهل لي وجوه الأسباب فلم كدر علي 

في العالّم شيم ما أززذته » ولا امتتَع عي شي ما طلبته » لطم من الله - عر وجل - وصُبْعًا لي 
وصلاعا لعباده من أل عضري » والحمدُ لله رب العالمين» لا إله إلا ُو رَبٌ كل شي . ورسم 
بعد هذه الكتابة كل ما يدث بملده من الأخداث بغده في مشتفبل الرّمان من الآفات والغهران 
والخراب ٠‏ وما بؤول أرما إليه إلى وَقْت دور العالّم . 

وكان بناء الإشكندرية طَبقات » وها قَناطِر مُقَنطرَة عليها دور المدينة » يسير نها الفار 
ويده زع لا يق به حى ور جمع تلك الآرج لاني تحت الدبة . وقد عمل لك 
اوك والأتاج مُخارِيق » ومتَئفّسات للضّياء » ومنافذ للهَوَاء . وقد كانت الإشكندرية تُضي؛ 
بالنّيل بغير مضاح دة تياض الؤخام والمْومرء وكات أشواقها وسوارغها ها مُقنطرَة كلها 
لا بصب أغلها شيم من الطر. وكان عليها سبعةٌ اور أنواع الميجارة الختلفي اون ©, 
بينها حَنادق » وبين كل حَنْدق وشور فضول » ورجا تعلّق في الديئة شقاق الحرير الأخضر 
لاخيطاف يياض الؤخام أَبْصارَ الناس لشِدّة بياضه . 

فلا أحکم پناءها وسَكتها أَهْلُهاء كانت آفاتٌ البحر وشكانه - على ما رُم الإخباريون 
من المصريين والإشكندريين - طف باللَيل أَهْلّ المدينة » فيضبحون وقد فيد منهم العدَدُ 
الكثير ؛ فلمًا عَم بذلك الإشكندر اَذ السات على أَغيدة هنالك تُدُعى الال وهي 
باقية إلى هذه الغاية » كل واحِدٍ من هذه الأغيدّة على هيقة الشزوة» وطول كل واج منها 


) بولاق : ينبتهاء مروج : أبنيها. 0) بولاق : الختلفة الألوان . 


وکر الإنكئتر 
ثمانون ذراغا» على عمد من تُحاس» وَجعَلَ تمتها ورا 
قال كاتبة ©: فيما تمذم من حكاية ابن وصيف شاه ما ين 
الإسْكنْدَرَ هو الذي عَمِلَ الثٌابوت حتى صَوْر شكال حيوانات البحرء إن | َر 


را وأشْكالًا وكتابة ١‏ 


دوف اا اود رو أن 


ميق شاه أعيف 


بأخبار أل مصر . وكذلك مادکره مودي من أن مسال من مل الإشكثدر وَهْعٍ أيضاء بل هذه 
الال هي الاير التي ب كان بتر عليهاء والأغلام التي كانت ملوك مصر القُدَماء تلصبها . وهي من 
أغمال ملوك القبط الأول » ومن أغمال القرائّة اعِنّة الذين مَلّكوا مصر من قد الرّمان . 


ذِكْرُ الإشكندر" 


هو الإسْكَنْدَرُ بن فِليعِشٌ بن آمثته بن هِرَكُلشٌ الجكار الذي هو ابن الإشكندر الأغظم . ولي أبوه 


فليس الك في بل مجدونية حمسا وعشرين سنا انتتط فيها صُرويا 


من المُكرء وابد ع أنواعا 


من ال ََدُم فيها كل من ولي الك بها قبله . وكان في أول أثره قد جتلهأخوه الإشكندر رمي 


عند امير 


على مّدائن » فاجتمع 
ارو . وغ البلدان والمدائن 


8) بولاق : مؤلفه » وعلى هامش الأصل : في الأصل : 


أ المسعودي : مروج الذهب 5:9 و- 1١4‏ 

" هذا الفصل جميعه قله المقريري ملخضًا من الترجمة 
العربية لكتاب «تاريخ العالم» لياولوس أوروسيوس كنالناة 
وناثو020 الذي يسميه المؤلفون العرب هروشيوش » وقارن مع 
المسعودي : مروج الذهب 8:7- .٠١‏ وشغل الإسكندر 
اهتمام الباحثين منذ وفاته وتعدّدت الكتب والدراسات حوله 
ولكن أحدث ما كتب عنه هو Pseudo-Callisthine, Le‏ 
roman d'Alexandre, la vie et les hauts faits‏ 


Alexandre de Macédoine, Paris 1992; Boyle, 
J.A., «The Alexander Romance in the East and 


من الوم '؛ فأقام عنده ثلاث سنين » وكان ا صُرِوب الفَلْسَمَّة . 
فلا فيل أخوه الإشكئدرء ممع الناسُ على نَوا تؤلية فليئش 
مُقامًا عَظيمًاء فحارّب الوومٌ وعَلَّبَ عليهم » ومَضّى إلى ابي 
له جمغ لا يُقاد ویش لا يُرام » فأَذّل جميع الوم » وذّهبت عيئه في بعض 

غارَةٌ© وَهَدْمًا وَسَبيًا وانْتهابًا . 


ل آميرا» فقام في الشلطان 
فقتل بها من الناس آلافًا» ولب 


كاتبه. 0 بولاق : غمر. ) بولاق : عمارة . 


West», Bulletin of the John Rylands University 
Library of Manchester LX/1 (1977), pp. 13-27; 
Caratini, R., Alexandre le grand, Paris, 1999; La 
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* عند أوروسيوس - آمير الظباتيين واستمه إيا يذه 
.Epaminondo‏ 


1 المواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


ثم عشّد جميع أل بد الؤوم » وبا كوا فيه ماتا ألف راجل وخمسون ألف فارس» 
سوى من کان فيه من أَصْحايه المجدونيين ومن غيرهم من أجناس اليوتانيين» بريد عَرْوَ القّرس . 

فبينا هو جع هذا الجتمع تَر في تزويج ابنةٍ له يُقالُ لها لوبط من نميه » أي اقرأته وخال 
وَلّده ؛ الإشكئدر» وجَلّسَ قبل الغؤس بيوميٌ يُحدّث قُوَاده إذ سيل عن أي المؤتات أعقّ أن 
تاها الإنْسانُ ! فقال : الواجب على الومجل القوي الطّافِر جب - بريد نَفْسه - ألا يكمثى الوت 
إلا بالشيف فجأة» لعلا يُعذّبه ارش وتمل فوته الأؤجاع . فكل له ما تى في ذلك الفؤس » 
وذلك ائه عضر لیا كان على الیل بين وله الاشكئدر وَحَشنه الإشكئدر» فبيدما هو في ذلك 
غائله أحدُ أخداث الؤوم بِطْغْئةٍ فقَتلّه بها ابرا را بيه عندما تمن منه مُقَردًا .١‏ 

فول الإشكندر الك بعد أيه فليئش » وكان أوْلُ شيءٍ اهر فيه فته وعزمه في لد الوم » 
a‏ القدونيين إلى طاعَة الوس » فَدَرَسَهم وَاسْتَأصَلّهم ووب ئدهم 

سيا تبيئاء وجعل سائر دباعم وكوتهم أي إليه الخراج . ثم قل جميع أختانه وأ كر 

ا ت کا 

وكان بجميعٌ عشکره اثنين وثلاثين" ألف فارس وستين ألف راجل » وکائت قراكثه حمس 
ماثة ركب وثمانين ركبا . فرك بهذه الد كبار ملوك اليا » وسار إلى الإشكثدرية»/ ودَخَلٌ 
عت امس وقَوب فيه لله تعالى بان ". 

ورج بريد شحاربة دارا » وكان في عكر دارا ملك الرس في أل ملاقاته إياه ست ماثة 
ألف مقاتل » عله الإشكندر» وكانت إذ ذاك على الوس وَفْعَةٌ شَنْعاء ونَكبَةٌ دهياء» فل 
فيها منهم عد لا يُخصّى » ولم يقل من عشكر الإشكندر إلا مائة وعشرون فارسا وتسعون 
راجلا . 

ومضّى الإشكندر ففتح عدائن وانتهب ما فيهاء فبلّه أنَّ دارا قد عَبأ وهل تخوه بجثع 
عظيم » فخافٌ أن يَلْحَقّه في ضيق الجبال التي كان فيهاء فقَطَعٌ نَحْوًا من مائة ميل في سرعة 


) بولاق : وعشرين. ) فى الأصل وعند أوروسيوس في جميع المواضع «داريه » وقد فضلت رسمها بالألف . 


أ أوروسيوس : تاريخ العالم ۲۲٠-۲۲۰‏ ملخضًا . تفسه ۲۲۹- ۲۳۰. 


1 نقسه ۲۲۹. 


ذكز الإشكئتر ۹ 
عَجيبة حتى يلَع مديئة طَرَسُوسء وكا يهك لمَرط البؤد حتى الْقَبض عَصَّبْهِ » فلاقاه دارا في 
ثلاث مائة ألف راجل ومائة ألف فارس. 

فلها ابی الجمعان كاة الإشکندر يفزع6 لكثْرة ما كان فيه دارا وله ما كان فيه » واستحر”) 
القعال بينهمًا وباغَرَ القواكُ ارب بأنْفُسهم » وتنارّل الأبطال » املف الطَعْنْ والصّْبُ » وضاق 
القَضَاءٌ بأهله » فباسَرَ كلا الملكين الب بِأَئْفُسِهما : دارا والإشكئدر» وكان الإشكندر أكمل 
اهل رَمانه ُروسية وأمْجمقهم وأثولهم جشماء فبائرَا حتى جرا جميقا» وتماقى الحزب بينهما 5 

حتى انرم داراء ورت الؤقيعة َه بلفُْس » فقيل من راجلهم نحوٌ من ثمانين أُلقا» ومن ُزسانهم 

نحؤ من عشرة آلاف » وأَِرَ منهم نحو من أزبعين ألّا» ولم سط من عسكر الإشكندر» إلا 

ماثتان وثلاثون راجلا ومائة وحمسون فارسا . فام تهب الإشكند جميع يع عُسَكّر الرس » وأصاتت 
فيه من الذّهب والفِضّة والأميعة الشّريفة ما لا حصى رة » وأصيبَ من مجخلة الأسارى أم دارا 
ورؤجته وأخْته واناه » فطلب دارا من من الإشكثدر فذيتهن بنصف مله فلم يُجبه إلى لاك . 

فعا دارا م رة اة وحن الس عن آيعرهم » واشقجاش يكل من قد عليه من الأ » فيفك 
الإسکندر قائڌا في أأشطول” للغارة على بلّد الفُوس » ومَضّى الإسْكَئدَرُ إلى السام لماه هنالك 
ملوك اليا خاضعين له » فعَمًا عن بعض وی بعضًا وَل بعضّاء ومَضَّى إلى أخواز طرشوس - 
وكانت مَديَةَ زاهِرَةٌ قدية عظيمة السَأنِ » وأهلها قد وَنّقوا بعؤن أهل إفريقية لهم لصهر كان بينهم 
- فحاضرھم فيها حتى اتْتّحهاء ومَطّى منها إلى زوس وإلى مصر فاب الجميع + ويكى تديئة 
الإشكثترية بأرض مصرء وقال هروشیوش : وله في ثيانها أب طَويلّة وسياساتٌ گرهنا تطويل 
كتاينا بها ". 

ثم إن دارا لما تس من مُصا فته أل في أربع ماثة ألف راجل وماثة ألف فارس فتلَقّى الإشكئدر 
فبلا من ناحية مصر» في أغمال مديئة طَرَسُوس » فكانّت بينهما مَعْرَكَةٌ عجيبةٌ شَّنيعَةٌ » اجيهاا 
من الؤوم على ما كانوا زوه واغتادوه* من العَبة والظفَر وامجيهادًا من الرس بالتّؤطين على 


) بولاق : يفر. ©) بولاق : ووقع. ©) عند أوروسيوس : امجدونيين. 4) بولاق : واعتادوا . 
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1 المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


القلاك وتَفُضيل الوت على الرق والغبودية » فقلّمَا يُحْكى عن مَغْرَكَةٍ كان الل فيها أكثر منه في 
تلك المعركة . 

فلا نَطَرَ دارا إلى أضحابه تلب عليهم ورمون » عزم على اشيغجال الوت في تلك الحرب 
بالمباشرة لها بنفسه والبر حتى يفل مغترضًا للقئل» فلَطف به بعش اده حتى لوه فالقزم » 
ودبت وة الرس وعرُهمء وذلٌ بعدها سُلْطائهم» وصار بد اشرق كله في طاغة الؤوم» 
وَانقَطع ملك الفُوس مُدَّة أربع مائة عام وخمسين عامًا . 

وَاشْتقل الإشكَندَرٌ بتخصيل ما أصاب في عشكر الرس والئظر فيه » وقشمته على عُشكره 
ثلاثين يومًا. 

ثم مَضّى إلى قدية افوس ' التي كانت رأس تلهم © والتي اجتمعت فيها أموال الدُئيا 
ونِعَمها فهدَمَهَا ونَّهَبَ ما فيها » فبلّمّه عن دارا أله صار عند قَوْمٍ [من اللجدمونيين]» مكبلا في بول 
من فِضّة » فتهي ورج في ستة آلاف فوجَده بالطريق ‏ مججروحا جراحات كثيرة » فلم يلب أن هلك 
منها : فَأَظْهَرَ الإِسَكندو المينَ عليه والرثية له» ومر بدَفنه في مقاير الملوك من أهل تملكته . 

وكان في مر هذه الثلاث معارك رة من امتبر» ووَغظ لمن ا » إذ ميل فيها من أل نلكة 
واجدةٍ نحو من خمسة عشر ألف ألف© بين راكب وراجل من أل بلد آشيا - وهي اليراق - وقد 
كان فيل من أل تلك الملكُة قبل ذلك بنحو من ستين سنة نحو تسعة عشر ألف ألف إلى أنف 
ألف ما بين راكب وراجل » من أل لد الباق السام وطرشوس ومصر وجزيرة وڌس وجميع 
البلّدان الذين كَرَسَهُمِ الإشكئدر أمجمعين ؟” 

وكان سلطا الدُنيا م عفْسومًا ين ؤاد بعد ما زَلرَل بواهية القظيقة العالم كله وه أغله 
بعضًا بانايا النظيعة + وبعش بالثوظين عليه جار لألموللها , وأَوصى عند وفايه أن لقب كل 
قائم في الیونانیین بعده ب«بَطلمئيوس» هويا للأغداءء لان معناه «الخربي» " 1 


) بولاق : سلوه . «) عند أوروسيوس : التي كانت يبضة الفرس . ©) زيادة من أوروسيوس . 4) صوبه الد كتور 
بدوي في هامش أوروسيوس إلى : خمسة عشر ماثة آلف - أى مليون ونصف - كما في الأصل اللائيني ءانس 
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وکر تاريخ الإشكثتر ا 


فهذا هو الصّحيح من حبر الإشكندرء فلا عقت إلى ما خالقه . 

يْقالُ إن كان أَشْمَر ارق » وهو أُولُ من سَعَرَ باللّيل» وكان له قَؤم يُضحكوته ويخكوا له 
الخرافات » بريد بذلك جفظ مُلكه وجراسة تفسه » لا ال . وبه الْتدَى الوك في الشمر واتخاذ 
المضحكين واخرفين .١‏ 

ذِكْرُ تأريخ الإسكئدر 

/قال أبو الأئحان محمد بن أحمد البيؤوني ": تأريح الإشكندر اليوناني ‏ الذي يبه بعضّهم 
بذي القونينْ ‏ على سني الوم » وعليه عَملُ آکئر الأم» خا تحرج من يلاد يُونان » وهو ابن ست 
وعشرين سنة لقتال دارا ملك الرس . 

وذ ورد تيك الس أَمَرَ التهود بكرك تأريخ ذاود وموسى ‏ عليهما الشلام ‏ والتحَؤل إلى 
تأريخه ؛ فأجائوه واوا إلى تأريخه » واشتغعلوه فيما يختاجون إليه» بعد أن عَمُِوه من الكنة 
السادسة والعشرين لميلاده - وهو أوّل وَقْت تحر كه - ليتوا ألف سنة من لدن مُوسَى عليه الشلام ؛ 
وتوا ُختصمين بهذا التأريخ ومُشتغملين له » وعليه عَمَلُ اليونانيين » وكانوا قله يودحو بروج 
يونان بن نورس عن بايل إلى المغرب ". 

ول تأريخ الإشكنكر يوم الاثنين أَوّل تشرين الأؤل » وموافقه اليوم الرابع من باه . وقبادي 
الأيام عندهم من وَفْت طُلوع السمس إلى رفت عُروبها » وإلى أن يُضْبح الصّباح وتطلع الشّمْسُ 
فقد كمل يوم بليلته . ومبادي الشهور تزجع إلى عَدَدٍ واجد له نَّظُمْ يجري عليه دائِعماء وعَدَهُ 
شُهور ستيهم اثنا عشر شهرًا يُخالِف بعضّها بعضًا في العدّد . 

وهذه أشماؤها وعَدة أئام كل شَهْر منها : 


ټشرين الأول : أَحَدَ وثلاثون یوما . رین وثلاثون يومًا. كاثون الثاني : أحد وثلائون 
الثاني : ثلاثون يومًا. كاثون الأوّل : أَحَدٌ يومًا. شباط : ثمانية وعشرون يومًا ودع . 


8-8) ساقطة من الأصل . 


أ هذا النص موجود عند ابن النديم : القهرست ۷4.۳۹۳ مجر 
¥ 8 5 1 فد كانت قار قات 5 
اعتمد المقريزي في كل ما يخص تواريخ الأم الختلفة " البيروني : الآثار الباقية ۲۸. 
على ما ذكره البيروني . انظر فيما يلي ۰۳۳۲ ع هب ۰۳۹۷ 


7 
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آذار: اعد وثلاثون يومًا. نيسان: ثلاثو ثلاثون یوما كوز + اعد وثلاثون بوا أت ؛ 


یوما . آيار: أحدٌ وثلاثون يومًا حُرّئران : أَحَدٌ وثلاثون يوقا . يلول : ثلاثون یوما . 


تُسبعة أَخْهَرء كل شهر منها أَحدّ وثلاثون يومّاء وأربعة أشهر كلّ شَهْر منها ثلاثون يوماء 
وشَّهْدِ واجد ثمانية وعشرون يومًا ورُبْع يوم - وذلك انهم جَعَلوا ساط كلّ ثلاث سنين مُتواليات 
ثمانية وعشرين يومّاء وجعلوه في الستة الرابعة تسعة وعشرين يومًا - فيكون عِدَةُ ایام سهم 
كوو 

يُسَُونها السنة الكبيسة . 

ا زادوا الؤبع في كل سئة ليرب عَتد أيام ستعهم من عدد أيام الشئة الشخسية » حى ّى 

موزهم على نظام واجد» فتكونُ شُهُور البؤد وسُهور ا حر وأوان انع ولقاح الشّجر وجني ار 
باسريسية بع 

وكان ابتداء الكبيس في الشنة الث من ملك الإشكئدر . 

وبين يوم الاثبين أو يَؤْم من تأريخ خ الإشكئدر هذا وبين يوم اميس ول ٤‏ هر الحم من الشنة 
التي هار نينا محمد بن عبد الله بن عبد الِب زشول الله قي من قكة إلى اليدبئّة تسع ماثة 
سنة وثلاث وثلاثون سنة ومائة وخمسة وخمسون يومًا. 

وبينه وبين يوم ا عة أوَل بَؤْم من الطوفان ألفا سنة وسبع مائة سنة والنتان وتسعون سنة ومائة 
وثلاثة وتسعون يوم . 

وبين اثيداء ُلك بُحْت نَصّر وبين أل تأريخ الإشكندر أزبع مائة وحمس وثلاثون سنة ششيية 
ومائتا يوم وثمانية وثلاثون يومًا . 

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن يس بن وخيية في كتاب «افاحة الت : الشهر المسئى 
وز - فيما ذكر الب بحت تحسب ما وَجَدْت في يهم - اسم رَجل كانت له فة فة عجيبة طويلة » 
وهو أله دعا ملكا إلى عِبادة الكواكب الُبعة والبروج الاثتى عشَرء وأنَ الم قله وعاش بغد 


) بولاق : القبط . 


قار مع المسعودي : التنبيه والإشراف 514 مروج الذهب :ام-0 م القلقشندي : صبح الأعشى 891:1 
ar‏ 


ذكر تأريخ الإشكئدر BY‏ 5 


القثلة؛ ثم قله لات بعد ذلك قبيحة وفي كلها يعيش » ثم مات في آخجرها . ون شهورَهُم هذه 
کل واحدٍ منها اشم رل فاضل عالم كان في القدم من الثبط الذين كاثوا مكان إِقلیم بابل قبل 
الكشدانيين . وذلك أن کو هذا لين من الكشدانيين ولا الكنعانيين ولا العبرانيين ولا الجرامِقّة » 
وأا هو من التّباسيين© الأوّلين . 

وكذلك© اللا في كل شهورهم : إنّها أشماء رجالٍ مَضّواء ون يري الأول ويَشْرين 
الثاني اشما خو بن كانا فاضِلينْ في العُلوم » وكذلك كان كاثون الأول وكاثون الثاني دن 
قباط اشع وجل کح آلف انر أبكازا كهن - ولم نسل ته ولا ول وكا فجعأره في آخر 
الشهور لتفصانه عن التُشل » فصار النّقُصانٌَ من العَدّد فيه . 

والصّابكُون من البابلئين واونائيين») ميا إلى ينا هذا يُوحون وتنكون على كُوز في الشهر 
الى وز في عبد لهم فيه منسوب إلى موز ويُعدّدون تغديدًا عظيما » وخاصٌةٌ الساء» فإنهن 
ممن هنا ججميعًا وحن وتتكين على تمُوز» وتهذين في أثره هدنا طويلا » وليس عندهم عِلْمْ 
من أثره أكثر من أن يَقُولوا هكذا وَجَذنا أسْلافَنا يئو حون وتدكون على كمُوز في هذا العيد اسوب 
ار 

#وللشاری ذکران" ټغملونه لجل يُسَمى مجؤرجيس » أَحَدٌ حواربي عيشئ - عليه الشلام - 
دعا ملكا من الوك إلى دين الأضرانية فعَدَّبَه الك بتلك القثلات .١‏ 

فلا أَذْري وع إلى الصارئ قِصّة وز فأندلوا مكائها اسم جوؤجيس وخالقُوا الصَابئين في 
القت ء لان الصّابئين تغملون ذِكران تموز أؤل يوم من شهر مُوز» والثصًاری تغملون جورجيس 
في آخر نیسان '. 


) بولاق : الخرناسيين وفييت : الجنبانيين والمثبت من ابن وحشية . 5) بولاق والخطوطات : ولذلك والمثبت من ابن 
وحشية. ن) بولاق : الخرنانيين . (3-0) وردت هذه الفقرة في الأصل في تهاية الفصل . 6) بولاق : والنصارى نذكرأنهم . 


أ دمج المقريزي نص ابن وحشية بطريقة مخلّة ونص ابن الصابئين وجعلوا جورجيس أحد حواري المسيح وأنه دعا 
وحشية هو: «...جورجيس » يزعمون أله كيل قلات عدّة ملكا من الملوك إلى دين النصرانية » فمدّبه ذلك الملك بتلك 
قبيحة » ثم يعيش - زعموا - بعقب كل قلة منها ... ثم إنه القعلات التي قتلتم . 
مات في آخرها في قصة يطول شرحهاء وهي مدونة في " ابن وحشية : الفلاحة النبطية ۲۹۷:۱- ۴۲۹۸ء وختم 
كناب في أيدي التصارى ... لكن التصارى سرقوها من ديه بقوله : «والذي عندي أناء بمقدار علمي» أن = 


6 المواعظ والاغييار في ذكر الخيطّط والآثار 


ويقال إن بض ملوك رُومية زا5 في شهور الؤوم كانون الثاني وباط » فإنَّ شُهورهم كانت 
إلى زمانه عشرة أشهر كلّ شهر/ ستة وثلاثون يوم . 

وئقال إن ويوس أَرّل من مَلَكَ مديتة وومية » ونه أقام ملكا ثلانًا وأربعين سنة » وزاة كانون 
الثاني وشّباط في شُهور الوم بحكم انها كانت إلى ذلك الرّمان عشرة أشهر كل شهر ستة 
وثلاثون یوما . 

وكان س َب تفص باط يومين » فوع غارةٍ في يام فيط راد ئيس جيش الوم مع لف 
وحروبٍ بينه وبين مُزيوريوس آلّت إلى تُضرة فيطن وأخذه تملكة 0 مر بفُريُوريوس فودي 
عليه : دعبا مُوديا» *» وتفسيره: اوج يا شّباط» ثم عرق في البحر. وسوا شَّهْر شّباط 
ُريوريوس ليكون يِذ كار سوءٍ له » فإنّ هذا الفغل كان في يومي التاسع والعشرين والثلائين من 
2 35 :7 م 0 05 ê‏ 
باط » فتقُصوهما من سَبَاط وزادوهما في يوز وكاثون الثاني » فجَعلّوا كل شهر منهما أعدًا 
وثلاثين يومًا . 

ثم بعد رمان جاء مَك آكر فقال : لا يخشن أن يكون سَباط في وسط الشئة » تمه إلى 
أخجرهاء ولم ترل الوم من ذلك الوَقْت يترون من ساط . 

كز القزق تن الإشكندر وذي الفزتين وأئهما زجلان 

غلم أن التحُقِيقَ عند عُلَّماء الأخبار أنَّ ذا القَونَِنْ الذي ذَكرَه الله في كتابه العزير فقال : 
«إؤت وك عن ذي الع فل سأ كم مئه كرا نا مكنا له في الأَْض عليه من كل 
شَيْءٍ سَبًا ...© [الآينان ۸۳ ۸٤‏ سورة الكهف] الآيات » عرب قد کر و كه في أشْعار الب » واد 
اسه الصّعْب بن ذي مرائد بن الحارث الوَايُش بن الال ذي شدّاد بن عاد بن ذي مَنْح بن عاير 
اطاط بن سَكْسَك بن وائل بن جغير بن سما بن شيجب بن تغوب بن قطان بن ود بن عابر 
ابن شاخ بن أَرْفُحْشْذ بن سام بن توح عليه الشلام '© وله مَلِكُْ من ملوك جمير وهم القرب 


ه) في بولاق واخطوطات : أعيا مردياء والضبط المثبت عن 8/366 تبعا للضبط السرياني للقظ . 


= القصتين جميعًا كذب ومُحال ولا يجوز أن يكون حمًّاه. عبد الملك بن هشام» وهو مصدر المقريزي : الصعب بن 
' الاسم كما ورد في كتاب «التيجان» رواية محمد بن الحارث الرائش ذي مرائد بن عمرو الهمال ي مناح بن - 


ذز القرق تين الإشكندر وذي القرتين وأنّهما رججلان tl‏ 


العارتة » يقال لهم أيضًا العرب العرتاء ؛ وكان ذو ارين بجعا متؤجا» ون ولي املك تكرء ثم 


تَواضّع لله واجتمع بالحيضر'. 


وقد عط من طن أن الإشكئدر بن فليئش هو ذو الَئْ الذي يتى 


الشدّ » فان لَفْظة «ذو) 


عريية » وذو القَويِينْ من ألقاب العرب ملوك ا وذاك رُومي يوناني ". 


قال أبو ج 
الأكبر الذي كان على أثام إبرا 


حي عندهم إلى الآن ". 


وقال أتحرون : إن ذا القن الذي كان على عَهْد إبراهيم الخليل ‏ عليه الشلام - 


ابن أثفيان *» وعلى مُقَدّمته كان اضر . 


جغفر الطيري : كان لضو في أيام وة لِك بن أثفيان*)” في قَوْلٍ عام عُلَماءِ 
أفل الكتاب الأول » وقبل مُوسى بن يمغران عليه الشلام . وقيل إن كان على مُقدّمة ذي اليك 
هيم الخليل ‏ عليه الشلام - وان امير بلغ مع ذي القرئين ام 
سيره في البلاد نَهْرَ الحَاة فشرب من مائه وهو لا يَعْلّمٍ به ذو القَونَينْ ولا من م 


تدع فلك وهو 


هو أريدون 


وقال أبو محمد عبد الملك بن بن هشام في كتاب «التيججان في مغر مَعْرفّة ملوك الأزمان» © بعد ما 
ذكْرَ نسب ذي القَوئَينْ الذي ذكوناه : وكان نا تبجا نأ وي الك كر » ثم واصع واجتمع 
بضر بيت ادس » وسارمَعهمشارقا الأرض وتغاربهاء وأوتي من كل شيءِ سيا كما أخخهز 
لله تعالى » وتتى الد على بأجوج ومأجوج» وماتٌ بالهراق *. 

فأئا الإشكندرٌ فاه يونانئ » ويغرف بالإشكئتر الجدوني 


8) بولاق : الضحاك وهو الاسم العربي له . 


= عاد ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن 
حمير بن سباً بن يشجب بن پعرب بن قحطان بن هود بن عامر 
ابن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح (التيجان ۸۲-۸۱) . 
أ عن ابن هشام : التيجان ۸۲ ملخضًا . 
' قارن عن ذي القرنين ٠‏ المسعودي : مروج الذهب 
44-۲ البيروني : الآثار الباقية 445-75 الهمداني : 


Montgomery Watt, W., EJ art. Iskandar الإكليل‎ 
.IV, p.133 


ط) بولاق : الزمان . 


" ذكر الطبري أن بيوراسب المعروف بالازدهاق هو 

الذي تسميه العرب الاك (تاريخ )١۹٤:۱‏ ؛ وأضاف أن 
أفريدون تزعم الفرس أن له عشرة آباء كلهم يسمى أثفيان وأنه 
من ولد جم شاذ الك الذي قتله الازدهاق (أي الضكاك 
اع ليوا" 

“ الطبري : تاريخ الرسل والملوك :١‏ 716 

ينق هشام : التيجان 40-87 رواية طويلة أوجزها 
المقريزي في هذه العبارة . 
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1 راط والاغيار في تر لط والآثار 


شيل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ذي القن : من كان؟ ققال : من جشير» هو 
المي يوج اد ليمت بئة فق O‏ ولص كل تيم يلاه 10 
الضّمْس ورأس الأْض» وبتى الشد على يأبجوج ومأجوج 

قيل له : فِالإِسْكَئْدَر؟ قال : كان رجلا صا زوا عکیتا کی على بغر يي كا 
وأَعَدَ أرض رُوقة » وأنّى تخر الوب ء وأكتر عمل الآثار في الوب من الصانع وادّن . 

وشل كفت الأخبار عن ذي اله ين فقال : الضّحيح عندنا من أخبارنا وأشلافنا أله من بجهير » وأ 
الصَّعْبُ بن ذِي مرائد » والإشكندر كان رجلا من يُونان من ولد عيصو بن إشحاق بن إبراهيم يم الخليل- 
صلوات الله وسلامه عليهما ©. ورجال الإشكثت رك كوا الْسيح بن مرجم منهم جاليئوس وأرشطاطاليس . 

وقال القغداني في كتاب «الأنْاب» : ووَلَدَ هلان بن سا ناء فولّد رید عریتا وتالا 
وغَالِئَا وغمیکړب وقال الیم : عییکرب بن سَبَأ أخو جغير ولان - فود عميكرب أبا مالك 
فدرحا ومهليل ابني عميكرب » ووَلَدَ غالب ججنادة بن غالب - سوقت تلف يقد مهلي بن کرب 
ابن با - ووَلّدَ ريب عفرا » فولّد قرو رَيْدَا والمُمهِع » ويكنى أبا اصعب » وهو ذو ارين 
الأول » وهو المشاح والبئاء '. وفيه يقول اعمان بن شير" رضي الله عنه © 


[الطريل] 
فمن ذا يُعَادِدُنا من الئاس عَعْمَّرًا ‏ جراماء فذو القَْنّينُ يئا وحاتم 
وفيه يمول الحارئي : 
[البسيط] 
سَكُوا لَنَا واجدا منكم فتغرقه في الجايهلئة لاشم امك مُختيلا 
كالتْبِعِينُ وذي القَْنَينُ يَفْجله أل الحججى فأعق القؤل ما ثبلا 
وفيه يقول ابن أبي ذب الخزاعي : 
[الطريل] 


ب وأضعَد في كل البلاد وصَوْيا 
فقد نال قَونَ اس فزق ومَعْربا 2 وفي رَدْم يأمجوج بى ثم نَصَبَا 


ه) بولاق: وهو 0 الأصل : عليه السلام. ©) ساقطة من بولاق . 


الهمداني : الإكليل 2321١‏ . الإكليل 21 3317 
" الأصفهاني : الأغاني 15: ١٠ء‏ وقارت الهمداني : 


كز الوق ين الإشكندر وذي القَيْْ وأنّهما رجلا 4 

وذلك ذُو القَوئَينُ تفجر حِعْهرٌ ‏ بتشكر قيل ليس يُخْصَى 

قال الهخداني : وعُلماء مدان تقو ل : فو ارين الب بن مالك بن الحارث الأغل بن 
ربيعة بن لجار بن مالك » وفي ذي القَرئَينْ أقاويل كثيرة ”. 

وقال الإمام قحو الدّين #محمد بن عكر #الوازي" في كتاب «تفُسير القرآن الكرم؛ : وا 

وض »على م قل ل اإشكثتر مذ »أل الإشكتئر كان راطا ار 8 

تار وبتفيه بتقهي » واغتقاذ أزسطاطاليس مَشْهُورء وذو ارتي تي » فكيف يفتدي تبي بار 

کافر؟ في هذا إشْكال ". 


یسا 
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قال اجاج في کتاب «اخیوان» : إن ذا القّوِْينُ كانت أنه فيرى”) آدَمية » وأبوه عهري”) من 
الملايكة ؛ ولذلك ل شيع تمر بن الاب - رضي الله عنه - زجلا يادي : ياذا القَََينْ » قال : 


نم من أشماء الأنبياء فازتفغم إلى أشماء الملايكة ؟! 


وروی امْعَارُ بن أبي عُبيد أن علا - رضي الله عنه - کان إذا ذَكرَ ذا ارين قال : ذلك اليك 


الأخرط *ء والله أغلّم . 


(4-ه) ساقطة من برلاق ٠.‏ ) ساقطة من بولاق . 


' قارن الهمداني 
HD‏ 


: الأكليل ۲: لتك ۳۱۸- ۰۳۱۹ 


" فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
القرشي البكري الطّترستاني » الأصولي ار الحوفي بقرّاة 
يوم عيد الفطر سئة ٠/٠٠٦‏ ١۲٠م‏ » والتي أمضى بها أكبر 
فترة من حياته . وضع عددًا كبيرا من المؤلفات » القسم الأكبر 
منها في علم الكلام والأصول والتفسير (راجعء ابن أي 
أصيبعة : عيون الأنباء ۲۳:۲- 4١‏ القفطي : تاريخ ا حكماء 
59-1 ابن خلكان: وفيات 8-542:4ه؟؛ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء -٠٠ :۴١‏ ١٠٠؛‏ الصفدي : 
الوافي بالوفيات 4:4 ۲- 4554 السبكي : طبقات الشافعية 


Anawati, G.C. E/ art. Fakhr +4 -77:6 الكبرى‎ 
. (al-Din al-RÃzî I1, pp. 770-73 

" الفخر الرازي : مفائيح الغيب المعروف بالتفسير 
الکبیر » استانبول ۱۳۰۷ه»› ه: اهلا والنص فيه 3... 
والذي هو معلوم ال حال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر» 
فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو هوء إا أن فيه إشكالا 
قوئًا » وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على 
مذهبه» نتعظيم الله إثاه يوجب الحكم بأن مذهب 
أرسطاطاليس حقٌ وصدق وذلك ما لا سبيل إليه » وال 
أعلم . 

الجاحظ : الحيوان 188:1؟ وفيما تقدم ٤٠٠‏ 


(vw 


4 الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


ذِكْرْ من وَلي الك بالإشكلدرئة بعد الإسكندرا 


قال في كنات وشوش : إن د الإشكَئدر عَلَكُ الدنيا اني عشرة سنةء فكانت اليا 
مَأشورة یدنه ول ولايته » فلا مات برها بين يدي موا المشتخلفين تحته . فكان مله معهم 
كمل الأسَدٍ الذي أَلقَى صَيْدَه بين يدي أَشْبالِه » فتقائلّت عليه تلك الأشبال بعده . وذلك ألم 
افقصموا البلاد » فصارت مصر وإفريقية كلها وبلاد القرب) إلى قائده وصاجب هله الذي ولي 
مكائه وهو بطلعيوس بن لاوي» وال بَطْلَمْئُوس بن أرتبا" المنطقي [5دمهآ كباعدصعامام] . 

ودر مالك بقئة القُوؤاد من أَقْصَى بلاد الهئد إلى آخر بلاد المغرب » ثم قال : فثارّت بينهم 
مروت » وسَبئِها رسالة كانت حرجت من عند الإشكئدر بأن تزجع جميع العزباء المنْميين إلى 
بلاوهم » ويُشقَط عنهم الوق والغبودية . فاستقّل ذلك مَلِكُ بلاد الوم » إِذْ خافٌ أن يكون 
المرب والفيون إذا رجعوا إلى لدانهم وقؤايليهم يبون الفعة لأَننُسهم» فكان هذا اَمو سمب 
روجهم غن طاقة سلْطان اعجدُونيين ” ١‏ 

وقال غيده : وبَطْلميوس هذا ت سَبَى بني مَعَدٌ بعدما غَرَا فشطين » ثم أَطْلنَهِم وحباهم بآنية 
جؤهر ضعت في بيت ادس » ومَلّك عشرين سنة . 

وقال عه : ولي أزبعين سنةء وقيل ثمانها وثلاثين سنة؛ وقيل إن اسمه فيلِلفُوس 
[5هطماء0ةاتطم] ‏ وهو مب الأب وكان مجدونيًا » وهو الذي غيم اليهود وانتقل كثير منهم 


ه) بولاق والخطوطات : يلد الغرب والمثبت من تاريخ أوروسيوس فالكلمة في أصله هنطه:4. 
ينغا ص ي 


1 4 
راجع عن تاريخ مصر بعد الإسكندر الأكبر ,اله البطامة» -١‏ 4غ القاهرة .4141 Fraser, P.M.‏ 


H.I., Egypt from Alexander the Great to the 
Arab Conquest. A Study in the Diffusion and 
(نقله إلى العربية‎ Decay of Hellenism, Oxford 1948 


وأضاف إليه عبد اللطيف أحمد علي » بعنوان : مصر من 
الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - دراسة في انتشار 
الحضارة الهللينية واضمحلالها » القاهرة ۱۹۷۲) ؛ وانظر 
أيضًا مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربي » القاهرة 4١ ۷٠١‏ وعن فترة حكم البطالمة انظر دراسة 
إبراهيم نصحي التي لا غنى عنها : تاريخ مصر في عصر 


Ptolemaic Alexandria, 2 vols, Oxford 1972; 
Monica, M., Les derniers Pharaons les 
turbulents Ptolêmées Alexandre le grand ف‎ 
Cléopatre la grande, Paris, 1993; Nanoyeke, V., 
Les Ptolémées, derniers Pharaons d'Egypte, 
وعن الفترة‎ Alexandre û Cl opatre, Paris 1998; 

التالية إنظر فيما يلي :١‏ 188 

" ترجمة حرفية لكلمة لاجوس 05عهآ. 


” أوروسيوس : تاريخ العالم 745-544 


كر من ولي انك بالإشكتترئة بعد الإشكثتر 4 
إلى مصر . وفي زمانه كان زیثرن [2002] القيأسوف ' وكان هذا املك فَيِلّسُونًا . وبل تتديمًا 
[Perdicca]‏ اک راد الإسكَئدّر إلى مصر بعشکر عظيم وجيش عَرَمْرَعْ » مدق 
سُلْطانُ مجدونيه إلى بلد* مجدونية على يَسْمَين . 

ثم إن بَطْلَمِيوسَ جَمَع عساكر مصر وإفريقية فلاقى بَْدِيقًا هّمه وأصات عشكرهء ثم مله 
وأصابٌ ما كان معه » وحارَب عِدَّةَ من قُوّاد الإشكئدر ". 

وقال عَيْْه : وكان بَطلّميوس هذا حكيهًا عالاً سائسا© مُدَيرَاء وهو أؤل من افتتى البرّاة 
ولَعِت بها وضّراهاء وكان من قَبله من الملوك لا لعب بها ". 

وذ مات » ملك الإشكئترية بغده بَطَلمْيوس الثاني » واسمه فِلَدلْفُس [مساماءفهانطم) - 
ويقال له : تحب الأخ ‏ وكانت مده كه ثمانيا وثلائين سئة ؛ وهو الذي أطلّق اهود الذين 
کارا عاشنؤرين برض مص وره د الأواني القدّسة على عُرّئر ابي ؛ وهو الذي تحير السبعين 
مُتَوْجمًا من عُلّماء التهود الذين توجموا تيب الؤراة والأثبياء من السا الوبراني إلى اللسان 

٢ 8‏ ع علد ل ف 

الؤومي البوناني واللاطيني » وكان یسوا متها . 

ومات » فرلي بعده ابه بَطلمْيُوس أوراجيطس [وناناهممنا ]5‏ المعروف بحب الأب سا 
وعشرين سنة » ثم ولي بعده أخوه بطلديوس فيلوبطور [:016م15نا] سبع عشرة سنة » وهو 
الذي َل من اليهود نحوًا من ستين ألما وتَعلّب عليهم “. 

يقال نه صاحِب عِلْم القَلّك والأجوم وكتاب «اليسطي» *. 


(4-ه) ساقطة من بولاق ٠‏ () الأصل وبولاق : شابا والتصويب من مروج الذهب . 


' أوروسيوس : تاريخ العالم .55٠‏ «اللدخل إلى الجغرافياء المعروف باسم «الجغرافياء» وكتاب 
* فسه .۲٤۷‏ «الجامع» في الفلك والذي أطلق عليه العرب اسم 
" المسعودي : مروج الذهب ۲: 74 واجُشطى؛ تاتزه44-/» والذي ثُقِلَ إلى العربية في أواخر 


: أوروسيوس : تاريخ العالم ۷ه ۷۸ 5م؟. القرن الثاني الهجري (كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
* مؤلف «اليشطي» هر قلارديوس بطلميوس الجغرافي العربي 8١-85‏ وكتب باول كونيتش دراسة 
قناءة ه501 Cis‏ الذي عرف عند العرب باسم بالألمانية عن الترجمات العربية واللاتينية للمجسطي » انظر 
بطلميوس القلوذي ٠‏ وهو فلكي وجغرافي مصري عاش ني Kurilzsch, P. Der Ales - Die Sy2(axi5 {eı‏ 


des Claudius Ptolemads in arabische - Lateinischer 03‏ 
الإسكندرية فى ١‏ الروماني ؟ اشد ن الا 
لإنكتدرية في: العمين الروماني ؟ الشتمر.-يكتلين 33 74و .(Uberlieferong, Wiesbaden‏ 
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ثم َلك بعده ابنه بَطْلّميوس أبيفائيش [:عمهطونمت] أزيغا وعشرين سنة .١‏ 

ثم ولي بعده ابنه يلفوش فلوماطر ۲7اه انط٥]‏ - مب الأم© ‏ فسا وثلاثين سنة » 
وهو الذي عَلَبَ مُلْك الشام » وَحَمّل اليهود أنواع البلاء والعذّاب ”. 

ثم مَلَكَ الإشكثدرية بعده ابنه للقيو إيرياطيش ]۴٥۲8e۲٥[‏ - وهو الإشكئدراني 5 
تسعًا وعشرين سنة ". وفي زمانه عَلّب الؤومانيون على الأنْدَنْس» واحترَقّت مديقة فرطاجئة 
بالّارء وأقاقت الثَارُ فيها سبعة عشر يومّاء فهدِمَت وحولّت أساسائها حتى صار رُخامٌ أشوارها 
بازا» وذلك إلى تسع مائة سنة من وقت ثيانها » وبيع جميع أهلها يما إلا ليلا من جيارهم 
وأشرافهم » وكان الى لقخرييها مواد رُوقة 4. 

ثم ولي ټغده ابئه َطلَمُِوس سوطار [معذه5ع ‏ الذي يُقال له الجديد - سبع عشرة سئة *) 
وكان بيع الشهزة» توج أت ثم فارقها على أ حال مما وججها عليه» في حبر له ثم ترج 
ييه التي كانت بنت/ أ » ثم رؤجها من ابنه الود له من أنه » وكرت فُواحِشّه حتى تفل 
هل الإشكئدرية » فماتٌ مَثفيًا ”. 

وولي أخوه بََآَمئُوس الإشكندر - وهو الال - عشر سنن ”. 

ثم ولي بعدّه ابه طيوس دَيُونشيش [5هزهه010] ثمانيًا وثلاثين سنة » وفي زمانه غَلَبَ 
قاد الإومانيين على بيت المقدس » ل اليّهود يُوَدُون إليه الجؤيّة *. 

وطَهَرت في ذلك الؤمان عَلاماتٌ في الشماء مَهولة : منها أله ظَهَرَ في الشماء بناحية مطل 
اتس من قلي زؤمة م يلي ناحية المأوب فلا مأنوجة عطيقة ء وكضر قزم خيزا في نع لهم 
فَافَجَرَ من الخثر َم م سائ ء ورل بجديئة رُومة مده سبعة ة أيام متوالية برد كان يُوججد في داخله 
ججارة وشقاف , والقتحت الأرضٌ فصار فيها عور عظيم وتحرج منه لهت الْتقلٌ حتى طَنُوه ل 
الشماء» ونَظَرَ أهل رُومّة يومذٍ إلى عَمُودٍ من الأزض إلى الشماء لَْنّه لون الذْهَّب» وكان من 


8) بولاق : وهو الصانع وخلط المقريزي بين أييفانيش وفلوماطر . 


' أوروسيوس : تاريخ العالم 1 لق نفسه وو العم 
"نيه جع لم ' نقسه 86م 
نفسه وام لل نقسە ا6 4 


تفه ولس ووم فوم ^ ai‏ لوس ووس 


كز من ولي انك بالإشكندرية بعد الإشكنتر فق 

عِظيِه تكادٌ السَّمْسُ أن تَغِيتِ منه ١‏ 

ثم ولي الإشكندرية بعده كلوباطرة [همنهدمءك] سنتين "» قداقت مملكة الإشكئدرية - 
وهي الذولّة مجدُونية - إلى ول ملوك يضر - الذي هو أول ملوك الؤومانيين - مائتين وإحدى 
وثمانين سنة ". 

بعت فيصر قادن بعساكر كثيرة لقح مصر » فزوج أَحَدُهما كلوتاطرة ابنة ديوشيش اقب 
بَطلّميوس » وهل القائِدُ الآخر» وخالّف فيصر . فسار إليه قير بتفسه » وجرت أمور آلت إلى 
قلح الإشكثدرية بعد خروب » وتاي فتن على اک سیر وقَلَ كلوباطرة ووَلَدَيْها » ككل 
القائة الذي تَرَوْجها ؛ وبال بل سكت تفسها عندما تيت غَلبة فيصر لها . 

يقال إنها كانت ذات حزم وَمغرقة وتذيير» وإنّها عفرت خليج الإشكندرية وأجرت فيه الما 
من مصرء وَبنت بالإشكندرية اة جيب » منها ميكل رُكل » وعَملّت فيه صتا من تُحاس 
أَسْوّد . وكان اهل مصر والإسکئدر ية تغكلون له يد في اليوم الثاني والعشرين من هاثور » ويح 
إليه الليونانيون يمن سائر الأقطار ويَذْبَ ټځون له بائح لا تحْصَى كثْرة . فلا طَهَرت يله لنُصَارَئ في 
الإشكئترية جَعلوا مَيِكُلَ رُحل عُنيسَةٌ» ولم ترّل إلى أن هَدمها مجيوش اير لدين الله عند 
قُدومهم من المدُرب إلى أزض مصر في سنة ثمان وخحمسين وثلاث مائة من سني الهجرة الثّبوية . 

وال إن كلوباطرة هي التي نت حائط الججوز بمصرء ويه أن يون هذا غير صَحيح . 
وال إنّها بنت يفياسا بديتة إخميم » ويفياسا آر بأنصتا . وبال كانت مُدَّهُ لكها ثلاثين 
سنةء وليس بصّحيح . 

وبؤت كلوباطرة الْقَطْعت مملَكَةُ مصرء وصارّت تحت يد مُلوكٍِ الوم من أل مديئة ژومة » ثم 
تحت يد ملوك الإوم من أَهْل مُشطئطييئة . فلم رل تحت ايدبم يوون فيها من يهم من شامواء 
فتصير إلى الإشكئدرية ويُقيم بها » إلى أن قم عفرو بن القاص بالمشلمين » وقح الله على يده 
الميضن والإشكثدرية وجميع أزض مصر. ويقال مَغتى كلوباطرة : الباكية . 


1 
أوروسيوس : تاريخ العالم 4 ه- 6و8 الروماني والبيزنطي» باعتبار أن مصادره مثل تاريخ 
نفسه ۰۳۹۰ زو أوروسيوس تذكر فق أسماء الأباطرة ولا عرض كيرا 
214 لأسماء ولاة الأقاليم مثل مصر . وكان كرسي الأباطرة ألا 


“ لم يذ كر المقريزي اسم أحد من ولاة مصر في العصرين في روما ثم في القسطنطينية . وعن تاريخ مصر في هذه = 


يفف 
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فكان جمي المدّة التي ما بين ذهاب دول البطالسة من الإشكثدرية ودوم عفرو بن القاص إلى 
مصر وفَنْحها ست مائة سنة وبضعًا وسبعين سنة . 

وفي جلال هذه المدّة قوي جانِبُ ملوك الرس على القَياصِرَة » وملكوا منهم بلاد الشّام؛ 
وَاسْمَؤْلَوا على أزض مصر والإشكندرية في أئام کشرى وي بن هُرْمُزء فبَعَتٌ قائِدًا إلى مصر 
ومَلّكٌ الإشكئدرية وَل الؤوم » وأقاموا بالإشكئترية مده عشر سنين . 

فلا استبدٌ جِرَكُلُ بتعلكة الؤوم وحرج من الُسْطنْطييئة عع الأموال من سائر بملكته أذ 
حماة ودمشق» وصار إلى تيت ادس وقد خَوبها القُوس فأَمرَ ينائهاء وسار منها إلى أزض 
مصرء ودَحََلَ الإشكندّرية وقَتَلَ من بها من المُس » وأقام بها بَطْرِيمًا » ثم عاد إلى تُسطئطيئية ؛ 
فاشتقوت مصر بَغدّه تحت إبالّة الؤوم حتى لها الُشلمون . 

وال إن کل ناء بمصر من آمجر فهو للقُْس » وما فيها من بناءٍ حجر فهو لاروم » والله أَغلم . 


ذِكْرُ هنار 


الإشكندرية! 


قال المشعودي : فأئا نار" الإشكئترية » فذحب الأ ترون من المصريين والإشكئدرانيين من 
عُني بأخبار تلهم أن الإشكندر بن فبليئش القدوني هو الذي بتاها ؛ ومنهم من رَأَى أن وة 


) بولاق : منارة . 


)م54٠١‎ - الفترة التي امتدت نحو ستة قرون (١٣ق م‎ 
Milne, J.G., A History of Egypt under « jضil‎ 
Roman Rule, London 1924; Bagnall, R. & Fries, 
B. W., The Demography of Roman Egypt, 
Cambridge 1994; id., The Chronological System 
ره؛ عبد اللطيف‎ Byzantine Egypا,‎ Zutphen 1978 
أحمد علي : مصر والإمبراطورية الرومائية في ضوء الأوراق‎ 
البردية » القاهرة ۷٦۱۹؛ السيد الباز العريني : مصر‎ 
 ت.د البيزئطية ء القاهرة‎ 
53 1 : ١ 

عن وصف منار الإسكتدرية في المصادر العربية انظر › 
ا مسعودي : مروج الذهب 4۱١۸-١٤:۲١‏ أبا حامد 
الغرناطي : تحفة الألياب ١۷؛‏ إين جبير : الرحلة 14- 416 


ياقوت : معجم البلدان 4١8 :١‏ الهروي : الإشارات إلى 
معرفة الزيارات /4» 44؛ مجهول : الاستبصار في عجائب 
الأمصار 45؛ عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خير 
الأقطار هه- 1ه؛ النويري : نهاية الأرب 48:1 8- 4۳۹۸ 
ابن فضل الله العمري : مساك الأبصار 5140:1- 4541 
أبن بسطوطة: الرحلة 1*:1١؛‏ ,.0 Tousson,‏ 
«Description du Phare d’Alexandrie d’aprês un‏ 
auteur arabe au XII’ siècle», BSRAA 9 (1936),‏ 
pp. 49-53; Lévi-Provençal E., «Une description‏ 
arabe inédite du Phare d’Alexandrie», Mélanges‏ 
Masper0 111, pp. 161-1‏ (وهو نص وترجمة لما أورده 
عيد انعم الحميري عن المنار) ؛ السيد عبد العزيز سالم : - 
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مصر هو الذي بَنَاها ؛ ومنهم من ن رای أنَّ الذي بى مديئة رُومَة هو الذي بَنَى مديئة الاشكترية 
ومنارتها والأهرام صز واا يقت الإشكندريةٌ إلى الإشكئدر لشّهرته باشتيلائه على الأأكثر 
من تمالك العالّم فشهرت به . 

وکوا في ذلك أخبارا كثيرة تشقون بها على ما قالواء ود۴ الإشكندر لم يطو في هذا 
البحر عَدُوٌ » ولا هاب م َلك ترد إله في له وتغزوه في داره » فيكون هو الذي جلها مرا ؛ وأ 
الذي بتاها جلها على كرسي من اليُجاج على هة الشرطان في جوف البحر». وعلى طرف 
اسان الذي هو دال في البحر من البو » وجَعلَ على أغلاها تمائيل من الشّحاس وغيره ؛ منها 
مال قد أَمَارَ بسكابته من يده/ الليئى نحو الشّعْس يتما كانت من الفَلّكء وإذا عَلّت في القَلّك 
فأصْبعه يُشير بها نحوها ‏ فغذا انْحَقَضَّت صارّت بده سفلا تَدُور معها حيث دات ؛ ومنها بال 
يُشير بيده إلى البخر» إذا صار العدُوٌ منه على نحو من ليلة » فإذا 5نا وجار أن رى بالمِضر لقُوب 
المساقةء شمع لذلك التُمئال صَوتٌ هائِل بشع من مسيرة ميلين أو ثلاثة » فيغلّم أهل المديئة أن 
العدُوٌ قد دَنَا منهم فټزمقونه بأنصارهم ؛ SS‏ 
له صونًا بيخلاف ما صَوَت في الساعَةً التي قبلهاء وصَوْئُه مُطرب 

فد كل لك او ني لك ليد د لك بن وحن من عراش تيهنا 
رأي وَدهاء» فجاء تيتا إلى بعض الغور» فود با حسئة ومعه جماعة » فجاء إلى الؤليد 
٠‏ أله من تحاص اليك » وه أراة نله ؤجدة وحال يلمت عنه لم يكن لها أضلٌ» وألّه 
E O RES‏ 
کک شق وغيرها من الام بكب كانت معه فيها صِفاتٌ تلك الفائن . فلا 

ت إلى الؤليد تلك الأموال والجواهر شرت نفشه» واشتځکم طَمَعْه فقال له الخادم : « 

ع TE‏ بود يرل e‏ ب وجيت 0 


2 


1 


) زيادة من المسعودي. 0 بولاق : منارة . 


- تاريخ الإسكندرية رحضارتها في لمر الإعلاني وروم (The Ancient Monuments oF Alxandrla‏ 

according to Accounts by Medieval Arab 

وعن آثار الإسكندرية القديمة في كتابات المؤلغين العرب 13 Authors (IX-XV century)», Folia Oriental‏ 
القدماء » انظر دراسة صالح حمارنة pp. 77-110 Hamarneh, S.K.,‏ ,(1971). 
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الإشكندرية أوالٌ ملوك الأزض » وذلك أذ الإسْكَتْدَرَ اختوى على الأموال والجواجر التي كانت 
سداد بن عاد ومُلوك مصرء فبتى لها الآزاج اج تحت الأْضء وكئطر لها الأقباء والقناطر 
والشراديب » وأَؤْدَعَها تلك الدّخائرِ من الي والورق والجؤقرء وبتى قَوْقَ ذلك هذه المنارة . 
وكان طُوُها في الهواء ألف ذراع » والمزآة في لوه » والتّبادِّة جُلوسٌ حوله » فإذا َطَرُوا إلى 
العَدُو في البحر في ضَوْء تلك المرآة ضَوْنُوا لمن قوب منهم » ونَشَرُوا أغلامًا فيراها من بعد 
منهم» فتخدّر الناسٌ ودر البلَدُء فلا يكون للعَدُوٌ عليهم سیل . بعت 1 مع الخادم 
بجيش را جن يقايّه وخواصه» فهَدَمَ نصف المنارّة من أعلاها 5 المزآة» فص اناس 
من هذا وعَلِمُوا انها تكيدّة وجيلة في أَثرها؛ فلم عَم الحايم اشيفاضة ذلكء وله سين إلى 
الؤليد » وأئه قد بَلَعْ ما يتاج إليه» هَرَبَ ف في اليل في عوكب كان قآ ووَاطأ قوم 
على ذلكء فتقت حیلئه وبقيت المنارةٌ على ما ذّكوناه إلى هذا الوَفْت» وهو سئة اثنتين 
وثلاثين وثلاث مائة . 

وكانت عوائّي منارة الإشكئدرية في البخر مغاص يحرج منه قط من الجؤهر يذ منه 
صوص للححواتم أنواعا من الجواهر» يقال إن ذلك من آلات اَذه الإشكندر للشراب » فلعًا 
مات رها أنه وزعت بها في تلك راع من البحر ؛ ومنهم من رأى أن الإشكئدز اَحَدٌ ذلك 
الئؤع من الجواهر وغوه ؤل المنارة» لكيلا تَحُلو من الناس عَوْلّهاء لأن من أن ا جور أن 
يكون مَطَلوبًا أب في كل عضر ١‏ 

يال إن هذه المنازة نما جلت المرآةُ في أغلاها لأ ملوك الؤوم بعد الإشكئدر كانت شارب 
ملوك مصر والإشكئدرية » فجَعَلٌ مَنْ نْ كان بالإشكئدرية من الملوك تلك المزأة ری من ترد في 
ا . وكان من يَدْحلها تة فيهاء إلا أن يكون عارقًا الول اروج فيها, 

رة يوتها وطبقاتها وتاتها . وقد ذُكرَ أن المغاربة » حين واقوا في خلاقة المقتدر في جيس 
يبد ريسفتل ج اقم على راق إلى امنازة» تاقوا فيها في طرق توول إلى مهار 
هوي إلى سَرَطان الرّجاج » وفيه مخاريق إلى الببخر فتهَوٌرت ذوايْهم وقُقِدَ منهم عد كين وغم 


) بولاق : أزجا. 0 زيادة من مروج الذهب . 
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كر عنار الإشكئدرية Ye‏ 


بهم بعد ذلك وقيل إنَّ هورم كان على كرسي لها قُنّامهاء وفي المنارة مسجد في هذا الوقت 
ثرابط فيه مطوعَة المصريين وغيرهم .١‏ 

وفي سنة سبع وسبعين وسيع ماثة» سقط وَأ انار © من رَلْْلَة . وثقال إن مناه الإشكئدرية 
كانت مَبيّةٌ بججارة مُهَئْدَمة مُضَببَة برصاص على قَناطِر من الرجاج » وتلك القناطر على طَهْر 
سَرَطان » وكان في المنار ثلاث مائة بيت بعضّها فوق بغض » وكانت الذَابّةِ نَضِعَدُ بحملها إلى 
سار الثيوت من داجل المنار ©). ولهذه البييوت طاقاتٌ تُشْرف على البحر. وكان على ال جاب 
الشّْقي من المنار” كتابةٌ عربت فإذا هي : «بتت هذه النْظَرَة قريتا”» بنت مرينوس البونانية لرضد 
الكواكب» . 

و NET‏ عور سوه e‏ 
البحر مُدُنًا منها رَقُودَة مكان الإشكئترية » وجعَلُوا في ب على أساطين من تُحاس 
لک راک .وما وه اا ملا وه ن اغلاز على » لوا س أشر. 
وكان اؤتفاح القبة مائة ذراع» فكاثوا إذا قضدهم قاض من الأم التي عؤلهم » > فإن كان ما 
تهمهم أو من الببخر » لوا لتلك المزآة عملا قت سُعاعها على ذلك الشيء فأخرقه . فلم تَزَل 
على حالها إلى أن غَلَّبِ عليها البحر فتسَقّها . 


وثقال د الإشكلدَر ما عَمِلَ انار الذي كان تَشْبِيهًا بهاء وقد كان أيضًا عليه يؤآة رى فيها. 


من يدهم من بلاد الوم » فاختال [عليها)“ بعص ملوك الدوم فوجه [إليها]) من أزالّهاء 
وكانت من رُجاج ل 

وقال الشفودي في كعاب «لثثبه والإشراف» وقد كال قور المتوكل عبد انث ہیر يحي اين 
حاقان» أمر التي بتفيه إلى بزئة في سنة نمان وأربعين ومائنين » صاز إلى الإشكندرية من 
لاد مصر» فرأى خدغزة امس على علو لما التي يها ر قت المغيب » فقَدّر أله ّمه ألا ُْطر إذ 
كان صائِمًا أو تقوب الشّمسٌ من جميع أفطار الأزض » فأَمَرَ إنسانًا أن يَضْعد إلى أغلى منارة 


) بولاق : منارة . 6) بولاق : قرييا.. ع) ساقطة من بولاق . 1) زيادة من النويري ‏ 
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1 اللواعِظ والاغييار في ذكر الخيطط والآنار 


الإشكئترية ومعه حجر» وأن يتأئل مؤضع شُقُوط [فُوْص]© الشّهس» فإذا سَقَطت رى 
بالمتجرء فَقَعلَ الو جل ذلك » فوَصَلّ اؤ إلى قرار الأزض بعد صَلاة الهِضّاء الآحرة » فجعل 
إفطارّه بعد صَلاة العشاء الآخرة فيما بعد إذا صاع في مثل ذلك الوت . وكان عند رجوعه إلى 
سدم من رای ¥ لطر إلا بعد الهشاء الآخجرة ‏ وعنده E‏ هذا قوسّه» ود الوفتين مُتساويان : وهذا 
غاب ما يكون من قله اللْم بالقؤض ومجاري الشرق والغرب . 

وقد در أرشطاطاليس في كتاب «الآثار العلوئة»' أن بناحية المشرق الصيفي جبلا شايحًا 
جدّاء وأن من علامة ازتفاعه أَنَّ المَّمْسَ لا تَغيبُ عنه إلى ثلاث ساعات من اليل » وتُشرق عليه 
قبل البح بثلاث ساعات . 

ومنارةٌ الإشكندرية أَحدُ ليان العالّم العجيب » ناما بع التطاليسة ملوك اليونانيين بعد ؤفاة 
الإشكنْدر بن فيلييش الملك يا كان بينهم وبين ملوك رُومَة من ال روب في الي والبخرء فَجَعلُوا 
هذه المنارة مقا » في عاليها i EE‏ 
لت من دُومة على مساقة تغجز الأبْصارٌ عن إذراكهاء فكانوا براعون ذلك في تلك المآة» 
فیستیدون لهم قبل وُرودهم . 

وطول المنارّة في هذا الؤفت على التقريب مائتان وثلاثون ذراغا؛ وكان طولها قديمًا نحوًا من 
أربع مائة ذراع » فَهُدمت على طول الأزمان وتراذف الإلازل والأغطارء لأ يلد الإشكندرية 
كُنْطِرء وليس سبيها سَبيل ُشطاط مصرء إذْ كان الأعلَبُ عليها ألا تمْطر إل السير . وبناوُها ثلاثة 
أشكال : فقَريبٌ من الضف وأكثر من ن الث م مريع الشّكل » بناؤه بأخجارٍ بیض» يكون نحوًا من 
مائة ؤراع وعشرة أَدْرْع على التقُريبٍ . ثم من بعد ذلك من الكل مبنى با جر واج نحو 
من نيف وستين ِراعًا » وحواليه قَضَاءٌ يدور فيه الإنْسانُ وأعلاها مُدَوٌر . وكان أحمد بن طولون 
رم شيا منها ء وجعَلَ في أغلاه ية من الحَشَب ليضعد إليها من داخلها » وهي مبسوطة موربة بغير 
درج . وفي اة الشمالية من المنارة كتابة برصاص مَذْقُون بقلم ُوناني » طول كل زف فراع 


8) زيادة من التنبيه . 


١‏ كتاب «الآثار العلويةة لأرسطاطاليس مصدر ينقل في مواضع كثيرة النص با فيه من مصادر المؤلف 
المسعودي في التبيه لا من مصادر المقريزي » فالمقريزي الأصلي ‏ الأمر الذي يوهم أحيانًا أله الع على هذه المصادر. 


ر قنار الإشكندرية ev‏ 


في عرض ِبر » ويفدارها على هة الأرض نحو من مائة راع » وماءُ البحر قد بَلَعَ أَضْلّها . وقد 
كان تَهَدّم أحدٌ أزكانها الغربية عا يلي البخرء فبتاها أبو الجئش حُمارَوتْه بن أحمد بن طولون . 

وبينها وبين قديئة الإشكئدرية في هذا الوت نحو من ميل» وهي على طرف لِسانٍ من 
الأؤض قد ركب البحر بجثبتيه . وهي مبنية على فَمْ ميناء الإشكئدرية » وليس باليناء القَديم لأ 
القَدم في المدينة العتيمّة لا نوسي فيه المراكب لبغده عن اران . والميناء هو الَوْضِع الذي سي 
فيه راكب التخر . 

أل الإشكندرية يُخبرون عن أشلافِهم أَنَّهم شاهَدُوا بين المنارة وبين البخخر توا مما بين المديئة 
والمنارة في هذا الوقت » فعَلّبَ عليه ما البحر في الد اليسيرة» وأنَّ ذلك في زيادة '. 

قال : وتَهَدّم في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاث مائة نحو من ثلاثين ذِراعًا من أعاليها 
لوز التي كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشّام والمغرب في ساعَةٍ واحدة » على ما وَرَدَتَ به 
علينا الأخباز الْيُواِرَة ونحن بمُشطاط مصر» وكانت عَظَيمَةٌ جدًا مَهولَةٌ فظيعَةٌ أقاقت نحو نصف 
ساعة زمائّة » وذلك لنصف يوم السبت لثمانٍ عشرة ليلة خَلّت من هذا الشهر » وهو الخايس من 
كانون الآخر والتاسع من طُوية ". 

وكان لهذه الَاَِ مَجمَعٌ في يوم تميس العدّس "» يحرج سار أل الإشكثدرية إلى رة من 
مساكنهم بماكلهم ‏ ولابد أن يكون فيها عَدّس - فيفتح باب المنار ويله الناس » فمنهم من 
كر اله ومنهم من مهي + ومنهم من تأهو» ولا بزأون إلى نصف الثهار ثم رفون . ومن 
ذلك اليوم ترس على البخر من هُجوم اعدو . 

وكان في النازة قوم رون لؤقود الثار طول الليل » فيفصد كاب الشمن تلك النار على يغد » 
نإذا رأى أُهلٌ المنار ما يريبهم أَشْعَلوا انار من جهة المديئة » فإذا رآها الرس ضرَبُوا الأبواق 
والأخراس , فيتحوك عند ذلك الناسش خحاربة اعدو 

8 قار تلك پیا من اہی قله كان فى ام اسا بن امین ماع انر 
وغوْق مواضع كثيرة وكنائس عديدة بديتة الإشكئدرية » ولم يزل يغب عليها بعد ذلك ويأحذ 
منها شيمًا بعد شيء . و کر بعصّهم أنه قاسَّه فكان مائت ثتي ذراع وثلاثة وثلاثين ذِراعا» وهي ثلاث 


5 ١ 
1/4 المسعودي : التنبيه والإشراف 58-145. وصف الزلزلة‎ 
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طبقات : : الطبقة الأولى مزق » وهي ماثة وإحدى وعشرون ذراعا ونصف ذراع . الجن الاية 
و ارو ازاك ابعل روك . والطّقّة الثالكة مُدَوٌرَة» وهي إحدى وثلاثون 
ذراعًا ونصف ذراع '. 
ودر ابن مير في «رخأيه» أن قناز الإشكندرية طهر على أزټد من سبعين ميلاء وأنه ذَرَع 
أحد جوانبه الأربعة/ في سنة ثمان وسبعين وخمس ماثة فأنافَ على خمسين ذراعا» وأ طول 
المنار أزيدُ من مائة وحمسين قامة ؛ وفي أغلاه مَشجدٌ يتبؤك الناسٌ بالصّلاة فيه ". 
وقال ابن عبد الحكم : ويقال إن الذي تى قناز الإشكئدرية كلوباطرة الملكة» وهي التي 
ساقت ححليجها حنى دتا الإشكلترية» ولم يكن يلغها ما كان تقدل من قرية يقال ها كا 
بال الكزون » فكمّرته حتى أدخلته الإشكئدرية » وهي التي بلطت فاه " 
ونا شوى أحمدٌُ بن طولون على الإشكندرية بتى في أغلى الار قب ف مى افكت فللا 
اليا . 
وفي أيام الاجر زس تدَاَى بعص أزكان الَْار وسَقط » فار بيتاء ما اَم منه في سنة ثلاث 
وسبعين وستٌ ماثة » وبتى مكانّ هذه القبّة مَشجدًاء وهم في ذي الحجة سنة اثنتين وسبع مائة 
عند محدُوث الله » ثم ني في سُهور سنة ثلاث وسبع مائة على يد الأمير رُكن الدين تتئؤس 
الجاسّكير» وهو باي إلى يومنا هذا . 
وله در الؤجيه الدُرَوي حيث يقول في منار الإشكئدرية “: 
E‏ 5 ا [الطريل] 
وسابية الأرجاء هدي أخا الشرى ضِياء إذا ما جيس اليل ألما 
بشت بها ردا من الأنس ضاقا ٠‏ فكان بقذكار الأَجِبْة مُعْلمَا 
وقد دلي من راما ية بقية ألاجِظ يها من سَحاني أا 
فخيل أذ ا وأنئي قد ينت في كيد الشمًا! 
وقال ابن قلاقس من أثيات *: 


' مصدر هذه الفقرة عبد اللطيف اليغدادي : الإفادة الأبيات عند النويري : نهاية الأرب 881/:1. 
والاعبار 7ه. * لم ترد الأبيات في ديوان ابن قلاقس الذي نشرته سهام 
" ابن جبير: الرحلة ۳ الفريح » ووردت عند النويري : نهاية ۳۹۸:۱ » وابن فضل 


"اعد لفكي کے ی ا الله العمري : مسالك الأبصار ۲١١ :١‏ 


كر لمعب الذي كان بالإشكندربة ويره من القجائب ۹ 


[البسيط] 
ومَنْزِلُ جاوز ابورا مُرتقِها ‏ كأما فيه للئشرين ¿ أؤكار 
راسي القَرَارَةٍ سامي القوع في يده للثون والثور أَخْجَارَ وأَعْجَارُ 
أَطْلَقْتُ فيه عِنانَ اطم فاطْرَدَثُ يل لَهَا في بيع المّغْرٍ مما 
وقال الَزيد أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عدوي“ :١‏ 
[البسيط] 


لله دو مكار اشكئترية كم تشمو إليه على يغد من الحَدّقٍ 
من شامخ لأت في عزيته تم كانه بات في دارة الأئتقي 
للمذشآت الجواري عند رؤبته ‏ كمؤقع اتم في أَممَانِ ذي أرقي 
وقال عُمَر بن أبي عر الكندي في «فضائل مضر» : َأ الم أن الا كانت في سط الإشكندرية 
حتى علب عليها البح فصارت في جؤفه » ألا رَى الأثنية والأساسات في البخر إلى الآن غاا ؟" 
وقال عبد الله بن عغرو : عَجائْبُ الدُّنْيا أزبعة : مِرْآةٌ كانت مُعَلْقّة نار الإشكئدرية » فكان 
يَجِْسُ الجالس نها فيرى من بالمُشطنييئة » وبينهما عرص البحرء ودَكر الثلالة . 


ذز الب الذي كان بالإشكندرئة ويره من العججائب 


قال القضاعيٰ : : ومن عجائب مصر الإشكلدرية وما بها من القجائِب» فمن عَجًائبها المنارّة 
والشواري واب الذي کانوا مون فيه في يوم من الشئة » ثم قفون بأُزة فلا قّع في جخ 


أَعَدٍ إلا مَلّك مصر 
وکت حرا من ومو رر القاس و ت الأعْرة في ججره فعلّك الد بعد ذلك 
ا 


ثم حطر" هذا الملعتَ ألف ألف من الثاسء فلا بكو نيهم اعد إلا وهو تنظر 
في وجه صاحيه ثم إن رئ کاب سمعوه بجميعًاء أو لَعِتَ لون من الوب رَأَؤْه عن 


) في جميع النسخ : عبد ربّه وهو غير صواب. ©) بولاق : حضر. 
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آجرهم» لا يتظائون فيه باكر من مراتب العنّئة والشفلية . 


وقال ابن عبد الحكم : فلا كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة » ودم مر بن الخطّاب - 
رضي الله عنه - الجايية » حَلَا به عفرو بن العاص واشتأنه في مسي إلى مصر؛ وكان عفرو قد 
دحل في الجاهلئة مصر وعَرفَ رها » ورأى كثْرَة ما فيها . وكان سببُ دُخحوله اها أنه قم إلى 
تيت ادس لتجارة في تقر من فرش » فإذا هم بشكاس من سمايحة الوم من أهل الإشكئدرية 
يم للضّلاة في بیت ادس فرج في بعض جبالها يسبخ. وكان عَمرو تذعى إبله وبل 
أضحابه » وكانت رَغية الإبل نرا يينهم . فييتا هرو يوعى إبله » إِذْ مر به ذلك اسماس وقد 
أصابه طش سَّدِيدٌ في يوم ديد الحرَ» فوَقَقَ على عفرو فاشتشقاه فسقاه مرو من رة له » 
فشَرِبَ حتى رَو ونام الشَّكَاسُ مكاله وكانت إلى جنب الاس حيث نام خفرة» فجت 
منها حَيةٌ عظيمة » فيصر بها عفرو فترّع لها بِسَهْمِ فقَتلّها . 

فلا اسقط الاس تَطَرَ إلى عية عظيمة قد أَيّحاه اله منهاء فقال لعهرو : ما هذه ؟ فأخبره 
عفرو أنه رماها فقلّهاء فأقبل إلى عرو فمل رأحه وقال a‏ ل 
العش » ومَوةٌ من هذه الحيّة » فما أَْدَمك هذه البلاد ؟ قال : قَدِمْتُ مع أضحاب لي نطب 
الفَضْل في تجا رتنا ؛ فقال له/ اشاس ' : وكم تراك ترجو أن ُصيب في تجارتك ؟ قال : رجائي أن 
e‏ بعيريْن » فآمُل أن أصيبَ بَعيرًا آخر فتكون ثلاثة 

بر ؛ فقال له الشّعَاسيُ : أرأيت وئه أحدكم نکم كم هي ؟ قال : مائة من الإبل ؛ فقال له 
الشغاش : تا حاب اب إِيلٍ » » نا نحن أضحاب كنائير؟ قال : تكون ألف دينار؛ فقال له 
الشّمَاسٌ : ئي رل ريت في هذه البلاد » وما قيدك ث أُصَلي في كنيسة بيت اليس وأسيخ في 
هذه الجبال شهرًا » جعلت ذلك ندرا على نه نفسي » وقد قَضَيِثُ ذلك » وأنا أريد الؤجوع إلى 
بلادي » فهل لك أن بن بعد تتبعني إلى بلادي ولك علي هد عد الل وبياله أن أخطيك دين» لأ لله عر 
وجل أخياني بك مَرين؟ فقال له ڪرو : أين بلادك؟ قال : مصرء في مديتة يُقَالُ لها 
الإشكندّرية ؛ فقال له عرو : لا أَعْرِفُهاء ولم أَدْخُلها قط ؛ فقال له اشاس : لو دَحَلتها ليت 
أك لم تذل قط مثلها ؛ فقال له عرو : وتّفي لي با تقول » ولي عليك بذلك العَهْدُ واميئاق ؟ 
فقال له الاس : نعم» لك والله علي اعد والميئاق أن أفي لك » وأن ارك إلى أصحايك ؛ فقال 


' النويري : نهاية الأرب :١‏ ۳۹۸؛ وانظر ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار 941:1- 545 


كز ملعب الذي كان بالإشكتدربة وغثره من العجائب Hal‏ 


له عَمْرو - كم يكون كني في ذلك ؟ قال : شهراء تنطلق معي ذاڃبا عشرا» وتقيم عندنا عشرا ء 
وترجع في شر ولك علي أن أمظ ذاهباء وأن ايع عك معك من يَحْنَظك راجمًا ؛ فقال له 
أذ ني حتى أشاور أضحابي في ذلك . 

ا تُقيمون علي حتى 
أزجع إليكم ولكم علي العهد أن أغطيكم عَطْر ذلك » على أن يكبي يَصُححبني بتي رجلٌ منكم آٽس به ؛ 
فقالوا : نعم » وبوا معه رجلا منهم . 
1 انْطلّق عَغرو وصاجه مع لحاس » حتى ازا إلى مصر ‏ فرأى عرو من مارتها وكثرة 
أفلها وما بها من الأموال وار ما أَعجه» فقال عَمْرو للشّكاس : ما رأيتٌ مفل ذلكء (#فقال 
الشّكَاسَ : ها رأبت قثل عفرو . 

ومضّى إلى الإشكندرية » فتظر عفرو إلى كثْرَة ما فيها من الأموال والهمارة » وبحؤة بنائها 
وكثْرة أهلهاء فازداد عَجَبا . ووائّقَ حول عفرو الإشكئدرية عيدًا فيها عَظَيمًا يجتمع فيه 
مل وكهم وأشرائهم » ولهم رة من ذهب مكل يتراتى بها لوهم وهو ينها بألكمامهم ء 
وفيما اختهؤوا من تلك الكرة - على ما وها من ّى منهم ‏ أنْها من وفعت الكرة في كاله 
SS‏ 

قم عفرو الإشكئترية أكرمه الشّعَاسُ الإكرام كلّه» وكساه َب ديباج ألِْسَه إتاهء 

ا عرو والشّكاس مع الناس في ذلك انجلس» حيث بترامون بالكرة وهم يََلَفُونها 
بأكمايهم» فرت بها رج منهم» فيلت توي حتي وفعت في کم ثرو فقجهوا من 
ذلك وقالوا: ما كَذَيَئْنا هذه سو ون . رى هذا الأغراي ع يملكنا ؟ هذا ما لا 
يكونٌ أبدًا. وأنّ ذلك السّكاس تھی :في آل الإتكلتريا» ااام أن عَمْوًا أخياه مؤتين» 
وله قد ضَمِنَ له ألفئ دينار» وسألهم أن يَجْمعوا ذلك له فيما بينهم » فَمَعَُوا ودقغوها إلى 
مرو . 

فاطق عرو وصاجهه » وبَعَتٌ معهما الشّعَاسُ ليلا ورسُولاء وَرَوْدهُما وأكرمَهُما حتى 
َبحعَ هو وصاهه إلى أضحايهماء فبذلك عرف عغرو مَذْحَلَ مصر وعخرجهاء ورأى منها ما 
لم أنّها أَنْضَلُ البلاد وأكثرها أنوالًا. فلمًا رَجَمَ عغرو إلى أضحابه » دَق إليهم فيما ينهم 


(د-ع) ساقطة من بولاق . 


نفد الواءظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


ألف دينار» وأَمْسَكٌ لنفسه ألقًا. قال عرو : وكان أَولُ مال اعتقدئه وتاه .١‏ 


وکر عَمُود الشواري 


هذا العَمُودٌ حجر أحمر مُتقَّطء وهو من الصّوّان الماتِع» كان عؤلّه نحو أربع ماثة عَمُود 
كسرها قَرابجًا ‏ والي الإشكئدرية في أئام الشلْطان صَلاح الدين ُوشف بن أَيُوب - ورماها 
بشّاطئ البخر لوغر على اعدو سُلوكه إذا موا . 

ويُذْكر أن هذا العغود من جغلة أَعيدَة كانت تمل رواق أرشطاطاليس الذي كان يدرس به 
الميكمة» وأنّه كان دار عِلْم » ونه جرا مكل رها افر وين القاض بإشارة رين الطاب 
رضي الله عنه . ١‏ 

قال ك ازتفاع هذا العَمُود سبعون ذِراعًا » وقُطده خمسة ة افرع . 

وذْكَرَ بعصّهم أن طُولّه بقاعِدَئيِه اثنان وستون ذِراعًا وشدس ذراع » ووی ر 
وعشرون ذراعًا ونصف ؤراع » فجملة ذلك خم وتمانون ذِراعًا ذراع» وول قاعدّته 
الشفلى اثنان عَشْر ذراعا» وطول القاعِدَّة الغليا سبعة ة افرع ونصف '. 

قال السود : وفي الجانب الشرقي*) من صعيد مصر جيل ُخام غظيم» كانت الْأَوائلُ 
تقلع مه القفد: وغرها» وكانوا يلون ما لوا بعد التثر ؛ فأما الغمد وَالقَواعِدٌ والؤؤوس 
التي كيا أل مصر الْأُسُوائية - ومنها ججازة الّواحين - فتلك تقرها الأؤلون قل محدوث 
التُضرانية غين من السنين » ومنها العم التي بالإشكئدرية "» والعمود بها الحم الكبير لا غلم 

) بولاق : الغربي .2 «) المسعودي : وكانوا يجلون ما عملوا بالرمل بعد النقرء وهو الصواب . 
وقد ناقش هذه الرواية مطرّلًا ودّعضّها ألفرد بتار في كتابه : 
فتح العرب لمصر -۳٤۸‏ ۳۷۰. وعن تاريخ هذه المكتبة انظر 


Parsons, E.A., The Alexandrian Library-Glary 
of the Hellenic World, its Rise, Antiquities, and 


ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠١-٩۳‏ . 
" مصدر هذا الخبر عبد اللطيف البغدادي : الإفادة 
والاعتبار ١ه-‏ 7ه؛ وما ذكره عن إحراق عمرو بن العاص 


لخزانة كتب دار العلم يإشارة الخليفة عمر بن الخطاب قَصّله 
فيما بعد أبو الفرج بن العبري الذي اشتمل كتابه «تاريخ 
مختصر الدول» على أوّل ذكر مفصل لإحراق مكتبة 
الإسكندرية المزعوم على يد العرب » وكان الغرض مته هو 


تبرير ما قام به صلاح الدين من بيع وتشتيت لمكتبة الفاطميين| 


Destructions, London 1952: Macleod, R., The 
Library of Alexandria - Centre of Learning in the 
«Ancient World, London - Tauris 2000 


” فيما يلي .٥۳۸‏ 


وکو عَمُود الشواري rr‏ 


بالعالّم عَمُودٌ مثله ؛ وقد رأيثٌ في جل أشوان أا هذا العمود وقد هُئيس ور »ولم فصل من 
لجل ؛ ولم يحمل ما طَهَرَ منه » وأا كانوا ينتظرون به أن يفْصّل من الل » ثم يمل إلى حيث 
يريد القَوْمُ '. انتهى . 

وكان بالإشكنترية من الغشد المظام » وأنواع الميجارة والؤخام الذي لا ُقَلُ العأ منه إلا 
وف من الناس » وقد عُلّقَت بين الشماء والأزض على ؤق/ الائة ذراع » وق رُؤُوس أسَاطين 
دار الأشطوانة ما بين الخمسة عشر رعا إلى العشرين ذراعا » والحجر ف عشرة أَذْوْع في عشرة 
أذذع في شهك عشرة أُذْرع » بعّراثب الألوان . 

وكان بالإشكئدرية قَضْرٌ عَظيع لا نَظيرَ له في مغمور الأرض » على رَبْوَة عظيمة يإزاء باب 
البلّد » طوله حمس ماثة ذراع » وعَوْضُه على الصف من ذلك ء وبابه من أَغظّم بناء أيه ء كل 
عضْادَة منه حجر وابحد » وعَئه حجر واجد . 

وكان فيه نحو ماثة أُسْطُوائة » ويازائه أشطوائة عظيمة لم يُشمّع نها » غِلَظها ستة وثلاثون 
شبرًا » وُلُوَها بحيث لا يُذْرِك أعلاها قاف حجر» وعليها رأس محكم الصناعة يدل على أله 
كان فزق ذلك بناءء وتمتها قاعدّة حجر أحمر مُحْكم الصّناعة » عرض كل ضِلْع منه عشرون 
برا في ازتفاع ناشیا ١‏ 

والأشطوائة مُترلة في عَمُودٍ من حديد قد حرفت به الأزض» فإذا اشعدّت الرياخ رأيتها 
تدحؤك » وما وضع تحتها الميجارة فطكتئها لشِدّة حركتها . 

وكانت هذه الأُسْطُوائةٌ إحدى عجائب الدَنْيا ‏ وقد رَعَمَ قوم أنّها ًا عمله الجن لشليمان بن 
داود عليهما الشلام » كما هي عادتهم في نشبة كل ما مشتغظمون عمل إلى أنه من ضنيع اين » 
وليس كذلك » بل كانت ۽ با عله ُدَماُ من أل مصر . 

كان في وَسَطه ية ومن حؤلها أُساطين» وعلى الجميع ف من ججر واجد رُخام أبيض 
كأغسن ما أنت راء من الصّتَائِع . 

يقال إن فض ملوك مصر دحل الإشكنترية » فأغجبه هذا القضر وأراد أن يي مثله » فججمع 
الصباع والمهنْدسِين ليقيموا له قصرًا عَظَيمًا على هيثته » فما منهم إلا من اعرف بعجزه عن يله » 
إلا يجا منهم فاه ارم أن يضتع مثله ؛ فس الك ذلكء وأَذِن له في طَلّبِ ما يختاج إليه من 


:0 المسعودي : مروج الذهب 5: ۷۸. 
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الُؤّن والآلات والأجال . فقال : اني ورين مطيقين » وعَجلّه كبيرة» فللحالٍ ي بذلك . 

فمَضّى إلى المقابر القَديّة » حدر منها كيرا حرج منه جفجمة عَظيمة » رَفْعها عِدَةُ من الؤجال 
على العَجَلّة» فما برها التُؤران مع مُوٌتهماء إلا بعد مَهْد وعَناء . فلا وَقَفَ بها بين يدي 
الك » قال : أَصْلّح الله سهدناء إن أي قم ؤوشهم مثل هذا الوأس » عَمِلْت لك مثل هذا 
القَضْر . ين الك عند ذلك جز أل رَمانه عن إقاقة مغل ذلك القضر . 

وقد كر أله كان بالإشكنترية صَْسُ إْسان عند قاب برن به اللّخم» زه ثمانية أزطال . 

قال إن عمُود الشواري » الموجود الآن خارج مديتة الإِسكَئدّرية » أَحَدٌُ سبعة أَغمِدّة أتى 
بأعيها اليتون بن مو العادي » وهو تخيله تحت إبطه » من ججبل بريم الجر بلي أشوان إلى 
الإشكئدرية » فالْكسر ضِلْقه لأنّه كان صَعيفَ القُوَى في قَؤمِه . 

فشقٌ ذلك على يغمر بن سداد بن عاد » وقال : يني فُديثه بنصف ملكي . 

وجاء بکموڊ آخر مجشدر بن ينان مودي - وكان َا - فمل من أُشوان تحت إبله وجا 
بقيّة رجالهم » وک جلي بع بعمُود » فأقام الغمد الشعة الجاورد بن قطن الْوتفكي - وكان باؤها - 
بعد أن اختاروا لها طالعًا سعيدًا كما هي عادهم في عائة أغمالهم . 

وقد در غي واحدٍ أنّ الخُور» في القّدم من الذّغرء كانت لين » فقيل منها َغية 
وقأرب ويينون ومآثر اليمن» وأَعمدّة مشق ومصر ومذيّن وئر » وأ کل شيءٍ كان يتكلم . 

قال أنه بن أبي الصلت :١‏ 


ة ناعط 


لواف 
وَإِذْ هُمْ لا لبوس لهم غراة وا صَحْرْ الشلام لهم رُطاب 

وقال قَوْمٌ : عَمُودُ الشواري من مجم لة أَعُمدَة كانت تَحْمل روافا يقال له بيت الميكُمَة » وذلك 

حيث الت علوم أل الوب إلى خمس فرق » وهم : أضحابُ الؤواق هذاء وأضحابٌ 

الأشطوانة وكانوا بتَغلّتك » وأضحابٌ المظال وهم بأنطاكية » وأضحابٌ الترابي وكانوا بصعيد 
مصرء والْشاعون وكانوا تَقُدونية . 

وكائي نكل عله بكر علي إيراد هذا القَضْل » وتراة من قبيل امال وم وضّعه القُصّاص وتجرم 

بكَذِيه » فلا وجشتك جكايتي له » واشمع قَؤْلَ الله تعالى عن عاد قوم ود : اذ رذ جعلكم 

ځلقاء من بعد ؤم وح وڙاڌ م في الي بس الآية 38 سور الأعرافج » أي ولا وعظم جشم . 


' انظر عنه فما تقدم ۷٥؛‏ والبيت فى ديواته . 
۴ 3 في ديوا 
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ذز مود الشراري {Yo‏ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان أَطْوَلّهم ماثة ذراع» وأفصرهم ستين راغا . 
وهه الزيادة كانت على علق آبائهم » وقيل على علق قزم وح . وقال وَهْبُ بن متكه : كان رش 
أيهم مثل هة عظيعة » وكانت عن لبجل منهم مرخ فيها الشباع » وكذلك ناجرهم . 

وڙڙى هر بن ؤب » عن أبي رة - رضي الله عنه - أنه قال : إن كان الول من قوم 

عاد ليحمل المِضْراعَينٌ » لو اج جتمع عليه خمس مائة من هذه الأمٌة تة لم يُطيقوه ؛ وإن كان أَحَدُهُمٍ 
ليمز بقدمه الأرض فيَدْحُل فيها 

ومين راسد ون SE‏ ان وا : استظلٌ سبعون 
رجلا من قؤم مُوسَى - عليه الشلام - في خف ر جل من العماليق . وعن ربد بن أشلم : بني أن 
الضّبعة وأؤلادها رين في ججاح عي جل من العحاليق . 

وقال تعالى : ام تر كيف فَعلَ ريك بعاد ه إِرم ذَاتِ الما » الى لم يُخلق يكلا فى 
الاد [الآيات ۷-١‏ سورة الفجرع . 

قال ايرد : للها - يعني الخنّصاء ‏ : رَفيعٌ اماد » ما ريد الول . يقال رجحل معد : بريد 
طُويًا » ومنه فونه تعالى : ارم ذَاتِ/ الماد أي الطوال . 

وقال اوي : سمُوا ذات العمادء لاهم كانوا أل عمد سَئارَة» وهو قَْلُ قتَادَة ومجاهد 
والكلبي » ورواتةُ عَطاءٍ عن ابن عباس . وقال بعضّهم : شمو ذات الهماد» لول قاماتهم » قال 
اب عباس : تتغني طُولّهم مثل الماد . قال مقا : كان طول أيهم اثني عشر ذراغا. 

وني « كساف» دري : طإلم يلق لها : (مغلٌ عاد) في البلاد طم أجرام وة » كان طول 
الرجل منهم أربع مائة راع » وكان يأني الصخرة القظيمة فييلها فيلقيها على الي فيهلكهم ١‏ 8 

وقد ذَكر غير واج أله ؤج في خلاقة الت باله أي القضل جغقر بن المفتضدء كثر صر 
فيه ضِلْعُ إنسان طوله أربعة عشر شبرا في عرض ثلاثة أشبار. 

واكم أن أ بي آدم طيقة» وقد تَعَأَت نفوشهم في محل ضغيرء فإذا ذب الم ما 
يجاوز مغدار غقولهم أو تبلغ أجسامهم - ما ليس له عندهم أل تقيسوئه عليه إلا ما يُشاهدونه 
أو يالقونه - جلو إلى الازتياب فيه» وسازموا إلى الك في الخبرٍ عنه» إلا من كان معه عم 
وقهم » فإلّه تحص عمًا يغه من ذلك حتى يجد ليلا على قُبوله أو رده . 


' الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التزيل» القاهرة ۱۲۲٤‏ ه/ 1918 045:5 
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وكيف رة مثل هذه الأغبار» وفي الصّحيح أن رَسولَ الله غي قال : َل الله آم طوله 
ستون ذِراعًا في الشماء » ثم لم يرل اللْقُ ينص حتى الآن» . 

وذكرشكمد بن عبد الإحيم بن شأيمان بن ريع ليسي ارتاي في كناب وة لباب 
قال : تقل اغبي في كتاب «سير المُوك»» أن الضّحَاكَ بن عُُوان للا هرب منه لام بن بن عار إلى 
ناحية الشّمال »اسل في طَليه أميرئين » مع كل أمير طائقةٌ من ا ارين » حرج أحدهما قاصِدًا إلى 
تلار» والآتر إلى باشعّود » فأقام أولفك انرون في أزض لغار وفي باشْكود . 

قال الأقليسي : وقد رايت صُوَرَهُم في باشعر و5 ورأيتُ بوهم بهاء > فكان ما رأيته ب 
أحدهم طولها أربعة أشبار وعؤضها شبران » وقد كان عندي في باط شود نصف أضل اة » 
أخرجت لي من که الأشقل » فكان عَرْضُها برا وها ألف بئفال ومائتا مثقال » أنا وها 
بيدي» وهي الآن في داري في بِاشْمَوْد © وكان ذَوْرٌ قك ذلك العادي سبعة عشر ذراغا . 

وفي تيت بغض أضحابي في بان ترد عطد أيهم د ع 
کل ضِلع عَزْضه ثلاثة أشْبار وأكثر كاللوح الؤحام» وأخرج إلئ نِضْف رُسْغْ يد أعدهم , فكلت 
لا ران ا دوا ی اوقد نی جنيفا. 

قال :قد eh E‏ سنا E apt‏ 
كان طوله أكثر من مببعة أذرع » وكان ل شی دلقي » وكان باذ الف تت إبيله كما أشذ 
الإنسان الطّفْل الصغيرء وكان إذا وَكَعَ القتال بتلك الناحية يُقاتل بضّجَرَة من سجر ابوط : 
یکا كالقصًا في يدهء لو صب بها الفيل تله . وكان حيرا مُواضًاء كلما العقاني لم علي 
وزشب بي وأكزني » وكان رسي لا صل إلى حقوه . 

وكان له أت على طوله» رأيثها في بار مرا دة » قال لي القاضي يشقوب بن اغمان - 
ية ّت رَؤْجَهاء وكان اسمُه آڌم» وكان من 
وی أفل بَلْغار» ضَمْئْه إلى صَدْرِها فكسَرت أضْلاعه » فمات من ساعته . 


ه) بولاق : باشقرد . 


E 5 ۹‏ 
أبو عمرو عامر بن شّراحيل الشعبي المتوفى سنة وسير الملوك» فتكون إشارة أبى حامد الغرناطي ذات قيمة 

. Sezgin, F., G48 1, اها !لالام: محدّث وعالم في الفقه والمغازي» عارف خاصة (277 .م‎ ١ 

بالشعر راوية له » لم يذكر له فؤاد سزجين ين مؤلفاته كتاب 


كو عَمُود الكواري يفف 


قال : ولم يكن في يلغار حمام تسفهم 


وقد حدّثني الحافظٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الُرياني 
ئة من إفريقية » فإذا ئة رَجُل قُذْر عِظم رأسه كتّؤرَئن عظيمين » ووجِد 


إلا كام واحِدّة واسعة الأبواب 


أ إنتهن + 


e‏ عن أبيه » أنه شاهَدَ 


معه أَؤځ مكتوب بلقَلَمٍ الُستد» وهو فلم عاد وخروفه مُقَطْعَة ما ته 
«أنا وش بن كنعان ابن الوك من آل عاد » ملكت بهذه الأرض أف مديئة » كيت بها على 


أف بكرء ورَكَئت من انيل الوتاق سبعة آلاف 


حفر وصُفْر وشهْب وبيض ودُهُمء ثم لم يعن 


علي ذلك شيعًاء وجاءني صائيح فضّاع بي صَيحة أخرجشي من الدُّنْياء فمن كان عاقلا من جاء 


[الرجن] 
برشم ربع قد وی 
إن كنت من أل الى 


قال : ار اعمان أبر بكر بن بح الخقصي صاجب ثوئس بطلكه » » فطم القبر. 
قال مومه : وأنا أَدركْتُ شيا من ذلك » وهو أنه راقع في بعض الأيام طائقَةٌ من الحَججارين إلى 
الشلطان الك الظار كق أغوام بضع وتسعين وسبع مائة » وقد احْملقُوا على مالي وجَدوه بجبل 


) بولاق : الفريابي . 


' أبو حامد الغرناطي : تحفة الألياب 2174 ۲۹ 
FFT‏ 

' الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد المي القوياني - بضم الفاء وراء مشدّدة مكسورة 
ثم تمتانية وآخره نون - نسبة لفَريانة إحدى مدائن إفريقية 
قرب سقاقّس » مولده بتونس سنة ١۷۸ه‏ وارتحل إلى مصر 
سنة ١ه‏ فحج ثم قطن القاهرة » وتردّد بينها وبين بلاد 
الشام . قال السخاوي: «وقد كان المقريزي يعظّمه جدًا 
ووصفه بالشيخ الحافظ الومحال ذي الكنيتين » وأكثر من 


ط) في بولاق : إضافة شطر غير موجودة 


في النسخ الخطوطة فخل بوزن الرجز ‏ 


الاعتماد عليه فيما كان يخبره به ما يتعلّق بالتاريخ ونحوه من 
غير إفصاح بالنقل عنه على عادته» » وذكر أنه ترجمه في 
عقوده باختصار. وكانت وفاته في صفر سنة ۰٦۸ھ‏ 
(السخاوي : الضوء اللامع ١-501/:9/‏ 07 . 

وواضح تحامل السخاوي - كمادته - على المقريزي 
حيث نسب المقريزي ما أفاده به الحافظ الفرياني إليه» كما 
هو واضح بالنص الذي أمامناء وانظر كذلك فيما يلي 
EI c11‏ ايت FeY‏ 


FA‏ المواعظ والاغتبار قي كر الط والآثار 


لطم ؛ وهو أنّهم كانوا يَْطّعون الميجارة من مغار فيما يلي فة الل من بخرئهاء فالكُشَقَ 
لهم حجر أشرد عليه كتاتة » فَاجْتَمَعُوا ! على فطع ما بين يدي هذا الحتجر طْمَعَا في وُجود مال » 
فانتهى بهم القَطع إلى عَمُودٍ عَظيم قائم في فلب الجبل » فلعجلتهم أبلوا بتعارلهم عليه حنى 
تکشر قِطَعَاء فإذا/ هو مُجؤف وإنسان قائم على قَدَمَِه بطوله . وتنائَرَ لهم من جهّة رأسه دنائير 
كثيرة » فافتتموها وتنافَسُوا في قَسْمَتهاء واختلفوا حتى اشتهر أمْهم وترافعوا إلى الشلْطان . 
فبَعتٌ من كف الار» فود الحَجَرَ والعفود وقد تكشرء فاحل منهم ما وَجَدَ بأيديهم من 
الدّنانير» ولم جد من يَغرف ما قد كيب على الجر . وتسامع الناس بالمبرء فأقتلوا إلى الار 
وبوا برة ايت . 

فزني من شاقة بيا من أشنان هذا ّت انها سؤداء بِقَدْر الباؤنجاتة » وأنّ عَظْمَ ساقه فيما 
ين قُدّمه إلى وجه خمسة ازع » » فيجيء من هذا ساب طُوله عشرين ذراغا وقد » ودماع بي 
واحِدّة من أشنانه في قَدْر الباؤِجْجَائّة ما هو إلا كالقئة الكبيرة . 

وأخبرني اليد الشّريف قاضي القُضَاة بدِمَشْق شِهابٌ الدين أحمد بن علي بن إبراهيم 
لحتني » المعروف بابن عذنان وبابن أبي لين أله قف في سنة أربع عشرة وثمان مائة » جفبزة 
باب الصّغير من دِمَشْق » على فَبر ذّفن فيه ميت ميت لهم » فلا َا ال ولم تق إلا أن لى فيه 
ليت الست ورج من الختعف بات كنيد كبار رق الألوان حنى كات تيمم . تل 
نمار في الشف » فإذا َب طوله اثنان وعشرون ذراعًا» وفيه بطوله ميت قد صارٌ کالژماد . 
وأخرني أيضًا أنه شاد بهذه لل ضس إنْسان وله ثلاث شعب وقد سَقطّت منه قَطْكة ‏ 
وهو في قَذر البطيخة » وأنّه ون بخطرته فلع رل وتسع أواقي بالطل الشَّامِي » وأن الققطعة 
لتي الْكَسَرَت منه نحو أوقيتين بالشّامي » فيكون على هذا رة هذا الضّوْس نحو اثني عَشْر رطلا 
با مصري . 


١‏ شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن علي بن إبراهيم بن حسن بن عجلان » بعد الصلاة عليه بياب الوزير في محفل 
عدنان ين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني المنقري شهده السلطان (اين حجر : إنباء الغمر 5: 4407-4141 أبو 
الدمشقي الشافعي كاتب السر الشريف بديار مصرء توفي الحاسن : انهل الصاقي : +١٠۷ -٤ ١٦:١‏ النجوم الزاهرة 
بالطاعون سنة ۳۳ ۸ه» ودفن في تربة الأشرف عند السيد 2١6‏ 54١؛‏ السخاوي : الضوء اللامع 5-8:7) . 


ذز طرف يما يل في الإشكئدرية 4۹ 


كز طرف يما قل في الإسكندرية 

قال غمر بن ابي غر ' الكثدي : أَجْمَعَ الناسش أنه ليس في الدّنيا تديئةٌ على قديئة ية" ثلاث 
طَبَقَات غير الإشكئدرية ؛ ولا دحل عبد الغزير بن مزوان الإشكندرية ال رجلا من مُلَماء الوم 
عنها وعن عَدَد أَهِْها ؛ فقال : والله أيه الأمير ما ْو ْم هذا عد من الأُوك» والذي أخبرك 
كم كان فيها من الجهود » إن عل الؤوم ر ياخصائهم فكانوا ست ماثة ألف ؛ قال : فما هذا 
الخرابٌ الذي في أَطْرافها ؟ قال : بني عن بعض ملوك فارس » حين ملَكُوا مصر» أنه مر وض 
دينار على كل ممخئلم لمران الإشكثدرية » فأناه کبراء أفلها وغلماؤهم وقالوا : أيّها الملك لا 
تثعب » فإ الإشكندَرية أقامَ على" بنائها ثلاث مائة سنة » ورت ثلاث مائة سنة » وإنّها تراب 
منذ ثلاث مائة سنة . ولقد أقام أهلّها سبعين سنة لا شون فيها هارا إلا بخرق شود في 
أبدانهم ©, حَْنًا على أنصارهم من دة تياضها . 

ومن فَضَائلِها ما قله بض المقشرين من أفل للم نه تة يئة التي وَصَفَّها الله - َر وجل - في 
كتابه الکرم فقال : فار م دات الماد ه الى لَم يُخلَقْ م مما فى البلا لايناد + EE‏ 

وقال أحمدٌُ بن صَالِح : قال لي سُفْيانُ بن ية : يا يضري أبن سکن ؟ قلت : اشن 
القُشطاط ؛ فقال : أتأني الإشكندرية ؟ قلت : تم ؛ قال : تلك كنائةُ الله » يجعل فيها جيار 
سهايه . 

وقال عبد الله بن مززوق الصّدّفي : اي لي ابن عي الد بن بريد وكا فد توفي 
بالإشكندرية - فين مُوسَئ بن عُلَيَ بن راح وعبد الله بن لَهيعة الث بن سغد متفرقين» كلهم 
يقول : س مات بالإشكثئرية ! فأقول : : نعم ؛ ۽ فيقولون هو حي عند الله يُوزّق » ويُجرى عليه 
أجر رباطه ما قاقت؟ الدنياء وله أجر شّهيد حتى يُحْشّر على ذلك ١‏ 


8) بولاق : أبو عمر. ط) ساقطة من بولاق. ) بولاق : خان الإسكندرية أقام الإسكندر على . 4) بولاق : 
أيديهم . ») بولاق : العزيز. ۴) بولاق : أقامت . 


١‏ ابن الكندي : فضائل مصر 4۳۲-۳۱ ابن دقماق : الانتصار :4118-9157 السيوطي : حسن الحاضرة 
E‏ 


tts‏ الَواعِظ والاغتبار في كر المخيطط والآثار 


وقال الذين يَنطرون في الأهوية واللدان ورب الأقاليم والأمضّار : إن لم تَطل أعمارٌ الئاس 
في تلد من اليلدان طولها ريوط من كورة الإشكثدرية ووادي قرغائة .١‏ 
وقال الحَسَنُ بن رضوان *: وأمًا الإشكندرية ويئيس وأقثال هذه “: ففرها من الخر» 
وشكون ا وارد عندهم » وظهُور ريح الصا فيهم» ما يُصْلِح رمم 2 ورف طباعهم » 
وتاقّع همهم ٠٠‏ وليس تغرض لهم ما يغرض لأهل البنشمور"» من يلظ ايع والحمارية . 
وقد وُصِفَ ت أهلٌ الإشكئدر ية بالبخل ؛ قال لال الدين کرم بن أبي ,بن أشمد 35 
حَبفَة) ار رجي ملك الحقّاظ : 
[الواف] 
زيل سَكَنْدَرِيُة ليس بعري بير الاء أو غت الشرؤاري 
ويْْحِفٌ حين بكرم بالهواء ٠‏ ملاثن والإشارة للتار 
وذِكرٍ البجخر والأمواج فيه ووضف راكب الؤوم الكبار 
فلا يَظْمَع تَزيلهم بحُبز 2 فما فيها لذاك الف قاري 
وقال أَحْمَدُ بن خرداذته : من المُشطاط إلى دات الشاجل أربعة وعشرون ميلا » ثم إلى تروط 
ثلاثون ميلا » ثم إلى كوم شّريك ")اثنان وعشرون ميلا ء ثم إلى الرافقة أربعة وعشرون ميلا مع النيلٍ » 
ثم إلى رطسا ثلائون ميلا ثم إلى كزتؤن أربعة وعشرون ميلا »ثم إلى الإشكندًربةأربعة وعشرون ميا . 
وقال آتَد : طَرِيقٌ الإشكئدرية إذا صب ماء اليل يأحذ بين المدائْن والضّياع . وذلك إذا 
َحَذْت من وف إلى/ شبك العبيد» فهو مثرل فيه ثب لطيفة م وبينهما اثنا عشر سَفْسًا ؛ 
ومن شبك إلى قديئة مثوف - وهي كبيرة فيها حكامات وأشواق » وبها قوم اء فيهم يسار 
وؤجوة من الاس - وبينهما ستة عشر سَفْا؛ ومن موف إلى مله صُرّد ‏ وفيها ينبژ وحفام 
وناد وشوق صالخ - ستة غشر شَقْسًا؛ E‏ کا - وهي مَديئة كبيرة ذات 
حمامات وأشواق وعَمَلٍ واسع» وإقليم جليل له عامل بقشكر وجند » وبه الكثان الكثير ورت 
الفجل ومُمُوح عظيمة ‏ ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن سخا إلى سّئرامية - وهي مديئة كبيرة بها جايع 


) بولاق : ترتب . ط) بولاق : صفوان . ع) بولاق : أمثالهما . 4) بولاق : همتهم . ع) بولاق : اليشمون . ؟) ساقطة 
من بولاق . ©) بولاق : ذوات . 8) بولاق : مريوط. 1-]) ساقطة من بولاق - ن في صورة الأرض : منير لطيف . 


' ياقوت : معجم البلدان ۲۷:۲ (مادة ترتوط) . " أبن عرحلقيه: السالك والمالك 84: 
معجم (مادة ترنوط) ان ر و 


فر قلح الإشكنترئة e‏ 


وأشواق - ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن شّئرامية*) إلى سير - وهي مدينة بها جامع وأسواق - ستة عشر 
سَفْسَا؛ِ ومن سير إلى سنهور - وهي مديتة ذات إِقُليم كبيرء وبها حمامات وأشواق 
وعامل كبير - ستة عشر سَفْسَا؛ ومن سنهور إلى الوم - وهي إقليم وبها حكامات وقنايق 
وأشواق - ستة عشر سَفْسَا ؛ ومن الوم إلى دشتو - وكانت مديئةٌ حَسَئَةٌ على بُحبرة اليشمون - 
عشرون سَفْسَا ؛ ومن تَسَْرُو إلى الرس - وهي مديتة كثيرة الصيد من البخيرة ‏ وبها خمامات - 
عشر سَفْسات ؛ ومن الاس إلى إنا - وهي جضن على سط بحر الح - عشر سَفْسَات ؛ ومن 
إخنا إلى رشيد - وهي مديئة على اليل » ومنها يَصْبٌ اليل في البحر من قُوّة تغرف بالأْئُوم 
وهي ادحل ثلاثون سَفْسَاء وكان بها أشواقٌ صالحة وحمام » وبها تخيل وصّريبة على ما 
حمل من الإشكئدرية . وهذا الطريق» الآخذ من طوف إلى رشيد» رما امتتغ شلوكه عند 
زيادة الثيل .١‏ 

والياب السوجة بالإشكثدرية لا نَظير لها ونمل إلى أفطار الأرض » وفي ثياب الإشكئدرية 
ما ييا الئان منهء إذا ملت" ياتا كل َة زم بدِزْهم فِضَّةء وما يذل في الطّراز فجباع 
بتظير وزنه مات عَدّة©) ويُقال لها السب ". 


وکر فيح الإسكندرية 
' قال أبو عر الكنديّ : لا حارٌ المسلمون الميضن با فيهء أَجْمَعَ عرو على المسير إلى 
الإشكلدرية » فسار إليها في ربيع الأول سنة عشرين”. 
وقال غيزه : بل سار في جمادى الآخرة منها . 


4) النسخ : شيركية والتصويب من ابن حوقل. () بولاق: عمل. ©) بولاق : عديدة. 


1955; id., «The Tiraz Institutions in Medieaval .۱۳١۹ -۱۳۸ ابن حوقل : صورة الأرض‎ ' 
Egypt, in Studies in Islamic Arts and 
Axchitecture in Honour of K.A.C. Creswell, 
London 1965, pp. 157-62; Serjeant, R.B., lami; ابن فضل الله العمري : مسالك‎ +۳۳١ ۳۳۰ الدواوين‎ 

الأبصار (مالك مصر والشام) 1۹+ القلقشتدي: صبح ‏ 147-53 .وم ,1972 Textiles, Beit‏ . 


" عن طراز الإسكندرية راجع» ابن ماتي : قوانين 


85 الكندي : ولاة مصر‎ " Marzouk, M. A., History +1 =£ ۲0:۱1 الأعشى‎ 
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وکر سيف بن قر أن عفرو بن القاص بعك ای کیت موی کر ھر کرات 
ابن مالك » فرَلَ عليها وبَعَتٌ يقول لأَمْلِها : إن شثم أن تثرلوا فلكم الأمان » فقالوا: عم 
فراسلهم وتَرئُصوا اهل عَين سمس »› وس م 28 

وقال ابن عبد الحكم : ويُقال إن اموق ما صالّح عَمرو بن القاص على الؤوم وهو شحاصر 
الإشكثدرية » قال اللّعْتُ بن سَغد : إن عَمرو بن العاص"” ل مخ الإشكئدرية حاصّر هلها ثلا 
أشهر» وأ عليهم فخائوه» وساله ارقش ال ع عه كما عالله على القيظ؛ > على أن 
يشكنظر رأ اميك . فححدكنا تزيدٌ بن أبي حبيب أن اقسق ى الوم » الذي كان ملا على مصرء 
صَالح عفرو بن القاص على أن سير من الوم من أراد المسبير» ويقّو مَنْ أراد من الوم على أثر قد 
شاه . فلع ذلك هرل ملك الؤوم» سط أَمَدٌ الفط © وأنکره اند الإلكار» وبَعكٌ 
الجيوش فأغْلقُوا أثواب الإشكندرية » وآدَنُوا عفرا باوب ؛ فخرج إليه القؤقس فقال : أشألك 
ئا ؛ قال : ما هُنّ؟ قال : لا يبل للؤوم ما ذلك لي » فاي قد نصحت لهم فاسْتَقْشُوني » ولا 
َنم فض بالقبط اد لض لم يأت من قتلهم ٠‏ وأن تأر بي ذا ممت فلأفئي في أبي ڪس ؛ فقال 
عفرو : هذه أَهْرَنهنّ علينا ". 

قال : فَحْرَجٍ عفرو با مسلمين حين أَدكتَهمٍ اروج » ورج معه جماعَةٌ من ؤساء القبط » وقد 
أَضْنّحوا لهم الطرق » وأقامُوا لهم الجُشور والأشواق » وصارت لهم الط أغوانًا على ما أرادوا من 
قتال اكوم . وسَمِعَت بذلك الوم فاسْتَعدّت واسْتَجَاسّت وقَدِمت عليهم مركب كثيرة من أزض 
الؤوم فيها جَمْمٌ عظيمٌ من الوم بالغدّة والشلاح » فخُرَج إليهم عفرو من المُشطاط متو جها إلى 
الإشكندرية » فلم ير منهم أحدّاء حتى يلَع تروط فلقي بها طائِقَةٌ من الؤوم » فقائلّهم يالا حفينًا 
فَهَرّمَهم الله . 

وقصّى عفرو هن ممه حتی لَقِي فخ الؤوم بكوم شرك ”. فاقوا ثلاة نام ثم قنع الله 
على المسلمين » وولَى الوم أكتاقهم . وبعال بل اسل هرو بن القاص شَرِيكَ بن شي في 


) بولاق : وسار. (ط-ط) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : فسخط أشد السخط . 
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مهم وكان على مُمَدّمة 


عفرو - وعغرو بِتَوتُوط© - فألْجَأُوه إلى الوم فاصم به » وأحاطت به الؤوم . 


فلك رأى ذلك ريك بن شعي أمر أب ناجعة مالك بن ناجعة الدفي - وهو صاحب الفْرٍ 


الأ فر الذي يقال له أَْقَر صَدّف» وكان لا ُجارى سُزْعةٌ - فائْخطٌ عليهم 


لوم فلم تُذْ ركه حتى ّى عفرا فأخيره . 
ترجه 


ليسي 


من الكو وطليئه 


ها وسَمِعَت به الوم فالصَرقّت » ثم التقوا بلطيس فافتتلوا قال سَدِيدَاء 


مهم الله تعالى » ثم الوا بالكزُون فافتقلوا بها بطعة عشر يوما؛ وكان عبد الله بن رو 
ياعم وعايل الأو وکوا قوق عقر تاساك ما ی عفرو عراف 
كثيرةٌ فقال : يا وزدان لو تَمَهْمَوت ليلا صيب الوح ؛ فقال وردان : الؤوح ريد ؟ الؤوح أماقك 


وليس هو لمك ؛ فتقدّم عبد الله » فجاءه 


قول لها إذا شات وجاطّت 


رَسُولُ أبيه يسأله عن جراجه » فقال/ : 


6 [الواش] 
نك معدي أو تشتريحي' 


وهذا البيت لعثرو بن الإطنابة '. وهو أن رجلا من بني الئار كان مُجاورًا اذ بن التُمان 
1 5 5 2 0000 
فقيل » فقال مُعاذ : لا أل به إلا عَهْرًا بن الإطنابة » وهو يومئذٍ أَشْرفٌ ارج » فقال عفرو : 


د من فلغ الأنَاءً ئي 
فاكم وما تُئبجون نَطري 


) ساقطة من بولاق .2 () بولاق : بمريوط . 


' ابن عبد الحكم : ضوح مصر ۷۳- 74 والبيت فيه : 
أقول إذا ما جاشت النفس اصبري 

فن ما قليل جمدي أو ثلامي 

" عمرو بن عاير بن ريد مناة بن عامر الأنصاري » 

والإطنابة أمّه وهي بنت شهاب بن ران من بني القن بن 

جسرء شاع قديم من فرسان قومه وسادتهم » ملك الحجاز 


وكان على قومه في بعض حروبهم مع الأؤس (أبو الفرج : 


[الواض] 
وقد ا هدي 0 ت 0 
من القّؤل المي والشريج 
وما ر الللسيان: إلى الجروج 
)٥‏ بولاق : بسلطيس . 
الأغاني 4114-50 المرزياتي: معجم الشعراء» 


تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة 
حبيب : من نسب إلى أمه من الشعراء» تحقيق عبد السلام 
هارون - نوادر الخطوطات » القاهرة 35814 48:7) . 

* انظر الأبيات .وتحتريجها عند التعيري2 انتما 
البصرية ؛ تحقيق وشرح ودراسة عادل سليمان جمال » القاهرة 
1۹۹۹ نوم 
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ڻٽ لي شي وأنى تلاني 2 وأخني. اة بان اليج 
وإغطائي على على المكزره وإفدامي على العطل اأشيح 
وقؤلي لما قات وجات مَكائكِ دي أو تسفريحي 
لأذفع عن مار الات وأخمي بَعْدُ عن عرض صَحيج 
بذي سُطَبٍ كلؤن الح صاف وِنَفْسٍ لم تَر على القبيح 
الشّطبٌ . سَعْفٌ الئل الأ الاج عة وعنقآت . لقعت من حزن أو فرع ؛ 
وجامّت : دارّت للعَتّيان » وقيل هما بمعنى رقع ؛ والمشيج : المباة والأكمش. 
فرج الؤسولٌ إلى عمرو فأخبره بما قال » فقال تشرو: هو ابني ما ؛ وصَلَّى عشرو يوميلٍ 
صَلاةٌ الخؤف ١‏ 
ثم تح الله للمسلمين» وَل منهم المسلمون مله عَظيمةٌ؛ واتبغوهم حتى بَلَعُوا 
الإشكثدرية . فصن بها الوم - وكان عليها خصو متيئة لا ُرام » جضن دون جضن - فتڙل 
المسلمون ومعهم رُوْساءٌ القئط يدونهم با اختاجوا إليه من الأطعمة والعٌلوقة " 
فأقاموا شهرين ثم رل [إلى القس]*» فحَربجت عليه حل من ناحية البيرة شت 
بالميضن » فواقغوه » فقيل يومعلٍ من المسلمين اثنا عشر رَججلَا ء ورشل ملك الؤوم تختلف إلى 
الإشكئدرية في المراكب بادّة الوم . 
وكان مَلِكُ الوم يقول : لين هرت العَربُ على الإشكئدرية ‏ إن ذلك القطاع الؤوم 
ولاهم » لاله ليس للؤوم كنائس أعظم من كنائس الإشكندرية . وما كان عِيدُ الؤوم - حين 
لبت العرب على الشّام - بالإشكندربة . فقال الملك : لَهن عَلِونا على الإشكندرية لكت الأوم 
قط ملكها . مر بجهازه ومَضلحعه ر وجه إلى الإشكئدرية حى يبار قتالّها بنفسه إغظاما 
لها وأ أن لايتخلف أُحدٌ من الروم وقال : مابقي الوم بعد الإشكلدرية 6. فلمًا رع من جهازه ؛ 
صَرَعَه الله عر وجل - فأمائه » وكقّى المسلمين ووه . وكان مئه في سنة تسع عشرة ؛ فصر 
الله بۆته سَؤْكّة الووم» فرَجَعٌ جَمْعٌ كنيز من كان قد توه مجه “إلى الإشكنترية» ". 
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وقال اليب : ماك جرفل في سنة عشرين» وفيها يحت يسارئة الام . 

قال : واستأصدت لغرب عند ذلك ء وأَخت بالقتال على أل الإشكنرية فقائلوهم قال 
مّديدًا » ورج طرف من الؤوم من باب جضن الإشكثدرية » فحَمَلُوا على الناس فقّتلوا رجلا من 
مَهرَة » واخترُوا رأسَه ومضوا به فجعل الهُرتون يعقَضّبون ويقولون : لا دنه إلا بريه . فقال 
عشرو : تَتقَضّبون كأنكم تمََضّبون على من ثبالي بعَطَبكم » اخیلوا على القَؤم إذا حر جوا فاقوا 
منهم رجلا 5 ثم ارْمُوا ب بوأسه يؤموتكم برأس صاجيكم . فخُرَجت الرُومْ إليهم فاقوا فمل من 
الوم جل من بَطارقيهم » فالخترُوا رأْسَه وما به الوم » فرعت الوُومُ برأس الّهُري إليهم » فقال : 
دونكم الآن فادِقتُوا صاحبكم '. 

وكان عفرو يقول : ثلاث قَبائل من مُضّر ©»: أما مُهْرَة فقَوْمٌ يَفثُلون ولا يُفتلون » وأمًا غافق 
فقوم يمون ولا بفثلون » وأما بلي فأكتڙها رجلا صَجبَ ب الي ملقو وأَنْضَنْها فار ". 

وقال رَجلّ لعغرو: لو جَعَلّت المجنيق ورميتهم به لهَدَم مده" حائِطَهُم ؛ فقال عفرو : 
أتستطيع أن تُتِى*) عقامك من الصف . وقيل له : إل العَدُوٌ قد عَشَّوْك » ونحن تخافٌ على رائطة 
- يُريدون امه - فقال : إذن يشخذوا أزياطًا كثيرة ". 

ونا اشڪر الال نهم ا ول من الوم مَسْلّمَة بن مَخْلّد » فصَرَعَه الؤومئ ولقّاه عن 
ره » ووی إليه ليله حتى حځاه جل من أضحايه - وكان مَسلَمة لا يقاوم لسبیله* ولكنها 
مقادير - ففرحت بذلك الوم وسَىٌ ذلك" على المسلمين . وغَضِب عرو بن القاص لذلك » 
وكان مَسلّمة كثير الحم تقيل البدن » فقال عَغرو عند ذلك : ما بال الو جل اليه الذي بشبه 
الشماء» يعض مداخل الإؤّجال وَيَعَسَبْهِ بهم . فَقَضِب من ذلك مَسلَمة ولم يُراجعه . 

ثم اشد القعال حتى افتحموا < جضن الإشكثترية» فقائلهم العربُ في الميضن » ثم جاسّت 
عليهم الؤوم حتى أَخْرَجوهم ججميعًا من اليضن » إلا أربعة َر تفقوا في الميضن اموا عليهم 
باب الحيضن » أَحَدُهم مرو بن العاص والآحر مشلّعة ‏ ولم تَحفّظ الآخرين » وحالوا ينهم وين 
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أضحايهم » ولا ذري الوم من هم . فلكا رأى ذلك عَمْرو بن القاص وأضحابه » التجأوا إلى 

دیاس من حكاماتهم » فدَخَلُوا فيه فاخترزوا به . فأَمَوا روميًا أن يُكلّمهم بالعريئة ‏ فقال لهم : 
كم قد صز بأیدینا/ أسارى » فاشتأييروا ولا تفلو نفسكم» فافتيفوا عليهم عليهم . ثم قال لهم : إِنّ 
في أي أصحايكم نا رجالا تروهم » ونحن تُغطيكم الود تُفاوي بكم أضحابتا ولا تفثلكم ‏ 

فأبؤا عليهم . فلا رأى ذلك الرومي منهم قال لهم : هل لم إلى تخضلة وهي تَصَفٌ ‏ فإن لت 
صاحئنا صاحبكم اشتأسوتم لنا وأمكثثمونا من أنْفُسكم » وإن غَلَّتَ صاجیکم صاجبئا حََينا 
سبيلكم إلى أضحابكم . فَرَضَوا بذلك » وتعَاهَدُوا عليه » وثرو ومَسْلَمَة وصاحباهما في اليضن 
في الاس . 

فتداعوا إلى البراز» قرز رج من الؤوم - وقد وَثقت الوم بتججدّته وشِدَّته - وقالوا : به 
منكم لصاجينا. فأراد هرو أن تَنززء فمتعه مْلّمة وقال: ما هذا؟ تُخطع مرتين: نشد من 
أصحابك وأنت أمير» وما راهم بك ومُلوبُهم معلقة خوك » لا يذرون ما انرك ولا ری حتی 
بارز وتتعؤض للقثل , فإن يت كان ذلك بلاء على أضحايك » مكاتك وأنا أكفيك إن شاء الله 
تعالى . فقال عفرو : دولك فَركما فَرْجَها الله بك . 

قيرز مَسلمَة واللؤومي » فتجاولا ساعد ثم أعائه اله عليه فقَئله ؛ فكو مَسْلَمَةُ وأصحائه » ووی 
لهم الوم ا عاهَدُوهم عليه ففخو حوا لهم باب الميضن فحَرَجواء ولا يذري الوم أن أمير القّؤم 
فههم حتى لهم بعد ذلك فايرا على ذلك » وأو ديهم ًا على ما فانم . فلغا خر جوا 
اشتخيا عرو ما كان قال للم حين خَضِب » فقال عفرو عند ذلك : اسْتَمْفِر لي ما كنت فلت 
لكء فَاسْتَغْفَرَ له . 

وقال عَمرو : ما أَفْحَمْتٌ قط إلا ثلاث مرار: اموا ناريا يال اط . وما منهم مؤة 


إا ود تافيكم وما ا و ا ريم اشتخيئت مما فلت لك ٠‏ ووالله إني 
لأزجو ألا أعوة إلى الرابعة ما تيت 
قال : وأقام غرو مُحاصر الإشكنترية أ شهرًا . فلا لع ذلك عُمر بن الطاب - رضي الله عنه - 
قال : ما أَبِطَأُوا بالققح إلا ن أَحدَئُوا. وكتت إلى عرو بن القاص : 
دما بغدء فقد عَحِتُ لإنطايكم عن كح مصرء إلكم ثقايلولهم منذ 


| ابن عبد الحكم : فتوح مصر لالا- ۷۸. 
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سين » وما ذال إلا ا دم و وأخبم من الدنيا ما أَحبٌ عُدُرُكمء فان الله 
تارك وتعالى لا ينضر فما إلا بصِذق إاتهم . وقد كنت وَجَهْتُ إليك 
أربعة تَقر» وأَغلهئك أن الو جل منهم مُقاومٌ ألف ربل على ما كنت 
أغرف ‏ إلا أن يكونوا عَيرهُم ما عير عَيرهم . فإذا تاك كتابي هذاء فاخب 
الاس وحصّهم على نال عَدُوٌهم » ورعبهم في الصّبر والثية » وقَدّم أولفك 
الأربعة في صُدُور الاس » ومر الاس جميعًا أن يكونوا لهم صَدْمَةٌ كصَدمة 
جل واجدء وليكن ذلك عند الزوال يوم اة » فإنّها ساعد رل فيها 
وة ووَفْت الإجاتة. ولييج الناس إلى اللهء ويسألوه الأضر على 
عَدُوُهم . 

فلا أَنَى عرو بن الٌاص ‏ رضي الله عنه ‏ الكتات » جع النامن وقراً عليهم كناب عكر - 
ا ثم دعا وليك الثقر قَدمَهُم مم تاس + وتر دمن أن یروا ويْصَلُوا رَكعتِين » 

ثم ربوا إلى الله - جل وع" - وتشألوه التُضرَء ففعلواء ففخ الله عليهم . 

وثقال إن عفرو بن العاص اشتهّار مشلّمة بن ملد" فقال : أَشِر علي في تال هؤلاء ؛ فقال 
له ملع : ری أن تنظر إلى ر جل له مغرف وتجارب » من أضحاب رَسُول الله بېو » غد له 
على الاس » فيكون هو الذي بار القتالٌ ويكفِيكه ؛ فقال عفرو : مَن ذلك ؟ قال : عُبادةٌ بن 
الصّامت . 

: قاتا وهو راكبٌ على قَرَسهء فلا دنا منه أراد الثرول » فقال له مرو‎ e 
َر شت عليك إن ترت » ناري نال فيك » فاؤله اه ؛ قرع خغرو ماقئه عن رأسه» وعقد‎ 
قال الؤوم . فقَدّم عُبادة مكائه» فصادف الوم وقاتّهم» ففتح الله على يديه‎ e له‎ 
.' الإشكندرية من يَؤيهم ذلك‎ 

وكان حِصَارٌ الإشكندرية بعد مؤت هِرَقْل تسعة أشهر» وخمسة أشهر قبل ذلك . وبحت 
يوم اة لمستهلٌ المحم سنة إحدى وعشرين ". 


) بولاق : تعالى . () ساقطة من بولاق. ع) بولاق : فدعاه عمرو. 
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وقال أبو مر الكندِيٌّ : وحاصّر خرو الإشكئدرية ثلاثة أشهر» ثم قتحها عَنَْة؛ وهو | 
الأول . ويْقالُ : بل قتحها عفرو لمستهل الحرم سنة إحدى وعشرين 7. 

قال القَضَاءِيَ عن الث : أقام قرو بالإشكندرية » في حصارها وقنجهاء ستة أشهر» ثم 
َر إلى المُشطاط فاتّحَدَّها دارا في ذي القعدة . 

وقال أبن عبد الحكم : فلا هرم الله تبارك”) وتعالى الوم وقح الإشكئدرية » هَرَب الوم في 
لبر والبحر ۽ حل عرو بالإشكندرية ألف رجل من أضحابه» ومطّى ومن معه في طب من 
هرب من الوم في البو » فَرَجَعَ من كان هرب من الؤوم في التخر إلى الإشكذدرية » فقوا من كان 
فيها من اأشلمين إلا قن كرب منهم . وخ ذلك عَمْرَاء فكو راجعا متها وأقام بهاء وكثب إلى 
م ا مسي إن الله قد تتح علينا الإشكنتربة عَنْوة») بغير عفد ولا 

؛؛ فكعت إليه مر - رضي الله عنه - يح رأيه » ويأمزه ألا يُجاورها . 

م : وهو َنيح الإشكندرية الثاني » وكان سمب قنجها هذا أن ملا يقال له ابن 
ټشامة كان واا » فسأَلَ مرا أن ونه على نَفْسِه وأرضه وأهل يته ويفتح له الباب . اجات غر 
كتف قم قار دارو فكل عير ٠‏ وکل من الین » من حون کان من أثر 
الإشكئدرية ما كان إلى أن يحت اثنان/ وعشرون رجلا '. 


وبَعتٌ E‏ مع ينو 


م لم ا م عا و 
الحَهدُ لله . 
وقال مُعاويَة بن ديج غرو بن القاص إلى شكر بن الطاب )- رضي الله عنه - بقح 


الإشكندرية , فتَدِمتٌ ادي في الطهيرة ‏ فحت راجاي يباب المشجد» ثم دَحَلْتُ المشجدء 
فبينا أنا قاعدٌ فيه » د ربجت جاريَةٌ من مترل مر بن اتاب - رضي الله عنه - فزني شاجبا 
علي بَابُ السفْرء فأشني وقالت : مَنْ أنت ؟ فقلت : أنا مُعاوية بن حدَئْج رَسُول عفرو بن 


) بولاق : انتقل . 6 تبارك و: ساقطة من بولاق .2 ح) ساقطة من بولاق . 
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القاص ؛ فالْصَرَفت عَلّي » ؛ رآ اج عب یی اوا سني ذلك ويام 
قالت : فُم فأجب أُميرَ الموُمنين يدعوك ء فتبِعمُها . فلا دَحَلْت » فإذا بحر يتناؤل رداءّه ياحدى 
يديه يَشْدَ إزاره بالأخرى , فقال : ما عِنْدَكَ ؟ فقلت : حير يا أمير الموّمنين» 5 ققح الله الإشكئدرية ؛ 
فرج معي إلى المشجد» فقال للمؤدنٍ : أن في الثاس «الشلاة جايعةه . فَاجتَمَعَ الناسٌ ؛ ثم قال 


فدَعَا 


لي : م فأغير أضحابك » ّمت فأخبزتهم؛ ثم صَلَّى ودل مله » واشتفبل اله 
بڌڪوات » ثم مجلس فقال : يا جارية » هل من عام ؟ فت بير ورت » فقال اكاك 
على عَيَاءٍ . ثم قال : كل » فإ المسافر بحب العام » فلو كنت ايلد لأكلْتُ معك . ابت 
على عياءٍ . ثم قال : يا جارية » هل من كْر؟ فت ب َه بغر في طب » فقال ع اغا 
عياءٍ؛ ثم قال : ماذا ّت يا شعاوية حينأَنيتَ الح ؟ قال : قلت : أي المؤمنين قائلُ ؟ قال : 
ئس ما فلت (أو بفس ما ظتنت )» لين َب اهار ضبن الويئة » ولان ّت اليل لأضَيعن يعر 
َنْسي » فكيف بالثُْم مع هذين يا معارية ؟ 

ثم کب ع تثرو بن العاص بعد ذلك إلى مر بن الخّاب : دأمًا بعد فإنّي فحت هديئةٌ لا 
أت م يهاي ني واا ا 
عليهم الجزيّة » وأربع مائة مَلْهَى للملوك .١‏ 

وعن أبي قبيل أن عفرا لا قتع الإشكئدرية وَجَدَ فيها اثني عشر ألف بَقّال يبيعون البقّل 
الاسر امو وا اي ER‏ 0 
دُحُولَ عَمْروء سبعون ألف يَهُودي . 

وكان بالإشكندّرية » فيما أَخصِي من اكامات » اثنا عشر ألف دياس » أضْكّر دياس منها 
يسع ألف مجلس » كل مجلس يسع جماعة تقر . وكان عِدَةُ من بالإشكئترية من الؤوم مائتي 
ألف من الرجال *» فلّحجِق بأزض الؤوم أَهلُ الو وركبوا الشمُن ؛ وكان بها ماثة مؤكب من 
اأراكب الكبار» فيل فيها ثلاثون ألما مع ما دروا عليه من امال والمتاع والأل . وبي من تي 
من الأسارى من بلع الخراج » فأحصي يومعدٍ ست مائة ألف سوى الساء والصّبيان . فاختلف 


8) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : رجل. 
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الناسٌ على عرو في قشيهم *» فكان أکثر الناس بریدون قشمها؛ فقال عفرو : لا أقير على 
تَشيها حى أب إلى أمير المؤمنين . فَدَتِ إليه ُخلمه بمفحها وطَأِها ويُقلِمه أن المسلميي لبوا 
قشمها . فكب إليه حمر : دلا تَقْسِمْهاء ودّرْها يكون خراجها فيا للغشلمين» وة لهم على 
جهاد عَدُوْهم) . 

فأوّوها عَغروء وأَحْصَى أَْلَّها » وقَرَض عليهم ارا ج» فكانت مص صلا كلها بفريشة 
دينارئن دينارئن” على کل ر جل ؛ لازا على أحد منهم في جزية زمه أكثر من ديناري »إلا له 
يرم بقذر ما يرشع فيه من الأرض والرّدع » إلا الإشكثترية » فَإنهُم كانوا يُودُون اراج والحيزةة 
على قر ما رى مَنْ وَليَهُمء لأنَّ الإشكندرية هّبحت عَنْرَة بغير عَهْدٍ ولا عَفْدِ » ولم يكن لهم 
صلخ ولا ذم ١‏ 8 

وقد كانت هری من فُرى مصر قائلت » فستتوا منها قرية يقال لها بَأهيب» وقرية يقال لها 
اهس » وقريةٌ قال لها سُلْطيس» فوع سباياهم بالمديئّة وغيرهاء فرَدٌهم كر بن الطاب إلى 
قُراهم » وصيرهم وبجماعة القبط أل ذمة . 

وعن يريد بن أبي حبيب أن عفرا سب سټی أل هيب وشلْطيس رطسا" وسَحَاء فتقرفوا ولع 
أؤلهم المديتة حين نُقَصُوا . ثم كَتَت عُمرُ ب بن الطاب رضي الله عنه إلى خرو برهم » فز من 
وَجَد منهم. وفي رواية أن عر بن الخَطاب - رضي الله عنه - كب في أهل سُلْطيس 
خاصّةٌ : «مَنْ كان منهم في أيديكم فكيروه بين الإشلام» فإن أَسْلّم فهو من المُشلمين؛ له ما 
لهم وعليه ما عَلَيهم ؛ وان انختار ديته» فوا بينه وبين قيته» فكان التلهيبي حير يوسا 
فاشختار الإشلام . 

وفي رواية أن ن أهل شلطيس ومصيل“ وتْهيب ظاڪروا الو على المشلمين في بجني كان لهم 
فلا طهر عليهم المسلمون » اشتلُوهم وقالوا : هَؤلاء لنا فيءٌ مع الإشكندرية . فكت عرو إلى 
تمر بن الطاب بذلك . 


ه) بولاق: قسمها. )١‏ ساقطة من بولاق. 2) بولاق : قرطيا. ‏ 4) بولاق: صا. 
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كد ما كان من غل السلمين بالإشكندريُة» وانيقاض الدوم ا 
فَكَتَب إليه تمر «أن مَل الإشكئدرية وعؤلاء الثّلاث كريات ذمة للفشلمين» وضرب 
عليهم الخراج » ويكون خرامجهم وما صالّح عليه القِبِط رة للششلمين على عَدُوّهم, ولا 
E2 2 5 <‏ 0 
يُجْعَلون قينا ولا عَبِيدَاه » ففَعَلَ ذلك . وثقال إما رَدّهُمِ عُمَر - رضي الله عنه - لعَهْدٍ كان تَقَدُم 
١‏ 
لهم . 
وقال ابن لهيعة : جبى عفرو جِرْيَةَ الإشكلدرية ست مائة ألف دينارء لاله وَجَدَ ثلاث مائة 
ألف من أهل الذّئة» فقّدّر عليهم دينارئن دينارئن» فيلت ذلك ". وقيل كانت جرا 
الإشكند رية/ ثمانية عشر ألف دينار . لكا كانت جلا يتام بن عبد الملك بت ستة وثلاثين 
ألف دينار. ويْقَالُ إن تغرو بن العاص اشتبقى قَى أل الإشكئدرية» فلم يفل ولم تسب» بل 
جَعَلّهم ذه كافل الثوبة . 


كر ما كان من فِغلٍ المشلمين بالإشكندرية » وانيقّاض الرُوم 


قال ابن عبد الحكم : فأمًا الإشكندر فلم يكن بها حط » واا كانت أَحائدٌ تن مزلا 
رل فيه هو وبنو ييه . وان تمفرو بن القاص ل تتح الإشكئدرية » بل هو وغبادة بن الصّاِت حتى 
عَلّا الوم الذي فيه تشجد عفرو بن العاص» فقال مُعاوية بن محديج : تثزل ؛ فترّل عفرو 
المَصْرء وتَرّل أبو در ثرا كان غريئ المْصَلَى الذي عند مسجد عفرو ما يلي البحر وقد الْهَدَم» 
ورل مُعاويّة بن محديج فوق الثُلَّه وضرب" عُبادة بن الصّامِت بناء") فلم يرل فيه حتى ترج من 
الإشكندرية ويقالُ إن أبا الدزداء كان معه» والله أَعغلّم ". 

قال : فلا اسْتقَامت لهم البلاد قَطِع عَمْرو بن القاص من أضحابه لرباط الإشكئدرية ربع 
الناس » وربخ في الشواجل » والنصف مُقيمون معه . وكان يصير بالإشكئدرية خاضّة م 
الصيف بِقَدْر ستة أشهر» ويُغقب بعدهم شَاتيْة ستة أشهر وكان لكل غريف قَضر ينزل فيه من 
معه من أصحابه » واتُخذوا فيه أخائذ . 


ه) الأصل : صرف » والحبت من ابن عبد الحكم. ‏ 0) بولاق : خباء. 
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وعن تزيد بن أبي عبيب أن الأغلمين لل سكنوا الإشكنترية في ربايلهم » ثم قَقَلوا ثم غرُوا 
اإتدروا» فكان الو جحل أي امتزل الذي كان فيه صاجئه قبل ذلك » فتتقدره فيشكنه . فلگا غَرَواء 
قال هرو : إِنّي أحَافٌ أن تخربوا امازل إذا كنتم تتعاؤروتها . فلا كان عند الكزيون قال لهم : 
سيزوا على برک الله » فمن رکز منکم رُمححه في دار فهي له وليني أبيه ©. 

مب سيب في مزل منهاء ثم يأتي الآخر فيزكز رمه في بعض 
یوت الدّار» فكانّت الدار تكون لقّبیلتین وثلاث وكانوا يشكنونها نهاء حتى إذا قَقَلوا سكتها الوم 
وعليهم مرئتها ای ين أي سبع يفول : لا يحل من كرائها شيء ولا تتعهاء ولا ُورٹ 
منها شيءء إا كانت لهم يشكنونها في رباطهم .١‏ 

وعن تزيد بن ابي حبيب أن ُ شرو بن القاص لا تح الإشكثئرية» وزأَى ييوتها وبنائها مَفْروهًا 
منهاء َم أن يد نها وقال : مَساكنَ قد كفئناها . فكب إلى تمر بن الطاب - رضي الله عنه - 
تشتأذنه في ذلك ؛ فسأل كر الؤسول : هل يحول تيثي وتي المسلمين ما۶؟ قال : تعم يا أمير 

فكت عر إلى عرو : وي لا أب أن ثثرل المسلمين ثرا يحول الما يني وتيتهم في اع 
ولا ضيف" ؛ فتَحَوّلَ عفرو بن القاص من الإشكئدرية©) إلى المُشطاط . 

قال : وک تر بن الطاب إلى سغد بن أبي اص وهو نال دان ن کشری » وإلى عايله 
بالبضرّة » وإلى عرو بن القاص وهو نال بالإشكئدرية :ملا مره يني وتينكم ما مئی ما 
ارذ أن أذكب إليكم راجآي حتى اتم عليكم» قينت». : فول غد بن أبي وفص من 
دان كشزى إلى الكوة » تل صاجب التضرة من المكان الذي كان فيه فنرّلٌ البضرة » وتحوْل 
عفرو بن القاص من الإشكئدرية إلى القُشطاط ". 

وكان عكر بن الطاب يبعت في كل سنة خازِية من أهل الديئة راب بالإشكئدرية ؛ وكان 
على الؤلاة : لا يُِْلُّهاء وتكئف رابطتها » ولا تأمن الوم عليها . 


) بولاق : بنيه . () بولاق : شتاءَ ولا صيقًا. ح) ساقطة من بولاق . ل) بولاق : مرابطها. 
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ذو ما كان من يغلي لين بالإشكنكرئة » واثيقاض الإوم tor‏ 

وكَنت غذمان - رضي الله عنه - إلى عبد الله بن سَغد بن أبي زج ایت تيت ان 
َم أمير المؤمنين بالإشكئترية » وقد تَقَضّت الوم موتين فأرم الإشكئترية رابطتها © 
عليهم أززاقهم » وأغقب بينهم في كل ستة أشهرة . 

قال : وقد كانت الإشكئدرية التقَضّتء وجاءت الوم عليهم نويل الخْصِيَ في المراكب 
حتى أَرْسوا بالإشكندرية » فأجاتهم من بها من الوم ولم يكن الوق ترك ولا كث . وقد کان 
عُدْماكُ - رضي الله عنه ‏ عَرَلَ هرو بن القاص » ووَلّى عبد الله بن سغد بن أبي سزح . فلا رلت 
الوم سال أل مصر تمان أن بو عفرا حتى يرغ من قتال الؤوم» فان له مَغرَةٌ با خرب 
وة ۴ فققل .١‏ 

وكان على الإشكئدرية شوثهاء فلت عغرو بن القاص» لين أَطْثره لله عليهم ليَفْدِم 
شورها حتى تكون يفل بيت الرانية ؤي من كل مكان . قَكَرَجٌ إليهم خرو في الب والببخرء 
فضَيُوا إلى اموس من أطاعه من القبط » وأئا الؤوم فلم ُطعه منهم أحدٌ . 

فقال خارِججةٌ بن محذاقة لعهرو ©): ناهطهم قبل أن يکر مَدَدُهم » فلا آمن أن تقض مصر 
كلها ؛ فقال مغرو : لاء ولكن أَدَُهِمٍ حتى يسيروا إل » فإنهم يُصببون من عدوا به فحزي الله 
بهم يتغض . فَحَرَيجوا من الإشكئدرية» ومعهم من تقض من أل القرى » فججعلوا يثزلون 
القَيّة فيشربون حُمورّهاء وتأكُلون أَطَِْتها» وتتتهبون ما عؤوا به 
٠‏ فلم يتعوض" لهم عفرو حتى بَلعُوا نيوس "» فلقَْهم في الب والبخر فبدأت الوم القبط » 
فروا باساب في الماء رمیا شّدِيدًا» حتى أصابّت الشاب يوم كرس عفرو في به وهو في 
البحر فة فشر هرل عنه مرو . ثم خرجوا من الببخر» فَاجْتَمَعُوا | هم والذين في البرّ» فتقحوا" 
المسلمين الشاب فاشتأخر ا مسلمون عنهم/ شيئاء وحملوا على المسلمين عله لى 


) بولاق : مرابطها. ط) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : وهيبة فى العدو ٠.‏ 4) ساقطة من الأصل. ع) الأصل : 
يعرض . ]) بولاق : نفيوس . ع) بولاق : البر. 8) بولاق : فنفخوا. 


أ الكندي: ولاة مصر 8*. إبشادي وأنها قد زالت ومحلها الآن الكوم الأثري الكائن 
" نقيوس مدينة قدية ظن بعض الدارسين أنها البلدة التي بالجهة البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف» والتي 
تعرف اليوم باسم إبشادي إحدى قرى مركز تلا بمحافظة يطلق عليها الأهالي اسم كوم مانوس أو دقيانوس امحرفين عن 
المنوفية » ولكن محمد رمزي رجح أنها مدينة أخرى غير نقيوس (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 454-45717:1) . 
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المسلمون منهاء وانهرّم سريك بن سُعَيَ في حَيله . وكانت الؤوم قد جَعَلَت صُفوقًا تَلف 
صفوف . 

وبر يومئذٍ ريق - تمن جاء من أْض الدُوم ‏ على قَرَسٍ لهء عليه يلاح مدهب » فدعا إلى 
البراز. فبزز إليه وجل من رُتيد - بقل له حؤمل» يكتى ابا مذْحج - فاقلا طويلًا رشحي 
يقطارّدان » ثم ألقى البطريقٌ الإئح ود الشف » فالْمَى حؤمل رُمحه وأَحَذَّ سيه » وكان بغرف 
بالنّجدّة » فُجَعَلَ عفرو يَصيح : أبا مذحج » فيجيبه : بيك » والنامٌ على شاطئ الثيل في البو على 
تغبئتهم وصُفُوفهم » فتجاوّلا ساعةً بالشيف ثم حمل عليه البطريق » فاختملّه وكان تحيقّاء 
فاخترط حَؤمل نجرا كان في مِنْطَقّته أو في ؤراعِه » فضَّرَب به تخر المج اور ونه فأثبته » وع 
عليه فأَحَدّ سيه . ثم مات عؤمل بعد ذلك بام رجه الله » فرئي عفرو تخيل شريره بين 
عمودي تشه حتى دفنه بلطم . 

ثم سد المسلمون عليهم » فكائت هزيئهم . فطَلَتهم المسلمون حتى أَخُْوهم بالإشكندرية» 
فح الله عليهم ٠‏ ويل مثويل الخصِي .١‏ 

لهم خرو حتى أنقن في قديتتهم» فلم في ذلك » فار برع الشيف عنهم» وتى في 
ذلك الؤضع الذي رَقَعَ فيه الشيف مشجدًاء وهو الشجد الذي بالإشكندرية الذي يقال له 
تشجد الؤحئة » سمي بذلك رع غغرو الشي هناك؛ وعدم شورها كله . 

وبجعع ما أصات منهم فجاته أل تلك الى من لم يكن َقَضء فقالوا: قد كا على 
صلجناء وقد ع علينا هؤلاء الوص » فأََدُوا تداعا وةوائباء وهو قائم في بذك » فرك عليهم 
عفرو ما كان لهم من متاع عرفو وأقامُوا عليه البئئة . وقال بعضّهم لعَهرو : ما حل لك ما صَنَفت 
بناء كان لنا أن تُقاتل عَنَا لأئا في تيك ولم تقض » فاأئا من تقض فأبعده الله ؛ كليم مرو 
وقال : يا يكبي كنت أيهم حين حر جوا من الإشكثدرية ". 

وكان سَبَبُ تَفْض الإشكندرية هذا ء أن لما صاحب ننا قم على عفرو فقال : أخيزنا ماعلى 
ادنا من الجزيّة فتضيه لها ؛ فقال عغرو» وهو يشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتني من الؤكن إلى 
الشقف ما أخبرتك » إا نعم جزالةٌ لنا : إن كثْر علينا كنا عليكم » وإن خُقّفَ عا قفا عنكم ". 


' اين عبد الحكم : فوح مصر 119/6- 110/5 * نقسه 4ه ۱۷۹ وفيما تقدم 715 


.1۷٩ تفه‎ * 


ذز ما كان من فلل المُديمين بالإشكئدرية » وائيقّاض الوم {oo‏ 

فَقَضِبَ صاحِتبُ إخناء ورج إلى الؤوم فقَدِمَ بهم » فَهَرّمَهُم الله تعالى ورا به إلى 

عغرو» فقال له الناسٌ : اله ؛ فقال : لا » بل الُطلق فيضن بيش 3 آخر» وسَوّره ووه » وكساه 

اولس وان »فضي بأد لق » فقيل له : لو أت ت ملك الوم ؟ فقال : لو َه لقتني » وقال 
لت أصحابي .١‏ 


0 


وعن أبي قبي أن بن أبي سُفيان عمد لعلقّعة بن يريد" القطيفي* على الإشكثدرية » 
AL‏ ل بن أبي شفيان يکو عثبة حين غَورَ به ويمن 
معه . فكب إليه مُعاويّة : اني قد أَمْدَذْتك بعث بعشرة آلاف من أل السام » وبخمسة آلاف من أهل 
امديئَةه » فكان في الإشكئدرية سبعةٌ وعشرون ألا . 

وف روا أن َْفعةٌ بن تزيد كان على الإشكنترية ومعه اتا عشر ألقّاء فكقب إلى معارية : 
إنّك حلفي بالإشكندرية وليس معي إلا انا عشر ألقاء ما يك َغضّنا ترى بعضًا من القلةه . 
فكتب إليه مُعاوية : «إئي قد أَمدَذتُك بعد الله بن مُطيع في أربعة آلاف من أهل المديتة » وأمَوتُ 
مغن بن يزيد الشلّمي أن يكون بالرّملة في أربعة آلاف سكين بأعِئة خيولهم » مت بَلَمَهُم عنك 
َر تغبروا إليك» ". قال ابن لَهيعة : وقد كان عرو بن العاص يَقُول : «ولايةٌ مصر جايعةٌ تغيل 
الميلاقة) ". 

وكان عفرو » حين وجه إلى الإسكئدرية» حوب القرية التي برك اليوم بحْربّة وَرْدَان . 
َامْملّف علينا لشب الذي حوبت له » فَحَدٌتَنا سَعيدُ بن عقر أن عفرا ا وجه إلى فيوس لقتال 
الوم عَدَلَ ؤزدان لقضَاء حاجيه عند البح فامْمطَفه أل ا رة فياه دغرو وال عنه 
رفغا ارہ » فوَجَدُوه في بعض دُورهم ء فأمَرَ يإخرايها وإخخراجهم منها . 7 

وقيل كان أَهْلُ الخرتة رُخبائا كلهم » فقدروا بقَْم من ساقة عفرو » ففتلُوهم بعد أن بَلَعَ عرو 
الكزيؤن » فأقام عَمرو» ووَججه إليهم وردان فَمَتلّهم وحَرًبها» فهي تحرابٌ إلى اليوم . 


ه) ساقطة من بولاق ٠.‏ ©) بولاق : القطيفي . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۷۷-۱۷۹ "' تفسه ۲٠۹۲‏ النويري : نهاية الأرب 48:1 2*8 أبو 
* نقسه ۱۹۲. المحاسن : النجوم الزاهرة ۳۳-۳۲:۱ وفيما تقدم .۷١‏ 
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وقيل كان أَهلُ ارب أهل تود ب۴ وځبٹ » فأوسَلَ عفرو إلى أرضهم فاحل له منها جرابٌ فيه 
تراب من ثرايها » ثم دعاهم* فكلّمهم فلم يجييره إلى شيءء فأمر 0 » ثم مر بالثراب 
فرش تحت مُصلاه» ثم قَعَدَ عليه » ثم عاهُم فكلّمتهم» » فأجائوه إلى ما أَحت ثم أُمَرَ بالشراب 
فق » ثم اهم فلم جیوه إلى شيء» قعل ذلك رازا ١‏ لكا رن شرو ةلك اله : هذه بَلْدَةُ لا 
يلح إا" أن تُوطأء فأمر يإخرابها ١‏ . فلگا هَرَمَ الله الؤوم أرادّ عُنْمان ‏ رضي الله عنه - أن يكون 
تغرو بن العاص على الب » وعبد الله بن سعد على الخرَاج» فقال عفرو : أنا إذن كماييك 
البقرة بها وآخر يخليهاء فى عخرو ". 

وكان قَنْجُ عفرو هذا عَنَْةُ شرا في خلاقة لمان سنة حمس وعشرين» وبينه وبين الفح 
الأؤل أربع سنين . وقال اللَِّثُ : كان نخ الإشكثدرية الأول سنة اثنتين وعشرين » وكان فَنْحها 
الآخر سنة حمس وجرن . وأقاقت لال تيا لع ا 
مصرء ما يحون عليهم من تلك المياه والياض 

قال : م | مد ال بن عفد بن أي تر ذا الشوري» في سنة أربع وثلاثين . وكان من 
حديث هذه | أن عبد الله بن شغد » نا رل ذا الصُواريء أل نصف الثاس مع شر بن 
أبي” أزطاة في البو » فلمًا مَضّوا أتى آت إلى عبد الله بن سد فقال : ما گنت فاعِلا حين ينزل 
بك ابن هرل في ألف مركب ء فافْعَله الشاعة ؛ وكانت مَرَاكبُ المسلمين مائتي مركب ويفا . 


ه) بولاق : تويت . )١‏ ساقطة من بولاق . ع) بولاق : الجيش من السماء . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۷۷. «أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
* تقسة لاا والاجتماعية في البحر الأبيض المتوسطةء الجلة التاريخية 
” نفسه ۱۷۸ المصرية ٤‏ (مايو 444-94٠. :)١981‏ إبراهيم أحمد 
“ ابن عبد الحكم : فتوح مصر VA‏ العدوي : قوات البحرية العربية » القاهرة 041۳ 44- 


* لا نعرف على التدقيق المكان الذي ُت قيه هذه الموقعة ؟ه؛ أحمد مختار العبادي » السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
التي تعد حدً! فاصلا في ميزان القوة بين المسلمين والبيرنطيين البحرية الإسلامية في مصر والشام؛ يروت 15177 
في البحر المخوسط» وانظر لمعلومات أكثر حول هذه المع ركة TA:‏ ¢ عله أققط Bosworth, C.E., EI? art.‏ 

دإ 5 êrî,‏ انظر فيما 
البحرية الهامة» الطيري : تاريخ الرسل واللوك ب 221-22 .هم اومن سمو وانظر فيما يلي 
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كو ما كان من فغلي مين بالإشكندرئة » وانيقاض الوم to¥‏ 


فقام عب الله بن شغد بين ظهراني الاس فقال : قد بني أن ابن هرفل قد أَقبل إليكم في 
لف م رکب فأشيروا علئ » فما مه ر ل من المسلمين 4١‏ فلس فليا لترجع إليهم أليدثهم » 
ثم قام اثانية كلهم » فما عَلّمه اعد ؛ فلس » ثم قا الثالثة فقال : إلّه لم تق شيءٌ فأشيروا 

فقام جل من أهل المديئة - كان مُتَطُوعًا مع عبد الله بن سَعْد - فقال : يها الأمير إنَّ الله 
جل ثناؤه يقول : طكم ن فة قي َل َة كير بدن | لله رمل مع الصَابِينَ) رآ 45 سورة 
البقرة] ٠.‏ 

فقال عبد الله : كبوا ايشم الله] ۰ فركبواء وما في کل ؤكب نصفٌ شخت لأنه قد 
حرج النصفٌ الآ إلى الب مع شر » فقؤم فاقتقلوا بالتّبل والششًاب . وتأځر ابن هرفل لبلا 
نُصيبه الهريّة » ولت القَواربُ تختلف إليه بالأخبارء فقال : ما فَعَلّوا؟ قالوا : قد افتقوا بالل 
الشاب ؛ فقال : عُلِبت الوم . ثم أُوهء فقال : ما قعلوا ؛ قالوا : قد تمد النّلُ والتّشّاب » فهم 
ترون بالميجازة ؛ فقال : عُلِمت الوم ؛ ثم اوه » فقال : ما فَعَلوا؟ قالوا : قد نفدت الميجارّة » 
رويك یا ينس کر انعرف #اقال + کیت ای 

وكانت الشمُن إذ ذاك تُقْرنَ بالشلاسل عند القتال . قال : مرن مرب عبد الله یوما - وهو 
الأميذ ‏ روكب من رابكب العدُوَء فكان مركب العَدُو يَجْتر مركب عبد الله إليهم » فقام عَلْفَعَةٌ 
ابن يزيد الطيفي“ » وكان مع عبد الله بن سد في ال ركب » فضَّرَب السَلْيِلّة بصيفه فقَطعَها . 
فُسَأَلٌ عبد الله امرأته بعد ذلك تة ابئة + بن شرح" - وكانت مع عبد الله يومذٍ » وكان 
الناسٌ يعون بيسائهم في في المراكب - من رابت اَذ الا ؟ قالت : عَلْقَمَةٌ صاجبُ السَلْسِلة . 
وكان عبد الله قد حت يُسئِسة إلى أَبيها فقالٌ له : إن علفَعةَ قد حخَطَّبهاء وله علي فيها رأي » 


) ساقطة من بولاق.٠‏ () زيادة من ابن عبد الحكم. ح) بولاق : القطيفي . 


5 ا‎ ١ 
. خلط المقريزي بين روايتين لابن عبد الحكم الرواية واعتمد أن ملك الروم هو ابن عرقل‎ 
الرئيسة لليث بن سعد » وفيها أن ملك الروم هو هرقل » ورواية ” ليشرح . اسم مختصر من الاسم الحميري «التطرح»‎ 
. أعرى لم بحدّد صاحبها تذكر أن ملك الروم لأا هو ابن وهو اسم معروف في النقوش السببية والميية القدمة‎ 
. rey, هرقل » لآن هرقل مات في سئة تع عشرة والمسلموت )57 ئ۸‎ 
محاصرون الإسكندرية» . وقد رجح المقريزي الرواية الثانية‎ 
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فإن تركها فل . كل عبد الله عة ركهاء فزؤجها عبد الله بن سغد» ثم َل عنها عبد 
الله لله فترَوّجَها بعده عَلْقَمة بن يزيد » ثم هَلَكُ عنها عَلْفَعَةٌ قرو ها بعده كرب بن أثرقة ومانت 


ته 3 


وقيل عشت الؤوم إلى مُشطئطين بن هرقل» في سنة حمس وثلائين » فقالوا : رك 
الإشكئدرية في أندي العرب وهي مديئتنا الكبرى ؟ فقال : ما أَضْئَع بكم ؟ ما ترون أن تمالكوا 
مانس ب رام ال ا د ول ا و ا 
ريد الإشكئدّرية » فسار في يم غالةة من اويح * » بعت الله عليهم ريخا ففوقتهُم ء إلا مُطئطين 
زه نا جرکه» داه اریخ مله فتاوه عن أغره» فأشيرغم ؛ قفالا : سمت التُصْرائئة › 
أقَْيتَ رجالّها ء لو دَخَلّت العربُ علينا لم تيد من ترڈهم ؛ فقال : حرجنا مقتدرين فأصابتا هذا . 
فضتغوا له الحَكام ودحَلوا عليه » فقال : کم » يذهب رجالكم » وتفثْلون ملککم ؟ قالوا: كاله 
عرق سعيم. ثم لوه لوا عن کات في الوكنب ا 

قال أبو مر الكندي : وإما شيت عَرْوَة ذي الصُواري لكْرَة صَواري المرااكب واجيماعها ". 


كر بُخيرة الإشكندرئة 


قال أبن عبد اگم : كانت بحيو الإشكندر ية روما كلها لاثرأة اقوس » فكائت تأحذ 
ڪراجها منهم تقر بقُريضّة عليهم ء > فکئر الَو عليها حتى ضاقت به ذَرْعَاء فقالت : لا حاجة 
لي في المتمر أَعْطُوني 5نانير ؛ فقالوا : ليس ندا قأزعلت إليهم الا رها > فصارت بُكيرة 
يُصاد فيها الحيتان» حتى اسْتَحُرَجها الفا من بني العئاس » فسَدُوا مجشورها وررَعُوها ؟. 


ة) بولاق : غالبة الرياح.  )١‏ بولاق : شتت . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۸۹- ۱۹۱. في حمس مائة مركب أو ست ماثة) (تاريخ ۲۹۱:4) ؛ وفي 
"شه ۹ موضع آخر : «وأقام عبد الله بذات الصواري أياًا بعد هزية 
" الكندي : ولاة مصر ۴۷-۳١‏ وأيضًا المسعودي  :‏ القوم (تاريخ 591:4) ما يدل على أنها اسم موضع كان 

التنبيه والإشراف 58!؛ وييدو أن الصواب غير ذلك من مصدرًا لأخشاب تصنع متها الصواري ! 

خلال ما ذكره الطبري يقول : #فركب في مركب وحده وما اين عبد الحكم : فوح مصر ۷. 

معه إلا القيط حتى يلغوا ذات الصواري ء فلقوا جموع الروم 


كر لبج الإشكندرئة 1 


ثم صارت بُحَيِرَة طولها إِفُلاعٌ يوم في عرض يوم » وتصير إليها الما من أَشُْوم في البحر 
الؤومي » ويَخُرج منها إلى بُحَيرَة دونها | في ليج عليه مدينتان : إخداهما الحدبة, والأخرى 
إتكوء وهي كثيرة الماتي والتّخْل » وكلّها ني 0 
ويِضْبٌ في هذه البتيرة خَليجٌ من اليل - 4 گی الحافر - طوله نصف یوم إفْلاعَا» وهو كثير 
الطير والشمك والغشب . 
وكان الشمَكُ » بۇ جود هذه البخيرة في الإشكندرية» غاية في الككثْرة» ثباع بقل القيم 
وأبكس الأنمان . ثم الْقَطَعَ الماع عن هذه البكيرة منذ ...© . 


ذكر خليج الإشكندرية” 
قال ل كلوباطرة للك هي التي ساقت عَليج الإشكنترية حتى أله إليهاء ولم يكن 
ييلغها الماء» فحَقرثه حتى أَدْحلَئْه الإسكندرية » وتَلطّت قاعه بالؤخام من أوّله إلى آخره » ولم برل 
يُوجد ذلك فيه ". 

وقال بو اتسن احْخزُومي في تاب «اليلهاج» : أما ليج الإشكئدرية فإئه من فة الخليج إلى 
رة ُوڌڙة ليس على شيءِ منها سد . ٠‏ بوجي © محلة/ بَثُوك ؛ أسمنية أورين » مكلّة ُونو» 
محل > تن » مثية طراد - وتعرف بالقاعَة الفا تر وتهروقة. 


َأمًا عة تقاتة" فإنّها تتح بعد سبعة أيام من توت » والبُعَة الجَديدَة تفتح في السادس عشر 
من توت ؛ وترعة بُودرّة» تح بعد سبعة أيام من توت ؛ ورْعَة بوتحيى » وبُرعَة بوالششهاء» 
عة الفَهْوَقِئِةَ» ليس على شيءٍ من ذلك سد ؛ وترعة الشّراك تمسح بعد سبعة أيام من توت ؛ 


وزع بوحراشّة» وثرعة البربيط » يشرب منها دسيو 


وسَحَخراط وسرنبوية©» ومئية حكاد 


4) بياض في النسخ . () بولاق : بومنحرج . ©) بولاق : لقانة. 4) بولاق : ديسو. ©) بولاق : شيرنوبة . 
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الإسكندرية قد جفت في وفته . 8 ه أ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية 
' انظر ابن تماتي : قوانين الدواوين ۲۲۲-۲۲۱ ۲۹۵-۲۹۲. 
القلقشندي : صبح الأعشى ٠١٠:۳‏ ودراسة عمر طوسون : ” اين عبد الحكم: فتوح مصر ۷-٩‏ وفيما تقدم 


تاريخ خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية » الإسكندرية وا 


الى المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 
وسنمادة وبعض مَكَلّه مارّة . وترعة فيشة بَلَحَا تققح في ثاني عشر توت » وجرت العادةٌ أن فح 
في التؤروز ؛ وتُعَة تتويط *» ومقطع سَهديسة يُفتح في الثاني والعشرين من توت ؛ ومقطع 
ياس يُفْتح في تاع عشر ثُوت . 

ولا سد المْمَطّع المذكور» عملت بعد ذلك ثُرعَة نزوي الصّفْقة القبلية منهاء مفقح في ؤم 
الئؤژوز. 

ونا اسْتْجَدّت” تُرعَة إفلاقة » وترجت في أرض ياطس» جرت العادة إذا زويت الصٌمْقّة 
القئلئة من إفْلاقة » تُطْلّق ارعة المذكورة على القشم البخريّ من ياطس إلى أن زى . 


وبُعَة القاؤوّرة مُخدَئّة . وترعة نَفْرها تُفتح في ثاني عشر توت . وثرعة إِفْلاقٌة 


وت . وُرعَة إشكنيدة تُْمَح في سادس توت . 

تراع بحر وَمَنْهُور تح في العشرين من مشرى إلى سادس توت » ويُزوى منها بعض طامُوس » 
وبعض كُنيسة الفيط» وبعض رطسا ودمتهور . 

بوعَة القواديس » منها شرب برا التّخلّة ووم التلتون #. راع برا امحل تتح على أعاليها 
من أل توت . وترعة بشطرى تتح في خايس عشر مِسْرى . وترعة مسيد" تح في ثامن وت . 
وتُوعة بَسنتويه فح في امن عشر توت . 

وبحر دَنْضَّويه بقح في العشرين من مِسْرى » ومنه ترب مُنية رَْقُون ؟» وسَفْط كزداسة ؛ 
ودَمْشّويه » ومَحَلّة الشيخ ومصيل . وتُرعَة دشتويه ُفْتتح في تاسع توت » ويقيم الماء عليها سبعة 
عشر يوماء وتُفْئح إلى محل الشيخ » وقصيل يُقيم الماع عليها ثلاثين يومّاء ويد بعد ذلك على 
دَمْشويه سبعة أيام . 

وعلى سَفط ومثية رَرقُون) تُرعة بزسيق » كانت تُفْتح في اول توت . 

محل بؤسيق ليس عليها سد . 

محل الكروم شح في ثامن توت » ومنها شرب عِدَةُ أماكن » وني ملّة اكوم وكقورهاء 
وهي دبيسية وگوم الرلائد وكوم الصّحْرَة وديرايس والصفاصف » وما يخرج عن كُمُورها وهي 


تلمسا والجلّمُون من حقوق مَكَلَّة كيل » ومنها تشرب الجهّة الغريية . 


) بولاق : بويط. ط) بولاق : استحدثت. ) بولاق : بغوها . 1) بولاق : التلول . ©) بولاق : قبيل . 6) بولاق : 
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كبرابار ليس عليها سد » “#والشّراعي ليس عليها سد *. وتُرعة قافلة كانت تُفْتح في ثامن 
توت » وليس عليها الآن سد . وبُوعة بطر وكُقُورها» كانت تُفْمَح في تاسع توت » وليس عليها 
الآن سَدّ . وبُرعة التاهب ليس عليها سَدّ . وترعة وشونس المقاريضي تشقي الحلفاية » ونح في 
ثامن توت . وكذلك رة مَرْجَنًا والملعقية » وتُوعَة بيثلامة وبئشاي )2 وآخر تراع الحجيجية ۽ 
وأرعة الكؤيون فح في ثامن توت . وتُوعة البِشلّقون كانت تتح في تاسع") ثوت » وليس عليها 
الآن سَدّ . وتُرعة أرمياخ تُمْتح في ثاني عشر توت . وثُرعَة أبلوق فح في سادس توت . 

وأئا حؤف رمسيس فان بحر رسيس كان يَضْرب السدّ فيه على لع رسيس من أل اليل 
إلى سابع عشر توت . والذي د ررب على" الشد امد كور من التواحي والكُور» رسيس ومكلة 
جفقر وأليشان وبعض أبنية س وبعض يَدزْبًا وبعض الوس وبعض ولين وبعض مَل 
واقد والبیضًاء وبعض ملاس ©. 

ثم يفتح على“ سد كد وكة » وهو مُحدّث يُقيم الماء عليه عشرة أيام » وضرب منه 5كدوكة 
ومكلُة مغن ومثية أبياني وبعض صيفية . 

ثم يقطع على سد القطامي » وهو مُححدّث» ومنه يشرب بعض جطبوية وتلبانة8 الببخرية 
الثبيرته وأبو جمار والبهُوط . 

ثم يُفْطَعَ سد دشونس وأبو دينار وُرعة طَبرنبة » فيشربُ منه ونشال » وطامُوس يقيم الماء عليها 
ستة أيام » ومنه شرب منية عَطية وسُلْطئس . 

وما بخر وَمنهُور فاه ساط" على سُلْطيِس إلى سابع عشر ثُوت» ومنه شرب شلطيس 
ورُهْرا وبعض طامُوس وبعض قُرطسا وبعض كنيسة الخيط وَمَنْهُور. ثم يقطع سد ديبة » وهو 
مُخدّث » فيقيم ثمانية أيام» ومنه تَشْرب نُديئَة ودقُرنس والعميرية والبسرير . ثم يُفْتح ويسدٌ على 
َة حفص وعخَلّة كيل ومحلة مير . د ا E‏ لسن 
أيام بعد اخيلاط الماءين ببحر دَمَنْهُور وزسيس . ثم يقطع على جشر مَلولَة » ومنه تشر 
تؤوجة وأؤسيس والمراسي وغابة الأغساس وبعض سَغرو ومَعَلّه تير » ويبقى هناك إلى الْقِضَاء 


الثيل . 
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بل المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


وأمًا ترعة طَبوْةَ فهي مُخدَئّة » وإذا رويت طبرنبة صلق على دسونس أم دينار» ثم تقطع على 
طائوس بمقدار رَتهاء ثم تُطْلّق في اليل العالي على أرض قراس ء ويُطْلق الاء على قُطا 
وكنيسة الفط . 

وتليج الطبولبة إذا تحرج الما منه يسقي منه في أؤل ليل » وإلى أن برب جشر برا وسيم » 
فيسقي منه برا وسيم وبعض ابوس وحفيرة الرُعْمّرا وبعض بُولين ومشجد غام والصؤاف 
وكوم طّريك ومئية مغنين ول القطابي ومكلة واقد . 

ثم يُقْطّع جشر دلنجة» ومنه يشرب بعض حَرْبئًا وبعض قَليشان وبعض بولين والتِيضًا 
ودنست وتلهانة الأثراج ونل بَقَا والحدّئن واليهودية وأنسوم وأبو صَمادة والميضن/ وقلارَة بنى 
غبيد وطوخ دحانة ووَرْسًا وشّفْرا ودإنجة ومححة وطببة , ثم يقطع على مُنية ززافة الجر وامحروق 
وبعض جبارس وأفريم وأبو سماد وأم الصروع . 

ليج ابن رلوم - وئغرف بحليج ابن علوم وس مرج الُقيدي - لا يقح إلى عشرة أيام من 
توت » ومنه يشرب شابور وكنيسة مبارك وبعض سَؤْسيفّة وبعض دمشويه ومنة بريد وخؤض 
الماصلي وحِصّة سَلْمُون وبعض سنيت وبعض الثقيدي وبعض قَليشان ؛ ثم يُفتح» فيشْربُ منه 
أخايط وبعض إيتاي وبعض كنيسة عبد الملك وبعض أزيثية ورويشنا وبعض مَحَلّة عُتهد وسفط 
خايد وبرنامة وشَّئرا ُو وكيمان تراس وبعض دمشوه » وثقام اراس على جشر سفط («أخالد 
إلى أن يتكامل شرب سَفْط خالد فينقطع حيتقلٍ جشر سَفْط ©, 

ويَشْرَبُ من ليج الإشكثدرية وما قيض منه » أَهْلُ الباإن وهل البكيرة في فجاج وأؤدية » 
فيكون ذلك الما صِلَة » وهم قبيل من رَناّة والؤمحانة وبني يران وقبائلٍ التزير» وتزرعون عليه 
يشقوفى منهم لوج . 

ويين مساق القَرمَا من ناحية بجْجير وفاقُوس » وبين آخر ما يشرب من ليج الإشكثدرية» 
قسيرة شهرء كان عايرًا كلّه ‏ في مخلول ومَعْقُود - إلى بعد الخمسين وثلاث مائة من سني 
الهجرّة » وقد حَرِبَ معظم ذلك . 

وقال أبو بكر الطوطوشي » عن حَدَلّه من مشايخ التَقْر ۴ أنه قال : شاهَدْتٌ الإشكئدرية 
والصّيدَ في اليج مُطْلَقٌ للوعِئة » والشحَكٌ فيه يغلي الما به كثرةٌ حتى تصيده الأطفال با حرق » 


ه) بولاق : النسوم. (05) ساقط من بولاق . ©) بولاق : البحر. 4) بولاق : يطغو. 
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ثم عجره الوالي ممع الناسَ من صَيْدِه » فذَهَبَ حتى كاة لا بُرى فيه إلا الواجدةٌ بعد الواجدّة إلى 
يومنا هذا '. 

وقال أبو حر الكئدي في كتاب «الموالي» عن الحارث بن مشكين : أله ملد قَضَاءَ مصر من 
قبل امير المؤمنين الواثق بالله في سنة تسع وثلاثين ومائتين, فد كر سيرته وقال : وعَمّرَ حلي 
الإشكندرية » وررد الكتابُ بِصَرْقِه في شهر ربيع الآخر سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وقال جامِع «الشيرة الطولوتية) : وفي ربع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين » 
طولون بحفر ليج الإشكندرية . 

وقال المشعوديٌ : وقد كان اليل الْقَطَعَ عن بلاد الإشكئدرية قبل سنة اثنتين وثلاثين وثلاث 
مائة , 

وقد كان الإشكئدَ بى الإشكئدرية على هذا الخليج من اليل » وكان عليها عُظب ماء 
اليل » فكان يَشقي الإشكئدرية وبلاد مؤيوط » وكانت بلاد مَريوط في نهاية العمارة والئان 
المصلة بأزض بَزقة ‏ وكانت السِدُنُ يجري في الثيل وتْصِل بأشواق الإشكئدرية . وقد بط أَرْضَ 
تَليجها في المديئة بالأخجار والَْمَرء والْقَطْع الماع عنها لعَوارضٌ سَدِّت ححليججها وقتعت الغاس 
دُخوله» فصار سُرْبهمٍ من الآبارء وصار الل على يَْم منهم ". 

وذ كر سبحي أن الحاكم باقر الله » أبا منصور بن العزيز, الق خر خليج الإشكئدّرية » في 
شئة أربع وأربع مائة » خمسة عشرة ألف دينار» فَسْفِرَ كله . 


أ 


احا بن 


وفي سنة اثنتين وستين وستٌ مائة بعت الملكُ الظاهر تتتزس الأمير علا أمير جائدار» قر 
خليج الإشكئدرية» وقد انتلأت مومه بالطين» وَل الا في الإشكندرية» فائتَأ احفر من 
الثقيدي» وأنْمَأْ هناك شجتًا . وتوثى مُباشّرة هذا احفر الْعلّم تعاييف ناظر الدواوين *. 

ثم بعت السْلْطانُ » في سنة أربع وستين وسكت مائةء ر هذا اليج الأمير عَلَّمَ الدين سجر 
الشروري » ثم سار بعائة الأمراء والأجناد وبأكن الكو بنقسة .وحمل فيه الأمزاك وتجمميخ اقاس 
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إلى أن زات الرمال التي كانت على الشاجل بين التّقيدي وف الخليج » ثم عَذّى إلى بارلبار*» 
وغَوق قراكت هناك وبنى عليها بالحجارة ء فلا َي المَرَضُ عاد إلى قَلعَة ابل '. 
اقل NE r‏ 

أخول الماء إليه » وانختاج أل الإشكنترية في طول الشئة إلى الشّوبٍ من الصّهاريج التي حيو 
فيها الماء؛ إلى أن كانت سنة عشر وسبع مائة » فقَدِم الأمير َذر الدين كوت ا 
المعروف بأمير سّكار» متولّي الإشكندرية إلى قَلْعَة ال » وحشن للكلطان الملك النّاصِر محمد 
ابن قُلاوون عَفْرَه» وذّْكرَ له ما في ذلك من المنافع . 

أؤلها : حمل الغلال وأضناف الجر إلى الإشكندرية في المراكب » وفي ذلك تؤفير للكلف » 
وزيادة في مال الدّيوان . وثانيها : عمارة ما على حافقي الخليج من الأراضي يإئشاء الماع 
والشواقي » فينمو اراج بهذا نمؤا كثيرا . وثالثها : اليفاع الاس به في عمارة بساتينهم » شرب 
مائه دائمًا . 

فأغجب الشلطان ذلك » ودب الأمير يذْر الدين محمد بن كَتِدَعْدي بن الؤزيري مع بكتوت 
لعمله ‏ ودم إلى جميع مرا الدولة يإخراج مباشريهم لإخضّار رجال التُواحي الجارية في 
إقطاعاتهم للعمل في الحفير ©»» وكتب لؤلاة الأعمال بالؤقوف في العمل . 

فالتمْع من التُواحِي نحو الأربعين ألف رجل » جت في نحو العشرين يوماء وفع العمل 
في شهر رجب من السنة المذكورة » وأفرد لكل أهل ناجية قَطْعَة حفرونها حتى كقل» فجاءً 
قياس الحقر من قم خر الثيل إلى ناحية سثبار ء ثمانية آلاف قَصَبَة قَصَبَة حاكمية » ومن بار“ إلى 
الإشكندرية يثلها . 

وكان التي الأضلي يحل الما إليه من حدٌ يبار فجيل قم هذا البحر تزمي إليه *» 
وعمل عمقه ست قَصّبات/ في عرض ثماني قصَبَات . فلا انتهوا إلى حَدٌ الخليج الاؤل» حفر 
أيضًا على نظير الخليج المستَجَدَ» فصارَا بحرا واحدّاء ورُكبت عليه الشدود والقناطر . 
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ذكر ليج الإشكئدرية 1 


وؤجد في اليج الأؤل عند حَفره » من الؤصاص المبني تحت الشهاريج > شيءَ كنيد جدًا » 
فلم يعض الشلطانُ لشيءٍ منه » وأنْعَم به على الأمير يكوت . 

وفحت اله في عفر هذا الخليج ٠‏ » فا الذي تور البحر منه عَلَبِ عليه الاء» فصارت 
الوجال تَمْطس فيه وتَرفَع اين من أُسْفَله » ثم عل لم فؤكيت الشواقي حي ترَعنه ؛ إلا أن 
عليم التق به سَهُل جميع ذلك » فإ الشفُنَ جرت فيه طول السنة » واشتفتى تى اَهَل الإشكندرية 
عن شرب ماء الصّهاريج » وبادر الناسسٌ للهمارّة على جانبي الخليج » فلم ينض غير قَليل حتى 
اشْتجدٌ عليه ما تزيد على مائة ألف فدّان » رُرِعَت بعدما كانت سباح » وما يُتّيف على ست مائة 
ساقية برسم القُلقّاس والثيلة والشغيم» وقؤق الأربعين صَيعةء وقد من لف غيط 
بالإشكئدرية » نكرت منه عِدَةُ بلاد كثبرة » وتَوّل عالَمَ عَظَيمٌ إلى شكتى ما استجد عليه» 
ومنه *. 

وذ هرح العمل في الخليج سرع الأميز كوت في عمل جشر من ماله » إن الناسَ كانوا » في 
فت مَيِجان البحر » يَجِدُون مَشّقَّة تظيمة لعَلبَة الماء على أراضي السباخ » فأقام ثلاثة أشهر حتى 
بى رَصِيفَاء َك أساسه بالحجر والؤصاص وأغلاه با جر والكلس » وعمل فيه ثلاثين رة . 

وأنشاً خانًا ينزله الناس » ورتب فيه اللقراء » ووَقفَ على مصالجه رة » فلع مضروقه نحو 
الستين ألف دينار مصرية » متو ا اتس ا التي نقَضّها؟ من قر دم كان خارج 
الإشكلترية» وسوى ما وده من الؤصاص في سرب سمل هذا اضر ينتهي بن شي فيه إلى 
قريب التآخرء وسوی ما أَنْعمَ به عليه من الؤصاص الموجود بالخليج . 

ولم برل اللي فيه الماء طول الشئّة إلى ما بعد سنة سبعين وسبع مائة » فائْقَطَْ الما منه وصار 
مغ لا تخل إليه إلا في أئام زياةة ماء اليل فقط » ثم يَف عند تَقُصه ‏ قلف من أجل هذا أكثز 
بساتين الإشكئدرية وتيت » وتلاشّى كيد من الى التي كانت على هذا الخليج . 

وسَبَبُ القطاع الماء عنه عَلَبَةٌُ الّمل©» على الأَشْعُوم الذي كان يئر منه مء ب تخر الأح إلى بكيرة 
الاک ی جت بوتا اوور اق ياغ في ايح » قالع نه رغاد قاغه '. 


) بولاق : فيه. 6) بولاق : بعضها. -) بولاق : الروم . 


' المقريزي : السلوك ۱۱۱:۲- ۰۱1۲ ۱1۲۹ء ۳۸ء؛ أبو الحاسن : التجوم الزاهرة 714:5 
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وقصَّد من أدْرَكناه من ملوك مصر حفر هذا الخليج غير مرة» فلم يتهأ ذلك » إلى أن كانت 
سَلْطَتَةُ املك الْأَمَوفٌ يَوسْباي » فتَدَب لقره الأمير جراش الكريي » المعروف بقاشق *)! فتوجه 
إليه » وججمّع له من قَدَرَ عليه من رجال التُواجي » فبلَمّت عَِدَّنُهِم ثمان مائة وخمسة وسبعين 


رجلا ابتدأوا في حَفْرِه من حادي عشر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وثمان مائة إلى حادي 
۰ عشر عبان لتقام تسعين يومّاء فائتهَى عَمَلْهِم .١‏ 
ومَشَّى الماع ف وي اط سی اتی ی غاد ہر کید ااا رد و اعا تز 
الناسٌ به سرورًا كبيرًا ". 
ومحسب* ما يق على القثال في الَف من أؤياب الُواحي التي على اليج » ومن أزباب 
البساتين بالإشكثدرية » ولم يكن في حَفره كبيؤ طّناعة » مما جرت به عاةةٌ الؤلاة في بقل ذلك » 
٠‏ وله الحقد . وعندما الى يم الأمر جرتاش إلى قل لجل »فلع الشلطاكُ عليه وشكره» ثم 
عَمِلَه حاجب ا جاب ٠"‏ فلم يستمر ذلك إلا ليلا حتى انْطَمْ بالئل » وتعذّر شلوك الخليج 
بالمراكب إلا في أثام الثيل فَقّط . 


ذِكْرْ ممل حوادث الإشكندرية 
وفي سنة تسع وتسعين ومائة» عَطُّمَت اروب يديار مصر بين الب بن عبد الله الخزاعي 
٥‏ أمير مصرء وبين عبد العزيز بن الوزير لوو الائ يئيس » عَم الِب على الإشكئدرية محمد 
ابن هُْبَيْرَةَ بن امي تيوه PE‏ روح امح ب 
الؤخن بن معاوية بن ديج - الذي يقال له ڪر بن لال - ثم عر عَرله الب بعد ثلاثة أ 
بأخيه المَضْل بن عبد الله بن مالك . 


۾) عند العيتي : سرماش قاشوق .0 () وجبي .2 ©) في النسخ : ملاك . 


' ابن إياس : بدائع الزهور ۲: ۸۷. المقريزي : السلوك 4: 554؛ أبا الحاسن : النجوم الزاهرة 
" السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية 942:(6؛ الصيرفي : نزهة النفوس 4١4:8‏ السخاوي : 
لسن الضوء اللامع ۳ ۲۷۰. 
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وكانت بالإشكئدرية تراكب الأندَنُسِين قد موا من غَرُوهم . وكان سمب كدوم هذه 
المراكب ما جرى لال قرطب بو وَفْعَة فقة الوّض مع الحم بن شام في سنة اثنتين وثمانين وماثة » 
فرج جماعة منهم » فَوَصَنُوا إلى تُر الإشكئدرية زيادةٌ على عشرة آلاف . 
وکان سیپ رتهم أذ قاتا من الإشكئدرية رى وج ر جل منهم بكوش » فَأَقُوَا من ذلك » 
واوا إى ما ماروا لله » ولك أ لرا رتل الإشكائرية اعرا ما ساج . وكذلك کانوا 
على الرّمان » و كانت الأمَرَامٌ لا بيحهم دُحُول الإشكئدرية » لما كان الناسٌ يَخُرجون إليهم 
فلا عُزلٌ رن كب إليه عبد القزيز الجووي يأمره بالؤثوب على الإشكئدرية 
والدّعاء له بهاء قبت هع مشتر بن علال إلى الأتأسين» فتعاهم إلى الام معه في شرج ج القضل 
عنهاء فسازوا معه» وأخرج القَضل » وكعا للجزوي . د وَل فولب أل الإشكندرية على الأَْدنُسين » 
وأخرجوهم وروا اَل » ويل من الْأنْدأُسين تقر وار رم الباقون إلى قراكبهم . فعرّلَ الطب 


0 أخاه؛ ووَلَى عليها/ إشحاق بن ابر قة بن الصاح في شهر رمضان سنة تسع وتسعين » ثم زه 


بأبي كر" بن مجنائة العاؤري . فلكا اأقتل الشريٌ بن الحكم هو والب بن عبد الله » وعَلَت 
السْرِيّ على مصرء وَلَبَ تعر بن لال" على أبي ذكر» وأغرجه من الإشكئدرية » ودَعًا 
للجڙوي»› وال الأندنُسيون إليه فأفسدواء فأَمَرهم با روج إلى مراكبهم » فشَّقْ ذلك عليهم . 
وظهرت بالإشكئدرية طالفَةٌ ُسكؤن بالصوفية» يأمرون بالمُروف ويُعارِضُون الشأطان في 
أموره» فترأس عليهم جل منهمء يقال له أبو عبد الحكن عن الصّوفي » فصاروا مع الأنْدنُسِين يدا 
واجدة » واغتصدوا بلحم » وكانت َم َر من في ناحية الإشكثدرية ؛ فحُوصِع أبو عبد امن 
الشوفي إلى شمر بن ملال*) في امرأة » فقَضَّى على أبي عبد الحمن » فوبججد في نفسه من ذلك 
وخمرَج إلى الأندنُسين فألّف ينهم وبين م ء ورجا أهل الأَنْدَنْس أن يُذْركوا اڑا من فر بق 
مال . فسارُوا إلى عُمر بن ملال ©؛ وهم رُهاء عشرة آلاف » فححصّروه في قَضره » وحَشِي أن 
القَضْرَ لا يمتعه منهم » واف أن يدخلوا عليه عَنْوَة فِفْضّح في خرمه » فاغتصل وط وتَكفّن , 
وأمر أله أن يدوه إليهم » فدُلّ فأَحَدّته الشيوف فقيل ؛ ثم دلي أخوه محمد بن عبد الك“ 
الذي بلقب جيوش» فقيل ؛ ثم لي عليهم عبد الله البطال ابن عبد الواجد بن محمد بن 


ه) في النسخ : ملاك . 6) عند الكندي: بأبي بكر. ) بولاق : ولي. 4) بولاق : عبد الله . 
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عبد الوشمنن بن مُعاوية بن حُدَيْج » فقيل ؛ ثم لي عليهم ره أبر وة الحارث » فيل ؛ ثم 
لي عليهم ديج بن عبد الؤاجد» فقيل والصَرّف القَوْمُ » وذلك في ذي القعدة '. 

ثم فد ما ين لخم والأَندنْسين عند تقل ابن تلال * والتتلواء فانْهرّعت م فظَفِر 
الأَندنُسيون بالإشكندرية 8و ذي الحجة» فوَنُوها أبا عبد الؤحمَن الصوفي > فبَلَمَ من القساد 
والئهب والقثْل ما لم مُشمع عله > فعرلّه الأَندنُسيون » ولوا رجلا منهم يُقرف بالكناني . 

ثم حاربَ بنو عذج الأندلسين» ٤‏ فر بهم الأندنُسيؤن وتفوهم ۴ عن اليلاد » فلم قر بنو 
مَدْلِجٍ على الؤجوع إلى أزض الإشكئدرية حتى طُلَبَ الشري من الأندسيين أن يزكوهم» فأذنوا 
لهم حيتدٍ ورَجَعُوا. 

وکان أبو ہیل يقول : نا على الإشكئدرية من أربعين كبا مسلمين » وليُوا بمسلمين ؛ ٠‏ تأفي 
في أب اليف .اتون رای میا من لز طقال ل : ما هذه الأربعون كا في هذا الخلّق لو 
كانت نيران ضرم ؟ فيقول : اشكت وَيلَك » منها ومن فبها يكون تراب الإشكئدرية وما 
عؤلها . 

وبلغ عبد العزيز ارو نل ابن لال *» فسا في حمسين ألفا حتى تل على جضن 
الإشكندّرية » وححصّرها حتى أَجهَد من فيها فبلغه أن العري بن اللحكم بعت إلى ب ئيس بنا فكو 
راتا في الوم سنة إحدى وماتين» فعا الأندسيون للشري" عي 
ودَعَوا لإبراهيم بن لدي , وقام ا روي بذلك » سار إلى الإشكئترية » وحضر الأدَلسيين حتى 
لها صلا » ودعي له بها » ثم سار عنها إلى الُشطاط » فحارب الرِيّ وَل ابنه » ثم اصرف " 5 

فار الأَنْدَنْسيون بعايل الجووي» وأَخْرجوه من الإشكئدرية» ولغوا الرزوي » ودَعَوا 
للشري ؛ فسارٌ إليهم الجووي في شهر رَمَضان سنة ثلاث وماثتين» فعارَضَّئْه القبط بسحا 
وأَدّتهم بنو عذج - وهم في نحو من مائتي ألف - فهرّتهم » وبَعتٌ بجيوشه إلى الإشكندرية 
فحاصّدوها *. 


) بولاق : ولي . ط) التسخ: ملاك. ع) بولاق : تفروهم . 


' الكندي : ولاة مصر 141-15 ” سە ۹۳ 
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وكانت بين الشرِي وبين أهل الصّعيد حروب . 

ثم إن ا جزوي سار إلى الإشكندرية سيره الرابع وحاصرّهاء ونّصَب عليها امجانيق سبعة آشهر » 
من أل شعبان سنة أربع ومائتين إلى سَلْخ صَفْر سنة حمس » فأصاب الجروي فلق من حجر 
کر كنات لخ حار سد خيس وب أ 

وقام من بعده ابثه علي » فلم رل الفا بلَندنْسيين في الإشكئترية مُمْصِلَة » إلى أن تيم عبد 
الله بن طاهر إلى سير غيل قوعي ني دشري ميد قل وار ررر ا 
إلى الإشكئدرية في فاد العججم من أهل خراتان» مستهل صَمّر سنة اثنتي عشرة وماثتين 
فحاصرها بع عشرة لل حتى حرج إليه هلها بأمان ل 
اإشكترية حيث أعبواء على ألا پر جوا في مراكههم أحدًا من أهل مصرء ولا عبتا ولا بقاء 
فإن فَعلُوا فقد حلت له دماؤهم» ونكت عَهْدِه وتو جهوا . فبعتٌ ابن طاهر من بش عليهم 
مراكتهم » فوجدوا فيها جَمْعًا من الذي اذ ترط عليهم آلا يُخُرجوهم ‏ فآمَرَ ياخراق مراکبهم » 
فسألوه أن يَرُدُهم إلى شُرطهم » فمل ". : 

وسارُوا إلى جزبرة إفريطش وملكرها » وكان الأميدُ معهم أبو حَفْص عر بن عيش » ثم 
ملكها وََدُه من بعده » وعرها الأنْدنُسيون إلى أن عَرّاها الوم سنة حمس وأربعين وثلاث ماثة » 
وملكنها"؟ بعد جصار طويل ". 

» ولي على الإشكندرية إلياس بن أُسَد بن سامان » ورججع إلى المُشطاط في جمادى الآخرة‎ ٠ 
. . ثم سار إلى العراق‎ 

ونا لض ستل الأزض في جمادى الأولى سنة ست عشرة وماتين ‏ وحارتهم الأُشين ومعه 
عيسى بن منصور الوافقي أمير مصرء وبَعَتّ عبد الله بن يزيد بن مزيد الشيباني إلى الغرزيئة ۽ 

فهرم إلى الإشكندرية » واشتجائّت عليه بنو عذج » وحضؤوه في شؤال . فسار الأفشين وفع 


) بولاق : ملكها . 
أ الكندي : ولاة مصر 185 «إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في الفرن التاسع 
اة ن الميلادية» المجلة التاريخية المصرية ۳ (أكتوبر 2)158٠0‏ 


" حول هذا الموضوع انظرء إبراهيم أحمد العدوي:  .1۸-٥۳‏ 
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بمن/ في طريقه ٌى قم الإشكنترية في جنوڍه» فيه طائفَةٌ من بي عذج » فهرّمهم مزتين» 
وَأْسَرَ منهم وقكلّ . 

ودَحَلَ الإشكثدرية لعشر بقين من ذي ا حب » فم مته ژؤساهاء وكان عليها مُعاويّة بن عبد 
الؤلجد من محمد :ين حبذ لوعن .ين معاوية بن دج + تضاح مرها 

ثم حرج إلى أهل المِشّرود فاتك انتتغوا عليه » حتى قَدِم المأمون إلى مصر» فصار إلى السود » 
والأُين قد ع بالقغل بها كما تقدّم ذكره: 

5 ولي راهيم بن أحمد بن محمد بن اَل رقي في سنة إحدى وستين وماتين 
حشتت سيره » فكانت لوال والشجار تسیر في الطرق وهي آمئّة » وتتى احضو وامْحارسس على 
ساحل البخر» حتى كانت تُوقد الناڙ من مدينة سبتة إلى الإشكندرية » فيصل ابر منها إلى 
الإشكئدرية في ليله واحدة وبينهما مسيرة أشهر . 

وفي سنة اثنتين وثلاث مائة دسل خباسة » في مجيوش إفريقئة إلى الإشكنكرية في اغحرم» ومع 
مائة ألف أو زيادة عليهاء رياقت اكيرش من اشرق موا کن ألين مهبر وسا باس من 
الإشكثدرية . وثودي بالثفير في الُشطاط» لعشرٍ بقين من جمادي الآخرة » فلم كلف عن 
الخروج إلى الجيرّة أحَدٌ من الخاصّة والعائة: إلا من عجر عن الترَكة رض أو عُذْر. وأناقم 
خباسة » فَلَقُوهِ وهَرموه » ثم دار عليهم » فقتل من أهل مصر نَحوًا من عشرة آلاف, وَنَهَضٌ 
خباسة إلى i‏ وأقاموا بمصر مُضْطَرِيين . 

فأقبل موز دل ایم من العراق تی ضبان بوش کیرةء فرك تکیت في دي اعدا 
وؤلى دكا الأغور في صَمَر سنة ثلاث وثلاث مائةء فرج في جيوشه إلى الإشكثترية» 
رتتئع كل من يوئ إليه يمكاتبة صاحب إفريقية » فجن منهم وثكل كثيرا. وجلا أل 
نُؤبية وتراقية إلى الإشكئدرية» في شؤال سنة أربع وثلاث مائة» حًا من صاجب 

وفي سنة سبع وثلاث مائة سارت مُقَدّمَةُ ايودي عبيد الله من إفريقية » مع ابنه أبي القاسم» 
إلى أوئية . هرب أل الإشكثدرية وجلا عنهاء ورج منها مُظَمر بن دكا الأغور في جَيشه » 
ولت إليه السَاكر يوم ا عة لمان حون من صفَرء وَل اة من المُشطاط إلى الام '؛ 


' الكندي: ولاة مصر 191-791 * نف ۲۹۳-۲۹۲ 


ذز جل عوادث الإشكنترية لفق 
خُر دكا أميز مصر إلى الجيرّة وعشكر بهاء ثم رض وماك على مصاقة با ية في ربع 
الأول . 
فؤلي كين بعده ولايته الثانية من بل افر ورل الجيزة ". ولت قرااكث صاجب إفريقية 
إلى الإشكئدّرية علها شليمان الخايم » فَقَيمَ تغل الخايم» صاجب راكب طوسوس » فالْيَمَيا 
برشيد في شؤال » فافتلا ؛ بعت الله رييحا على تراكب شليمان نها إلى البو ء » فتکشر أكثرهاء 
وعد من فيها أَخدًاباليد ول اتهم » ور من تي وسيقوا إلى القُشطاط ‏ فيل منهم نحو 
ماثة رجل ". 
وسار أبو القاسم بن للدي من الإشكئدرية إلى القَكوم » ومَلَكَ جزيرة الأشموتين والقيوم 
وأزالَ عنها مجن مصر . فمَضّى تمل الخادم في مراكبه إلى الإشكثدرية » فقائلَ من بها من أهل 
إفريقية فطَفِر بهم » وتَقلَأَْلَ الإشكئترية إلى رَشِيد . وعاة إلى المُشطاط » ومضّى في مراكبه إلى 
امون » وئه الصاو فدحلا إلى الأيوم في ضفر سنة سبع وثلاث ماثة . . فحَرَج أبو القاييم 
ابن لهي إلى رأة » ولم يكن بينهما نال وربجعت القساكر إلى القُشطاط ؟. 
ومازالّت الإشكئدريةٌ وأغمانُها في اشطراب إلى أن قَدِعت مجيوشٌ اْهِرٌ لدين الله مع القائد 
جؤْمرء في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاث مائة» فملكثها . وما بحت إلى أن قام بها يِزارُ بن 
المشتلصر» وكان من أقره ما قد كر عند زكر اين القضر *. 
زفي سنه التي :عشرة :وص "هالة: جع مع بالإشكئدرية ثلاثة آلاف من نجار الفِرن» وقعَت 
بَطْسة" إلى الميناء فيها من ملوك الفرنم لكان » فَهَمُوا أن يوروا ويشلوا هل الد ويكُلكوها . 
فتويجه الملك العادِل أبو بكر بن أيوب إليهاء وفيض على اجار المذكورن وعلى من بالبطسة ع 


) عند الكتدي : ربيع الآخر. 


' الكندي: ولاة مصر  .۲۹۳‏ 5 تقسيه ۲۹۳. 
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قلعًا. كانت تستخدم لنقل الأزواد والميرة» كما كانت 
تستخدم في نقل جموع كبيرة من الحاريين قد يصل عددهم 


تفه مول 


* فيما يلي ۱ ۳۹۱ .٤۲۳‏ 

3 القطسة ويقال أحيائًا اة والجمع المطسات 
والبطس والبطشات والبطش . سفيئة عظيمة الحجم كثيرة 
القلوع » قد يصل عدد القلوع في البطسة الواحدة إلى أربعين 


إلى سبع مائه . واشتهر هذا النوع من السفن في زمن الحروب 
الصليبية وكانت وظيفتها مشتركة لدى المسلمين والفرج 
(درويش التخيلي : السفن الإسلامية 4 119-1) . 


VY‏ المواعِظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


واسْتضفَى أَنوآّهم وسجتهم» وسن لكين وجرت خحطوب حتى الى الشلطان نساهم» 
وعاد إلى القاهرة '. 

وفي سنة أربع وخمسين وخمس مائة تى امَك اصاخ طَلائْع بن ريك على بأبيس حطْنًا 
العو 

وفي سنة اثنتين وستين وخخمس غائة كانت وَفْعَةٌ البائق» بين الؤزير شار وأُسد الدين 
شیر کوه » فهرم سک شي رکوه » ومَضّى منهم طائقةٌ إلى الإشكئدرية » ثم كانت لشيؤكوه على 
شاور: فائْهرم منه إلى القاهرة ". ومَضّى شيزكوه إلى الإشكثدرية , فحَرَج إليه أهل ار » وفيهم 
جم الدين محمد بن قصال والي التّْر وقاضيه الأشّوفٌ بن الاب » وناظره القاضي الؤشيد بن 
الإيير» وسدوا بُدُومِه » وسَلّموه المديئة . ثم سار منها يُريد بلاد الصّعيد » وَاسْتَحلّف ابن أخيه 
صَلاح الدين بُوشف بن وب 2 افر في ألف فارس. رل عليه شاورء ومعه می 
[تسدسيه] ملك الغ » فقام معه أَهْلُ الّفْرء وَاسْتعَدُوا لقتال شاوّرء فكان ماه أخرجوه أربعة 
وعشرون ألف ؤس 4. 

فوَعدّهم شاور أن يَضع عد عنهم لوس والواجبات ‏ ويفطيهم الس إذا سلموه صلاح الدين » 

فا ذلك » وأَنكُوا في ناله » محَصَرَهُم حتى قل العام عندهم . فتوجه إلبهم شيزكوه » وقد 
حو يوي ع اواو ماين EN‏ 14 1 
إلى الشّامء فأجاه إلى ذلك . 

وتيحت المديتة» وخرج صلاخ الدين إلى ثري [سعصه] ملك الفِيغُ وجلّس مع 
فأرادهة» شاور أن يُسلّمه صلاح الدين فلم يواه فی۴ سيره إلى عله شيزكوه من البحر على عَكا 


) برلاق : ما. () بولاق: فرس. ع) الأصل: نزل. 4) بولاق : فمازال به. ©) بولاق: بل. 


انظر فيما يلي ۱ .٤۲۳‏ الباهر ۱۳۳ الكامل 774:11 - ۳۲۹+ أبو شامة: 

" المقريزي : اتعاظ الحنفا :58 الروضتين ۳۹۰:۱- ۰۳۹۹ 4414 ابن خلكان: وفبات 

” انظر عن هذه الموقعة التي تمت قرب الأشمونيين في الأعيان 10:9 4148-١4‏ ابن واصل: مفرج الكروب 
صعيد مصرء ابن الأثير : التاريخ الباهر +٠۳۲‏ أيا شامة: ٠١١ :١‏ النويري: نهاية الأرب ۲۸: /989؟ المقريزي : 
الروضتين ١١ :١‏ ١؛‏ المقريزي : اتعاط ۳: .۲۸٤‏ اتعاظ ۳: 785 


٤‏ ابن ظافر : أخبار الدول +٠٠١‏ ابن الأثير : التاريخ 


وکر مجقل حولوث الإشگندرية Vr‏ 


بمن معه إلى شق . ودَحَلَ شاور إلى الإشكئدرية في سابع عشر شال » فاشتر ابن مَصّال وف 
إلى السام » وتَمِضٌ على ابن الاب » وغوقب حتى فتاه أله مال جزيل» ولم يَفُدر على ابن 
لتر ورج إلى رَشيد . 
هذاء وقد امتتغ لقي أب الاجر بن عؤف وبجماعةٌ كثرة بالار» فو عليهم شاورء فقال 
له ابن ععؤف : اعدُّونا يا أمير ايوش » وسايشنا با فعَلْناه ؛ فعقًا عنهم » ووي القاضي الأشرّف أبا 
لقانم عبد الوحمن بن منصور بن تجا ناظرًا على الأموال . ورج ومعه موي [لاتنتدحسة] مَلِك 
ارج إلى القاجرة» ثم ترجه موي [لاسدصصه] إلى بلاده لول على صَيدا ©. 
وفي سنة [حدى وسبعين وت مائة ورد لخر بعك افرع إلى للستي فل الك 
لاه تيرس بأثر الشّواني » ونَصْت على أشوار الإشكندرية تَحْوًا من" مائة مُنجنيق . 
وفي يوم الخميس » خایس شهر رجب سنة سبع وعشرين » حرج غص تجار افرح إلى ظاهر 
باب البخر» حيث تمع العامة") للقزيجة » وتعوض إلى صب مرد يراوه عن نفْسه ؛ فأنكر ذلك 
e 11‏ : هذا ما يحل . اعد الفرنجي حُمًا كان بيده وضَربه على 
مجهه » فصاع بائاس فأنوه» فقام ارج مع صاجرهم . 

سس مقي الت وأعْلّق أبوات المديئة» وطلّب من أثار الفثئة ‏ 
فمّدذواء وعاد إلى داره وتَركُ الأبواب مُعْلَقَة . 

وكان بظاهر المديئة حل کٿيڙ قد تَوَجُهوا على عاڌټهم في خوائجهم» فجيل بينهم وبين 
بوهم » وجاء اَل وهم قبمٌ على الأبواب يَضحجُون وتصيخحون » فمضّى أعبان الد إلى اتوي 
ومازالو به حى ّح لهم . فتَحَلُوا مُبادرين وهم تَرْدحِمُون » فماتٌ منهم زِياآةٌ على عشرة نفس 
تلفت أَعْضَاءُ بجماغة » ودب من عمائم الئاس وتناديلهم وغير ذلك شيء كثي» وعَطّم البكاء 
والصّراحٌ طول الليل . 

فلغا كان من الد ركب الوالي لكف أخوال الثاس » فتكائروا عليه ورجثره » فهرم منهم 
إلى داره» فتبعوه وقائلره فقائلّهم من أعلى الدار حتى سكت بينهما مء كثيرة » وأخرقوا 
داه »ونوا دُورًا بجازيه . فكب ټستلجد والي دَمَنْهُور ومن عؤله من الغزبان » اوه واختاطوا 
بالمديئة . 


(د-ه) ساقطة من بولاق .2 )١‏ ساقطة من بولاق. ©) ساقطة من الأصل. 4) بولاق : بابه. 


V4‏ الواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وسَوّخ ع الطائرٌ إلى الشلطان بروج أل الإشكئدرية عن الطّاعة » فَاشْتَدٌ غُضَّبِهِ » وحَشِى من 
إطلاقهم الأمراء المُشجونين » وبَعتٌ إلى القْضَاة فنجتعهم واشتقتاهم في تالهم ۽ ۽ فكوا بما يجب . 

وتر إليهم الَزيد مُفْلِطاي الجمالي » وطوغان شا5 الدواوين ء وير أمير جئدار» وعِدةٌ من 
المماليك الشلطانية » وناظر الخاصٌ» ومع الؤزير يَذْكرَة يإرائة دماء أل القساد» ومصاكرة 
جماعة » وأخذ أموال أل اَي » والقّبض على الأشلكة المْمَدّة بها للعراة > وإفساك القاضي 
والشُهود» وحمل الأتراء المشجونين إلى القاهرة . 

فساژوا في عاشره» وثَدِمَوا لتر بعد ثلاثة أيام» وَرَلَ الوزير بالخيّس » وفُرض على الاس 
حمس مائة ألف دينار مصرية » واش قاضي القُضَاة ماد الدين ونائبه في الحديد» راگر 
عليهما كؤنهما شرا النداء في المد بالا في سيل الله .كرا وُوع هذا منهما راما كان من 
غيرهما © وأئهما لم 0 في قُدْرتهما رَد الشواد الأغظم . فَضَرَبَ نائبه ابن التنسي" ضرا 

ميزحاء واقه ببحفل ست مالة ألف درهم» ْم القاضي بخمس ماثة ألف درهم » وكان قد 
رَسم بشثقه » فلَطّف في مكائبة ب الشلطان» واعْعَدَرَ عنه وتاه حتى عَفَا عنه . 

ونع لعائة» فوش منهم ثلاثين وملا في يوم االلجعة د عغره» هازع الناس إلى دُورهم 

من المتؤف » فذَّهَبت عِدَّهُ عَمائِم » وَاشْمَدٌ لحف مُدّة عشرين يوماء وکت الشلطان كوالى 
بالإيقاع بأفل الث وأخذ أموالهم » والوزيد ين في اراب إلى أن جهر الأقواء التسجونين 
وسار من الَغْر» وقد اسْمَرَض ما به من الشلاح فوجد ستة آلاف عِدّة كاملة » جعَلّها جميعها في 
قاعة وحم عليها» وبََمَّت الجببايّة من الئاس ما يُنيف على مائتين وستين ألف دينار . فكانت هذه 
من الجن العظيمة » والحوادث الشّبيعَة . 

وور 

هذه اديت اکا أُريب بن ُنطيم بن مضر بن صر بن حام بن ُوح .١‏ قال أبن صیف شاه : 

وكان أَنْرِيبُ قد الْتقَلَ إلى خيزه بعد مؤت أبيه مُنطيم » وهي الديتة التي كان أبوه ناا له » وكان 


(-ة) ساقطة من بولاق. 0) بولاق : الشيبي . 


' مدينة مندرسة يدل على موقعها الآن التلول التي بأحواض أتريب الواقعة في الجهة الشمالية من سكن بندر بنها= 


لفن 


{Vo 


ها قي E a o‏ 
عْمِدّة بعضّها فوق بغض ء منها فة في وَسَط المديئة » وان في ها » وکل على کل باب۴ 
SS‏ معو ترف ؛ وشي في غربيها نهراء 
وعَقَدَ عليه قار وجعَلَ من فَوْقها مجالست مُكٌصلة » وحؤلها امازل تدور بالخليج مصلة بالقناطر 
على رياض/ عزروعة من خُلْفها الأجنة» والهساتين؛ وعلى کل باب من الأبواب أغجوقة من 
تماثیل وأضتام متحروكة » وأضنام تع من بُؤذي ؛ وججعلَ في دال كل باب صورة شيطانين من 
ضفر فإذا قَصَّدَها أحدٌ من أل ار قَهْقَه الشَّمِطانُ الذي عن ئة الباب » وإن كان من أل الشّو 
بكَى الشطان الذي عن تشرة الباب ؛ وجعل في كل متتزّه منها من الوّخش الآلفة والطيور الود 
کل ُشتخسن تخسن » وقّؤق قباب الديتة صُوَرًا تُصَفْر إذا هبت الويالح » ونَصَب مرايا“ ترى البلا 
البعيدة ؛ وى جذاتها في الشزق مديئة ؛ وجَعلَ فيها ملاعِب وأضناما باررّة في صُوَرٍ مختلفة » 
وفي وَسهلها بوكة إذا مو بها الي سقط عليها فلا زح حتى يؤخ ؛ وجل لها طن باي عر 
باب على کل باب يال يعمل أغجوبة ؛ وعَيل حواليها أجئة ٠۴‏ وجل بالرب منها - في ناحية 
الشرق؟ - مجلسا منقوشًا على ثماني أساطين » وقؤقه ف عليها طائؤ شور الجناحين» يُصَفْر في 
کل يوم ثلاث تضفيرات : بُكرَةٌ» وزضف الثّهارء وعند عُروب الس ؛ وأقام فيها أضناما 
وعَجايْت كثيرة . 

أ وتثى مُدُنًا كثيرة » وأقاع فیها ر لا قال له بؤسان » يعمل الكيقياء » وضرب منها دنانير» في 
کل دينار سبعة تثاقيلٌ ٠‏ عليها صُورَته . 

aes‏ من العُمْر حمس مائة سنة . وعُِلَ له ناوُوسٌ 
في جل اشرق ۴ حفر له تحته سرب بن بالڙجاج لمر » وجل على سَريرٍ من ذهب 
مُرَضّع » وحمت إليه ذَخائد زه وججعلوا على بابه صُورة يتين لا يَدْنُو منه أَحَدٌ إلا أملكه » وسَقّوا 
عليه الرُمال» ورَبروا عليه اشحه وتاريخ وه . 


8) بولاق : قبة. «) بولاق : تشرق » وفي المقفى : تشرف على ما تحتها. ) يولاق: الجنان. 4) بولاق : 
مرأة. م) بولاق : جدان. ۴) في المقفى : في شرقها. ع) بولاق : بالشرق . 


= (ياقوت : معجم البلدان :١‏ /الم؛ محمد رمزي : القاموس ' التويري: نهاية الأرب 5:16 /لا؟ وترجم 
الجغرافي 9.34١ 2١‏ ,1 1ر116  . Masper Wet,‏ المقريزي لأتريب في المقفى الكبير 741:1- 847. 
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وقال أبن الكندي : َرَت گور بمصر ليس على و 
نَظير : كُوزة القُوم » وكورة ثريب » وكوزة سمود» وكوزة أَنْصِنا 


گور امل الأزض» وهي مائة وثماني وُرى . 
وكان يُقالُ عدا السعوة امن :دياز حضر مد 
وصان » وار وضًا". 


المواعظ والاغتيار في ذكر الحيطط والآثار 


جه الأرض أَنْضَلُ منهاء ولا تحت الشماء له 
'. وكورة أثريب من ججهلةٍ 


ع2 سَبْمٌ » وهي : : أوعلت» وبَنَاء وبُوصير» وأْصناء 


ئيس - بكشر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وكشر النون المشدّدة وياء آخجر الحروف وسين 
مُهْمَلّة ‏ بَلْدَةَ من بلاد مصر في وَسط الماء» وهي من كورة الخليج » شيت نيس بن حام بن 
وح » وثُقالُ ناا فليمون من ولد أثريب بن بط أعدُ ملوك القبط في القَدم ". 

1 1 قت‎ E TT 

قال أبن وَصِيف شاه : ومَلكت بعد أثريب ابنته [تدورة] ©2» فدَبرَت الك وساسئه بأيد وقوة » 
خحمسا وثلاثين سنة » ومائت . فقام بالك من بعدها ابن أخحتها”» ليون املك » فر الؤزراء إلى 
تراتبهم » وأقامَ اكان على تواضعهم » ولم يخزج الأَرٍ عن رأيهم » وجَدٌ في الهمارات وطُلّب 


ة) بولاق : قبطيم. 0( إضافة ما تقدم 158:1. 


أ ابن الكندي : فضائل مصر 55. 

" انظر فيما تقدم .۲٤‏ 

أ كيس . مدينة مدرسة» وهي جزيرة كانت قريبة من 
البر ما بين ارما ودمياط يحيط بها البحر من كل جهة » 
وكان النيل في وقت الفيضان تغلب حلاوته على ماء البحر 
فتصير البحيرة حلوة» فحيتقذ يدخر أهل تنيس المياه في 
صهاريجهم لستتهم. واشتهرت في العصر الفاطمي 
بصناعة الثياب الملونة والبوقلمون (تاصر خسرو : سفرنامه 
.(Y‏ 

ولاتزال الجزيرة التي كانت بها مدينة تنيس موجودة إلى 
اليوم يبحيرة المرلة وتعرف بجزيرة تنيس وبها بعض بقايا من 
الطوب الأحمر الخلف من ميانيها القدية » وهي تقع على 


) فيما تقدم ۱۳۸:۱ أخوها. 


بعد تسعة كيلومترات جنوب غربي مدينة بورسيعد الحالية , 
(راجع » البكري : جغرافية مصر 194١-9٠.‏ مجهرل! 
الاستبصار ۸۷- ۸۸؛ ياقوت : معجم البلدان -01:١‏ 
4ه النويري: نهاية الأرب ٠۲٠۲:١‏ ابن دقماق: 
الجغراقي 
4148-1 محمد بن أحمد بن بسام المحتسب: 
«أنيس الجليس في أخبار تنيس»» نشر وتحقيق جمال الدين 
الشيال » مجلة المجمع العلمي العراقي ١4‏ (1۹3۷)» 
4189-6 جابر سلامة المصري: «مدينة تنيس في 
التاريخ الإسلامي؛ » مجلة كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية ®۳ Maspero & +1 4۲ ~۸۹ «(1 ۹۸Y¥)‏ 
Wiet, Matériaux, pp. 60-61; Mouton, J.M., E”‏ 
(art. Tinnis X, pp. 570-71‏ - 


الانتصار -۷۸:١‏ ۷۹+ محمد رمزي : القاموس 


نز تييطة ئيس ew‏ 


الیم . وفي باه نت بيت يئيس الأولى ازيح ل EY‏ وبي 
الزّرْع والشّجر والكروم » وقُرى ومعاصر للحفرء وعِمارة لم يكن أخسن 


تأر الل أن يُنتى له وَسَطها©» مجالسء وِيُْصَبِ له عليها ِبِابٌء ورن 97 الزيئَة 
والثقوش » وأمر برشا وإضلاجها ؛ وكان إذا بدأ اليل يجري انتقل الملكُ إليهاء فأقام بها إلى 
التُؤروز ورَجَعَ . 


وكان لمك بها أُمنامُ يَفُسمون المياه » وتغطون کل فة قد قِسْطَهاء وكان على تلك القُرى 
حصن يدور بقناطر » وكان كل ملك يأتي يأر بعمارة بها" والزيادة فيها فيها » ويجعلها له مرها . 

وئقال إن التي الین ذَكَرَهُما الله تعالى في كتايه العزيزء إذ يقول : «واصّرت ب لَهُم ملد 
وجل جعلنا لأَحدِمِمَا جن من أغتاب وحَتَفْناهُما بتحلٍ...4 الآية لآ ٠۲‏ سورةالكيف] » كانتا 
لأخوين من ت يت الك هم ذلك الع تأعسناعملاهوكلاست وك . وكان املك 
تزه عليهما » ونؤنّىٍ بغرائب القواكه والبقُول » ويُغعل له من الأطمة والأشْرِة ما تشقطييه . 
فقجب بذلك المكان أَحَدٌ الأَحَوَيْن؛ وكان كثير الضّيافّة والصّدّقة» ففق ماله في وجوه ابر 
وكان الآخر یکا شر من أخيه إذا قوق ماله » وكلّما باع من قشمه شیا اشْتراه منه» حتى 
نوي 

ارت تلك الأجئّةة» لأخيه » واحتاج إلى شؤاله » فالْتهَرَه وطَرَده » وعَيرَه بالتِّذير وقال : قد 

کت لهاك ررد بي اك ف »رآ اسا کی شیرت أكر مك موقا 
ووی عنه مسرورًا ماله وجنه . فأمر الله - عر وجل“ - البخرء فكب تلك القرى وعَرقها 
جميها » فقيل صاجهها يولول ويذغو بالشبور "؛ ومول ييي له ارد يرئي اعدا ؛ قال الله 
جل جلاله : ولم تكن لَه َة يَنُصرِونَةُ مِن دُون الله رالآيان 4۲ء 46 سورة الكهف] . 

وفي رمان قليمون الملك يُنيت دقياط *. 


) بولاق : في وسطها. () بولاق : بعمارتها. ©) بولاق: فيهما. 1) بولاق : الجنة. ©) ساقطة من 
برلاق. ©) بولاق : تعالى . 


E‏ كلانه 

انظر فيما تقدم ۳۷۷. والعجائب الكبيرة لإبراهيم بن وصيف شاه . 

ili ۲‏ اله 

النويري : نهاية الارب 7-۷۷:١‏ ۷۸. “ النويري : نهاية :٠١‏ ۷۸؛ وفيما يلي 51. 
" قارن النويري : نهاية الأرب ۲٠۲:۱‏ نقلا عن كناب 


EYA‏ اللواعظ والاغتيار في زكر الميطط والآثار 


وملك فليمون تسعين سنة» وعَمِل لنفسه ناؤُوسًا في الجبل الشرقي » وحوّل إليه الأئوال 

وجرا وسار الدخائر» وَل من داڃله ائيل تدور بلوالب* في أئديها ميوت .من .قل 

عه . وجل عن ينه وتساره أَسَدَيْن من تحاس مدعب ام ما وز 

عليه : هذا د َر فليمون بن أَثُريبٍ بن بطم بن مصري ©)» عكر/ دَهْرَاء وأتاه الموثُ فما اشتطاع له 
دَقَْاء فن وَصَلَّ إليه فلا يبه ما عليه » وليأځذ ما بين يديه '. 


يُقالُ إن ليس أ ليئياط . 


اشتواء وطيب ُب [وترا٤]‏ *»: وكانت جناًا ونَحْا وکرمًا وشجرا ومزارٍع » وكانت فيها مجار» 
على ارتفاع من الأرض . ولم به الاش باحس من هذه الأرض ء ولا أحسن اصالا من جنانها 
وكرويهاء ولم يكن بمصر كورة َال نه بها إلا لوم . وكان الماغ منحيرا إليهاء لا يتفي 
عنها صيقًا ولا شتاءً؛ يشقون جنات إذا شانوا وكذلك رُروعهم » وسائره يصبٌ إلى البحر 
من جميع حُلْجانه» ومن لضع المعروف بالأشتوم . 

وقد كان بين اببخر وبين هذه الأزض سيره يوم » وكان فيما يين القریش وجزيرة برس صربق 
مسلوك إلى برس تسلكه الدُوابُ ياء ولم يكن بين العريش وبجزيرة قبس في البحر سير 
طويل » حتى عَلا الماع الطريق الذي كان بين القريش وبين" برس ". 

فلا مَضَّت لدقلطيانوس من مُلكه مائتان وإحدى وخمسون سنة » هجم الماع من البحر على 
بعض المواضٍ اضع التي سى اليوم حير يئيس فأغْرَقته ؛ ويزيد في كل عام حى أَْرئئها بأجمعها؛ 
فما كان من القُرَى التي في قرارها عرق » وأا الذي كان منها على ازتفاع من الأرض فبقيت منها 
وة وبوراء وغير ذلك يما هو باقي إلى هذا الوقت » والاء مُحيط بها . 

وكان أَْلُ القُرى التي في هذه الإبخيرة يتقلون مؤتاهم إلى يئيس » فيقبرونهم واجدًا فرق 
واجد 6. وكان اشيخكام عرق هذه الأرض بأججمعها قبل أن تُفْتَح مصر بائة سنة *. 


ه) الأصل : بكواكب . () بولاق: مصر. ©) بولاق: من. 4) بولاق: وغيره. ©) إضافة من 
المسعودي. ©) الأصل: بحار. ع) الأصل: جنتهم. 5) ساقطة من بولاق. 6 بولاق : فنبشوهم واحدات 


' التريري : نهاية الأرب 4:16 * المسعودي : مروج الذهب 4:9 /ا- 6ل 


" ابن دقماق : الانتصار 04:0 * نقسه ۲: ۷۹ وقارن اين دقماق : الانتصار 490:0 . 


ذو مديئة يئيس 4۹ 

قال : وقد كان لملكِ من الموك التي كانت داره"» القَرَما» مع أركون من أراكتة اليا وما 
صل بها من الأرض » روب عملت فيها ححنادق وُلجانات *» هيحت من اليل إلى البحرء 
مع بها كل يواد من الآخر . وكان ذلك داعا لتشكب الماءِ من اليل » واستيلائه على هذه 
الأرض .١‏ 

وقال في كتاب «أخبار الرّمانه : وكانت ينس عَظَيمّة لها مائة باب " 

وقال ابن ُطلان ": ئيس بد صغير » على ججرّيرة في وط البحرء قيله إلى الجنوب عن وط 
الإقليم الرابع تحمس ترج » وأرضه سَبِحّة» وهواؤه مُخْتلّف » وسُرْب أله من مياه مَخزونة في 
صهاريج لذ في كل سنة عند عذوبة مياه البحر بدُخول ماء اليل إليها » وبجميعٌ حاجاتها مجلوبة 
إليها في المراكب . 

وأكثز أعْذِية أهلها الشمك وان وألبان البمّرِ» فإنَّ ضَمانَ الجن الشلطاني سبع ماثة دينار 
حسايا عن كل آلف قاب ديار ونصف» وشّمان الشمك عشرة آلف دينار. وأخلاقٌ أخلها 
سهلة مثقادة » وطّبائغهُم مائلة إلى الؤطوية والأنوئة . 

قال أبو الشرِيٌّ الطبيب : إنّه كان يُولّد بها في كل سنة مائتا مُحَنْثْء وهم هون 
الطائة والدّمائّة والغناء واللَدة» وأكثرهم تبيتون سشكارى» وهم قليلو الرياضة لضيق البلّدء 
وأبداثهم عة أخلاطا , وحصّل بها مَرَضٌء يُقال له القّواق التنّيسي » اقام بأهلها ثلاثين 


سنه . 


= بعد واحد » الأصل : فيعبكونهم واحدا فوق واحد ‏ والمثبت من مروج الذهب مصدر النقل . +) بولاق : دارها. <) بولاق : 
خلجان. م) بولاق : الأخلاط . 


' المسعودي : مروج الذهب 75:5 مصر . ثم غادرها بعد أربع سنوات إلى القسطتطينية ومنها 

" المسعودي : أخبار الزمان 75 إلى حلب وأنطاكية حيث ترب بها وتوفي سنة ۸ 4ه 

" أبوالحسن الختار بن الحسن بن عَبدون بن سعدون ‏ 51١٠م.‏ واشتهر بكتابه «دعرة الأطباء» وكتابه «تقريم 
ابن بُطلان؛ طبيب من أهل بقدادء التي غادرها ستة الصحة» ورسائله التي نشرها شاحت ومايرهوف 
٠هم/0.45م,‏ في رحلة زار فيها الرحبة والرصافة (القغطي : تاريخ الحكماء 944 5١8؛‏ ابن أبي 
وحلب وأتطاكية ويافاء وانتهت به في القاهرة حيث أصيبعة: عيون الأنباء 941:1- Schacht, J, +٤‏ 
دخلا تقاظرة تم تلن ی ترات طب رقي يل 76364 (BI art. Ibn Butlên II, pp.‏ . 


e 


A‏ الواءظ والاغتبار في ذكر الليطط والآثار 


وقال جاع «تاريخ دمياط» :١‏ وكان على یس رَجُلُ يُقال له أبو ؤر » من العَرب الممتَصّرَة» 
فلا تحت عياط سار إليها المسلمون» فبزرٌ إليهم في*) نحو عشرين ألا من العرب اضر 
والقبط والؤوم » وكانت بينهم حروبٌ آلت إلى وقوع أبي ؤر في أيدي المسلمين والهزام أضحابه ؛ 
فدَحَل المسلمون البلد» وبنوا كنيستها جايعًا » وقَسَمُوا العَنائِمَ » وساروا إلى القَرَمَا ". 

وكانت یش مديئةٌ كبيرةً» وفيها آثائ كثيرةٌ للأوائل» وكان اهلها مياسير أصحاب ثراء» 
وأكثرهم حاكة » وبها يُحاكُ ثيابُ الشُروب التي لا بضع مثلها في اليا . 

وكان بي يُضْتَع فيها للحَيلقّة بمصر” نَوْبٌ ب قال له الجدئةه » لا ذځل فيه القزل ا ولك 
غير أوتيتين » ويج باقيه بالذّهب بصناغة ممخكمة لا وج إلى تفصيل ولا جياطة » َل قيمثه 
ألف دينار . وليس في الدنيا طِرارٌ ؤب کئان يغ الوب منه - وهو سادّج بغير ذهب - ماثة دينار 
عَينا غير طراز بیس ودئياط . 

وكان الیل إذا اطق يشرب منه من بشارق القَرَمَا من ناحية جزجير وفاقوس » من ليج بيس 
ومتغايضها ©. 

وكانت بئیس* من أجل مدن مصر» وإن كانت ططَا وَبقُو ودمِيرة وثُوئّة » وما سو من 
تلك الجرائر» يمل فيها الؤفيع » فليس ذلك بمقارب© ليسي والدنياطي والشُطوي *. وكا 
ا لحمل منها إلى بعد سنة ستين وثلاث مائةء لغ من عشرين ألف دينار إلى ا 
دينار لجهاز اليراق» فلما وى الوزيز تقوب بن كنس تذير المالء استأصل ذلك 
بالتُوائب 

وكان يسكن ببجزيرة8© بيس ودمياط تَصَارَى تحت الذَّمُة» وكان أهلُ يكيس يصيدون 
الشعاني وغير ذلك من الور على أبواب دُورهم - والشتاني عير“ يخرج من البخرٍ فيع في تلك 
الشباك -» وكانت الشِفُنُ تركب من يئيس إلى القَرَمام وهي على ساجل البحر. 


ة) بولاق : فيهم . <) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : يقارب . 4) بولاق : بمدينة. ع) بولاق : طائر. 


' لم يُحَدّد المقريزي اسم جامع تاريخ دمياط ولم يشرإليه ‏ ..ه. 
الدكتور جمال الدين الشيال في رسالته «مجمل تاريخ " في بولاق توجد هنا الفقرة الواردة فيما بلي 174:1 
دمياط» » كما أنني لم أتمكن من الاحتداء إله ؛ وانظر فيما علي _ قبل الققرة التي أولها : «ولا مات هارون الرشيد ...6 


نك تييئة بيس ا 


افلم رل یش بيد اْمشلمين إلى أن كانت إفرةٌ شر بن صَفُوان الكلبي على مصرء من قبل 
يريد بن عبد الملك » في شهر رمضان سنة إحدى ومائة » فتَرّل الوم يئيس » فقيل مزاجم بن 
سَلَمَة© المرادي أميرها في جممع من الموالي ؛ ولهم”) يقول الشَّاعِر: 

۰ 1 [الواف 
ألم تَرْبَعْ فيخبرك الوّجال يما لائی ین الموالي 

57 مات هارون الؤشید » وقام من بعده آل محمد الأمين> وآرآة:القر والشكت لامرن ۽ 
كان على مصر حاتم بن هَئمَة بن غين من مل الأمين » فلا ثاز عليه أهل كثو وي © » بعت 
إليهم الشريّ بن ا ىكم وعبد العزيز بن الوزير ا روي » فتلا اليمانية في" ؤال سنة أربع وتسعين 
ومائة ". 

ثم ولي الأميز جابر بن الْأَفْعث الصّئي مصر» وضرف حاتم بن َرقّمة » وكان جايئ ياء فلا 
باد ما ين محمد الأمِين وين أخيه عبد لل الأمن » ولع محمد أخاء من ولامة افد » وترك 
العاء له على النابر » وغهد إلى ابنه وسی وق بالشّديدء وعا له » تكلم اد بمصر بينهم في 
حلع محمد عضا للعأمون » فيع إليهم جابر تلهاهم عن ذلك » ويُححوَْهم عوافب الف . وال 
شري بن الحككم دعو النامن إلى حلع محمد » وكان تمن دعل إلى مصر في أيام الؤشيد من مجئد 
الَف بن القَضل » وكان خسايلا؛ فرق ذكزه بقيايه في حلع محمد الأمين . وكتت المأمون إلى 
أْراف مصر يَدُعوهم إلى القيام بدَعْوته » فأجابوه وبايّعوا المأمون في رجب سنة ست وتسعين 
مائة » وتوا بجابر فأخرجوه » وولا عكاد بن محمد ". 

فلع ذلك محمدًا الأمين» فكت إلى زؤساء الف بولاية زيعة بن قيس الجرشي » وكان 
رئيس فیس المحؤف ء فاثقاد أل المتؤف كلهم معه, يها وقَيشهاء وأظهروا رة الأمين وحلّع 
امون » وساروا إلى المُشطاط حارية ألهاء وافتأوا فكانت بينهما فى ثم الْصَرَفوا وعادذوا 
يرارًا إلى الحرّب . 


8) بولاق : مسلمة. 0 بولاق: فيهم. ©) بولاق: تنو ونمى . 4) بولاق : بعد الثمانية من . 


أ هذه الفقرة وردت في بولاق قبل الفقرة التي تيدأ ب: ” الكندي : ولاة مصر 194-110 
وكانت تنيس مديئة كبيرة » وهذا النطاً نتيجة النقل عن نفسه ۱۷٤‏ ۱۷. 
طيارات المقريزي دون معرفة موضعها الصحيح . 


(rv 


AY‏ المواعظ والاغتبار في كر اط والآثار 


فعَقَدَ عاد بن محمد لعبد العزيز ا جزوي » وسيره في جيش ليحارب الوم في دارهم » فرج 
في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائة » وحاريهم بعشريط » فَالْهَرم الجنزوي » ومَضّى في مه 
من َنم ومجذام إلى فاقُوسء فقال له قَوْمُه : ألا تذعو لتفُسكء فما أنت بدون هؤلاء الذين 
لوا على الأرض ؟ فعضّى فيهم إلى يس فتزلّهاء ثم بعت بعماله يبون امراج من أسفّل 
الأض . 

فبعث رَيبعَةٌ بن فيس عه من الجباية » وسار أل الحزف في الحرم سنة ثمانٍ وتسعين إلى 

اطاط فاتواء ويل بجع من الفريقين . ويل أل المؤف لل الأمينء فتوقوا'. 

ووّلي إثرّة مصر ملب بن عبد الله امثراعي من قبل الأمون » فدحلها في ربيع الأؤل» وولى 
عبد العزيز اا روي سُرْطْته » ثم عَرلّه وعَقَدَ له على حوب أُسْفّل الأزض ". 

ثم ضرف الب » وول الغاس بن موسئ بن عبسئ في وال » فى عبد العزير الزطة . 

فلا ثار الندُ» وأعادوا الطب في المحم سنة تسع وتسعين» هَربَ الجزوي إلى يس . يل 
القاس بن موس بن عيسى من فكة إلى الحؤف » فتزلٌ ليس وذعا یسا إلى ُضرته » لم قطى 
إلى الجروي يس ء فأشاز عليه أن رل دار تيس » فربجع إلى بيس في جمادى الآخرة» ويها 
مات مشموما في طُعام ده إليه الب على يد قيس ". ندا أل الأخواف للمطلب وباتثوه» 
وسارعوا إلى جب غير وسالموه عندما لَقّوه» وتَعَتٌ إلى اوي مره بالشخُوص إلى 
اطاط : تع من ذلك + وس في اكه یه طوف 4. قبع إليه للب الشرِيُ بن 
و يعن دياه الي ر لابن ل كل يم ٠‏ فتيقظوا له» 
فعضّى راجمًا إلى بنَاء فاتبغوه وحازبوه . ثم عاد فدَعاهم إلى الصُلْح ولاعف الكري » فكرع إليه 
في راج وشرج ال جڙوي في مله » فلا في وَسط اليل مقابل سَئْدَفاء وقد أَعَدٌ الجزوي في 
بان زلاجه الحيال » وأمَرَ أضحابه بسَئْدفا إذا لصق برلاج الصرِيٌ أن بجروا اليال إليهم © 

فصق ا روي بلاج الشري ‏ مره في رلاجه وجو و الخال » وأَسو السرِيّ ومضّى به إلى ئيس 
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فصجَته بها » وذلك في جمادى الأولى .١‏ ثم كر الجرّوي وقائل » فلقِيته© جموځ المطلب سَقْط 

8 عُِلٌ عر بن لال" عن الإشكنكرية » تأر بالأندسيين ودعَا للجڙوي » فال عبد الله بن 
موس بن عيتئ إلى مصر» طالتا بم أخيه الئاس » في الحم سنة ماثتين » فتَرل على عبد العزيز 
الجؤوي » فسا مه في مجيوش كثيرة العدّد في البر والببخر حتى نزل الجيرّة . 

فرج إليه الِب في أل مصر » فحازبوه في صَفَر » فرجع البزوي إلى طون » وقضى عبد 
الله بن مُوسَى إلى الميجاز, وَطَهَرَ الِب على أن أبا حَزمَلة قرجا الأشود هو الذي كانت ت عبد الله 
ابن مُوسَى وحَرْصّه على المسير» ٠‏ فطلبه فق إلى الجروي . 

وجَد للب في أثر اجزوي» فأرج ال روي الشري بن المَكم من السجن » وعاكده وعائده 
على أن بور الِب ويله » فعاهده الشري على ذلك فأطَلقَه» وام إلى آهل مصر أن كتابًا 
ورد بولابته» فاشتفهله الب من أل محراسان, وعَقَدُوا له عليهم ؛ واتتع المصريون من ولاه 
قزل داه با راء واه قيس بجشي منهم» وحارت المصريين فهَرعهم وَل منهم » فطلب 
الب مه الأمان فاته » وتبرج من مصر » واشت الشري بن اكم يأر مصر في مته شهر 
رمضان ". فلا قل الأندلسيون تمر بن مَلّال” بالإشكئدرية» سار إليها اوي في خخمسين 
لقا فيع الشريّ إلى ئيس بَغنًاا» فكو الجزوي راجعا إلى ئيس في محم سنة إحدى/ ومائتين 
فلا ثارَ الندُ بالشرِي في ربيع الأوّل» وبايغوا لمان بن غالب » قامَ عاد بن محمد عليه 
رق 

وقام بالأخر علي بن حخرّة بن جَغفّر بن يمان بن علي بن عبد الله بن ڪڳاس في مستهلٌ 
شعبان » فامْمَتَعَ عَبَادٌ أن يُبايعه ولَينَ بال روي » ثم يق به أيضًا سُليمان بن غالب » فكان معه . 
وعاد الشرِيٰ إلى ولاية مصر في شعبان » وقَوِيَ سُلْطَائُه ؛ فلعًا كان في الحرم سنة اثنتين ومائتين 
ورد كتاب الْأمون إليه يأغره بالبيعة لون هده علي بن مُوسئ الوضئن » فبويع له بمصر . وقام في 
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4 المواعظ والاشتيار في ذكر الخيطط والآثار 


ساد ذلك إبراهيم بن ادي بتُداد» وكتت إلى وجوه الجد بمصر يأمؤهم بع المأمون وقي 
هده » وبالونُوبٍ على الشري . فقام بذلك الحارثُ بن رة بن قرم بالقُشطاط » وعبد العزير 
ابن الؤزير الجزوي بأسقلٍ الأْض» وسَلَمَة* بن عبد الملك الطّحاوي لدي بالضعيد» وخالقوا 
الكريّ » ودَعَوا إلى إبراهيم بن اهدي » وعَقَدُوا على ذلك الأثر لعبد العزيز بن عبد الوحمن 
الأرْدي » فحاربه السرِيّ وطفر به في صَفْر. 

وق كل من كره بيعة علي الوْضَئ بالجزويء لمتعته بيس وشِدّة سأطانه » فسار إلى 
الإشكندرية وملكهاء ودعي له بها وببلاد الصّعيد . ثم سار في مع كثير نحارية يه الشري؛ 
واشتعد كل منهما لصاجبه بأغظّم ما قَدَرَ عليه . فِعَتٌ إليه الي ابنه موتا » فاليا بسَطُْوف » 
فقيل مَيممُون في مجمادى الأولى سنة ثلاث ومائتين . نزوي في تراه إلى الُخطاط 
ليخرقها » فرج إليه أَمَلُ مسجد وسألوه الكَنٌء فانصرف عنها ". وحارب الإشكئدرية غير 
رة » ول بها من حجر أصابه من مَنْجنيقه في آخر صفر سنة حمس ومائتون » ومات الشرِي بعده 
بثلاثة أشهر في آخر مجمادى الأولى ”. 

وقام بعد الجؤوي ابه عل بن عبد العزيز الجزوي » فحارّب أبا ضر محمد بن الشري - أممر 
تسريف ا - قوف » ثم التق بتعنهور » فيقال إن الى بينهما يومملٍ كانوا سبعة آلاف» 
وانهزم ابن الشري إلى القُشطّاط » فتيعثه راكب ابن اا نزوي ثم علدت » فدَحَلٌ أبو حَزملة يينهما 
سی اطعا :واک إلى لتر في کان سنة سك رمانين؛ قولي بعد أخحوه عبيد الله بن 
الشرِيّ » فكفٌ عن ابن الجزوي . 

بعت المأمون بخالد") بن تزيد بن مَزيّد الشّباني إلى مصر في بيش من ربيعة » فامتئع عيذ 
الله بن الشرِيّ من التُسْليم له وماتعه » فافتتلوا بفاقوس “. وائْضَمْ علي بن الجزوي إلى خايد بن 
يزيد » وأقام له الأنُرال وأغائه » وسار حتى برل على حَنْدَّق عبيد الله بن الشري » فافتتلا في شهر 
ربيع الأول سنة سبع ومائتين؛ وبرت بينهما محروبٌ بعد ذلك آلت إلى تَرقُع خايد إلى أزض 
المتؤف ؛ فكره ذلك ابن الجتزوي» وکر به حتى أخربجه من عله إلى غَرِْي اليل » فتزل لَهياء 
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وانصرف ابن ام روي إلى يس » فصار خالد في صر وهي » وعسكر له اب الشري في شهر 
رمضان وأعره» وجه من مصر إلى مكة في البحر '. 

3 بَعَتَ الأمُون بولاية عبيد الله بن الشري على ما في يدهء وهو مُشطاط مصر وصعيدها 
ا N‏ الجتووي يئيس مع الحؤف الشرقي ونه راجه . وأفتل 
اب الجزوي على اشتخراج تحراجه من أل الحؤف » فماتغوه وکوا إلى ابن الشري يشعَمدُونه 
عليه » فأمدّهم بأحيه » فالتيا بكورة نا في ُلقِيئة » فافتتلوا في صفر سنة تسع ومائتين» وامقدت 
الیو بُ بينهما إلى أثناء ربيع الأؤل وهم مُنتصفون . 

فائضرف ابن ال يروي فيمن معه إلى فياط » فسار ابن الشرِيّ إلى مكلّة شَرِيقُون ولَهبهاء 

وبَعتٌ إلى بیس ودقياط فمَلَكَهُما . ولق ابی لوي بالقوماء وسار منها إلى الغريش » فتؤّل 
ا ا ارو و فق أصحابٌ ابن الشري من 

وسار ابن اتوي إلى سَعَئُوف » فرج إليه ابن الشرِي . واقتتلاء فكانت لابن الجزوي في 
ول الثهارء ثم أناه كمي ابن الشري نَم » وذلك في رج يحب فعطّی إلى الغريش » وسار بن 
الشريّ إلى تنمس ودمياط ؛ ثم أفبل ابن ال روي » ف ني الل عشر ومائتين» وملك ئيس 
ودئياط بغير تال فَعَتٌ إليه ابن الشري البغوث » فحارتهم ". 

٠‏ فينما هم في ذلك إل يم عبد الله بن طاهر» فتاه ابن النؤوي بالأخوال والأثرال » واصَمْ 
إليه ورل معه پرهس » فامقتع ابن السرِيّ وداقع ابن طاهِر » فتراتحى له » وبع فجبى الال » ورل 
زفت » وتعث إلى سَطّثوف بعيسى الجأودي على جشر عَفّده من فی » وجل ابن الجزوي على 
شفُنه التي جاه من السام لمعرفته با خرب » فهرم راكب ابن السْرِيّ في الحم سنة إحدى عشرة . 

وصالح ابن طاهر عبيدٌ الله بن السرِيٌ في صَفَرء وخَلّعَ عليه وأجازّه بعشرة آلاف دينار» 
ومر بالخروج إلى المأمون » فسَكتت ف مصر بعبد الله بن طاهر ". 
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وني سنة سبع وسبعين وثلاث مائة» لدت ئيس مغّى جذيا له كرون ة» ورأئه مع 
صَدْره ‏ ودنه ومُقَدّمه بصُوف أييضء ومُوځُره بعر أشودء ودَلبِهِ ذب شاة . 

وولَدَت اقرأةٌ سَخْلّة) لها رأس مُدَوْرء ولها يان ورجلان ودب . 

ولثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة » حَدَتٌ يتيس رَعْدٌ وبق وريخ/ سديدة وسوادٌ 
عظيم في الجو. ثم طَهَرَ وَقْتَ الشكر في الشماء عمودٌ نار اموت منه الشماء والأزْض اَذ 
حمرة» وتحرج عُبارٌ كاد أن" يَأحُذ بالأثفاس , فلم يَرَلْ إلى الرابعة من التهار حتى ظَهَرتَ 
الشّمْسٌ » ولم يرل كذلك حتى خمسة أيام . 

وساي لوا ميري سام او بي 
ادس" جل وامرأة » فطالت المرأة الرجل بض واجب عليه » فقال الرجلُ : تروت بها منذ 
خمسة أيام » فوججدت لها ما للرجال وما للنّساء . فبَعَتَ إليها القاضي امرأةٌ aS‏ 
فأخبرت أن لها موق القبل كرا بحُضيتين والقرج تمتها والذّكر أقلّف ' وأنها رائعة الحنشن» 
فطلقها الأز 

قال أبو عكر الكِندِي : حَدّثني أبو ضر أحمد بن عليّ قال : حدثني يس بن عبد الأحد قال : 
سمغت أبي يقول : لأ دل عبد الله بن طاهر مصرء گنت فيمن وَل عليه » فقال : ححدَئنا عد 
الله بن لَهِيعَة» ۽ عن أبي قبيل عن بيع بع *)» قال : يا أَهْلٌ مصرء كيف بكم إذا كان في بد كم فتن 
فؤليكم فيه الأغرج ثم الصف لم الوذ ت اني رل من ولد الي » لایع لاغ ۽ تبلغ 
رايائه البحر الأخضرء لها عَدْلًا . فقد» كان ذلك» كانت الفثْتَةُ فوَليها الْسرِي وهو 
الأغرجء والأَصْفَدْ ابنه أبو التُضْرء والأَمركُ بد الله بن الشري » وأنت عبد الله بن طاهر بن 
00 

ثم إن عبد الله بن طاهر سار إلى الإشكئترية» وأضْلّع اقرهاء ورج أبن الجؤوي إلى 
العراق . ثم قَيمَ به الأفشين إلى مصر في ذي الحجة سنة حمس عشرة » وقد مر الأْشين أن يُطالبه 
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ؤ كد مَدِيئة ئيس 3 
بالأثوال التي عنده » فإن َقعها إليه ولا قله » فطالبه فلم يدقع إليه شيئاء فقَدِمه بعد الأضححى 
دن الاي سوا نا مس يعي اتن ن» ثار يحبى بن الوزير في تنس فرج إليه 
افر بن یتر" أمير مصرء فقائله في / نيس وأْسَرّه » وتفدق عنه أصحاه '. 
وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين» أت الول بيناء حِضنٍ على البحر يئيس » فول مازته 
عَلبسة بن إسحاق أمير مصرء وأَنْمّق فيه وفي جضن دفياط والقََما مالا عَظيمًا ". 
تيس صَيِفًا وشتاء» ثم عاذت يلحا صينًا 


وفي سنة تسع وأربعين ومائتين» عَذَّيَت بُحير: 
وشتاءٌ . وكانت قبل ذلك ثُقيم ستة أشهر عَذْبة وستة أشهر مالجة . 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مائة © وَصَلّت مراك من صِقأية 4» فتهبوا قديئة ئيس ". 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة » صِيدَ بائوم بيس خوت طوله ثمانية وعشرون ذراعًا 
ونصف » من ذلك طول رأسه تسعة َع » ودائ َيه مع ظهره خمسة عشر ؤرااء وقكة يه 
تسعة وعشرون شِبِا» وعرض ذَئِه خمسة أَذْرْعَ ونصف » وله يدان يجدّف بهماء طول کل يد 
ثلاثة أَْوع ؛ وهو أَملّس أَغْْ عَايظ اليلد » مُحَطّط البطن بتياض وب سَوَاد ‏ ولسانه أحمرء وفيه 
تحمل الؤيش طوله نحو الذّراع يعمل منه أغشاط تُشْبه الذيل » وله ينان كعيني البقر؛ فر مير 
يس أبو |شحاق ابن وة به» فشي بطله وملح مائ زب بيلح » ونفع كه الأغلى بقود حب 
طويل » وكان الرجلٌ يدخل إلى جؤفه بقغاف الح وهو قائم غير ييحن » ويل إلى القصر حتى 
براه“ العريز بالله *. 

) الكتدي : جمادى الأولى . () بولاق : كندر. 
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نفسه ۲۲۷. 

" هذا الخبر أورده ابن الأثير بنفس الصيغة في حوادث 
سنة 48 ده (وهو في الأصل هنا ۳٤۸‏ ه) وهو خطأ من 
المفريزي في ترتيب سياق الأحداث (الكامل في التاريخ 
5 )»+ وصحته أن برد قبل الخير الذي يذكر وصول 
شواني صقلية إلى تنيس سنة الامه . 


“ هذا الخبر ورده ابن إياس » ولكن جعله في سنة إحدى 
وثمانين وثلاث مائة » نفلا عن كتاب «عجائب العجائب 
وغرائب الغرائب» لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحبى 
ابن أبي بكر التلمساني ا معروف بابن أبي ححجلة » المتوفي سنة 
هھ/٥‏ ۱۳۷م رواية عن الشيخ ا القاسم عبد انجيد 
القرشي (يدائع الزهور )۱۹٥:1/١‏ . 


AA‏ الواعظ والاغتبار في كر المنطّط والآثار 


وفي لله الجمعة » ثاين عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وثلاث مائة » شاهد أهلْ بيس 
تسعة أَعْمِدّة من نار لهب في آفاق الشماء من ناحية الشَّمال » فرج الناسُ إلى ظاهر البلد 
يَدُعون الله تعالى حتى أضبحوا» وخفيت© تلك الثيران '. 

وفيها صِيدٌ بنخيرة بیس حُوتٌ طوله راع » ونصفه الأغلى فيه رأس وعيتان وق وصذر على 
صورة اة ويداه في صَدْره بخاليب © ونصفه الأذنى صورة حوت بغير قِشْرء حمل إلى 
القاهرّة . 

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث ماثة» وَلَدَت جار بق رامن : : أحدهما بوه أبيض 
منزل , والآحَرَ بوجه أَسْمر فيه شهولة » في كل وجه عَينان» فكانت تُرْضِعْهُما . وكلامنا 
وكيس فلم رجن ےھ کی رک لے راغت ای ابر متي 
رأقاء ووت آلأنها جم ثم علدت إلى یس ,ومالت بيد شهور "ب 

وفي سنة إحدى وسبعين وحمس مائة » صل إلى ئيس » من طّواني صِقلية » نحو أربعين 
كبا » فحصّروها يومين وأقلوا . ثم وَصَلّ إليها من صِية » في سنة ثلاث وسبعين أيضّاء نحر 
أربعين مرکا » فقائلوا أهل ینیس حتى مَلكوها . وكان محمد بن إشحاق صاجب الأخطول قد 
جيل بينه وبين قراكبه » فتكبر في طاقة من امسلمين إلى مُصَلَى يئيس » فلا أجئهم اليل جم 
فرج وهم في عَفْلة» د منهم ماثة وعشرين فطع رؤوسهم » ذأضبح افرع 
إلى الل ارام بين اویه » فقتل من المسلمين نحو السبعين » وسار من بقي منهم 
9 دئياط . فمالٌ الفرج على ئيسء والّقوا فيها النار فأخرقوهاء وسارُوا - وقد انقلأت أيديهم 

لنائم والأشرى - إلى جهة الإشكندرية بعدما أقاموا بيس أربعة أيام ". 
( 


ثم ا كان في“ سنة حمس وسبعين وخمس مائة ۽ نَرَلَ فر عَشقّلان» في عَشْر حراريق ؟» 


) بولاق : وتسعين. () بولاق : فخبت. ©) بولاق : بمخالب. 1) بولاق: مستدير. ©) بولاق: لا 
کانت. 6) بولاق : ست . 


' ابن إياس : بدائع الزهور ۱۹۰:۱۱ وفيه أن ذلك كان حؤاقة ج . حراريق وحركاقات : نوع من السفن الحرية 
في سنة ثمان وسبعين . التي تستخدم للرمي بالنيران والئفط بغرض إحراق سفن 
تقسه 4:19 ةمقل العدوّء وهي تلي الشواني في الأهمية» وكانت من لواحق 


" لم يذكر المقريزي هذه الحوادث في السلوك ! المراكب الحربية الكبيرة التي لا تسير بدونها حماية لها. 


141:1 


کر عدِيئة یلیس 4۹ 

على أغتمال تيس » وعليها جل منهم يقال له افر" فص بجماعة. وكان على :مض للاك 
لمال من قبل أخيه املك الاصر صلاح الدين بُوشف عندما سار إلى بلاد السام . ثم مضى 
الفر*)» وعادٌ ذأمر وتقيةه شار به المسلمون وقائلوه» فظَفّرَهم/ الله به وقَبصُوا عليه » وقَطعُوا 
يديه ورجليه » وصَلَئُوه . 

وفي سنة سبع وسبعين وخمس مائةء الدب الشلطان لجمازة قلع يئيس وتجديد الآلات بهاء ٠‏ 
عندما اشْتَنٌ حَوفٌ أُهْل تيس من الإقامة بهاء قر لعمارة سُورها القَدِم ‏ على أساساته الباقية - 
ميلغ ثلاثة آلاف دينار عن لمن أصناف وآجر '. 

وني سنة شما وثماين وخحمس ماله گیب باخلاء ټیس وتفل هلها إلى جغياط » ایت في 
صَفْر من الدُراري والأثقال» ولم يبق بها سوى المقائلة في تَلْعِيها ". 

وني کول من مت آری حشري رمعل ملا أو ا ادل خد ر فال أي كر عق ١‏ 
وب بهذم تديئة يئيس » وكانت من الن الجية » تمل بها اتباب الشَّوب » وتضتع بها 


كسرة الكفبة ". 
قال الفا هيم في كتاب «أخبار مكُة» : ورأيث كسوءٌ ما يلي الأكن الغربي - يعني من الكفبة - 
مكتويًا عليها : 1 ١ ١‏ 
ونا أمربه الشري بن الحكم وعبد قزر بن الؤزير انوي » بثر القطل ل 


ابن سَهْل ذي الرياستين وطاهر ب بن الس سه سح رسن وماثة) *. 
ورايت شمه من قباطي مصر في وَسَلها» إلا أنه كتبوا ف في أزكان ابیت بحط قتي أشوة 


وما أَمَرَ به أميد الموّمنين الأَمُون سنة سب ومائتين» . 
) كذا في الأصل » وفي بولاق المعز وهو اسم غير وإضح ٠.‏ ) بولاق : الشربية . 


-واستخدم هذا التوع من السفن الحربية بكثرة في مياه البحر حتى لا تقع في أيدي الفرثح ؛ وفيما يلي 441 
المتوسط في زمن الحروب الصليبية (درويش التخيلي : السفن ٤‏ انظر فيما يلي 515 


الإسلامية على خروف المعجم 0090-1017 * القباطي نسبة إلى أقباط مصر . نسيج يتاز يأن زخارفه 
' المقريزي : السلوك 1/511 تكن من مات غير ممندة في عرض المدسوج وغير منقطعة 
E‏ ويعرف أيضًا بدالتبستري yا5ء‏ م۲۲ (أيمن فؤاد : الدولة 


" تفسه :١‏ 74!؛ ابن دقماق : الاتتصار ۷۹:١‏ وذلك الفاطمية في مصر )٤۷۳‏ . 


3 


4 الراعظ والاغتبار في ذِكر الط والآثار 
ورات کسوةٌ من كسا اهدي مكتويًا عليه : 
ایم الله» رگ من الل لعي اله ادي محمد أمير الؤمنين» أطالَ الله 
بقاءه » يم مر به إسماعيلٌ بن إثراهيم أن بُضتع في طراز يئيس » على يدي 
الحكم بن عُبهدَة سنة اثنتين وستين ومائقه . 
ورت كُشوة من قباطي مصر مكتوبًا عليها: 
«يشم اللهء بركة من اللهء ما أمَرَ به عبد الله الهْدي محمد أمير 
المؤّمنين » أَصْلّحَه الله » محمد بن شأيمان أن يَضْئَعة) في طراز تيس كشوة 
الكغبة » على يدي الطاب بن مَسْلّمَة عامله سنة تسع وخمسين وماثة) .١‏ 
قال السبحيم في حوادث سنة أربع وثمانين وثلاث ماثة : ر القعدة وَرَدَ يحبى بن امان 
من بيس ودمياط والقَما بِهدِيّه » وهي أشفاط ونوت وصَناديقٌ مال » ويل ويغال وخميرء 
وثلاثٌ مظال » وكُشوّتان للكغبة ". 
وفي ذي الميججة سنة اثنتين وأربع مائة » وَرَدَتَ هَدِيةُ تيس الواردة في كل سنة : منها خمس 
وق مُزيئَة » ومائة رأس من الحقل بشووجها وجُمهاء وتجافيف وصياغات” عِدّة» وثلاث قباب 
دبيقية بمراتيها » ومنجوقات وإود » وما جرى الؤشم بحمله من الَاع والمال والبرٌ. 
ول فد الحاكم » اشتدعت أنه الشيِدّة سيدة الك » إلى عايل ينّيس عن الحاكم ؛ بأن 
يحمل مالا كان اجتمع قبل » ويل تؤجيهه » وقيل إن كان ألف ألف دينار ومن ألف يزهمء 
الجتمعت من ارتفاع البلّد لثلاث سنين » وأْمَره الحاكم بتوكها عنده فحَمّل ذلك إليها» وبه 
اشتعانت على ما برت ". 
وفي سلة حمس عشرة وأربع ماثة» وَرَدَ الخبر على التليقّة ار لإغزاز دين الله أبي هاشم 
علي بن الحاكم باقر الله » أن الشُوَدانُ وغيرهم ثارُوا بیس وطلَبُوا أرزائهم » وضَيْقُوا على العايل 


. الأصل : بن يصيع . 0( بولاق : صناعات . ) بولاق : قدم‎ (a 


» tk 5 5 ١ 
.۲۹۲ 11 لم أجد هذا النص ولا النص الآني بعد قليل فيما نشره الحا 1: 4181 وفيما يلي‎ 
وستنفلد من تاريخ الفاكهي . نفسه .48 نفسه 129ل‎ 


* المسيحي : نصوص ضائعة 4!؛ المقريزي: اتعاظ 


ؤ كز عَديئة لیس 45 


حتى هرب » وأنهم عانُوا في البلّد وأفصدُوا» ومدُوا يديهم إلى الاس » وفوا الطؤقات » وأتَذوا 
من الدع ألما وخمس مائة هیار فقام الجرّجرائي وقعد» وقال : كيف يُفْعَلّ هذا بخرائة 
الشلطان ؟ ,وساءنا غل هذا بيئيس أو بيت الال » وسير خمسين فارشا للقّبض على الجناة .١‏ 
e Î gE e E‏ ا Ele‏ 
إلى أن تا املك الكايل محمد بن العاول أبي بكر بن أَيُوب » في سنة أربع وعشرين وس 
مائة » فاستموّت خراباء ولم ت تق منها إلا رُسومُها في وَسَط الي 
وكان من جلّة كورة تيس : بُوراء وتناها *» وأبوان » وسَّطا . وبُيرتّها الآن يُصاد منها 
اكد وبي یه انار هدي وأ این ل صاب رمد ره رچ 
واجِدّة » وقلع كل واجدّة منهما مملوءٌ بالرّيح » سَيْرُهما في الشرعة مشتو 
رة عله جزاثر تغرف اليوم بالغرب جم زه شم لعين المهملة وزاي ثم باء 
مُوحدة )» يشكئها طائفَةٌ من الصّيّادين وفي بعضها ملاحات يُؤْخذْ منها بلغ عَذْتَ الديذ 
مُلوحته » وماؤها يلح وقد يلو أيام الثيل . 
ثُوئّة: وكان من مجخلة مُعاملة©) مديئة يئيس قَيَةٌ يُقال لها ثُوئّة» يعمل بها ططرازٌ يتنس » 
وإضتع بها من مججغلة اراز وة الكهبة أخيانًا ". 
قال الفاكهي : ورََيتُ أيضًا كُشوة لهَارُون الؤشيد » من باي مصر» ممكتوًا عليها : 
يشم اللهء برک من الله للحليمة الّشيد عبد الله هارُون أمير 
المؤمنين » أَكَرَمه نچا ار شل بن الؤبيع أن تمل في طراز وة 


سنة تسعين وماثة) ؟ 5 


) بولاق : منها. ©) بولاق : توسط. :) بولاق: عمل. 


السبحي : أخبار مصر 217! المقريزي : اتعاظ الحتفا . بلدة المطرية وعلى بعد أربعة كيلومترات منهاء ولاثزال آثار 


كلام أطلال هذه القرية ظاهرة بالجزيرة باسم كوم اين سلام 
8 النويري : نهاية الأرب 6- .4!؛ أبن (ياقوت: معجم البلدان ٠۲ :١‏ أبن دقماق : الانتصار 
دقماق : الانتصار 5: 4۷۹ المقريزي : السلوك 1: 775 ه: ۷۹ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۱۹۸:۱- 4199 


. (Maspero & Wiet, Matériaux p. 61 


ا ياي “ لم أعثر على هذا نص فيما نشره وستتفلذ من تاريخ الفاكهي 
نص فيما نشره وستتفلد من تاريخ الفاكهي . 


بجزيرة سيدي عبد الله بن سدم الواقعة في بحيرة المنزلة شرقي 


1 المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


سَمْتاي : قَويَة من قُرَى ينس ء غَلَبَت عليها بُحَيْرةُ ينيس فصارت جزيرة ١‏ . فلا كان في شهر 
ريبع الأول سنة سبع وثلاثين وثمان مائة » كيف عن ججارة وآجر بها » » فإذا غضارات)؟ رُجاج 
كثيرة مكتوبٌ على بغضها اشم الإمام ْو لدين الله » وعلى تغضها اشم الإمام الكزيز بالل زار 
ومنها ما عليه اشم الإمام الحاكم بأثر الله ومنها ما عليه اسم الإمام الظاهر لإغراز دين الله » 


ومنها ما عليه اشم المُعتتصر» وهو أكترهاء أخبرز بذلك من شاهَدّه ورآه . 


بُورا: كانت فيما بين يئيس ودمياط » وإليها يُنْسَب الشمَك الذي تقال له #البوري» ؛ وإليها 


يلصب/ أيضًا بنو الئوري الذين كانوا بالقاهرة والإشكندرية ". 


وني سنة عشر وست مائة » وَصَل العَدُوٌ إليها بشوانیه وسَباهَا» فقَدِمت 


كانت علي رشيدء فسار عنها العدُو؛ . 


الق - بقح القاف وبعدها سين مهملة - : لد ينس 


ت إليها القطائع التي 


بسب إليها اليات القيية » آثازها إلى اليوم 


باقية على التخر الح فيما بين السرا اة والوَرادّة » ويُغدها من مّديئة ارما قريب من ستة برد في 


البو *. 


4) بولاق : عضادات . () بولاق : القيس. 


| وترد في المصادر بالصيغ الآثية : سمناه وسمناوه» 
كانت تقع في جزيرة يبحيرة المنزلة واندثرت الآن » ويدل على 
موقعها جزيرة كوم الدهب الواقعة في البحيرة شرقي بلدة 
فارسكور وعلى بعد ١١‏ كيلومتًا منها (محمد رمزي : 
القاموس الجغرافي 041:١‏ . 


" الفضارات» هي الصّنج الزجاجية التي تستخدم 
كعيارات وزن وكيل ويطبع بها على الأواني لبيان أحجامها 
انختلفة » أو لتحديد وزن الدنائير والدراهم (راجع» 
Jungfleisch, H., «Jetons (ou Poids) en verre de‏ 
IImam al-Montazar», BIE XXXIII (1950-51),‏ 
pp. 539-74; Balog, P. «Fatimid Glass Jetons:‏ 
Token Currency or Coin - Weights», JESHO‏ 
XXIV (1981), pp. 93-104; id., «The Fatimid‏ 
Glass Jeton», Annali Delf’ Istituto Italiano 18-19‏ 
pp. 175-264, 20 (1973), pp. 121-212,‏ ,)1971-72( 
Contadini, A., Fatimid Art at the Victoria and‏ 


Albert Museum, London - V & A Publications 
.مم ,1998؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر‎ 104-8 


. ولم يذ كر المقريزي هذا الخبر في السلوك‎ )14١-۹ 

" بورا ويقال أيصًا بوره . مدينةٌ قديمة كانت نقع على 
الشاطئ الغربي لفرع دمياط » ومكانها اليوم القرية المعروفة 
بكفر البطيخ إحدى قرى مركز شريين بمحافظة الغربية على 
بعد سبعة كيلومترات جنوب غربي دمياط وتبعد عن ساحل 
البحر المتوسط مسافة ثمانية كيلومترات . (محمد رمري : 
القاموس الجغرافي 19/4-119/5:1) . 

المقريزي : السلوك :١‏ 156 

* القّس . أحد المدن الساحلية الشرقية القديمة ضمن 
أرض الجفار بين القَرَما والعريش » يعرف موضعها اليوم باسم 
املس على ساحل البحر المتوسط شمال شرقي محطة هر 
اليد (یاقوت : معجم البلدان ۲۳٤۷ -۳٤۹:4‏ محمد“ 


ور مديئة ضا 4r‏ 


وهناك تل تحظيمٌ من رمل خارج في البحر الشَّابِي » يقْطع الفرج عنده الطريق على الارةء 
وبالقُوب من الل سباخ » ينبت فيه مل يحمله الغزبان إلى عر غَرّة والإِملّة » وبقُوب هذا الشباخ آباڙ 
بزع عتدها مَقاد اثي لغزبان تلك التوادي . 


اتتا 


ال أن وف تا : وذ قصم بطيم بن يمرام لأرض ين شسود“ وريب رقف وعناء 
انتقلَ کل واجد إلى قشيه وعيزه » فحَرج صًا بأهله وولّده وحشّمِه إلى عيزه - وهو بلّد البحيرة 
والإشكئدرية - حتى الى" إلى بَزقّة ۴ وَل مديتة صا قبل أن + تى الإشكندرية . وكان صا 
أصغر وَلَّد أبيه وهم إليه » فلكا ملك عير مر بالثظر في الهمارات وبناء المَدائْن والبلّدان 
والقياكل » وإظهار العجائب » كما صََعْ ع إشوقه» وطَلَت الريادة في ذلك 

ركاف درد آواتی؟ ہایب بغ كلدي فعا من لاا زی س ر ية وقرافية على 
البحر أغلامًا » وجل على زؤوس تلك الأعلام مرائي من أخلاط سَنّى : فكان منها ما ع من 
واب البحر وأذاها » ومنها ما إذا دهم عَدُوٌ من البائ وأصابها الس » لقت سُعاعًا على 
مراكبهم فأْرفئها . ومنها ما رى الان التي تُحايهم من عَدْوَة البحر وما تكله أهلّها . ومنها ما 
نر منها" إلى إفليم مصر» فيعلم منه ما يَخْصّب وما تجدب في كل سنة . 
3 وجل فيها حمامات تقد من نفسهاء وجَعَلٌ مُسْتَشْرقات ومتترهات . وكان ينزل كل بم 
منها في تؤضع ن بخص من ده ويه » وجل حوالها تسان » ويح فيه لطيو لوده 
والؤخش المستأئن والأنهار ارده والؤياض الموِقة . وجل سُرْفات ُصوره من ججارة مُلوّنة 
تلمع إذا أصابتها الشّنس » » فشر شعاغها على ما عؤلهاء ولم بع شيعا من آلة الثخكة والؤفاهية 
إلا استعمله . فكانت الهمازةٌ متدّة دة في رمال رَشيد ورمال الإشكئدرية إلى 7 وة . وكان الرجلٌ 


) الأصل : أشمن. 5) الأصل : تنتهي . ع) عند النويري نقلا عن ابن وصيف شاه . وهو بلد البحيرة وما يليها إلى 
برقة. ٠‏ 4) بولاق: قال والتصويب من النويري. ©) كذا في الأصل وعند النويري وفي تعليقات 98/166: 
المهندس. ١‏ © بولاق: بابه. ع) ساقطة من بولاق. ‏ 8) بولاق : فيها . 


= رمزي : القاموس الجغرافي 95:1) . 


454 المواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


مُسافِر في أُْض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه وال تورات » ولا تسیر إلا في ظلال ره من 
اسمس . وعَمِلَ في تلك الصّحارِي قُصورّاء وعَرس فيها عُروسا» وساق إليها من اليل أنهاراء 
فكإن يشلك من الاب الغربي إلى نخد القوب في عمارة اة . فلا الْقََضٍ أولدك القَؤم بيت 
آثازهم في تلك الصّحاري » وحَحرِبّت تلك الازل » وبا5 أهنّها . ولا يزال من دل تلك الصّحاري 
يكي ما رأه فيها من الآثار والعجائب . 

قال موه : حدّتي الثقَهُ عكن حل عديئة صا ومَشّى في حرابها "» فإذا هو بَبئّة طولها أربعة 
أشبار» فتناولّها وأَحَشّ يتأئلها » ثم كسرهاء فإذا فيها سُئبلّة قَذْر شبر وافر كأنّها كما ححصِدّت» 
وفَركها بيده » فحَرَج منها قمځ أبيض كبارٌ ڪه جدّاء في قَذْر حب اللؤبياء فأَكَلّه كله فلم يجد 
فيه تغيرًا . 

ودخل آخر إليها تيل سنة تسعين وسبع مائة» وأَحَدٌ منها ليئّة طولها ذراع ونصف في عرض 
ذراع » فكصرها» فإذا فيها ستبلّة تح تحن كلّ تفحة منها في مقدار ما يكون أكبر من 
الميفص » فلم يتطق سره إلا بعدما رَصّه بالحجارة ّا . 

0 تتم لطي طول ضع فاق أله أي في خالية ماء فصاو تخغرا ؛ وكان ذلك 
عند ر ل من يدّيس » فصَلْحت حال من ت تيع ذلك المتمر . فطلب الأميز الأؤحد مُشتؤلى بيس » 
ززل ی أَحَذ رشق سد 


راراي 


اغلّم أن هذا الئل د في الأزض » وميه بعضّهم امل القبيرء وطوله من زاء جبل ي 
إلى أن يأصل مَشْرقًا بالبحرء وكيْضي من وَرَاء جل صي إلى أرض مصر» ثم إلى بلد الثُوبة » وت 
إلى البحر الحيط مسيرة خمسة أشهر. 


' التويري : نهاية الأرب 41:18- 19م ” كانت الغرابي أحد محطات البريد بين مصر وغَرة 
" صا . مدينة قديمة كانت تقع في ال موف الغربي لحصر تعد غربي يلدة قيا (قطية) » ومكانها اليوم حوض أبو غرب في 
من أعمال الغربية . أطلق عليها في العهد العثماني صا الحجر رمال دبة الغراييات الواقعة جنوبي آثار مديئة القْرَما وعلى بعد 
تسبة إلى ما تخلّف من أطلالها من بقايا أحجار معبدها القديم ١١ ٠‏ كيلومترا منها داخحل محافظة شمال سيناء. (ياقوث: 
وتقع اليوم ركز كفر الزيات بمحافظة الغربية (ياقوت : معجم معجم البلدان 4: ١‏ 1۹+ محمد رمزي : القاموس البغرافي 
البلدان : .54؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 9/ .)۸4:١‏ 
(Maspero & Wiet, Matériaux p. 116 $11 :¥‏ . 


ما 


زغل القراني 15 


ومنه عزف يرب من القاديية إلى البخرئن» فيغثر البخرين » فير على مشارق مُوزِشتان 
وفارس إلى أن يرد سجشتان » ويمه مُشرّقا إلى مزو آخِدًا على جيحون في يَديّة حوارم أذ في 
بلاد الحزلببية") إلى الصّين والبخر امحيط في جهة الشّزق ؛ وهوء على ما وَصَفْته وسُقته » من 
حيط بالمشرق إلى انط بالُرب » وفيه بال جظام لا كز تى » وبعضّه في أْض سَهلّة تثتقل من 
مكانٍ إلى مكان» ومنه ضفر ل الس › واج قاني © وأزرق سباري» وأشوة حالك » 
وأفحل مشبع كالبل » وض كاج » ومنه ما يَخكي السار تُعومَةٌ» ومنه حَشِن بجريش 
7 
اللفس.: 

ورَعَم بعضّهم أنَّ رَمْلَ القّرابي/ وما يتصل به من حَدٌ العريش إلى أؤض اا بجاو 
وکر في سب كؤنه بد فيه مُغتبرء وهو أنَّ سداد بن هَدّاد بن سداد بن عادء أحد الملوك 
العدية » فيم إلى مصر ولت بكثرة جيوشه أشمون" بن مصر بن عضر بن حام بن وح لك 
مصرء ودم ما تاه هو وآباؤه» وبتى لنفْسه أَفْرامًاء ونَصَب أغلامًا رَبَرَ عليها الطلشمات » 
وانختط مؤْضع الإشكئدرية ؛ وأقام ناك هرا إلى أن برل به وبقَْمِه وَباء» فحَرجُوا من أزض مصر 
إلى جهة وادي الى » فيما ين المديئة الوب وأؤض الام وعكروا الاب والصانع لجس 
الياه التي تجقمع من الأمطار والشيول » فكانَ سَعة كل مَضتع ميلا في ميل » وَغَرَسُوا الَحْلَ 
وغَيره» وزرغوا أضناف الرراعات فيما بين رائة وة إلى التبخر العّربي . 

وامتدّت منازهم من الدنيية إلى الغريش والجفار» في أزض سَهْلة ذات غيون تجري وأشجار 
مُثْمرَة وژروع كثيرة > فأقاموا بهذه الأرض دَهْرَا طويلا » حتى عَمَا وبا وتجئروا وَطَقُواء وقالوا : 
نحن الأكترون فة الأَهَدُون الأَْلّبون ؛ فسَلّط الله عليهم الؤيح فأهلكئهم » ونَسَنّت مصانعهم 
وديارهم حتى سَكلئها رملا '. 

فما تراه من هذه الرّمال التي بأرض الجِقَار ‏ ما بين العَئاسّة حيث الرلة التي غرف اليوم 
بالصّالئة إلى القريش - من رمل مصانع العاوية وسحالة صُخورهمء ل أَهلَكَهُم الله بالويح » 
ودَمرَهم تَدْميرًا . وإام وإنكار ذلك لعَرَابته » ففي الفُرآن الكريم ما يَشْهَد لصِحُتهء قال تعالى : 


ه) الأصل : الخولنجية . 5) ساقطة من بولاق ٠.‏ ح) الأصل : أشمن 


' قارن مع التويري : تهاية الأرب 18: ١لا‏ 


45 المواعظ والاغتبار قي كر الخيطط والآثار 


«إوفى عاد إذ أَرسَلْنَاعَلَِهِمُ اويح العقيم + ما تدر ِن سىء اث عليه إلا جا كالربيم» لايك 
4١‏ 49 سورة الثارياتع . أي كالشّيء الهَالِك البالي ؛ وقيل الوْمِيمُ لباك الأزض إذا يس وديس » 
وقيل الوَرَقُ الجاف التحلم مثل القشيمٍ ؛ والؤميم الق البالي من كل شيء . 

قراؤية : مديتةٌ مراقية كورة من كور مصر العّزبية » وهي آخجر ڪڌ أزض مصرء وفي آخر 
أرض قراقية مى أذض انْطابلُس وهي يَزقّة '» وبْغدُها من قديئة سنتريه" نحو من بريدَئن . وكان 
قا كبيرا به نحل كنيز وتزارځ » وبه عيونٌ جارية » وبها إلى اليوم بقئة » وتّمؤها جيد إلى الغاية » 
ورّزغها إذا بُذِر يبت من اة الواحدّة من القّمح ماثة شئبلة ‏ وأقلٌ ما ثبت تعسون شثلة» 
وكذلك الأزز بها ف بيد زاك وبها إلى الوم تساتين عة . 

وكانت مراقية » في القَديم من الزُمان » يشكنها البَوبَرُ الذين تَفاهُم داود - عليه الشلام - 
من أزض فِلَشطين» فترلّها منهم حَلائِقُ » ومنها تَقَوقّت الي : فتلت رَنَانَة وشغيلة وضّريسَة 
الجبالء ونزلت أوائة أْضٌ بَزقة. ورت كؤارة طَرابنُس المكُرب » ثم الْعَشَرت التَزئ إلى 
الشوس ©) 

فلما كان في ؤال سنة أربع وثلاث ماثة من سني ني الهجرة المحمديّة جلا أهل نُوئيَة ومرافية إلى 
الإشكئدرية خوفًا من صاجب رة "؛ ولم تَرَل في الختلالٍ إلى أن تلاسّت في رَمَيناء وبها بعد 


ذلك بقية جَكِدَة . 


كوم ريك - هذا المكانُ بالقُوب من الإشكئدرية» له كر في الأخبار» غرف 
بشَريط ابن سمي بن عبد يَعُوث بن جَذْء المرادي العُطَئِفي » من الصّحابَة رضي الله 
عنهم ؟؛ وكان على مُقَدَّمةَ عرو بن القاص في نح الإشكئترية الثاني » فعندما كرت جما 
الوم » الحارٌ ريك إلى هذا الكوم بأضحابه » وذاقّع الؤوم حتى أذركه عفرو . 


4) بولاق : السويس . 
' ياقوث : معجم البلدان ٠۹4:١‏ محمد رمزي : الكندي : ولاة مصر ۲۹۲. 
القاموس الجغراقي 405:١‏ “ انظر السيوطي : حسن المحاضرة 2١‏ 05 


" مدينة سنتريه هي واحة سيوة (أنظر فيما يلي 1۳۷) . 


رمل ال راي 
وگوم شريك هذا من جعلة خؤف رسيس ١‏ 8 


غيقا - قَوِيةُ قارب مديتة لبس » من القُسطاط إليها مرحلتان» كانت مَنْزِلة قافلة 
الحاج ". وثقالُ إن صُواع الك الذي هيد من مديئة مصرء وُجِدَ في رحال إوّة يُوشف عليه 
الكلام بِغِيًا هذه . 


مئود " - كان بها يزب عليه ب رة بها كتابة حكى أبن ولاق عن أبي القايم أمون 
الغذلء أله َس هذه“ ) الكتابة في قرطاس وصّوْرَه على دَرَقَة » قال فما کت أشتطيل يه حا إلاولى 


وكان بها أيضًا تماثيل وضور من بلك مصرء فيهم قوم عليهم شاشيات » وبأيد 


وعليهم مكتوبٌ «هَؤلاء يلكون مِضره . 


+ ساط من ولاق 


' كوم شرك أحد قرى مركز كوم حمادة بمحافظة 
البخيرة (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲/۲: ۳۳۹- 
)١‏ وأطلق العرب لفظ الحوف بمعنى الجانب على بعض 
الأفاليم المصرية » حيث أطلقوا اسم حوف رمسيس على 
القرى الواقعة جنوب إقليم البحيرة نسبة إلى مدينة رمسيس 
التي كانت قاعدة لبلاد هذا الحوف وهي الآن إحدى قرى 
مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة (نقسه )۲۳٣:۱‏ . 

" يفا (غيفة) . أحد مدن المتؤف الشرقي - وهي المدن 
الواقعة في الجانب الشرقي من الوجه البحري - و حرف اسمها 
في العصر العشماني إلى غيتة » وهي الآن إحدى قرى م ركز 
بلبيس بمحافظة الشرقية . (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
الم 


٤ 


يهم الخراب 0 


" سَمَبُود . من مدن الوجه البحري تقع على الجانيه 
الغربي لفرع دمياط على مسافة ثمائية كيلومترات شرق مدينة 
إلحلة الكبرى . ذكرها الجغرافيون العرب بين القرنين الثالث 
والسادس للهجرة كمدينة ذات نشاط اقنصادي هام» 
وأصبحت في أعقاب الإصلاحات الإدارية لأمير الجيوش بدر 
الجمالي إقليعا مستقلا باسم «الشمئودية»» وهي الآن 
إحدى مدن محافظة الغربية (ابن ماتي : قوانين الدوادين 
٩۲ ۸‏ القلقشندي: صبح ۳۸۳:۳؛ علي 
مبارك : النطط التوفيفية -٦5:1١ »٠١ “٤1:1١‏ ١1ء‏ 
محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲/۲: ۷۲-۷١‏ 
art. Samannûd VIII,‏ * ل Ayman F. Sayyid,‏ 
(pp. 1066-67‏ . 


cm 


۹4 المواعِظ والاغتبار في كر الط والآثار 


اا 


لق 39 o‏ ا 
وشميت في التّؤْراة : (أْض جاشان» » وفيها نَرَل يَْقوب لا قَدِمّ على وَلده يُوسشف - 


عليهما 


العلام - فأثزله بأزض جاشان ٠‏ وهي يأبيس إلى العلاقعة» من أجل تواشيهم 
قال ابن سَعيد : بلس » واليها يَصِلُ كمه إلى الورادة » وهي آجر حَد مصر؛ وإليها تنتهي 


العامة بص الكواد » ويصير الناس يتعاملون بالمُلوس بعدّها إلى العريش » وهي أُوّل السام » وقيل 
ي اجر يي 
وقال أبو عُبيد البكري : بأيس - بِمَئْح أوله وإشكان ثانيه بعده باء مثل الأولى مفتوعة أيضًا 


وياء ساكتة ومين زع - رقو وطق ازن مصر معروف ". 
وذ كر اب حرداذبه في كتاب «المسالِك والَمَالك» : أذ بين لبس ومديئة ُشطاط مصر أربعة 


وعشرين ميلا". 


وذَكَرَ الواقدِيٍ أن اموق رَوْج ابنته أزمائوسة من قُشطّئطين بن هرفل» وجڳڙها بأنوايها 


وجواريها وعِلْمانها وحشّمِهاء لتسير إليه حتى تبني عليها في مديئة فَِساريّة 


#بساجل البحر من 


السام » فَْلَمَها بعدما سارت إليه أن العربَ قد نزلوا على قيسارية“ وهم مُحاصرون لها. 
فجت إلى بلبيس وأقاقت بهاء وبَعَنّت حاجبها الكبير في ألمي فارس/ إلى القَرمَاء ليخلْظ 


الطّريق» ولا يَدَعَ أخدًا 


) بولاق : حاشان. ©) بولاق : قريب . 


' بيس . مدينة استراتيجية هامة في الوجه البحري تقع 
على الطريق الموصل من الرملة إلى الفسطاط » لذلك كانت 
تقع تحت حصار من يريد قصد العاصمة المصرية » كما كانت 
محطة هامة من محطات البريد . كانت قاعدة الحوف 
الشرقي أيام العرب » ثم قاعدة الأعمال الشرقية من أيام الدولة 
الفاطمية وحتى نهاية الدولة الجركسية » ثم قاعدة ولاية 
الشرقية إلى سنة ١4.37‏ حيث حلت محلها مدينة الزقازيق 
كعاصمة للإقليم لتوسطها بين مدن الولاية . وهي الآن قاعدة 


(عت) ساقطة من بولاق . 


من الرُوم ولا غيرهم يَغْثر إلى مصر . 


4) بولاق : فخرجت . 


مركز بلبيس بمحافظة الشرقية (ياقوت : معنجم البلدان 
4 ابن دقماق : الانتصار 5: ١٠؛‏ علي مبارك: 
الخطط التوفيقية -۷٠:۹‏ لا؛ محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي 21/79 .1~ 4:1 Wiet, G., El” art.‏ 
(Bilbays I, p. 1254‏ . 

f8 

أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم ۲۷۲- ۲۷۳. 
" ابن خرداذيه : المسالك والممالك 8٠0‏ 


وخ يلد وزد 1 


بعت قوقش وله إلى أطراف بلاده» ما يلي الشّام » ألا يكوا أحدًا يذحل أرض مصرء 
مخاقة أن ينثا به السلمين على السام » فيل الفغب في لوب عساكره . 

فلمًا قم حر بن الطاب الجابئة » وصار عفرو بن القاص إلى مصرء تر على لبس - وبها 
أزمائوسة ابنة امقس - فقائل من بهاء وَل منهم رُهاء ألف فارس وأَسَر ثلاثة آلاف » وَانْهَرم من 
بقي إلى القؤقس» وأُحدّت أزمائوسة وجميع مالهاء وسائر ما كان للقبط في ليس . فأَعبٌ 
عفرو ثلاطفَة امقس » فسير إليه ابته أَزْمانُوسَة مكوَة في جميع مالها مع قيس بن أبي القاص 
الشهمي » فش بقُدويهاء ثم سار تمرو إلى القَضر '. 

رلم ڙل من مدائن مصر الكبار » حتى برل عليها ثري [مدههدم] ملك افرع » وأَحَدّها عو 
بعد حصارٍ طويل » وقَيلَ منها آلا . 

ولها أخباز كثيرة . 

وقد خړټت منذ عَهْد الحُوااث بديار مصر» بعد سنة ستٌ وثمان مائة» بعدما ادر تاها وبها 
عمارّة كثيرة » وفيها عِذَّةُ بّساتين » وها أضحاب يسار ونِعم سيه . 


ورد الورّارَة 
الوَوَادّة من جملة الجقار. 
۰ قال عُبَيدُ الله بن عبد الله بن ردَاذْبَه في كتاب «لمسالك والممالك» : وَصَقَّهُالطريق والأوّض 
من الوشلة إلى أزدود اثنا عشر ميلا » ثم إلى غَرَّة عشرون مياد » ئم إلى رفح سنّة عشر ميلا" ثم 
إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في رمل » ثم إلى الورّادَة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى العذّيب© 
عشرون ميلاء ثم إلى القَرمَا أربعة وعشرون ميلا . 
قال الخلِيفَةٌ الأو 3 
5 [الواش] 
لَلَيلْك كان بادا ن أُقْصَوُ منهُ بالقرما 
غريب في قُرَى مصر يُقاسي الهم والشدما 


(8-8) زيادة من المسالك. 0 بولاق : العريب . 


ملخصًا من الواقدي : قتوح مصر والإسكندرية ۱۹- ۲۲. 


36 الواعظ والاغتبار في كر المبطط والآثار 


ثم إلى مجؤجير© ثلاثون ميلا ء ثم إلى الغاضرة”) أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى عشجد قُضاعة 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى بلس أحد وعشرون ميلاء ثم إلى فُشطاط مديئة مصر أربعة وعشرو ن 


ما 

وقال جام «تاريخ دشیاط ": وذ افتتح ح امُشلمون القرمَاء بعدما افتتخوا دئياط وبيس » ساروا 
إلى البقّارَة فأَسْلّم من ن بهاء وسازوا منها إلى الوَادكةء فَدَحَلٌ أَهلّها في الإشلام وما حَؤلّها إلى 
عَسْمّلان ". 


وقال القاضي الفاضِلٌ في «مُتَجَدّدات» شهر المحم سنة سبع وستين وخحمس مائة : وصابخنا 
الورَادَة فبئَا على مِيئا الوَرَادَة » ودنا الورَادَة فرَأيْتُ تأريخ منارة جامعها سنة ثمان وأربع مالة» 
واشم ا بأئر الله عليها . 

والؤدادةٌ من مجهلة الجقَار» ويْقالٌ أذ اسمها من الؤذود ؛ 2 رل جايقها عايرًا تام به 
الع إلى ما بعد 0 هائة 

بََدُ الؤكاكة القديم في قي لَه التي يقال لها اليوم الؤادة 4 وبها آثاڙ عمائر ول 

اة 

هذه الْدَةٌ اختطها الملك الصّالِحُ بم الدين ابوب بن الكايل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيُوب بن شّاذي » بأض اوا والعلاقِمة » في أؤل الؤئل الذي بين مصر والضّام» وأا بها 
قُصورًا وجايعا وشوقًا » لتكون عة العساكر إذا تر جوا من الول » وذلك في سنة أربع وأربعين 
وستٌ مائة * 


) بولاق : جرير. «) بولاق : القاهرة. )١‏ بولاق : القديمة. 1) بولاق : الصالحية . ع) بولاق : المسانح وما 
أثبته ورد أيضًا عند ابن واصل . 


' ابن خرداذبه : المسالك وللمالك ۸۰ ۲۲۰-۲۱۹ * ابن واصل : مفرج الكروب :15/4 المفريزي! 
وفيما يلي 3516-5194 السلوك .57٠ :١‏ والسائح اسم يطلق على الأرض الواقعة 
' انظر فيما تقدم ٤۸۰‏ . على جانبي الترعة السعيدية في المسافة الوافعة بين ناحيتي 


" قارن الواقدي : فتوح مصر والإسكندرية مع + سوادة والصالحية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية (أبو لاسن : 
1464 النجوم 16٠ :١‏ ه٣)‏ . والصاحية اليوم إحدى قرى مركر ‏ 


ذز قديئة اة 1 


مت أنه ' 

وکر ابن حبيب أن أثال - بضّم أؤله ثم ثاء مثلثة - وادي أيه © وأ 
زا کیک وھ ی شيت بأيلة بت مَذين بن إبراهيم 
عليه الكلام . 

وأَئْلهُ اول حدّ الميجازء وقد كانت مديئة جليلة القَذْر على ساجل البحر الح » بها التّجارَة 
الكثيرة » وأَمنُها ألا من الناس . وكانت حَدٌ مملكة الوم في الرّعن الغاير » وعلى ميل منها باب 
عطقود لقِصر» قد كان مشلّحة©) يأخذون المكس . وين َل وب الاس سك عزاجل + والطور 
الذي كلم الله عليه مُوسى ‏ عليه الشلام - على يوم وة من اة . وكانت في الإسلام مثرلا لني 
أ » وأكثرهم واي فمن بن عفان وكانوا شقاة ااج . وكان بها عِلْمْ كثيرٌ وآدابٌ » ومتاجڙ 
وأشواق عايرة » وكانت كثيرة التخل والرّزع ©. 

وعَقبة اة لا يَصْعَدُ إليها من هو راكب » وأَصْلّحها فائقٌ» مؤلى حُمارَويْه بن أحمد بن 
طولون » وسوی طريقها ورم ما شرم منها . 

وكان بأ ساج كثيرة “)2 وبها كليل من اليهُود» وتزمون أن عندهم برد الث بء 
وله بعته إليهم أمانّاء وكائوا يُحُرمجونه رداء عدئيا مَلْفوفًا في اياب قد رر منه قذر شئر 
فقط . 


(4-ة) ساقط من الأصل . 
عديدة . 


ط) بولاق : فيه مسلحة ٠.‏ ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : الزروع. ©) بولاق : 


= فافوس بمحافظة الشرقية » ويطلق عليها الصالحية الكبرى 
لتميزها عن القرى الأخرى التي تحمل اسم الصالحية (علي 
مبارك : الخفطط التوفيقية 5:17- ۷؛ محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي ۱۱۳-۱۱۲:۱/۲ وفيما يلي ۲۲۷:۱) . 

' آثلة . ميناء يقع شمال خخليج العقبة حلت محله الآن 
ة> كان في العصر الإسلامي مركا هائا لتجقع 
الحجاج القادمين من مصر والشام وكذلك م ركرًا تجاريًا هاگاء 
ورغم أن المدينة كانت تقع عند التقاء الأراضي المصرية 


مدينة ا 


والشامية والحجازية » فإن الجغرافيين العرب كانوا يلحقونها 
بالشام . وكاتت أيلة في فترة الحروب الصليبية مسرحا لصراع 
طويل أدى إلى خرابها في نهاية هذه الفترة . وهي تعادل مدينة 
العقبة الواقعة بشمال خليج العقبة (ياقوت : معجم البلدان 
NITY‏ علي مبارك : الخطط التوفيقية -1٠51:4‏ 
۷ محمد رمزي : القاموس الجفراقي ۹:۱١۱؛‏ 
(Glidden, H.W., E/ art. Ayla I, p. 807‏ . 
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وتال نَأ هي القَرئّة التي دكرها الله تعالي في كتايه المزير“ حيث قال : الهم عن 
اق اني كانت حَاضِرة البخر إذ يغدود في الشهتٍ إذ أتيهغ جِيتَانهُم ؤم ستيغ شَرعًا وتوم ل 
ب تسيو لا تأيه ذلك بوم ينا كوا فقون زلاية ٠١‏ سورةالأعرافج . وقد الف في تعين 
هذه القَية » فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وعِكُرمة والشدّي : هي أي ؛ وعن ابن عباس 
أيضًا أنّها مديئة بين أي والطور؛ ؛ وعن الزُري أنّها طَبريّة . 

وقال اده وريد بن أَمْلّم : هي ساجل من سواجل الشّامء بين مين وعَيثُوئة/» يقال لها 
مقناة . 

وسيل امسن بن الفَضْلُ : هل تجد في كتاب الله الخلال لا يأنيك إل وتا » والحرام يأنيك 


1 


جرا" جرافا؟ قال : تعم في َة أَلة : طإإذ تأَِيهخ ِيتائُّم ؤم ستيه سرا يوم لأ سود لا 
ایر [الآية ١58‏ سورة الأعراف] . 

وکال من حجر أهل القَريّة ة لهم كانوا من بني إشرائيل » وقد ع EME‏ 
الشبت » فزن لهم إبليس الحيلة وقال : إما هيشم عن أخذ الحيتان يوم الشبت » فائجخذوا الحياض » 
فكانوا ټشوقون الحيتان إليها يوم المجمعة فب قى فيها » فلا يمكنها روج منها لقن لماء» فيأخلونها 
يوم الأحد. 

وقيل كان الول يأحذ حيطا » يصع فيه وَهقَة وثلقيها في ذب الحوت - وهو بتحريك ‏ ' 
الهاء وإسكانها - حَتِلُ كالطول » ويجعل في العف الآخر من الط ونَدًا» ويت ركه كذلك إلى 
يوم الأحد. 


ظ 
ٍْ 
ظ 


ثم صوق الاس » حين روا من صَتَعَ هذا لا لی » حتى كثر الضيدُ للحيتان » ومُشِي به في 
الأشواق ٠‏ وأغلن القَسَقَة بصیده . فقاقت طالِقَةٌ من بني إشرائيل وجاهرت باهي » واغمرت 
وقالت : لا ساكتكم . فقسموا القَريّة بجدارء فأضح الثّاهون ذاتٌ يوم في مجالسهم :ولم 
يسوج من المقتدين أذ فقالوا :إن للناس لأا ؛ فعلؤا على الجدارء فإذا هم قردة» فدَخُلُوا 
عليهم » فَعَرَت القِردَةُ أنْساتها من الإنْس » فججعلّت تأنيهم تشم ثياتهم وتبكي » فيقول الارن 
للقردة : اَم تنهكم ؟ فتقول برأسها : نعم . قال فاه : فصارت الشّبابُ قردة » والشيوځ نازيرء 
فما تج إلا الذين تهوا» ملك سائِئهم . وقيل إن ذلك كان في رمن َب الله داود عليه الشلام . 


) ساقطة من بولاق  .‏ 0 بولاق : يلقيه 


e. BEETS) 


0 


وقد" قيل إنَّ ية أضلّها إيلياء " وقد وَقَعَ ذكرها في الؤراة كذلك . 
وقال الشريف محمد بن أشعد الجؤانيع : د كال من بَطْنٌ من الَصايدة ؛ وقالّت طاقة : 
0 2 3 

إن ذكالة وَلَدَ أئّة - ويقالٌ أل - الذين شيت به عَََهُ ية » وإحوته“ » دغل بن أَيلة» والهم 
يُعرَوْن إلى التراريين 4 ويقولون : نحن من رَبيعة الفُوس» وفي ذلك جلاف عظيمٌ . 

وذكر المشعويٌ أن وع بن تون - عليه الئلام - حارب السَمَيِدّع بن هَؤْبّر» بن مالك 
العغليقي ملك الشّام » ملد ايل نحو مَدْيّن» وله والحقوى على مُلكه » وفي ذلك يقول عَؤْفٌ بن 
سعيد الجزشمي : 


2 [الطویل] 
آم تر أن العنلقي بن هور أنه أنمى لهه قد كا 
داعت عليه من هود جححافِلٌ ‏ ثمانون ألما حاشدون© ود 
وهي أبياتٌ كثيرة '. 
وقال ابن إشحاق : فلمًا انتهى رَسُولُ الله يله إلى بوك » أناه يُكمّة بن دُؤْبَة صاجب أَيلّة: 
فصاه وأغطاه الليزية » وأتاه أَهْلُ جوباء وأدْرْح فأعطوه اة » وَكْقبَ لهم كتابًا فهو عندهم» 
وكتب ليخئة بن رة 
يشم الله القن . ن الؤحيم » هذا" اة من الله ومخقد الي رشوله » لبحئة 
بن رُؤْبَة وأهل أل أساقفهم وسائرهم) في لبر والتبخرء لهم ذِمّة الله وذئة 
ا »ومن كان معهم من أل اشام وأهل اليهن وأهل الببخر . فن 
أَعْدَتِ منهم حَدَئَا فة لا يحول ماله دود تفسه » وإله طب لمن أده من 
الاس . وإنّه لا جل أن ينتعوا ماءٌ يَردونّه *» ولا طريقًا يُريدونه من بر أو تخر . 
هذا تاب جُهَيم ب بن الصَّلْت وشُّرخبيل بن حَستة » يإذن رَسُول الله قر ". 


8) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : إيلياليه . -) بولاق : وآخر أنهم من 4) بولاق : البرير. )١‏ بولاق : هرمز 

والتصويب من النسخ ومروج الذهب. ۴) الأصل : هريزء بولاق : هرمز. ع) بولاق : حاسرين. )١‏ في السيرة : 
هذه. 0 في السيرة: سفنهم وسيارتهم. () إضافة من السيرة. ) الأصل وبولاق » يمنعوا ما يريدوته » والتصويب 
من السيرة . 


' السعودي : مروج الذهب 5:1ه- لاه. " ابن هشام : السيرة النبوية :٤‏ 155 


6.4 المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


وكان ذلك في سنة يسع من الهجرة» ولم تزل مديتة أيه عير هة . 

وفي سنة حمس عشرة وأربع مائة» طرق عبد الله بن إؤريس ال قري أيه - ومعه بعل بني 
اجاح - ونّهقبهاء وأَحَدَ منها ثلاثة آلاف دينار وعِدّة غلال» وسّى النّساء والأطْفالَ » ثم إل 
صُرِفَ عن ولاية وادي الْقُرَى » فسارت إليه سَرِيّة من القاهرة شارب . 

قال القاضي الفاضِلٌ : وفي سنة ست وستين وخمس ماثةء اأ املك التّاصِر صلاخ الدين 
وشف بن أبُوب تركب مُقَصّلة » وحملّها على الميمال » وسار بها من القاهزة في غشکر گر 
ماري ة كلم أي وكانت قد مها الف وان ت انتتعوا بهاء فنارلها في ربيع الأؤل » وأقام امراك 
وأضلَحها وطرعها في البحرء وسَحَتها الاي والأشيحة ؛ قال قل أيلة في الب والبخر حتى 
فتحها في العشرين من شهر ربيع الآخرء وقئل م من بها من الف وأَمَرَهُم » وأَكن بها جماغةٌ من 
ايه » وقواهم با تختاجون إليه من سلاج وغيره » وعاة إلى القاهرّة في آخر مجماذى الأولى '. 

وفي سنة سبع وسبعين ء صل كناب الثائب يفل يله أن اركب على تفط وتحؤف ديد 

من الف » ثم صل الإنرئس" - لته الله - إلى أل وربط العفمة » وسير تحشكره إلى ناجية تبولا» 
ورتط جاب الشّام لزنه من عكر يبه من الام أو مصر . فلا كان في شعبان من السنة 


المذكورة » كر الط بالجبل المابل للقَلقة بأيلة » حتى صارت به يياة اشتفتى بها اَهَل القلعة عن ٠‏ 


ؤرود العينْ مدّة شهرين » وتأرت يوت القَلْعة لتاب ار » ووت لصف أسايهاء فتدازكها 
أضحابها وأضلحوها . 

وَذَّكرَأبو اشن المشهوديّ في كتاب «أخبار الأمان و من أباده الحَدثان» الكو كة » وهم أثة لهم 
أربعة ملوك ملكو أزض ايله وا لجاز ؛ وبتى کل واج منهم مديتةٌ سگاها باشمه » ومجقلوا سار 
الأزض همات وقصموها على ثلاثين كورة/» وجعلوها أربعة أغمال لكل عَمَلٍ عك يجاس على 
يبر ذهب في مديئته . . و[في کل عمل يزبا - وهي بيت بيت اليكمة - وعَيلّ كيكلا لأغذ 
الككواكب » وججعَلَ فيه أضنامًا من ذهب » كل صَكَمٍ ص م له رة . 


4) زيادة من المسعودي . 
' المسبحي : أخبار مصر 84- ٠٠١‏ المقريزي : اتعاظ " المقريزي : اتعاظ الغا ۳: ٠۲١‏ 


۲ وذلك يوم الأحد لأربع خلون من شهر ريع " هو البرنس أرناط e C210۸‏ 1 صاحب 
الآ الكرك (انظر عن حملته في اليحر الأحمر فيما يلي :81 . 


وکر عديئة آي اة 03 


وكانت الإشكندريةٌ » واشمها رَقُوّدة فجِعلّوا لها تحفس عشرة كورة» وبجعلوا فيها كبار 
الكهئة » ونَصَبُوا في قياكلها من أضنام الذّعَب اتر ما في غَيرهاء وكان فيها ماثتا صََم من 
ذهب . وقشموا الصّعيد على ثمانين كورة» وجَعَلوه أربعة أفُسام» وكان عَدَدُ مدن مصر» 
الدَاِّة في كورهاء ثلائين مديئة فيها جميع العجائب '. 

وقيل إن جهير الأكبر» واشفه العرجج بن سيأ الأكبر - واشڅه عايرء ويُعرف بعبد سمس 
ابن يَشْجُْب ب بن يغب بن قخطان اطق ا يرنه رويك اك مركو 
انمالك كما عل أبوه. أن في اشرق حتى أبعد يأججوج وتأجوج إلى مظلّع النّعْسء ثم 
ل تو وبا خاد إل من ق الم :روس كردي ري اتی لها م 
سام بن توح » مشكُون من قمود بن عابر بن لوم من سام بن وح » وما ول بهم من هم . 
مر برفُعهم من أزض اليكن » وأنرْلّهم أله > فة فعكروها من أُيْلّةَ إلى ذات الآصال إلى أطراف 
جهل تند ؛ فقطقت تموة هناك الصُحُور» ونوا من اللبال الوت » وتكبروا ووا ؛ فبك 
الله فيهم صَالا نكا ورسولاء فَكَدّبُوه و ه أن يُخْرجٍ لهم افد من صَخرة» فأخرجها 
لهمء فعقروماء فأمْلَكَهُم الله بالصيكة» إفأضبخوا في دتارهم جَائمِيَ4 رلامان ۷ه 4ه 
سو هوف .+ 

Es‏ - سار بي إشرائیل » بعد مؤت أخيه هارون » إلى أزض 
أولاد العيص ‏ وهي التي تغرف بجبال الشراة - نْب بد السك . ثم مر فيها إلى أله » ونّويجه 
بعد أيام إلى ئة باب » حيث بلاد الكرك حتى حارب تلك الأ . 

وكان إلى جانب اة مديئة » يقال لها َيون » جَليلة ععظيحة . 


84 = 


سوط 
كورة من كور الإشكئترية » كانت لشِدٌة تياضها لا يكادُ تبين فيها دول اليل إلا بعد 
رفت » وكان الناس يشون فيها وفي أنديهم خحرق شود حَوْهًا على أتصارهم » ومن شِدّة تياضها 
بس الدِهْبانُ الشواد ". 


' المسعودي: أخبار الزمان 58-17 وفيما تقدم * فيما تقدم مول ٤٤۳‏ 


FAT 4 


۹ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآنار 


(a 


و كانت بلاد مَرْيُوط في نهاية العمارة والجنان المتّصلة بأرض بَزْقّة . وهي اليوم من بعض* قُرَى 
الإشكندرية , ززع بها القواكه وغيرهاء وقد وها املك الْطَمّر ركن الدّين تيرس الجاطتكبر 
على جهاتٍ به بالجامع الحاكمي من القاهرة» وبها جام عكر في سنة ست وستين وستٌ مائة . 

ثم اشتأجرها املك اليد سيخ المحمودي » في سنة إحدى وعشرين وثمان مائة » وجَدّد عمارة 
مُشتايها » وقد توب إترداد عرب لَبدّة وَبَرقَة إليه "» فاستمرّت في ديوان الشلطان . 

وارى ُبَيستَ 

هذا الوادي بال جاب الغربي من أزض مصرء فيما بين مَرْيُوط والمَكُومء يلب منه الح 
والتُطرون '. غرف ببب بن محمد بن مغقل بن الواقعة بن حرام بن غفار الفِفاريّ» أذ 
أضحاب رَسُول الله كه » سهد نح مصر» وى عنه أبو تيم الجيُشاني » وأَسْلّم ؤل جيب » 
وسعيد بن عبد الوحمان الغفاري . وكان قد اغتزّل » عند يثتة عُذْمان ‏ رضي الله عنه - بهذا 
الوادي قرف بهء وكان يقول : لا يرق بين قَضَاء دَيْن رَمَضان » ولا بين الصّلاتين© في الشفر. 

يمال لهذا الوادي أيضًا : وادي الوك » ووادي التُطرون » وتَيّة شيهات 4 ورَئية الأشقيط» 
وميزان القلوب . وكان به مائة دثر للتّصَارَىء وبقى به سبعة أذيرة ©)؛ وقد ذُكرّت » عند كر 
الدّيارات) من هذا الكتاب . 

وهو وادٍ كليو القوائد » فيه التُطرون ويُتَحصّل منه مال كثيو» وفيه المح الأندراني» والح 
الشلطاني - وهو على كَيئة أُواح الؤخخام - وفيه الكت '. والكخل الأسود » ومغمل الأجاج . 
وفيه الماك » وهو طن أصْفْر في داخل حجر أشود » يُحَلّ في الماء ويشرب لوجع دة . وفبه 
البزدي لعمّل الحضر» وفيه عَين العُراب » وهو ماءء في هيئة اليزكة » وطولها نحو خمسة عشر 


) ساقطة من بولاق .2 0 الاصل وفبيت : لبيد عرب برقة إليه ٠.‏ ) بولاق : ويجمع بين الصلاتين. 4) الأصل: 
شيهاب. ©) بولاق: ديورة. ؟) بولاق : الأديار. 


0 وادي هُبِيثٍ هو المعروف اليوم بوادي ارون حيث ٠۳١١:١‏ اين دقماق : الانتصار :١‏ 4117 محمد رمزي: 
يستخرج من بعض بركه التُطرون المستخدم في الصباغة ‏ القاموس الجغرافي  )404:1‏ 
والدياغة ء ويقع غربي الدلتا جنوبي محافظة البحيرة ويَوَضل ١‏ " الوكت. هو التوتيا (علي مبارك + الخطط التوفيفية 
إليه عن طريق الإسكددرية البري (ياقوت : معجم البلدان برو , 


لاما 


وکر دة تن 0¥ 


ذراعًا في عرض خمسة رع » في مَغار با ل » لا بعلم من أين يأني ولا إلى أين يَذْعَب ء وهو 
لۇ رائق . 
ويڏ کر اله حرج منه سبعون ألف راهب» بيد کل واد ممكازء فقوا مرو بن القاص 
بالطرائة » قوجعه من الإشكندرية » يَطأبون أماله لهم على أَلفُسهم وأذيارهم . فكت لهم بذلك 
مانا بقي عتدهم » وكَتبَ لهم أيضًا بجراية الرجه البخري فاشتعوت بأيديهم . ون جرائتهم 
هت في سنة زيادةٌ على خمسة آلاف أَزدبَء» وهي الآن لا تمغ ماثة أدب . 


تہ نن 


a 


اغلم أن تذين - أ أ شُعَيب سُعَهِب - هم بثو مذيان بن إبراهيم . - عليه الشلام وام لور ا 
تلان الثاني : لدت له ثمانية من للد تالت منهم م . 

ودين على تخر القُلرْم » تحاذي يبوك على نحو ست قراجل » وهي أكبر من تبوك » وبها البثر 
لني اشتقى منها موت لسائعة شُعِب » ول عليها تهت . 

قال القراء : مَذينُ اشم بَلَدِوقْطرٍ © وقيل اشم م ية شمیت باشم أبها مَذيّن» وثقالُ له 
مَديان العو قاله مُقاتل وغَِره . والجمهور على أن مَذيّن أغجمي » وقيل/ عَرَبي » فإن كان 
ريا فاه تخقيل أن يكون «فعیلا» » من مَدّن بالمكان : قاع به» وهو ينا نار وقيل مكل » أو 
«مفْعَلاه » من دان » فتضحيحه شاذ » وهو تمنوع الصّوف على كل حال » سواء كان اشم الأزض 
أو اسم القَبيلّة» عَجميا أو عَرييًا '. 

وقال المشعودي : قد تَتَارَعَ أهل الشرائع في قوم سيب بن تويل”؟ بن رعويل بن مر بن عَيفَاء) 
ابن مدن بن إبراهيم عليه اكلام » وكان لسائه العريئة » فمنهم من رَأى انهم من الغرب الداثرة 
والأنمّ البائْدّة » وبعض من ذَّكَوْنا من الأجيال الخالية 4 ومنهم من رأَى أئهم من ولد لمحن بن 
جَنْدَل بن يصب بن مَذْيَن بن إبرا هيم الخليل » وأن سُعَيجًا أخوهه" ) في الب ؛ وقد كانوا عِدّة 


(8-3) ساقط من الأصل.2 () بولاق : توفل. ع) بولاق : عيقا. 4) مروج الذعب: المحض. ©) بولاق : 
آخرهم . 


' ياقوت : معجم البلدان 0: ۷۷. ” القراء: معاني القرآن 25 804 
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ملوك » تَقَوَقوا في تمالِك مُتّصِلة » ف فمنهم الى بأنجد» وهَوّزء وحطي » وكُلْمْن»ء وسغفص» 
وقَرسّت . 
وهم على ما دنا - بنو لحن بن جئدل » وأحرف الكل هي أشماء هؤلاء انوك ؛ 
وهي الاثنان والعشرون حرا التي عليها حسابُ الكل . وقد قل في هذه اروف غير ما گنا 
من الوه 
فكان أَبْحَدُ ملك مكة وما يليها من الميجاز ؛ وكان موز وخخطي مَلِكينُ يلاد وج - وهي 
الطائْف - وما انُصَل بذلك من أزض بد ؛ كلمن وسَغقص وقَرسّت ملوك يجين وقيل ببلاد 
مصرء وكان كلمن على ملك مدن . 
ومن الاس من رَأَى اله كان ُلك جميع من سینا شاعا مصلا على ما ذكرناء وأنَّ عات 
يزم الله كان في ملك كلمن منهم ون شيا دَعاهُم فكَذّبره فوَعَدَهم بعذاب يَؤم 
الله ١ء‏ فتمح الله عليهم باتا من الشماء من نارء وجا سب بمن آمَنّ معه إلى الوْضِع المعروف 
بأيكة © وهي غِيضّة نحو مَذْيّن . 
فلغا أحس القوم باللاء» واشت عليهم ال وأ ُو بالهلاك » لبوا سيا ومن آقن معه - 
وقد اتهم سَحاةٌ ب بيضاءء طية اسيم والهَاء» لا جدون فيها م العذاب . فأَخْرجُوا سيا 
ومن آعن معه من قواضيهم » وأزاُوهم عن أماكيهم » وتوَمُموا أن ذلك يُنجيهم ما نَل بهم» 
فجَعلّها الله عليهم نازا فأّت عليهم . 
("فوئت جارِيةٌ بنت عُلَمْن أباهاء وكائّت بالیجاز» فقالت : 
5 10 [الرمل] 
كلمون َد ركني مُلكه وَسْطالمحله 
يذ القَوم أناك ال مف نازا شط ظله 
ونت نازا فأضعحت دار قومي محل“ 


ه) مروج الذهب : أمحض . 0) ساقطة من بولاق. ع) بولاق : بأيلة . 


' يقصد قوله تعالى : طتَكَدَيوه كَأَحَدَهُم عَدَابُ يزم " " هذه الفقرة والأبيات ساقطة من مروج الذعب 


الشلة نه كان عَذَاتَ يؤم غيم [الآية ٠۸۹‏ سورة وأوردها ابن النديم في الفهرست ۷ء وفيه البيت الأخير: 
الشعراء] . جعلت ناا عليهم دارهم كالمضمحلة 


وز تديئة مدقن ۹ 
وقال المقصِر بن ار الذي : 
8 [الطویل] 
ألا يا سُعَيِبُ قد نَطَفْتَ مَقالّةَ ‏ ايٿ“ بها عَمْرًا وحبي" بني عفرو 
هم مَلَكُوا ازس اليجاز بأَؤْبهِ 2 كمتل سُعاع الشّمس في ضورة البذر 
وهم قَطَئوا ادك ارم يوا تُطورًا وفازوا بالكارم والقخر 
موك بني خطي وسَغقص ذي النّتى2 وهَوّرٌ أزباب الكُيية والميجرا 
قال المشقودي : ونْهؤُلاء الوك أخباد عَجِيبةٌ من خروب وسيرء وكيفية تَلبهم على هذه 
الممالك وتملُكهم عليها ء وإباةتهم من كان فيها وعليها» فَبِلَهُم من من الأنم 1 
وقيل إن الأيكة المذكورة في قؤله عر وجل : وقد كدب َصْحَابُ ل ICSE‏ 
١‏ سورة الشعراء] » وفي قَؤْله سبحانه وتعالى : وان کان أَضْحَات الأيكة لَطَائِينَ ٠‏ قافتا 
نهم رالمان ٠۷۸‏ ۷ سورة امج هي مذيّن» وقيل من ساجل البخر إلى مَذْيّن» وقيل هي غَتِضّة 
نحو مَذين . 
وقيل بل أصحاب الأيكة الذين بعت إليهم سَُيِب كانوا بكوك بين اليجر وأؤل السام » ولم 
یکن شيب منهم » وإما كان من مَذيّن . 
وقال أبو بيد البكري : الأَيكة امذ كورة في كتاب الله تعالى » التي كانت مناز ؤم شُعهب 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ فیها روایتان بسار e‏ 
ْب ربدا“ والثني أنّها من ساجل البحر إلى عذن . وكان سجڙهم الل » والأيكة عند أل 
اللقة : الجر التي » وكانوا أضحاب سجر مف . وقال قو م : لايك الميضّة» وليكة اسم 
الل خوّلها » كما قيل مَكة وبكة . وقال أبو جَغْمّر الئاس :ولام اگ سم El‏ 


5 : وکال بعضّهم يَرْعُم أن به هو 0 وما عله مكة » كما قوق 
ين الیک وة » فقيل الأيكة الميضّة» وليك المد عا 


) بولاق : أبدت. () بولاق : تحيي ٠.‏ ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : شعيب . ©) بولاق : البلد. 


' المسعودي : مروج الذهب ۲۸۱:۲- ۲۸۳. ” أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم .۲۱۹-۲۱١‏ 
”نفس للك ٤‏ ابن قنيبة : غریب الحديث 41/8:1- ٤۷٩‏ . 
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وقال البكريٌ : مذي بلَدٌ بالشَّام معلومٌ يَْمءَ عة » وهو المذكور في كتاب الله تعالى' ‏ وهذا 
وَهْمْ » بل مدن من أؤض مصر ‏ 

وبع رول الله يِه رة إلى مدينة ذبن » أميرهم رَيْد بن حارلّة - رضي الله عنه ‏ فأصاب 
بيا من أهل ميتاء (قال ابن إشحاق : ومناء هي الشواجل) فيشرا وثُرق ين الأئهات والأؤلاد ؛ 
فرج رَسولُ الله يل وهم تیکون » فقال : ما لهم ۴ فأخير 
جمیعًا) . 


وذ من متازل جام بن عي بن الحارث بن رة , بن أكد بن رد بن تحرو بن ریب بن رند 
ابن كهلان . وسُعَيبٍ الي » البعوثٌ إلى أل مذين » أَعَدُ بني وائل/ من مجذام . 

وقد روي أنَّ رَسولٌ الله بني قال وقد مجذام : « قرحا بقَْم سيب وأضهار مُوسئ » ولا توم 
الشاعة حتى يرؤج فيكم الخ ویولد له . 

وقال محمد بن سهل الأعول: مين من أغراض الديتة أيسًا*» مثل دك والفُوع 
وزقاط ", 

قال موه : وكان بأَوْض مين عِدةُ مدان كثيرة قد باد أهلُها وخرت » وبقي منها إلى يومنا 
هذا وهو سنة حمس وعشرين وثمان ماثة" - نحو الأربعين مديتة قائعمة: منها ما يعرف أشمه؛ 
ومنها ما قد مهل اسممه ؛ فممًا يُغرف اسْمّه ‏ فيما بين أزض الیجاز ويلاد فِلَسطين وديار مصر- 
ست عشرة تمديئة » منها في ناحية فلَشطين عشر دان ؛ وهي : الخصَة» والشتيطة ©» وامذرة» 
والمّية» والأغوج » وا مؤترق » واليثرئن » وا ماتئن » والشئع» املق ؛ وأغظم هذه الدائن العشر 
مدينتا"» الخلّصّة والشتيطة "» وكثيرا ما نمل ججارثها إلى عَرة وثنتى بها هناك . 

ومن مدن مذين بناحية خر ارم والطور مديتة فاران » ومديئة الؤقّة *» ومديئة القُلرُم» 
ومديتة أَيْلّة » ومديئة مَذْيّن . وجديئة مَدْيّن إلى الآن آثار عجيمة » وعم عَظيحة . 


) ساقطة من بولاق . (0) بولاق : السبيطة . ع) بولاق : مدائن. 


' أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم 4: 1101 التاريخ هو تاريخ تأليف الخطط ! 


0 
تفسه 1150114 انظر عنها فيما يلي 519 
" اعتبر كاترمير 018721086 وجست 00656 هذا 


و عدي عذين o۱1‏ 


وؤجد في خديئة الأوج» أغوام بضع وستين وسبع ماثة» مث بقلعيها بعيد هوى » يلغ 
داه ال وميس اوم ا و ويه 
لف بِلَوحَينْ من شب » وجناب بِالقَلّم المشتد» طول الألف واللام نحو شبر. فؤجد ببلاد 
الكرك من قله فإذا هو سِفْوٌ من عشرة أشفارء قد ادأ يمد الله » ثم قال : : خرو موس من 
رض مصر إلى بلاد مَذيّن » ومُلوك بني مَذّيّن فيما بعد سب . قَذَّكَرَلموسئ ‏ عليه الشلام ‏ عِدَّة 
أشماء منها : اشمه بالعربية مُوسَئ بن عمران » وبالعبرانية مُوشي » وبالفارسية داران» وبالقبطية 
هرو هسيس ؛ وذ كر أله رؤج ابنة شُعهب » واه اقام دين ثماني ججج » ثم قال لابنة سُعَيِب : قد 
أت لك شَوْطّك » وسأزيدك من عندي©» ستتين فطلا مني ©. 

قال : وتحرج موس فتوجها إلى مصرء والملكُ برعل على ڈتن ابد . قال : وري أو 
جد » فی حتى لَك ا یجاز والیکن » وكان له خمسة أولاد» هم : هز » وخطى خطي » و كلمن » 
وفص » وقَرضّت . فأفام أيجد ملكا باليمن ماثة سئة ومات . 

وقد اسْتخْلّف من بغده ابنه كلمن باليمن» وجعَلَ ابنه عو على الميجاز» وابنه حطْي على 
أزض مصرء وابنه سَعْفّص على الجزيرة وبلايها حيث المؤصل وران إلى أزض اليراق » وابنه 
رست على العراق ومشارفها من ُراسان . وكان قرست هو الجا فيهم » وكان سَعْقّص وهؤز 
كلمن أل ذل ولم وكان حي صاحب بطش وخرب .٩‏ وكان بو إشرائيل إِذْ ذاك 
الام » فلم كلك أؤلاد أنججد أزض الشّام » ولا اختووا عليها . وكانت مده ملكهم نحوًا من مائة 
وخمسين سلة ؛ ف لهم بتؤلة أمهم أبجد ثلاث مالة سنة ويد . ثم ملك بعدهم على بني 


إشرائيل وزيب بن قوز وكؤريب بن مي بن اد » نحو سبع سنين . ثم حرجت الدولةٌ عن 
أولاد أنجد . وأقام هذا الكتابُ عندهم رَمانًاء ثم أعادوه إلى الب من قَلْعَة الأ 
و ٠‏ واقام هم زماناء ثم أعادوه | من غوّج . 


E ENE REE 


عبد الأ حملن بن الفُرياني التُونُسي المالكي "ء قال : عدّئي به شْتَيَ بن عُتيم العايري - سیخ لقیه 
بأؤض فِلشطين ‏ أنه شاهَدَ هذا الكتاب» وهو شاب , وعَفِظٌ منه ما تقدّم ذكره . 


) بولاق : ذراع . ط) ساقطة من بولاق. -) بعد ذلك في بولاق والنسخ التي من عائلتها عنوان هو : بقية خير 
مدينة مدين. 4) بولاق : وجرأة. ع) بولاق : شاهد الكتاب المذكور. 


' لم يحدد المقريزي مصدر هذا القول ‏ " انظر عنه فيما تقدم .٤۳۷‏ 
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وقيل إن مالك بن دغر بن حجر بن جدَيْلة بن َم » كان له أربعة وعشرون ولا ذَكرَاء 
فرت أولادهم حتى بوا ادائ والمرَى وا حضون » وعځروا بلاد مَذيّن كلّهاء ویوا على بلاد 
السام ومصر واليجاز وغيرها حمس مائة سنة . 
وقيل إا كان اشتيلاء شلوك تن على بعبر خجمس مائة صنة ٠‏ بعاد رقي فون موی وقلاك 
دَنُوكة بنت زان © حتى أَخْرَجهم منها ي تب الله سلما بن داود» فعا امَك إلى القبط 
١‏ 


تَغدهم ٠‏ . 
ونیران 

هذه الْديئَةٌ بساجل بر المأرّم '» وهي من مُدّن العماليق » » على تل بين يلين » وفي الي 
تقوب كثيرة لا تحْصَى لوه أثوانًا . 

ومن هناك إلى بحر القُرُم مَوْحلةٌ واحدةٌ يقال له هناك ساحِلٌ بحر فاران » وهو التبخر الذي 
عرق الله فيه فِرْعَؤن . وبين قديئة فاران والئّيه مرّكلتان . 

ويذْكر أن فَارَان اث شم لجيال تك » وقيل اشم م بال المييجاز» وهي التي كرت في التؤراة ". 
والتحقيثُ أنّ فاران والطور كُورتان من كور مصر القبلئة » وهي غير فاران المد كورة في التّؤراة . 

وقيل إنَّ قاران بن مرو بن عهليق هو الذي ثب إليه جبال الم » فقيل بال فاران» 
وبعضُهم يقول جبال دران . ”والمشهور أن فران هو قران بن بلي بن عمرو بن إلحاف إليه صب 
معدن فران ©2 

وكانت ديت فاران من جهلة مدان مين وبها إلى اليوم تخل كثير مثمر أَكُلْت من تُخره» 
وبها تهر عَظيم » وهي حَرابٌ ير بها الغؤيان . 


8 بولاق : زباء. (ام) ساقطة من بولاق .2 ع) بولاق : وبها نخل كثير. 


' انظر فيما تقدم ۳۸۹. محافظة جنوب سيناء (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
" اندثرت اليوم هذه المدينة وكانت واقعة في وادي فاران 047:1 . 
الذي غرف اليوم بوادي فيرأن بين سلسلة جبال طور سيناء في ياقوت : معجم البلدان ۲۲٠:4‏ نقلا عن القضاعي . 


رارض ايار د 


ارش بعت 

اغلّم أنَّ اليفار' اشع تمس مدان وهي : القَرمَاء والبقّاَة » والورًادة » والعريشء ورَفّح . 

واليقاز كله رمل » وشي بال يفار لشِدّة المي فيه على الاس والدُواب » من كثرة رَطله وقد 
قراجله . ولاز تمر فيه الإبل "» فاج له هذا الاشم» كما قيل للحبل الذي هجر به البعير 
هجار » وللّذي يُخجر به حجار ء وللّذي يُعْقَل به عمال » وللّذي يتن به بَطان » وللّذي بطم به 
حسام » وللّذي يرم به رمام . 

واشت القّاَة من البقّرء والؤرادة من الؤريد *» والعريش أذ من العش » وقيل إن رفح 
اشم جيل . وكان يشكن اليقار في القَدِمم جُذامٌ بن الغزيان . 

يقال إل أضٌ الجقّار كانت : التّغر الأول والرن الغاير مٌصلة الممارة » كثيزة الب كات » 
مشهورة بالخيرات » لكثْرة زراعة أهلها أفلها الرُعمّران والُضثر وقصب الشكر . وكان ماؤها غَزيرا 
عَذْبَاء ثم صار بها تخل حدق بها من كل الئواحي » إلى أن مرها الله تَدْميًا » فصارت إلى اليوم 
ذات رمل تحظيم يشلك فيه إلى العريش وإلى رفح » كله فر » غرف بعضه* برغل الغرابي » قلي 
الماء» عدم الْعَى » لا أنيس بهء فشبحان مُحيل الأخوال . 


الصّعِيدٌ *: الع من الأزض» وقيل الأرض الوتعة من الأرض الحفِصَة. وقيل ما لم 
يُخالِطه رمل ولا سبحة » وقيل هو وجه الأْض » وقيل الأَرْضُ الطَيئة » وقيل هو كل تراب طب . 


) في مسالك الأبصار مصدر الخبر: الورود . 6) بولاق : تعرف بقيته . 


' من كور مصر الشرقية » ذكر ياقوت أنها جمع فر نحو فوخ 
وفراخ » وهي سعة في الأرض مستديرة » والجفر كذلك البثر القرية 
القعر الواسعة . مكانها اليوم المنطقة التي كانت تمر بها السكة الجديدية 
الموصلة من القنطرة إلى العريش ثم إلى رفح في محافظة شمال سيناء 
وكانت تند غربا إلى عزبة تل المسخوطة بأراضي ناحية أبو صرير 
مركز أبر حكاد بمحافظة الشرقية على بعد ٠١‏ كم غربي مدينة 
الإسماعيلية (ياقوت : معجم البلدان ۱٤١ -۱٤٤:۲‏ محمد 


رمزي : القاموس !لجغرافي (TE:‏ 

ار 

تجفر أي تهلك . 

” ابن فضل إلله العمري : مسالك الأبصار (مالك مصر 
والشام) -٩٤‏ هى. 

Garin, J.-Cl, EF art. Sa 1d انظر مقال جارسان‎ 
Maspero & Wiet,y «Misr VII, pp. 892-97 
.Matériaux1, pp. 173-79 


fm 
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وتشيية هذه الجهة من أؤض مصر بهذا الاشم إا عدت في الإشلام» سكاها العرَبُ بذلك 
عة عمًا دُونها من أزض مصرء ولذلك يُقالُ فيها أغلّى الأرض ء ولأنّها رض ليس 
ا وال ااي ۽ بل كلها أزض َة مباركة . ويُقالُ للصّعيد أيضًا «الوجة القبلئ» . 

قال الأسْتاذٌ إبراهيم بن وَصِيف شاه : ونا صرت مراع الؤفاة هد هد إلى ابنه بطیم » وكان 
قد قَسَم أَْضٌ مصر بين نيه نيه : فجعل لقبطيم من لد فط إلى أشوان [إلى الُوئة] © ولأَصْمُون من 
لد أشمون إلى متف » ولريب الحؤف كله [إلى الشجرتين إلى أَيلّة من الحجاز] *» ولصًا من 
ناحية صا البكيرة إلى قُوب يَف ؛ وقال لأحيه فارق : لَك من يَزْقّة إلى الوب » فهو صاجب 
إفْرِيقيْة » ووَلّده الأفارق ؛ وأَمرَ كل واج من نيه أن تبني لتفْسه مديتةٌ في مَؤضهه .١‏ 

وقال ابن عبد الحكم : فلا كر ولد ضر وأؤلاد أؤلادهم ؛ قط صر لكل واجڊ منهم َة 
تحوڑها لتفسه ولولّده» وقسَمَ لهم هذا اليل . فقَطْعَ لائنه قفط مضع فط فسكتها » وبه شيت 
E‏ إلى أشوان » وما ونها إلى امون في الشزق والگرب . وطح لأشغون من 

شون » فما كونها في الشُرق والقوب » إلى مثف » فسكق اشر ن شون » فشكيت به . وقطع 
امام » فشک أثريب » شمیت به . وقَطْعَ لصا ما يين صا إلى البخرع ؛ فشكن 
صا فشكت به . فكانت يضر كلها على أربع أجزاء؛ مجزكئن بالشعيد » جين بأل الأرض '. 

وقال أبو المَصْلُ + عفد جغقر بن تغلب بن جغقر الأذُوي" في كتاب «الطالع الشعيد في تاريخ 
الضعيده : مَساقَةٌ إقُايم الصّعيد الأعْلّى قسيرّة اثني عَشْر يوما بسير الجمال [السير المُتاد] 5 
وعَوْضُه ثلاث ساعات وأكثر [وأقرّ]* بحسب الأماكن العايرة . ويتصل عرصّه في الكورة 


) زيادة من النويري () زيادة من الأدفوي . 


التويري : نهاية الأرب :٠١‏ 45؛ المسعودي : أخيار ‏ الحج سنة لل 4لاه/154م . اشتهر بكتابه «الطالع السعيد 
الزمان 1554؛ وفيما تقدم 45 » ۳۷۰ . الجامع أسماء نجباء الصعيده الذي أتمه سنة ۷۳۸| 
' ابن عبد الحكم : فتوح مصر 4. ۷ ؤم ء وإن ظل ينظر فيه وينقحه إلى ما قبل وفاته » وهو 
" كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعقر الكتاب الذي ينقل عنه القريزي هنا (الصفدي : الواني 
الأدفوي الشافمي » ولد في أدفو يصعيد مصر سنة م < هم بالوفيات ٠ ٠ -۹4:1١‏ 41 المقريزي : السلوك ۲: ۷۹۳ آمو 
م ودرس في قوص + ثم قصد القاهرة حيث الى الحاسن : النجوم ۱۰: ۲۳۷ء ابن حجر: الدرر الكامنة 


بشيخه أثير الدين أبي حَتّان » وتوفي في القاهرة بعد عودته من 07/519111 ٠‏ 


وك ضصَعِيد يضر o16‏ 


الشرقية بالبحر الح وأراضي البيجة » وفي الغربية بالاح » وهي كورتان : شَرْقئة وعَزيئة » والثيل 
يينهما فاصِل . 
وول لقي من مج بني مهم » اللقصلة ها اراسي جرعا من سل غنيم » او بن 
قبلي نهر © ويليها وَل أراضي الثوبة » وفي هذه الكورة تيج وققْط وقُوص '. 

وال الكوزة الغربية تزديس تتصلُ رها بأرض جزجاء وفي هذه الكُورة العَؤبية سمْهُود » 
وآخر الكورة القؤيية أشوان » وبحاقيه أكثر الل من ١‏ كول سالارا اضي التي فيها 
التْحْل والتساتين تُقارب عشرين ألف قَدّان ء والُستؤلي على إقليم الصٌعيد المُْترى ". 

وثقالٌ كان بصعيد مصر نَخْلّة تحمل عشرة أَرَادِبٌ را » فقَصَبها بعص الؤلاة» فلم تمل في 
ذلك العام ولا رة واجدّة » وكانت هذه التّحْلّة في الجانب لعي » وبيع منها في الغلاء كل رة 
بدينار . 

وثُقَالُ لا ورت ادنيا لأمير المؤمنين هارون بن محمد الؤشيد » لم شين و إلا کرو شط 
من صعيد مصرء فإنّها ثلاثون أل قَدّان في اشيواء من الأرض» لو وفعت فيها قَطَرَة ماء 
لانْتَشَرَت في جميعها . 

وبالصٌعيد ناتا خر قد ؛ حكى الأمير فصب" ا 0 
قلاوون - قال : افكت امرأة ساجرءٌ فقت لها : أريد أن أَبْصِرَ شيا من سخرك ؛ فقالت : جر 
کی ب وم 
قلت : أريني هذاء وافصديني بيىحرك . 


فأعَذّت عَقْربَا وءَ عَيلّت ما اعبت › 5 أَوْسَلَت العَقّرب َع 0 2 عنه» 
اك ا يعني ا و الكو ا 


يَفْصِدُني ؛ فِجَلَستُ على نَحْتِ وَضَعْتْهِ على بزكة ماء » فأقبل العَقْرب إلى ذلك الماء » وأَحد في 
8) بولاق : الهو. 
' الأدفري : الطالع السعيد ۷- ۸. هناك بالعسكر تسعة أشهرء وَعُمْرَ حتى توفي سنة 4 /اه/ 
مه 8 ١٤۱۳م‏ (المقريزي : المقفى الكبير 7.:4- 17 أبن حجر : 


" الأمير سيف الدين طُفْصّبا الحسامي الظاهري » أحد ‏ الدرر الكامنة ۳۲۹:۲- ۳۲۷؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 
المماليك الظاهرية يبرس» ترقى في الخدم إلى أن ولي قوص Garcin, J.-Cl., Un center mısul m2n 02411١ 2٠١‏ 


وغزا التوبة في سنة ٠ ١‏ لاه » وعبر إلى دنقلة وعاد بعد أن <« 229 ,195-96 Haute- Ëgypte médiêvale, pp.‏ هل) . 
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صل إلي فلم بيلق ذلك » فك إلى الحائي» وضية فيه وأا اده » حى وَصَل إلى الف | 
ومو فيه إلى أن صار فَؤقِي » وأمّى نفسه صوبي » وسعى لځوي حتى قدب يي » فطَرَئكه مء 
لم قَتلْتُ الشاجرة أيضًا '. 

َوْضُ الصّعيد كثيزةٌ المواشي » من الضّأن وعير ذلك لكثرة يتاجه » حتى إن الس الواحجد من 
يماج الان يود عن في عشر سنن أل وأذبعة وعشرون رأا وذلك يدير الشلامة, وأن ثيد 
كلها تلا وئید مزه وابحدة کل تة ولا تید في کل بن غب أس واجد » وال فان ولت في 
السنة َو » وكان في كل طن رأسان » تضاعَفَ العَدَدُ . وتال جساب ما قُلناه ده صحیځًا . 
وقد سُوهِدَ كثيرا أن من أغنام الصعيد ما تلد في السنة ثلاث مات » ويد في البِطن الواجد ثلاثة 
رؤرس. 

وكانت الكَثْرةٌ والعْلَبَةٌ بيلاد الشعيد لست قبائل وهم : بنو هلال . وبَلي » وجهبئة » وقُرئش » 
ولوائة » وبنو كلاب . وكان e‏ وي رزاح 
وبني كلاب وثغاب 

ملاس جو لشب دول عي اام فی ات بن قلاوونة وا تدعا كان 
يمر من القاهرة إلى أشوان فلا يختاج إلى نمق تَعَه َة » بل يجد بكلٌ ب وناجية عة ُور للطْياثة إذا 
قل دارا نها حر لتاجه لها وجية لهم تليق به من الأُل وتخوه ‏ وا َو الآن لى ألا 
يجد الوبجل أحدًا فيما بين القاهزة وأشوان يُضَّيِنه لضيق الال . 


ثم تلاشی امز بلاد الشينه سد سه لزاني في الأئام الأطْرفية فية©) شَّغْبان بن مسين بن 


محمد ابن قلاوون سنة سب وسبعين وسبع مائة» وتراقة تلاشيه في الأيَّام الطاجرية قوق 
لجؤر الؤلاةة.ولم َل في إذبار إلى أن كانت سنةٌ ست وثمان مائة شرفت مصر بقُصُور مد 
ثبل فدهي أل الضعيد من ذلك ما لا يُوضف , حتى إل ماك من تديئة وص سبعة عشر 
ألف إنسان » وماك من قديئة شيوط أحد عشر ألف إنسان من عُسْل وكُفْنَء ومن مديئة هو 
خمسة عشر أف إنسان وذلك كله سوى الى على الطزقات » ومن لا غرف من العزقاء 


۾) بولاق : دراج . () بولاق : أيام الناصر. ع) بولاق : أيام الأشرف. 4) بولاق : أيام الظاهر. 


' نقد عن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار مالك مصر والشام) ۸۷. 


کر الال ولع من أخجار لَْض الثُوئة 1۷ 


ولخوهم . ڈ 
تشأل خش حش الخائمة 


يد المويّدية») َه يخ فلم بق منه إلا وُسوم تذل الؤلاةٌ اد في مشر 


ود يجَسَاول وع س خت رارض الوت 


ادل ما يل وجل من اليجارة» وقيل هو الجر كله » الواجدة ة جَندلة . 


والجندّل الجنايل» قال 


: وقالوا جَنْدَا جَنْدَل يعنون الجتادول » وصَرّفوه فصان البناء عا لا 


يَنُصَرف » وأَرْضٌ جَنْدَلّة : ذات جندل ؛ وقيل انَل الكان العّليظ فيه ججارّة » ومكانٌ جنل : 


كنيد لدل '. 


قال عبد الله بن امد بن شآهم الأشرني! في كتاب «أخجار الثُوبّة وامقُؤة وعَلُوَة والفجة 


والثيل) : وول لد الثوبة ويه 2 


عرف بالقَضر" من أَسُوان آله تة نيال وآخر حصن 


للششلمين جزيرة تغرف يلاق بينها وبين قَيّة الثوبة ميل » وهو سال بد الثوبة *. 


۾) بولاق : أيام المؤيد . 


' سيبويه : الكتاب » تحقيق وشرح عبد السلام هارون» 
القاهرة ۹4۷۷ 19 1ع 

" عاش عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني في متتصف 
القرن الرابع الهجري ؛ ولم يعطنا المقريزي في ترجمته التي 
أفردها له في كتاب «المقفى الكبير» أي تحديد لتاريخي ميلاده 
أو وفاته » وأا ذكر أن القائد جؤكر الصقابي بعثه بكتاب إلى 
قيرقي » ملك النوبة » يعرض عليه فيه الإسلام وتسديد البقط 
(انظر فيما يلي ١:٠٠؟)؛‏ وعلى هذا يكون مسيره في هذه 
البعثة في الفترة بين سنتي 7ه (وصول جوهر إلى مصر) 
و771ه (وصول العز إلى مصر) » واف كتابًا وصف فيه 
المناطق التي زارها في جنوب مصر وقدّمه إلى الخليفة الفاطمي 
الثاني في مصر العزيز بالله » وهو الكتاب الذي ينقل عنه 
المقريزي هنا ؛ ولا نعرف هذا الكتاب إلا عن طريق النقول 
التي وصلت إلينا عنه لدى ثلاثة مؤلفين متأخرين هم : 
المقريزي وابن إياس وتوف . (المقريزي : المقغى الكبير 


4:4 ه- 40/5 كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغراقي 
العربي Troupeau, G., «La description $11 ٠‏ 
de la Nubie d'al-Uswûnî», Arabica 1 (1954), pp.‏ 
Brockelmann, C., GAL S 1, 410; Yusuf‏ ;276-88 
art. Ibn Sulaym al-Uswanî I,‏ “لع Fadl Hasan,‏ 
p.973‏ وجمع حمد محمد خير النصوص التي وردت عن 
ابن سليم وعلى الأخص لدى المقريزي في مقاله ,ءإKh‏ 
.M., «A Contribution to a Textual Problem:‏ 
Ibn Sulaym al-Aswûni’s Kitêb Akhbãr al-Nûba‏ 
wal-Maqurra wal-Bega wal-Nil», An. Isl. XXI‏ 
9-2 .وم ,(1985)؛ الذي أعاد نشره في مجلة أرابيكا 
(Arabica XXXVI (1989), pp. 36-80‏ . 


عن قرية القصر أنظر فيما يلي ٤١‏ ٠؛‏ وانظر كذلك 
المسعودي: أخبار الزمان 70-37 ومقال كريستيد 
وبوزورث * له Christides, V. & Bosworth, C.E.,‏ 
.art. Nûba VII, pp. 90-93‏ 


840 انظر فيما يلي‎ ٤ 


24 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


ومن أشوات إلى هذا الوْضِع جنال كثيرة المججرء لا تسلكها راكب إلا بالجيلة ودلالة قن 
يُحُبر بذلك من الصّتادين الذين يصيدُون هناك » لان هذه الجتادل مُتَقَطعَة وشعاب مُعْتَرَضة في 
اليل » ولانْصبابه فيها ريد عَظِيمْ ودَوِيٌ يُشمع من غد . 
وبهذه القَويَة مَسَلّعةٌ واب إلى يلد ار + ومبها إلى اول الأولي من تلد الثُوبة عَشْر 
مراجل. وهي الثاحية التي يكصؤف فيها المشلمون » ولهم فيما قوب أملاك » ويتّجرون في 
أغلاها . وفيها جماعةٌ من الُسلمين قاطنون » لا يصح أَحَدُهم بالعزبية» وشّجَوْها كثير. 
وهي اجية ص َطفَة كثيرة الجيال » وما خوج عن الثيل ء. وقُراها مُعَسَطرَةٌ على شاطليه » 
وشجوها الل والْقْل» وأغلاها أوْسع من أذناهاء وفي أعلاها اكوم . وليل لا تؤري مزارعها 
اام أزضها» وززغها القَدّان والقَانان والثلاثة على أغناق البقر بالدُواليب . 
والقَمخ عندهم ليل والشّير أكتر والشلت » وتغتقبون الأرض لضبقها فيزتغونها في 
الصيف » بعد تطريعها بالل والثراب » الدحن والدرة والجاؤزس والشهسم والُونيا . 
وفي هذه الناحية بخراش مديتة المريسي * وقَلَة إثريم » وقَلّعَة أخرى دوتهاء ولها" بِيئا 
تغرف بأدراء سب إليها لُقُمان الحكيم وذو اون » وبها يدبا جيب . 
ولهذه التَاجّة وال من قبل عظيم الثوتة غرف بصاجب الل من أجل ولاتهم لقُوبه من أزض 
الإشلام . ومن يحرج إلى بي اُوبَة من المسلمون فمعاَلتُه معه » في تجارة أو هَديّة إليه أو إلى مؤلاه » 
يبل الجميع ويكافئ عليه بالؤقيق » ولا يُطْلِق لأحدٍ الصُعود إلى مؤلاه لا لمشلم ولا ليره . 
ول الجناول من بد الثونة يَف بتفوى هي ساجل ؛وإليها تنتهي مرابكب الثوبةالمشدة 
من القصر أل تدهم » ولا تتجاوها المراكث » ولا يُظلقُ لأحدٍ د من المسلمين ولا من غيرهم 
الصّعود منها إلا يان من صاجب جيلهم » ومنها إلى» الس الأَعلّى ست قراجل . وهي جناڍل 
كلّهاء وس ناحية را لهم لصُعوبيها وضيقها وة مسالكها . 
أا بها فجنادل وجبال مُغْتَرَضّة فيه » حتى أن اليل يَنْضَّبُ من شعاب ويضيق في مواضع 
حتى يكون سَعَة ما بين/ اجان خمسين ذِراعًا . 
وڑها مجاوب صق وجبالٌ شاهقّة وطُوقاتٌ طَيْقّة » حتى لا كن الراكب أن يَضْعَد منهاء 
والراجل الضَّعيف يَغجز عن سُلوكها ء ورمالٌ في غَزيها وسَرْقِها . وهذه ا بال حضنهم » وإليها 


8) بولاق : الريس. ©) بولاق : بها. ح) ساقطة من يولاق ‏ 


كر ا اول ونع من أغجار أَوْض الثربة ۹ 


يَْرَع اهل التّاحية التي قَبلّها الحُصلة بأرض الإسلام . وفي جزائرها حل تسير» وززم حقير» 
وأكثز أكلهم السَمكء وتذهنون بشخيه . 

وهي من أزض تريس » وصاحِب الل واليهم » والمشلّحة بالمقّس الأغلى صاحِبها من قبل 
كبيرهم ديد الصّبط لهاء حتى إن عظيحهم إذا صاز بها وَقَفَ به الَشلّحي وأَؤهم أنه يندش 
عليه » حتى يجد الطّريق إلى وَلّده ووزيره فمن دُونهما . 

ولا يجوزها دينار ولا درم » إذْ كانوا لا يتبايكون بذلك إلا دون الجتادل مع المسلمين» وما 
قوق ذلك لا تيع بينهم ولا شراءء وما هي مُعاوضّة بالؤقيق والمواشي والجمال") وا حديد 
والحبوب . 

ولا لى لأَحَدٍ أن يجورّها إلا يان الملك » ومن حالف كان جراؤه القْل كائًا من كان . 
وبهذا الاختياط تنكتم أخبازهم » حتى إن الشكر منهم يهجم على الد إلى البادية وغيرهم فلا 
يَعُلّمون به . 

والشئبادٌ '» الذي برط به الجؤرء يرج من الثيل في هذه المواضع » عطس عليه فيو جد 
جسمه بارا مخالمًا للججارة ء فإذا أشكل عليه تُفِحَ فيه بالقَم فيغرق . 

ومن هذه الَسلَحة إلى فزبة تغرف بساي جناول أيضّاء وهي آخر كزسيهم » ولهم فيها 
شف » وفيها يزبا . 
' ثم ناحية سَفُْلوذا » وتَفُسيرها الشيع ولاة » وهي أَشْبَه الأزض بالأْض التاجمة لأرض الإشلام 
في الشعة والصّيق في مواضع والتّخْل والكزم والرّع وشّجر المُقْل . وفيها شي من سجر القُطن » 
وبمل منه ياب وَحْشَّة » وبها شجر اليتون . 5 

وواليها من قبل كبيرهم » وتَحْت يده وُلاهٌ يَتَصَرٌفون . وفيها عة غرف بأضطنون » وهي اول 
الجنادل الثلاثة » وهي أَسّدَ الجناول صُعوّة لأنَّ فيها جلا مُْتَرضًا من اشرق إلى الوب في اليل » 
والمءُ ينْضَبٌ من ثلاثة أبواب - وربما رَجحعَ إلى بائينْ عند الجساره ‏ شّديد الخرير جيب الْلْظر» 
يَتَحَدّر الما عليه من علو الججل . 


3) بولاق : الجبال . 


الشئباذ أو الشذياأج » حجر مسن فارسي معرب (الفيروزآبادي : القاموس الحيط )٤۲١‏ . 


or.‏ المواعظ والاغتيار في كر ا طط والآثار 


وقئليه فرش ججارة في اليل نحو ثلاثة آبزد إلى قرية تغرف ببشتو » وهي آخر قُرى مريس وأؤل 
بلد مقرة . ومن هذا المؤضع إلى حَد المسلمين لسائهم ريسي » وهي آخر عَمَل مُمتَمَلّكهم . 

ثم ناحية بُقُون» وتفسيرها العيجب ء وهي عند اشيها ليها . وما رأيك على انیل أزمع 
منها . وقَدّْت أن سَعة اليل فيها من الشّرق إلى الب مسيرة تحمس مراجل الجزاك ر قْطفْه» 
والأثهار منه تجري بينها على أؤض مُنْحَفِضَّةء وقُرى مُتْصِلَة» وعمارة حسئة» بأترِجة حَهام 
ومواش وأتّعام . 
1 وأكثز ييرة مدينتهم منهاء وطيورها اقبط والثوبي والبقغ » وغير ذلك من الطيور الميسان . 
وأكتر تُزهة كبيرهم في هذه التّاحية . 

قال : ولك معه في بعض الأؤقات فكان سينا في ظِلَ سجر سجر من الاين في اجان 
الضيقة . وقيل إن امساح لا يَصُرَ هناك » ورأيثهم يوون أغتر هذه الأثهار سباح , 

ثم سَنَدَبغل وهي ناحية صَيْقّة شَبيهَة بأؤل بلادهم إلا أن فيها جزائر جسانًاء وفيها درن 
امرعلتين نحو ثلاثين فزبة بالأَئية الميسان مان والكائيسس والأذيار والتّل الكبير” والكروم والساتين 
والرزع » وموج كبار فيها إبل وجمال صُهْب مؤبلة للتتاج . 

وكبيزهم يُكثر الدُول إليها لان رها القبلي يُحاذي ذُثقلَة تديتهمء ومن ديئة دُنقّلة دار 
المملكة إلى أشوان خمسون قرحا . وکر تھا ثم قال : نهم يُسَقّفون مجالسهم بحسب 
الشئط » وبحب الشاج الذي يأتي به اليل في وَْت الريادة » إشقّالات منحوئّة لا يُذرى من أين 
تأي ولقد رأث على بعضها علائة ري . 

وسائ ما بين نة" إلى أؤل بد عَلْرة أكثر ما بينها وبين أُشوان» وفي ذلك من القُرى 
والصياع والجزائر والمواشي والنّخْل والشّجر وال والرّع والكرم أضعاف ما في الجانب الذي 
يلي أؤض الإشلام . 


8) بولاق : التقيط. () بولاق : الكثير. 


ذكر القلقشتدي ‏ تقلا عن أبي الفدا - أن قل بضم بينما ذكرها الحميري في «الروض المعطارة دمملة بإبدال النون 
الدال المهملة وسكون النون وقاف مضمومة ولام مفتوحة ميمّاء مضبوطة بفتح الدال وباقي الضبط على ما تقدم (صبح 
وهاء في الآخرء وهو الجاري على ألسنة أهل الديار المصرية ٠‏ الأعشى 28ها؟) ‏ 
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ونه قشب ايل من يلاد عة ومن تشكُن عليه من الأ د 


وفي هذه الأماكن جرائز يظام كسيرة أَام » فيها الجيال والوخش والشباع » وتفاوز يُخافٌ فيها 
العش . والبلُ يتقف من هذه التواحي إلى مَطْلَع الشّمْس وإلى مَغْرِبها قسيرة يام حى يصير 
الضعد كالُحَدِرٍ مدني ادها ني كو اليف سر ال ىكل روود الك وي 
بَلَدُ يرف بشَّئْقير » ومنه حرج العُمَريٌ لاهو أبوعيد الحقن جن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن كر بن الطاب '» كانت له في التُوَة والبججة حروب وهم 
حبس أحمد بن طولون”» ولب على هذه التّاحية إلى أن كان من أقره من كان . 

ورس البخر يكر في هذه المواضِع " 

ومن هذا المؤضع طرق إلى سواكن وباضع ودَهْلك وبجزائر التخر » ومنها عبر من بجا من بني 
أف عند رهم إلى القوة ٣‏ 

وفيها لق من البجة يُغْرفون بالًنافج التقلوا إلى الثوبة قَديمًا وقَطنوا هناك » وهم على 
جملتهم*) في الؤغي والأّة لا ثخالطون الثوبة ولا سكنون راهم » وعليهم وال من قجل الثوتة . 


ورب الس با رغلؤة دیا دي كبس ام 


غلم أن الثونة وارة جئسان بلسائين كلاهما على الثيل : فالثوبة وهم اريس انجّاورون لأزض 
ال وبين اول بهم وبين أشوان حمسة أثيال . ويُقال 5 سلها جذ الثوبة » ومقوي جد 
رة » من اليمن . وقيل الأوبة ومفري من/ جغير . وأكثز أهل الأصاب على انهم جميعا من ولد 
حام بن توح . 

وكان بين الُربة وامْقة محروب قبل الُضرائئة . 

وول أزض اة رة تغرف باه لی مرول من أشوان » وديئّة مُْكهم يُقالُ لها بخزاش » على 
قل من مشر مراجل من أُشوان . وبال إن مِوسَئ ‏ صلوات الله عليه - عَاهُم قبل مبعته في آئام 
فوتهون ‏ فأَحْرَبَ تاق » وكانوا صابئة يدون الكواكب ويَنْصُبون التٌمائيل لهاء ثم تَقصّرُوا جميعًا . 


ه) بولاق : الشلة. (ط-ط) ساقطة من بولاق. ) بولاق : حدتهم. 


' توفي بعد ستة 66ه/474م» وترجم له المقريزي * انظر قيما تقدم 19/5 
ترجمة حافلة في المقفى الكبير -٤ ٠۳:4‏ 2415 وفيما يلي ” انظر المسعودي : التنبيه والإشراف ۳۲۹- .88 
ort‏ لكايه 


o‏ الواءظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


اة وام ومدَيئٌ نة هي دار ملكنهم » وول بلاد عَلْوَة وى في اشرق على شاطيئ اليل 
تقرف كام . ولهذه التّاحية وال من قبل صاجب بَلَّدِة) عَلْوَة يُغرف بالؤخواح ©. 

وَالثّيلٌ يَدَدَ يقحب من هذه الناحية على حبعة أثهار» فينها تهر يأني من ناحية اشرق » كير ماء 
ع ي شيف حي تك بل نا كا ولك زا الع لوزت ید ف 
فيه » وأفبل الْطَمُ والشيولٌُ في سائر الد فوَقّعت الريادَُ في اليل . وقيل إن آخر هذا اله عي 
عترم تأت من زل 

قال مور الوب ': وحَدّني سيمون صاحِبُ عَهْد بَلَد عَلْوَة أنه ُوبجد في بَطِن هذا اهر 

حوتٌ لا شر له» ليس هو من جنئس ما في اليل » يُحَمّر عليه قامة وأكثر حتى يَخْرْج» وهو 

وعليه جس مُوَلّد بين العلّة والبيجة يَُالُ لهم الديحئون؛ وئس يقال لهم بازّهء يأني من 
عندهم طَيْدْ یعرف بكمام بازين . 

وعد هول ليلد لق م یل ايض » وهر توه ر يأتي من ناجية الوب شّديد التياض 
مثل اللين . 

قال : ا وت تلك مي عوقول الشوداة م او من الل ادي خن وحن ار مك 
نه حرج من جبال الول شل » أو جل الؤمل مل » وأنّه يجتمع في بد الشودان في پر يعظام » ثم لصب 
00 ف » واگ لیس بض » خائ أن يكون تسب ذلك الزن ا یڑ حليه ‏ أو من تهر آخر 
لضب إليه » وعليه أجناس من جانيه ؛ ثم اليل الأخطر » وهو تهر يأني من ا ة ما يلي الشّرق 
ا لام و e SE‏ 
يَغطّش الشّارِبُ منه بسرعة » وحيتانُ الجميع واجدة » غير أَنَّ الطّغم حتف » ويأتي فيه وَقْثُ 
الزيادَة حَسَب الشاج والبم والقناء©»؛ وَحَشَبِ له رائحة كرائحة لعي وخب عابط 
نحت ويُغمل منه مِقْدام . وعلى شاطيه تبت هذا الحَضَبُ أيضًا. وقيل إل جد فيه غود 
البخور . 


) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : مرحراح . ع) بولاق : الغثاء . 


' أي ابن سليم الأسواني : فهو مصدر المقريزي الرئيس عن التوبة . 


ذز تب ائيل من يلاد عة ومن تسكن عليه من الأم اليد 


قال : وقد بُ على بعض التقالات الشحوتة الكاج التي تأني فيه فب الؤادة علامة ري » 
ويجتمع هذان الأهران الأصُ والأخخر عند مدينة مُتَملّك بلي عَلرة» وبيقيا قيان على ألوانهما قَريئًا 
من مزعلّة » ثم يَختلِطان بعد ذلك وبينهما مواج كبارٌ عظيمةٌ بتلاطيهما . 

قال : وأخترني من تقل الثيل الأييض وضيه في اليل الأَخضّر» فبقى فيه مل ال ساعةٌ قبل 
أن يَحْمَلِطا . وبين هذين ارين جزيرةٌ لا يُغرف لها غاية » وكذلك لا غرف لهذين التْهرَئن 
نهاية . فأؤلهما يُغرّف عَرْضصٌه» ثم يسع فيصير قساقة شَّهْرء ثم لا تُذرك سِعَتُهما لخَؤف من 
تشكلهما بَعْصّهم من بعض لأنَ فيهما أجناسا كثيرة وحَلَقًا عظيما . 

قال : وني د بع متملكي لد ع سار فيه يريد أنصَاها فلم يأت عليه بعد سنين وأن 
في رها قلي جنسا شكُنون وقوائهم في بيوت نحت الأزض مثل الشراديب بهار من دة 
حو الشّمس » وتشرخون في اللَّل» وفيهم قَؤم غزاة . 

والأنهاز الأزيعة اباقية تأتي أيضًا من القِبلّة ‏ ما يلي ارق أيضًا ؛ في وف واج » ولا يقوف 
لها نهاّة أيضًا وهي دون الُهْرئن الأنييض والأخضّر في العؤض وكثرة الخلجان والجزائر . 

وججميغ الأنهار الأ 7 بغ لصب في الأَخضّر وكذلك الأؤل الذي قدت مت ذكره » ثم يجتمع 

مع الأنيض » و كلها مشكوئة عايرة شلوك فيها بالشفن وغيرها ؛ وأحد هذه الأربعة يأني مده من 
بلاد الحبشّة , 

قال : ولقد ارت الشوَالَ عنهاء واستَحْسَفئها من قزم عن قوم » فعا وَجَدْتُ مُخْيرا يقول له 
وَقْفَ على نهاية جميع هذه الأئهار . والذي اتی إليه عِلْمْ من عَرِْي عن آحرين إلى خراب » 
واه يأني في وَقْت الرياڌة في هذه الأنهار آله تراكب وأَئواب وغير ذلك » فيدل على عِمارَة بعد 
الراب , 

ياي لع ان لاسا 
يَف ويشكن بطل » ثم يبع وَفْت الرّيادةَ . ومن عجائبه نلا زيادته في أَنَْار مجتمعة » وسائر 
التُواحي وای د اتپا راا وأشوان ولّد الثوتة وعلوة وما ورَاء ذلك في رمان 
١ E‏ 

رأكتؤ ما وَقَفَ عليه من هذه الزيادة أنه رما ؤجدت مثا بأشوان ولا وجد بقُوص ثم تأني 
بعد ؛ فإذا كثرت الأَمطَاوُ عندهم » واتّصَلّت الشيولَ » عم أنّها سئة رَيّ » وإذا قرت الأمطائ 
غلم أنّها سنة ظَمَا . 
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قال : وأا من طَرَقَ بلاة ال » فَإنّهم أخبروني عن قسيرهم في بخر الصين إلى بلاد ال 
بالرزيح الشّمالي مُساجلين للجانب الشرقي من جزيرة مصر ء حتى ينتهوا إلى مؤضع غرف برأس 
حَفْري » وهو عندهُم آخر جزيرة مصرء فیئظرون کوکبا َهْتَدون به » فيَقْصِدِون لغرب » ثم 
ودوت إلى البخري ؛ وتصيز ل حتى يوا إلى قَبيلّة من بلاد ال . وهي 
مدينة متَملّكهم/. وتصيئ وَبلتّهم للضّلاة إلى جدّة . 

قال : وتَعْضُ الأثهار الأزبعة يأني من بلاد ال لأنّه يأني في انتب الرنجي . 

وسوبة مديئة العلوي شرقي الجزيرة الكبرى التي بين البخرين الأثيض والأخصر في ارب 
مالي منها عند مخجشتعهما ء وكزتيها لو الذي جف وین بط . وفيها أبنية جسان ودُور 
واسعة وكنائس كثيرة الذّمَب وبساتين » ولها باط فيه جَماعَةٌ من المسلمين . 

ج عا SANE‏ 
اوي ويله أَخصَتُ وأؤسع والتخْل والکزم عندهم يُسير 

وأكثز حبوبهم الذّرة البيصًاء التي مثل الأزز» منها خبزهم وقزهم» والأحم م 
كير لكثرة المواشي ُو الواييعة العظيمة الشعة حتى إلّه لا يُوصَل إلى الل إلا في 
أيام . 

وعندهم َيل عاق وجمالٌ هب ت يراب » وديثهم اقضراية يتاي » وأساتهم من قل 
صاجب الإشكندرية كالثوبة » وكبثهم بالؤوبئة » يُقشرونها بلسانهم » وهم أل فما من الثوبة . 

وعلِكهُم شرق من اء من ريه ولاو وخر وا كر لك علي ل فار 
ولا تغصون أَمْره على المكروه الواقع بهم . ويناؤون : املك تعيش » فليكن أثزه . وهو يتتؤج 
بالأّقب ‏ والب كنيد في بده . 

وما في بده من العجائب أن في الجزيرة الكبرى التي بين المخرئن جنسا يُغررف بالكونيناء لهم 
أَرْضٌ واسِعَةٌ مزروعةٌ من اليل والمطرء فإذا كان وَفْتُ الرّْع رج کل وال منهم بما عنده من 
البذرء واشقط على مِقّدار ما معه» ورَرَع في أربعة أزكان اة يسيرًا ؛ وجل البذر في وَسَط 
لذ وتاي و . فإذا أضبح وَيَدَ ما انعط قد رُرعَ ورب الَرّر . فإذا كان 


قت الحصّاد حصّدَ يسيرًا منه ووَضّعَه في مضع أراده ومعه مزر ويَنصّرف » فيَجد الزْرْعٌ قد 
و Te‏ ا . وجا راڌ أَحدُهم أن يُتَمّي رَوْعَه من 


الخشيش ء فيلقُظ بقع شيء من الرزع فيضيح وقد فع جميغ لزع . 


ذو عب الثيل من يلاد علو ومن تشككن عليه من الأم انا 


د 


وهذه الاجية التي فيها ما د کته بُلْدان واسعة مسيرة شَّهْرَيْن في طَّهْرَْن » برع جميعها في 
نت واجد. 

وميرة بلّد عُلوة ومتَعلكُهم من هذه الَّاحية ‏ فيوججهون اركب قوق » وما وفع بينهم 
حب . 

قال : وهذه الميكايةُ صجيحة مغروقّة مَشْهورَة عند جميع الثُوبة والعَلْوَة » وكلّ من يَطرق ذلك 
الد من تجار امسلمین لا يَشّكُون فیه » ولا تؤتابون به » ولؤلا أن يهاه واليشاره مما لا يجوز 
التُواطُو على يله »لما دكت شيمًا منه لشناعيه . فأئا أَهْلُ التّاجية فيزغمون أ اليم تَفْعَلُ ذلك » 
وأنها طهر لتغضهم وتَحُدُّمهم بحجارة ينطاعون لهم بهاء وتَغمل لهم عَجِائْتٍ» وان الشحات 

قال : ومن عجائب ما ذقني به تملك القُوة للثوبة ‏ نهم يمطرون في الجبال » ويلتقطون منه 
للؤقت سَعَكا على وجه الأزض . وسألهم عن جشيه دروا لَه عبر ار بأأناب لخر . 

قال : وقد رََئْتُ جماعَةٌ وأجناسا من تقَدّم ذكر أكترهم » يعترفُون بالباري سبحائه وتعالى » 
ويتقؤبون إليه بالشّمس والقّمر والكواكب » ومنهم من لا تغرف الباري ويغبد الشّعس والثّارء 
ومنهم من يعد كل ما اشتحسته من شرة أو تهيكة . 

وذگر آله ری رمجلا في مجلس عطيم الُرة سه عن بده فقال : : تساقته إلى الثيل ثلاثة َة 
وساله عن ينه فقال : زي ورك الله » ورَبُ الك وَرَبُ الاس كلهم واجد ؛ واه قال له 17 
کون ؟ قال : في الشماء وَحدّه . 

وقال إِنه إذا ابا عنهم المطرء أو أَصَابَهُم الوب ؛ أو وَقَع بدوابهم ا" آة » صَعِدُوا ا جل » ودعَوًا 
الله فيجابون للوَفْت » وتُقْضَى حاجَمُهم قبل أن يتِْلوا. وسأله : هل أل فيكم رول ؟ قال : 
لا؛ فد گر له بغتّة موس وعیسی ومحمد صلوات الله عليهم وسّلامُهء وما ادوا به من 
الزات » فقال : إذا كانوا فُعَنُوا هذا فقد صَدَُواء ثم قال : قد صَدَقتُهِم إن كائوا فَعلُوا . 

قال موه : وقد علب أؤلاد كثر الدّؤْلة' على البُوبة وقلكوها من سنة ...© وني بدُْقلة 
جايِ يأوي إليه العُرَبائُ . 


8) بياض في الأصل . 


' انظر حول بني الكثر فيما يلي 9879 
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واغلّم أنَّ على ضَقّة لتيل أيضًا الكانم» وملكها مسيم » وبينه وبين يلاد مالي مسائةٌ بعيدةٌ 
جدّاء وقاعِدَةٌ مُه بَلْدَّة اسمها جيمي 242 وأوّل تُلكته من جهّة مصر بَلْدَة اشمها زلا *ء وآخرها 
طولا بَلْدّة يقال لها اكاك وا كك تخو ثلاثة أشهر . 

وهم امون وملكهم متخب لا رى إلا بوتي الهبدفن» بر وعند القضر» وطول الشنة 
مويك ا 

وغالپ یشم الأززء وهو يجت من غير بَذْر. وعندهم الخ والدّرَة والئين بغرن 
والباؤيجان واللّنت والأطب . ويتعامّلون بقُماش يُنْسَج عندهم اسْمُه لدي » طول کل رټ 
عشرة فرع ؛ يَشْترون به من رُبْع ؤراع فأكثر . وتتعاملون أيضًا بالدّع والخرّز والتّحاس المكشر 
والورق » وجميع ذلك بيعر ذلك القماش . 

وفي جئوبها شَعاري وصّحاري فيها أشخاصٌ متوحشّة كالقيول» فريبة من بب 
الآذنيء لا لھا الفارس ء تُؤْذي الناس . وهر في اليل أيضًا شه نار نُضيء» فإذا مَشَى 
اح ليلع ها بدت عنهء ولو جرى إليها لا تصل إليها بل لا ترال أمَامَه » فإذا رماها بجر 
فأصاتها شى منها شزر. وتم عندهم اليفْطيتة حى تی تُضْنَع منها مراكب يُغبر فيها/ في 
الثيل . 

وهذه البلاد بين إفريقية وة دة في الجنوب إلى سمت العّوب الأؤْسَط . وهي يلاد حط 
وطن وشوء زاج . وول من بت بها الإشلام الهادي الفثماني» لأعى أله من ولد شمان بن 
عَفان - رضي الله عنه - وصارت بعده لليزتئين من بني سيف بن ذي يڙن . وهم على مَذْهَّب 
الإمام مالك بن اس - رَحِمَه الله ر س وت اا في الى لاو ٠‏ ونوا 
بَديئة مصر مَدْرَسَةٌ للمالكية عرفت بَدْرسة أبن رَشيق في سن سني أربعين وس مائة » وصارّت 
وُفودُهم تنل بهاء وسَيرد ذكوُها في المدارس إن شاء الله ١‏ 5 


) بولاق: حيمي. ‏ () بولاق : زرلا » القلقتشيدي: دلا 
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ويْقالُ نهم من التزتر 


غلم أنَأَوّلَ بي البيحة » من قرية ترف با خرّة مغن الوذ في صخراء وص . وبين هذا المؤْضِع 
وين قُوص نحو من ثلاث مراجل . وكر الجاحظ أنه يس في اليا معدن للرْمود غير هذا الؤضع . 
ا مُظلِمَة » يذل إليها الصاح ومجبال منت بهاعلى الاجر حو 
الصّلال . وبحم حفر عليه با عاول فيوجد في وَسَط اليجارة وحؤله عد في الصّبْعْ والجؤهر, 

الج اي نر a E‏ لد لد تي ga e E‏ 
البخر الملْح ما يلي جزائر سواكن وباضع ودفلك . 

وهم بادية يعون الكل حيثما كان الرشي بأخرئة من مجلود ‏ وأْسائهم من جهة النساء . . ولک 
طن منهم زئيس » ولس عليهم تملك ولا لهم دين " . 

وهم يُورُون ابن البنت وين الت دون ولد الشلب ؛ وتُولون إن ولادة اوا وان 


غشيم دونه 


اليلت أَصَع ‏ فإنّه إن كان من رَؤجها أو من غيره فهو وَلَدُها على كل حال . 


' سبِمَصّل المقريزي الحديث عن معدن الزمرد فيما يلي 
اك 

" البجة أو الفجاة وضبطها القلقشندي : الجا بضم الباء 
الموحدة وذح الجيم وألف في الآخر (ويعرفون في الوقت 
الحاضر باسم البيجة) قبائل حايية تسكن الصحراء الشرقية 
جنوبي مصر بين الحبشة والنوبة وأرض الصّعيد » وهم شعبُ 
قديمٌ تعدف عليه العرب الفاتحون منذ بدايات الإسلام في مصر 
وَعَقَدَ معهم والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح معاهدةٌ 
عرفت باسم «البقطه (فيما يلي ۲۰۰-۱۹4۹:۱)» وهم 
ينقسمون إلى قبائل وبطون كثيرة كما أنهم بادية يتبعون الكلاً 
حيثما كان الرعي - وأهم مصدر يحدثنا عن البِجَة وحياتهم 
ونظامهم كتاب وأخبار النوبة» لابن شيم الأسواني الذي نقل 
عنه المقريزي أغلب معلوماته عن النوبة والِيجة في القرون 
الأربعة الأولى للإسلام (فيما تقدم ٠١۷‏ هأ . ورغم أن 


المقريزي يذ كر أنهم أسلموا في إمارة عبد الله بن سَعْد بن أبي شزح فإن 
الثقافة الإسلامية لم تنتشر بينهم فيصفهم ابن بير في التصف الثاني 
للقرن السادس الهجري بأنهم دأضل من الأنعام سيلا وأفل عقولا ء 
لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها |ظهارا للإسلام ... 
ورجالهم ونساؤهم يتصكفون غراة ‏ إلا جرا يسترون بها تحؤران 
وأكثرهم لا يُشترون» (الرحلة ٠-٤۸‏ )» ولم ينتشر الإسلام حقيقةٌ 
ينهم إلا في القرنين الثامن والتاسع للهجرة بسبب الهجراث العربية 
التي اتجهت على نطاق واسع إلى السودان عبر أراضيهم في أعقاب 
سقوط بغداد . وينقسم البجة في الوقت الحاضر إلى أربع قبائل كبيرة 
هي : التشّاريون في الشمال والأمرأر والهدندوه وبني عامر إلى 
الجنوب من طوكر في الشمال إلى دال حدود إريتريا في الجدوب . 
(راجع» القلقشندي : صبح الأعشى ۲۷۲:۰- +۲۷١‏ مصطفى 
محمد مسعد : والبجة والعرب في العصور الوسطى؛ » مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ١‏ (ديسمير ۹5٩‏ 1)› 4954-1 ,21011 
pp. 1192-93‏ ,[هزفء8 (P.M., Ef art.‏ . 
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وكان لهم قدا رئیش تزجع جميغ ژؤسائهم إلى حكيه » يشكن فزئة تغرف بهجر هي أَنْصَى 
جزيرة البجة . 

ویر کون اجب الهب » وتتتج عندهم » وكذلك الجمال العراب كثيرة عندهُم أيضًا . 
وللراشي من ابقر واكم والضًأن غابة في الك عندهم . ويقرهم جسان عة رون عظامء 
ومنها جم» وکام كذلك متغرة ولها لبان . وغذاؤهم الحم وشُزب ان وأكلّهم للخئزة» 
قليل وفيهم من أله » وأئداثهم صحاح » وثطوثهم يحماص » وألوائهم مشرقة الصُفْرَة» ولهم 
شرعة في الجوي باينون بها النّاس ‏ 

وكذلك جمالهم سَّديدَة العذو صَبورَة عليه وعلى العش ء يُسابقُون عليها اليل » وُقاتلون 
عليها» دور بهم كما يَشْتهُون » وَْطمُون عليها من البلاد ما باوت ذكره» ويتطا رَدُون عليها 

في الوب » فزمي الواجڈ منهم الخزية فإن ر قدت في الؤنية ية طار إليها الجَل فادها صاجبها» 
وإن وَقَعَتَ في الأض صرب الجَمَلُ بجرانه الأزض فأَحَدَّها صاحِبها . 

وع منهم في فض الأؤقات َمل غرف بكلاز» ديد قدا » وله جل ما شيع هله في 
الشوغة » وكان أَعْوّر وصاجبه كذلك » ارم لقَؤْمه أله د ُذرف على صلی مصر َم اليد ؛ وقد 
قرب الييد ربا لا يكون لبوغ إليها في مثله حَقيقة » فو بذلك » وأَشْرف على القطّم» 
وضَرَيّت الل حَلْقه فلم يُلْحق . 

وهذا هو الذي يجب أن يكون في الشفح طليعة ؤم العيد . وكان الولوتية وغيرهم ن أتراء 
مصر ومون في سَفْح الل الْقَطّم ‏ ما يلي اوضع المعروف بالحبِش ‏ جيِنًا كنيقًا مراع للناس 
حتى بَنصَرفُوا من بيهم في كل عيد . 

وهم أُصْحابٌ ذئة » فإذا عَدَر أعدهُم رَفْعَ دور به تيا على حيّة وقال : هذا غوس قلان- 
يعني أنا الغايرة» » فتصير سَيْعَة عليه إلى أن يتَرَضَاه 

وهم فاون في لياق » ذا ر عشم الب 5یع له» ذا نمو فلات تئر تحر لهم م أرب 

لهام ی عر کات لآ ره وان لمكن شي عوراب اليف رعو ماهو ت يد منها. 

وسلا حهم الحراب السُباعِيّة » مكدار طول الحديدة ثلاثة ازع والكود أزيّعَة ية أذْرْع » وبذلك 
EE‏ شئيت سباعية ؛ والحَديدّة في عرض الشيف لا خر جوتها من ديهم إلا في بغض الأؤقات » لأ 


4) بولاق : للجبن. ©) بولاق : عرش . )١‏ بولاق : أبا الغادر. 
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في آجر الغود شيعا بيا بالمَلحة بتع ُروجها عن أَْديهم . وئاع هذه الراب ساء في ضع 
لا خط بهن جل إلا شري منهن : فإذا وَلَدَت إ داهن من الطارقين لهن جاريةٌ اشتخينهاء 
وان لدت لاما قتلنه » ويعٌلْن إن الرجال بلاءٌ وحَرب . 

ودَرَقُهِم من مجلود الِقَرة مُشْعرة » ودرَقٌ مَفلوبة تغرف ا كسويية من مجلود الجواميس - 
وكذلك الذهْلكية ‏ ومن دابّة في البخر. 

وقِسِيهم غرييّة كبار غلاظ من الشذر والشّؤحطء يَْمُون عليها بتبل مسوم . وهذا الشم 
تمل من روق سجر الغلقة طبخ على الثار حتى تصبر مثل الغرا . فإذا أرادوا تجربته رط دهم 
جسده وسيل الدّم ثم سمه هذا الشعء فإذا ترابجع الدّم غلم أنه جيد » وسح الدّم لعا تزجع إلى 
جشمه فيفل . فإذا أصاب الإنْسانُ فيل لوفته » ولو يذل شَرْطّة الميجام . وليس له عَمَلّ في غير 
ملع رکب ب كر بدالا کی 

بُنْداُهم كلها معاڍن» وكُلّما تَصَاعَدَت كانت أَجْوَد ذبا وأكثر. وفيها معاون الفِضّة 
والتّحاس والحديد والؤصاص وحجر الخنيطيس والمرقشيتا والجمشت والزمؤد وحجارة بيشطاء 
اه دن اج ب سيان 

. والشجة لا عرض اتل شيءٍ من هذه المعاون . 
وفي أؤديتهم ت شر اقل والإهلماج والإذحَر والشّيح والكنا والحنظل وشجر البان» وغير 


ذلك . وبأقُصَى دهم التخْل وشّجر الكزْم والوتاحين » وغير ذلك ما لم يَْرَغه اعد . وبها سابُرٌ 


الؤحش من الشباع والفيلة والثمور والقُهُود والفردة وعناق الأزض والزباد » ودابة تبه ارال 
حستة لطر لها تونان على لون الذّهَبِ » قليلة البقّاء إذا صِيدت » ومن الطهور الغا والتُقيط 
والثوبي والقماري ودجاج اليش وحَمام بازين » وغير ذلك . 

وليس منهم رمل إلا قثروع البِضّة اليغتى » وأئا المساء فعفطوع أَغْفَارِ موجن » ونه يلجم 
حتى شق عنه للمترّوّج بِفْدار كر الول » ثم كَل هذا الفِغلُ عندهم . وقبل إِنَّ الشجب في ذلك 
أن ملكا من الوك حازتهم قَديمًاء ثم صاكهم وطّرط غليهم فطع تي من ولد لهم من الساء 
وقطع كور من يُولد من الؤجال » أراد بذلك قَطْع التّشل منهم » فوَقُوا بالشّوْط » وقلهوا الى في 
أن ججعلوا قَطِع ادي للإجال والفروج للئساء . 

وفيهم جذس يَفْلّعون ثناياهم ويقولون : لا كشب با مير . وفيهم حدس آثحر في آخر يلاد البججة 
قال لهم البازّة» نِسَاءٌ جميعهم يتسكؤن باشم واحد ء وكذلك الأجال » قَطَرَقَهم في وَقْت وَل 


(r 
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شم له جمال » فدَعَا بعصّهم بعضًا وقالوا : هذا الله قد لرل من الشماء» وهو جالش تحت 
اللشجرة » فَجعَلوا ينظرون إليه من يغد . 

وام الات بهم وتَكُثُر أضناها » وذئيت ت ية عية في عَدير ماء قد أرجت بها لتقت 
على امرأة وَرَدتَ متها » ؤئي سخمها قد حرج من رها من شِدّة الضّغْطة . 

وبها حب ليس لها زأس » وطرفاها سواء ‏ فة ليست بالكبيرة » إذامشّى الإئسا على أرما 
مات » وإذا قيلت وأَمْسَك القاِلُ ما ها به من غود أو حزية في يده ولم يله من ساغته مات . 
ولت حية منها بحَسّبة» فالْفَقّت السّبَة . وإذا تأمل هذه الحيّة أحدٌ وهي مَتّة أو حية أصابه 
صَرَرُها . 

وني اليجة َو وتسر إليه» ولهم في الإسلام وقبله َه على شق صعيد مصر» خرإوا هناك 
ری عديدّة . وكانت فَراعِتَةٌ مصر تروهم وتوادغهم أحيانًا لحاجيهم إلى العاون » وكذلك الوم 
ا أن لگا مصر . ولهم في المعاون آثاڙ مد مَشْهُورَة» وكان أضحابهم بها وقد يحت مصر. 

قال عبد الحم بن عبد الله بن عبد الحكم e E‏ 
راف ين الثونة على شاطئ اليل اليجة» فسأل عن أيهم أخير أن ليس لهم لك تزجفون 4 
إليه فهان عليه أثزهم وتركهم » فلم یکن لهم عَفْدٌ ولا شح . 

وكان أل من هاةئهم بد الله بن المتّحاب الشلولي . وبذكر آله ود في كتاب ان 
المتحاب : لهم ثلاث ث ماثة کر في كل عام حين يلون الؤيف ممتجتازين ‏ ما غر ُقيمين » على 
ألا شلوا شسيعا ولا ذثئاء فإن تَاوه فلا عَهدَ لهم . ولا يوه ووا بيد المشلمين » وأن يدوا آبقيهم 
إذا وَقَعُوا إليهم . ويُقالَ نهم كانوا ؛ بؤاتحذون بهذا » وبكلّ شاو أَحَذَّها البجاوي فعليه أربعة دنائير» 
وللبقّرة عشرة » وكان وكيلهم مُقيما بالؤيف رَهِيئةٌ بيد المُشيمين .١‏ 

م كئر المعيمون فى لعن فخالطُوهم وترَوّجوا فيهم . 

وأسشْلّم كثيرٌ من الس المعروف بالحدارب إشلامًا ضَعيقًاء وهم شَؤْكة القَوْم وؤ جوههم» 
وهم ما يلي مصر من أل حَدّهم إلى القلاقي وعيذاب المعبر منه إلى مجدّة وما ؤزاء 
للك 
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ومنهم جد آخَر يُغرفون بالرّنافِج» هم أكئر عَدَذّا من الحداربء غير أَنّهم تبغ لهم» 
وحُفراؤهم يَحْمُوتهم ويحبونهم المواشي . لکل رئيس من ادارب ٤‏ قوم من الرًنافج في حملته » 
فهم كالعبيد , يتوارئونهم بعد أن كانت الرنافح قدا َه عليهم .١‏ 

ثم کرت أَذِيْتّهِم على الْمشلمين» وكان وُلاهٌ أشوان من الهراقي » فرع إلى أمير المؤمنين اْأمُون 
هم » فارج إليهم عبد الله بن الهم » فكانت له معهم وَقائِعُ » ثم واذَعَهُم وگب بينه ويين 
كنون » رئيسهم الكبير الذي يكون ركهم كر انم ذكرها "م كتابًا تُسكثه 

«هذا كتابٌ كتبه عبد الله بن الهم وى أمير المؤمنين » صاجب جيشِ 
الغُزاة ء عايل الأمير أبي إشحاق بن أمير الُؤمنين الؤشيد أَبقاه الله » في شهر 
زبيع الأول سنة ست عشرة ومائتين» لكنون بن عبد العزيز عَظيم البججة 
بأشوان . 

نك سأتتي رصبت إل أن ار نك وَل بدك من البجة» وأغقد لك 
ولمع ابا علو يعي جميع لسن جوک إلى أدخلات الك رعا 

بجميع المسلمين أمانًا ما اسْتقّعْتَ واشتقامواء على ما أغطيتني ود شَرَطْت لي 

في ككتاني هذا . 1 

وذلك أن يكون سَهْل بلك وَجبلُها من مُنتهى د أشوان من أزض مصر 
إلى عد ما بين دهلكِ وباضع ملكا للمأثون عبد الله بن هارون أمير الؤمنين 
عه الله تعالى » وأنت وجميع أل ليك عنيد لآير المؤمنين» إلا أنك 
تكون في بك ملكا على ما أنت عليه في البجة . 

وعلى أن توي إليه انراج في كل عام على ما كان عليه سلف الفجة » 
وذلك ماثة من الإبل ء أو ثلاث مائة دينار وازئّة داخلّة في بدت المال » والخيار 
في ذلك لأمير المؤمنين ولؤلاته . وليس لك أن تَخرم شيا عليك من اتاج 

وعلى أن كل أحَدٍ منكم إن در محمدًا رشول الله صلی / الله عليه 
وسلم أو تاب الله أو ديته بما لا تنبغي أن يَذّْكره به» أو قَتَلَ أحدًا من 
المسلمين حرا أو عَبِدّاء فقد رتت منه الل : ذم الله » وذمة رشوله ب » 


' نيما تقدم .٠۲١‏ " فيما تقدم ۲۸. 
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وذمةٌ ةمير المؤمنين عَرّه الله > وذِكةٌ جماعّة المسلمين » ول مد كما 5" 
دم اهل الحرب ودّراريهم . 

وعلى أن أعدًا منكم إن أعانَ الحاربين على أل الإشلام بمالٍ» أو 
قله على عَزَة من عؤرات المسلمين أو ألر ليرتهم» فقد لق ؤل 
هده ول د. 

وعلى أن أحدًا منكم إن ككل أحدًا من المسلمين عَمِدًا أو سَهْوًا ازعم 

محرا أو بدا أو أحدًا من أَهْلٍ ذمٌة ئّة المسلمين »أو أصابّ لأَحَدٍ من المسلمين أو 
أل ذميهم مالا يبد البجة » أو ببلاد الإشلام » أو بيلاد الُوبة » أو في شيء 
من البلدان برا أو بحرا : فعليه في ثل المسلم عَشْر ديات » رفي گنل العبد 
سيد e‏ 

صبشموه للمسلمين وأهل الذَّمّة عشرة أضعا فه . وإن دحل أحَدٌ من المسلمين 

بلاد الفجة تاجرًا أو مُقيمًا أو مجتارًا أو حاججاء فهو آين فيكم كأحيكم 
حتى يَخرْجٍ من لاد کم . 

ولا ُؤووا أحدًا من آبقي المسلمين » ۽ فان ناگم آټ » فلكم أن توه إلى 
السلعين.. 

وعلى أن تَدِدُوا أَموالَ المسلمين إذا صارت في بلا كم بلا مؤئة رهم 
في ذلك . 

وعلى أنّكم إن رُم ريف صَعيد مصر لتجارة أو مُجتازين» لا ُظهرون 
سلاحاء ولا تَدْخُلون المدائن والْقَّى بحال . 

ولا مُتَعُوا أحدًا من المسلمين الخو في بلاوكم والشجارة فيها كا ولا 

بخراء ولا تُخيفوا الشبيل » ولا تَقْطَعُوا الطريق على أَحَدٍ من المسلمين ولا 
أل لذّكةء ولا تتشرقوا لمسلم ولا ذِئي مالا . 

وعلى ألا هدموا شيدًا من الَساجد التي ابتتّى المسلمون بصَنْججة8) وهجر» 
وبسائر بلا کم طولا وعرضًاء فإن فعأمُم ذلك فلا عَهْدَ لكم ولا ئة 


ه) بولاق : صيحة . 
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وعلى أن كنون بن عبد العزيز يُقيم بريف صعيد مصرء وكيلًا يفي 
للمسلمين با شَرط لهم من دَفع الخراج » ورد ما أصابه الجة للمسلمين من 
دم ومال . 
ع يَغْتَرض ححدٌ القَضْر إلى قؤية يقال لها قبان من 
بد الوب حح الأغيد 
عَقَدَ عبد الله 5 عى أمير المؤمنين لكئون بن عبد العزيز كبير 
یکاہ عن .ها لها رع سايق کا غذا»روظلى نيزاي ایر 
المؤمنين . فإن راع كبو أو عات » فلا عَهْدَ له ولا ذْمّة . 
وعلى نون أن بذجل شكال امير المؤمنين يلاد البجة لقَبض صَدَقاتِ من 
َسْلّم من البجة . 
وعلى ئون الؤفائ بجا رط لعبد الله بن الهم » حل بذلك عه الله 
عليه اعم ما أت على لق من الوق راق : 
ولكئون بن عبد العزيز ولجميع البجة عَهْدُ الله وميثاقه » وذمةٌ ار 
المؤمنين » وة المي أبي إشحاق بن أمير الؤمنين الؤشيد وذ عبد الله بن 
الهم » وذِمُةُ المسلمين» ۽ بالؤفاء بما أغطاه عبد الله بن الهم ما می كنون 
ابن عبد التزيزجخميع ما ترط عليه . فإن عير نون أو دل أَحَدٌ من الجة » 
ذِمُةُ الله بل اشمه وذئة أمير المؤمنين وذمة الأمير أبي إشحاق ابن أمير 
المؤمنين الؤشيد وذئة عبد الله بن الهم وؤمةُ المسلمين تريعة مِلهمار. 
ويم جمع ماني هذا لكاب عزنا عزن كرا من صاع رومي من شكل جذة وع 
الله بن إسماعيل القُْرشي . ثم تك شق جماعَةٌ من شُّهود أشوان . 
فأقام اة على ذلك راء ثم عادوا إلى غَو الؤيفٍ من صعيد مصر» وئر اليج منهم 
ای أ الأ فر لول على اله تب رهم محمد ن عبد اله لفكي » فسأ أن 
تار من الأجال من أَححبٌ » ولم برغب إلى الكفرة لضعوبة السايك .١‏ فخُرج إليهم من مصر في 
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عِدَةٍ ليل ورجال مُنْتَحَبَة » وسارت الراكبْ في البحر ؛ فاجكَمع البجة لهم في عَدَدٍ كثير عَظيم قد 
ركيو! الإيل فهاب المسلمون ذلك » فشَعلهِم بکتاب طویل کتبه في طومار وله ا 
لقراءته » فَكَمَلٌ عليهم وفي أغناق اليل الأجراس فتقّرت الجمالٌ بالبجة» ولم ثبت لصَلْصّلة 
الأجراس» فركب المسلفون أَيتهم ولوا منهم عة عظيعةٌ ول كبيئهم . 

فقام من بعده ابن أخيه» و عك يطلب الهذئة فصَاَهُمٍ على أن يَطَأْ يساط أمير المؤمنين؛ 
فسار إلى ټغداد ودم على الو كل , بشو من رَأَى في سنة إحدى وأربعين ومائتين » فصُولِح على أداء 
الإناؤة والبط » واشْبْرطَ عليهم ألا يعوا المسلمين من العمل في الوقن . 

وأ لمعي بأشوان دة ور في انها ما كان ممه من الشلاح وآلة القزو» فلم قل لوا 
تَأَخُنٌّ منة حتى لم ا فوا منه شیا . 

فلا كير المسلمون في العاون واْعلَطُوا بالبجة َل سَوْهُم » وهر الت لكثرة طلابه » وتساقع 
الناسُ به فَوَقَدوا قن ادان ريع عليه أبو عبد لتخم عيد ل بن عبد اميد شري بعد 
مُحارّبته الثُوَة في سنة حمس وخحمسين ومائنين » ومَعه ربيعة وجهيئة وغيرهم من العرّب ؛ ف رت 
بهم اليمارة في البجة » حتى صارّت ت الؤواجلُ الي تل الي لبهم من أشوان تين ألف راجلة» 
غير اللاب التي تحمل من القُلرُم إلى عيذاب » ومالت البجة إلى رَبيعةٌ وأرؤجوا إليهم '. 

وقبل إن كماد البجة قبل إشلام من أَسْلّمٍ منهم » ذكرت عن مغبودهم الطّاعة لربيعة ولكنون 
معاء فهم على ذلك . 

فلا فيل الممري » واسْتؤلت ربيعةٌ على المرائِرء والام على ذلك النجة /» أرجت من 
الها من العرب » وتَصاهَرُوا إلى رُوْسَاء البججةء وبذلك كف ضرَيُهُم عن المسلمين. 

لبه الداجة في صخراء بلد عَأرة ما يلي البخر الح إلى أؤل ال ؛ ورجاهم في القن 
والواشي واتباع الغي والعيشة والراكب والشلاح» كحال الخدارب » إلا أن الحدارب أَشْججع 
وى من التَاجلةٍ على كُذرهم من جبائة السيطان والاقيداء يكهانِهم . 

لكل بَطنٍ کان تطرب له که من َم مهم فيها ؛ فإذا رأوا اشتخياره عثا تخماجون إلهء 
تَعرَى ودَحَلَّ إلى القئة ششذبرا» وتخرح إليهم وبه ار جنون وصرع » يقول : الشّيطانُ يفْرِئُكم 
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طولون 7-514 » وهو فيه عبد الحميد بن عبد الله بن (ترجمة حافلة6 . 


كر البجة ore‏ 


الشلام » ويقول لكم ازحُوا عن هذه اة إن الوط القلاني ع بكم ؛ وام عن الكو إلى بلّد 
كذاء فسيروا فإنّكم تَطْفَوُون وتشتمون كذا وكذاء واليمال التي َأَحدُونها من مَؤْضِع كذا هي 
لي والجارئة الُلانة التي تِدُوئها في الختاء القُلاني » والعَتم التي من صِفَيَها كذاء ونحو هذا 
القؤل . 

فيزغمون أله يضْدُفُهِم في اتر من ذلك » فإذا عَيموا أخرجوا من النيحة ما كر » ودفَعوه إلى 
الكاهن تله » ويُحوّمون ألْبانَ ُوقها على من لم قبل . فإذا أرادُوا الؤحيل » حَعَلّ الكاهِنْ هذه 
القبة على جحل مُفرد » فيزتحمون أن ذلك الجمل لا يثور إلا بهد - وكذلك سيره - ويَتَضَيْب 
عَرَقَاء والحيّمة فارعة لا شيءَ فيها . 

وقد بق في الحدارب ججماعة على هذا اذب » ومنهم من يكمشك بذلك مع إشلامه . 

قال مور الثوبة ‏ ومنه صت ما تمذم ذكزه : وقد قرت في حُطية الأجناس 00-0 

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كر البجة والكجةء ويقول عنهم : دید كلهم » قليل 
لبهم . فالبجة كذلك » وأا الكجة فلا أغرفهم ىما ذره حب لله بن عد فورخ ار . 

وقال أبو الحسن المشعودي : فأئا البجة فإنّها لت بين بخر القُلْرُم ويل مصر » وتششبوا فقا 
ومَلّكُوا عليهم مَلِكًا . وفي أَرْضِهم معان اذب - وهو الأبر - ومعادنٌ الرُمُود . وتأصل سراياهُم 
وتنايؤهم على الب إلى بلاد الثوئة » فيفيرون") وتشبون ؛ وقد كانت الو قبل ذلك اعد من 
اللبججة إلى أن قوي الإشلام وظَهَرَ وشكن جماعَةٌ من المسلمين مغن الدب وبلاد العلاقي 
وعيذاب » وسَكنَ في تلك الدّيار حل من العرب من رَبيعة بن نزار بن مَعدٌ بن عَدْنان » فاشعدّت 
سؤكهم وترو جوا من البججة. فقوت البجة » ثم صاهرها قَْمٌ من رَبيعة » قرت ربيعة بالبيجة 
على من نارًأها وجاورها من قخطان وغيرهم من سكن تلك الديار . 

وصاحِبُ ان في وَفْينا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة - أبو مَزوان بِشْرُ بن 
إشحاق وهو من رَبيعة ©» يركب في ثلاثة آلاف ألف من ربيعة وأخلافها من مصر واليقن» 
وثلاثين ألف حاب على الب من البجة في الحجف البجارية ©» وهم الحدارته “» وهم 


) بولاق : يغزون .2 0 في الأصل وبولاق : بشر بن مروان بن إسحاق بن رييعة » والتصويب من مروج الذهب ‏ 
ع) بولاق : النحاوية . 4) بولاق : الحدارب والتصويب في مروج الذهب . 


' أي وقت المسعودي الذي انتهى إلى هذا الموضع من كتابه في هذه السنة وكان بفسطاط مصر (مروج 0015515 


o1‏ المواعظ والاغتبار قي كر الخنطط والآثار 


مسلموك من يي ساقر البجة» والئانلة من البجة كار يتيئون صتا لهم . 

والبجة الانكة لين الود د يتصل ديازها بالعَلاقي » وهو مغن الدب » وبين العَلاقي واليل 
حمس عشرة موعلة » وأَقْب العمازة إليه مدينة أشران . 

وجزيرةٌ سواكن أَقَلّ من ميل في ميل » وبينها وبين البخر الجشي بخ قصير يُخاض . وأهلها 
طائقُة من البجة قى الخاس » وهم مسلمون » ولهم بها مك . 

وقال لدان : تكح كَنْعانُ بي حام أرتيب بنت تباویل* بن ترس بن يافث » فوَلَدَت له حقا 
ان والح والرّغاوّة وأجناس الشودان ". 

وقيل اليد من وَلَّد حام بن توح » وقيل من ولّد كوش بن كنعان بن حام . 

وقيل البجة قيلة من اهس أضحاب أخيية من كغر» وأأوانهم أ سرا من اة يتزئون 
بي العرب . وليس لهم مُدُنٌ ولا قُرَى ولا زارع » وتعيتهم ما بقل إليهم من أزض اة 
وأزض مصر و الثوبة . 

وكانت البِجةُ تعد الأضنام » ثم أَسْلَمُوا في إمارة عبد الله بن شغد بن أبي سرح » وفيهم كز 
وشماةا. 

وهم قَبائلٌ وأنْخاذً» لكلّ فَحْذٍ رئیش 


والأساوذ وو 


. وهم أفل جعة ع وطَعامُهُم الحم وان فقط . 
رومس انان" 
أشوان من قَؤْلهم أُسَى البجل تَأْسَى أَسَى » إذا حزن . ور جل أشيان وأشوان» أي خزين. 


وأشوان في آخر بلاد الصّعيدء وهي عر من تُقُور الإقليم يَفُصل بين الثوبة وأزض مصر. 


) بولاق : شاويل.2 )١‏ بولاق : قران . 


المسعودي : مروج الذهب 159:5 

5 الهمداني : الإكليل :١‏ 58 

* أشوان بضم الهمزة كما في معجم البلدان والطالع 
السعيد للأدفوي 17ء من المدن المصرية الأكثر قدمًا وأسمها 
المصري «ده؟ أو ناوتتتات5 بمعنى «السوق أو محل التجارة» 
حيث كانت نبال فيها أنواع التجارة بين مصر والسودان 
فهي آخر بلد في صعيد مصر الأعلى . وهي اليوم قاعدة 


محافظة أسوان. (البكري: جغرافية مصر ۹۸٤-۸۳‏ 
مجهول المؤلف : الاستيصار 487 الإدريسي : نزهة المشتاق 
44١ -۹‏ ياقوت : معجم اليلدان 4195-1١91:١‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى ۳۹۸:۳؛ علي مبارك: 
الخطط التوفيقية 54:4- ٠۷١‏ محمد رمزي: القاموس 
الجغراني للبلاد المصرية ۲/ 4: 177-915 1) ونحمود محمد 
الحويري : أسوان في العصور الوسطى » القاهرة 0188١‏ 


كو مديئة أُسْوّان ory‏ 


وكانت كثيرة الميئطّة وغيرها من ابوب والقواكه والحْضْراوات والبقُول . وكانت كثيرة الحهوان 
من الإبل والبقّر والقتم » ومُمانها هناك غاية في اليب والسعن . وكانت أسعارها أبدًا رَخيصّة » 
وبها تجاراث وتضائغ م تحمل منها إلى بلاد الوبة . 

ولا صل بأنوان من طَزقها بد شلام » وفي جثوبها جل به تغدن الزؤد » وهو في إزة 
منقطعة عن اليمارة » وعلى حمسة عشر يومًا من أشوان معدن الذعب. 

وينُصِل بأشوان من عُؤيها الواحات » ويُشلك من أشوان إلى عَيذاب » ويول من عيذاب 
إلى الميجاز وإلى اليمَن والهتددء 

قال المشغودي : وقديتة أشوان يَشكُئها علق من العرب من قخطان / ونزار بن زبيقة ومر 
ولق كنيذ من رش » وأكثرهم من الميجاز . والِلَدُ كير الئل حصب كيز لخر ودع الوا 
في الأرض » نيت تَخْلَةء ويُؤكل من رها بعد سنتين . 

وان شرا [من المسلمين]*» ضبياح كثيرةٌ داخلة بأرض الثوية» يدون تراججها إلى ملك 
الوبة » وابتيعت هذه اليا من ارت به في صر الإشلام في وة بي اة وبني العكاس . 

وقد كان ملك الربة اشتفتى الأثون - حين سحل مصر - على هؤلاء القَؤم » يوَفْد وهم 
إلى المسطاط ذَكَوُوا عنه أن اشا من أفل تملكُيه وعبييه عَبِيدِه باغوا ضِياعًا من ضِياعِهم من جاوَرَهم 

من أل أشوان » وأنها ضياغه والقَوم عَبيدٌ لا لاك لهم ؛ وما مَُكهم على هذه الضّباع كلك 
العبيد العامرين فيها ؛ فجعل الأقون أَمَْهم إلى الحاكم جديتة أشوان » ومن بها من أهل الم 
والشيوخ . 

وعَلم من ابتاع هذه لياع من أل أأشوان تیا سرع من أيديهم » فالحتاُوا على لك الثونة 
بأن يُقَدّمُوا إلى من انتيع منهم من الثوبة أنهم إذا حَضّدُوا حضّرّة الحاكم أل قروا لملكهم 
بالبودية » وأن يَقُولوا شبيلنا معاشر الثُوبة سَبيلُكُم مع ملككم» يجب علينا طاغئه وتّك 
داه ليد كنم اکم خينا کک ررکم له فتخن كذلك . 

فلا جع الحاكم بينهم وبين صاجب الملك » » توا بهذا الكلام للحاكم وتخوه ما أَوْقتُوهمٍ 

عليه من هذا الى » فمَضَّى البيع - لعدّم إفرارهم بالق لهم - إلى هذا الرّفت » وتوارث 
الناسٌ تلك الضّياع بأزض الثربة من بلاد كريس . 


(ة-ه) ساقط من الأصل. () إضافة من المسعودي . 


a4‏ الواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وصاز الوب أل تلكة هذا الملك نَوعَين : من عفنا آعرار خير عد واا اآخر آمل 
ملكته عَبيد » وهم من سكن الوب في غير هذه البلاد انجاوزة لأشوان» وهي بلاد مَريس 

و ا و حو ييه يوسيو 
دِيارُها بديار القتِط من أرض صعيد مصرء وانّّعت مساكن الثُوّة على شاطئ اليل مُطْعَدَةٌ » 
يكوا بقَريبٍ من أعاليه» وبتوا* داز تملك وهي مديئة عظيمة تُذعى وة . لز الأخرى 
من الثوبة يقال لها عَلوة » وتوا مدينةٌ عظيمةٌ وها سؤبة ©. 

البلدُ الحُصل تملكته بأزض أشوان تغرف بمريس » وإليه تضاف الويح الريسية » وعَمَلٌ هذا 
الملّكِ مُتصِل بأغمال مصر من أَرْض الصّعيد ومّدينة أشوان ". 

قال : وفي الجانب الشّزقي من صعيد مصر مل رُخام عظيم كانت الأوائلُ فطع منه الفد 
وغيرها . فاا الغمد والقواعد والؤؤوس التي يُسَمّيها اهل مصر «الأسوائية) » ومنها ججارة 
الطّواحين » فيلك تَقَرَها الأؤلون قبل حدُوث التُضرائئة بغرن من الشنين» ومنها المد التي 
بالإشكثدرية ". 1 

وفي ذي اليجة سنة أربع وأربعين وثلاث ماثة أغار ملك الثوبة على أشوان » وفك جما من 
لمسلمين» فكرج ليه محمد بن عبد اله الحازن على عكر مصر من تيل اوور بن الششيد» 
في شخرم سنة حمس وأربعين » فساروا في الب والبخرء وتعنُوا بهِدّة من الثوبة سووهم 
فَصُّرِيت أعناقهم بعد ما زع بملك الثوبة . وسار الخازِنُ حتى فح مديئة آرم وسبی هلها . 
وقَدِم الى مصر في تضى جما الأولق. سنة عنمس وأزبعين اث وحتمسين سبوا وعلة 
رُؤوس “° 

وقال القاضي الفاضِلٌ : إن مُتَحصّل تَغْرٍ 
خمسة وعشرين ألف دينار. 


) نهاية السقط الذي بدأ في الصفحة السابقة . 6) بولاق : سرقته . 


ا 5 
المسعودي : مروج الذهب ۱۳۱:۲- .٠١۲‏ ۲ 


1 
تقسه ۱۲۹:۳. ٤‏ انظر المقريزي : المقفى الكبير 59/:5 1524-1 
5 المسعودي : مروج الذهب ۷۸:١‏ وفيما تقدم 


4:1 


كر عديئة أشران o۹‏ 


وقال الكعَالُ جغقر الأذقوي : وكان بأشوان ثمانون رَشولًا من زشل الشوع . وشل من 
أشوان في سنة واجِدّة ثلاثون ألف أردب كرا . وأَخبرنا من وَقَفَ على مَكُتُوب كان فيه أزتعون 
طَريًا حاص » وأن یرتا آحَوَ ری فيه ستين طَريقًا دون من عَدَاهُم ؛ قال : ووَقَفْتُ أنا على 
تكتوب فيه حو من أربعين» مورخ با بعد العشرين وست ماثة من الهجرة . 

وكان بر وان بثو الكثز من زبيقة »قراغ دو حون م مَقْصُودون » صَتَعَ لهم الفاضِلُ الشديد 
أبو اڪن بن عام بير گر فيها تناقجهم وأشماء من تڌڪهم ومن وزد عليهم . 

ونأل الشلْطاكُ صلاخ الدين وشف بن أرب يشا إلى كثز الله وأضحايه » رحلا عن 

البلاد » فدَتلوا بيوتهم فوجدوا بها قَصائِدَ من مَدْجهمء منها قَصِيدَةٌ أبي محمد الحسن بن 


7 
| 


الرُيئِرِ '» قال فيها : 
: 5 000 [الطريل] 
ويُنْجدُه - إن حََائه الدّهْدٍ أو سَطَا- ‏ أناسٌ إذا ما أَنْحَدَ الذل أنهموا 


أَجارُوا فما تحت الكواكب كاين وجادُوا فما قوق البسيطة مغدم 
وأنّه أجازّه عليها بألف دينار» ووَقَفَ عليه ساقية نُساوي ألف دينار". 
وكان بأشوان رِجالٌ من القشكر مشتعدون بالأسلحة ليفظ الَثْر من ن جوم التُوبّة والشودان 
عليه ؛ فلمًا زالّت الدولَة الفاطمية 0 ذلك "2 فسار ملك الثوبة في عشرة آلاف » ورل تجاه 


أشوان في جزيرة» وأَمَرَ من كان فيها من الُشلمين . 


ثم تَلاشّى بعد ذلك مر الّْر واسْتَؤلّى عليه أؤلادُ الكثر؟ من بعد سنة تسعين وسبع ماثة» 
انرا سا5ا كبيراء وكانت لهم مع ؤلاة أشوان عِدّة نحروب » إلى أن كانت الجن منذ سنة 
ست وثمان مائة » وخرب إقليم الصّعيد » فازتفّعت يد الشلطئة عن تعر أشوان» ولم يبق / 
للشلطان في مديئة أشوان والٍ» وانّضَعْ ال عة سئين. 


' الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير الأسواني المعروف “ عن بني الكنز الذين أششوا في منتصف القرن رايع 
بالمهذب بن الزيير المتوفى سنة ١551هار55١١م.‏ (خريدة الهجري إمارةٌ جنوب مصر أولا في منطقة العلاقي ثم انتقلت 
القصر 504:١‏ معجم الأدباء .)٤۷:۹‏ والبيت في إلى أسوان إلى أن ضعقت دولتهم بعد تغلب قبيلة هُؤارة 
الديوان ... عليهم في مطلع القرن الناسع الهجري ء انظر المقريزي : البيان 

" الأدفوي : الطالع السعيد ۲۹- .۴١‏ والإعراب 445-44 عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز 
الإسلامية › القاهرة 1815؛ Holt, P.M., El art.‏ 


” أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 78 
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of.‏ المواعِظ والاغتبار في كر ا طط والآثار 


ثم رَحَقّت قوارة الي نحل س کی عدر وتان مات إلى أشوان» وحاربت أؤلاة الكثر 
وَرموهم » ولوا كيرا من الئاس » وسَبًَا ما هناك من الساء والأؤلاد » واسْترَقُوا امجميع » 
وهَدَمُوا شور قديئة أشوان » ووا بالشني » وقد تر گوها حرا تایا لا سكن بها . فاشگمۇت على 
ذلك بعد ما كانت بحت يقول عنها عبد الله بن أحمد بن سلجم الأشواني في كتاب «أخبار 
الثوبة» : إل أبا عبد الخكن عبد الله بن عبد اليد الفتري ل عَلَتَ على الي كب إلى 
أشوان يسأل الشجار الخروج إليه بالجهاز من طريق الغدن » فرج إليه رَجلٌ يُغرف بغثمان بن 
نة الُميمي في ألف راجلة فيها اليهاز والبر. 

دكن شري لا عا إلى بلاد البجة بعد خروبه وة » كرت الهمارة حتى صارت الوراجل 
التي تحمل اليزةإليهم من أشوان ستين ألف راجلة ‏ غير ليلاب التي تحمل من ام إلى عيذاب ' 1 

قال : ويا شاقةه جماعة من يوه لات بأشوان بقزقة عى أساشي » اهي من أشوان على 
مَرْحَلَنُ ونصف » أنهم رَأؤا شَرْقّها من جانب اليل كَريّة بشورٍ وخارج بابها ية » وناسٌ 
يلون ويَحوْجون » فإذا عَبرُوا إلى الَؤضع لم تجدوا شيًا ؛ وهذا يكونُ في الشتاء دون الصيف 
قبل طُنُوع الشّمْس . والناس مُمجيعون على رُؤْيتهاء وة هذا الخيّر. 

دكا بها وائ من لخر ووا من لوطب » منها نوع من اکب شد ما يكون من رة 
الشلق . وأمَرَ هارون اينيد قالمع لدم ليك كر أشوان من کل صن كر واجدة » فيع له 
وَئيَة » ولا غرف في اليا شر ب كر قبل أن يصير رُطبا إلا بأشوان . 


: من ادل ممحيط به ثبل » فيه بد كي 
يسكنه حَلْقُ کثیڑ من الناس . ويها تل عظيم » وير في جايع وإليها تتئهي ي سفن الثوبة وسفن 
السلمين من أشوان . وبينها وينن القرية التي تغرف بالقٌضر - وهي أل بلي ا 8 - ميل راجا 
وينها وين أشوان أربمة نیال . ومن أشوان إلى هذا الوْضِع جنال في البحر لا تنسلها الراك 
إل بالجيلة ودلالّة من يُخبر ذلك من الصَّيادِين الذين يُصيدون هناك . 


Rs 
يلاق أجل حِضصْنٍ للمسلمين» وهي جز‎ 


نت 1 
أنظر فيما تقدم 584. سليم الأسواني 
" ورد المقريزي هذا النص فيما تقدم 17 تقلا عن ابن 


زرحا الور اه 


وبالقَضر مَشلَحة وباب إلى بَلَّد الثوبة '. 


| تاز اجوز 

هذا الحائط كان حِضْنًا لأرض مصر يُحدق بجميعها» وكان فيه محارس وقسالح » ومن 
سالب ما وسور ؛ عَمِلته نُوكة بنت ربا وقد وَهى وّلاطَى » 
ولم يتق منه إلا سير في شط اليل الشّرقي ينتهي إلى أشوان ". 

قال أبو القايم عبد الؤحمان ن بن عبد الله بن عبد الحكم ء > في كتاب فوح يضرا : فيقيت 
مصر بعد غَرَقِهِم - يعني فزڪون ومجئوده = وليس فيها من اغراف اهلها أعدّء ولم تق یی بها 
العبيدٌ والأجراء والأساء .فاعم اغراف من بمصر من الأساء أن بون منهم أحداء وأججمع راهن 
أن يونين امرأةٌ منهن يُقالُ لها لُوكة بنت زاء وكان لها غفل ومعرفة وتجارپ» وكانت في 
شرف منهن ومؤضع » وهي يولي بنت مالة سنة وستين سنة ؛ فملّكُوهاء فخاقت أن ياوها 
ملوك الأوض» فجت إساء الأشراف فقالت لهن : إن بلاقنا لم يكن يمع فبها أحد» ولا 
بد عيله إليهاء وقد هَلَّكَ أكايرنا وأشرامناء وب الشكرةٌ الذين كنا ری بهم . وقد رأَيثُ 
أن أي جضنا أخدق به مجتيع بلادناء فاسع عليه لاس من كل ناحية » دنا لا تان سن اة 
يَظمَع فينا الاس . 
3< فيكت جدارًا أحاطّت به على جميع أض مصر كلّهاء الرارع والَداِنُ والُرى» ولت 
دونه حَلِيججا يجري فيه لاء وأقامت القَنَاطِرَ والثرع » وججعَلت فيه حارس وقسالع ل 
كل ثلائة أثيال ‏ خرس وتشلحة» وفيما بين ذلك محارس صِغاًا على کل ميل. 
وجعلت في کل خرس رجالاء وأَغْرت عليهم الأزرّاق . وأمرتهم أن بجروا 
بالألجراس» فإذا أناهم اَعَد يخائُوته صرب بعضّهم إلى تعض بالأجراسء فأناهُم اليد 


' بلاق . كلمة مصرية قديمة بمعنى الموردة أو المرساة التي البلدان 408:1؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۷: 4144 
ترسو بها السفن » فكما كانت أسران تقع بالطرف البحري محمد رمزي : القاموس الجغرافي 1۷:1 3141 ؟/ 
من الشلال كانت بلاق تقع بالطرف الجتوبي مته ميناء للسفن  )511/-1١*:1‏ . 
الحاملة للأصناف الواردة من السودان والصادرة إليه . ويدل * النوري: نهاية الأرب 047:1 اين فضل الله 
على موقعها اليوم جزيرة العبد وجزيرة أنس الوجود جنوب العمري : مسالك الأبصار 789:1 
أسوان (الإدريسي : نرهة المشتاق /7- ۳۹؛ ياقوت : معجم 
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o4۲‏ المواعِظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 
من أي وبجه كان فمَتعت بذلك مِصْرَ من أرادها . 


وفرعت من بنائه في ستة أشهر. وهو اليدار الذي يقال له جدارٌ العجوز بمصرء وقد بقيت 
بالصعيد منه بقايا كبيرة . والله أَعلّم . 


لبط ما فض من سبي الثُوبة في كل عام » ويُشمل إلى مصر صّريَةٌ عليهم ؛ فإن كانت هذه 
اة" عريية فهي إما من ؤلهم : في الأزض قط من يفل وعشب » أي لب من مزعى » فيكون 
معناه على هذا : تّئذة من الال » أو / يكون من فَؤْلهم إن في يني ميم بَقْطّا من رَبيقة أي فة أو ١؛‏ 
يحي د بو اها موه لجا Ca‏ 
ايء رت ؛ والبفط أ E‏ ؛ الفط أيضًا ما سَقّط من الر إذا فطع 
فأخطأه الخلّب © فيكون مُعناه على هذا بَعْدْ بض ما في يدي الثُونة . 

وكان بوخد منهم في فزت ثقال لها القضر» تسائتها من أشوان خخمسة أقيال فيما بين كلد 
ثلاق وبلد الثوتة » وكان القضز فُِضَةٌ لقُوص ". 

وأوْلُ ما قور هذا الفط على البُوبّة في إمازة عرو بن الغاص» لا بعك عبد الله بن شغد بن 
أبي سَرْح بعد نح مصر إلى الُوبة سنة عشرين - وقيل سنة إحدى وعشرين - في عشرين ألمًاء 
فكت بها رَمانَاء فكت إليه عرو يأف وُه بالؤجوع إليه . 

فلا مات عفرو - رضي الله عنه - تقض الوب الصُلْح الذي جرى بينهم وبين عبد الله بن 
سَغْد » وكرت سراياهم إلى الصّعيد فأخرثوا وأفْسَدوا . فعَرَاهُم مرَةٌ ثانية عبد الله بن سَعْد بن أبي 
سرح وهو على إمارّة مصر في نخلاقة تمان - رضي الله عنه - سنة إحدى وثلاثين» وحصّرهم 
بدينة مل جصاًا شديداء ورمام بلدُجنيق - ولم تكن الو تعرفة - وحَسَفٌ بهم کیستهم 
بحر ؛ E‏ موي لى مطاله رألاق 
ضَعْفًا ومشكئة وتَوَاضُعًا ؛ فتلقّاه عبد الله ورَفّعه وقَويَه » ثم قور ال معه على ثلاث مائة وستين 


) بولاق : من أي جهة كانت . 6) بولاق : الكلمة. ح) بولاق : الخرف . 


١‏ 5 5989 ا 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر ۲۷-۲۹ وقيما تقدم انظر فيما تقدم 8117 514.0 
FAY 1°‏ 


30 EFE 


رأسا في كل سنة ' ووَعَدّه عبد الله بوب بُهديها إليه ا سكا له َة العام بيه » وكتب لهم 


كنابًا سمه بعد التشملة : 


«عَهة من الأمير عبد الله بن سغد بن أبي سرح لعظيم الثوبة وجميع أل 
تنلكته » عَهْد عَقَدّه على الكبير والصّغير من الوبة من حدٌ أزض أشوان إلى ححدٌ 
رض عَلْوَة : أنَّ عبد الله بن سد جَعَلَ لهم أمانًا وهُدْنّة جاريّة بينهم وبين 
المعلمين من جارهم من أل صعيد مصر وغيرهم من الُشلمين وأظل لذّكر. 

نكم مَعاشِر الوبة آيئون بأمانٍ الله وأمانٍ رَسُولِه محمد الي يله ألا 
تُحارِبكُم » ولا لصب لكم حزيّاء ولا تنو کم» ما أَقَنكم على الشُرائِط 
التي تتا وتتدكم ؛ على أن تذځلوا دنا مججتازين غير مقيمين فيه » وتذل 


لد کم مُججتازين غير مُقيمين فيه . 


وعليكم جمْظ من رل بَلَدَكم أو طرق من مُشلم أو ُعاهد حتى يحرج 
عنكم . وإ عليكم ر کل آبتی حرج إليكم من عَبيد المشلمين حتى تَرُدّوه 


' الفط هو الضريبة السنوية التي كانت تدفعها النوبة 
المسيحية للدولة الإسلامية في مصر مقابل الهدنة المعقودة 
بينهماء وهي عبارة عن 575 رأشا من الشبي لبيت مال 
المسلمين بالإضافة إلى أربعين رأسًا مَل لأمير مصر وعشرين 
رأشا لوالي أسوان الذي يتولى قيض الط » وخمسة للأمير 
المقيم بأسوان» وائني عشر رأْسًا للاثنى عشر شاهد عَدل 
الذين يحضرون مع الحاكم قبض الط في قرية القَضْر (انظر 
إضافة إلى نص المقريري » البلاذري : فوح البلدان ١758١‏ 
۲ المسعودي: مروج الذهب ۱۲۹:۲ 4176 
Beshir,‏ ;996 .م Lokkegaard, F., Ef art. Bakt I,‏ 


8.1, «New Lights on the Nubian Fatimid 
وفي‎ Relations», Arabica XXII (1975), .م‎ 16 


أثناء سنة ١۹۷١‏ عثر في منطقة قصر إبريم في النوبة على عدد 
من لفائف البردي بينها بردية تعد من أروع الوثائق البردية 
امكتشفة حتى الآن طولها 6هلاسم وعرضها ٠٠,١‏ سم 
مكتوب على وجهها ٩٩‏ سطرًا بخط جميل » وهي خطابٌ 
رسمي موجه من والي مصر موسى ين كعب إلى صاحب 


َقُرهِ والنوبة في رجب منة 41١ه/ه/ام؛‏ متضكنة 
الحديث عن البقط الذي يجب عليه دفعه إلى الحكومة 
الإسلامية في مصر . وئر جح أن هذه الوثيقة ليست هي الوثيقة 
الأصلية لأنها لا تشعمل على أية إشهادات » وأا صورة 
نسخت عنها في نفس التاريخ لتحفظ في أرشيف النوبة . 
Plumley, M., «An Eighth - Century Arabic « gl)‏ 
Letter to the King of Nubia». JEA 61 (1975), pp.‏ 
241-5 » الذي قدّم ترجمة لقص الوثيقة ؛ كما شر 
السكوت ومارتين هينز النْصّ العربي للوثيقة انظرء ,كصلا 
Sakkut, H., «A Letter from the Governor of‏ & .3/4 
Egypt to the King of Nubia and Muqurra‏ 
concerning Egyptian - Nubian Relations in 141/‏ 
in Studia Arabica et Islamica: Festschrift‏ ,»758 
for Ihsan ° Abbûs on his sixtieth birthday. Ed.‏ 
Wadêd al-Qêdi, Beirut - AUB 1981, pp. 209-24;‏ 
Halm, H., «Der nubiache baqt» in Vermeulen, U.‏ 
De Smet, D. (eds.) Egypt and Syria in the‏ & 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Leuven‏ 
pp. 63-103‏ ,1998( . 


حمدي 


oft‏ اللواعظ والاختيار في د كر الط والآثار 


إلى أؤض الإشلام » ولا ستو لوا عليه» ولا توا منه» ولا تَتَعوضُوا للم 
قَصَدَه وحاؤزه إلى أن يَنْصَرف عنه . 
وعليكُم جفظ الشجد الذي ابتتاه المُعلمون بفناء مدِيتكم » ولا ممْعُوا 
منه مصلا وعليكم كُنسه وإشرائجه وتكرقته . 
وعليكم في كل سنة ثلاث ماثة وسئون رَأسا تَدْفعُوئها إلى إمام الممُعلمين 
من أؤسط زقيق پلا کم غير الیب » يكون فيها كران وأناث » ليس فيها 
شيخ هرم ولا جوز ولا طفل لم يبلغ ا حلم ؛ تذفعون ذلك إلى والي 
أشوان . 
سوم i AS‏ رض 
عَلوَة إلى أرض أشوان ؛ فإن أنتم آوَكُم عَبدا لسم أو نشم سلما أو 
مُعاهدًا » أو ب عوطتم للمشجدٍ الذي اناه المسلمون بفناء مدِيتتكم بِهَدْم ‏ أو 
متغم شيا وح دوه 1 
ولأمان » وغذنا نحن وأعم على سواء» ‏ حثى تخكم الله 4 تيا ط وهو 
یر الحا مین 4 زالآية ٠١٠‏ سررة يونس ؛ عَلَينا بذّلك عَهْدُ الله وميثاثه وؤمئه 
وذْئةٌ رشوله محمد به » ولتا عليكم بذلك أَعْطّم ما تَديئُون به من ذمة 
المسيح وذئة الحواريين وذئة من تُعَظمُونه من أل دييكم ويليكم الله 
الشّاهِد بيننا ويينكم على ذلك . 
کتبه تهرو بن شُرَخبيل' في رمضان سنة إحدى وثلاثين) . 
وكانت اليو دقعت إلى تغرو بن القاص ما صو يوا عليه من الفط قبل تكِهم » وأدوا إلى 
مرو أربعين رأسًا من الؤقيق فلم يها ورد الهدِيّة إلى كبير القبط*) - ويقالُ له تستقوس* - 
فاشتری له بذلك جهارًا وحَمرًا ووجهه إليه '. 


) الأصل وبولاق : كبير البقط والمثبت من فتوح مصر لابن عبد ال ىكم وفيه : عظيم من عظماء القبط ٠.‏ ) بولاق : 
سمقوس » الأصل : سقموس والثبت من فتوح مصر. 


ْ أبو مره عمرو بن ُرخبيل الهَخداني الكوفي (أبن أعلام البلاء 055-158:4 . 


سعد : الطبقات الكبرى 17:7- +٠١۹‏ الذهبي : سير ١‏ أن عبد للك : قر مسر 145 
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وکر الب قط oto‏ 


3 بقث إليهم عب الله بن سغد ما وعدم به من الوب : قحا وشعيرا وعدَسَاء كاتا 
رع . م تطاؤل اشم على ذلك فصاز وشم دونه عند دقع اط في كل سة» وصات 
الأربعون رأُسَا التي أفديت إلى عرو يأخذها والي مصر 

وعن آيي ليف تيد بن شام ابخثري أ الذي ولخ عليه تة ثلاث ائه وستون رأسًا 
لقَيْء المسلمين» ولصاجب مصر أربعون رأساء ودنع إليهم ألف اردب تَمْحاء ولؤشله ثلاث 
مائة أَؤْدَبٌ » ومن الشعير كذلك » ومن ن المتهر ألف أفنين *» للمِتَعَلّك ولرشله ثلاث مائة انين 
وفَرسين من نتاج حل الإمارّة» ومن أضناف الثّياب مائة تؤب » ومن القباطي أربعة أثواب 
للمُعمَلّك ولوشله ثلاثة » ومن البَقُطرية ثمانية أثواب » ومن المعلّمة خمسة أثواب » وة مُججمُلة 


للعلك» ومن تمص أبي بطر عشرة أثواب» ومن أحاصي عشرة أثواب» وهي ثياب 
غلاظ . 

> ارج ل RE‏ يي بيط i‏ 
إليهاء وأا أَتدْتُ التسمية من أبي رکرتاء قال أو ذكرنا: سَمِعْتٌ والدي غثمان") بن صالح 
يقول هذا الجر » فحفظتٌ منه ما و كفت عليه . 

وقال : حَضَرْتُ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر» وهو على مصرء فقال / : أنت مان بن 
صالح الذي رجهنا إليك في كناب بط الثوبة؟ قلت : تعم ؛ فانبل على مَحفُوظ بن سليمان 


فقال : ما أب أَثر هذه اة ! وجهنا إليهم نطب عِلْعَا من عُلومهم وإلى هذا الجخ » فما 


شَفَانا أَحدٌ منهم ؛ فقُلْتُ : أضلح الله الأمير » إنَّ الذي طَلَبِتَ من حبر الثُوبَة عندي» قد حَفِظه 
سوح عن الشّبوخ الذين حضّرُوا هناك » والهدْنّة والصُلّح الذي جرى بين عبد الله بن شغد وبين 
الثُوبّة ؛ ؟ لم حدّثئه عن أخبارهم كما صیغت» فأنگر عولية اثر ٠‏ فقلت : قد كه عبد العزير 
ابن مَؤوان . وكان هذا اجيس بمُشطاط مصر سنة إحدى عشرة ومائتين: بعد أن تم ال ببنه 
وبين عبد الله بن لري بن ا لمكم الميمي الأمير كان قبل . 

قال لمان بن صالِح : فو جه الأمير إلى الدّيوان بظهر الشجد الجامع بمصر » فاشتخرج منه حجر 
التُوبّة فوَجَدَه كما ذَكوت » فسؤه ذلك . 


) بولا : أقتيز. 0) في النسخ : عمروء والصواب ما أنبتناه فالخبر عن أبي زكريا يحبى بن عشمان بن صالح » وكما 
صوبه المقريزي في السطور التالية . 


Ce) 


41 الَواعِظ والامتبار في كر الط والآثار 


وعن مالك بن اتس أله كان ترى أن رص الوبة إلى عد عَلْوَة صُلْح » وكان لا يُجيز شرا 
َقِيقِهم » وكان أَضْحابه مثل عبد الله بن عبد الحم وعبد الله بن وهب الت بن سد وتزيدٌ بن 
أبي ڪبيب وغيرهم من فُقهاءَ مصر تزؤن جلاق ذلك . 

قال اللَّيِثّ بن سعد : نحن اعرف بأؤض البُوَة من الإمام مالك بن أَنْس » إا وبوا على ألا 
تَفْزوهم ولا تع منهم عَدُوّا فما اشترقه مُتملّكهم أو غَرَا بعضّهم بعضًا فشراؤه جائزٌ» وما اشؤله 
بْغاةٌ المسلمين وَسُوَاقُّهم فير جائز . وكان عند جماغة منهم جوار نويات لفَوشهم . 

ولم بزل الوبة يوون البقط في كل سنةء ودقع إليهم ما تقدّم ذكره» إلى أَيّام أمير المؤمنين 
لصم بالله أبي إشحاق بن الؤشيد » وكبيئ الثوبة يومعنٍ ركرياء بن يُحئّس . وكانت الوب رما 
عجرت عن ذفْع البط » فشنت الغارة عليهم ؤلاة المسلمين القربيون من بلادهم ء ونع من 
إخرا ج الها لبهم » نکر تفي ولد كبيرهم رکرئاء على أيه بذ ااعة لقره » واشتفجزه فيا 
يدقع » فقال له أبوه : فما تَشَاء ؟ قال : عصیائهم ومحاربتهم . قال أبوه : هذا شيءٌ رآه اسلف من 
آنا ضراب وأشكى أن نفضي هذا لأر ليك شيم على محازة السلمين» غير ني أجهك 
إلى ملكهم رَولاء فأنت تَرَى حالّنا وحالّهم » فإن رایت لنا بهم طاق 5 حارثناهم على رة » ولا 
سألته الإحسانّ إلينا . 

فشَحصٌ قیزقی إلى بداد » وكانت البلدان تر رن له وتسير على ادن » ودر بالجداره رئيس 
البججة بأشبابه » ويا العَبَصَم فتَظَرَا إلى ما رهما من حال الهراق في كذرة ا جيوش وعم الهمازة 
مع ما شاهداه في طريقهما . فقوب لفقم برقي وأذناه» وسن إليه إحسانا تائاء وقلٌ هديته 
وكافأه بأُضْعافِها » وقال له : من ما شِفْت ؛ فتاه في إطلاق امْحيوسين فأجاهه إلى ذلك . 

وكير في عَين المشقصم » ووَهتٍ له الدار التي رها بالعراق » ور أن يُشترى له في کل رل 
من طريقه داز تكون لرُسْلِهم » فإنّه امتتع من دول دار لأحدٍ في طريقه » فأخد له بمصر داڙ 
بالجيرّة ٠‏ وأخرى ببني وائل . 

وأجری لهم في ديوان مصر سبع ماثة ديتار رسا ورجا ولجاماء وسَيمًا مُحلّى » وزيا 
مقلا وعِمامّة من اء وقميص سرب ورداء شرب » وثيابًا لؤشله غير مخدودة عند وُصُول 
الط إلى مصرء ولهم جقلان وجلع على المتوي لقّبض البقط » وعليهم رُسومٌ تغلومة لقايض 
البقّط والمتُصرفين معه » وما يُهْدَى إليهم بعد ذلك فغير مخدود» وهو عندهم هَدِيّة يُجازون 
عليها . 


والب قط of¥‏ 


وتظر المققصِم إلى ما كان يذه المسلمون فَوَجَدَه اکر بن ا وأنكر عَطئة الخفرء 
وأجرى الحبوب والياب التي تقدّم ذكرها » وور فع الفط بعد انْقِضَاء كل ثلاث سنين » و كب 
لهم كتابًا بذلك بقي في يد الثُوبّة . 

وادٌعى اويم على م من أل أشوان لهم اشتروا ملاتا من عبيده» فأ لقم بار في 
ذلك » فأَْصَرَ والي البّد واخخار للحكم فيه التابعين من الثُوبَة وسألاهم عكًا اأعاه صاجيهم من 
تبعهم » فألكروا ذلك وقالوا : نحن رَعِيْة» فزالَ ما ادّعاه . 

وطَلّب أَقْياءٌ غير ذلك من إزالّة المُشلّحة المعروفة بالقَضر عن مَوْضِعِها إلى الخد الذي بينهم 
وبين المشلمين ؛ لأ التسلّحة على أزضهمٍ » فلم يُجبه إلى ذلك . ولم يڙل الوْسْمْ جاريًا بدَفْع الفط 
تالاكوو يقي اقيم مال امات بهن للها إل بدو ' وکر 

لك مورخ الوبة . 

وقال أبو اسن المشعودي : والبَقْطُ هو ما يض من الشني في كل سَئة يمل إلى مصر 
طَرية عليهم » وهو ثلاث ماثة رأس وخمسة وستون رأشا ليقت امال" بط الهُدَْة بين الثوبة 
والمسلمين ؛ وللأَمير صر غير ماد ذّكزنا أؤبعون راسا و يفيه اليم بأشوان - وهو اللي لض 
البقط > ترون اعا اسای الم ترا التو خر بع ایر اد في وئ ا 
أرؤس » ولاثني عشر شاهِدًا عُدول من أل أشوان بد يَخصّرون مع الحاكم لقَبِض الفط اثنا عشر 
رأشا من الشبي على سب ما جرى به الوؤسم في صَدْر الإشلام في بذء إيقاع الهُدْنّة بين المسلمين 
والثويّة ". 

وقال البلادري في كتاب «القتُوحات) : ل قر على الثوتة أربع ماثة رأس يأحدٌون بها طعامًا - 
أي غَلَة - وأَرَمَهُم أميز المؤمنين ادي محمد بن أبي مقر ضور ثلاث ماثة وستين رسا وزّراقّة *. 

/ وفي سنة أربع وسبعين وست مائة كثْر حك داود مُمعلّك الثوبة » وال إلى أن قوب من 
مديئة أشوان » وحرق عِدّة ساق بعدما أمْسَدَ بعيذاب فعصّى إليه والي فوص فلم يذ ركه » وض 


' عن العلاقة بين النوبة والدولة الإسلامية انظر مقال " أضاف المسعودي : «وأراه رسم على عدد أيام السنقة 
ثرون gga)  Forand, P., «Early Muslim Relations with‏ 0070239 
«Nubia», Der Ilam 48 (1972), pp. 111-21‏ ومع "الشتروي: ترو الع 1 نا 
الدولة الفاطمية انظر مقال : بشير إبراهيم يشير ,كنطوع8 1 
اليلاذري : فتوح البلدان .۲۸١‏ 
«New Lighis on Nubian Fatimid‏ ,81 ری :جرح ا ١م‏ 
.Relations», Arabica XXII (1975), pp. 15-24‏ 
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على صاجب الل في عة من الثونة» وحملهم إلى الشلطان الملك الاجر تيس القداري 
عة لجل فوشطهم . 

اليد کد ابن أحت6 مُمَعلّك الثُوبّة بة مقطلا من خاله داود » فْجَدِدَ الشلان معه الأمير 

سمس الدين آف شمر الفازقاني الأشعادار > والأمير عِبّ الدين أَنِك الْأَْرم » رمق جالدار» في 

جحماعة كثيرة من العسكر ومن أجناد الولايات وغزبان الؤجه القجلي والرراقين والؤماة ورجال 
الخراريق 

فسارُوا في أؤل شعبان من القاهرة حتى وَصَلُوا إلى أزض الثوبة » فرجوا إلى لقائهم على 
الشيجب » بأيديهم الخراب قلح E‏ القريقان الا كبيئاء از هرم فيه الثُوبة » 
وأغار الأهْرَم على قلْعة الدّرَء وَل وس سبى . وأوْغل الفازقاني م في اض الثُوبّة ‏ برا وبحرا تفل وتأسر» 
فعا من راشي ما لا ول خرو م بيكائيل برأس الجناول » ونفر المراكب من الجنايل فر 
اشرت إلى الجزائر» وككب لقم الدّؤلة نائب داود مُمَملّك الوبة أمائاء فحَلّفٌ لشُكئِدَة» على 
الطاعة » وخر رجال المريس ومن فر . 

وخاض الأهرم إلى زج فى اما ره حتی أذ وکل به مانن » وأ سر أا لداود » فهَرْبَ 
داود والقشكر في أثره مُدّة ثلاثة أيام ؛ وهم يلون وتأسرون » حتى أَذْعَنَ القَوم . 

أت 1 داود انولخ يَقُدر على على داود ژر شد عِوَضُه) وقؤر على نفسه القطيعة 
في كل سنة ثلاث فة وثلاث زرافات وتحمس فُهود من إنائها» ومائة يجيب أضهّب وأربعمائة 
رأس من البقر اة ؛ على أن تكونٌ يلاد الثُوبة يضقي : نضفها للشلطان؛ ونصفها ليمازة 
البلاد وجفظهاء ما حلا بلاد ال جنال » فإنّها كلها للشلطان لبها من أشوان »وهي نحو الرلع 
من بلاد الْتُوبَة . وأن يحمل ما بها من الثُمْر والقُطن والحقُوق الجارية بها العادّة من قَديم الزّمان , 
وأن يقومُوا بالجزيّة ما ؤا على الأضرانية » فدقّع كل بالغ منهم في السنة دينازا عي '. 


ه) بولاق : سكندة. (0) في كنز الدرر وتاريخ ابن شداد : ابن عم. ©) بولاق : سکنده . 


55686 5 508 5 7 
انظر خبر هذه الموقعة عند أبن عيد الظاهر : الروض2 الأرب .#414:8-548؛ ابن أبي الفضائل: النهج 
الزاهر 5١4؛‏ ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر 4171-١155‏ السديد 281١١‏ 455-584 اللقريزي: السلوك 

ابن أبيك : كتز الدرر 1۸۳:۸- 4۱۸1 التويري: نهاية ‏ 535-911:1. 


of 


وئب عة بين بذلك عَلّت عليها اللك سُكُندَةء وتُسكة مين أخرى عَلَفْت عليها 


لوعي '. 


وتوب الأميران تحنس الثوبة» وأ ما فيهاء وض على نحو عشرين أميرا 


من أمراء الثُوبَة » 


2 عمّن كان بأيدي الثُوبَة من أل أشوان وعيذاب من المسلمين في سرهم . 

وبس سُكنْدَة تاج الك » وقد على سرب المملكة » بعد ما حلت ورم أن يحمل جميع ما 
لداود ولكلٌ من قُيِلَ وأَسِرَ من مال ووابٌ إلى الشلطان مع البقط القدم » وهو أربع ماثة رأس من 
الؤقيق في كل سنة وزرا (من ذلك ما كان للحَليمًة ثلاث مائة وستون راء و لنائبه بمصر 
أربعون رأا ) » على أن يُطُلّق لهم إذا وَصَلوا بالط تاا من القغح ألف أرب لتملّكهمء 


وثلاث مائة أَزْدَبَ لَرِسْله . 


راء ذا ست 


اغلّم أن حجاج مصر وا خرب أقاموا زيادة على مائتي سنة لا تهون إلى مكة - 
إلا من صخراء عيذاب» تركبون اليل من ساجل مديئة مِضر القُشطاط إلى 


تعالى - 


نها الله 


قُوص» ثم تزكبون الإبلٍ من مُوص وتغثرون هذه الصّخراء إلى عيذاب '. ثم يركون 


٠‏ ' انظر نص هذه الأمان عند التويري: نهاية الأرب 
الل يي اانه 

' عيذاب : ميناء على الساحل المصري للبجر الأحمر» 
مازالت رى أنقاضّه على أرض منبسطة لا يصل إليها الماء على 
يقد عشرين كيلومترا شمال مدينة حلايب الحالية . ورد 
ذكرها في المصادر العربية منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي كميناء نرد عليه محتجاج بيت الله والتجار المتوججهين 
إلى اليمن والهند . واستمدت عَيِذَابُ أهميئها ابتداءٌ من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي مع تنامي 
الاستراتيجية الشرقية للفاطميين وازدهار التجارة الكارمية 
(ناصر حسرو : سفرنامه ۸ أبن جبير: الرحلة 448 
المقريزي : السلوك 74:1 (المكوس التي ألغاها صلاح 
الدين) ؛ أن فواد : الدولة الفاطمية في مصر )5٠ ٠-٤۹۸‏ . 


وبدأ ميناء عيذاب يفقد أهميته ابتداءَ من عام ۷ه 


۹٠۴٠م‏ عندما توقّف التجار عن استخدامه بسبب ثررة 
القبائل الجنوبية (البججة وهَوّارة والتوبة) وتمرزدها الذي جعل من 
طريق عیذاب 


- قوص طريقًا غير آمن . ونظلٌ معلوماتنا حول 
اب وزوال دوره يكتنقه الغموض » فتتوققف 
المعلومات الْدَوّنة عنه بطريقة غريبة في منتصف القرن الثامن 
الهجري إلى أن يخبرنا الرحالة المغربي الحسن بن محمد 
الوران «ندهةة'1 160٥‏ - هدع في مطلع القرن العاشر 
الهجري - وهو يتحدّث عن جماعة البجة - أنهم كانت لهم 
في الماضي مديئةٌ ضخمة على اليحر الأحمر تدعى عيذاب 
حيث كان يقوم ميناء يقع عباشرةٌ تجاه مدينة جدة ميناء مكة » 
ولكن منذ مائة عام قام هؤلاء البجة بنهب قافلة كانت تنقل 
السلع والأقوات إلى مكة » فأرسل سلطان مصر أسطولًا احتلٌ 
المدينة وخرب ميناءها (وصف إفريقيا .م0 ٥۹-۵‏ د)» وواضح 
أن السلطان الذي قام بهذا العمل هو السلطان المملوكي = 
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التبخر في الجلاب' إلى مجدّة 


ساجل مك . وكذلك نجار الهئد واليمن والحبضّة » ترون في البخر 


إلى عيذاب » ثم يَسلكون هذه الصّخراء إلى فوص » ومنها يرِدُون مديئة مصر . 


فكانت هذه الصَّحْرامْ لا ترال عايِرةٌ آم 


كانت أخمالٌ البهار كالقرقة القُلفْل ونحو ذلك تود اء 


يفترض لها اعد إلى أن بأخذها صاحيها : 


بما ضر أو ترد من قوافل اجار وا جاج » حتى إن 


بها » والفُمُول صَاعِدَةٌ وهابطةًء لا 


فلم زل عشلا الجا في أهايهم وليابهم زيادةٌ على مائتي سن : من أغوام بضع وخمسين 
وأريغ ماثة » إلى أغوام بضع وستين وسكت مائة ؛ وذلك منذ كانت الشّدّة العظعى في آم الليئ 
اثر الله أبي تميم معد بن الاجر واتبطاع الح في لبر إلى أن كسا الشلْطاكُ املك الاجر 


ركن الدين يرس ابد 


ري الكغة وعيل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة الحاج من الب في سنة 


ست وستين وستٌ ماثة» فل شلوك الحاج لهذه الشخراء» واسعمؤت بضايع م اجار تحمل من 
عهذاب إلى فوص حتى بطل ذلك بعد سئة ستين وسبع مائة» وتّلانَى أمؤ فوص من حيثاٍ . 
وهذه الصَّحْراءٌ مَساقّتها من فوص إلى عيذاب سبعة عشر يومًاء ويُقْقّد فيها الماع ثلاثة أَيّام مُتوالية » 


وتازةٌ يمد أربعة أيام . 


وعَيذَابُ مديتةٌ على ساجل بخر جَدّة » وهي غير مُسَوَّرَة » وأكثر بُيوتِها أخخصّاص . وكانت 
من أغظم قراسي اليا » بسب أن تراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع وقلع منها مع قراكب 


الحجاج الصادِرّة والواردة " 


= الأشرف برسباي الذي احتكر التجارة الشرقية في القرن 
التاسع الهجري وسيطر على السفن الحاملة لهذه التجارة ورفع 
المكوس المفروضة عليها . ويف الآن مكان عيذاب عند قبائل 
عرب الصحراء الشرقية باسم صواكن القديمة وتقع على خط 
عرض ۲ درجة و١‏ ۲ ثائية في مواجهة بلدة أبي سمبل المصرية 
على النيل وبلد رابغ شمال مجدّة على الشاطئ الشرقي للبحر 
الأحمر» يينما تقع سواكن الحالية على خط عرض ١۹‏ درجة . 

(راجع ؛ البكري : جغرافية مصر 85-85 القلقشندي : 
صبح الأعشى -١۱۹:۳‏ ١۲٠؛‏ أحمد دراج : «إيضاحات 
جديدة عن التحؤل في تجارة البحر الأحمر مند مطلع القرن 
التاسع الهجري» ء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - 


. فلمًا الْقَطع وُرودُ مراكب الهئد واليِمن إليهاء صارت الموسى 


الموسم الثقافي الثاني 3954 455١-1١86‏ ,اط 
H.AR., EF’ art. AydhãbI, pp. 805-806; Garcin,‏ 
J.-C., Jean - Léon PAfricain et  Aydhûb», An.‏ 
Isl. XI (1972), pp. 19495; id, «La‏ 
Mediterranéisation» de empire mamlouk‏ 
sous les sultans bahtides«, RSO 11‏ 
pp. 113-14; Darrag, A., L'Egypte‏ ,)1973-74( 
‘sous le Rêgne de Barsbay, pp. 201-203, 209-10‏ 


محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۳۳۹-۳۳۸:۱) . 
أ جلبة جى جلاب أنظر وصفها فيما يلي ۱ تقلا عن 
أبن ججبير . 
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وکر صخ راء چ ذاب ۱ه 

القظيمة عَدَنَ من بلاد القن » إلى أن كانت أعْوامٌ بضع / وعشرين وثمان مائة فصارت ججدَّة 
َعم تراسى الدُنياء وكذلك مُزئز فإنها قرسى جليل .١‏ 

وعَيذابُ في صخراء لا تبات فيهاء وکل ما يؤكل بها جوب إليها حتى الاء . وكان لأَمْلِها 
من اجاج وځار وابد ا ْصَى » وكان لهم على كل حملي يحملونه لاج ضري رة 
وكائوا كارو الماح لحلاب التي تحملهم فی ابخر إلى لہ ومن جا إلى خذاب : يع 
لهم من ذلك مال عظيم :ولم يكن في آل خهاب إلا من له جلي فأكر على ئر ساز" 

وفي تخر عيذاب تغاص الولو في بجزار فربية متها زج إله الؤاصون في نت مين من 
كل سنة في الژوارق » حتى يواوه بعلك ارا فيقيفون هدايك أياا ثم ت يعُودون بما فيم لهم من 
الح ؛ والمفاص فيها قريب القغر . وعَهُِ أهل عَيذًاب عيش البهائم » وهم أقرّب إلى الولخش في 
أخلاقهم من الإنس , 3 1 

وكان اجاج يجدون في ركوبهم الجلاب على البحر أَهْوَالَا عَظيمَة ؛ لأنَّ الرياح تُلقيهم في 
الغالب براي في صحارى بعيدة ما يلي التُوب » فينزل إليهم الشجار من جبالهم فيكارونهم 
الجمال» ويُشلكون بهم على غير ماءء فَربا هَلَكَ أكثزهم عَطَّشًا وأََذَّ اجار ما كان معهم» 
ومنهم من صل وتهلك عَطنًا . والذي يشم منهم يل إلى عیذاب كأنه شر من كُفَنء قد 
اشتحالت قيتاهم ٠‏ وت يرت صفائهم . . وأكتر ملاك الاج بهذه المراسي » ومنهم من يُساعِدُه 
الزیح فتخطه زی یداب وهر الأقل . 

وجلبائهم لني تحمل اجاج ج في البحر لا شتامل فبها مسمار ية »إا شيط بها بالقذيار - 
وهو مُتُحَدُ من سجر النارجيل - ويُحَللونها بدشر من عيدان الل » ثم يَشقُونها بهن أو دن 
الخزوع أو دهن القزش» وهو حو عظيمٌ في البحر يلع المَقّى » و لاع هذه الجلاب من 
خوص شجر المقْل. : 

ولأهل عيذاب في الاج أخكام الطّواغِيت» فإ سور ور بالناس حتى 
قى بعضهم فق بعض جزضا على الأخجزة » ولا ثيالون بم ييب يُصِيب الاس في البخر» بل يقولون 
دائِمًا : عَلَينا بالألواح » وعلى الحتجاج بالأزواح . 


' المقريزي : السلوك 24 381 وعن الجلبة ج . جلاب وجلبات انظر درويش الدخيلي : 
؟ لاعن اتن جيه اة د السفن الإسلامية على حروف العجم ۲۹-۲۷ 


so 


اواعظ والاغتبار في كر الحخطط والآثار 


وأَفْلُ عيذاب من البجاةء ولهم مَلِكُ منهم» وبها وال من قبل شلطان مصر. وأدركتُ 
قاضيها عندنا بالقاهرة أَسْودَ اللُؤن . والبجاةٌ قَوْمَ لا دين لهم ولا عَفل » ورجالّهم ونساؤهم أبدَا 


عٌراة » وعلى عَؤراتهم خرق » وكثيد منهم لا 


وعَيِذابُ عذها شَّدِيدٌ بشموم مُخرق . 


سرون عَؤْراتهم '. 


2 


78 رز الأتصطر 


عذه المدينة من عناين اليد العطيعة» قال إل اهلها ليس : ومنها انير المرييلة": 


ول 


كر الكمال الأذقُوي أنه َه بين أهل البلاد ووالي قُوص [مخاصمة] "» فتوجهوا إلى القاهرة 


وصَرَهُوه » وول غيره ؛ وطَلّعَ الحتطيب بالبِليتَا صُمخْبته » وكان إفطاعه ترمد 


ت 4 فلا وَصَل إليها 


أضائه أهلُها بستين مَنْسًَا من عام الل » فقال للحطيب : في بلادكم مثل هذا ؟ فقال الحَطيبُ : 
وحَلْوى . فلا وَصَلَّ إلى إحميم تَقَدّمِ التطيب إلى الْلتَا» فعندما وَصَلَّ الوالي إليها أخر جوا له 


ستين عَنْسَفًا حَلْوَى وستين مَنْسَفًا شواء ". 


) ساقطة من الأصل. )١‏ زيادة من الأدفوي . 


' قلا عن ابن جبير : الرحلة ٤۷‏ - 44. 

" الأقصر . مدينة تاريخية كانت عاصمة مصر في العصر 
الفرعوني » وهي الآن إحدى مدن محافظة نا وتشتمل على 
معبدي الكرنك والأقصر شرقي النيل» ووادي الملوك 
والملكات غربي النيل وهي أكثر مدن العالم آثارا . (ياقوت : 
معجم البلدان :١‏ ۲۳۷ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲ 
4 178-13). والغريب أن المقريزي لم يشر إلى اليرابي 
المنتشرة في مدينة الأقصر سواء في البر الشرقي أو البر الغربي » 
وإن كان الشريف أبو جعفر الإدريسي قد ذكرها في كتابه وقال 
عتها: «إنها من أكبر البرابي ساحةٌ وأوسعها وأعلاها جدرانًا 
وأرفعها» (أتوار علوي : الأجرام 45؛ ,.لا Haarmaın,‏ 


) بولاق : أرمنت وعند الأدفوي : تزمنت من عمل البهنسا. 


«Luxor und Heliopolis: Ein Aufruf zum 
Denkmalschutz aus dem 13 Jabrhundert n. 
.Chr.», MDAIAK 40 (1984), pp. 153-57 


" البأيتا : بضم الباء الموحدة وسكون اللام ثم ياء آخر 
الحروف ثم نون ثم ألف (الأدقوي : الطالع السعيد )٠۸‏ »> 
وضبطها محمد رمزي البليدا بفتح الباء» مدينة على شاطئ 
التيل من غربيه بمحافظة سوهاج . (القاموس الجغرافي 14/١7‏ 
4-41( 

راجع» ابن دقماق : الانتصار ه: +؛ ابن الجيعان : 
التحفة السنية 158. 


* الأدفوي : الطالع السعيد ۳۹- 41. 


کر البلينا- سَهْهُود - إزجئزس - أمويط مه 


E ۹ 5 - 53 r‏ ا 5 i r‏ 2 و 
قال : وبعض الحكام بها في عيدٍ من الأغياد امتدّعه من أهلها خمسة وعشرون شاعرًا . وفيها 


من لا يَرْضَى بذح القاضي » وفيها من فصر به عن ذلك . 
ت و E. ٤‏ 
قال : وكان فيها عِدَّةُ سابك للشكرء ويُوصَف أُهلّها بالمكارم '. 


زز رور 


هذه الْديتة با جاب الي من اليل » قال القوي : كان بسَههود سبعة عشر عجرا لاغتتصار 
قصب الشكّر» ويقال إن القَأر لا يأكل© قَصَبها . 


هلله الدينة من جتملة عل التهتننا ب بها كنيسةٌ بظاهرها فيها يفر يقال لها بعر سيرس صغيرة لها 
عيد يفل في ايوم الخامس والعشرين من ئس أحد هور اقبط فور با لام عند ي ست 


ساعات من الثّهار حتى يَطَفُو ثم ب يود إلى ما كان عليه ". ويَسْعدِلٌ التُصَار على زيادة الثيل في كل 
سنة بقذر ما على الماء من الأزض » فيزمون أن الأَرَ في الثيل وزيادته يكون موافقًا لذلك . 


ور ابوط 


ع ا gE‏ وھا الو جل تیو کت 
میا وشمالا » فيرى / مها رؤيَةٌ ظاهرةٌ باثتقال ظِلّها عن مَوْضِعه ؟ 


ه) ساقطة من الأصل. () بولاق : يدخل. 


' الأدفوي : الطالع السعيد ۳۹ قواتين ٠١4‏ علي ميارك : المخطط الترفيقية 490:1١‏ 
نفسه ١8.‏ وفيه : مهود بسين مهملة مضمومة وميم ٠‏ محمد رمزي : القاموس الجغراقي ۳/۲: 01187 . 
ساكنة وهاء مضمومة ودال مهملةء وانظر كذلك علي وتضبط أحيانًا أبريط بكسر الواوء من القرى القديمة 
مبارك : الخطط التوفيقية 1:15ه-05؛ محمد رمزي : تمع الوم في عر عر رای ماف بی مويف ناقوت 
القاموس الجغرافي ؟/6: 191 معجم البلدان ۸۲:۱ ابن مماتي : قوانين ٩۱۰۷‏ اين 
" تعرف اليوم ب «الجزوس» وهي تقع في م ركز بني مزار دقماق : الانتصار ه: ۳+ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
بمحافظة المنيا (ياقوت : معجم البلدان 4١64 :١‏ ابن متي (Maspero & Wiet, Matériaux Î, 57 41° :/†  :‏ . 


0f‏ الراءظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


ررر وی 

هذه ادي بالجانب اغبي من ايل » وأرضها معروفة بزراعة قصب الشكرء وكان بها عل 
أخجار لاغتصاره . وآخر من كان بها أؤلادُ قُضَيْل » بلغت زراعتهم في أَيّام النّاصِر محمد بن 
قلاوون ألا حمس مائة قان من القَصَّب في كل سنة . فأَؤْقَعَ الهو - ناظر الحا - الحَطّة 
على مؤجودهم في سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة » فؤجد من مجخملة مالهم أربعة عشر ألف قنطار 
من القند" حمَلّها إلى دار القَنْد بمصرء سوى العَسّل » وَالْرَمَهُم بحمل ثمانية آلاف قِنطار بعد 
ذلك ؛ ورج عنهم » فوَجَدُوا لهم حصلا لم بهد له التّضُو فيه عشر آلاف قنطار قَنْدء سوى ما 
لهم من عَبيد وغلال وغير ذلك ". 

اغلّم أن دين صتا إحدى مدائن صعيد مصر القَديمة » وفيها عد عجائب » منها الأقب» 
يقال اله کان قياس الیل » وإنّه من بناء وة أحد من ملك مصرء وكان كالطيّسان» وني 
دائره عمد على عِدّة يام الشئة الشُميية » كلها من الصّوَان الأحمر الماع » ومسافة ماين كل 
عَمُودَيْن مِقُدار خطوة إلسان . 

وكان ماء اليل يذحل إلى هذا اللَعَب من قُؤّعَة عند زيادة الماء ؛ فإذا بلغ ماء الئيل ال الذي 
كان إذ ذاك خضل منه رَيّ أرض مصر وكفايتها» جَلَّس الملكُ عند ذلك في مُشْرِفِ له » ويد 
الَو من خواصّه إلى رؤوس الأَعْمِدّة المذكورة » فيتعاّون عليها ما بين ذاهب وآت » ويتساقطون 
من الأَغدّة إلى اللعب وهو لى بالاء ؟. ٠‏ 


) ساقطة من الأصل . 


' هو شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله ناظر الأشموتين بعيدًا عن النيل نقل ديوان الولاية منها إلى لوي 
الخاص الشريف المتوقى سنة .4لاه (ابن حجر: الدرر سنة ١۳١٠ه/١۷۲١م.‏ وفي سنة ١811‏ ألغي اسم 
الكامئة ٤۲:۳‏ - 4 4؛ أبو امحاسن : المنهل الصافي -۳۹٠:۷‏ الأشمونين وسميت مأمورية أسيوط » وأصبحت ملّوي إحدى 
FF‏ قرى محافظة أسيوط (محمد رمزي : القاموس الجغرافي /١‏ 

" القئد هو عسل قصب السكر. 4 ۸ 197 (Maspero & Wiet, Matériaux I,‏ . 

" كانت إحدى قرى ولابة الأشموتين ونظرا لوقوع 0 ؟ النويري. نهاية الأرب ۴۹۳:۱؛ وانظر كذلك - 


كر قدية نتا اليس 0 

قال أبو بيد البكري : أَنْصِنا - بقشح أله وإشكان ثانيه بعده صاد مهملة تكسورة ونون 
وألف - كورة من كور مصر معروفة » منها كانت مارية*) ب عرئة لين يكل أ ابنه إبراهيم من قرية 
قال لها حفن من كُرى هذه الكورة .١‏ 

ويُقالُ إل سَحَرةَ فرعؤن كانوا منها » ونه جَلبهُمٍ منها يَوم امعد للقاء مُوسَئ عليه الشلام . 

وثقالٌ إن اکسا نو ميل أليقا قادصم زعت ا وأنّه إذا حادّى برها الْقَلَب 
على ظهره س يُجاوِرّها " . 

ويُقالُ إنّ الذي بتى مدينة انتا شون بن ضراع بن يضر بن حام بن وح . 

وهي واقعة في سَزقي الثيل ء وكانت حَسنة البساتين والمتترّهات » كثيرة امار والقواكه » وهي 
الآن تراب ”. 

وقال أبو حنيقة الديتوري : ولا يبت البنخ إلا بأنصتا » وهو غود ينشر منه أَُواح للشمُن ‏ ورجا 
أرعفت ناشرها . بباح الوح منها بخمسين دينارًا ونحوها . وإذا سد لوح منها بأؤح وطرح في 
الماء سيّة أيام » صارًا لوحا واجدًا ؛. 

وكان لاصتا شو عن هدمه الشلْطَانُ صلاخ الدّين يُوشف بن أبُوب » وبجقل على كل 
تركب مكدر في اليل جزءا من حمل صَخْره إلى القاجرة » فل بأشره إليها . 


كك لس 
اغلّم أن اليس من البلاد التي نجاور مديئة البفتسا؛ وكان يقال اليس والتَفتسا*. 


) ساقطة من بولاق . 6) ساقطة من الأصل ‏ 


= البكري : جغرافية مصر 485-4١‏ مجهول المؤلف : النيل بمركز ملّوي بمحافظة المنيا (محمد رمزي : القاموس 
الاستبصار 486 ياقوت : معجم البلدان  .557-1578:١‏ الجغرافي ۱: ۱۳۲ 37:4/15). 


أبوعبيد البكري : معجم ما استعجم 195 “ لا يوجد هذا الأ فيما وصل إلينا من كتاب النبات 
" أبو عبيد البكري: جغرافية مصر من المالك لأبي حنيفة الدينوري . 
والمسالك ۸۲. * من المدن القديمة كانت تقع غرب النيل فتحها قيس بن 


” مكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض مدينة النصلة الحارث المرادي ولكنها لم تسم به لأنها كانت معروفة بهذا 
(امحرفة عن أنصنا) بأراضي ناحية الشيخ عبادة الواقعة شرقي الاسم قبل قتح العرب لها وتصادف فقط تشابه اسمه مع = 


7 المواعظ والاغتبار قي كر اليطط والآثار 


قال ابن عبد الحكم : بعت عفرو بن العاص قَيِسَ بن الحارث إلى الصّعيد » فسار حتى آئی 
القَهْسَ فرَلَ بها فشكيت به '. 


وقال ابن بوتس ': يس بن الحارث الرادي ثم الكغبي » شَهدَ فح مصر ټڙوي عن مُمر بن 
خاب » وكان تي التامن في ماه . رَوى عنه شود بن قيس - وقيل شّديد بن قيس بن 
اة - ورَوى عنه شك بن سواد . وهو الذي قَتّح القَرية بصَعيد مصر المعروفة بالقّيس فيب 
إليه . 

وقال ابن الكئدي : ولهم ثياب الشوف» والأكيية الأرعر» وأ هي بالدنيا إلا صر 
ودر بغ بض أل مصر أن مُعاوتة بن أبي فيان خا كبر كان لا يدا 07 ججمغوا أنه لا يدف إلا 
أكيية تمل بمصر من طوفها رر ز اللي اتير الَضبوغ . فيل له منها عد » فما احتاج 

منها إلا إلى واجد. ولهم طراز اليس والبَهتسَا في الشتور والْضارب » بُغرفون به » ومنه طِرارٌ 

أل الدنيا» ". 

وظَهرَ بها بالقُرب من البفتسَا سر في أيام الشأطان الملك الكايل محمد بن العاال أي بكر 
ابن الجن 0 توي البفنساوية بكشّفه» > فَججمع له أل الغرفة بالعؤم والقطس » » فکائوا ما ينيف 
على مائتي رَلٍ ما فيهم 1 إلا من تول الشوب فلم جد له رازا ولا جوانب . 

فار بعل موكب طويل رقيق بحييث يمكن إذخاله من رأس الشرب وشّححنه بالأزواد 
والإجال » ورب فيه جبالا قزبوطة في توازيق عند رأس الشرب» وحمل مع الرجال آلات 
تغرفون بها أؤقات اليل والهارء وة شُموع وغيرها ما تحرج به النار وشل به » وأقرهم أن 
يشأكوا بالمؤكب في الشرب حتى يمذ نصف ما معهم من / الراد . فتماروا اركب في فة 
وهم بون الحيال ولا ټجدون لما هم سائرون فيه من الماء ججوانب . فما زالوا حتى قَلْت أزواڈهم » 


8) في فضائل مصر: ما يفوقون به طراز أهل الدئيا . 


= اسمها القديم » وكانت تعد من جملة الأعمال البهنساوية » ' این عبد الحكم : فتوح مصر 155 وفيما يلي 18. 
وتقلد القيس والبهنسا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله القاطمي " انظر عنه فيما تقدم 01 

المؤرخ المصري الأمير الختارعر الملك لحي » وهي الآنتابعة 20 5 ابن الكندي: فضائل مصر 48- 445 وانظر عن 
مركز بني مزار بمحافظة امنيا (باقوت : معجم البلدان ‏ الصوف jll‏ .وم Serjeant, R.B., lari exiles,‏ 
١ 4‏ محمد رمزي : القاموس ال غراف 818:5/9) ٠ 161, 252-53  .‏ 


كر روط بلهاة ¥ 


أبِطَلوا ركة اركب بالجاذيف إلى داخجل الشرب وجؤوا الحيال ليرجعوا إلى حيث دلوا » حتى 
هوا إلى رأس الشرب . 
فكانت مُدَةُ يهم في الشرب ستة أيام : أزّعة منها :عرلا إلى جوْفة وتطواف جوانبه » 
ويومان رُجوعًا إلى رأس الشرب م يَقَهُوا في هذه الَدّة على نهاية الشرب . 
فكَتب بذلك الأميد لاء الدين اننيعا والي البهتسا إلى الملك الكامل » فتعجب عجبا كثيرًا » 
واْعَعٌل عن ذلك جُحاربة افرح على دمياط . فلعًا ركلوا عن دمياط وعادوا إلى القاهرة » حرج 
بعد ذلك حتى شاهد الشرب المذكور. 


ووو لام 
الم أن روط - وهي بقح الدال المهملة وضّع الراء وشكون الواو وطاء - اسم ثلاث فُرى : دَرُوط 
مون من الأشموتي» وذزوط سريان من الأَشْم ون أيضًا ‏ وكوط بلهاسة من ناحية لهسا بالضعيد 1 


وبها جايع أنشأه زياد بن الْعيرة بن زياد بن عرو العتكي "» وماك في المحم سنة إحدى 
وتسعين ومائة فَدُهْنَ به » وقال فيه الشاعر : 


[الخفيف] 
عَلَّفَ الجود عَلْمَةٌ بو فيها ‏ ما بها الله واحِدًا كزيادٍ 
كان عَيِنًا لمصرّ إِذْ كان عيبا وأفائنا من التشبين الاد 
ومات أخوه إبراهيم بن المغيرة سة سبع وتسعين ومائة » فقال الشّاعِرُ فيه : 
[البسيط] 


ابن الْعْيرة إبراهيم من دب بزداة مستا على طُول الدهارير 
لو كان بلك ما في الأرض عَجْلّه ‏ إلى العْمّاة ولم يَهْهُم بتأخير 
وما أحمدٌ بن زياد بن الثيرة في الحرم سنة ست وثلاثين ومائتين» فقال الشَّاعِرُ 


فيه : 
[الخقيف] 
أَحْمَدُ مات ماجدًا مَفْقُودًا ‏ ولقد كان أحمدٌ مَخخمودا 
وَرِتَ الج عن أب ثم عَم يثله ليس بعده مَؤجودا 
هي المعروفة الآن بقرية الشيخ زيا ياد بمركز ممّاعَة بمحافظة المنيا (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 48:17 5) . 


* مازال هذا ا امع قائمًا ويعرف بجامع الأمير زياد يقرية الشيخ زياد بمحافظة النيا (سعاد ماهر : مساجد مصر ١:1‏ 0711-81 
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ور ا 


هي من الإطفِيية ٠»‏ تجاھا واد به إلى وَينا هذا سكل جل من الجر كأكبر ما ری من 


الجمال وأّخسنها هيقة 


. وهو قائم على أربعة وقد اشتفبل بوجهه المَشْرق » وعلى ذه الأيّن 


كتابة بقَلّمهم » وهي أحرف مُقَطْعة في ثلاثة أَشطر. 
ثم على تخو ماثة وتحمسين حو منه مَل آخَر مثله سَوَاء » وهه إلى جه الل الأؤل » 


وليس عليه كتابة . 
وفيما بين الجمَلَين المذكورئن هَيعةٌ 


َة َة أغدال قد مُلِقت قُماسًا عِدتها أربعون زَكيبة تؤضوغة 


بالأرض عشرين. تاه عطرين ٠٠‏ وجميغهاا من جارف :ولا تشك من رها أن ابال 


قُماش . 


وبعد مائة وخحمسين حُطْوَة منها حمل ثالث على مَيقة الجمَلَينْ المذكورئن » وهو أيضًا قائم » 
وظهزه إلى ظهر الجمل الثاني ٠‏ ووجهه إلى الل وهناك آخر الوادِي » ولیس على هذا بل 


اسا كتابةٌ ٠‏ أخترني بذلك من لا انهم روايته . 


ومنيد لُصيبك 


هذه المديئةُ بے 


هائون الإشيد ". 


) ساقطة من الأصل . 


' من القرى القدية تقع شرقي النيل » وضبطها ياقوت 
أشْكر » وهي تقع اليوم بمركز الصف بمحافظة الجيزة (ياقوت » 
معجم البلدان :١‏ ۱۸۲+ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
ا 

" ورد ذكرها عند الإدريسي باسم منيبة ابن الخصيب » 
وعند ياقوت : منية أبي الخصيب » وترد أحيانًا باسم منية بني 


تنسب إلى الخصيب بن عبد الحميد» » صاب تراج مصر من قبل أمير المؤمنين 


خصيب » وهي تقع على الضفة الغربية لتيل . وتحول اسمها 
إلى المنيا ابتداء من سنة 775 ١ه‏ . وهي قاعدة محافظة امنيا 
التي تنسب إليها امحاقظة وتكؤنت لأول مرة في جغرافية مصر 
سئة 18175 (الإدريسي : نزهة المشئاق 4١54‏ باقوت : 
معجم البلدان 45١:5‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
ا كولكل 


ES E) و‎ 


هي بَلدَةٌ من مججملة الإطفيية" عرقت بالباساك© أحي الؤزير هرام الأزمني في يام الحليقة 
الحافظ لدين الله أبي الْتُون عبد المجيد إن محمداء عا e r‏ 
وعشرين وخمس مائة - وولاية قُوص يومئذٍ أجل ولايات مصر" - فجاز على المُشلمين» وا 
عَسْفُه وأذاه لهم . فعندما وَصَلّ احبر بقيام رضْوان بن وكشي على بهرام وهزيّته منه د 
الوزارَة بعده » ثار أَهْلُ قوص بالباساك في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخحمس مائة 
وقوه : وربَطُوا لبا متا في رجله » وسَحَبُوه حتى ألقوه على مَزْتلّة » وكان نَضرائا ". 


قال ابْنُ سِيدّة م ية : الجيزةٌ لماجي وا جائ » وجمغها جير وجيز . وار جانِبُ الواوي » وقد بُقالُ 
فيه الجيرّة ؟. 

واغلم أنَّ اة اث شع لقزقة كبيرة جميلة ليان على اليل من جانه لبي يهاه تديقة ُشطاط 
يضرء لها في كل يوم أَحَدٍ سوقٌ عظيمٌ يجيء إليه من التُواحي أَضنافٌ كثيرةٌ جدًا » ويجتيع فيه 
عام عظيع ؛ وبها يده تساجد جايقه . 

وقد رَوى / الحافظ أبو بكر بن ثابث المتطيب » من ححديث بیط بن شُرَئْطء قال : قال رَسُولُ 


لله يِه : «الجيرَةُ رَوْضَةٌ من رياض اة » ومصر تَحزائن الله في أزضه» . 


4) الأصل وبولاق : الناسك . 


' إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة مجاورة 
لناحيتي الشّرَا والعطيات وتعرف بالنيا (محمد رمزي : 
القاموس الجغرافي ؟/081:3 . 

" كانت ولاية قوص في العصر الفاطمي أعظم ولايات 
الديار المصرية ويحكم واليها على جميع بلاد الصعيد وكانت 
تعد أكبر الأعمال بعد الوزارة (أيمن فؤاد سيد : الدولة 
الفاطمية في فصر ‘1¬ الاا؛ Garcin, J.-Cl., Un‏ 


Centre 0 de la Haute - Egypte médiêval : 
. )۲۳۹:۱ .وم 05 ؛ وفيما يلي‎ 83-5 

انظ تفصيل ذلك عند ابن الطوير : تزهة المقلتين ه4- 4؛ ابن 
ميسر : أخبارمصر 4155-1174 النويري : نهاية الأرب ١1:78‏ #- 
۲ المقريزي : اتعاظ الحنقا ۳: 81 !؟ المقفى 4:7 1ه-15ه. 
وإلى هنا يننهي الجزء الثالث من نشرة جاستون ثييت . 


211 :۷ ابن سيدة : الفحكم‎ ٤ 


o‏ الواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


ويْقال إنَّ جد التّوبَة الذي بالجيرّة كان فيه تابوت مُوسَئ - عليه الشلام ‏ الذي قَذَقْنه أنه فيه 
بالئيل ؛ وبها النّخْلّة التي أَْضّعت مرم تحتها عيسى » فلم يمر غيرها . 

وقال ابن عبد الحكم » عن تزيد بن أبي ڪبيب : فاستحكت مدان ومن والاها الجيرّة » فكت 
مغرو بن القاص إلى كر بن اللاب - رضي الله عنهما - يمه با صتع الله للخشل مين » وما فح 
عليهم » وما لوا في خطلهم » وما اشتڪبت هدن من الثرول بالجيزة . فَكَقَبَ إليه عمر يَحْعَدٌ 
الله على ما كان من ذلك » ويقولٌ له : كيف رضت أن فق أضحابك ؟ لم يگن ينيفي لك أن 
وى لأحد من أضحايك أن يكود ينك وينهم بخرء ولا كذري ما تفجأمم» فلك لا تفير 
على يغيائهم حين ثل بهم ما كه ؛ فاجمغه م إليك » فإن ابوا عليك وأغججهم مَوْضِعَهم با جيرة 
وأعهوا ما نالك » فان عليهم من فيّء المسلمين حِطمًا . 

فعرضٌ عليهم عفرو ذلك فأوا ؤاء وأَعْجَبَهُم مَوْضِعهم بالجيرّة - ومن والاهم على ذلك من 
رهم نافع وغيرها - وأعبا موا ما هنالك . فبتى لهم عَمْرو بن العاص اليضْنَ في الجيرّة في سنة 
إحدى وعشرين ؛ وفرع من پنائه في سنة اثنتين وعشرين . 

وبال إن عغرو بن القاص لل سال أل الجيزة ة أن ينوا إلى المُشطاطء قالوا : مَقْدَمٌ'قدئناه 
في ستبيل الله » ما ک كنا لتزل منه إلى غَْره . فترّلت نافِعٌ الجيرّة فيها مُبرّح بن شِهاب » وهمدان 
وذو شبح فيهم أبو شير بن أبركة» وطايقة من الل .١‏ 

وقال القضاعي : ولو رَجَعَ عَهْرو بِنٍ القعاص من الإشكندرية » وترّل القُشطاط. جعل طالقة 
من جيشه بالجيرّة عقا من عَدُوٌ يَْشاهُم من تلك الناحية » فجعل فيها آل ذي أصبع من حغهر 
وهم كثير ونافع بن رند من عون » وجعل فيها تدان » وجَعلَ فيها الف من الأزديين بي الحجر 
ابن الهو بن الأزد» وطائقةٌ من الحضّة » وديوائهم في الأزد . 

فلعًا اسْتَقَدُ سقو عفرو في المُشطاط» أ الذين حلم بالجيرّة أن يَنْضَعُوا إليه» فکرشوا ذلك 
وقالوا : هذا فم تنا في حبيل الله نا به؛ ما كنا بالذين رکب عنه ونحن به كذ أَشهر. 
فكب عفرو بن القاص إلى كر بن الطاب - رضي الله عنهما - بذلكء يُخيره أن مدان وآل 
ذي أضبح وناقعا ومن كان معهم أَعَبُوا الام بالجيرّة . فكت إليه : كيف رَضِيّت أن فرق 
عنك أَضْحاتك وتْعلَ بينك ويينهم بحزاء لا تذْري ما يَنْجَأهم» فلمك لا تقير على 


' اين عبد الحكم : فتوح مصر ۱۲۸- ۱۲۹. 


کر الجيرّة o1‏ 
غبائهم » فاجعغهم إليك ولا نرهم » فإن أَؤا وأعجَهُم مكاتهم فائن عليهم ضئًا من فيء 
المشلمين . 

فَحَمَفهم ثرو وأَخجرهم بكتاب عُمر» فامتئعوا من الخروج من اجيرّة . فار ثرو بيناءِ 
الميضن عليهم » > فكرِهُوا ذلك وقالوا : لا جضن أحْصّن لنا من سُيوفنا . وكرت ذلك ههِدان 
ونافع » فرع عمرو بينهم فوقعّت القّرعة على نافع » فبتى فيهم لضن في سنة إحدى وعشرين + 
وفع من ينائه في سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 

وأمرهم عفرو باط بها : فاق ذو أضبع من جغير من الق » ووا إلى القرب حتى 
لوا أْضٌ الحرّث والرُرْع » وكَرِهُوا أن يُنتى لضن فيهم . واقط تافځ بن الحارث من رين 
ل ل E‏ يي . ونكت 
بكيل بن مشّم بن توف = من مدان = في مَهَبَ اتوب من الجيرّة في شَرْقيها . . واشتعت 
حائدُ بن شم بن تؤف في مهب الشّمال من الجيرّة في عِيها . واشقطأت الحباوية بنو عاير بن 
بكيل في بلي الجيرّة . وامطت ينو حجر بن ارحب بن بكيل في قيلي الجيزة . وات بنو گفب 
ابن مالك بن الجر بن البو بن الأزد فيما بين بكيل ونافع . والحبشّة احمَطوا على الشّارع 
الأَظم '. 

والَشجد الجامع بالجيرّة بنا محمد بن عبد الله الخازن » في احم سنة خمسين وثلاث مائة » 
بأثر الأمير علي بن الإنخشيد » ققدم كاقُور إلى امخازن بينائه وعيل له تقلا . وكان الناسُ قبل 
ذلك بالجيرّة بُصلون ا جشعة في مشجد هَمْدان» وهو ممشجد شُراڃق بن عاير بن كيل » كان 
مع فيه الجئعة في الجيرّة ؛ وشارفٌ بناء هذا الجامع » مع الخازن » أبو الحسن بن أبي جغفر 
الطحاوي . 

واختالجوا إلى عمد للجايع » فمضّى الحازِنُ في اليل إلى كنيسة بأغمال الجيرّة فقَلّعَ عُمِدها 
تَصَبٍ بَدَلَها أزكاناء وحمل المد إلى الجايع ؛ رك أبو اخسن ابن الطّحاوي الصّلاة فيه مذ 
ذاك رعا . 

قال اليمنيي ” : وقد كان اب الطّحاوي يُصَلّي في جايع المُشطاط العتيق وبعض غُمده» أو 


' تقل ابن دقماق نص القضاعي في الانتصار115:4- 0.117 القضاعي فقد تقل عنه في موضع آخر انظر فيما يلي 
" لم أستطع تحديد اسم هذا المورخ وهو من مصادر ۲: ١٦ء‏ وكذلك ابن دقماق : الانتصار ١1:4‏ س5 
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أكترهاء وؤخخامه من تناس الإشكندرية وأزباف مصرء وبعضّه تناه ّة بن ريك عايل الوليد 
ابن عبد الملك '. 

ويْقَالُ إن بالجيرّة قر تغب الأخبار وله كان بها أخجار ودخام قد صُوّرت فيها التّماسيح » 
فكائت لا تهر فيما يلي الد من اليل بقدار ثلاثة أميال عُلُوًا وسُفلا 

وفي سنة أربع وعشرين وسبع مائة» مَنَعَ الملكُ النَّاصِرٌ محمد بن قُلاوون الور أن يتعؤض إلى 
شَيءٍ ما يُتَحَصّل من مال الجيرّة » فصارٌ جميغه يحمل إليه . 


ا لجن يوسش ف علي ك السام 

قال القُضاعِيُ : سجن ُوشف - عليه الشلام - يفوصير من عمل الجيرّة ٠‏ مع أهْلُ المْرقة 
من أل مصر على صكة هذا المكان . وفيه أ كين : أحدُهما بُوشف » شجن به المة التي كر 
أنَّ مَبلمّها سبع سنين» وكان الوخي ينزل عليه فيه . 

وسطخ الشجن مَوْضِعٌ معروفٌ يإجابة الدّعَاء يُذْكر أن كامُورَ الإخشيدي سال أبا بكر بن 
الحدّاد عن مَوْضع معروف يإجابّة الدُعاء ليذغو فيه » فأشار عليه بالدّعاء على سَطح الشجن ". 

واي الآتخر موس - عليه الشلام - وقد يبي على َه شج هناك غرف شجد موسى . 
خرن أبو اتسن علي بن إبراهيم الرفي بالشرف؛ قال : حَدَّتَنا أبو محمد عبد الله بن 
الؤزد - وكان قد ملكت أخمه ورت مھا مؤْرئاء وا مع عليه دائگا» وکا لسجن يُوشف 
وفك ْضِي الناس إليه يكَقوْجون - فقال لنا يومًا : يا أصحابّناء هذا أوانُ الشجن» وتُريد أن 
لعب إلي» وأخرزع عشيرة دناتير فناولها لأضحايه وقال لهم : ما اشتهیتموه فاشتروه ؛ فَمَضّى 
أصحابٌ الحديث واد اشوا ما أرادوا ؛ وعَدّينا يوم أَحَدٍ الجيرّة كلناء وَبثْنَا في مشجد همدان » فلمًا 
كان الصّباخ مَشَينا حتى جتنا إلى مشجد مُوسَئ » وهو الذي في الشهل» ومنه بلع إلى 


5 .: sz: ١ 

ابن دقماق : الانتصار 4: ۱۲۷. (عجل أبيس) يصحراء سقّارَة قرب الهرم المدرّج ( ,عه )ما8 
M., «La Prison de Joseph», Acta Orientals‏ 
(XIX (1942), pp. 101-137‏ . 


“ بعد ذلك في الانتصار لابن دقماق : في جمادى الآخر 


" القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: 22٠0‏ 

" السيوطي : حسن الحاضرة :۳۷+ ابن فضل الل 
العمري : مسالك الأيصار ۱: ۲۳۸. ودَرَسَ الأستاذ ستريكر 
جميع النصوص العربية التي ذ كرت سجن يوسف لتحديد 
هذا الموضع ء وتوصل إلى أن القصود به هو معبد الشراييوم 


سنة أربع وأريع ماثة . 


وکر سين يُوشف عليه الشلام 530 


الشجن» وينه وين الشجن تل عظيع من الول » فقال اليح : من يخحملني ويلع بي إلى هذا 
الشجن حتى أحَدّثه بحديث لا أُعدّنه لأعدٍ بعده حتى تُفارق رُوحي الدَّنْا؟ قال لصفي : 
نخدت الشّيح وحعلته حتى صِزت في أغلاه » رل وقال : عك وَرَقَة ؟ قلت : لا . قال : صر 
لي بلاطة . فَأَحَدٌ فُمة وكَتتِ : َي بحى بن وب » عن بح بن ؛كير» عن يد بن ادام 
ابن يسار ء عن ابن عكاس قال : إن جبريل اتی إلى يو شف في هذا الجن عطسي 
فقال له يُوشف : من أنت الذي مذ قحلت الجن ما أت أحسن وَمهَا منك ؟ فقال له: أنا 
یریل . فبكى يُوشف فقال : ما ييكيك یا تي الله ؟ فقال : إيش تغمل جثريل في مقام انين ؟ 
فقال : أما عشت أن لله تعالى هر البقاع بالأثبياء» والله لقد طهر الله بك الشجن وما حؤله ؛ 
فما أقام إلى آخجر اهار حتى أرج من الشجن !١‏ 

قال القُضَاعِي : سقط بين يَخبى ورَئِد ربل . 

وقال الققية أبو محمد أَحْمد بن محمد بن سَلامة الطحاوي » وذْكر سجن يُوشف : لو ساف 
وجل من اليراق ليصلّي فيه وينظر إليه» ها عَتّْعه في سَفّره . 

وقال القّقيه أبو إسحاق اْوَرَي : لو سار ال جل من العراق لطر إليه ما عَتّفْته 

وذكر المتبحيئ في حوادث شهر ريبع الآخرة» سنة حمس عَشرة وأربع مائة : أن العائة 
والشوّة طاقت الأشواق بمصر بالطبول والبوقات, يجمعون من ايجار وأزباب الأشواق ما 
إقونه في بهم إلى يجن رشف » فقال لهم الشجار : فا بم الأثوات يتنا من هذا . 
وكان قد اشد اللا . ونّهََا حالهم إلى الحضرة المطهرة - يعني امير امؤمنين الاجر لإغراز دين 
الله أبا امسن علي بن الحاكم بأثر الله - فرسم لسامي© اة أبي طاهر بن كافي - مُتوَلي 
الشزطة الشقْلَى - الترسيم على الشجار حتى يدوا إليهم ما جرت به سوشهم » ورسم لهم 
بالخروج إلى سجن وش » ووُعِدُوا أن طق لهم من المشْرَة ضغف ما أُطْلِقَ لهم في السنة 
الماضية من الهبة » فكَرّجوا ". 


4) بولاق : الأول والتصويب من المسبحي ٠.‏ <) بولاق : لنائب والتصويب من المسبحي . 


' ابن دقماق : الانتصار 174-1172254 الحنها 144:7 مول 
" المسبحي : أخبار مصر 75- ٠‏ 4؟ المقريزي : اتعاظ 


4 الواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 

وفي يوم السبت لتسع حَلّونَ من مجماقى الأولى ركب القائد الأَجَلُ عر الدولة وسناها باد 
الام الأسْوّد١‏ في سائر الأثراك وؤجوه القُوّاد » وس الل ورل إلى الصناعة التي بالميشر من 
معه . ثم حرج من هناك وعَدّى في سائر عساكره إلى الجيرّة » حتى رئب لأمير المؤمنين تساكر 
ة هناك ليفْظِه ؛ لاله عى يوم الاثنين لإحدى عشرة حلت منه في أزبع ممشاريات 


ة من يغال الل » وفي جميع من معه من نخاصّيه وحرمه إلى سجن يُوشف - عليه 
الشلام - وأقام هناك يومين وليلَتِنُء إلى أن عاد الرمادية الخارجون إلى الشجن بالتُماثيل 
والضاحك والميكايات والشماجات "» فضّحِكَ منهم واشتظرفهم » وعادً إلى قضره بكرَة يوم 
الأربعاء لثلاث عشرة حَلّت منه . 

وأقام أل الأشواق نحو الأشبوعين طون“ الشوارع بالحكليات * والشماجات والتمائيل» 
ويَطلفُون إلى القاهرة بذلك ليُشاهِدَهم مير المؤمنين » ويغودون ومعهم جل قد گیب لهم i:‏ 
يُعارض أَحَدٌ منهم في ذَهابه وعَؤدِهء وأن يُكمد إكرامهُم وصيالتهُم . 

ولم يزانُوا على ذلك إلى أن تكامل جميغهم » وكان دُحُولُّهِم من جن يُوشف يوم السبت 
لأربع عشرة بقيت من مجمادى الأولى » وسَّهُوا الشُوارع بالميكايات والشماجات واللمائيل» 
قعل الاس في ذلك اليوم عن أشفالهم وتعايشهم . واجتمع في الأشواق حَلْقٌ كفيو لتَطَرهم ‏ 
وظل الناس أَكثَر هذا الو على ذلك ؛ وأطلق لجميعهم ثمانية آلاف وركم » وكانوا اثني عَشْر 
سُوقًاء وروا مشرورین ". 

3) بولاق : يطرقون . 


) بولاق : الخيال والتصويب من المسبحي . 


5 5 5 1١ 
عن القائد معضاد انظر المسبحي : أخبار مصر 0-14 ويُخُرج له وجوهًا مضحكة» ؛ أي سماجات (الرسالة المصرية‎ 


۷ والکشاف .۱۳١‏ 
" سشمابجة ج . سَماجات . نوع من الأقنعة (5عداو5ة0/1) 
تبعث على السخرية والضحك» كانت معروفة قي مصر ‏ 
ذكر أمية بن أبي الصّلْت في وصفه لأهل مصر : «ومن ظريف 
ما سمعته أنه كان بصر منذ عهد قريب رجلٌ ملازم 
للمارستان يُشتدعى للمرضى كما تُشتدعى الأطباء » فيدخل 
على المريض فيحكي له حكايات مضحكة وخرافات مسلية 


5؟) ؛ وأنظر 680 ,4.1 R., Sup. Dict.‏ ,Dozy؛‏ ومقال 
صمويل Moreh, S., «Masks in Medieval age‏ 
‘Arabic Theatre», Assaph C9 (1993), pp. 89-94‏ 
وفيما يلي .٤۹۳ 354:١‏ 

" المسبحي : أخبار مصر 49-47 المقريزي : اتعاظ 
الحتفا :2115 


1 


زكر أرب توس ا - مثية الوت - وسيم 3 


وبخارج مديئة الجيرّة ضع يُغرف بأبي هُرئْرة » فيظن من لا عِلْمَ له أله أبو هُرَئْرَة الحابي » 
وليس كذلك » بل هو مَنُسوبٌ إلى ابن ابنته . 

قال القُضَاعِكْ : وذكر أنَّ القاسم بن عبيد الله بن الحجحاب » عامل هشام بن عبد الملّكِ على 
تراج مصرء بتى في الجيرّة قَويَة تغرف يترسا '. 

والقاسِم هذا حرج إلى مصر وولي البلا عن أبيه عبد اله بن البحاب الشلولي على الخراج 
في خعلاقة هشام بن عبد الك . ثم أمره شام على خراج مصر حين رج أبوه إلى إمارة إفْريقئة 
في سنة ست عشرة وماثة » فلم رل إلى سئّة أربع وعشرين وماثة » فرع عن مصر » و ممع حفص 
ابن الؤليد عَرَبُها وعجمها» فصارَ يلي الخراج والصّلاة معا . 

وبتِوسا هذه كانت وَقْعَةٌ موان بن محمد الجقدي . 


ررد اروت 
هي إحدى فُرى الجيرّة » عرفت بأندوئة كاب أحمد المدائني الذي كان يقد ضياع موسي 
ابن با التي بمصرء فقبض أحمدٌ بن طولون على أندونة هذا - وكان ضرايا - فاحل منه 
مسين ألف دينار. 
وميم 
قال أبن عبد اکم : حرج عبد الله بن عبد الك بن روان أمير صر إلى وسيم "» وكات 
لر جل من القبط » فسَأَلَ عبد الله أن يأتيه إلى مثزله وتيججعل له مائة ألف دينار» فرج إليه عبد الله 
ابن عبد الملك . 


' ابن دقماق : الاتتصار :٤‏ 1121 " هي العروفة الآن بقرية أوسيم التابعة مركز إمبابة 
" هي المعروفة الآن بقرية ارات بمركز الجيزة قاعدة بمحافظة الجيزة (علي ميارك : الخطط التوفيقية 8:11ه- 
محافظة الجيزة (محمد رهزي : القاموس الجغرافي ۳۲ ). ١5؛‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۳/۲: )۸-٥۷‏ . 


215 المواعظ والاغتيار قي كر الخيطط والآثار 

وقيل ها قرغ" عبد الله إلى قَرية أبي افوس ' مع جلي من الكتاب يقال له اب خنطللة» 
فأتّى عبد الله العزلُ وولاية رة بن شَّريك وهو عُناك» فلا به ذلك قام ليلس سراويله فليسه 
منکوئا". ش 

وقيل إِنَّ عبد الله ل غه العؤل » رَد الال على صاجبه وقال : قد غرلا . 

وكان عبد الله قد ركب معه إلى المعَدّيّةء وعدى أصحابه قبله اك فَوَرَدَ الكتابٌ بعزله 
فقال صاجب المال : الله لاإ أن تف قثزلي » وتكون ضيفي » وتال طعي . ووالله لاعاة 
لي شيءٌ من ذلك » ولا قك متشركا فى معه. 


4 


عقب 


E 

قال ابن عبد الحكم : كت عُقَة بن عاير إلى معاوية بن أبي سُفيان - رضي الله عنهما - 
سناو زوه GT‏ يلت با لي ارش به أل 
مَوْلى له كان عنده : ار أضلحك الل أَضًا صابلا ؛ فقال فة عُقْبَة : ليس لنا ذلك » إن في عهدهم 
الرولا بط ا يتفي لبي قي ول تن ا ولا من أؤلايهم» ولا ياد 
غیج ولاق سهم وخ الخزفه من دزم ونا شام لهم ولاك 

وني راي : كتب عفَة إلى معاوية تشه بيغا في قَزئَة ني فيها منازل وقساكن » فار له 
معاوية بألف ذراع في آلف ذراع» ققال له مَوَالِيه ومن كان عنده : ار إلى أرض تُفجبك فاشقط 
فيها وا ؛ فقال : إِنّه ليس لا ذلك » لَّهُم في عَهدهم سئة شُروط : منها ألا يؤْحَدْ من أزضهم 
شية» ولا يزاد عليهم » ولا ئُكَلْهُوا غير طاقّيهم » ولا تُوْحَد ذُراريهم » وأن تقال عنهم عَدُوُهم 
من ورائهم *. 


) بولاق : خرج والتصويب من فتوح مصر. ‏ 5) بولاق : نقيعا. 


' مازالت معروفة بهذا الاسم وتقع بمركز الجيزة (محمد ” هي المعروفة الآن باسم ميت عقبة » وتقع على الشاطئ 
رمزي : القامرس: الجغرافي ۳:۳/۲) . الغربي للنيل وتتبع مركز إمبابة بمحافظة الجيزة . 


' ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۲۳۸. اين عبد الحكم : فتوح مصر 85-88 
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رمي ةة 1Y‏ 


قال أبو سعيد بن يُونّس : وهذه الأرضٌ التى اقَْطَعَها فة هى النية المعروقة 
مُشطاط مصر : عُقبة بن عامر بن عبس بن شرو بن عَدِيّ بن عَشرو بن رفاعة بن مؤدوعّة بن 
عَدِيٌّ بن عنم بن الوعة بن رَشّْدان بن فيس بن جهيئة » كذا تسه أبو عرو الكلدي .١‏ 

وقال الحافظ أبو تمر بن عبد ابه : حَقبة بن عامر بن عبس" ا جهن من جُهَيئَة بن ريد بن سؤد 
ابن أَسْلّم بن عرو بن إلخاف بن قُضّاعَة - وقد اخْتُلِف في هذا التب - يكتى أبا حماد » وقيل 
أب أمد وقيل ا هرو وقيل ا شعاد¡ وقيل أا الأسود ‏ وقال كليقة ين عاط + ول أبو 
عاير عُقْبَةَ بن عاير الجهّني يوم الهروان شَّهِيدّاء وذلك سنة ثمان وثلاثين. وهذا غَلَطَ منه» 
وفي كتابه بعد : وفي سنة ثمان وخمسين توفي عَفبة بن عاير الجهني . قال أبو عُمَر: سكن 
عة بن عامر مصرء وكان واا عليهاء وابتتّى بها دارًاء ونُوْفيُ في آخر جلاقة معاوية . رَوَى 
عنه من الصحابة جابد وابنٌ عباس وأبو أمامّة ومَشلّمة بن مَحْلّدء وأا روائّه من التّابعينُ 
فكثير". 

قال الكثدي : ثم ليها عة قتا عاو تة » ۽ حَمَمَ له صَّلائها وک |2 IT‏ 

وقال الكندي : ثم ويها عُقبة بن عار » من قبل مُعاويّة » وجَمع له صلاتها وتراجها » فجعل 
على سرطته حَمادًا . وكان عُمَْة قارثًا مُقيهًا فَرَضِيًا سَاعِوَاء له الهجرة والصّحْبَة السَابقة . وكان 
صاجب بَْلّة رَسُول الله ينه الشّهَْاء الذي يقودها في الأسْمّار. وكان صرف عُقَبَة عن مصر 
جَشلّعة بن مَحْلّد» لعَشر بقين من ربيع الأوّل سنة أربعين» فكائّت ولايته سنتين وثلاثة 


as TEKE] 1‏ ويد E eas‏ 
وقال ابنُ يُونْس : توفي بمصر سنة ثمانٍ وخحمسين » ودُفْنَ في مَقْبرتِها بالمقَطم » وكان يُخَضْبٍ 
بالشواد» رحمه الله / تعالى . 


8) بولاق : حسن . 


' الكندي : ولاة مصر 8ه. 570١ 5 ١‏ والتاريخ الصحيح لوفاة عقبة بن عامر هو 
" هذا النص نقله المقريزي عن كتاب الاستيعاب لابن سنة ثمان وخمسين كما عند الذهبي : سير أعلام النبلاء 
عبد البَرّء تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة - مكتبة 47:5 454» وقد انتقد قول خليفة بن خياط كذلك أبو 
نهضة مصر 01945٠‏ ۳: ۷۳١٠ء‏ والاستشهاد بتاريخ خليفة الحاسن في النجوم الزاهرة .1١78:1‏ 
ابن حياط يرجع لابن عبد البر لا المقريزي » وهو موجود في ” الكندي : ولاة مصر وه- ٠1ء‏ 31 
تاريخ خليفة بن خياط (تحقيق سهيل زكار» دمشق /1951) 


5 لواب والاخيار في وتر اط والآثار 


١ ولوان‎ 


قال إنها تنسب إلى حُلوان بن بابليون بن عرو بن اقرئ اليس ملك مصر بن سمأ بن 
يَشْجب بن يَغْذب بن قخطان . وكان لوان هذا بالشّام على مُقَدّمة أَبرقة ذي الار اَعَد 

قال اين عبد 22م : وكان الصاعونُ قد وع بلُشطاط » فَحْرَجٍ عبد العزيز بن مزان من 
القُشطاط فترّل بخذوان دالا في الخراء في مَؤْضع منها يُقالُ له أبو قَوقُورء وهو رأس العين التي 
اختقّرها عبد العزيز بن مزوان وساقها إلى تخيله التي كررسها بخأوان ؛ فكان ابن دنج سل إلى 
عبد العزيز في كل يَؤْم بتر ما يدث في البلّد من مَوْتٍِ وغيره » فأَرْسَلَ إليه ذاتٌ بوم رَسولا فأناه 
فقال له عبد العزيز : ما اسْممك ؟ فقال : أبو طالب ؛ َمل ذلك على عبد العزيز وغاطّه ؛ فقال له 
عبد العزيز : سأك عن اشيمك فقول أبو طالب ! ما اشمك ؟ فقال : مذرك» ففاءل بذّلك . 

ومرضٌ في خرجه ذلك وما هنالك » فتحل ف في البخر راد به الُشطاط حتى كير فار 
في بعض مخصوص سال تريس قفشل فيه وأشرجت من هدايك ججنازته » ورج معه باجا فيها 
الغود لما كان قد تََيْر من ريجه . وأَوْصّى عبد العزيز أن ير بجنارّته إذا مات على مزل جناب بن 
رند بن رَئْد بن هانى العَئني صاجب حَرّسِه - وكان صَديقًا له » وقد في قبل عبد العزير - 
فم بججنارّته على باب جناب » وقد حرج عيالُ جناب ولبِسْنّ السو ووَقَفْنَ على الباب صائحات 
ثم انبعت إلى المقبرة . 


وكان لتُصَيْبٍ من عبد العزيز ناجية » فقَدِمَ عليه في مَرَضِه فون له » فلا رأَى شِدَة مرم ضه أا 


' من أقدم المدن التي أنشأها العرب في مصر تقع على 
الشاطئ الشرقي للنبل وجنوبي القاهرة على بعد عشرين 
كيلومترًا من مصر القديمة . وما ورد في رواية المقريزي هنا من 
أن المدينة وجدت قبل قدوم العرب إلى مصر غير صحيح » 
فالثابت من الروايات التاريخية (وخاصة عند ابن عبد الحكم 
وياقوت الحموي) أن والي مصر عبد العزيز بن مروان هو أؤل 
من اختطها وتحوّل إليها في سنة ٠‏ لاه بعد أن اشتراها من 
القبط بعشرة آلاف دينار (النجوم الزاهرة 180:1) . واختار 


عبد العزيز بن مروان لهذه المديئة اسم حلوان لأنّها تشبه في 
موضعها ومزاياها موضع حلوان التي كانت بالعراق العجمي » 
وهي الآن تمثل الضاحية الجنوبية نحافظة القاهرة . (راجع ؛ 


ياقوت : معجم اليلدان ۲۹۳:۲- 4944 علي مبارك : 
الخطط التوفيقية +۸٤ -9/7:٠١‏ محمد رمزي : القاموس 
الجغرافي د Maspero & Wiet, MEY‏ 


Matériaux 1, 74; Jones. M.B., El’ art. Hulwêan 
. (MIL, pp. 591-92 


وکر لوان 8 
[الكامل] 
ونَرُورُ سَيْدَنا وسَيِدَ غَيرنا ليت لكي كان بالغؤاد 
لَو كان يُفْجَلُ يِذْيَةٌ لَقَدِيكُهُ بالْصْطَمَى من طارفي وتلادي 
فلگا ينع صَوْئَه تح عَيتيه ومر له بالف دينار» واشتبشر بذلك آل عبد العزيز وفوا به ثم 


وقال الكنْدِي : ووَقَعَ الطاعوث بمصر في سنة سبعين» فرج عبد العزيز بن مزوان متها إلى 
الشُرئة نميا“ فتزل خذوان فأغجبته , فاّحَدّها وسَكتها وجعلَ بها ارس والأغوان والشّرط ع 
فكان عليهم جناب بن مرد بځلوان . وى عبد العزيز بحلوان الدُورَ والمساجد » وعَمرها أحسن 
عِمارَة وأَحكمها؛ وغَرَسَ تَخلها وكزمهاء فقال ابن فيس الدقّيات ": 


1 1 [المحرج 
سفيا لوان ذي الكروم وما صنت من بيه وين يِنّيه 
تخل مَواقِيرُ بالقتاه من ال سبزني عُلْبٌ ټهڪڙ في سرب 
أمرة شكائه امام فعا يَْنَكُ غرباثة على رُطَيه 
و عرس عبد العزيز حل محلوان وأَطعع , دخله واد معه» فجعلٌ يعُوف فيه وتقِكُ على 
ريه وقساقيه » فقال زي بن محزوة اللي : ألا ُت أها الأمبر كما قال العِدُ الصاح : طإما 
شاء اله لا وة إا بالل ) لآ ۲۹ سورة کید ؟! فقال : ذَ كرتي » شكوايا لام » قل لأثيناس تزيد 
في غطائه عشرة دنائير ". 
عبد الغزيز بن قؤوان بن الحكم بن أبي القاص + بن أمئة بن عبد شس بن عبد ناف القُرشي 
اوي أبو الأضبَغ » أثه ليل ابنة رَيّان بن الأضبغ الكئدي . رَوَى عن أبي هُرَئْرَة وعقبة بن عار 
الجهني» وروی عنه علي بن ت وكير بن دارة وعبيد الله بن مالك الخؤلاني وكغب بن 
عَلْقَمَة i)‏ التسائي واب سَعْد . 


) بولاق : منعديا . ط) في بولاق ومعجم البلدان : برني يهتز ثم في سربه » وا ثبت من الديوان . 


.۷۲-۷١ الكندي : ولاة مصر‎ " E, 

' الأبيات في ديوان ابن يس اليّؤات » تحقيق محمد * انظر ترجمة عبد العزيز بن مروان عند » ابن سعد : 
يوسف نحم ٠‏ ييروت - دار صادر ١858‏ ۱۳؛ وعند الطبقات الكبرى 0: ۲۳۹؛ الكندي : ولاة مصر ۷۰- ۷۹؛ 
ياقوت : معجم البلدان ۲: 794 الصفدي : الوافي بالوفيات -٠١۸:1۸‏ 11ه؟ أبي - 


3 الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


ولا سار أبوه عزوان إلى مصرء بعلّه في جيش إلى أيلة ليل مصر من تلك التّاجيّة» فت 
اید ان جاعم یر مر كت تخ کی عهم أبن یی لوي »فقي عد اي يسا - وهي 


گاب زوك على مص في ماق الآعة نة مسي وستنء جل لها راجا 
إلى ابنه عبد الغزيز بعد ما أقام بمصر شهرَين » فقال عبد العزيز : يا أمير للؤمنين » كيف الام يلد 
ليس به أَحَدٌ من بني أبي ؟ فقال له ڙوان : يا بي » مهم ياغسانك يكونوا كلهم بي أيك » 
واجعل وجهك طلقا تَضفُ لك مَوَدتُهم » وأؤقِع إلى کل رئيس منهم أنه خاصّتك دون غيره» 
يكن لك يتا على غيره» ويثقا فزمه إليك . وقد بعلت معك أحاك بغرا مؤنصاء وبجعلث لك 
مُوسى بن ضير وزيا وششيرا . وما عليك يا بي أن تكون أميرا بأفصى الأْض» ايس ذلك 
حصن من إغلاق بابك وحمولك في مثرلك ؟ 

وأؤصاهُ عند مخُرجه من مصر إلى الشّام فقال : أوصيكٌ بتقوى الله في ر أفرك وعلانيته 
ذإ الله مع اين اا ودين هم مُحسئُون © زلآية ٠٠١‏ سورة لبحلع » وأوصيك ألا نجل 
لداعي الله عليك سبيلاء فإ لذن عو إلى قريضة الترها الله » إنَّ الصّلاةً كائ عَلَى 
انين كتابا مورا € راکم ٠‏ سورة السام وأوصيك ألا تد الناس معدا إلا فده لهم » وإن 
خعلته على الأيئةء وأوصيك ألا تفجل في شيب من / الدكُم حتى مدتشير» ف اله لو أتى 
أحَدًا عن ذلك لأغئی يه َيِه مُحمدًا ير عن ذلك بالؤځي الذي ا قال الك غر وَجَل: 
< وشاوزهُم في اا 9 ود دوكر ال مت 

حرج مزوان من مصر لهلال رَجَب سنة حمس وستينء فوَليَها عبد العزير على صَلاتِها 
وتحراجها . 

وتوفي مزوانٌ لهلال رَمَضَان » وبُويع ابه عبد الملك بن مزوان » فأو أخاه عبد العزيز. وود 
على عبد الملك في سنة سيج وستين» وجعَلَ على الرس والتيل والأغوان جناب بن مَِنَدَ 
التعيني » فاشْتَدَ سُلْطائه . وكان الو جل إذا أَعْلَظ لعبد العزيز ورج » تناوله جناب ومن معه 
ذَصّربوه وحهشوه . 
واعبد العزير أو من عرف بمصر في سنة إحدى وسبعين؛ قال بريد بن أبي حبيب : اول من 
أخدّث الود يوم عَرَقَة في المشجد بعد القضر عبد العزيز بن مزوان . 


= الحاسن : الفجوم الزاهرة 71١-9190121‏ ' من هنا ينقل المقريزي عن ولاة مصر للكندي . 


وکو محلوان ۷1 


وفي سنة اثتتين وسبعين» صَرَفَ بَغث البخر إلى مكة لقتال عبد الله بن الزكير » وَل عليهم 
مالك بن ربيل الخؤلاني » وهم ثلاثة آلاف رمل فيهم عبد الؤحمن بن يُحَنّس مؤلى ابن 
أبْرَئ» وهو إلذي قَتَلَ ابن الزيدِر'. 

وخرَج إلى الإشكئدرية في سنة أربع وسبعين» وود على أخيه عبد الملك في سنة حمس 
وسبعين » وهم جامع القُشطاط كله وزاد فيه من جوانبه كلها في سنة سبع وسبعين» وار 
شرب الاير ار 

وقال اب قير : كان لعبد العزيز ألف جِفتة كل ؤم تنْصَبُ حولٌ داره . وكانت له مائة جَفْئة 
بُطاف بها على القبائل تحمل على العجل ". 

وكتت عبد الملك إليه أن يثرن له عن ولائة العَهد ليغهّد إلى الؤليد وشأيمان» فأَى ذلك 
وكتب إليه : «إن يكن لك ولد فلنا أؤلاد » يفضي الله ما يََاء» . فقَضِبَ عبد املك » فبعث إليه 
عبد العزيز بعلي بن زباح يتَرَضّاه . فلا قم على عبد الك » اتمه على أخيه » فشكا عبد 
الك وقال : «قرق الله يني وتثته؛ . فلم بزل به علي حتى رَضِي » فقَيم على عبد العزيز فأخبره 
عن عبد املك وعن حاله» ثم َوه بغرته فقال له : أفقل ؟ أنا والله مفاره » والله ما 5غا دغوةٌ 
قل إلا جردت 

وكان عبد العزير يقول : قَدِئتٌ كك نهر ی ابن لی ن ملي ت بها لات 
أماني فأذركتها: تيت ولآية مصرء وأن أجمع بين مراي مشلّعةء ويخجبي قيش ابن 
کیب حاجبه. ظُونُى مَدْلمَةء ودم مصر فوليهاء وحجبه قيس وترؤج ائرأتي 

ولوقي الله الع بن عبد لعزي لتسع بقين من زبيع الآخر سنة ست وشماين . فعض عبد 
العزيز» وُوْفِي ليل الاثنين لثلاث عشرة حلت من مجمادى الأولى سنة ست وثمانين . فحيل في 
الثيل من خلوان إلى القُشطاط فَدفِْنَ بها ". 

وقال ابن أبي ملكة : ْب عبد العزيز بن ؤوان حين حصّره الت يقول : ألا تي لم أ 
يئا مذ كوو ألا لي كنابئة ة من الأزض أو كراعي إيل في طرف الليجازه . 


3 
الكندي : ولاة مصر 77 تفسه ولا ولا 
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بف اللواعِظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 
ولا مات لم يود له مال ناض" إلا سبعة آلاف دينار» ولوان والقَيسارية » وثياب بعضها 
قوع » وتیل » ورَقيق . وكانت ولايثه على مصر عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يوم 
ولم يلها في الإشلام قبله طول ولاية منه " 
وكان بخلوان في الثيل مَعَدِيّة من صَوْان تُعدّي بالخيل» تحمل فيها الناس وغيرهم من ال 
° الشّوْقي بحُلوان إلى البو العّربي . فلمًا كان ©. 
وهذا من الأشرار التي في الحليقّة ؛ فان جميع الأجسام الْعدنية » كالديد والشحاس والفِضّة 
والؤصاص والدّهب والقضدير » إذا عُمِلَ من شيءٍ منها إناء تسع من الماء أكثر من وزنه فإنّه يعرم 
على وجه الماء» وحمل ما يمكنه ولا يَعْرق . 
وما ترح الُسافرون في تخر الهئد - إذا ألم عليهم اليل ولم تروا ما ديهم من الگواكب إلى 
١١‏ تغرقة ليهات - يتخيلون عديدة مُجوفة على سكل سعكة وثبالغون في ترقيقها جهد اليرة» 
ثم يُشمل في فم الشمكة شيء من مَعْناطيس جِيدًا» ويُحَكٌ فيها با لناطيس » فإ الشمكة إذا 
وُضِعْت في الماء دارت واشتقبلّت الطب الجنوبي بقَمِهاء واشتذيرت الفُطّبَ الشّمالي » وهذا 
أيضًا من أشرار ا الخليقة . 
فإذا عَرهُوا جهتي اتوب والشّمال » تبن منهما اشرق وارب » فإ من استفهلٌ الوب فقد 
0٠‏ اسْتَذبّر الشّمال وصار َكب عن ينه والَْمْرِقُ عن يسَاره . فإذا تحت اليهات الأزع ؛ قروا 
مواق a‏ بها » فيفُصِدون حينم جَهة الَاجية التي يُريدُوئها . 


ور مَك اليس 
العريش مَديئةٌ فيما بين أْض فِلَشطين وإقليم مصرء وهي مديتة قدي » من جملة المداين الني 
2 
الخقْطّت بعد الطوفان ". 


3)بياض بالنسخ . والفقرة التالية يبدو نها طَكارَة أفحمها السَاحَ في غير موضعها فلا علاقة لها بترجمة عبد العزيز بن مروان . 


' الال الناض والتض . الدرهم والديتار. على شاطئ البحر المتوسط قرب نهاية الح الشرقي لأرض 
" الكندي : ولاة مصر بت بالا مصر » بينها وين رذح الواقعة على رأس الحد الفاصل بين مصر 
" مدينة العريش هي قاعدة محافظة شمال سيناء تقع وفلسطين ٤٠‏ كيلومترا (راجع » ابن زولاق : فضائل مصر = 


كر قديئة القريش اه 


الدع بح ووو م يد بسني : وكان 
ما مرها فلمًا َوب من مصر تى له عربشًا من صان الشّجر وستره بخشيش الأزض » ثم 
يك جد للك في کا ل کا رع کر له ال - فَرَرَعُوا وغَرَسُوا 
الأشجار واليتان من دَوْسان إلى الببخر قكانك كلها دروا وتنا وعِمَارَة '. 
وقال حر : ما شت بذلك لأنَ يضر بن حام بن توح تمل في ولده » وهم أربعة ومعهم / 
أولادهم » فكاثوا ثلاثين ما بين ذَكَرٍ وای . وقَِم ابه هضر بن َيِضَر أماقه نحو أْض مصر حتى 
رج من خد الشام »فوا وشقط مر في فوع القريش - وقد اَعَد تبه - ونام » فرَأى قائلا 
سره بحصوله في أَرْضٍ ذات حمر ور وملكِ وفَْرِ» فائتبه قرعا فإذا عليه ريش من أطراف 
الجر وعؤله يون مء تكية الله وسأله أن جه يججمعه بایه وإشوته » وأن ارك له في أَرضِه » 
فاسْتُجِيبَ له وقادهُم الله إليه فزّلوا في العريش وأقاموا به . تأخرج الله لهم من البخر واب ما 
بون یل وڅځر ا ا ل 
سمت بالقبطية ماقة» يعني قرية ثلا 


فتمت درب يضر حتى روا اا يت مَواشيهم . وظهرت لهم العاين» 

فكان الو جل منهم ستخرج القطعة من الأبوجد يعمل منها مائِدَةٌ كبيرة » ويُخرج من الذهب ما 
تكون القَطعة منه يل الأشطوائّة » وكالبعير الرًابض . 
3 وقال ابن سَعيد عن اليه : كان ڈول إخوة يُوشف وارب - عليهم الشلام - عليه بجديتة 
العريش » وهي ول أذض مصر؛ لاه حرج إلى تَلْقيهم حتى نَرْلَ الْديتة برف شلْطانه . وكان له 
هناك عَوْشٌ - وهو سَرير الشلطنة - فأجلَّس أَبَوَيْه عليه . وكانت تلك الديتة تسى في القَدِم 
بديتة القوش لذلك » ثم سَمئْها العامة مديئة العريش فعَلّب ذلك عليها . 

يقال إلّه كان ليوشف - عليه الشلام - عرش في أطراف أَرْض مصر من جميع بجوانيها ؛ 
فلا أصاب السام القّخط » وسارّت إِحْوَةُ بُوشف لتمقار من مصرء أقامُوا بالعريش . وكقب 


- وأخبارها 28؛ ياقوت : معجم البلدان ١ 4914 -١1:4‏ النويري : تهاية الأرب 44:1 عن ابن وصيف شاه ؛ 
أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ١٠؛‏ علي ميارك : الخطط المسعودي : أخبار الزمان -١ ٠۲‏ ١١٠١ء‏ وأورد المقريزي نفس 
التوفيقية -۳۹:١‏ ۸٤؛‏ محصد رمزي : القاموس الجغرافي التص فيما تقدم 4۸ نقلا عن المسعودي ! 

Maspero & Wiet, Matériaux p. 125; $Y :4/Y‏ " قارن مع اين عبد الحكم : فتوح4؟ النويري : نهاية 
p. 651‏ ,آ (Buhl, F., EI art. al. ° Arîsh‏ . ع 


اه المواعظ والاختيار في ذكر الميطط والآثار 


صاحث الرس إلى يُوشف : إن أَوْلادَ يَعقُوب الكتعاني ثريدُون البلّد لقَخط رل بهم . 
عمل إخّة يُوشف عند ذلك عَرْشًا يَسْعَظلُون به من الس حتى يود الجواب» 
فشي الْؤضغ العريش. وكَتَت بُوشف بالإذُن لهم» فكان من انهم ما قد ذُكر في 
مَوْضِعِه .١‏ 

يقال للقؤش الج .. فهذا كما تَرَى . واب وصيف شاة اعرف بأخهار مصر 

وني مته تخمب عشرة وأربع مائة » طرق عبد الله إذريس ا قري اقيق معاون بني 
اجاح » وأعرتها وأَعَدَ بجميع ما فيها '. 

وقال القاضي الفاضِل : : وفي مجمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وخحمس مائة » وزد امبر بل 
حل القريش قَطِع الفرج أكثره وحَمَلُوا مجذوعه إلى بلاوهم » وملقت منه » ولم يجدوا ممخايليا 
على ذلك . 

وةل عن ابن عبد الحكم أن امار بأَجْمعه كان أَيَامَ نمؤن موس في غاية الهمازة بامياه 
والقُرى والشكان» وا قول الله تعالى : طوَدَمونَا ما کان يَضْتغ وعد وقَمةُ وما انوا 
ي عر شُون» [الآية ٠۳۷‏ سورة الأعراف ] عن هذه الواضع » وأنَّ الهمارة كانت مُتُصلة منه إلى التمُن» 
ولذلك شمیت العريش عَريضًا . 

وقِيلَ نها نهاية الشخوم من السام » وإنَّ إليه كان ينتهي رُعاةٌ إبراهيم يم الیل - عليه الشلام - 
بجواشيه » وأنّه - عليه الشلام - انّحَذْ به عَريضًا كان يجلسس فيه حتى حلب مواشیه بين يَدَيْه» 
فشكي العريش من أجل ذلك . 

وقِيلَ إن مالك بن دغر بن حجر بن جزِيلّة بن نم كان له أربعة وعشرون وَلَدّا» منهم القريش 
ابن مالك » وبه شمیت العريش لأ نَل بها وبتاها مديئة ". 

وعن غب الأخبار أن بالعريش بور عَضْرَة أنبياء . 


' انظر فيما يلي 1 وأورد ابن سعيد هذا الحديث اتعاظ الحنفا ۲: ٤۳‏ ۱؛ وانظر فيما تقدم .٠١4‏ 
فيما لم يصل إلينا من القسم المصري من كتاب «المغرب» * اتطر ابن حزم الاب الق ق د 
(انظر فيما يلي 0115011 . السلام محمد هارون» القاهرة ۱۹۷۷ 4714 

" قارن مع المسبحي : أخبار مصر 4+- ٠٠١‏ المقريزي : 


فكو مديئة الفا هلاه 


رمز الا" 
قال البكريٍ : القرماء - بقح أَوْله وثانيه ممدود على وَزن «قَعَلاء» وقد تُقْصَر - مديتةٌ يلاء 
مصر". 


وقال ابن اويه في كتاب ويس : الما هذه شيت بأخي الإشکندر» كان يسكى الَرماء 


ا 


وكان کافرًا» وهي قَويَةُ م إسماعيل بن إبراهيم ". انتهى . 

وال اشمه القَرا بن فیلقوس » ويقالُ فيه ابن فليس » ويقال بليس . وكانت القرَمَا على نعط 
بُخيرة تكس » وكانت مَديَةٌ حَصْباء » وبها قر جالينوس الحكيم . 

وبتى بها اكل على الله حضتا على البخر » رى بناءه عئسة بن إسحاق أمير مصر في سنة 


نسع رالاین ومين عندم تی جضن ولياط وطن زلیس » وأ يها ملاظ . 


ونا تتح تهرو بن القاص عَينٌ مس أَلَْدَ إلى لقزماء أرقة بن الضباح ٠‏ فصا ها على 
حمس ماثة دينار هرفلية وأربع ماثة ناقة وألف رأس من التمء فرحل عنهم إلى البقّارة . 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مائة َرَلَ الوم عليها » فقرَ الناس إليهم وفوا منهم رَجُلنْ . ثم 
تَرلوا في جمادى الأولى سئة تسع وأربعين وثلاث مائة » فخَرَجَ إليهم المسلمون وأَعَدُوَا منهم 
مركباء ووا من فيه وأُسُوا عشرة . 

٠‏ وقال اليغقوبي : القَرما أؤل ممن مصر من هة الشّمال » وبها أخلاط من الاس » وبينها وي 
البخر الأخضّر ثلاثّة أميال ؟. 

وقال ابن الكَندِيٌ : ومنها الفرما» وهي اتو عجائت» واْدمْ آثاراء ويذكر أهْل 
مصر أله كان منها طَريقٌ إلى جزيرة فنوس في البرء فَلَبَ عليها البخرء ويقولون أله 


: ياقوت ؛ معجم البلدان 4: 56 ؟؛ ابن دقماق‎ 4۸٩ اندثرت اليوم مدينة القَرَمَا وتعرف آثارها بل الفرما الاستبصار‎ ١ 
-۹۱:۱ على غد ثلاثة كيلومترات عن ساحل البحر المتوسط وعلى الانتصار ه: ه؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي‎ 
. (Maspero & Wiet, Matériaııx بعد ۲۳ كيلرمترًا شرقي محطة الطينة الواقعة على الطريق  ۹41+ 138 .م‎ 
الذي يربط بين بورسعيد والإسماعيلية . ويوجد بالقرب من‎ 
تل الفرما أطلال قلعة قدية تسمى قلعة الطينة لوقوعها في‎ 
أرض موحلة؛ وكانت هذه القلعة تستخدم كمنفى لغير‎ 
المرغوب فيهم من المصريين إلى نهاية القرن الثامن عشر‎ 
: اليلادي . (البكري : جغرافية مصر 917- ۹۳؛ مجهول‎ 


" أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم .1١377‏ 

" لا يوجد هذا الخبر فيما وصل إلينا من كتاب اليس في 
كلام العرب» لابن خخالويه ‏ 

58٠ اليعقوبي : كتاب البلدان‎ ٤ 
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كلاه المواءظ والاغتيار في كر الط والآثار 


كان فيما علب عليه البخو مقط الإخام الأبلّىء وأ مقطع الأييض بلونية 

وقال یی بن عُقمان : كنت أرابط في القراء وكان نها وين البخر ريت من تؤم» توج 
الاس والمرايطون في حاص على الشاجل» ثم عَلَا البخر على ذلك كله . 

/ وقال ابن قُدَيْد : وجه ابن ادير - وكان ئيس - إلى القَرَمًا في ذم واب من بججازة 
رقي اليضن اختاح أن تغل منها جيرا. فلا م منها حجر أو حجران حرج أل المَرما 
بالشلاح فعتغوا من قَلِّها وقالوا : هذه الأبوابُ التي قال الله فيها على لان يعوب عليه الشلام : 
© يا بن لا لوا من باب وَاحَدٍ وَادْخُلُوا من اراب رة [الآية ۷ سورة يوسف] . 

والقَرمَا بها انحل العجيب الذي نمر حين يَنْقَطِع البشر والإطب من سائر الدّْيا» فيبتدئ هذا 
الطب من حين يلد انحل في الكوانين » فلا ينطع أربعة أشهر حتى يجيء الَلّح في ابيع . وهذا لا 
يُوبحد في بد من لدان » لا بالبضرة » ولا بالميججاز» ولا باليمن » ولا برها من البُِدان . و يكون في 
هذا البشر ما ون الٍشرة الواجِدّة فق العشرين دِرْهمًا » وفيه ما طول الٍشرّة نحو السبر والفثر' . 

وال انل لقره انيقي حرا دل وي مائة : ووَصَلّت التججابون من والي 
الشّوقئة تخیر بأد دوين [«ا« هامح مَلِكُ لر وَصَلَّ إلى أغمال القَرمَا ؛ فسير الأفطال بن أمبر 
ا جوش لوقت إلى والي الشرئة بأن مير الْْكرية لطعي بهاء وسَير يد الراجل من الغطوفئة » 
وأن يَسيرَ الوالي بنفسه بعد أن يتدم إلى الغربان بأشرهم بأن يكونوا. في الطوالع » وطارگرا 
ارج » ويُشارفوهم باللَيل بل وُصُول العساكر إليهم » فاعتمد ذلك . ثم أي پاخراج الخيام وتجميز 
الأشخاب زا راشي ؛ فلگا تواصَلت اقسا کر وتقدّمها | كزين » وطاردوا افر » وعلم دوين 
Bold win‏ ملك الف أذ القساكر متواصلة إليه » وتَحَقّق أنَّ الإقاقة لا تمكنه » أمر أضحاته 
بلب والشخريب والإخراق ‏ وهم المساجد » فأخرق جايعها ومساجدها وجمي البلّد. وعَرّم 
على الوحیل ذه الله سبحانه وتعالى » وعجل بتفسه إلى الثار . فكتم أضحابه مُؤْتّه » وصاروا 
بعد أن سوا بَطْنَ دوين وقلاؤٌه مِلْححا حتى بقي إلى بلادہ› فدقنوہ بها ". 

واا القساكد الإسلامية » فإنّهم سَُوا القارات على يلاد العَدُو » وعادوا بعد أن حَيُموا على 
ظاهر عشقّلان . 


' ابن الكندي : فضائل مصر 4+- ه؛ وقارن ابن " قارن » المقريزي : اتعاظ اللمنفا :١‏ "٠هء‏ المقفى الكبير 
زولاق : فضائل مصر وأخيارها /ه- لممه؛ إبن ظهيرة: *: .44؛ أبا المحاسن : النجوم الراهرة ٠۷٠:١‏ وفيه : افش 
القضائل الياهرة 614. أصحابه بطنه وصبروهء ورموا حشوته هناك » فهي ترجم = 


وْكْرْ قديئة اقرا /الاه 
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وب إلى الأمير هير الدّين طُمْدَكين - صاحب دِمَشّْق - بأن جه إلى يلاد الفرج » فسار 
إلى عشقلان » ومحيلّت إليه الضّيافات . 

وطولع بخبر ؤصوله فار بحغل الخيام وعدّة وافرة من اليل والكشوات والبثود والأغلام 
وسَيف ذهب ومنطمّة ذهب وطؤق ذهب وبَذلة ْم وحهمة كبيرة مكل ومَزتَّة ملوكية وقزشها 
وجميع آلاتها وما اج إليه من آلات الفِضّة . 

وير برشم سمس الخواص - وهو مُقَدُم كبير - ةالغ ويلطقة ذهب وسَيف وسُيّر 
برئم المُميرين من الواصلين جل وشيوف » وسلّم ذلك ب ك بقبتِ لأحد الحجاب » وشير معه فَوَاسْان 
وشم الخيام . 

ومر بصب الخيمة الكبيرة وّْشها » وأن تركب والي عَسْقّلان وظهير الدين وشَّهْس الخواص 
وجميع الأتراء الواصلين واليمين بعشفّلان إلى باب اليم ويقجلوه » ثم إلى بساطها والرئية 
لصوب » ثم تجلس الوالي وطهير الدّين وشّعس اخراص ومون وتقف الناس بأجميهم 
إلالا وتفظيما . ويُخْلّع على الأمير ظهير الدين وشّمْس الخواص » وتُشَدَ اناق في أؤساطهما » 
وبقلا بالشهوف » ويُخُلّع بغدهما على المميرين» ثم تسير طَهِيرُ الدّين والّْقدُمون بالُشريف 
والأغلام والئايات الميزة إليهم » إلى أن يَصِنُا إلى الخيام التي صرت لهم . فإذا كان كل يوم 
تركب الوالي والأميران والمقدّمون والعساكر إلى الليمة الملوكية» ويتَفاوضُون فيما يجب من 
تذبير القساكرء فاشك ذلك . 

وتَوَاصَلت الغاراثُ على لاد اعدو وأَسَُوا وتوا » فشيرت إليهم ايلع ثانا » وجل لشّمس 
الخواص خاصة في هذه السَفرة عشرة آلاف دينار» وكَصلُم طَّهير الدّين اليم الكبيرة بما فيها . 
وكان تقديد ما حَصَلَ له ولأضحابه ثلاثين ألف دينار . وبَلَعَ انمق في هذه التؤبة وعلى ذّهاب 
بُعْدُوين وقلاكه مائة ألف دينار '. 

رفي شو وب سے خض ربعن .رخس ما أو[ کے حلى, ألثينا نی ع 
كببر وأخرقوها هوا أَلها ". 


= إلى اليوم بالسبخةو . ” ابن ميسر: أخيار مصر 45 ١؛‏ التويري : نهاية الأرب 
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¥4 الراعظ والاغتيار في ذكر اليطط والآثار 


وأو أئرها أنَّ الوزير شاور حَبوتِها ا حرج منها متولّبها مهم أخو الصزغام في سنة . 
فاسشروت كرا لم قمر بعد ذلك . 

وكان بالفَرمَا والبقّاَة والوراة عحربٌ من مجذام يقال لهم القاطع » وهو حجري بن عزف بن 
مالك بن سّنوءَة بن بُدَيْل بن جم بن مجذام » منهم عبد العزيز بن الوّزير بن صابي بن مالك بن 
عامر بن عَدِيٍ بن حرش بن تقر بن تَر بن القاطع » مات في صفر سنة خمس ومائتين 

وللشوي” وال روي هنا أحباڙ كثيرة أتّينا» عليها في كتاب «عَفْد جواهر الأشفاط في أخبار 
مديئة القُسطاط» .١‏ 

وقال ابن الكِنْدِيّ : وبها مَجْمَعٌ البخرئن » وهو البَورّحٌ الذي ذَكَره الله عر وجل فقال : مرج 
الببخرئن بأتقيان يتما ررح لا تيان راآان ۲١ ٠٠١‏ سورة ارحمن) » وقال : طوَجَعَلٌ تن البخرئن 
حاجرا الآية <١‏ سورة ال » وها يخر الؤوم وخر الصّينء والحاجز بينهما قسيرة ليل ما بين 
و وليس يتقاربان في بلب من البلّدان أَثْرب منهما بهذا الْوْضِع » وبينهما في الشمّر 
مَسيرة سُهُور " 

اشام - بصم القاف وشكُون الام وم لزي وميم - بَلْدَةٌ كانت على ساجل بحر 
في أنْصاه من جهة صر . . وهي كورة من كور مصر» وإليها صب بحر القُرُ 
عرق فِرْعَوْن » وبينها وبين مَدِيبَةٍ مصر مصر ثلاثة يام ؛ وقد ربت » ويُغّف اليوم مَوْضِعُها بالشوّئس 
تجاه عجرود . 

ولم يكن بِالقُلرُم مء ولا جو ولا َع » وأا حمل الما إليها من آبار بعيدة . وكان بها فُضَة 
مصر والشّامٍ » ومنها تحمل الحمولات إلى اليجاز والتكن ‏ 


) بياض بالنسخ ولعلها 2.5059 () بولاق : السروي . ع) بولاق : نبهنا. 


' هذه الإشارة الوحيدة قي الخطط إلى هذا الكتاب الذي انظر ياقوت : معجم البلدان :۳۸۸-۳۸۷ 
يتناول فيه المقريزي تاريخ مصر قبل العصر الفاطمي . الزييدي : تاج العروس ۳۲:۹؛ محمد رمزي : القاموس 
' ابن الكندي : فضائل مصر 4۸. الجغرافي ¥: 44۹ 149 Maspero & Wiet, Matérîaııx1,‏ 


,Ebied, R. Y., EI’ art. al-Kulzum V, pp. 368-69 + ار مادم‎ 


كر قديئة القُ لوم - اليه 0۷4 


ولم يكن بين القُلْرُم وفاران قَريّة ولا قديئة » سوى* نحل سير فيه ضيادون للشمك . وكذلك 
من فازان وجبيلان© إلى أَيلّة . 

قال ابن الطوثر : والبِلّدُ المعروف بعلم أكترها باقي إلى اليوم » وتراها الزَاكبُ السَائدُ من مصر 
إلى الحجاز . وكانت في القَّدِم ساجلا من سواجل الدُوْلّة©» المصرية » ورأيتٌ شيقًا من حسابه من 
ججقة متقخدميه في عواصل القضر وما ثقّق يق على اليه وقاضيه وداعيه وتخطيبه والأجنادالمركزين 
به لِفْظِه وقُربه وجامعه ومساجده» وكان مسكونًا ا 

قال بحي في حوادث سنة سبع وثمانين وثلاث ماثة : وفي شهر رَمَضَان سامح أُمير المؤمنين 
الحاكم بأثر الله أَمُلَ عديئة القُلرْم مما كان يُؤْحَدْ ن الراب 

وقال أبن خزدادبة عن الشجار : فيزكبون في البخر القَّبِي » ويَخُرْجون بِالقَرمَا وتخملون 
تجاراتهم على الظَهْر إلى القُرُم - وبينهما خمسة وعشرون فَوْسَحًا - ثم تز كبون البحر الشّرْقي من 
لزم إلى اجار“ ومجدّة » ثم ينضون إلى الشند والهند والضين ". 

ومن اشام ينزل الثامن في تة وضخراء مت مراجل إلى َي ويتزؤدون من الماع لهذه الشتٌ 
قراجل . ويْقالُ إن بين القُرُم وخر الؤوم ثلاث مراجل » وإنَّ ما بينهما هو التؤرّخ الذي د كره 
الله تعالى بقَولِه : تھا بورح تیان [الآية ٠‏ سورة الرحمن] ٠‏ 
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هو أَوْضٌ بالقُوب من أَْلَة » بينهما عَقّبة لا يكادُ الاكبُ يصْعَدُ من عليها لضعويها » إلا أنْها‎ 
وتسي الوَاكبُ مرحَلتين في فخص اليه هذا حتى‎ . O ا لاسي‎ 

في ساحل بر فاران » حيث كانت مَديئة فاران › وناك عرق فِرْعَون . 
ار ریت شقاني يا رت رات رل بيس ل نشا روا 
إلى تت » ولا دلوا اء وفيه مات موس - عليه الشلام - وال إن طول اليه نحو من سئة يام ” : 


) بولاق : وهي . ط) بولاق : جيلان. ) بولاق : الديار. 1) بولاق : تجار. 


' المقريزي : اتعاظ الحغا ۲: 18 (ياقوت : معجم البلدان ۲: +٦۹٩‏ محمد رمزي : القاموس 
" ابن خرداذية : المسالك والممالك ١9#‏ الجغرافي 6421 . 
” هوالمعروف اليوم بوادي النيه في محافظة جنوب سيناء 


:۸ الوابيظ والاشيار في زكر حلط والآثار 


اق أنَّ المماليكٌ البخرية ل حَرجوا من القاهرة هارين» في سنة اثنتين وخمسين وست 
مائة 'ء مو طائِقَةٌ منهم ايه فتامُوا فيه حمسة أيام » ثم تَراءَى لهم في اليوم السادس سواد على 
بعد فَقصَدُوه فإذا مديتةٌعظيمةٌ لها سُورٌ وأبُوابٌ كلها من خام أخضرء فَدَحَنُوا بها وطاقُوا بها 
فإذا هي قد عَلَتِ عليها اقل حنى طم أشواقها وُورهاء ووَجَدُوا بها أواني وملايس » وكانوا إذا 
نالوا منها شيا تنائّر من طول الى . ووَجَدوا في صِينيّة بعض البرازين تسعة دنانير دبا عليها 
ضور عزال وكتابة عبرانية » وفوا ضعا » فإذا حجر على صهريج ماء فُشرِبوا منه ماء ارد من 
الج . ثم حر جوا ومشؤا ليله » فإذا بطائمّةِ من الغربان حملوهم إلى مديئة الكرك » فقوا الدّنانير 
لبعض الصّيارقة » فإذا عليها أنّها صرت في أيام موسي - عليه الشلام - ودَفَعَ لهم في كل دينار 
مائة وزم ". 

وقيل لهم إنَّ هذه المديئةٌ ا خضراء من مدن بني إشرائيل » ولها طوفان رمل تزيد تارةٌ وفص 
أرى» لا براھا إلا تائ 


زمرہ ریت اط . 


اغلّم أن وئیاط کورة من کور أزض مصر بينها وبين ئيس اثنا عشر قرسا ؛ ويُقالُ شمیت 
بدغياط من ولد أشن بن صرام بن بيصر بن حام بن ُوح عليه الشلام ؛ ويقال إل اريس - عليه 
الشلام - كان أَولَ ما أترل عليه ذو التو والجّروت : أنا الله دين المدائن» القَلك بأمري 
وصُئْعي » المع جع بين العذب والح والثّار والح » وذلك بقُذرتي وفكُنون عِلْمي الدال واميم 
والألف والطاء . 

قيل هم بالشزيانية ومياط » فنكون دفياط كلمة سُزيانية أَضلها مط : أي القُذْرَة » إشازة إلى 
مَجْمَع الب والمالح ". 


' انظر فيما يلي ۱: ۳۸۳. " وئياط: من ثغور مصر القديمة تقع على الشاطئ 
0 ابن أييك : كنز الدرر ۲۸-۲۹:۸ المقريزي : الشرقي لفرع دمياط وبينها وبين مصب هذا الفرع في البحر 
السلوك :١‏ 41؛ ويرى كاترمير أن المدينة التي مث بها هؤلاء المنوسط ٠١‏ كيلومتًا. وكانت دمياط الأصاية واقعة في 
المماليك هي قديئة البثراء (eہزە‏ ٤ء7 E.,‏ ,عغصعئؤ د20 الجهة الشمالية من دمياط الحالية ولت إلى مكانها الحالي من 
ذا ,49 Mamlouks de FÊgype, 1/1 p.‏ وصوززيرى des‏ سنة ۳۲۳ھ (أبو عبيد البكري : جغرافية مصر ۲۹۰-۸٩‏ 
01 مجهول: الاستيصار ۸۸؛ ياقوت: معجم البلدان => 
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كر مديئة دئياط امه 


وقال الأُسْتاذُ إبراهيم بن وَصِيف اه : دقياط بد قَدم تي في رن فليو بن أَثريب بن 
ُبطيم بن مضرابم على اسم عُلام له كانت أمّه ساحرة لفليمون '. 

يأ ثيه المقلموت إلى رض مصرة كان على .وقياط زل من أخزال الممؤقسن قال له 
لامك ؛ فلم اتح خرو بن القاص مصر» امتتع الهاموك بيخياط واشتعةٌ للحزب » فألقد ليه 
عفرو بن القاص المقدادَ بن الأشرّد في طائفةٍ من المسلمين» فحاز يهم الهاموك , ويل ابنه في 
الوب » فعا إلى دمياط » وجمع إل أصحابه فاشتشارهم في أثره . 

وكان عنده حكيمٌ قد حضّر الشُورَى » فقال : يها الملك ء إِنَّ جَؤْهَرَ العمل لا قِيمَة له» وما 
اشتنئى به د إلا كداه إلى سيل الفؤزوالئجاة من القلاك » وهؤلاء / القزب من بذء أفرهم لم 

رد لهم راّة » وقد فوا البلاة وَأذلُوا العبتاد » وما لأحد عليهم ُذرة وشا بأد من جوش 
اشام ولا عر وأنتع » وان نالوم قد يدوا بالنضر وار » واوأي أن تعد مع القؤم لحا ال به 
الأمن وحن الدّماء وصيائة الحرم » فما أنت بأكثر رجالا من امقس . 

فلم يغبا الهاموك بقَّوْله » وعَضِبَ منه فقَلّه . وكان له ابی عارفٌ عاقِلٌ» وله دار ملاصمَةٌ 
للشور: فرج إلى المسلمين في الل ولم على عؤرات البلّد» فان شتؤلى المسلمون عليه وتمكنوا 
منها . ورز الهاموك للخؤب » فلم يشر بالمسلمين إلا وهم يُكبرون على شور الد وقد ملكوه» 
فعندما رى شَطا بن الهاموك المُشلمين قوق الشورء يق بالمسلمين ومعه عِدَّةٌ من أضحابه » فقت 
ذلك في عد أيه وتان لليداد » فتسَلّم امسلمون وياط» واشكخْلّف القداد عليهاء وسير 

بحر لقح إلى عَغرو بن القاص . 

وترج شَطا - وقد أَسْلّم - إلى الرس والدّميزة وأشموم طتاح» شد أل تلك التُواحي 
وقَدِم بهم مَدَدَا للمسلمين وعَوْنًا لهم على عَدُوّهم . وسار بهم مع المسلمين لقح يئيس » فبرر 


4) إضافة من النويري . 


- ۷1:1 4¥ لحري : الروض Maspero & Wiel, Matériaux pp. 9293; Holt, F. oy all‏ 
۸ ابن بطوطة : الرحلة ۲۲:۱- ٠۲۰‏ ابن فضل إرى ‏ ۰300 ,11٤ر‏ امه 7 ,۸ ولجمال الدين الشيال : 
العمري : مسالك الأبصار ومالك مصر والشامم مه ووم مجمل تاريخ دمياط سيامها واقتصادياء الإسكندرية 
ابن دقماق : الانتصار ۸۲-۸٠:١‏ القلقشندي: صبح 7 ٠)۹۹‏ 

الأعشى : ٠١‏ 44 وعلي ميارك : الخطط التوفيقية ١‏ 631 ' الدويري : نهاية الأرب 4:18/م 

۷ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ۸:1/۲؛ 


كمه المواعظ والاغتبار في ذكر النطط والآنار 


اهلها وقائلهم یتال عَديدًا حتى كل رحمه الله في المعركة شَهِيدَا» بعد ما أَلْكَى فيهم ول 
منهم » فيل من المعركحة ودف في مكانه المعروف به خخارج وباط . وكان قث في ليلة عة 
النصف من شّغبان » فلذلك صارّت هذه اليل من كل سَنَة ؤا يتمع اناس فيها من الأواجي 


عند شَطا ويُخيونهاء وهم على ذلك إلى اليوم . 


وما زالت دِمياط بهد الممشلمين إلى أن برل عليها الوم في سنة تسعين من الهجرة فأَسروا خايد 


ابن كيسان - وكان على البخر هناك - وسيروه إلى ملك الووم » انفده إلى 


عبد الملك من أجل الهُدْئّة التي كانت بينه وبين 


فلا كانت خِلاقَةٌ هسام بن عبد الملك نارّل الوم د 


سبوا وذلك في سنة ة إحدى وعشرين ومائة . 


أمير الؤّمنين الوليد بن 
ن الؤُوم . 
مياط في ثلاث مائة وستين مر کہا فقوا 


ونا كانت الف بين الأَحَوَئْن محمد الأَمين وعبد الله المأمون » وكانت الف بض مصرء 
طمع الوُوم في البلادء ونازلوا دئياط في أغوام بضع ومائتين 


ف ل کات لاا أب زديك فرك على الہ رآ سر : 


بن إشحاق» نَرْلّ 


الوم دغياط يوم عر من سنة ثمان وثلائين ومائين » فتلكوها وما فيهاء وکوا بها جنا كيرا 
من المسلمين » وسَبَوًا الساء والأطفال وأهل الذة . تقر إليهم عنبسَة بن إشحاق يوم الئْخر في 
عي جيشه » وثقرَ كثيرٌ من الاس إلبهم فلم بذ ركوهم ١‏ وى اوو إلى یس انرا أ شُويهاء فلم 


بهم عليعة, فقال تخت بن الیل للف 


ری بان بوا ريك عَلْوةٌ 
جمار أَنّى دفياطً والؤوم وئب 
مقيمون بالأشتوم تتُون بثل ما 
فما رام من دئياط شِبرًا ولا دَرَى 


594 ۳۹۲:۲ أبو الحاسن: التجوم الزاهرة‎ ' 
Levi Della - Vida, G., «A papyrus «gly 
reference to the Damietta raid of 853 A.D», 
Byzantion XVI] (194445), pp. 212-21; 
Rémondon, R., «A propos de la menace 
byzantine sur Darmiette sous le rêgne de Michel 
IID, Byzantion XXIII (1953), pp. 254-60; 


[الطويل] 
وأن سباح المشيمون ويُخْربُوا 
بيئيس منه رأي الغين وأقربُ 
أَصَابُوهُ من دمياطٌ واب رب 


من العجز ما يأتي وما جب 


Kubiak, W. B., «The Byzantine Attack on 
Damietta in 853 and the Egyptian Navy in the 
9th century», Byzantion XL (1970), pp. 45-66 


وانظر كذلك أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم : 
تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام 49-45:1. 
" انظر الأبيات في معجم البلدان ؟: 417/8 


كر مديئة وتي اط oA‏ 


فلا سنا إِنَّا بدارٍ مَصْيَعَة بمصرء ود الدينَ قد كاد يَذْمَبُ 

مر اول بيناء جضن غياط » فابٌدئ في پنائه يوم الاثنين ثلاث خلون من شهر ران 
سنة تسع وثلائين أ راتا من سل الأخطول قفر 

فلا كان في سنة تشع طرق الوم دئياط في نحو مائتي مؤكبء فأقامُوا يعيثون في 
الشواجل شَهْهًا وهم لون وتأمروقة»تركانت لفان مهم تفارك 

ثم لا كانت الف بعد مؤت كافُور الإغشيدي» طرق الوم دمياط لعشر حَلَوْنَ من بحب 
2 سخ اومن ولات مال في بطع وعشرين موكباء فقوا اروا مائة وخمسين من 
المشلمين . 

وفي سنة ثمانٍ وأربع مائة » د 
مائة ذراع . وكانت حمير الح تدخل في جَؤْفِها مؤسوقة فتفرغ وتخُرج » ووَقفَ خمسةٌ رجال 
في قَحفها ومعم امْجارِيف يَجْرِفُون الحم ويتاولوتّه الناس » وأقام أهلّ تلك الثواجي مُدّةٌ طويلة 
يأكلون من مها . 

وفي أيام ية لائر بتضر الله عيسئ » والؤزير حيشئٍ الصاح طَلائُع بن ريك » نَرَلَ على 
دفياط نحو ستين مَوْكبًا في جمادى الآخرة سنة خمسين وخمس مائة بحت بها جيوم بن 
زجار صاجب* صقي '» فعاو وقتلواء وروا يئيس ورشيد والإشكندرية» فأكثروا فيها 
الفساد . 


بدفياط سَمَكَةٌ عَظيمَةٌ طولّها مائتان وستون ذراعًا » وعَْضها 


ثم كانت لاف العاضد لدين الله في ؤزارة شاور بن مُجير الشغدي - الوزارة الثانية ‏ عندما 
عضر مَك الفح مي (رعسه.سه, إلى القاهرة وحصّرهاء وقرر على أهْلها المال» واخْتَرقت 
مديئة الُشطاط » فتَرْلٌ على يئيس وأشموم ومثية غَمْرٍء وصاجب أشطول الفِرِججي في عشرين 


ه) بولاق : سبع . () بولاق : لوجيز بن رجا وصاحب» الأصل : بوجير والمثبت من المصادر. 


الكندي : ولاة مصر ۲۲۷؛ وقارن النجوم الزاهرة ۱۱۰۳م وحتى ١37ده/15١م‏ هو جيوم الأول بن رجار 
.Guilaume fils de Roger 44‏ 


" كان ملك صقلية في ذلك الوقت عن 48هه/ 


1 


At‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 

وفي وزارَة الملك النَاصِر صلاح الدين يُوشف بن أَيُوب للعاضد » وَصَلَ افر إلى دشياط في 
شهر ربيع الأول سنة حمس وستين وخمس مائة » وهم فيما تزيد على ألف ومائتي / مركب . 
فرت العساكؤ من القَاهِرةُ » وقد بَلَعّتِ الَقَقّة عليهم زيادةٌ على خمس مائة ألف وخمسين 
َه شديدة . انهم في هذه 


ألف دينار . فأقاقت الب مده حمسة وحمسين يومّاء وكانت 
التّوبّة عِدَّةٌ من أغيان المصريين بمالاة الف ومكاتبيهم » وقَبضٌ عليهم الملك التّاصِر 

وكان سَجَبُ هذه اة أن الم ا قَدِمُوا إلى مصر من السام صُحبَة أَسَد الدين شِيزكوه؛ توك 
الفر لعو ديار مصر خخشية من تمكن الع بها ء فاشتَمَدّوا إخوانهم أهل صقي وهم بالأموال 
والشلاح » وتعنُوا إليهم بعدّة وافرة . فساروا بالدًثابات وانجانيق » وروا على لياط في صقر - 
وهم في العدّة التي ذٌكَوْنا من امراب - وأحاطوا بها بحرا وبا . فبَعَتٌ الشأطانُ كُ بابن أيه م في 
الدين عهروء واه بالأبير شهاب الدين الحازمي في القساكر إلى وفياط » وأَمَدّهما بالأثوال 
واليرة والشلاح . واشت لأر على أل فياط وهم ثابتون على ممحارتة افرح . 

فهر صلاخ الدين إلى تور الدين محمود بن رْكي صاحب السام يستجده » ويُغلمه بأله لا 


يذكنه الخُروج من القاهرة إلى لقاء افج ََوْهًا من قِيام المصريين عليه . فجَهَرً إليه السا كر شيثًا بعد 


شيءء ورج لور الدين من دقشق بتفسه إلى بلاد الفح التي بالشاحل وأغار عليها 
واشتباحها . فلع ذلك الفرج وهم على وثياط : فخانُوا على بلاِهم من ثور الدين أن تمن 
منهاء فرَحلُا عن دقياط في الخامس والعشرين من ربيع الأول » بعد ما عرق لهم نحو الثلاث 
مائة مركب » ولت رجاهم بقئاء وَتَعَ فيهم , وأَْرَقُوا ما تمل عليهم حغله من المْجنيقات 
وغيرها '. 

وكان صلاخ الدين يقول : ما أت ارم من العاضد أَرْسَل إل مُدّة قام الفح على دمياط 
أف ألف دينارء سوى ما أَرْسَلّه إل من اياب وغيرها . 

وفي سنة سبع وسبعين وخمس مائة » رنت الْقاتِّة على البزبجين» وشت مراكب إلى 
السلْسلة ليقائل عليها ويُداقَع عن الدخول من بين لمجي » ورم َع شور المديئة وشدت لله » 


١‏ ل 

راجع » ابن الأثير: التاريخ الباهر 144-١117‏ ١:ولا1-‏ 4188 ابن الفرات : تاريخ 87:1/4- ۸۷؛ 

الكامل -85١:1١‏ 27301 ابن خلكان : وفيات ۷: 4157 المقريزي : اتعاظ الحنفا 48١5-71 ١:۳‏ أيمن فؤاد : الدولة 
أبا شامة : الروضتين ١:807؛‏ اين واصل : مفرج الكروب ‏ الفاطمية 8.8-7.9 
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نقتت السْلْسِلّة التي بين ارين » فبلَّت افق على ذلك ألف ألف دينار . واغثبر الشور ء فكان 
قياسه أربعة آلاف وستٌ مائة وثلاثين ذراعا . 

وفي سنة ثمان وثمانين وخمس مائة » مر الشلْطّانٌ بقَطْع أشجار تساتين دقياط وحفر 
خندقها» وعَمَلٍ جشر عند سِلْسِلّة البزج " 

وفي سنة حمس عشرة وست مائة » كانت واقِعَةُ وقياط العظعى " ؛ وكان سَبَبُ هذه الواقعة 
أن الفرج في سنة أربع عشرة وت ماثة داعت تخت أشداڈهم من رُومية الكبرى مقر ابابا ومن غيرها 
من يلاد الفرج . وسازوا إلى مديتة عَكا فا قمع بها عة من ملوك الفرنٌ » وتعاقدُوا على قضد 
ادس وليه من أيدي المسلمين » > فصازوا بعك في مقع عظيم . ونل ذلك الملك أبا كر بن 
وب ؛ فوج من مصر في القساكر إلى الؤقلة» فير فرج من عكا في مجموع عظيمة ؛ فسا 
لمال إلى يئشان » فقَصَدَه افر فحافَهُم لكثرتهم وقلّة عشكره» َأَحَلٌ على عَقَبة قق يُريد 
دِمَشْق . 

وکان هل تيان وما عَؤلّها قد اْمَأنُوا لثرول الشلطان هناك» فأقاموا في أماكيهم . وما هو 
لا أن سار الشِلْطاتٌ » وإذا فرج قد وَصَعُوا الشيت في الاس » وهر البلاد » فحازوا من وال 
المسلمين ما لا يُخْصّى كنرةٌ » وأَحَدُوا بيان وبالياس وسائر القُرى التي هناك وأقاثوا ثلاثة أيام ٠‏ 
ثم عاڈوا إلى موج كا بالعَناِم والشبي » وهَلّكَ من المسلمين حَلْق كثير . فاشتراح الف لزج 
أاقاء ثم عاذو تایا وتوا صيدا والُقيف , وعاذوا إلى عزج کا فأقثوا به . وكان ذلك كله 
فيما بين الضف من شهر زعضان وعيد الطر» ولملك العايل ۾ مقي مقي برج الصّفّر» وقد سير ابنه 
الحم عيسى بكر إلى ناس مع الفرج من طروقها والؤ صُول إلى تيت ادس . 

فال الفر قلع الطور سبعة عشر يوقا ثم عادوا إلى عَكا ؛ وعَرمُوا على قَضد الدّيار المصرية 
فركبوا بجموعهم التبخر, وساڙوا إلى دشياط في صَفَر فتزلوا عليها يوم الثلاثاء رابع ربيع الأول سنة 
حمس عشرة وست مائة ‏ الموافق لثامن محرّئران - وهم نحو السبعين أف فارس وأربع مائة ألف 
راجل » فَحَيمُوا تجاه دئياط في البو القزبي » وحَقّروا على عَشكّرهم حدقا » وأقاموا عليه سوا ؛ 


' المقريزي : السلوك 1١‏ 74. وانظر كذلك ابن الأثير: الكامل 117ب« انام 
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وشَرَعوا في قنال برج دمياط » فإنّه كان برجا منيعًا فيه سلاصل من حديد غلاظ مد على اليل 
لتمتّع المرايكب الواصِلّة في البحر الح من الدُخول إلى ديار مصر في اليل . وذلك أن اليل إذا 
E EEN e‏ د عا 
: أحذهما بر في الشّمال إلى رشيد فر فيضت في الجن الح والصّطر الآخر ير 

ريم ؛ ثم يتفؤق من عند جؤجر فُرَْدِنُ : رة تمر إلى أشموم فصب في حير 
تيس » وة تمو من مجؤجر إلى وفياط فصب في البحر الح هناك . وتصيدُ هذه ارق ا 
فاصِلّة بين مديئة دياط والب الغربي '. 

وهذا البو الغربي من دقياط يُغرَف بجريرة دمياط » يُحيط بها ماء اليل والبخر الح . وفي مذ 
إقامة الرح بهذا انبر الغربي » عملوا الآلات والرمات* ٠"‏ وأقاموا أبراجا يَرْحَفُون بها / في 
المراكب إلى برج السليلة ا قإنّهم إذا ملكوه تمكنوا من العو في اليل إلى القاهرة 
ومضر . وكان هذا اليزج مذ عضحوتا بلقا » فتحيل الفرخ عليه » وعياوا جا من الصُواري على 
قعطة کی افوا بهااحس أشقذوها إلبهوقائلوا خن به سی اتوه 

فل يُرولُ الفح على دمياط الملكٌ الكاينَ ‏ وكان يَخْلُف أباه املك العاول على ديار مصر- 
تيع ون معد م الساكز قي فالت يوسن فرع افطائز يكير زول ليع خمس کاواس 
ور والي القريیة بج بشع الغزبان» وسار في جن كبر . 

خوج الأخطول فم نت ونياط» وال شمان بمن معه من العساكر رة العادلية" رب 
وئياط » وامدّت عساكره إلى دقياط لتفتع افرح من الشور» والقتال مشكير والبرج تيع مده 
أربعة أشهر . والعادلٌ يُسَيْر العساكر من البلاد الشّامية شيدًا بعد شيءٍ» حتى تكامَلّت عند الك 
الكامل . 


) بولاق : والمراسي والمثبت من النسخ ومفرج الكروب . 


أ ان ف 6 1 
انظر فيما تقدم ١17‏ الحديث عن تحول الدلتا (المقريزي : السلوك 1: ۱۸۹٠ء‏ 848؛ ابن واصل : مفرج 


المصرية » وأن شطنوف كانت في هذا الزمان هي رأس الدلتا 2 الكروب ۲٠٠:۳‏ هامش 4١‏ درويش النخيلي : السفن 
" رة ج. رات : نوع من السقن الحربية الكبيرة يظهر ‏ الإسلامية .0١41-140‏ 

أنها من أصل إيطالي #تمصعة24 وهي اسم ناحية في ” العادلية من القرى القدية أشحها الملك العادل أبر بكر 

إيطالياء تردّد ذكرها في المصادر التاريخية لهذه الفترة ابن أيوب سنة 5١4‏ ليعخذها قاعدة يواجه منها الفرخ = 


کر قديتة دفي اط oAY‏ 


واهقمٌ الملكُ لثرول افرح على دمياط واشْتدٌ حَؤْقه » فرَحلَ من مزج الصُقر إلى غالقين » فترل 
به المرض وماتٌ في سابع جمادى الآخرة . فككم الملكُ المحْظّم عيسى فته » وعمله في مَحَفّة 
وجَعَلَ عنده خاوما وطبيتا راكبًا إلى جانب اححمّة » والشّراب دار يُضلح الشّراب ويخمله إلى 
لخادم فيشربه » وُوهم الاس أن الشلطان ریه » إلى أن لوا يه إلى كلع د دِمَشّْق » وصارّت إليها 
اتراق ل ا لور ا 
قله إلى مَدْرَسَة العادلية بِدِمَشُّق 

وبَلَعْ الك الكامل مَوْتٌ أبيه وهو مَيرَلّة العادلية قرب دفياط› فَاسْعفّلٌ بملّكة ديار مصر. 

وَاسْتَدٌ الغ وا في القعال حتى اشتؤلوا على زج الشليلة » وتوا ع 
تجوز تراهم في بحر اليل ويكمكنوا من البلاد . فصب فتصَبَ الملك الكامل دل الشلاسل حشرا 
ل سو EERE‏ 
على البزج وايش ما ينيف على سبعين ألف دينار. 

وكان الكايل يوركب في کل يوم عِدَّة يرار من العادلية إلى دمياط لتذيير الأمور» وإعمال 
الحيلّة في ممكايدة الفرغُ . مر الك الكايلُ أن قزق دمن امرركب في ثيل حتى كنع الفح 
من شلوك اليل . نقعد افرح إلى ليج هناك غرف بالأزرق » كان اليل يجري فيه قدا » 
فحقزوه وفوا حفره وأجروا فيه الماء إلى البحر املح » وأضعذوا قراكبهم فيه إلى بُورَة على أرض 
جيرّة دفياط » مُقابل المرلّة التي بها الشلطان ليقاتلوه من هناك . فلمًا صارُوا في بُورَة جاءوه 
وقائنُوه في الماءء ورَحَفُوا إليه عِدّة يرار فلم يَظفَروا منه بطائل . 

ولم يمير على أهل دمياط شي٤ء‏ لأنَّ اليرة والأنداد فصل إليهم » والثيل تخجز بينهم وين 
افر » وأبوابُ الديئة مقتْحة » وليس عليها من اضر ضِيقٌ ولا صَرَرٌء والغزبان طف الفح 
في کل ليلة بحيث ائتتة نقتغوا الزقاد + حًا من غاراتهم» فلكا قوي طَمعُ القرب في الف حتى 
صاروا يَخُطفونهم نهازاء وتأذون اليم يمن فيها » أَكمَن الفرج لهم عِدّة كمناء وتوا منهم 


) برلاق : من الرقاد . 


- عندما نزلوا دمياط في هذه السنة. ذكرها محمد رمزي »)۲٤۲:١‏ وهي في التقسيم الإداري الحالي تابعة لمحافظة 
تابعة ل ركز فارسكور بمحافظة الدقهلية (القاموس الجغرافي ؟/ ‏ دمياط ‏ 


۸۸ الموايظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


لما كثيرا . وأذرك الاس العا وهاج البح على > محم ا مسلمين وعَرْقّهم ٠»‏ فعظم اكلام وتزليد 
الع . وأ ارج في لقتال » وكادوا أن يلكو » فبقت الث ريخا علقت تراسى عرئة افرح -وكانت 
من عجائب ادنيا - فت إلى به المسلمين فأخذوها » فإذا هي مُصَمّحَة بالحديد لا تَعْمَل فيها الثّآر» 
ومساحمها حمس مائة ذراع » فكسروها فإذا فيها مسامير زِنّة الواجد منها خمسة وعشرون رَطلًا . 

بعك الكايلُ إلى الآفاق سبعين رَسُولاء تستنجد أَهْلَ الإشلام لثضرة المشلمينء ويحَوْنُهم 
من غَلبَة الفح على مصر . فساروا في شَوّالء وأتله النجدات من حماة ولب . 

وتنا لتاس في ذلك » إذ طمع الأميو عماڈ الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبي الحسيق 
علي بن أحمد الكاري المعروف بابن لصوب في املك الكايل عندما له موت الملك العلول . 
وكان له في تثقادون إليه وُطيعونه » وكان أميرا كيزا دما يما في الأكراد الكارية ‏ واف 
PON‏ 0 . وكان مع ذلك عالي الهكة» عرير الجودء 

بع الكرم» شجاعاء أن الس » تَهابه الملوك » وله الوقائْعٌ المشهورة قو من أخرأء الذولة 
کک رش فان مع بجماعةٍ من اند والأكراد على حلع الملك الكايل » وإقامة أخيه 
الملك الفائز إبراهيم ليصير له الحم . ووائقه الأميز عر الدين التميدي» والأميز أَسَدُ الدين 
الكاري» والأميد مُجاهد الدين وة من انرا 

فلمًا يلَع ذلك الملك الكايل » دحل عليهم وهم مجكيعون والمشحف بين أيديهم لتخيفوا 
للفائرء فلا رزه الْقَصُواء فشي على تفْسه ورج ©. 

فاق وُصولُ الصاجب صَفي الدين بن شر من آيد إلى املك الكايل - فإنّه كان اسْتدعاه 
بعد مؤت أبيه - فتلقاه وأكرّمه وکر له ما هو فيه » فين له تخصيل الال . فلا كان في اليل 
ركب املك الكايل وجه من المالية في جريدة إلى شوم طاح » رها . وأضبح العشكر بغير 
سلطان؛ فرکټ کل منهم هواه ولم تغطف ا على أحيه» وئركوا أثقالهم / وخجياتهم 
وأقوالهم وأشلكتهم » وشوا بالشلْطان . فبار الفرح في الطباح إلى مديتة وشياط» وروا لبر 
الشرقي يوم الثلاثاء ساس عشر ذي القعدة بغير مُنازع ولا مُدافع » وأّحَدُوا سار ما كان في 
عشكر المسلمين وكان شيًا لا يُحيط به الضف . وداتل الشُلْطانَ وَهْمْ عظيم » وكا أن يُفارق 
البلاد , فاه حل من جميع من معه . 


4) بولاق : دولة صلاح الدين يوسف . 0) بولاق : فخرج. 


كر مديئة وقي اط مه 


واشحد مع الإفرغ*) في رض مصر كلها وظثرا لهم قد ملكوهاء إلا أن اله سبحانه وتعالى 
أغات المسلمين وثّقت ت الشِلْطَانَ . ووافاه أَحُوه الملك الحطم بأشموم طتاح فاشْتد به أززه وقوي 
جاه » وله على ما كان من ابن الوب » فرعده يازاحة ما یکره . 

ثم إن الحم كب إلى شيعة ابن الَشطوب واشتذعاه لل ركوب معه ومُسايرته » فاسْتفهّله 
حتى تلبس ميه وثياب الؤكوب فلم هله وأغجله . فكت معه وسايره حتى حرج به من 
القشكر الكايلي » ثم قال له : يا عماد الدين » هذه البلادٌ لك وأَشَْهِي أن تَهبها لنا . وأغطاةٌ 
فة » وسَلّمَه إلى جماغةٍ من أضحابه يِن بهم » وقال لهم : أشرجوه من الؤغل » ولا ُفارقوه حنى 
يوج إلى" الشّام . فلم يسع ابن الشطوب إلا اميغال ما قال امعطم » لاله معه ممفْررده ولا قُذرَة له 
على الممائَّة . فسارُوا به إلى ححمّاة » ثم مَضَّى منها إلى الشّوق ©. 

ول َع املك لطم ابن الشطوب » رَحَعَ إلى املك الكايل» ومر أخاه الغائر إبراهيم أن 
سز ای ارد الهف از ی أعه الك لكب اباي إلى ال یغ . فعصی إلى 
دقش » ورج منها إلى حکاة فمات بها مشو ما على ما قيل » فقَبك للملك الكابل امو الك 
وسَكن رَوْعه هذا ارغ" قد أحاطوا بيئياط برا برا ويحزاء وأخدقوا وطَيْقُوا على أغلهاء ومتقوا 
الوت من الؤصول إليهم » وحَقروا عليه مشكرهم المخيط بيئياط ندا ا عليه شورًا ؛ وال 
دقياط قازلرتهم اد القتال » ويمانعوتهم » وقد عَلّت عندهم الأشعاز فة الأقُوات . 

ثم لد الم فارَقَ الملك الكامل » وسار إلى بلاد الشّام ؛ وأقام الكايلٌ محاربة لفغ والدّب 
سَمائل - أحد الجائدارية في الؤكاب - لول إلى فياط» فكان يشبح في الماع وتصل إلى آهل 
دثياط فيَعِدُهم بوُصُول النّجدات . فحظِي بذلك عند الكايل, وتَقَوْب منه حى عَمله والي 
القاهرة » وإليه لب جزائة سّمائل بالقاهرة '. 

فلم بزل الال على ذلك إلى أن حلت سنة ست عشرةء فجهز فجَهّر الملك المتّصور محمد بن 
رو بن كاجتعاه بن رب ساي اة اند الث 5 كن الخ کرت إلى بسر قن الال 


) بولاق : الفرج . ©) بولاق : من. ع) بولاق : المشرق . 


يستمر المقريزي في النقل عن ابن واصل : مفرج الكروب 17:4- ١‏ 7؛ وعن خزانة شمائل انظر قيما يلي ۲: ٠۸۸‏ 


3ه المواعِظ والاغتبار في كر الط والآثار 


الك لقال على افر درک بيش كثيف . فصل إلى العشكر» ولاه الك الكابل أله في 
تيققة الشكر ةأيه وده عند الشلطان شلاح الدين وشف .ذأ افرع في الال » وكا 
كات در اندرو الى مُقاتل » » فتهكنهم الأمراصٌ » وعَلّت عندهم الأشعارٌ حتى بَلَفَت َة 


الدّجاجّة عندهم عِذَّة دنائير. 


قال الحافظ عبد العظيم الْنّذِري ': سَمِعْتُ الس م أبا إسحاق علي بن فمل يقول : كان 
لض بني خيار بَقَرَة فدّبَحوها ووهاي اليظار» فجاءت ثمان مائة دينار. 


وقال في « المحم ارج ” 


:سيعت لساب كر بن کی ب ر ادا : كلت 


بدئياط في جصار العَدُوٌ بها » فبيع الشكو بها باثة وأربعين دينارا الرطل » والدّجاجة ثلاثين 
دينارًا .قال : واشت ريت نا اضاك عسو عا : ولا بأربعين دِرهماء والمَيدُ يُخفْر 


این با الف أخني جملا فشَقّتَ 


فشقَت جَؤقة ة وقلاته دجامجا وفاكهة وبقلا وغير ذلك» 


وخاطئه رمه في البخرء وكتبت إلى تقول : قد فَعلتُ كذا فإذا ريشم جملا ميا قَحذُوه» فرع 
لنا ليلا فأدّنا » وكان فيه ما يساوي مجهلة » رلته على التاس . ثم عمل بعد ذلك ثلاثة جمال 


على هيتته: قطُن 


لها الف فأحَدُوها . 
4) بولاق : أبا الحسن علي بن فضل . 


' الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عيد 
القوي بن عبد الله الُذري الاي الأصل المصري المولد 
والدار والوفاة » ولد بفسطاط مصر سنة ١مههمر‏ 1186م 
وتوفي بالقاهرة سنة +58ه/مه17م. كان محدّنًا فقيهًا 
مؤرَشاء ودس بالجامع الظاقري بالقاهرة مدة» ثم ولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها مكبًا على التصنيف 
والتخريج عشرين سنة ؛ وبلغ عدد مؤلفاته نحو ٠٣‏ كتابًا 
أكثرها في الحديث وعلم الرجال أهمها كتاب «التكملة 
لوفيات النقلة؛ ووالمعجم المترجم» و«تاريخ من دخل مصر» 
(راجعء الذهيي : سير أعلام التبلاء ۲۲: 98ت 4994 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ۸: 9894- 59ل 
الصقدي: الوافي بالوفيات ۱۹: 4١5-1١54‏ أبا احاسن : 
المنهل الصافي ۷: 4791-7-4 وبشار عوّاد معروف : 


المنذري وكتابه التكملة , النجف .)١958‏ 

وهذا النقل ربما كان من كتابه تاريخ من دحل مصراء 
ووضع ولده القاضي الرشيد أبو بكر محمد بن عبد العظيم 
الذي توفى شايًا في حياة أبيه سنة 544ه/45 7١م‏ كتابًا 
على حروف المعجم عنوانه «تاريخ مصره نحا فيه منحى 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ء وقف عليه ابن سعيد 
المغربي ونقل عنه (ابن سعيد : النجوم الزاهرة 1714 
الصفدي : إلوافي ۳: 4580-7374 أيمن فؤاد : مصادر 
تاريخ الفاطميين في مصر 0١91‏ . 


* لم يصل إلينا كتاب «المعجم المترجم» للحافظ زكي 
الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . 


۸ 


زر قديئة وني اط ۹۱ 


وائتلأت تساكلهم وطرقات البلّد من الموْنّى » وغيعت الأَمْوَاتُ» وصار الشكر كعرة 
الياقوت » ومُقِدَت الحم فلم يقر عليها بوه »وات بهم الحالُ إلى أن لم نق بها وی قليلٌ من 
لقح والسّعير فقط . فور الفرج الشور" وأحَذوا منه اليلد في يوم الثلاثاء لخمس بقين من 
سَعْبِانَ » وكانت مده اليصار ستة عشر شهرًا واثنين عشرين يومًا . 

ولا أَحَدُوا لد وَصَعُوا الشف في الاس» فَجَاوَرُوا الد في القثل » وأَسْرَُوا في يقدار 
الى . وبل ذلك السُلْطَانٌ » مس ا رین ورل ُبالّة طلخا على رأس بحر 
أَشْعُوم ورأس بحر دئياط ؛ وتم" في الْمرلّة التي صار يال لها الْنّصُورَة . 

وَحَصّن الفر ج أشوار وثياط » وجَعنُوا ا جايع كنيسة» وبوا سراياهم في القُرى فقوا ونوا . 
سير الشلْطَانُ الكت إلى الآفاق سكج الناسَ على المضُور لدَفْع القرج عن ملك مصر» 
وشَرَعٌ الَشكرُ في بناء الدُور والقناوق والتمامات والأشواق مَنرّلة المنَصُورة '. 

وجهر الفرج من أُسَُوه من الشلمين في البخر إلى تك » وخر جوا من وفياط ونازّلوا السَلْطانَ 
تجاه النّضُورَة » وصار بينهم وبينه بحر أُشُموم وبحر دمياط . وكان افر في مائتتي ألف راجل 
وعشرة آلاف فارس . فَقَدُمَ المسلمون شوانيهُم أمام ضور ة وعِدّتها مالة قطعة » وامجقمع اناس 
من القاهرة ومصر وسائر لواحي من أشوان إلى القاهِرّة . ووَصَلَ الأميد حسام الدين يُونُس » 
رال / تقي الدين أو الور محمد بن تمن" ) بن عبد الوْحُممن ن امحلي» ٠‏ ارجا الناان من 
القاهرة ومصرء ونُودِيٍ بالتّفير العام . وحَرَجٍ الأمي علاء الدين جلك اك 7 بن صَيْرَم 
لمع الناس فيما بين القاهرة إلى آخر الَف الشّوْقي » فاجقمع عالم لا بِقَع 

وَل الْلْطَانُ على ناجية شاز. ا ا Rs‏ 
وبين دمياط . وسارّت الشّراني ومعها حراقة ة كبيرة على رأس بحر اء وعليها الأمير بَدْر الدين 
ابن حشون » فانقَطّعت اليرة عن الفرج من الي والبخر. وسارت عساو المشلمين من الشّوق 
السام إلى اليار الصرية . وكان قد خوج الفرح من دانجل البحر لدد الفر على دثياط » فقَدِم 

منهم أ لا حص ريون الول قي أرض معتر . فلعًا تكامَلُوا بِقياط » خَرَجُوا منها في حَدٌّهم 


© ساقطة من بولاق . () بولاق: وحيز. ©) بولاق: الحسن. 4) بولاق : بين الفرنج ودمياط . 


' ابن واصل : مفرح الكروب 57-57:4. 


4۲ المواظ والاغتيار قي كر الخيطط والآثار 


وحديدهم » وروا تجاه املك الكايل كما تدم . فقَِمت ت اللجدات تفدمها املك الأغرف موس 
ابن العادل » وعلى ساقّيها الك الم عيسى » فَلقاهُم املك الكامِلٌ ‏ وأثرلّهم عنده بالممُصُورَة 
في ثالث عشري مجماد الآخرة سنة ثمان عشرة . 
راع جيء الوك » حتى لقت يد سان المسلمين نحو أربعين ألف فارس » فحازئوا افر 

في اولصف واوا منوم سيك اراي رکد ١‏ وبطعة ‏ وأُسَوُوا من الفرجُألفين وماتين » 
ثم طَهِرَ المسلمون بثلاث قطائع خر › فد فتصَغْضّع الف لذلك وضاق بهم الام » فبِعدُوا يَطلبون 
الصلّح . 

َنِم عند مَجيءَ ؤشلهم أَْلُ الإشكئدرية في ثمانية آلاف مُقاتل . وكان الذي طَلْبَ ال 
القُذس وعَسْفَلانَ وطبرئة وجبلة واللاذقية » وسائر ما ته الشلطان صلاخ الدين يُوشف من 
الشاجل » يلوا عن ديار مصر . 

فَدّلَ المسلمون لهم سائرَ ما ذُّكِرَ من البلاد حلا مديئة الكرك والشؤبك » فامع لفغ 0 
الصّلْح وقالوا : لابد من أَخذهم الكرك والشؤْتِك » ومبلغ ثلاث ماثة ئة ألف دينار» عِوَضًا عما ويه ' 
اللك الم عبتن صاجب دقف من أشوار الس . 

وكان عَم لا مات أبوه العاول » واسْتَؤلّى الفرئج على ئياط » ونارّلوا الملك الكايل بال 
الور » خحاف أن ل منهم في البحر من بأد الُذس ويقحطئوا به» فار بقخريب أشواره - 
وكانتٍ أشوازه وأرا مجه في غاية العظمّة والعة - اتی الهم على جمیعها ما لا بُزج داود؛ 
وانتقلٌ الاس من القُدْس »ولم يبق به إلا القليل » وتَقَلَ العم ماكان بالقُدْس من الأشلحة 

فامَُدَ ع الوت من إجابة الفرج إلى ذلك وقاتلوهم » وعبر جماَةٌ من المسلمين في بحر الل 
ل لوش الى عله نر »ولو کا يها ني كل - وكان في وة الريادة فر کب الما 
أكثر تلك الأؤض وصار حائلًا ين الف وقديئة جفياط . وانْحصَرواء فلم يق لهم وی طريقٌ 
ضصيقة » فأمر الشلطانٌ للوقت يتضب الجشور عند أشُموم طاح » فقبرت العساكر عليهاء ومَلكتَ 
الطّريق التي يشلّكها افر إلى دمياط إذا أرادوا الوْصُول إليها . فاضْطَرَبُوا » وضاقت عليهم الأرّش 


1 الجَلاسَة . نوع من السفن الحربية الكبيرة تسير بالشراع الاستعمال في البحر المتوسط واسمها بالفرنسية 6016806 أو 
والمجاديف وهي أثقل وأقوى من الشينيء كانت شائعة 00162558 (درويش النخيلي : السفن الإسلامية 011 
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وان مع ذلك ؤضول ترئة١‏ عظيمة لار في البحر حَْلها عد حّاقات تحميها » وقد مقت 
كلها بالميرة رایت مام شّواني المسلمين وطَفرها الله بهم فأَحَدّها السلموة: 

وعندما غلم الفرج ذلك أيقئوا بانهلاك » وصار المسلمون يَزْمُوتّهم باساب ويحيلون على 
أطرافهم . فَهَدَمُوا حيشذٍ خياعهم وتجانيقهم» وأمّؤا فيها الثار» وكغوا بالؤحف على 
المسلمين ومقاتاعهم لِيَخُلصُوا إلى فياط » فحال بينهم وبين ذلك كثرةُ الؤخل والمياه الواكبة 
على الأرض . وحَشَوًا من الإقامة لقِلّة أفواتهم » فَدْنُوا وسأَلوا الأمانَ على أن يتركوا دمياط 

فاشتشار الشأطانُ في ذلك » فاخت الاس عليه : فمنهم من اع من تأي افر » ورأى أن 
بؤتذوا عَْوّة » ومنهم من بتع إلى إغطائهم الأمان حَوْفًا من وراءهم من الفِرنح في الجزائر 
وغيرها . ثم اتْقَهُوا على الأمان » وأن يُغطي كل من الفُريقين رَهايْن . فتقؤر ذلك في تاسع شهر 
رجب سنة ثمان عشرة . 

سير الف عشرين لكا رتا عند الملك الكايل » وبعث الملكُ الكامِلٌ بابنه املك الصاح جم 

اي وجماعة من الأمراء إلى الفح . وجل الشلطان ملسا عَظيمًا لقُدوم ملوك افرح » 
وقد وَقَنَ إخوه وهل بيته بین يده » وصاز في ائه ونامُوس مهيب . 

وخرج مُشويس الفرئج ورُهْبانُهم إلى دمياط » فسَلّموها للمسلمين في تاسع عشره » وكان يوم 
تشليمها يوما عَظيمًا . وعندما تَسَلّم المسلمون ئياط وصارت بأيديهم » قَدِمَت نجدَةٌ في البحر 
لفغ » ؛ فكان من جمیل ض.3 ضع الله أرما حتى ملكت يفاط بأيدي المسلمين» فإها لو قت 
قبل ذلك لقو بها الفِرنج » فان المسلمين و جَدُوا مديئّة دقياط قد حصتها الفِرِجُ وصارّت بحيث 
لا رام . 

وذ ت الأو بعت الف بود الشلطان وأترائه إليه » وسَير إليهم الشلطان من كان عنده من 
الوك في الؤحن » وتَمَورَت الهُدْئَةُ بين الفرح والمسلمين مُدّة ثماني سنين . وكان ما وَقَعَ الل 
عليه أن كلا من المسلمين والفرح بطق ما عنده من الأَسْرَى . حاف الشلْطَانُ وإشخؤته » حلفت 
ملوك الف . وتقوق الناسس إلى بلادهم » ودل الملكُ الكامِلُ إلى / دقياط يإخوته وعساكرهء 
وكان يوم ُخوله إليها من الأَام المذكورة . 


أ ره نوع من السفن انظر فيما تقدم 585. 
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الواعِظ والاغيبار في كر الخطط والآثار 


ورَحَلٌ الفر إلى بلادهم » وعاد السْلْطَانٌ إلى عقر ملكه . وأَطلِقَت ای ار 
وكلن فيهم من له من أيام الشلطان صَلاح الدين يُوشف . وسارت ملوك السام بعساكرها إلى 


بلادها . 


عت يشارةٌ اذ المسلمين مديتة دفياط من الفرج سار الآفاق » فإ ار كانوا قد استَؤلّوا 
على مالك اشرق » فَأَْرفَ الفِرج على أل ديار مصر من أيدي المسلمين . 

وكانت مُدَةُ زول الفِرځ على دمياط » إلى أن أَقْلَعوا عنها سائرين إلى بلادهم » ثلاث سنين 
وأربعة أشهر وتسعة عشر يومّاء منها مُدّة استيلائهم على مديئة دئياط سنة وعشرة أشهر وأربعة 


وعشرون یوما '. 


فلا كان في سنة ست وأربعين وسٽ مائة » حدتٌ بالشلطان الملك الالح بم الدين وب 
ابن املك الكايل محمد ورم في ماه تكن منه ناشور تيع وعشر يزؤهء فَمَرِضٌ من ذلك » 


bT:‏ ل 


بجزيرة 
المسير إلى أْض مصر وأحُذِها . 


8) بولاق : رواد فرئس 


١‏ راجع عن هذه الحملة أيضّاء ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ ۳۲۳:۱۲- ۳۳۴۱. 

" ريدا فرنس او رواد فرنس أي ۵e ۴٣۸٥۴‏ 201 صیغ 
استخدمها ا مؤرخون العرب للتعبير عن ملك فرنسا والمقصود 
هنا هو لويس التاسع ×1 سه1 (تذ كره المصادر العربية باسم 
بواش) الذي قاد حملة على السواحل المصرية عند دمياط في 
زمن الصالح جم الدين أيوب تعرف بالحملة الصليبية 
السابعة » وأضاف المقريزي في السلوك ۳۳۳:۱ وريدا فرنس 
- ويقال له الفرنسيس واسمه لويس بن لويس - وريدا فرنس 
لقب بلغة القرخ معناه ملك إفرنس؟» وريد تعني ملك 


الفراش » إلا أن علو هشته افْتضّى 
شق » فور عليه رَسولٌ الإمبراطور ملك افر الألمانية 
في ية تار » وأخبره يرا بأ واش اش الذي يقال له وريدا فرئس ۴۲" عازم على 


مَسیرّه من ديار مصر إلى 


بالفرنسية القديمة ؛ وانظر كذلك الصغدي : الوافي بالوفيات 
٠--5١8؛‏ ابن شاكر : فوات الوفيات ١:71؟-‏ 
۳۳ أبا أمحاسن : المنهل الصافي :445-4179 ولاهم 
ترجموه تحت اسم : بواش ؛ ولتفاصيل أكثر راجع » محمد 
مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في 
المنصورة » القاهرة +۹٦١‏ جوزيف نسيم يوسف : العدوان 
الصليبي على مصر - هزية لويس التاسع في المنصورة 
وفارسكورء الإسكندرية 1۹۸4+ Joinville, Histoire‏ 
Wailly, Paris 1874;‏ عل de Saint Louis, éd. N.‏ 


Gabrieli, Fr., Chroniques arabes des Croisades, 
.Pafis, sindbad - Actes sud, 1996, pp. 314-31 


اذكو تديتة وقي اط موه 


فسار الشلطانٌ من دِمَشّْق شق وهو تربطٌ في مَكفّة ‏ ورل بأشموم طاح في الحرم سنة سبع سي 
وأربعين » ومع في مديتة وفياط من الأقُوات والأزواد والأشلعة وآلات القتال شيئًا كثيرا » حَْفًا 
أن يجري على دثياط ما جرى في أثام أيه ٠‏ فأعِدّت بغير ذلك . 
وا نَرَلَ الشلْطانُ بأشموم » حب إلى الأمير حسام الدين أبي علي بن أبي علي الهَذَّبانيَ - نائيه 
بديار مضر أن يجهر الأشطول من ضناعة مضر . فرع في الاتمام بذلك » وشن الأشطول 
بالؤّجال والشلاح وسائر ما يُختاج إليه » ويره شيًا بعد شيء . وجَهّرَ الشلطان الأمير فخ الدين 
يُوشف بن شيخ الشيوخ ومعه الأمراء والعساكر» فَرّل بجيرّة©) دئياط من برها الغربي » وصار 
الیل ينه وبينها نكوي الباماقايدى قز اذاف برو صر ركد ينه 
الف التمخرئين » وفيها جر مجمُوعهم العظيمّة » وقد لصم إليهم فغ الشاجل » وأَدسَوا بإزاء 
المسلمين ؛ وبَعثٌ ملكهم إلى الشلطان كاتا نَصّه : 
دما تغذ» فإ لم يف حليك أي أي الأ كة الْهيسويّة» كما أنه لا 
يخقى علي أئك أبن الأثة امحشدية . . وغيك خافٍ عليك أن عندنا أل جزاير 
الأندَلس وما يحملونه إلينا من الأموال والقداياء ونحن تُشوقهم سَؤْقَ 
البق وتَفثْل منهم الإجال ورل النّساءء ونَْكأسِر البتات والصّئيان » 
ا 
وتُحَلي منهم الدّيار. 
وأنا قد أَبْدَيْتَ ت لك ما فيه الكفائة , وبَدّْتُ لك الضح إلى النّهاية اقل 
علقت لي بل لان ودعت علي الأنشاء والفيان » وحعلت امي 
ال مع طاعَةٌ للشأبان » لكُنْت واصلا إليك » وقاتلك في أَعَرٌ البقاع إليك . 
فَإمًا أن تكونٌ البلادُ لي » فيا هَدِيّة حَصّلّت في يدي » وما أن تكو البلادُ 
لك والعَلّبة علي » فيك الغليا دة إل . 
وقد عَْفتك ودرك من عساكر صرت في طاعتي ل الشهؤل 
والجبل» وعَددهم كعد الحصى» وهم مرسلون إليك بأشيافٍ 
القَضَاء ) . 
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فلا فُرئ الكتابُ على الشطان » وقد اشْمَدٌ به رص » كى واشترجع » فكتت القاضي بها 


المواعظ والاغيار في ذكر الميطط والآثار 


الدّين زير بن محمد الجواب : 


« بشم الله لمن الرّحيم » وصّلّواته على سَيّدنا محمد رَسُولَ الله وآله 

أما بعد فَإنَه وَصَلَ كتاك وأنت 
أبطالك » فحن أَزبابُ الشيوف » وما مل ما و۴ إا دناه » ولا بكى 
علينا باغ إلا دناه . 

ولو رات عيئّك أيه الدُرور عد سيوفناء وعِطّم حروبناء وقنحنا منكم 
احضو والشواجل » وتَخْربتنا ديار الأواخر منكم والأوائل » لكان لك أن 
غص على أنابلك بالّدّم » ولابد أن تل بك القَدَمُ» في يوم أله لنا وآخره 
عليك . فهنالك سيء الظئون» إوسيغلم الذين لوا أىّ مُنقاب 

فإذا قرات كتابي هذاء فتكون فيه على أؤل سورة الأخل أتَى أَر الله 
لد تَستَعجلُوه» [لآية ١‏ سورةالنحل وتكون على آخر سورة ص لإوَلعْلَمُنٌ تاه 
بعد جين » ولغود إلى قول الله تعالى وهو أَضْدَقُ القائلين طإكم من فة 
0 رة باذْنِ ايله » وال م الصّايرينَ» [الآية ۲۲۹ سورة البقرة] 
وقول الحكماء : إنَّ الباغي له مَضْرَع » وبَمْيِك يَضرَعكء وإلى البلاء 
يَقلِبك . والشلام) ". 


ور 


هَدّد فيه بكثْرة جُيوشِك وعَدّد 


ه) بولاق : فرد . 
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بهاء الدين زهير» القاضي أبو الفضل زهير بن محمد‎ 


ابن علي المهلبي شاعر من العصر الأيوبي » عن عتب ‏ 940.ص ,1 art. Bah’ al-Dîn Zuhayr‏ أل 


الإنشاء في مصر في نهاية هذا العصر (القلقشندي : صبح 
الأعشى )97:١‏ انظر ترجمته عند ابن خلكان : وفيان 


الأعيان :4888-8 الصفدي: الوافي بالوفيات ‏ السلوك 54:1م- 06 
41-4 أبي المحاسن : النجوع الزاعرة 5:9- 


Brockelmann, C., GAL SI, 465; Rikabi, I., r 


" قارن نص الرسالتين مع ابن أيبك : كنز الدرر 
554-719 وبينهما حلاف كبير في الألفاظ ؛ المقريزي : 


Ye: 


وکر تديتة وقي اط 0۹¥ 


وفي ؤم الت غد وُرُود افرح ) وضريرا تجياتهم في أكثر البلاد التي فيها عساككر سامون ؛ 
وكانت حَيمة املك ريدا فرئس* حهراء . ناو هم امسلمون القعال » واشكشْهد بوم الأميو يحم 
الدين يُوشف ابن سيخ الإسلام» والأميئ صارم الدين أك الؤزيري . 

فلا أ شسى الل » رَحَلَ الأميؤ هخر الدين يُوشف ابن خ الشيوخ بعساكر المسلمين جُينًا 
وصَلَمَا» وسار بهم في بر دشياط » وسار إلى جهة أُُْموم طاح ۽ فخاف من كان في ملاينة فياط 
وروا منها على ومجوههم في الليل لا يَلتِتون إلى شيي» وتَركُوا الديتة خالية من الناس» 
ویوا باکر في أضموم وهم محفاة زايا جباع حيازى ‏ من معهم من لاء والأؤلاد » وتوا 
هاربين إلى القاهرة أذ منهم شاع اربق ما عليهم من الاب | وثركُوهم عرايا . 

فسَمْعت القالّة على الأمير فر الدين من كل أحَد وعد جميع ما برل بالمسلمين من البلاء 
بسبب هريّته » فإنّ دفياطً كانت ES‏ 1 وغيرها » موقا أن 
يُصيتها في هذه الد ما أصاتها في أئام الكابل » فإنه ما ّى عليها ذاك إلا من قِنّد الأفوات بهاء 
ومع ذلك افقتقت من الفِرن أكثر من سنة حتى ني الها كما تقد ولكن الله تفقل ما ثريد . 

ولا ضع الفرج يوم الأحل لسبع بقين من صقر قَصَدُوا دئياط » فإذا واب المديئة مفحة ولا 
د يدقع عنهاء فوا أن ذلك مكيدة» وتمهُلوا حتى طَهَرَ لهم حُلوُها فدلا إلبها من غير مانع 
ولا مُدافع » واس اشتؤلوا على ما بها من الأشلحة العظيمة وآلات الوب والأُوات الخارجة عن الح 
في | رة والأموال والأميعة » صَفْوَا بغير كلم » فأصيبَ الإشلام والمسلمون يلاء لولا طف الله 
هي ۱ شم الإشلام ورَسْمه بالكلية . 

وانرَعَج الناسٌ في القاهرة ومصر انْرِعابجا عظيما لما رل بالمسلمين مع شِدّة مَرض الشلْطان 
وعدم حركته . وأا الشُلْطَانُ فإنّه اشْتَدٌ حنقُه على الأمير فَحْر الدين وقال : أما قَدَوْتَ أنت 
والعساكر أن تَتهُوا ساعَةٌ بين يدي الفرئج » وأقام عليه القيامة » لكن الوَقْتَ لم يكن يسع غير الصبر 
والإِعْضَاء . وعَضِبٌ على الكنانيين الذين كانوا بدمياط ووَبّحَهم فقالوا : ما تعمل إذاكانت 
عساکر الشلطان لْحَمَعهم وأقراؤهمة) ربوا وأَخرقُو0) ارد خانات » كيف لا هرب نحن ؟ فَأَمَرَ 
بشَْقَهم لکؤنهم خرجوا من دمياط بغير إن . وكانت عة من سيق من الأمراء الكنانية زياد على 
مسين أميرا في ساعَةٍ واجدَةٍ » ومن جملتهم امير بجسيع له ابن م جمیل » سال أن شتتی قل ابنه » 


َ 


) بولاق : السبت ورد الفر .2 0) بولاق : رواد فرانس. ع) بولاق : أمراؤه. 4) بولاق : وأخربوا. 


وه الُواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


فَأمَرَ اللْطانُ أن يُشْتق ابنه قله » فشّيق الابن ثم الأب . ويُقالَ إن سَنْقَ هؤلاء كان بقَْى القُقََاء 
فخاف جماعة من الأقراء ووا بالقيام على الشأطان » فأشاز عليهم الأَمير خر الدين ابن يخ 
الشّيوخ بن الشلْطاتَ على حطّة » فإن مات فقد فيكم أَمْرَهء وإلّا فهو بين أِديكم . 

وأَحَدَ الشلْطانُ في إضلاح شور اْنُصُورة » والْتقلَ إليها تدس بقين من صَفَّر » وجل الشتائر 
على الشور . وقِقت الشواني إلى تجاه النّصُورة وفيها الغدد الكاملة ء وسَرعٌ العسكو في مديد 
الأيهة هناك , وقي من الغزبان وأفل الأواحي ومن اة حل لا يمخصى عَدَدُهم » وأََذُوا في 
الإغارة على الفِرُِ . كماد افرح أشوار مديئة دقياط بالمقالة والآلات . 

فلا كان أُوّلُ ربيع الأوّلء قَدمَ إلى القاجرة من أَسْرى الفر الذين تُحَطّفَهِم الغزبان سئة 
وثلاثون » منهم فارسان ؛ وفي حامس رَبيع الآخر وَرَدَ منهم تسعة وثلاثون ؛ وفي سابعه وَرَد اثنان 
وعشرون أسيرًا ؛ وفي سادس عشره وَرَدَ خمسة وأربعون أسيراء منهم ثلاثة حهالة ؛ وفي ثامن 
عشر جمادى الأولى وَرَدَ خمسون أسيرًا ؛ هذاء وترضٌ الشلطان يتزايد» وراه تتناقّص » حتى 
5 الأَطَِامُ منه . 

وفي ثالث عش ركب » قَدِمَ إلى القاهرة سبعة وأربعون أسيرًا وأَحَدَ عشر فارشا » وظفر 
المسلمون بطح للفِرجٌ في البحر فيه مُقَاتلَة بالقرب من تُشتراوة . 

es‏ لأربع عشرة مَضَّت من سَغبان » مات الملكُ الالح بالضورة» فلم 

بظهر َون تؤئه» وحمل في تابوت إلى فة الؤؤْضّة» وقام” بأفر المشكر المي حر الدين ابن يخ 
0 فان سجر لدم زوجة الْشلْطان لا مات أخضّرَت الأمير قَحْرَ الدين » والطواشي جمال 
الدين مُحْسينًا - وإليه مر المماليك التخرية والحاشية - اها بموته» فكتما ذلك حََوْفًا من 
الفرج؛ لام كانوا قد اروا على تك ديار مصر . فقام الأميز خر الدين بالتذيير » وسَهروا إلى 
اللك لظم وران شاه وهو بجضن كيفا الفارس قطي لإخضاره .١‏ 


ه) بولاق : شجرة . 


' التويري2 نهاية :أرب ۳۳۷۹ وأورد ‏ بجملة من الوصايا قال : دوقد وقفت على الكتاب اذ كور - 
النويري نص الكتاب الذي أرسله الملك الصالح إلى املك وهو بخط السلطان املك الصالح بجملته: (نهاية الأرب 
المعظم تورانشاه بحصن كيفا يسند إليه فيه الملك ویرصیه ‏ 200-84.:55 ؛ وفيما يلي ۲: 79/4 


لقف 


رعسب وي اط 4 


وأحَذّ ڏ الأميز فَحْرْ الدّين بتخليف العشكر للملك الصاح » وابنه الك اشم بولاية العَقْدِ من 
بعده ؛ وللأمير فَحْر الدين بأتابكئة القشكر والقيام بأمر الملك حتى خلفهم كلهم بالمأصورّة 
وبالقاجرة في دار الؤزارة عند الأمير سام الدين بن أبي علي في يوم اميس لائتي عشرة بقيت 
من بان . وكانت العلاماث ترج من الدّهاليز السِلْطائيّة با ُصورة إلى القاهرة يقل عابم 
تقال له سهَيل » لا يك من رآها أنّها تخط الشأطان . ومَقَى ذلك على الأمير حسام الدين 
بالقاهِرّة . 

ولم يتقو اع ؤت الشأطان » إلى أن كان يوم الاثين لثمانٍ بقين من شّغباك » ورد الأَهر إلى 
القاهرة بدُعاء الخطباء في ا جمعة الثانية للملك العم بعد الدّعاء للشلأطان » وأن ينفش اشمه على 
الشكة . 

فلگا عَلِمَ ارجح ؤت الشلطان » حر جوا من دمياط بفارسهم وراجلهم - وشواني نيهم شاذیهم 

في التبخر ۔ حتى اروا فازشگور يوم الخميس حمس بقين من شعبان فور في يوم الجمعة من الغد 
كتابٌ إلى القاهرة من العشكر ؛ أؤله : «انْفدوا ِمَافًا وَئِقَالُا وجَاهِدوا بأثوليكم والْْسِكُمْ في 
عبيل الل E‏ نیو کم إن كنم تَعلّمُونَ) الآ 4١‏ سررة الترية]» وفيه مراع بَليّة الت على 
الجهاد فثُرئ على مِنبر جايع القاهِرّة وقد جع الاس لسّماعه » فاوئحت القاهِرةٌ ريصن 
وظواهرهُما بالبكاء والغويل » ايقن الاس باشتيلاء الف على البلاد لو الت من ملك يَقُوم 
بالأخرء لكئهم لم تهئواء / برا من القاهرة ومر وسائر الأغمال » فاجتمع عام عظيم . 

فلمًا كان يوم الثلاثاء أو هر رَمَضان» اقْتتَلَ المسلمون وتفرع » فَاسْتّشْهد العلائي أمير 
مجلس وجماقة » ورل ارج شازمشاح .وفي يوم الاثنين سابعه تَرَنُوا الترمُون » فاضْطَرَبَ الناسٌ 
وروا زرالا سشديدًا لبهم من العشكر . وفي يوم الأحد ثالث عشرهء وَصَنُوا تجاه امَضُورَة » 
وصارٌ بينهم وبين المسلمين بحر أَضُموم وحَئدقوا عليهم » وأَدارُوا على حَْدَِهِم سُورًا ستروه بكثير 
من الشتائر» وتصَبوا المجانيق ليزوا بها على المسلمين. وصارت طَوانيهم بإزائهم في ټخر 
الثيل » وشواني المسلمين يإزاء النُصُورَة » الحم اتال را وبحرا . وفي سادس عشره » َر إلى 
المسلمين ستة خَيالة اخبروا بمُضايقٌة يق الفرجح . وفي يوم عيد الفطر أسَوُوا من الف کد عن 
أقارب الملك . 


أ لعل المقصود كونت اه۳ وهو أحد الألقاب الشرقية لطائفة النبلاء في فرنسا ‏ 


3 الماع والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


وای عر المسلمين في تال افر بلاغ كبيراء وألكوهم نِكايةً عَظيمةٌ ؛ وصاروا يَقُتلون 
منهم في کل وَقْت ويأيرون » ويلقون أنفسهم في الماء ورون فيه إلى ا الذي فيه افر 
ويتڪيلون“ في , اختطاف الفرجج بكلّ حِيلّة» ولا تهائون الؤت» حتى | اناا ؤر بطح 
وحملها على رأيه» عطس في الماء حتى حاذى الفرج » له بعضّهم بطيحة وَل حى 
َأحذهاء فَحَطَقَه وأتّى به إلى المسلمين . 

وفي يوم الأربعاء سابع شَوال ‏ أَتَذ المسلمون سُوتَة للفِرنج فيها كلد ومائنا رجل . 

وفي يوم الخميس النصف منهء ركب الفرنج إلى بر المسلمين وافتتلواء فقيل منهم أربعون 
فارشا» وسير في عة إلى القاهرة بسبعة وستين أسيراء منهم ثلاثة من أكاير الدّوادارية . 

وفي يوم الخميس ثاني عشريه » أحركّت للفرئج مرئة عظيمة في البحرء واشتظهر المسلمون 
عليهم . 1 0 - 0 

وكان بَخرُ أَشُموم فيه مخايض» فدَل بعص من لا دين له من يُظهِر الإشلام افر عليهاء 
فركبوا سر يوم الثلاثاء حامس ذي القعدة أو رابعه» ولم يَشْعْر المسلمون بهم إلا وقد مَجَمُوا 
على التشكر . 

وكان الأميد َحْوُ الدين قد عَبَرَ إلى الحمام» فأناه الصّريحُ أن الفرن قد هَجَمُوا على 
العشكر . فركب دهشا غير مغد ولا تحط » وساق يم التراءوالأجناد بلإكوب في طق 
من تماليكه» فلقِيه عد من الفرئٌ الدٌوادارية » وحعلوا عليه ق ْو أصحابه» وأئنه طغتة في جليه » 
أَحَذَنْه الشيوفٌ من کل جاب » حتى ل بالله عر وجل » وفي الحال عدت مالیکه في طَالقَة 
إلى داره» وكسَُوا صنادیقه وخرائته » ونهبوا أمواله وځیوله . 

وساق الفرج عند تل الأمير قشر الدين إلى المُصورة فتقر المسلمون ًا منهم » فووا 
َة ويَسْرّة» وكات الكشرَةٌ أن تكون » وتَنْحُوا الفرح كلمة الإشلام من أاض مر 

امسو © إلى باب ق قَضر الشلطان ء ولم يت يق إلا أن يلكه . أذ الله تعالى أن 

فة المماليك من البخرية والجمداريّة الذين اشَجدمم الك الصاح » ومن جملتهم بيتس 

الابيد عير اوح مص سو » لّوا في 
مكافحيهم بالشيوف والدّبابيس فَانْهَرَمُوا . 


ه) الأصل : يتحيلوا. () ساقطة من الأصل.- ©) بولاق: ففك. 4) بولاق : رواد فرنس 


۳ 


زكر حدتة يفي اط 11 


وتلّغت عِدّةُ من فيل من فُوسان افرح التائ في هذه الوب ألما وخمس مائة فارس» وأمًا 
الؤجالة فإّها كانت وَصَلَّت إلى اللبشر لتعدّي » فلو ترات الأ حتى صاروا مع المسلمين لأَعْضّل 
الدّاء . على أن هذه الواقغة كانت بين الأزقّة والدُروب» ولولا شق اال لا أقلت: من الفرتح 
اد . فنججا من بقي منهم » وضَرَبُوا عليهم سُورَاء وعَفَوُوا حدقا . وصارت طاقَةٌ منهم في البو 
الشْقي » ومغطمهم في الجزيرة المْنْصِلّة بيئياط . 

وكانت البطاقَةٌ عند الكيسة ب سرحت على جناح الطائر إلى القاهرة » فَائْرَعَج الناسٌ الرعاجا 
عَظِيمًا » ووَرَدّت الشوّة وبعض الشكر» ولم عى أبواب القاهرة لَيلّة الأربعاء 

وفي يوم الأربعاء سَقَط الصاو بالبشارة بهزية الفرج وعِدَّةُ من يل مهم » فرت القاهرة » 
وصّرِبّت الهشائرز ر عة الل » وسار امعْظُمْ وران شاه إلى شق فدَتَحلها يوم السبت آخر شهر 
رمضان » واستؤلى على من بها . ولأَْبع مضي من طَوَال سقط الطائكُ بؤضوله إلى مشق ء 
فصُرِبت التائ في القشكر بالمُصورّة وفي قَلَّْة الجَل . 

وسار من دعق لثلاث بقين منه » فقوائرت الأخباز بُدُويه » وتبرج الأميو حسام الدين بن أبي 
علي إلى لقائه » فؤافاه بالا ية لأربع عشرة بقيت من ذي القغدة » ومن يوم عن يتؤت املك 
الصّالِح» بعدما كان قبل ذلك لا ينطق أَعدّ مّؤته ألبئّة» بل الأمود على حالهاء وَالدَهْليرُ 
الشلْطاني بحاله » والشماطٌ على العادة, وسَّججره) الدُر أمّ حَليل رؤجة الشلطان دير الأمور 
ب لو بو اولوت ا 0 وك 
بقَضْر السَلْطَئَة من الَنّصِورّة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة . 

وفي أثناء هذه ا » عَيل المسلمون تراك وحكأوها على الميمال إلى خر امْحلّة وألْقُوها 
فيه » وشَحَيُوها بالمّقاتِلّة . فعندما حاذّت مراكث الفرح بحر اْحلّة ‏ ولك المراكب فيه مكمئة - 
حرجت عليهم » ووقّقت” المرب بينهما 

ويم نطول الإشلامئ من جهّة الْنُصورة وأحاط بالفِرجح » فطَفِرَ بائنين وخمسين موك 
للفر » وقتَلَ / وار منهم نحو ألف ر جل . فاتقْطْعت الميرة عن الفرن » وَشْقَدُ عندهم الفلا 
وصارُوا مخصورين . 


) بولاق : شجرة. () بولاق: وقع. 


ند المواعِظ والاغتيار في كر المخيطط والآثار 


فقا كان أو يوم ین ذي الميجة اَذ افر من المراكب التي في بخر اله سبع حراريق » 
وق مَنْ كان فيها من المُشلمين . 1 

وفي يوم عرق بت ارتي الإشلامي إلى تركب قدمت للفرج فيها ميرة» فجرت منها 
اثنين وثلاثين مَوْكبًا منها تسع شّواني » فوت وه الف » تَرَايدَ الخَلاء عندهم » وشْرعُوا في 
على کا من انی على أن ليوا ووک ورأقدرا ا منها الس ريض باود 
الشاجلء فلم يُجابُوا إلى ذلك . 

فلا كان اليومٌ الشابع والعشرون من ذي اليجة » أَحْرَقَ الفرح أخشابهم كلّهاء وأنلفوا 
تراكبهم ُريدون التّحصّن بيفياط . ورَحَلُوا في ليلة الأربعاء لثلاث مضين من اروم سنة ثمان 
وأربعين ومست ماثة إلى دقياط » وأحذت مراكيهم في الانجدار اتهم Ea‏ 
بعدما عدوا إلى برهم ءوطلَع الفجر من يوم الأربعاء وقد أحاطً المسلمون بالفر» ووا وأَسَرُوا 
منهم كثيرًا . حتى قيل | اعدد ی یس لوا عل کو ويد على مدر اف »وأ 
من اللالة والوجَالّة والصّنَاع والشوقة ما باهز مائة ألف» وبّهِتٍ من امال والتَّخائر والميول 


واليغال ما لا يخضى . 
والْحَاز املك ريدا فس وأكابر الفرئج إلى لووقا مشتشلمين وسأوا الأمان» فأَئتهُم 
الواشي جمالٌ الدين خسن الشاي » وتوا على أمانه» وأحيط بهم وسيقوا إلى الصورة . 


فيد ريدا فرنس* واغثقل في الثار التي كان يثرل فيها القاضى فر الدين إبراهيم بن لُقُمان 
كاتيب الإنشاوء وؤكل به الطُواشي صضبيح المي » واغثقل معه أخوه» ورب له رايت يحمل 
إليه في كل يوم . 

ورسم املك العم لصيف الدين يُوشف بن الطلوري - أَحَدُ من صل صُخته من اشرق أن 
يول قثْل الأشرط . فكان يُخُرج منهم كل ليلة ثلاث مائة ز. بل وتف ويلقيهم في البخر حتى 
توا ". 


8) بولاق : رواد فرتس 


' انظر أبا شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع " النويري : نهاية الأرب ٠٠٠۹:۲۹‏ . 
۳- 184؛ العيني : عقد الجمان ۱۹-1۸:۱ 


ذو مديتة وني اط NF‏ 


ونا يض على الملك ريدا فرنس *» ورل املك العم من الَنصورة » وئزل بالدُغلير 
الشلطاني على فارشکور» وعیل له برجا من حَشّب » وتراحی في قَضد دمياط . وكقت بخطه 
إلى الأمير جمال الدين بن يَعْمُور تائبه بدِمَشْق ‏ 

وده ثُوران شاه : «الحتمد لله الذي أَذْهَب عقا الحرّنء وما الأضر إل 
من عند الله ويومئدٍ يفرح انون بتر الله يضر من يَضَاء وهو العزيز 
الؤحيم]")» وأا ييغمة رك فحدّث » وإن توا يغمة الله لا تحْصوها . شر 
اجيس الشامي الجمالي - بل يسر المسلمين کا - با من الله به على 
ملعن :من :الاير بعد الدين » فإنّه كان قد اشتفحل© أمزه واشتخكم 
سوه » وس العِبادُ من البلاد والأهل والأولاد » فتُودوا طلا تأيتشوا من رح 
الله [الآية ۸۷ سورة يوسف] . 

ولا كان يوم الاثنين مُسْتَهلٌ السنة المباركة - وهي سنة ثمانٍ وأربعين 
وست ماثة م الله على الإشلام تركتها - متنا المترائن » وبَذَّلنا الأغوال» 
وقَدِقنا اا ويجمَغنا الغزبان والمطوْعة» وحَلْقَا لا يغلمهم ل الله 
وجاءوا من کل ف ميق » ومكانٍ سَحيق . فلا رأى العَدُرٌ ذلك » اسل 
يطلب ؛ الع على ما وفع الاتّفاقُ بينهم وبين الملك الكايلٍ فأتنا. 

ول كانت ليله الأربعاءء تَركوا جيامهم وأفوالهم وَأنْقَالّهُم وقَصدُوا 
دئياط هاربين» فسِزنا في آثارهم طالبين . وما زالَ السَئِفٌ يَعْمَلَ في أذبارهم 
عائة اليل » وقد حل بهم ليزي" والؤئل . 

فلا اضجخنا يوم الأربعا» لن منهم ثلاين ألما خير من أ لحه في 
اللجج» وأئا الأشرئ نحدّث عن البخر ولا عرج . . والقجأ الفريْسيسن 
إلى اة" وطلب الأمانء. فأكتاه وأَحَذْناه وأكرشتاه وسَلّفناه. وفياط 


) بولاق : رواد فرتس . 0 بولاق : وولده . ©) إضافة من النويري . 4) بولاق : استكمل . ©) الأصل : الخزن . 


' أي مثية أبي عبد الله » وهي مازالت موجودة باسم متية ‏ مركز فارسكور بمحافظة الدقهلية (أيو ال حاسن : النجوم الزاهرة 
الخولي عبد الله وتقع على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط وتبع  ٣٠٠:٦‏ هأ . 


4 الواعظ والاغيبار في كر الط والآثار 
بعؤن الله تعالى وقُوته» وجلاله وعَظعته ۲ . 
وبَعَتَ مع الكتاب غقارية“" الملك قَرَنْسيس فلَيِسَها الأميرُ جمال الدين بن يَمُمور» وهي 
اشکولاط أحمر برو ستتعاب: افقال الشّئِحُ يحم الدين بن إشرائيل : 


[الخفيف] 
: إل غِقارَة الفرنسيس «النى جاءَتَ حباة© لسيد الأمراء 
كيتاض القزطاس لَوْنا ولكن صَبَفَئْها شيوفا بالدّماء 
وقال م 
[الطويل] 


سيد أئلاكِ الزّمان بأشرهم ‏ تتجزت من ضر الإله وده 
لازال مؤلانا یځ حمى الودی ‏ ولیس أشلاب"' الوك بيده 
واد الملك الْعَظّم هدد رؤجة أبيه سجر الدرَ ويُطاليها بال أبيه » فخاقئه وكائبت اليك 
لاك اساج موضهم عليه . 
وكان العم نَأ وَصَلَ إليه الفارس افاي إلى جضن كيقاء عه أن يُخليه إرةٌ فلم بف له 
بهاء وأغرض مع ذلك عن تاليك أبيه واطوح مره » وضرف الأمير حسام الدين بن ابي علي عن 
٠‏ نيابة الشلطئة وأخضّره إلى الشكر ولم يبا بهء وأَبْعد غِلْسان ييه ؟. 
ا من وَصَلَّ معه من اشرق » وجعلهم في الؤظائف الشأطانية » فجكل الطّواشي 
مَشرورًا ‏ خحادمه - أشتاقاراء وعمل سبحا - وكان عَبْدًا حَبَشِيًا فخلا - أمير جنداره © وار أن / 
تككوت له قتا من دعب »+ وأقطاه مالا ري وإقطاعات جي . 
وكان إذا سر بجمع الشّمْعَ وضَرَب رُوُوسَها بالشيف حتى تَنْقَطِع» ويقول: « 


) بولاق : غقارة. () بولاق: جاءت حًا ) بولاق: وقال آخر. 4) بولاق: أثواب. © بولاق: 
شجرة. /) بولاق : خازنداره . 

' النويري : نهاية الأرب ۳١۹:۲۹‏ - ۷ه٣.‏ * النويري: نهاية الأرب ۹-۳۵۸:۲۹١٠؛‏ 

" الغفارية : زرد من الدرع ينسح على قدر الرأس يليس المقريزي: السلوك -۳٠۹:۱‏ هع أبو المحاسن: 
تحت القلدسوة . النجوم الزاهرة :758-8539 ومصدره سيط أبن 


” الأشكرلاط . نوع من الملابس الصوقية . ال جوزي . 


كر قديتة يقي اط 1o‏ 


نعل بحن كان فيه هرج وجفة. واتكجت ب على «الفكوك بلاڏه» فرت منه 
اموس ١‏ 

وبقي كذلك إلى يوم الاثنين تاسع8) عشر: شري الحرم » وقد جَلسَ على الشماط ء فتقدّم إليه 
المماليك التخرية وضرب بسي قَطَعْ أصابع يديه » فر إلى البرج» فاقتحموا عليه وسُيوفُهم 
مضأمة » فد أغلى المج لشب فرعوه الاب ورا دار في" الج . فألْقَى نفسه ومو إلى 
البخر وهو يقول : ما أريد ملككم» 5تموني أزجع إلى الميضن » يا مُشلمين ما فيكم من 
تضطيفني ويجيزني » وسائر القساككر بالشيوف واققة» فلم ُجبه اعد » ولاب بأخذه من كل 
ناحية . وأذركوه فطع بالشيوفٌ » وماك عريقا غَريقًا نيلا في يوم الاثنين المذ كور » ورك على 
الشّاطئ© ثلاثة أيام ثم دُفِنَ ". 

ون يل املك امعطم »ا أل الدولة على إقاقة جر ال والدة ليل في لكة مصرء 
وأن یکونَ مُقَدّم الععكر الأميز عر الدين أيمك افر كماني الشاجي ٠"‏ وحَلّفٌ الكل على ذلك » 

ويروا إليها عر الدين الؤومي » فَقَدمَ عليها في فة الجبل وأَعْلّمها با انق » فضت به » وكتبت 
على الواقيع علامتها وهي «وَاِدَةُ خليل»» وشيب لها على الابر صر والفاهزة . 

وجرى الحديثٌ مع الملك ريدا فرنس“ في تسليم ومياط» ووی مُفاوَصّته في ذلك الأمير 
حسام الدين بن أبي علي الهدّباني » فأجاب إلى تحليمها» وأن ّى عنه بعد محاورات . و 
إلى افخ بيئياط يأمرهم بتشليمها إلى المسلمين» ٠‏ فسلّفوها - بعد هد بجهيد من كثرة 
المراجعات - في بوم الجمعة ثالث صقر وفع الم الشفطاني على شورهاء وأغلن فيها يكلمة 
لماو حر بر E‏ شهرًا وسبعة أيام . 

وأفرج عن املك ريدا فرنس؟ وعن أخيه ورؤجته ومن قي من أضحايهء إلى البرَ الغربي . 
ورَكبُوا البحر من المد - وهو يوم السبت رابع ضفر - ولغوا إلى عَكا . 


ليه أحَدٌ 
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17 المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وفي هذه الوب يَقُولُ الَزير مال الدين يحبى بن مَطروح :١‏ 


فساقك ال إلى أذقم 
وكلُ أشحابك أَزدعْتَهُم 
مسون ألما لا ری نهم 
رك اله انها 
إن کان باباكم پذا راضِیا 
قُلْ لهم إن أَضْمَروا عَْدَةٌ 
داژ ابن فما عَلى حالها 


[السريع] 
مال صِدْقي* عن قرول تُصيخ 
من قثل عاد يشوع المسيخ 
تسب أن الرّمر يا طَبل ريخ 
ضاق به عن ناظرئك القسييخ 
إل 5 أو أسيرٌ أو" جريخ 
َك خا قد أي من يبح 
لأَذٍ تأر أو لتقد صحيخ 
والقَيدٌُ باي والطّواشي صَبيخ 


ودر الله أن القَودْ سيس هذا بعد حَلاصِه من هذه الواقعة » جَمَع عة مجموع وقصد تُوئُس» 
فقال شابٌ من أمهْلها يقال له أَحْمّد بن إسماعيل الات : 


يا وَنْسيس هذه أخث يضر 
َك فيها داڙ ابن لُقُمانٍ قير 


7 [الحفيف] 
فتأَمُب لا إليه تصيرٌ 


وطواشيك” مُنْكُوٌ وكيز 


فكان هذا فألا حسئاء فإنَّه مات وهو على مُحاصّرة توس ". 


ه) بولاق : نصح. 5) ساقطة من بولاق . 


١‏ الاو اشاب جن انا السب بحبو ين 
عيسى بن إبراعيم بن مطروح من أهل صعيد مصر» قدم مع 
الملك الصالح نحم الدين أيوب بآيد وحوان وحصن كيفاء 
فعا تسلطن بمصر ولاه نظر احخزانة » ثم ور له بدمشق إلى أن 
عزله وتر عليه وتوفي في شعبان سنة 49هه/١91؟1م.‏ 
(راجعء أبا شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع 
۷ اين خلکان : وفيات الأعيان 5:زه؟- 5د 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲۷۳:۲۲۳- 47/4 المقريزي : 
السلوك :١‏ 880؛ أيا المحاسن : النجوم الزاهرة ۲٤:۷‏ (في 
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زك عديتة وقي اط 1¥ 


ولا تَسَلّم الأمر اء دئياط » وَرَدَتَ الإشرى إلى القاهرة » فصربت التشائر وريت القاهرة 
ومصرء فكت الغساكؤ من دثياط يوم الخميس تاسع صفر ا 

فلغا كان في سلْطة لأف موستى ابن املك المشعود أَفُسيس ابن الك الكايل والملك اهيز 
عر الدين الثُوكماني » كر الاخيلاف بمصرء واشتؤلى الملكُ النّاصِرُ يوشف بن العزيز على 
وتشْق ء اَقَقَ أزباث الدَّؤلّة بمصر ‏ وهم المماليك البخريّة - على تريب مديتة وقياط » حَْقًا من 
مسير الفرج إليها رة أخرى . فسيروا إليها ا ارين والقّعلة » فوع مع الهم في في أسوارها يوم الاثنين 
الثامن عشر من شعبان سنة ثمان وأربعين وستٌ مائة » حتى خَرِيّت كلها » ومُحِيّت آثارُهاء ولم 
يي منها وى ا جايع » وصار في قبليها أخصاص على الثيل سكتها انام السُعفاء» وسَعُوها 
ية ". وهذا الشود هو الذي باه أميد المؤمنين المتُوكل على الله كما تقَدّم ذكره ". 

فلا استبدٌ املك الطّاهِرْ تتقزس الإندقداري / الصّاحي بمملكة مصر بعد قثل الملك لظف 
ُطز» أَخرَج من مصر عله من المحججارين في سنة تسع وحمسين وس مائة لرؤم فم تخر وقياط ؛ 
فعضا وتَطعُوا كثيرًا من القرابيص“ وألقوها في بحر اليل الذي يَنْصَب من سمال دمياط في 
البخر الح حتى ضاق وتعَذّر حول المراكب منه إلى دمياط” وهو إلى اليوم على ذلك » لا فير 
تركب الببخر الكبار أن تَدْحُل منه » وأما يقل ما فيها من البضّائع في راكب نيلية تغرف عند 
أل وباط بالجروم ( واحدها جزم ) وتصير راكب بحر الح واققَةٌ بآخر البخر, فيا من مُلْتقَى 
البخرين . 

وترم أل دفياط الآن أن سَببِ امتناع ول مراكب البخر جَلٌ في قم البحر » أو رمل يمد 
e‏ ل 
وجَهْلهم بأخوال الموْجُود» وما مر من الوقائع . وإلى يوينا هذا يُخافٌ على امراكب عند 
ؤرودها قم التآخر, وكثيرا ما ّف فيه . وقد زت إليه حتى شاد » وزأيثه من أب ما 


يراه الإنسان . 

= ۳۱۹ ابن شاكر: فوات الوفيات ١:1م5؛‏ أبي 0 " قيما تقدم ابره 

الحاسن : المنهل الصافي 446:8 “ القرباص ج. القرابيص هي الحجارة (.۸ ,12020 
اي هي 


. (Suppl. Dict. Ar. IL, p. 332 


kl 
44511 المقريزي : السلوك‎ * 0 
E : زي‎ 


" نفسه :١‏ 4۳۷۲ أبو لحاس : النجوم ۷: ۲۲١‏ 178 


4 


يي اعد 
احص بد رمه » وفيها اقول : 
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المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


وأا دئياط الآن فَإنّها حدنت تيعد تريب تة اطق وغل غناك أَخصاصٌ» وما برخت 
ردا إلى أن صارّت بَلْدَةٌ كبيرةٌ ذات أشواق وحگامات وجوایع وقدارس وقساجد» ودُوذها 
شرف على اليل الأغظم» ومن ورائها التساتين » وهي أَحْسَنٌ بلاد الله منظرا. وقد أخبرني 
الأميد الوزيد اشير الأسعائار يليا الشالمي - ركه الله - أنه لم تر في البلاد التي سلكها من 
أنه لو في مَدْجها إلى أن شاهَذئُها » فإذا هي 


سَقَّى عَهْدَ دئياطً وعيّاةُ من عَهْدٍ 
ولا زالّت الأنوام تشقي سحائها 
فيا محش هاتيك الديار وطيبها 
فالله أَنْهَارٌ َيب بِرَزْضِها 
رمحتي الريّان يخكي مُتَيِمًا 
ليه في الع غارنًا 
وَل ل الأقدام ب أن 
ولا سِيِمَا تلك التُواعيز إنّها 
أطار ها سجوي را كف 
نقد جلها الأَثْلاكَ فيها نوها 
وفي البرك القواء يا محشن نوكر 
سَمَاءٌ من التلور فيها كواكبٌ 
وفي شاطئ اليل القَدّس رة 
وشي رياحا ترد الهم والأسى 
وفي رح البخرئن جم غجائب 
كأن الْتقا اليل بالبخر إِذْ غا 
وقد نَرَلا للحوؤب واختدّم اللا 
فطل كما پاتا وما برحا کا 
فم قد مى لي من أفنين لد 
وكم قد نشا في التساتين ب 
وفي التْرّخ اوس كم لي لو 


فقد زادني ذكراه وَجِدًا على وََدٍ 
ديارًا کت من حشيها جَنةَ ة الخد 
فَكُمْ قد حوّت محشبا جل عن العَدّ 
لكالمف الَصْقُول أو صَفْحَة 
مدل من وَصَلّ الأجئة بالصدٌ 
يُراعي جوم الليل من وَحْشَةٍ اللَقْدِ 
لطول انیظار من حبيبٍ على وغ 
جد حزن الوَاله اليف القَردِ 
تُطارځ سکواها فل الذي بدي 
دور خض التفع مبها واي 
علا وعدا بالرهو بطو على الوزد 
عيذ سَبابَ السب في عَيِشِه الوغد 
وشي ليالي الول من طيبها عدي 
تلوح وتّندو من قريب ومن قد 
مليكان سارًا في الجحاؤل من ن جن 


ولا طن إلا باشنّقَة المد 
تامن جلیل اتاب في عت اد 


بشَاطِيها العذْب الشَّهِيَ لذّوي الود 
بعيش كنيء في مان وفي سَغد 
وعند شَطَا عن أن العلّم القزد 


[الطريل] 


ور مديتة يفاط 1۹ 


هناك رى كين البصيرة ما ترى ‏ من القَضْل والأفصًال والير واج 
فيا رب هئ لي بِقَضْلِك عَْدةٌ ا و ولا مهد 
وبيمياط - حيث كانت الَديةُ التي مت جا امع من أجل مساجد المسلمين » تيه العامة 
کا هلیا قذي ألسد ان ره عد کے یک کل م لا أي بسر مل 
يد رو بن القاص » وعلى بابه مو بلقم الكوفي «إله ر بعد سند حمس مائة من 
1 الهجرة » ؛ وفيه عِدَّةٌ من عمد اللؤخام » » منها ما يعر وود مِثْله . وما عرف | بجامع نح » » لتزُول 
شَخْصٍ قال له فا به ء فقالت العامة جاع قلح . وا هو قا بن تمان الأشعر التكُروري قم 
من ماش إلى دمياط على قَدَم الجريد » وسَقَّى بها الماء في الأشواق اختساتا من غير أن ينال 
من أَحَدٍ شيئًاء وَرَلَ في ظاهر التَّفْر ورم الصّلاةَ مع الجماعة . ونر الناسَ جميعًا » ثم اقام 
بناحية توئ من بخيرة تيس وهي راب نحو سبع سنين» ورم مَشحدّها . ثم انتقلّ من وة إلى 
جايع وئياط » وأقام في وکر بأشقل المنارة من غير أن يُخالِط أعدّاء إلا إذا أقيقت الصّلاةٌ حرج 
ول فإذا لم الإمام عاد إلى وره فإن عارطه أحڌ بحديث كلم وهو ائم م بعد الصرافه 
من الصّلاة ؛ وكانت حاله أبدا لصالا في اثفصال » وقْريَا في التتعادء وأنْسَا في تفار . 
وح » فكان يُفارق أضحابه عند الوّحيل » فلا ونه إلا رفت ارول . ويكون سیژه مُتمَردًا 
عنهم » لا ْم أَحدًا» إلى أن عاد إلى ثياط فأَحَدٌ في ترمیم ا جامع وتنظيفه بتفْسه » حتى قّى ما 
كان فيه من الوطواط بشقوفه » وساق الاءَ إلى صَهارِيجه, وبلط صَحْتّه» وسَبَكٌ سَطحه 
اميس » وأقا فيه سي LS‏ 
فرب فيه إمامًا راتا يُصََي انس . وسک في بيت الخطابة » وواظت على إقامة الأؤراد 
بهء وجحعَلٌ فيه قُواءَ يلون القرآن بُكْرة وأصيلا» وقَدْرَ فيه رمجلا يقرأ ميعادًا يُذكُر الناسَ 
ويُعقلمهم . 
وكان يقول : لو علعت بينياط مكنا أَْضَلَ من الجاع لأعت به» ولو غغك في الأرض 
بلدا يكون فيه الققيد امل من دثياط لرَحَلْتُ إليهء وفعت به . وكان إذا وَرَدَ عليه أحَدٌ من 
القراء ولا يجد ما يُطعمُه » باع من لباسه ما يُضَيْفه به . وكان يب يت ويُضيح ولیس له مغلم » ولا 
ما يق عليه القن أو تفه ان . وكان تؤثر في الشر الثاء والأرايل» ولا َأ أحتا شيقا» 
ولا يَْمل غالا وإذا قبل ما فتځ الله عليه آثْرَ به . وكان يَتدّل جهه في کشم حاله » والله تعالى 
ُظهر خیره وتركته من غير قَصْد منه لذلك . 


o 


3 الوايظ والايار في ذخ اخلط والآثار 


وعْرئت له عِدّة كراقات » وكان سلو كه على طريق اللّف من المشك بالكتاب والشئة ؛ 
والتّفور عن الفقئة » ونوك الدعائ واطراجهاء وتر حاله » والتّحمُظ في أثوايه وأفعايه . وكان لا 
يراق أحدًا في اليل » ولا بعلم أحدٌ يوم صَوْمه من يوم ره ويَجعل دابا قول إن شاء الله 
تعالى » مكانّ قَوْل غيره « والله » . 

ثم إن الشِّحَ عبد العزيز الدّمِيري أشارَ عليه بالنّكاح » وقال له : اللكاخ من الشة ؛ فتزؤج في 
آخر مره بارأ لم يذل على واحِدَةٍ منهما نهارا ألبئة » ولا اكل عندهما ولا سرب قط . 
وكان لله عرفا للعبادة : لكئه يأتي إليهما أحياناء ويَتقعُ أحيانًا لاشتفراق رَميه كله في القيام 
بوَظائف العبادات وإيثار الخلوّة . 

وکان خواصٌ خدیه لا يمون بس زمه من طره» وما حمل إليه ما يأل ووضع عنده 
بالخلؤة » فلا رى قط آلا . وكان يجت القَفرء ويؤثْر حال المسكتة» ويتطارح على امول 
والجمّاء ويتواضّع مع المُقَراءء ويتعاظَع على الغظماء و الأغْنياء . 

وكان يقرأ في لمحف » وإطالع الكت » ولم يزه اعد حط بيده يئا . وكانت يَلاوته 
للثوآن بحشُوع وتدير . ولم يعمل له اة قط » ولا أَحَدَ على أَحَدٍ عَهَدّاء ولا أبس طاقية » ولا 
قال أنا د َي ولا ا قیر» ومتى قال في کلامه « آنا » تقطن ا وع مه واشتعا باله من قؤل 
أناء ولا حَضّرَ قط سماعًاء ولا انكر على من يَخضّره . 

وكان شلوكه صَلاحًا من غير إضلاح ء وبالِغ في ارقم على أثناء الذليا» وتترائى على 
قرا يقنم لهم الأكل» ولم يقنم لبي أكلا أبئة . 

وإذا تمع عنده الناسش » دم الفقير على الغنيَ . وإذا مَضّى الققیژ من عنده ‏ سار معه وشیقه 
عد حُطوات وهو حاف اق أل سوقت على قتعي E‏ 

ومن كان من الفُقَراء شار إليه بمَشيَحَةٍ بمَشْيحَةٍ جَلّسَ بين يبه أدب مع إماقته . وتقدّمه في الطريق 
ويقول : أو عد فل أو لا لعل» من آرد الاوك كن د رای لله ل س ا 
يسك بتطره لا يَعسَلّك بسنعه . 

وقال له شَخْصٌ من حَواصه : يا سهدي » اذع الله لنا أن يتح علينا فتن فُقراء؛ فقال :إن 
آرم تح الله فلا يفوا في ایت شيا ثم ابوا ع الله بعد ذلك » فقد جاة: : دلا تسان اله 
ولك حاتم من حديد» . ومن کلامه : الققير بحال البكر » إذا أل زالت بكارثه . 

وسأله بع خواصه أن ذو له بصعة» وشَكا له الصّیق » فقال : أناما أذغو لك بسعة» بل 


أطْلّب لك الأَفْضَّل والأكمل . 


1 


وکو طا ألو 


وكان مع اشيغاله بالهبادة واشتفراق أؤقايه فيها لا يفل عن صاجیه » ولا یی حاجته حتی 
يَنُضيها» ويُلازِم الفا لأضحايه ويخين معاسَرتّهم ا وتغرف أخوال الاس على طبقاتهم» 
و شم اليل وبكرم الأيام » ويشيق على الشعفاء والأرايل» ويل شفاغته في قضَاء حوايج 
الحا والعام من خير أن بل ولا يتم بكثرة ذلك » ويكير من الإبثار في الشرء ولا يىك لتفْسه 
شیقا» وتشتقلٌ ما مئه مع كثرة إخسانه » وتستکیر ما يُْقّع إليه وإن كان يسيرّاء ويكافئ عليه 
بحسن منه . ولم یشخب قط أميرا ولا وزيراء بل كان في سُلُوكه وطريقه تدقع في تواضع ‏ 

ويُعرّز مع مشكتة » ورب في انتعاد » وانّصال في انفصال. ورُهْدٍ في الدُنيا وأهلها . وكان أكبر 
من لخر . 

/ ومن دُعائِه لتفسه» ومن يَسأَل له الدُعاء : « الهم بذنا عن الدُنْيا وألهاء وتغذها علا . 
وما زالٌ على ذلك إلى أن مات آجر ليلة أَسْفَرَ صَباحها عن الثاين من شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وتسعين وست مائة » ورك ولَدَيْن ليس لهما فوت لَيلّة » وعليه مَبلمٌ ألفي درم ديا ودُفِنَ بجوار 
الجاع » وقَبِرُه يُرارُ إلى يومنا هذا . 

سما قديئةٌ عند يس ودنياط » وإليها تنسب اليب الشّطَويّة '. ويقالُ إنها عرفت بشَطا بن 
الهاموك » وكان أبوه خال الوس » وكان على شیاط» فلا تح الله الميضْنَ على يد عرو بن 
الغاس » واشتزلی على أرض مصرء جر نا شح دقياط » فازلوه إلى أن تلكوا شور اة 
فحَرَج شَطا في ألفين من أضحابه وَين بالمسلمين ؛ وقد كان قبل ذلك يحت الخيّر وتميل إلى ما 
يَشمّعه من سيرة أل الإشلام . 

ول ملَّكَ المسلمون وباط » امتئع عليهم صاحِبُ تئيس» فحَرج شَطًَا إلى الرس والدميرة 
راک لج :كيه تھی کا ال أل ى» راورن كال رواد نادلين 
ومن قَدمَ مَدَدًا من عند عَخرو بن القاص إلى تال أهل يئيس . فالتقى الفريقان » وأبلّى شّطًا فيه“ 


8) بولاق : منهم . 


' إحدى مدن مركز فارسكور بمحافظة دمياط (ياقوت : معجم البلدان :547-747 محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
فلس 


1 المواعِظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


بلاءٌ حستا وقّل من أبطال يئيس اثني عشر رجلا . واششهد في ليله اة النصف من شّغبان سنة 
إحدى وعشرين من الهجرة » مر حيث هو الآن ‏ حارج دمياط ‏ وبني على قَره » وصار الناسٌ 
يَجْتَمعون هناك في ليلة النصف من شَّغيان كل عام » ويَغْدُونَ للحصٌّور من القُرَى . وهم على ذلك 
إلى يَوَمنا هذا . ١‏ 
وكانت تعمل كسرة الكقبة بعَطَا ؛ قال الفاكهيئ : ورايت فيها كسوة من كسا أمير المؤمنين 
هارُون الرّشيد من قباطي مصرء مكتوبًا عليها : 
د بشم الله » رة من الله ليد الله هارون أمير ونين أطال الله يقائه » 
ما مر الفَضْل بن الؤبيع وى أمير المؤمنين بصَئعته في طراز طَطَاء وة 
للعيد") سنة إحدى وتسعين ومائة ) أ . 
ومن المواضع المشهورة بديمياط : 
الببسزرّخ : وهو مشجدُ بُثرة دمياط » يُسكيه العامة البورّخ» ولا أغرف مُشتتدهم في ذلك . 
وشاهدتٌ فيه عَججبًا » وهو أن به منارة كبيرة 
أعلاها ‏ حيث يقف الْوُذنون - وحكتهاء رأيثُ ظِلّها قد نرك بتخريكي لها . ويُوجد حَؤلٌ هذا 
الممهجد رتم أَنواتٍ يُشْبه أن تكون من اشششهد في وقائع الفرج» والله يَغلّم وأنتم لا تغلّمون . 


مَْنيّة من الجر إذا هَرّها أحدّ اهرت » فلا صَعِدتُ 


َي من رى دئياط » يُنْسب إليها اياب المقَلَة » والعمائم السب الملؤنة ". 
والدّبيقي : العَلّم اذهب . وكانت العمائِم الشَّوبُ الدّهْبَة تغل بهاء ويكون طول كلّ 
عمامة منها مائة ذراع » وفيها رَقْمَات مسوجة بالذّهَبء فول العمامة من اذهب حمس مائة 


) بولاق وثييت : للكعبة . 


أ +ع 3 TE‏ 5 
لم أعثر على هذا النص فيما نشره وستتفلد من «تاريخ لناحية صان الحجر ممركز فاقوس بمحافظة الشرقية وعلى بعد 
الفاكهي؛ » وانظر فيما تقدم ٠ .494.١-145‏ ۰ ۵۵ متر من صان الحجر (ياقوت : معجم البلدان ۲: 4۳۸+ 
" ذبيق كأمير من المدن المصرية الصناعية القديمة كانت الزبيدي : تاج العروس 5: 541؟ محمد رمزي : القاموس 
بالقرب من تنس » وقد اندثرت اليوم ويعرف مكانها بتل ديقو الجغرافي :١‏ 45 ؟؟ Maspero & Wiet, Matériaux p.‏ 
8 2 : 
أو انيجو بالقربي ہی افر يسيرة اکر ی اسان ا 74 art. DabikIl, p.‏ “ل Wiet, G.,‏ ;178( . 


اللخرهرية - جَزيرَةٌ بني ضر 1 


دينار» وى الرير والقزل . وعدت هذه العمائم وغيرها في أَيَام الغزيز بايله بن لمر سنة 
حمس وستين وثلاث مائة » إلى أن مات في شعبان سنة ست وثمانين وثلاث مائة . 


8 
ال ريرب 


َة من الأغمال الريية » شس جكرها الأميو شّمْسٌ الدين شمر الشغدِيّ تقيب الجيش في 
يام الناصِر محمد بن قلاوون» وبال في عمارتها » فيلت في أيامه عشرة آلاف رهم فِضّة . 

ثم حرج عنها فعفرت للشلطان» واتمع أنزها حتى أنشئ فبها زادةٌ على ثلاثين بشتائاء 
ووَصَلّ حكرها لكثرة شكانها إلى ألف وهم فِضّة لكل قَدَانَء وصارت بلدا كتير العمل ؛ يلغ 
في السنة ما بين خراجي وهلالي ثلاث ماثة ألف درهم فطّة » عنها خخمسة عشر ألف دنار ذبا . 

وماك سف هذا في سنة ثمان وعشرين وسبع مائة » وإليه لصب الَدْرَسَة سَة السَغييّة بط حذْرّة 
البقّر حارج باب رول ١‏ 3 

منسوة إلى بني ضر بن مُعاوية بن بكر بن قوازن» وذلك أن بتي حماس بن ظَالِم بن جعيل 
ابن عفرو بن دَهُمان بن ضر بن مُعاويّة بن بكر بن وازن كانت لهم شَوْكَةٌ شديدةٌ بأرض مصرء 
وکئروا حتى ملأوا أُسْفّل الأزض ء وَعَلوا عليها حتى فوت يت عليهم قَبيلةٌ من البتر تغرف بلوائه - 
ولوائة زغم أنّها من قيس - لعل یک ای ال أري دفي سان أرله 
بهم وَسَط الثيل » وهي جزيرةٌ بتي نَضْر هذه ". 


١‏ النُخريرية . من القرى القديمة كانت في بدء تكوينها 
ضيعة أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي» المعروف بابن 
الشويزاني في الفرن الرابع الهجري فعرفت به » وهي من أعمال 
الغربية وورد رسمها كذلك النحرارية في بعض المصادر وهو 
تحريف » ثم حرف للمرة الثانية إلى التُحَارِيّة وهو اسمها الحالي 
الذي وردت به في تاج العروس وفي فك الزمام سنة ۲۲۸ ١ه‏ مما 
يدل على أن هذا التحريف وقع في العهد العثماني وهي الآن 
تابعة ل ركز كفر الزيات بمحافظة الغربية (ابن دقماق : الانتصار 
ه: 4۸١‏ الزبيدي : تاج العروس ۳: 8ه ه؛ علي مبارك : الخطط 
التوفيقية +٦ - ٠:1۷‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 27/7 


4۱۲۳-۲ وانظر فیما يلي 51/7 ۳۹۷:۲) . 

* تشمل جزيرة بني نصر المنطقة الواقعة على الشاطئ 
الشرقي لفرع رشيد من محلة اللين التي بمركز كفر الزيات 
شمالا إلى زاوية رزين بمركز منوف جنوبًا ؛ وسميت جزيرة 
لأن ماء النيل كان يحيط بها فكان يحدها من الغرب فرع 
رشيد ومن الشرق ترعة الباجورية وفروعها (ابن ماني : قوانين 
١‏ القلقشندي : صبح 44١5-4 ١6:8‏ أبو الحاسن : 
النجوم ۳۸:۹ "؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي 
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4 لاط والايارفي وح اط والاقار 


اضيا بسي ررم ف روشق ١‏ 

اعلّم أن البريد أو من رَّبَ واه الملكُ دارا بن بهن بن كيبشتاف بن لهراسف © اَعَد 
ملوك الرس . 

وأا في الإشلام فأَوّل من أقام البريد امير الوّمنين لدي محمد بن أبي عفر الُْصُور أقاقه 
فيما بين مَك والديتة - أعلى ساكنها أفْصل اللاة والشلام والتحية والإتمرام”) والتخن » وله 
يغالا وإبلا ء وذلك في سنة ست وستين ومائة . وأَضْلُ هذه الكلِمَة « بريد ذب » فإنَ دارا أقام في 
سِكك البريد دَوابٌ تحذوقّة الأذناب شيت « بريد ذب »» ثم عربت وليف منها نِصمُها 
الأخير فقيل « ريد . 

وهذا الذَرْبُ / الذي يَسلكُه القساكر والشجار وغيرهم من القاجرة على الؤقل إلى قديئة عة 
ليس هو الدُرّب الذي يُسلّك في القّدبم من مصر إلى السام . ولم يَحدث هذا الَّوبُ الذي يُشلّك 
فيه من الؤمل الآن إلا بعد الخمس ماثة من سني الهجرة » عندما الْقَرَضّت الدُوْلةُ الفاطمية '. 

وكان الدَرْبُ ألا قبل اشتيلاء الفرئم على سواجل البلاد الشّامِيِة غير هذا ؛ قال أبو القاييم 
عبد الله بن عبد الله بن حَحرداَبَه في كتاب « اساك والممَالِك » : وصِقّة الأؤض والطريق من 
شق إلى الكشوة اثنا عشر ميلاء ثم إلى جايسم أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى يق أربعة وعشرون 
ميلا ء ثم إلى طبريّة مديئة الارن سي أفيال » ومن طَبرية إلى النّجون عشرون ميلا » ثم إلى القَلدْشرَة 
عشرون ميلاء ثم إلى الوملة مديئة فلسطين أربعة وعشرون ميلاء والطريق من الوثلة إلى 
أزدود اثنا عشر ميلاء ثم إلى غَرّةَ عشرون ميلاء ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في 
رمل » ثم إلى الورّادَة ثمانية عشر ميلا » ثم إلى أَمّ الب" عشرون ميلاء ثم إلى القَرمَا أربعة 
وعشرون ميلاء ثم إلى مجزجير ثلاثون ميلاء ثم إلى الغاضِرة* أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى 


8) بولاق : كيستاسف بن كيهراسف . (6-6) ساقطة من بولاق . :) بولاق : القاصرة . 


7 )1801(, تقل سلفستر دي ساسي هذا الفصل إلى الفرنسية .328-32 .مم‎ ' 
14-9197 ۲1/۱ ابن إياس : بدائع الزهور‎ * De Sacy, S., «Route de la capitale de ilgi 
ا لسك الأصل ۴ ر ا‎ ۳ PËgypte 3 Damas (Extrait de la Description de 
1'Êgypte par Makrizi)», Magazin Encyclopédique 


كر الطريق فيا يهن مديئة يضر ودمَطْق 11 
مشجد قُضاعة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى بلْتيِس أحد وعشرون ميلاء ثم إلى اطاط ديئة 
يضر أربعة وعشرون ميلا ١‏ 

فهذا كما رى با كان الدَّوْبُ اسوك من يضر إلى مشق »على غير ما هو الآن » فيُشلّك 
من ببس إلى القَرَمَا في البلاد التي تُغرف اليوم ببلاد السشباخ » من الحؤف » ويُشلّك من القَرمَا- 
وهي بالقُوب من قَطَيَة ‏ إلى أ العرّب - وهي بلاد تراب على التبخخر فيما بين قَطَيَة والؤكادة » 
ويفصدها قَْمْ من الاس » ويَحفرون في كيمانها فيجدون ذراهِم من فِضَّة خالِصّة » » ثقيلة الوزن » 
كبيرة المُدار - ويُشلّك من أمٌ العرب إلى الورّادة » وكانت بَلْدَةَ في غير مَؤْضِعها الآن » قد د كرت 
في هذا الكتاب ". 

فلا تحرج الفر من بخر المُسطَئلِية في سنة تسعين وأربع ماثة لأخذ البلاد من أيّدي 
المشلمين» وَأَحَدّ دوي [Bold win]‏ الشّوْبَّك وره في سنة تنيع وخمس مائة » وكان قد 
رب من نادُم الشنين» وأغار على العريش - وهو يومعلٍ عاير ‏ بَطل السفَوُ حينكلي من مصر إلى 
الشّام » وسار يُشلّك على طريق اليو مع القرب مخاقة افيح » » إلى أن اشتنقذ الشُلْطانُ صلاخ 
الین يُوسّن بن ايوب بيت ادس من أيدي افر في سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة » وأكثر 

من الإيقاج بالفِرغح ‏ واْتتح منهم عِدّةَ يلاد بالشاحلٍ » وصار شلك هذا الب على الول ". 
فسلكه المسافرون من حيتلٍ إلى أن ولي ملك مصر الك الصاح شه الدين أَيُوب بن الكايل 
محمد بن العادل أبي بكر بن أَيُوب » فَأنْسَُ بأزض الشاخ » على طرف الول » بده رت إلى 
اليوم بالصّاليٌة وذلك في سنة أربع وأربعين وست مائة » وصار يَنْزل بها ويقيم فيهاء ونل بها من 
بعدة الوك ؟. 

فلا مَلّك مصر املك الظَاهِدُ تيرس البندقداري» ربب ب البريد في سار الطرقات » حتى صاز 
احبر صل من فلع لجل إلى دتمشق في أربعة يام ويعود في يغلها . فصارَت أخباز الماك ترد إليه 
في كل جُفْعة مؤتين» ويتڪکم في سائر مَاليكه بالعزل والولاية وهو مقيم بالقلعة » وان في ذلك 


= آثارها باقية إلى اليوم على البحر بينها وبين القََّما سباخ كتب من الأصل . 

ويوجد بها دراهم فضة كبار يظفر بها من يتيعها . ووجد بها ابن عرداذبه : المسالك والممالك ۸۰ ۲۱۹- .58 
في زماننا رجل مالا نحو عشرة آلاف دينار في قدر من ... " انظر فيما تقدم ٠٠۰-6۹٩‏ 

وغلب البحر بها على موضع متها فكشف عن عدّة حوانيت 


.78:1/1 ابن إياس : بدائع الزهور‎ ” ١ 
. وجد فيها عدّة قطع من ذهب يشبه أنها كانت الطاغة»‎ 


نيما تقدم ٠۰۰‏ 
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مالا عظيماء حتى تم تزتيبه . وكان ذلك في سنة تسع وخحمسين وستٌ مائة ١‏ 

ومزال آنل اریت کی قينا من القاهتة وتتضوي برد بك بيك من مرکو عة ن 
الخيول اة للركوب ‏ وتُعرَف بخيل التريد - وعندها عة واس » وللحيل رجالٌ يُغرفون 
بالشؤاقين » واحدُهُمٍ سواق » تذكب مع من زيمم بژگوبه تيل التريد شوق له رح ويخيمه مده 
قسيره . ولا تكب أَحدٌ حَحيلَالبريد إلا مسوم شلْطاني » فتازةٌ تع الناس من و كويه إلا من ابه 
الشلطان لمهمّاته » وتارَةٌ يركته من يريد السَفّر من الأغيان مسوم سُلْطاني . 

وكانت طرق السام عايرة » يُوبجد بها عند كل بريد ما تختاج إليه المسافر من راد وعَلّف 
وغيره . ولكثرة ماكان فيه من الأمن أذْرَكنا الوأ تُسافِر من القاهرة إلى الضّام بُفردها - راكبةٌ أو 

- لا تحمل زادًا ولا ماءٌ. 

أذ توك بن وص لها عه يس دت ون لاء خر اط 
التريد وَاسْتَمُلَ هل الدّْلة ما رل باليلاد من الجن » وما هوا به من كثرة القن » عن إقامة ة البتريد '» 
فاخْملٌَ بانقطاعِه طريق الشّام حلا فاجضًا ؛ والأمر على ذلك إلى وأا هذاء وهو سنة تمان عشرة 
وثمان ماثة . 


كز قدينةٍ جطين 
هذه الديتة آثازها إلى اليوم باقية فيما بين حَوة والعاقُولة بأْض العاقُولّة فيما بين قَطيَة 
والغريش » تجاهها ميل ماء عَذْب تُسَميه العَرَبُ أبا الغروق » وهو شَّرْقيها ”. 
عله اللديتة شب إلى حطين + ويقال جطي بن الملك أبي جاد المديني . وأهل قَطَيَة اليوم 
4 يصون تلك الأرض يلاد حطين والجقر . 


ولك جم هذا رض مصر بعد مؤت أببه» وكان صاجت حوب ويَطّش » وكان ينرلٌ بِقَع 
في جبال الأَزدٌنَ قريتا من طَبَرِيّة » وإليه تنسب قوية ة طن التي بها / الآن قي شع عيب بالقُوب من 
عنقد»: 

ابن إياس : بدائع الزهور 1421/9 ” ياقوت : معجم البلدان :5974-57 وفيه أنها 


' راجع دراسة سوفاجيه الهامة عن بريد الخيول في العصر ‏ موضع بين الفرما وتنيس . 
الممل ركي dans‏ تناه ة/اءللت Sauvaget, J., La poste aus‏ . وهي الموضع الذي جرت فيه الموقعة المشهررة التي 
 .Empiredes Mamelouks, Damas-IFEAD 1|1‏ انتصر فيها صلا الدين على جيوش الفرج (الصليسيين) = 


ام 


ذز قديئة 


ره 

هذه الَديتَةُ من جهلة عدائن ذبن فيما بين خر القُلرُم وججل الطور . كان بها عندما حرج 
مُوسَ - عليه الشلام - يتني إشرائيلٌ من مصر قوم من َم آل فزعَؤن يدون الهثّر > ولام عتى 
الله بمّؤله تعالى : وجَاوَرْنا بتبى إشرائيل البخر كَأنَوا عَلَى قوم يَعَكُفُون 2 أضتام ي [الآية 
۸ سورة الأعراف] . قال قَتادة : أُوليِك القَؤم من ْم » وكاثوا زولا بالدقٌة . وقيل كانت أضنامُهم 
تايل البقّرء ولهذا أَخْرج لهم السَامِرِيٌ عجلا. 

وآثاز هذه المديئة باقية إلى اليوم » فيما بَقِيَ من مَديتة فاران والمُارّم ودين وا وان 
الأغراب3, 


له كر بها 


زیی شس ۲ 
کائت عن سمس میکاد يَحج لني إليه وتفصدونه من أقطار الأَرْض » في مجغلة ما 
يح إليه من الهياكل التي كانت في قدم الدّفر. يقال إن الصابئة أَحَدّت هذه 
مي 0 شِيث بن آم » وعن همس الأول - وهو إذريس ‏ فإ“ 


إذريس هو أوّل من تكلم في الجواهر الغلوية والمرركات التُجوميّة وبتى الهياكل ومَجدَ الله 
ا 
) قبل ذلك في بولاق : كان يقال لها في القديم رعمساس » وهذه العبارة موجودة في الأصل بعد الفقرة التي تبدأ فيما 


بلي ب: قال ابن وصيف شاه. () بولاق : وإن . 


Cahen, ©[., E/” art. 1م « وانظر‎ AV/ aA in = 
.Hittîn ou Hattîn III, ,م‎ 8 

انظر فيما تقدم ١٠م‏ 

" أخبار عين شمس كثيرة في كتب الجغرافيا والرحلات 
وهي مدينة «أونه القديمة أطلق عليها العرب عين شمس» 
وهي أول مدينة في مصر بنيت على الضفة الشرقية لنهر النيل . 
ولت بقايا عم امذينة موجودة حدى تخول الغرب الاين 
إلى مصر سنة 9١ه/.‏ 54م . ونجد الآن في ضاحية المطرية 
شمال القاهرة مسلّة مصرية منعزلة هي الشاهد الوحيد الباقي 


الآن من هذه المدينة المصرية القديمة (راجع ؛ ياقوت ؛ معجم 
البلدان ١/8:‏ 79!؛ النريري : نهاية الأرب ۳۹۳:۱- 
٤‏ وجمع عصام الدين البنّا النصوص العربية التي ذكرت 
عين شمس في رسالة إلى جامعة باريس انظر ,151-8858 
E.S, Matériaux pour servir ã I'histoire‏ 
d'Héliopolis, thèse de 3° cycle EPHE, V‏ 
‘section, Université de Paris-Sorbonne 1975‏ 
وانظر كذلك ,1 Becker, C.H., 2“ art. Ayı Shas‏ 
pp. 811-12‏ 
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يقال إل القياكل كانت عِدثها في الزن الغابر ال عشر كيكلا » وهي : ميكل الهلة الأولى » 
ويكل العفّْل» ويكل الشياسة » وميك الضورة » وقيكل الس - وكانت هذه القياكل 
الخشسة مُشتديرات - والهيكل الشادس مَيْكلُ يحل وهو مُحدس »وبعده ميكل الأطتري 
وهو ملك » ثم ميكل اريخ وهو مُرَبع » وميل الشّمْس وهو أيضًا مرب » وميك الزكرة 
وهو مدل مستطيل» وكيكل غطارد ملت في جوف مرم محتطيل» وقيكل القمر 
معن 

ولوا عبادتهم اکل بأن قالوا : ا كان صاع العام مُقَدسَا عن صفات الحدُوث وجب 
الجر عن إذراك جلاله » وَعَئِنَ أن يقب إليه عباده بالمقئيين لديه » وهم الؤوحانيون » يقرا 
گرا ؤسائط لهم غنده . 

عَنَوا باللؤوحانيين اللائكة » ورَعَمُوا انه المديرات للكواكب الشبعة الكجارّة في أفلاكهاء 


وهي م ونه لاب لكل رُوحاني من ميكلء ولابد لکل ميكل من فلك وأنّ سبة 


اللؤوحاني إلى اليكل نشبة الوح إلى الجسد . 

ورَعَموا أله لابنٌ من رؤية الوط بين الجباد وبين بارئهم حتى يتوه إليه العِدٌ بتفسه» 
ويتشتفيد منه . فمَِعوا إلى القماكل التي هي الشهارات ‏ فرهُوا بيوتها من القَلّك » وعَرَهُوا ممطالقها 
ومغاربها وانصَالائها > وما لها من الأئام والليالي والشاعات والأشخاص والصُوّر والأقاليم » وغير 
ذلك ما هو مغروفٌ في مَؤضعه من الهلْم الرياضي . 

سَمُوا هذه الشئقة الشئازة أزباا وآلقة » وت سَكُوا الشّمس إله الآلِيَة ورَبٌ الأزباب » ورَعَمُوا 

اھا 7 على الشئة أنوارها » والمظهَة فيها آثارها . فكائوا يتقّبون إلى الهياكل قربا إلى 
الؤوحانيين لمهم إلى الجاري» لرغيهم أن القباكل أبدان الوحانين» وكلّ من تقوب إلى 
شخْص فقد تقوب إلى ژوجه . 

وکانوا يُصَلُونَ لکل كؤكبٍ یوما يمون أله رب ذلك الیرم » وكانت صَلائُهم في ثلاثة 
أزقات : الأولى عند طلوع الشفين + والثانية عند اشتوائها في الفَلّك» والثالئة عند عُرويها. 
فِصَلُون لكل يوم الشبت » وللمشتري يوم الأحدء وللموؤيخ بوم الاثنين » وللشّس يوم الثلاثاء » 
وللركرة يوم الأربعاء» ولغطارد يوم الخميس » وللقّمر يوم الجمعة . 


4) بولاق : أنها. 


۲ 
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يقال إنّه كان بخ ميكل بناه بدو جغير على اسم القعر لتعارض به الكفية » » فكاتت الرس 
جه وتكشوه ا خرير» وكان اشځه ُوتهر . فلما تست القُوس عَيآته بيت نار» وقيل للم ول 
بسدائيه َزقك - يعني والي مکة واثققت البرمکة إلى جد الد جد جفقر بن يحبى بن خالي» 
ألم على يد شام بن عبد املك وسثاه عبد الله . 

وخب هذا اليكل قيس بن ليدم في أؤل خلا مُعاوّة سنة إحدى وأربعين. وكان ناء 
عَظِيمًا خؤله رة وثلاث ماثة وستون مَفْصُورَة لمكن خُدَّايه . 

وكان بِصَبْعَاء قَضْدْ غَمدان من بتاء الصحاك » وكان عَتِكُلَّ الزُهرَة» ويم في خلاقّة عُفمان 
ابن عَمّان . 

وكات بالأندلُس » في ا ّل الفارق بين جريرة الْأنْدنْس » والأزض الكبيرة » َكل لري من 
پناء کلوبطرة* بنت بطلَنیوس . 

وكان بمَرغائة بیت يقال له كوشان هَيِكلٌ لافس » باه تعض ملوك فارس الأول » َر 

وقد حلت فيمن تی ميکل عن مس » وسأفص من أخباره ما لم ره مجموعا في تاب . 
قال ابن وَصِيف شاه : #وكان يقال لها في القديم رغمساس“ وقد كان املك مثقاوس إذا َكِب 
غجلوا ين تنه الشخايل القجبية » فيتجتمع الاس يتبون من أشمالهم . وأمر أن يُبتّى له ميکل 
للهبادة يكون له / خصوصًا» ويجعل فيه ية فيها صُورة الشّمس والكواكب » وجْعلٌ عؤلها 
َضْنامًا وتجائب » فكان الملكُ يركب إليه » ويُقيم فيه سبعة أيام . وجَعَلٌ فيه عموين رُبَرَ عليهما 
تاريخ الوَقْت الذي عَمِله فيه وهما باقيان إلى اليوم - وهو اضغ الذي يُقالُ له عَدِنُ شمس 
نقَلَ إلى عن سمس كُنورًا وبجواهر وطِنُسمات وعقاقير وتحجائب» وذقَنها بها وبنواجيها . 

وأقام ملكا إحدى وتسعين سنة » وماك من الطّاعون » وقيل من سم ؛ ول له ناووس في 
معن کر ی نيج اہی او سے اہی فهو طفع ايل للقي 
والجؤمر» ومن الَّهب شروب شيءَ كثير . ودن مع شال ژوحاني الشّمْس من ذهب 
لمع » وله جناحان من ريد » وصَنْمٌ على صُورة اقریه » وكان يدها ؛ فلكا ماقت أُمر أن تفل 


) الأصل : كلاوبطرة. )١‏ بولاق : كلوسان. (ء-) ساقطة من بولاق » وانظر أول الحديث عن عين شمس . 
(4-ك) ساقطة من الأصل : اختلاف نظر. 
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صُورَئُها في القياكل كلها » وعَمِلَ صُورَتها من ذهب بِدَُوبئَنُ سؤداوٺن » وعليها حل من جواهر 
تنظومة وهي جالعة على كرسي . وکان يَجعلّها بين يدَْه في كل مَؤْضع يجلِس فيه» يسمل 
بذلك عنهاء فَدفِتَت هذه الصّورّة معه تحت رجليه كأنّها تخاطبه .١‏ 

وقال الحكيم الفاضل احم [بن القاسم]© بن حَليقة [المعروف ب ابن أبي 
كتاب ١‏ عون الأثباء في طَبقَات الأطكاء » : واشْتَاقَ فيثاعُورس إلى الالجتماع بالكهَئة الذين كانوا 
بمصر» فَرَدَ على أل مديئة اسمس - المعروفة في رَماينا بين سمس - فقبلوه قَبِولًا كريهاء 
وامتَكتُوه رَمانًا فلم جدوا عليه تَقْضًا ولا تَفْصيرًا ؛ فوَجَهُوا به إلى كهت مض كي الوا في 
أنتحاته » فقبلوه على كراقة » واشتفْصوا امعحانه » فلم يجدوا عليه معيئاء ولا أَصَابُوا له عَثْرة ؛ 
فبِعَُوا به إلى أهل دُيوسُوليس” لينقحنوه » فلم يجدوا عليه طَريمًا ولا إلى إدْحاضه سبي [لعناية 
ملكهم به] ©»» فَعْرَصُواك) عليه فَرائْضَ صَغْبَة كيما تع من بولها فيدخضوه» وټځرموه طلبته 
مُحَالَْةٌلفَرائْض اليونانيين » فقيل ذلك وقام به ؛ فاشتدٌ إعجائهم به » وفشًا بمصر وَرَعُه » حتى بلع 
ذكره إلى أماسيس ملك مصر؛ فأغطاه طاتا على ضٌحايا الوب وعلى سائر قرابينهم : ولم يفط 
ذلك لريب قط ". 

وبال إِلّه كان للكواكب الشبعة الشئارَة هياكل » يخ الناس إليها من سائر أقطار الدنياء 
وَضَعَها القُدَماء» فيَقلوا على اشم كل كؤكب مكلا في ناحية من نواحي الأرض. _ 

رَعَمُوا أن لبت الأؤل هو الكغبة ءوأله ما أَوْصَى إدريس - الذي يُسَمُونه هريس الأول 
الث“ - أن يحي إليه» ورَعَمُوا أله منسوبٌ لؤحل . والبيث الثاني يدث الريخ» وكان 


8) إضافة اقتضاها السياق. () بولاق : ديوسوس . ) إضافة من عيون الأنباء. 1) بولاق: ففرضوا. 


' النويري : نهاية الأرب 1۷-٠٦:٠١‏ نفلا عن ابن 
ویش شاه 

" موفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم بن خليقة بن 
يونس الخزرجي العروف بابن أي ية المتوفى سنة 
هم طبيب معروف الف تاریځًا للأطباء عنوانه 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» يعد أهم كتاب في موضوعه 
بعد كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل الأندلسي 


الذي اعتمد عليه كثيرًا فيما يخص الأطباء القدماء 
(الصفدي : الوافي بالوفيات ٠۲۹١:۷‏ أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة ¥: ۲4+ El art. Ibn Abi‏ .ل Vermet,‏ 
(Usaybf a II, pp. 715-16‏ . 


" ابن أني أصيبعة : عيون الأنباء 89:1 
* عن هرمس الأول انظر فيما تقدم 818-71 


وکر عن طقس Yi‏ 


بديتة شور من الشاجل الشاي . والبئث الث للفشتري» وكان بيعشق» بناه جیرون بن 
سعد بن عاد» ومَوْضِعُه الآن جايع ف ا . والتيتُ الرابع يت القفس مص رغال إنّه 
من بناء هوشتك *) أحد ملوك البق الأولى من ملوك الوس » وهو الى بي تنمس . 
والبَيتُ الخايس بَيِتٌ الرَهَرَة » وكان ہئے © . ولبقت الشادس بيت عُطارد ؛ وهو بصّهدا من 
ساحل البخر الشَّامِي . والتَيتُ الشابع بَيِتُ القّمرء وكان بخان - ويقالٌ إنّه كلها - 
ويسكى اللْدَوْرء ولم بزل عاييرا إلى أن حربه الكتر؛ ويْقالُ إن كان هو ميكل الصابقة 
الاغظم . 

وقال شافع بن علي في كتاب «عَجائْب البثيان) *): وعَيِنُ سمس مديتة صغيرةٌ » تُشاهد 

شورها شحیفا بها تفدوماء وبظټر من أئرها ها كانت يك جباقة . وفيها من الأضدام الهائلّة 
العظيمة الشّكل » من نيت الميجارة » ما يكون طول الصتم بقدر ثلاثين ذراعَاء وأعغضَاؤه على 
تلك الششبة من اليم » وكل هذه الأضنا قأئكة على قاد » وبعسها قاد على تضبات عجيية 
وإثقانات مُحْكمَةٌ ؛ وباب الديئة مؤجودٌ إلى الآن ©, 

وعلى مُعْظم تلك الميججارة تصاوير على شَكُل الإنسان وغيره من الحيوان » وكتَابةٌ كثيرةٌ بلقم 
المجهول » وقلّما رى جرا عُفْلا من كتانة أو تفش أو صُورَة . 

وفي هذه المديئة تان المشهورتان » وتُسَكيان مسي فزعؤن . . وصِفَةٌ المسَلّة قاعدّة مرعة » 
طولها عشرة رع في مثلها عَْضًا في نحوها شدكاء قد ضعت على أساس ثابت في الأرض » 

ثم أقيم عليها شو مث كخروط ينيف طوله على ماثة ذراع » ييتدئ من القاعدة لعل" رما 
خمسة أَذْوُعَ» وينتهي إلى تُقْطّةء وقد لبس رَأشها بقَلْسشُوة تُحاس إلى نحو ثلاثة لك منها 
کالفعع » وقد تبر بالمطر وطول اد اضر وسال من خطرته على سبط اسل » وكلّها 
عليها كتاباتٌ بذلك اقلم . وكانت اسان فَائمَنُء ثم عربت إحداهُماء والْصَدَعَت من 
نضفها عظم القئل » أب لحاس من وأسها . 

ثم إن حؤلها من الأضنام شيعا كيرا لا يمخصى عَدَدُء على نصف تلك العُظمَى أو 
ثلثهاة»: وثَلّما يُوجد في هذه الال الصّغار ما هو قَطَّعَة واجدة» بل مُصِوصُّها بَغْضّها 


) بولاق : هرشيك . () بولاق : منتيج . ) جميع النسخ: البلدان والصواب ما أثبته» انظر فيما تقدم 
الكل 4) الإفادة والاعتبار: اليوم. م بولاق: خلا. 2 © بولاق: بيسطة. ع) بولاق : يليها . 
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على بغض» وقد تَهَدّم أكتوها وما بيت قَواعِدُها . 

وقال محمد بن إِبْرا هيم ا ريي في « تاريخه » ": وفي رابع شهر رمضان - يعني من سنة ست 
ونحمسين ومست ماثة - وقعت إحدى مسال فون » التي بأراضي الْمطرِية من صواحي القاجزة » 
فوَجَدُوا داخلّها مائتي قِنطار من تُحاس»ء وأَحدَ من رَأسها عشرة آلاف دينار. 

يْقالُ إل عي سمس بتاها الوَليدُ بن دَوْمَعْ من الملوك العماليق ؛ وقيل بناها الويّان بن الؤليد» 
وكانت سرير مملكه . والُرْس زعم أن هوشنك”) بتاها . وَُالُ طُولُ الكمودية مائة ؤراع » وقيل / 
أربعة وثمانون ذِراعًا » وقيل خمسون ذِراعًا . 

يقال إن بحت صر هو الذي حوب عي مهس ل دحل إلى مصر. 

وقال القضاعيي KETE‏ نفس - وهي َكل الشف ار 
منهما ولا من طَأنهما» » طولّهما في الشماء نحو من حمسین ؤراغاء وهما قخمولان على وجه 
الأرض » وبينهما صُورَةُ إْسان على دابة » وعلى رأسهما به الصوْمَعتَينُ من تُحاس ؛ فإذا جام 
اليل قط من رأسيهما ما تُشتبينه وتراه ينها واضححا يع حتى يجري من أسافلهماء فيت في 
أَضْلِهما العؤسج وغيره . 

وإذا دَحَلّت الشّعْسُ دَقيقّة من ا جي - - وهو أَفْصَر يوم في الشتة ‏ الكت إلى الجنوبي منهماء 
فطلّعَت عليه على د قكة رأسه . ثم إذا تلت وقيقة من الشرطان - وهو أل يوم في الكنة - الْتَقَت 
إلى الشمالي منهماء فطَلّقت على ئة رأسه ؛ وهُمَا مى الميلين » ونخط الاشيواء في الرايطة 
منهما» ثم َرَت بينهما ذَاهِبةٌ وجائية سائر الشئة» كذا يقول أَهْلُ اليم بذلك . 


۾) بولاق : مسلتي  .‏ 0) بولاق : هرشيك . 


۴ 5 5 ١ 
حوادث سنة 537 فيما وصل إلينا من تسخ الكتاب (راجع‎ 51-6 ٠ عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار‎ 
وانظر التعليق على كتاب «عجائب البنيان؛ لشافع بن علي 45 ,11 8 64 ,.© ,مقفصاءئزووء8؛ صلاح الدين‎ 
فيما تقدم 8376. المنجد : معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة‎ 
-148 والمطيوعة » ييروت - دار الكتاب الجديد ۱۹۷۸ء‎ 


" تاريخ ال ري ویسگی «حوادٹ امان وأنباؤه ووفيات 
١ 7‏ ونشر عمر عبد السلام تدمري حوادث 


الأكابر والأعيان من أبنائه» أله شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجرّري الدمشقي المتوفى سنة 
ع 1755م ريه على السنين على تسق «تاريخ 
الإسلام وطبقات الشاهير والأعلام» للذَّهبِي » ولا توجد 


الستوات من سنة 555-585ه وصدر في صيدا - يروت 
عن المكتبة العصرية سئة /1998) . 


” فيما تقدم ۸4. 


وگ کین در r‏ 


وقال ابن شعيد في كتاب « لغرب » : وكانت عَهِنُ فس » في قدي الزُمان » عَظيعة الطول 
والعرض » مُمُصِلّة البناء بمصر المَديَة حيث مديتة القُشطاط الآن١‏ ونا قَيمَ عفرو بن القاص » 
نال عَهِنُ سنس - وكان ممع القَوْم ‏ حتى قَتحها © 

وقال جامغ : الشيزة الطولوية ٠‏ : كان بعين سمس صتم عدار الؤجل اتدل الل من 
كذّان يض مخكم الطنكة» يتل من اشتفرضه أله ناياق فوْضِفَ لأحمد بن طولون » فاشْتاق 
إلى أله مهاه تَدُوسة عنه وقال : ما رآه وال قَط إلا زل . ركب إليه - وكان هذا في سنة ثمان 
وخمسين وماتين - وتأئله » ثم عا بالقَطاعين وأَمَرَهُم بالجتفائه من الأزض » ولم يرك منه شيئًا . 

ثم قال لندوسة خازنه : ياندوسةء مَنْ صَرَفَ يا صاجبه ؟ قال : أنت أيها الأمير . 


وعاشٌ بعدها أحمد اثنتي عشرة سنة أميرا '. 


ويك القزيك بالل :ران بن الل فصو اين كنس 56 
E‏ 0 
معروفة . قال محمد بن عبيب : عَدِنُ شس حيث بتى فون الصّرح . ورَعَم قوم أن عبد“ 


فس إلى هذا لاء أضيف ليسي و ا . وذَكرَ الكلبئ أن شمسا 


الذي تسوا به صَتَم قديم “ ۹ 


(-8) هذه العبارة موجودة في هامش الأصل وغير موجودة فيما نسبه ابن دقماق إلى أبن سعيد . 
) بولاق : عين. 


الأصل هنا العبارة المذكورة في (ه-ة). 


هذا النص من كتاب «منية النفس في حلى مدينة عين 
شمس» - أحد أقسام الجزء المصري من كتاب «المغرب» - 
وهو من الأقسام المفقودة من الكتاب (انظر زكي محمد 
حسن : مقدمة المغرب لابن سعيد (قسم مصر) » ۲۹-۲۸( ؟ 
ابن دقماق : الانتصار 3:6 - 44. 

" البلوي + منيرة أحمد بن طولوق ۲۲۸۹۰-۲۸۸ ابن 
سعيد : المغرب في حلى المغرب ٠١۳-۱۰۲‏ (نقلا عن ابن 
الداية) ؛ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ١؟١؟‏ إبن 
دقماق : الانتصار ١‏ 44. 


ط) أقحمث نسخة 


” كان للخلفاء الفاطميين منظرة أو قصرا صغيرا للنزهة 
في عين شمس » يقول ناصر حسرو: «وللسلطان حديقة 
تسمى «حديقة عين شمس» على فرسخين من القاهرة ؛ 
وهناك عين ماء عذية يُسمّى البستان بها (سغرنامه )٩۹۸‏ » 
وأورد المسبحي في تاريخه الناسبات التي كان الخليفة 
الفاطمي الرابع الظاهر لإعزاز دين الله يرجه فيها إلى نواحي 
عون شمس للنزهة (أخبار مصر ٩‏ ۱۸ ۲۳ء ٤١‏ /ا/) . 

ايو عبيد البكري : معجم ما استعجم ۰۹-۸۰۸ ۸> 
AY‏ 
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وقال ابن خردادټه : وأشطواكي بعين مس من أزض مصر » ومن بايا أَسايين كانت هناك » 
في رأس كل أشطوانة طق من تحاس» بطر من إحداهما مام من تحت الوق إلى تعبات 
الأشطوالة لا يجارزه» ولا يققطع قطزه لي ولا تهااء فعؤغه من الأول َو رطب » ولا 
يِصِلُ الما إلى الأزض . وهو من بناء أوشهَئك .١‏ 

وذكر محمد بن عبد لوحم في كتاب وشن لاب » أن هذا لر شرئع شه مالة راع [من 
الرحام ابرع الضّافي]* َطْعَةٌ واحِدَةً » مُحدّدة الؤأس على قاعِدّة من حججر» وعلى رأس المنار 
غِشَاء من ضفر كالدُب » فيه صُورة سان على رسي قد اشتفبل اشرق » ورج من تحت 
ذلك العْشاء اضفر ماء َسيل مِقُدار عشرة أَذْرْع » وقد نَت منه شيء كانطّخلّب ء فلا تیرح مان 
الماء على تلك المتْضرة أبدًا صَيْنًا وشتاء » لا فطع ولا صل إلى الأرض منه شيء'. 

وبعيك شفس لبت بُزرع كالقُضْبان يى «البَلْسم »» بنذ منه دهن البلّسان» لا يُغرف 
بمكانٍ من الأرض إلا هناك » وتُؤكل تى هذه القُضْبان فيكون له طَّعْمْ» وفيه حرارة وعرائة 
لَذيدٌة© ", 

وبناحية المطَرِيّة » من حاضيرة عون سمس » البلّسَان » وهو سجر قصارٌ يُسَقّى من ماء فر هناك » 
وهذه لبذ تُعَظمُها الُصَارَئ » وتَقْصِدها وتَْتيل باثها وتستشفي به . 

ويج لانغيصار البلسَان ‏ أوان إؤراكه - من قبل الشلْطان من بى ذلك ويَْفَطه » وحمل 
إلى الخراثة الشأطائية » 0 ثم بقل منه إلى قلاع الام والمارشتانات لما لبؤودين» ولا بذ منه 
شيء إلا من جزاثة الشلطان » بعد أخذ موشوم بذلك . 

ووك النُصَارَ ‏ من الحجشة والؤوم والفرځ - فيه عل حظيم » وهم يتَهادٌونّه من صاجب 
عمس في ماءٍ المْمُمودِيّة وتشتقدون أله 


مصرء وترؤن اهم لا تصغ عندهم لأَحَدٍ أن بتر إا أ 
ه) زيادة من تحفة الألباب. () هذه الفقرة توجد في الأصل بين نص ابن خرداذبه ونص تحقة الألباب . 


' ابن خرداذيه : المسالك والممالك 151 الله العمري : مسالك الأبصار (مالك عصر والشامم 1 
" أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب ۷۳- 04 ۸ القلقشتدي : صبح الأعشى ۲: 01 ۳: ۲۸۷ أبا 
” عن دهن البلّسان راجع ؛ ابن حوقل : صورة الأرض< المحاسن: النجوم الزاهرة :١‏ 447 الحسن الوزان : وصف 
4155-0 المقدسي : أحسن التقاسيم ۲۰۹؛ عبد إفريقيا ۸۸؛ وفيما تقدم +0 . 
اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار ۲۴۳- ١٠؛‏ ابن فضل 
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لابْدَ أن يكون في ماءٍ الممَمُودِيّة شيءٌ من دهن البلّسان » وو ونه المبروق د 

وكان في القدیم إذا وَصَلَّ من السام یڑ انتهى إلى صاجب عي سمس » ثم ترد من عَينُ 
سمس إلى الميضن الذي عرف بقطر الس حيث الآن مديتة ضر ثم ترد من اليضن إلى 
مديتة مئف حيث كانت مَلْفُ تحت الملك . 

وشا بو فياه الماد کی ي كياب واد اودر ودیل حك 
أخجار التصَارَئ - أذ اممسيخ خا حرجت به أمه» ومعهما بُوشف الئجار» من تيت امموس » فرارا 
من زوق ملل روه آرت بد أل کر من ار عر غد س :في راع عفري 
تش » فلم يفلم أهلها » فترلوا بظاهرهاء وأقائوا أياما؛ ثم ساروا إلى قديتة ت سمَنود » وعَدّوا 
الثيل إلى العَوبيّة » ومَشّوا || إلى قديتة الأشموتين» وكان بأعلاها إذْ 5اك َكل قرس من تُححاس قائم 
على أربعة أَعمِدَة» فإذا قَمَ إليها غريب صَهل » فجاءوا وتظروا في أثر القاوم » فعندما وَصَلّت 
مر بالمسيح - عليه الشلام - إلى المديتة سقط القرس المذكور وتكشر /» فدَحَلّت به هه . 
وهزت له - عليه الشلام - في الامو 
مُرورهم » فصَرّخ فيها المُسييح في الْأَشْمُونَن» فصارت ججازة . 

ثم إنّهم سازوا من الأَْمُوتَنء وأقاموا بقَزئة سى فيس مده أنام» ثم ضرا إلى عديئة 
تسى قس قام» ‏ وهي التي يقال لها اليوم القُوصِية - فتطق الشْيِطانُ من أجواف الأضتام التي 
بهاء وقال : إِنَّ امرأة نت ومعها وَلَدُها يُريدون أن يُحَرْبوا بيوتٌ معابدِكم ؛ فخرج إليهم مائة 
َمل بسلاجهم » وطَرَدُوهم عن المديئة . 

فوا إلى ناجمة مير في عي لفو » وتزلوا في لضع الذي ۽ تغرف اليوم بدئر اموق » 
وأقاموا به ستة أشهر وأيامًاء فرَأى يُوسُف التّجَار في نامه قائلا يُخبره بت جِيرودٌس » ويأمزه أن 


؛ وهو أن خدعة جمال مكل ختلهم في 


4) بولاق: زاحمتهم. )١‏ بولاق : فيلس ©) الأصل وبولاق: قس وقام » والمثبت هو الاسم القبطي 
للمدينة  .‏ 4) بولاق : ميرة. 


' نقلا عن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار .مم ,1/11 Coptic Encyclopedia art. Synaxarion‏ 
ومالك مصر والشام) .8" 0 وتوجد له نشرة عربية في جزعين أعدها عبد 
2 5 ميخائيل وأرماذ شىء القاهرة -١9158‏ 
ن عا ل ل ی الع ال وا کی ا ا 
القديسين المستخدمة في الكنيسة القبطيةء انظر 276 1۹۳۷ء 
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111 المواعِظ والاغييار في ذْكر اليطط والآثار 


تزجع بالممسيح إلى القَدْسٍ . فعادُوا من مير" حتى نَرَلوا حيث الؤضع الذي غرف اليوم في مدينة 
مصر بِقَضر الشّمْع » وأقاموا تَغارة تغرف اليوم بكنيصة بويزجة .١‏ 

ثم روا منها إلى عن سمس » فاشتراخوا هناك بجوار ماء» فمَسلّت مر من ذلك اماء ياب 
ايح وقد سبحت ء وصَِت عُسالتها بتك الأراضي » فت الله الك اسان » وكان إأ ذا 
بالأزن » فاقَطع من مناك وبَقّي بهذه الأؤض ". وعَمْرت” هذه اليْرء التي هي الآن مؤجودة 
هناك » على ذلك الماء الذي عَْسَلَّت منه مرم . 


وبني أنّها إلى الآن إذا ارت يوجد ماؤها عَيتا جارية ف في أُسْفّلها ؛ فهذا سَبَبُ تغظيم 
التُصَارَئُ لهذه البثر وللبلّسان » فإنّه إا ي می“ منهاء والله أَعلّم . 
Ly‏ 8 
1 ره 


هة على راس بغر أفرم ٠‏ تجاه ناحية طَنْحَاء تناها الطاب الك الكاِلٌ ناصِر 
ادن محمد بن املك العاول أي بكر بن أَُوب » في سنة ست عشرة وستٌ مائة» عندما لك 
الفح دين وشياط * . فترل في ا 
الأمزاء والعساكر بالباءِ» فبني هناك عِدّةٌ دُور» ونْصِبِتٍ الأشرًاق » وأدار عليها سورًا نما يلي 
البخرء وستره بالآلات الحربية والشتائر . وى هذه ار الديتة الَصورة » ولم بزل بها حتى 


4) بولاق: ميرة. () بولاق : غمرت . ©) بولاق: سقي ٠.‏ 1) بولاق : وتسمى . 


' انظر عنها فيما يلي ۲: 511 

Le Synaxaire arabe Jacobite, texte arabe 
publiê, traduit et annoté par René Basset, Patt. 
.Or. XVI (1922), pp. 407-10 


بحر أشموم هو المعروف الآن بالبحر الصغير. (علي 

مبارك : الخطط التوفيقية )۸۸:٠١‏ - 
مدينة المنصورة بناها املك الكامل محمد عند هجوم 
الفرج على مصر سنة 515 عند مفرق البحرين الآخذ 
أحدهما إلى دمياط والآخر إلى أشموت طناح ومصبه في 


بحيرة تئيس » وهي أليوم قاعدة محافظة الدقهلية وتقع على 
الشاطئ الشرقي لفرع دمياط (يافوت : معجم البلدان 
ه: ۲ وهو أول الجغرافيين العرب الذين ذكروا هذه 
المدينة ؛ ابن واصل ؛ مقرج الكروب 4: 4517 ابن دقماق : 
الانتصار ه: 40١‏ المقريزي : السلوك 701:1- 075 ؟؛ علي 
عبارك : الخطط التوفيقية ۸۸:۱۰“ ۹۳+ محمد رمزي! 
القاموس الجغرافي 118:1/9-/ا١؟؟‏ & Maspero‏ 
Halm, H., E art.‏ ;198 .م ,1 Wiet, Matériaux‏ 
(a-Mansûra VI, pp. 425-26‏ . 


المُصورة 1Y‏ 
1 اشتوجع مديئّة دمياط - كما تقدّم ذكره عند ذكر مديئة دئياط من كتابنا هذا فصارّت مدي 
كبيرة» بها الحكامات والقناوق والأشواق ١‏ ۴ 
وذ اتئمدٌ املك الكايلُ دئياط من الفرج » ورَعلَ لفغ إلى بلادهم» جَلّسَ بقصره في 
المنصورة وبين يديه إِوّته : املك العظام عسئ مات دي تى » والملك الأشْرف مُوسَى ع 
بلاد لزق » وغيرهما من أهله وحَواصٌه » فأمر الملكُ الأأشْوف جاريكه" فت على غُودها ": 
00 الطریلم 
ول طَمَى فِرْعَْكُ عكا وقؤقه 0 وجاء إلى مصر ليفية في الأزض 
أَتّي تَخوهم موس وني يده العَضًا رهم في الم بفضًا على خض 
فطَرب الأَمْرَفُء وقال لها : و بالله حوري » ؛ فشي ذلك على الملك الكايل وأشكتهاء وقال 
جاريته : «عَنِي أنت 0» فأعذت الود وغَنّت : 
ع [الطويل] 
أياأفْل دِينٍ الكُثْرٍ فووا لتتظُروا لا قد جرى في وفيا ودا 
أغباد عيسئ إل عيشئ وقَوْمه» 2 ومُوّسيل بجميعًا يَنْصٌران مدا 
ألا : 
تی الْوَجْدٌ إل أن وت مُسَهدَا ¢ 
ذَأعحتِ ذلك املك کیل ومر لكل من الجاريتيق بخمس مائة دينار. 
فض القاضي الصذؤ الأججلُ الؤئيس ية الله بن حابن قاضي عة - وكان من مجخلّة 
الجلساء - على قَدَمَيْهِ» وأَنْسَّدَ يقرل : 


وهذا ابيب من قَصِيدَة 3 الدين بن 


[الطويل] 
هنيما فإِنَّ الشعد جاء مُكَلدَا ‏ وقد أَجْجْرَ الوحمن بالّضر معدا 
حَجَانًا إلهُ الخلق قحا لَنَا بنا ثمبيا وإنعامًا ورا مدا 
هلل وجه الأزض بعد تُطُوبه ‏ وأضبح رجه الشّرك بالظلم أَسْودا 


ه) بولاق : وحزبه. 0) هذه العبارة في هامش الأصل . 


| انظر فيما تقدم ۸۸ 44ه. الكروب (٠٠:6‏ . 


۲ ع 5 
اسمها ست الفخر بنت التاج (ابن واصل : مفرج "ان واصل؟ قرح الكزوب 1.1914 


1۸ المواعظ والاغتيار قي كر الخيطط والآثار 
وذ طَقَى البو الصّم باه اطغاة وأضحى بالمراكب مزيدا 
أقام لهذا الدّين من سل عَرْمْه ‏ صقيلا كما سل الحسام مهدا 
فلم ينج إلا كل شِلْو مُجَدّل ‏ لَوَى منهم أو مَن تراه مُقَيدا 
وناى لساك الكؤن في الأزض رايقا عقيرته في الحَافِقَينَ ومُنْشِدَا 
عاد عِيسَى ك عِيسَى وجزټه ومُوسَى جميعًا يَنْصّران مُحَمدا 
فكانت هذه ليله بالمُصُورَة من اخسن َة مات ك من الوك .3١‏ 
وكان عند إلشاده يُشير: إذا قال عيسى » إلى / عيسئ المحم » > وإذا قال مُوسَئ » إلى موس 
الأشْرف » وإذا قال محمدًا الى الشلطان الك الكامل . وقد قيل إن الذي انمد هذه الأنيات إما 
هو راج جخ اللي الشّاعِر 
الاس 
هذه القَيةٌ فيما بين بأبيس والصَّالئة من أزض الشدير » ولم ترل* ترما لملوك مصر؛ وبها 
ؤلد القاس بن أحمد بن طولون فشكاه لذلك أبوه العكاس » وول بها أيضًا املك ُ الأنجد تين 
الدين عاس بن العادل أبي بكر بن أَيُوب ‏ 
وكان الملكُ الكايلُ محمد بن العادل يُقيم بها كثيراء ويقول : هذه قَقْل©) مصر؛ إذاأَقَفَتُ 
بها أَصْطاٌ ال من ا وناك عر الوه لياق مج ل وتصل الخبڙ من فة 
ابل الي بها في تي قلعتي » وهو سحن . وبتی بها آدُرًا ومَناظِرَ وبساتين, وبتی أتراؤه بها أيضًا عِدَّة 
ولم تل العباسَةُ على ذلك» حتى انا املك الصا نحم الدّين أَيُوب بن الكابل 
لَه الصَاحيّة» فتلاتّى حينذٍ أَمرْ العاسة» وتحرتت الاظر في سَلطنة الملك اله 
يك ". 


۾) بلاق : المحلي . ©) بولاق : لم بزل ©) بولاق : تعلو. 


' اللقريزي : السلوك 1:ة. 31٠١-7‏ (الصفدي : الوافي بالوفيات 8:14ه-مه) . 
جف ' 5 
شرف الدين أبو الوفاء راجح بن إسماعيل بن أبي ” فيما تقدم ٠۰۰‏ 
القاسم الأشدي الحلي الشاعر المتوفى بدمشق سنة ۲۷ 1ه 


العاسة_ ق فط 1۲4 


فلمًا كانت سَلْطَتَةُ املك الاجر ركن الدين تتتوسء مو على الشدير - وهو قم الواي - 
وروي اراس رتم e‏ 
سنة سک وسين وسک ماق 1 

وسكت بالعَئاسّة بنت أحمد بن طولون » فإنّها حرجت إلى هذا ا مؤضع مُوَذعَةٌ لبذت أخيها 
قطر النّدَى بدت محمارويه بن أحمد بن طُولون» لا ميت إلى الْمْمَضِدء وصَربت هناك 
فُساطيطها» ثم بيت" قريةٌ فشكيت باشيها ". 


ل 
الشلام . وكانت في الدّهر الأؤل ديت الإقليم» وإما بدأ تحرابها بعد الأربع ماثة من تاريخ الهجرة 
النبوية . وآ ما كان فيها ‏ بعد الشئع مائة من سني الهجرة ‏ أزتعون مشبكا للسكرء وت 
معاصر للقَصّب ". 

ويُقال كان فيها قِبابٌ بأعالي دُورها » تکون“ إشارة ة من ملك من أهلها عشرة آلاف دينار» أن 
يَجغل في داره َيه . و بالقزب منها مغين الرموْد» ولم بطل إل من قريب . 

. قفُطريم» ولي الك بعد أيه مُبطيم . قال ابن ؤصيف شاه : كان أكبر ولد أيهء وكان جا 
عظيم الق » وهو الذي وَضَعَ أساسات الأغرام الدُّشورية وغيرها» وهو الذي بى مديئة دَندَرَة 


) بولاق : بت . )١‏ بولاق : المدينة تعرف . ) الأصل : الهجرة . 4) بولاق : وكانت. ©) بولاق : فإن 
قفطرم . 


أ انظر تفصيل ذلك عند ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ‏ قنا (البكري : جغرافية مصر ۸۳؛ مجهول : الاستبصار ۸۷؛ 
¥ ياقوت : معجم البلدان 4: 4۳۸۳ ابن جبير: الرحلة 44١‏ 

' هذه رواية ياقوت الحموي: معجم اليلدان 4: ها ابن دقماق : الانتصار ۳۲:۰- +٠٣‏ علي مبارك : الخطط 

" قط (قْطء قَقْط) : مدينة قديمة في صعيد مصر» في التوفيقية 04:14١-5١١؛‏ محمد رمزي: القاموس 
المنطقة التي يقترب فيها مجرى النهر أكثر ما يكون من شاط الجغرافي Wiet, EI‏ & و 
الاس فار ویرت هال قر وعد Matériaux p. 148: Garcin, J.C., EI att. e‏ 
بعد كيلومترين شرقي النيل » وهي تتبع اليوم مركز قنا بمحافظة 
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.1 المواعِظ والاغتبار في ذكر الط والآثار 


ومديئة الأضنام » وکت عاد بالرٌيح في آخر أيّامه ؛ وأثار من المعاين ما لم بره غیژه » وكان 
يِذ من الدب مثل + حجر الؤحى » ومن الريرجد مثل الأشطواتة » ومن الأشباذْشُم في صحراء 
لغرب كالقلة . وَل من العجائب شيقًا كثيزاء وتتى منارا علا على جبل وط رى منه ابنخر 
الشرقي » ووجد هناك مغن زئبق فعَملَ منه ينثالا كالعمود لا ثحل ولا يدوب . وعَيل البركة” 
التي اها صَئادة الطئِر» » إذا مو عليها طابر يك سط فيها » ولم يَقدِر على الح ر كة حتى بذ . وهذه 
البزكة يقال إِنّها هناك إلى الآن » وأمًا لار فسقّط . 

وعَمِلَ جاب كثيرة . وني أيامه أثار ججبادة الأضتام التي كان الطّوفان عَوْقّها ء ورن الشّئِطاقُ 
مرها وعبادتها ؛ ويُقال إن بى الاين الاه وعمل فيها عنجائِب . 

وتتى عَرْيي اليل وحَلْفَ الواحات الذاجلة » مُدُنًا عَِلَ فيها عجائب كثيرة» وؤكل بها 
الؤوحانيين الذين يدتمون منهاء فما تسقطيع أَحدٌ أن يذو إليها ولا يلها إلا أن يعمل قراين 
لآولئك الؤوحانيين . 

وأقام مُفطريم ملكا أربع ماثة وثمانين سنة » وأكثر العجائب حملت في فيه ووت ابه 
البودسير. ولذلك كان الضعي أكثر عجائب من أَسْفّل الأرض © لأ عير قُفُطريم فيه . 

ونا حضّرت© مُنطريم الؤفاة ؛ غيل له" ناووس في ابل الّزبي قوب مديئة الکهان » في سرب 
تحت الأرض مَعْقُود على رج إلى الأرض » وتر تحت الجبل دازا واسيقة » وججقل دُورها حزان 
مثقورة » وفي سَقْفها مسارب للرياح » وبلط الشرب وجميع الدار بِالرمَر ؛ وججعل في وَسَط الدار 
ملسا على ثمانية أزكان » مُصَفُحا باليُجاج الملون امُشبوك » وجَعَلٌ في سَفّْفه جواهِر شرج » وجَعَلٌ 
في کل ژ کن من أ ركان الس قفالا من الذحب بيده كالبوق الذي يوق به ؛ وتحت ةدك مضفحة 
بذب » ولها واف من زتزبجد» وقؤق ال کة وئ من حريرء وجول عليها بحسده بعد أن لطع 
بالأدوية اة وؤضع في جازبه آلات کافور» وشيلّت عليه ثياث ب مَنْسوجّة ة بالذهب » ووجهه 
مَكُشُوف »وعلى رأسه تاج مكل » وعن جوانب الدّكة أربعة تمائيل ۾ مُجَوّفات من جاج مشبوك ؛ في 
صُوَرٍ النساء بأيديهن مراوح من ذهب » وعلى صَدْره من قوق القّياب سَيفٌ فاحل قالِثه من زُيؤجد . 

ومجعل في تلك الترائن من الذَّخائْر وسبائك اذهب واليجان وال وهر وتراني اليكم وأضناف 
العقاقير والطلشمات ومصاحف اللوم ما لا يُخصى كثرة . 


) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : حضر. ©) زيادة من النويري . 
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قط 11 


وجعل / على باب ا مجلس ديكا من ذهب » على قاعِدَة من جاج أعْصّر» منْشُور الجتاعين » 
مَرْبورًا عليه أياثٌ مانعة . 

وجعل على عل کل رج صوريّ من تحاس بأيديهما متيفان و مهما بلاطة تمتها 
والب من وَطقها صرباه بأشيافهما فتلا فقتلاه » وفي سقف كل ارج كرة » وعليها لوخ مدير » يُشرج 
فيقد طول الزّمان . 

وش باب الْأَرَج بالأساطين امْرصّصّة ؛ ورصوا على سَفْفِه البلاط المظام» ورَدَمُوا فوقها 
الزمال » وزتروا على باب الج : 

«دهذا الَدَحَلُ إلى جد الملك العم اهيب الكريم الشديد مُمُطريم » ذي الأيد والقشر 
والعلبة والقهرء أفل نمه وبقي وكزه وعله اقلا صل اعد إليه ولا يقير بحيلة علية ء وذلك 
لسبع مائة وسبعين ودّؤرات مَضَت من اللكننين 6 '. 

وقال المشعوديٌّ : ومَعْدِنُ الزمؤد في عمل الصّعيد الأغلى من أعمال”) مديتة قط » ومنها 
يُخْرج إلى هذا لعن » والخَوْضِعُ الذي هو فيه ب وف باحخرية » وهي مفاة» وجبال» واه تحني 
هذا المكان المعروف بالخريّة » وإليها يودي اليفارات من ترد إلى حفر الرمؤد ” 

ووجدت جماعَةٌ من صعيد مصر من دوي الدّرايّة SA A‏ 
الع من الجؤهر -بخبرون آله کر وق في تول الشئة» یکر في رة سن © مواد الهَوَاء ووب تزع 
من الؤياح الأزبع » فى الثضرة فيه والشّعاع الثوري في أوائل الشهر » والريادةة في ُور الفر . 

وبين المؤضع المعروف بازبة الذي فيه مَعْدن المد » وبين ما اتل من العِمارّة ورب منه من 
الديار» قسيرة سبعة ام . وهي قَفْط وفوص وغيرهما من صَعيد مصر ؛ وقُوص راكبة اليل . وبين 
اليل وقفط نحو من ملي 

لدبتي فط وُوص أخبار عجيبة في بذء عمارتهماء وما كان في آم الفط من أخبارهماء 


0 


إلا أن تديئة قَفْط في هذا الوَقْت مُتداعية للكراب » وقُوص أغمر» والّاسُ فيها أكتّر". 


ه) بولاق : كل مدحل. ©) ساقطة من بولاق . ع) مروج: مقاوز. 


0 ع 1 0 5 
النويري : نهاية الآرب 45:18- 45؛ وفيما يلي المسعودي : مروج الذهب ۲: .٠۳١۲‏ 
4 ” نقسه 18629 


1۳ المواعظ والاغتبار ف في ذكر الخيطط والآثار 


وکان بقِفْط يزبا مول بها ُوحانع في صوزة جارية سَؤداء تمل صقا شود صغيرا» حي 
أنها رز زیت بها رانا . : 

ر ' في البر الُصل بأشوان » و کان له ديوانٌ فيه سُهودٌ وتاب » ويُثقّق على العمال 
به » ونال لهم الموّن ره » واشخراج الرمود منه . وهو في جبال مرملة بحر فيه » ورجا سَقَط 
على الجماعة به فماتوا . وكان يُمجمع ما خوج منه » ويُمل إلى القُشطاط » ومنه حمل إلى 
البلاد ". 

وقد كان الناس يسيرون من فوص إلى مغن انزمرد في ثمانية أَيَام بالشير امِل » وكانت 
الفججاة رل حول وفريتا منه لأجل القيام بحَفْره وحفظه را ليا ودار تيس خش 
اليل » في بحري يَطَعَةٍ عظيمة من هذا الل تسمّى أَفْرسَئدَة » وليس هناك من الجيال أغلى منهاء 
وهو في مُْقَطع من الب لا مارة عنده ولا عَوْله ولا قریتا منه» والماعُ عنه تسيرَة نصف يوم أو 
ايد » وهو ما بُتَحصّل من الْطر» ويُغرف بكدير أغين» يكثر بكثرة لطر وتقلّ بقل . 

وهذا ادن في صَدْر مغارة”) طُويلّة في حجر أبيض يُسْتَخْرَجٍ منه الرُمِد » وهذا الجر الأبيض 
ساف عن روباسين رو عسوو عو ل 
جَرَوي , طب في هله اجار خي شرج الرمزد » وهو كالغروق" فيه 

وأنواغه الدّبابي ° وهو أل من القليل » لا يوج إلا في الادر » وإذا اشر رج أي في الت 
لبدو ب ووس اللو ع لير ع مني 
القن كثيرًا جدّاء ويْقئّش الفَعَلّة عند ا خروج منه كل يوم حتى نش عَؤْراُهم » ومع ذلك 
فيختلسون منه بصناعات لهم في ذلك ". 
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كد قديئة دَنْدَرَة 1r‏ 


ولم تزل هذا اين يُشتشخرج منه الود » إلى أن أَبْطَلَ العمل منه الزيه الصّاجب عَلَمْ الدين 
n‏ وات رباص e‏ 
مائة . 

وفي سنة اثنتين وسبعين وحمس مائة » كانت فِتْةٌ كبيرةٌ بجَديئة فْط سَيَِها أن داعيا من بني 
عبد القُوي اأعى أنه اود بن العاضد » فاجتمع النا عليه » فقت الشلْطانُ صلاخ اين وشف 
ابن ابوب أحاه الملك العاول أبا بكر ب بن بوب على جيش » قمعل من أل فط نحو ثلاثة ثة آلاف » 


وصَلَبهم على شَّجْرِها ظاهِر قط بعمائمهم وطيالستهم . 


زم ودره 


عد شن انید الى انچ بام شرم ان یرام عن تقصر ین سا بن ارح د عليه 
الشلام - وكان فيها بِبَا عَظيمَة فيها مائة وثمانون حل الشف في کل يوم من وة حتى 
تأني على آخرهاء ثم کر راچا إلى حب عيث بَدَأت . وكانت رُوحانيتها الوكلة بها تظهر في ية 
إنْسان له راس ئ سد ويفا 


هك 


وكان بها أيضًا سَّجْرَةٌ ‏ تغرف بشَجَرَة العئاس - متوسّطة » وأؤراقُها حطر مُشتديرة » إذا قال 
الإنسانٌ عندها : يا سََّرَة الغاس جاك الفاسء جتمع أؤراقُها ترق لوفتھا ثم تود كما 
كانت . 


وبين دَنْدَرَة وبين قُوص بريد واجد . وكانت يزبا دَنْدّرة أغظم من يزبا إحميم 
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1 الواءظ والاغتيار في كر الخيطّط والآثار 


| دل الواحات الزَّاطِله 


الواخاث مُتْفَطْعَة راء الوجه القبلي في مغارب » ولا تعد في الولايات ولا في الأغتال» ولا 
يكم عليها من قبل الشلطان وال » وما يُحكم عليها من قبل مقطيها . 

وبلادٌ الواحات » بين مضر والإشكئدرية والصعيد والثوبة والحبّسّة » بَعْضُّها داخجل يعض . 
وهو بَلَدٌ قائم بنفسه غير متصل بمَثره » ولا مَفتقر* إلى سواه . وفي* أزضها ية وزاجية» ويون 

حايطة الطّغم تمل تعمل كاشتعمال الل » ويون مختلفة الطغوم من الحايض والقابض والح . 
ولكلْ ع منها خاصية وتثقعة » وهي على قسمين : وَاحاتٍ داغِلّة » وواحاتٍ خارجة . جملتها 
أزبع واحات . 

يقال إن الواحات ولد“ حويلا بن کوش بن كعان بن حام بن تُوح » أنه أخو سبأ بن كوش 


- 00 مق أل Fala‏ ققد ik‏ 1 3 
, أبو الحبش وأبو شقا بن كوش أبو رَغاوَة وأبو شَحُئْناك» بن كوش أبو الدُقمدم ©. 


قال ابن وصيف شاه : يقال إنَّ قُمُطَريم تى الدائن الدّاغجلة » وعَمِلَ فيها عجائب : منها الام 
[اللفوف]؟ القائم كالعمود لا ينكل ولا دوب » والبزكة التي تسى فِلشطين- أي ضئاة اير إذا 
ر عليها الجر سقط فيهاء ولم يمكنه الُروج منها حتى يُوْحَدْ 

وعيل أيضًا عَمودًا من تُحاس عليه صُورة طائر» إذا قوب الأَسَدُ أو الحيَاتٌ , أو غيرها من 
الأشياء المضرة » من تلك المديئة » صر تضفيرا عالئاء فترجع تلك الدّواب هاربة . 

وعَمِلَ على أربعة أثواب هذه المديئة أربعة أضنام من تُحاس» لا يغرب منها غريب إلا أي 
عليه الوم والشباثُ » فيتام عندهاء ولا تقرح حتى يأتيه هل المديئة وينمُخوا في و جهه يوم ٠‏ وان 
لم يَفْعلوا ذلك لا يزال ناا عند الأضنام حتى يهك . 

وعَمِلَ منرًا َطيقًا من رُجاج ملَؤن » على قاعِدّة من تُحاس» وعَمل على رأس الخَار ضورة 
في بن اكد a‏ از لله كلتو كانه يَزمي عنها, ؛ فان عايئه غريٽ وَقف في 
مؤضعه » ولم ترح حتى ځیه أهل المديئة . وكان ذلك الصتم يتوج إلى مَهَبٌ الؤياح الأزبع 


من نَفْسه. 


8) بولاق : يغتقر. () ساقطة من بولاق. ع) بولاق : ولدوا. 4) بولاق : تسفحتا. )١‏ بولاق : أبو الحبش 
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كر الواحات الال 1 


وقبل إن هذا الصتم على حاله إلى الآن » واد اداس تات ؤا تلك الديتة - على كثرة ما فيها من 
الكثوز والقجائب الظاهرة - ؤا من ذلك الشتم أن تم تفع عن إنسانٍ عليه > فلا یزال قائِمًا حتى 
يكلف وكات بس الملوك يل على كُليد فما أدكتهء ولك لذلك شلق كير. 

يقال إِلّه يل في بعض المدائن الداجلّة يزآة رى فيها جميع ما يَشأل الإنسانٌ عنه . 

وتتى غربي الثيل » وخَلّف الواحات الدَّاخِلَةء مُدُنا عَمِلَ فيها عَجائِبَ كثيرة» ووكل 
لإوحانين بها الذن مون منهاء فما يستطيع اع آن نئو الها ولا لها أو يعمل رين 
أولنك الؤوحانيين» فيصل إليها حينئلٍ وبأځذ من كُنوزها ما أحت من غير مَشّقّة ولا صَوَر ١‏ 

وبتى الملكُ صا بن أَنْسَاد - وقيل صًا بن مرْقُونس ‏ بداخل الواحات مَديئة » وعُرس حولها 
نخلًا كثيراء وكان يسكن ملف » وملك الأخياز كلهاء وعلٌ عجائب وطلّصمات » ورد الكهَئة 
إلى مراتيهم » ونی اللّهين وال الشّر عن كان يصحب أنْسَاد بن رونس » وبجقل على أطراف 
مصر أضحابَ أخخبار تزفعون إليه ما يجري في دُودهم » وعَيلّ على عَريي اليل مناير يود عليها 
إذا رجهم مر أو قَصَدَهم قاصِدٌ . 

وكان لا ملك الد بره جع الحكمَاء ء إليه » وتطر في مُحومه - وكان بها حاؤمًا - فرأى أن 
بده لاب أ توق ولوف مو يليا وك لها توب على بد يول ذأني م ناسية ل » 
فجع کل فاع بمصر» وبتى في ألواح الأفصى مديئة » كَل طول جضنها في الازتفاع خمسين 
ذراغاء وأؤدعها + جميع الميكم والأموال ؛ وهي لد التي تع عليها موتى بن تير في قن بني 
اة ل قم من المغرب . فلمًا تخل مصر أذ على ألوّاح الأَقْصَى - وكان عنده عِلّْمْ منها - فأقام 
سبعة يام سير في رمال بين الوب وا وب » فظَهرَت له مَديئةٌ عليها جضن وأنوابٌ من حديد » 
فلم لكنه فح الأبوا اب . وكان إذا صد إليها الرٍجالُ » وعَلّوا الحيضن وأَشْرَفوا على المديتة » ألمّوا 
بأمُسهم فيهاء فلا أغياه أ أئؤها مَضَّى » وهَلّكُ من أضحابه عِدّة " 

قال : وفي تلك الشحاري كانت متتڙهات الم ومدئُهم العجبية وكنوزهمء إلا أن امال 
غلبت عليهاء ولم تثق يْلك ملك إلا وقد تحمل للؤمل طلّسهًا لدَفْعه» فقٌسدت طلُشماتها لقِدَم 
الرمان ". 


' النويري : نهاية الأرب -٤۷:٠١‏ 4۸ء وانظر فيما "نفس ولبقت قل 


As ak "* ٦۳١ تقدم‎ 
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قال : ولا تبني لاحي أن ذكر كفرة إثانهم » ولا تدائيهم ولا ما تضبوه من الأغلام اليظام» 
فقد كان للقّؤْم بطش لم يكن لتيرهمء إن اثارهم لييتة » مثل الأغرام والأغلام والإشكئدرية » 
وما في صَحاري اشرق » والجبال امُحوئة التي جعلوا كنوزّهم فيها والأذوية التَحوئة » ومثل ما 
بالصّعيد من الترابي وما قشو عليها من جكمتتهم ؛ فلو تعاطَى جميغ لوك الأرض أن ينوا مثل 
الهَرَمَينُ ما هيا لهم » وكذلك أن ينم نشوا يزبا لطال بهم الاد ولم يمكنهم . 

وحكي عن فقؤم من البثائين » في ضياع المرب » أن عاي عندهم عَتْفَ بهم » فقَوُوا في صخراء 
اقرب ومعهم زاذ إلى أن تنصلح أخوالهم وتزجعوا؛ فلا كانوا على مَسيرة يوم وبعض آخرء 
دموا إلى سفْح بل » فوجدوا عي اليا قد تحرج من بعض الشُعاب » فتيعه بعضهم » فالتهى إلى 
مساكن وأشجار وتَخْل ومياه تَطدُ ٠!‏ وقّوم هناك / بزعون ولهم قساكن » وكلتهم وأقجب 
بهم . فجاء إلى أصحايه» ویم بهم على ولك القّؤم » فسألوهم عن الهم تأشيروهم» وأنائا 
عندهم حتى صَنحت أخوالهم » وڪرجوا لاتا بأهاليهم ومواشيهم وُقيموا عندهم» فسائوا ده 
وهم لا تغرفون اربق ولا بای لهم التؤد» شرا على ما فاتهم . 

وضّلٌ آخرون عن الطّريق في التب » فكوا على مديئة عايرَةٍ كثيرة الاس والواشي والئحل 
والشجر» فأضافوهم وأطعموهم وسَقُوهم » وبائوا في طاحوة » فسكروا من الشّراب ونامواء فلم 
تثقبهوا إلا من حر الشّمس» فإذا هم في عديئة راب ليس فيها أحدٌ ؛ فحافوا وتحرجواء ولوا 
يوقهم سائرين إلى المساءء فظَهَرت لهم مُديةٌ أكبر من الأولى ا وأكثر اهلا وسشجرا 
ومَواشي » فأيسوا بهم وأخيؤوهم بحر الديئة الأوثى » فجَعلوا يَغجبون منهم ويَضحكون» 
وانْطَلّفوا بهم إلى وَليعة لبعض أهل الديئة » فأكلوا وشربوا وعوهم* حتى شكروا. 

فليا كان من العّد انتجهوا » فإذا هم في مديئة عظيمَة ليس فيها أحدٌ » وعؤلّها نحل قد تساقط 
تعره وتكدّس . فحَرجواء وهم يجدون ريخ الراب ومعاني” الثمارء فساروا يومًا إلى المساء» 
وإذا راع تزعى عَتعَاء فسألوه عن الصّريق فدلّهم » فسارُوا بعض يوم من العّدء فوَصَلوا مديئة 
الأَسْمونَينٌ بالصّعيد . 


) بولاق : غنوا بهم . ©) بولاق : مبادي . 


' عرد : تجري . 
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قال : وفكلا ا ا سَيّرته عن العُيون » فلا 
ير إليها اح" 

موصي AE a‏ نود 
بصَخراء القوب ناير ومتترهات ‏ وَحَوّلَ إليها جماعَةٌ من أل بيته » فعكروا تلك التُواحي » وبنوا 
فيها حتى صارّت أرض العّوب عايرّة كلها . وأقاقت على ذلك مده كثيرةٌ؛ فخالطهمٍ البتؤيز 
وتکځوا منهم » ثم تَاسَدواء فكانت بينهم حروبٌ خَرِبت فيها تلك اليهات وباكت» إلا بقئة 
منازل سى الوّاحات . 


ومديله 
القُدّماء ". 


قال ابن وصيف اه : وكان في حزم أيه وخذكته » فم في أَعْينُ أل مصر . وهو أؤل من 
غيل ادات وأعر اه اة انهم فيهء وأؤل من عَمِلَ المارشتان لعلاج المْؤضَى 
والرمتى » وأؤدَعَه العقاقير» ورب فيه الأَطِباء » وأَجْرَى عليهم ما يسعهمء وأقام الأمناء على 
ذلك .وق اع عيذاء فكان التايل کو بو واد ی ونان 
السنة» فتأكلون وشربون سبعة يام » وهو مشر iE E a‏ قد طُوقت 
بالذّمب» وألبست فاخر اياب الأسوجة بالذّهبء وعليه ية مُصَمحَة من داخل بالؤخام 
والُجاج والذّهب . 

وفي أيابه يقت سلترئة في صخراء الواحات » بها من حجر أبيض مربعة » وفي كل حاط 
باب في وَسَطه شارع إلى حائط محاذ له » وجل في كل شارع ئة ويشرة ة بوا هي طلزقائها 
إلى داخل المديئة» وفي وسَط ادي ملعب يدور به من كل ناحية سبع رج » وعليه ي فة من 


' النويري : نهاية الأرب 41-5-0:18 وتصّ التويري :١‏ 4١؛‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي )۲١۸:٤/۲‏ . 
تقلا أيضًا عن ابن وصيف شاه ولكنه أكثر تفصيلا . "عد ان رسيت فاد تا تقل به اوري < 

' هي الواحة المعروفة اليوم بواحة سيوة عرفت بذلك منذد الذي بناها ابن لمناقيوس بن أشمون لم يسمه إبراهيم بن 
القرن العاشر الهجري » وهي نتبع اليوم محافظة مرسى مطروح القاسم الكاتب مختصر كتاب ابن وصيف شاه الذي نقل عته 
(ياقوت : معجم البلدان *: 455١‏ ابن دقماق : الانتصار النويري . 
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شب مينرت على غو بطع ة من رخا رای وط کار من زخام» عله تع بن ھر 
أسود ور مع الشّمس بدَوَرايهاء وبسائر تواحي القّكة شر عدم جين جيم 
فكان الملكُ يجلس على الدّرّجة العالية من ا عب وكؤله بثوه وأقاريه وأَببام الملوك » وعلى الدّرجَة 
الثانية رُوْساءٌ الكهئة والؤرّراءُ» وعلى الثالثة رؤساء اليش » وعلى الرابعة القَلاسِقَة والمُجمون 
والْأَطِباء وأزبابُ الغلوم » وعلى الحايسمةٌ أضْحابُ العمارات » وعلى الكاوسة أضحات امن » 
وعلى الشابعة العامة . قال لكل صف منهم : انوا إلى من دوتكم ولا روا إلى من ؤقكم » 
فانک“ لا تلْحقونهم » وهذا صرب من الأأديب . وليه ائرأته بسكين فمات » وكان مله ستين 
ا 

3 سنت الآن لد صغير » يسكله نحو ست ماثة رجل من البزبر يعرفون بيبيؤة » وهم ترف 
الم کس 4 7 . وبها حدائق ق تَخْل وأشجار من ريون وټین وغير ذلك » وگزم 
كثير . وبها الآن نحو العشرين عَينًا تسيح باءِ عَذْبٍ . وتساها من الإشكندرية خد عشر يوقاء 
ومن جيرّة مصر أربعة عشر يوا . 

وهي قزية يُصيب أَهْلّها الحكى كثيزاء وَعرها غاية في المَؤدَة» وتَغيث المي بأفلها كثيزاء 
وتَحُتقطف من الْقَرد منهم » وتٌْمع الناسٌ بها عزيف الجن . 
زل الواجات ارج 
اكا حن ملوك القنط الأول » وثقالُ له الوذسير بن لطي بن أبطيم بن شرام بن تيضر بن 
حام بن وح عليه الشلام . 
قال ابن صيف شّاه : وأراة الوذسير أن يسير مرا لينظر إلى ما نالك » فوع على أرض 
واسِعة مُتَكررٌقة / بالمياه والغيون كثيرة الب ء فبتى فيها مناير ومتترهات » وأقام فيها جماعة من 
أل بيته » فقكروا تلك التُواحي وبوا فيها حتى صارت أَرْضٌ الغّرْبٍ عِمارَةٌ كلها . وأقاتت 
كذلك مده كثيرةٌ ؛ وخالّطهم التزتر» فتكح بعضّهم من تغض » ثم إِنّهم تحاسدوا ونی بعضهم 


8) ساقطة من بولاق . 


' النويري : نهاية الأرب 97:18/- ۷4؛ وقارن ابن دقماق : الاتتصار : 14. 


كر الواحات الخارجة 14 
ا 
على بعضء فكانّت بينهم خروبٌء فخُرب ذلك البلد وباد أهله » إلا بقيّة منازل تسى 
الواحات .١‏ 
وقال المشعودي : وما بلاد الواحات فهي بين بلاد مصر والإشكئدرية وصَعيد مصر والعٌوب 
وأؤض الأحابش من التُوبَة وغيرهم . وبها أَزْضٌ شْبيّة وزاجيّة » وعيونٌ حامضّة وغير ذلك من 
1 1 5 ع 
لطعوم . وصاحِبُ الوّاحات في وَفتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة - عبد الملك بن 
E,‏ 0ك 2 a‏ 8 9 
مؤوان » وهو جل من لواته » إلا أله مزواني امهب ء وير كب في آلافِ من الاس خيلا ونيا ؛ 
وينه وبين الأحايش تخو من ستة أيام » وكذلك بيه وبين سائر ما د كنا من العمائر هذا المقُدار من 


مساق ولي أيه امل وسوكية بوم التو ينه علد ل جاتر يود 
وحمل من أزضه الثّمر والزبيب واليئاب ". 

ودي وکيل أي الشّيخ لكر حسام الدين عَمْرو بن محمد بن زَنُكي الشّفْررزوري » أله 
سَمِع ببلاد الؤاحات أن فيها س شجرة نار قف منها . » في سنة واحدة » أزبعة عشر ألف عة نارح 
صَفْراء » سوى ما يكار وسوی ما هو أَخضّر . فلم ادق ذلك لترابته» وفعت حتى شاهدتُ 
الشّجرة المذ كورة » فإذا هي كأعظع ما يكون من سجر ايز بمصر وأكبر . وسألت مُشتوفي المد 
عنها » حطر إلي جراد حشباناته » وأصحفها حتى أَؤْقََِي منها في سنة كذا فيل من الثارنجة 
القُلانية أربعة عشر ألف حَبة نار مستوية صَفَراء ؛ سوى ما بقي عليها من الأخضّرء وسوى ما 
ُنائّر منها وهو صغير ". 

وبالواحات الشَّبُ الأئيض بوادٍ تجاه مديئة أذفو » كان في رمن الملك الكايل محمد بن العاول 
أي بكر» وفي زمن ابه الصالح بم الدين أرب » على مُقطعي الواحات حغل ألف لار َب 
أيض في كل سنة لى القاهرة »وطق لهم في تطبر ذلك جوالي الزاحات» ثم غيل هذا فطل . 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة » سار مَلِكُ الثوبة في يش عَظيم إلى الواحات » هاوق 
بأهلها وقتل منها وسر كثيرا. 


) بولاف : يفترق . 0 بولاق : المعر. 


' النويري : نهاية الأرب .٤۹ :١١‏ وفيه أن ذلك كان سنة ١١۷ه.‏ 
۲ 5 

المسعودي : مروج الذهب 170:7 “ أنظر فيما تقدم ۳۸ » وفيه أن إغارة ملك النوبة على 
اا “ 

أبن إياس : بدائع الزهور ١1:1/١‏ (نقلا عن المقريزي) ‏ أسوان كانت في سنة ٤٤‏ ۳ه . 
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ا 
بس وص 


اغلّم أذ موص أَعْظَمَ مدائن الصعيد » وهي على اليل » نيت بعد فط في يام ملكِ من ملوك 
القبط الأوّل يقال له شدّات# بن عدم بن البودسير بن قُمُطريم . قيل سمهت باسم قُوص بن قَفْط 


ابن إنحميم بن سيفاف بن اسمن بن مصر". 


قال أبن وَصيف شّاه : سَدّات* بن عدم هو الذي بتى الأفرام الدّمُشورية من الميجارة التي 


طعت في زمان أبيه » وعَمِلَ مَصاحِف ابر جات ومیل ارم 


» وحمل في الّدائن الداحلة من 


أنصنا قيكلا وأقام © في ثريب » وقيكلد في رقي الإسكندرية » وبتى في الجانب الشّزقي 
مدان » وفي أيامه نيت فوص العالية » وأشكن فيها قوما من أهل اليكمة وأهل الضناعات . 

وكانت الحبَشُ والشودانُ قد عائوا في بَلّدهء فأخرج لهم ابنه منقاوش في جيشٍ 
عَظيم » فقتل منهم وسبى» واشتغبد الذين سباهم وصارَ ذلك سئه لهمء وَاقْعَطع مغن 


) بولاق : شدان. 0 بولاق : فيه. 


قوص . تقع على الشاطئ الشرقي لانيل على بعد نحو 
"٠‏ كيلومترا شمال مدينة الأقصر في الموقع الذي يكون فيه 
مجرى النيل أكثر قربًا من شاطئ البحر الأحمر حيث يقصله 
عن القصير ماني كيلومترًا . 

وازدهرت مدينة قوص في النصف الثاني من العصر 
الفاطمي مع الإصلاحات الإدارية التي أدخلها أمير الجيوش 
بدر الجمالي حيث كانت عاصمة الصعيد الأعلى » بفضل 
استراتيجية الفاطميين الشرقية للسيطرة على تجارة الهند عن 
طريق ميتاء عهِذاب على البحر الأحمرء وأصبح منصب 
والي قوص هو الرتبة التي تلي رتبة الوزارة كما أصبح بها 
دار لضرب النقود . وحافظت قوص على مكانتها طالما 
كانت التجارة الكارمية في ازدهار. واعتبارًا من سنة 
ااه 174١م‏ نتيجة لجفاف أصاب المدينة أخذت تفقد 
قيمتها كمركز لنقل التجارة خاصة مع انهيار ميناء عيذاب 
الذي تم في القرن التاسع الهجري » وهي اليوم إحدى مدن 


محافظة قنا. (البكري: جغرافية مصر 6م-9م؛ 
مجهول : الاستبصار 485-88 ابن جبير : الرحلة -4٠‏ 
١‏ ياقرت: معجم البلدان 4:١4؛‏ عبد امنعم 
الحميري : الروض الممطار 484 - 6ثره! التجيبي : مستفاد 
الرحلة والاغتراب 1۷۳- 4١75‏ اين فضل الله العمري: 
مسالك الأبصار (مالك مصر والشام) 85- ۸۷؛ ابن 
دقماق : الانتصار 418:0 القلقشندي : صبح الأعشى 
FAY:‏ علي مبارك : الخطط التوفيقية 4١4:1؟١-‏ 
٠١‏ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۱۸۷:4/۲- 
Wiet, Matériaux, pp. 155-57: 4A4‏ بق Maspero‏ 
Garcin, J.C., Un centre musulman de la Haute -‏ 
Êgypte méditvale : Qûs, le Caire 1976; id., EI”‏ 
517-9 .وم ,لا Ks‏ .rt؛‏ وانظر كذلك فيما تقدم 


0 
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الذهب 9 َْضهم » وأقام ذلك الشبي يعملون فيه وتخملون اذهب إليه . 

وهو ول من أحب الصيد» وانّحَدّ الجوارح » وود الكلاب 0 من الذّئاب والكلاب 
الأهلية » وعيل من العجايب والطّلّشمات لكل دن ما لا بد يُخْصى كثرة ١‏ 

وقال الأُدُوي في « تاريخ الصّعيد » : وُو بجانب فط » حكى بعص المؤوخين أنّها شعت 
في العمارة » وشَّرَت قَقْط في الراب من سنة أربع مائة ". قيل إلّه حضّر مره قاضي تُوص » 
فرج من أشوان أربع مائة راكب بَغْلّة إلى لقائه ". 

وفي شه رمان سنة اثتين وستين وست ماثة» أخضر إلى الملك الاجر ترس فلوس 
دت مَذفوئة موص ؛ فأَحدَ منها فِلْسء فإذا على أحد وجهيه صورة ملك واقف وفي يده 
الیشتی ميزان وفي الإشرى سيف » وعلى الوه الآتر راق فيه اَن كبيرةٌ وعَدِنٌ مفتوحة ؛ وبداثر 
الس كتابة» فقرأها راهب بوناني » فكان تاريځه إلى رفت قراةته ألفين وثلاث ماثة سنة » وفيه 
«أنا غلياث الملك : ميزان العذل والكرم في جيني لمن أطاع » والشيف في ساري لمن عَصَى » . 
وى 2 اا : «أنا غلياث الملك : أذني م مفتوحة لماع الوم , وعيتي مفتوحة أن بها 

وقُوصٌ كثيرةٌ الققارب والشامٌ برص » وبها صِئْفٌ من العقارب القئالات حتى إِنّه كان يُقال 
فيه عن اللسنرع:] © أكلله عقرب ؛ لله كان لا ری ان لمت حياة . واجتمع بها مَرّة » في 
بوم صائف » على حائط الجايع سبعون سام برص صا واجدًا . وكان الواجِدٌ من اهلها إذا سى 
في الصيف ليا خارج داره أذ بإلخدى يديه مشرجة تضي له » وبالأخرى مسك من حديد 
شك به العقارب *. ثم إنّها تلاسّت بعد سنة ثمان مائة . 

فلا كانت الحواوتٌ وامْحِنُ» مات بها سبعة عشر / ألف إنسان في سنة ست وثمان مائة . 
وكانت من العمارة بحيث إِنّهِ نعط منها في شّراقي البلاد سنة ست وسبعين وسبع مائة » مائة 


3) إضافة من مسالك الأبصار مصدر التقل. 6 الأصل. سسك . 


' النويري : نهاية الأرب 39-0111 أبن فضل الله العمري : مسالك الأبصار (ممالك مصر 
" الأدفوي : الطالع السعيد ١‏ والشام) 45. 
” نفسه 4۲۹ ابن دقماق : الانتصار 72:8 


e 


45 
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وخمسون مَعْلَمًّا (والممُلّقى عندهم بُشتانٌ من عشرين فَدَانًا فصاعِدّاء وله ساقية بأربعة وجوه ) 
وذلك سِوَى ما تَعَطّل ما هو دون ذلك ء وهو كيد جدًا . 


زام رکا 


قال الأذقوي : وذُكرَ أن إشتا في سنة حَصَلَ منها أربعون ألف إزدبٌ كمْرء والتا عشر ألف 
إزدتَ ربيب . وإشنا ستل على ما يُقارب ثلاثة عشر ألف مرل » وقيل إل كان بها في وف 


سَبعون شاعِوًا .١‏ 


وتديئة أَدنُو ريال بالدال المهملة» وثقالُ أيضًا بالتاء المثنّاة من قوق ) "» قال الأذوي : 
أخهرني الخطيب العذل أبو بكرء تحطيب أَدُْو أن مجبارة” طرحت ثلائة شماريخ في كل 


شَغروخ رة واجذة ؛ ر 0 
بجريدها وحَشَبهاء وذلك بِأَذقُو؟. 


ا رة بأضلها ووَرْنها فجاةت خمسة وعشرين درهمًاء كلّها 


ولأكان بعد ستة سبع مائةع عقر اع العلوب » فظهّرت صُورَة شَخْص من حجر سكل 
ا شرأة مترئعة على كُزسي » وعليها يشال شبك وفي طَفِرها ل مكتوب بلقم البزبائي © رأثها 


على هذه الحالة في مَديئة أَدنُو. 


) بولاق : جمارة. () بولاق : اليونائي . 


' الأدنوي : الطالع السعيد 455-90 ابن دقماق : 
الانتصار ه: ٠١‏ وانظر كذلك » ياقوت : معجم اليلدان 
؛ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ؟/4: 4181 
علي مبارك : الخطط التوفيقية 154-8514 Rite, H.,‏ 
„El art. Isnû IV, p. 216‏ 

" اذم . بضم الهمزة وسكون الدال وضم القاء وسكون 
الواوء من المدن المصرية القديمة تقع بين أشوان وقوص وبها 
الكثير من المعابد المصريةء وهي تابعة الآن محافظة أسوان 


(ياقوت : معجم البلدان ١‏ 8 الأدفوي : الطالع السعيد 


-4 14:4 علي ميارك : الخطط التوفيقية‎ foo 4ل ممه‎ 
41١١ :4/۲ محمد رمزي: القاموس الجغرافي‎ ؛٠‎ 
Maspero & Wiet, Matériaux p. 136, id., EI art. 
. (Adfû 1, pp. 191-92 

” على هامش الاصل : الجبارة من النخل التي فاقت 
اليد » يقال : نخلة جيارة وناقة جبار إذا عظمت وفوة الجبارة 
الرفلة وهي النخلة الطويلة وهي دون الحرق وجمع الرفلة 
رفل . 

“ الأدفوي : الطالع السعيد ۲۷-۲١‏ 


لقان اوك ا 14 


اشاس 
كورة من کور الشعيد '. يقال إن عيسيل ابن ريم - عليه الشلام - وُلِدَ بهاء وإنَّ نحل مم - 


عليها الشلام - التي كرت في قؤله تعالى : طوَمُرٌى ليك بجذع التّخْلّة تُسَاقِط عَلَيِك رطا 
جنا راه ٠٠‏ سورة مر لم ل بها إلى آخر ام بي أي . والذي عليه الَْمَاهِرَة أن عي - عليه 
الشلام - إما ؤل بقَيّة تيت ْم من مديئة تيت الْنُدس . 

وبأفناس سجر الخ ©. 

هذه اديت في جهّة الوب من اليل "» بها تعمل الشتور البهتييئة » ويُنسج الو والمقاطع 
الشأطانية » والمضارب الكبار والثياب الْحُحَيرة . وكان تعمل بها من الشتور ما ب طول الشثر 
الواجد ثلاثين ذراعًا » وقِيمّة الرّوْجٍ ما مائتا قال ذَهَهًا . 

E‏ لاد أن يكون فيها 

اشم الخد له مكتويا » على ذلك مَطّ ضّوا جیا بعد جيل . 

اه المسيخ وأئه مَزيم كانا بالبفتساء ثم اثلا عنها إلى الذس . 
وقال بعص المشرين في فَْله تعالى عن السيح وأئه : إوآويتاهما إلى رَبوةٍ دات قرا َي ن» 
[الآية ٠ه‏ سورة الؤمنون ] : الدَبْوَة : الْبَهْنَسَا . 

وهذه الَديتة تناها مَلِكُ من القبط يُقَالُ له مناوش بن مثقاوش . 


ه) بولاق : الببنج . () بولاق : الحبرة . 


أ إحدى كور الأعمال التؤنساوية يصعيد مصر وتعرف 
بأشناسية المدينة » لاتزال أطلائها ظاهرة بالقرب من مساكن 
القرية الحالية المعروفة بأهناسية الخضراء بمركز بني سويف أحد 
مراكز محافظة بني سويف (ياقوت: معجم البلدان 
١‏ علي مبارك : الخطط التوفيقية ۸: 4٠١9‏ محمد 
رمزي : القاموس الجغرافي 

" نيما تقدم ¥ 


"7 


" من المدن القديمة تقع على الضفة الغربية للنيل من خليج 
انی (بحريوسف) » وهي إحدى قرى مركز بني مزار التابع 
محافظة المنيا . (ياقوت : معجم البلدان 11-5151 ه؛ علي 
مبارك : الخطط التوفيقية 
القاموس الجغراقي /111:1- 4511 & Maspero‏ 
Wiet, Matériaux I, 51-52: Wiet, G., BI art. al-‏ 
(Bahnasê I, p. 4‏ . 


۵-۰» محمد رمزي : 
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قال ابن وَصضِيف شاه : واسُْخلِفَ عناوش اللك : فطلب المكعة مثل أيه» واشتخرج كلها 
وأكرم أَهلّهاء ويَذَّلَ فيهم الجوائ» وطَلّب الإغراب في عَمَل القجائب . وكان کل من شلوكهم 
يجهد هده في أن يعمل له عَرية من الأغمال لم تمل لمن كان قبله . وليت في كثبهم ‏ وزيز 
على الحجارة في تُواريخهم . 

وهو اول من عبد النق رمن أغلاتضر ؛ وكان الشبث في ذلك أنه اعتلٌ عِلَهُ د يكس منه فيها ؛ 
فرأى في قنايه صُورة ُوحاني عظيم يقول له : : إن لايبخرججك من عِلْيك إلا باتك البقر لأ 
الطالِع كان وَقْت ملولها بك صُورَة ؤر ب ؛ ففَعلَ ذلك » وأمر بأد ؤر بلق حسن الضورة» 
وعو له مسا في قضره » وسَقََه بّئة مُذَّهْبة . فكان مره ويْطَيْب مؤضعه » وو کل به سادا 
يقوم به ويكنس تحته » ويغئده سرا من أهل تملكته» فبرأ من عله . 

وهو أؤل من غيل العججل في له » فكان يركب عليها ايوت من فَْقها قياب اكب . 
وعَمِل ذلك مع * من أَحت من ناه وحذيه إلى الراضع وهات » وكانت الب تج *» فإذا 
مر بمكان بره اقام فيه » وإذا مو بمكان تراب أَمَرَ بعمارته فيها ©)؛ فیقال إن َر إلى 3 َو من لبر 
الذي يجر عجلته » أَبلّى > حصن الشّية» فار رهه وسَؤقه بين ذيه إغجاتا به» وغل عليه جلا 
من يباج ؛ فلمًا كان في يم » وقد حلا في مَوْضِع صار إليه » وقد الْقَرد عن عبيده وحدّمه؛ 
والثؤر قائم» إذ طبه الُؤر وقال له : لو رفني املك عن الشثر معه» وجعاني في ميكل 
وجني » وار أل تملكته بعبادتي » گقیته جميع ما ثريثه» وعاولته على أثره» وقؤنه في 
تللكت ء ولت عنه جميع عله ؛ فازتاع لذلك » ومر الور ففشل وطيب وأذخل في بكل» 
ومر بعباديه . 


نأقام ذلك الزر ينيد مء وصار فيه آيةء وهر أنه لا ییول ولا تدوثء ولا یگل إلا 
أطراف وَرَقَ القَصَّب الأخضر في كل شهر مَرْة» فافّتن اناسل به / وصارٌ ذلك الد لمبادة 
1 
البقّرا. 


) بولاق : سائسا. () ساقطة من بولاق. ع) بولاق : وكان البقر يجره. 1) بولاق : نرهة . 


' ريا يقصد ابن وصيف شاه بدلك العبادة المعروفة عند قدماء المصريين بعبادة العجل أييس . 


كر قديئة البؤئسا 14o‏ 
وبتی مَواضِعَ کنر فيها كنورًاء وأقامَ عليها أغلامًا . وبتى في صَخراء العّرب مَديتة يُقال لها 
هاس » وآقام فيها مناراء دكن حؤلها كُنورًا '. ويقال إن هذه الديتة قائمة » وإنَ وما جارُوا بها 
من ٽواجي الوب وقد ضَلُوا الطريق » فسَمِعُوا بها عَزيف ان » ورأوا ضوءًا یرای بها . 
وريس كته الخد الزر مدكلة بن ماده 3 نرت أب سل شريه بن كشب 
أجوف» وئۇخذ من رأسه شغرات ومن نه ومن تحاثة فرونه وأظلافه » وجل في التُمثال 
المذ كور ؛ وعَوْقهم أنه يلْحق بعاله » وأرهم أن يججقلوا بجسدّه في يڙن من حجر أخمرء 0 
في الكل » وانصب يمثاله عليه » وژحل في رنه » والشّهس کنر إليه من تثليث و القمر زائد 
الثور» وقش على اللغقال عَلاماثٌ الكواكب السبعة ؛ قفعلوا ذلك » وكّلره بجميع الأضناف 
من الجواهر» وجڪلوا ڪيتيه جزعتين » وعَرَسُوا في اليكل عليه سَجرة » بعد ما نوه في ا جڙن 
الأعر) وتوا مَدارًا وله ثمانون ذراعًا » على رأسه فُة تتلؤن كل يوم لونًا حتى مضي سبعة أيام » 
ثم تود إلى اللّؤن الال - 
وكسوا الكل أَنُوان الثياب » وَمُوا نهرًا من اليل إلى اليكل » وجعل عؤله طِنُشمات » 
رؤوسها ُؤوس القُرود على أبدان الثاس » كلّ واحد منها لدَفْع مضّة ولب قتقّعة . 
ونام عند اليكل أزبعة أضنام على أربة أثواب , ون تحت كل تتم نئا من الكتوزء 
وكتب عليها قُزبانها وبَحُورهاء لعي الشكرة » فكانت تُغرف بمديئة الشكرة ©؛ ومنها 
كانت أضنافٌ الشكرة”) تخرج ". 
وهو اول من عل التُزروز بمصر - دفي زّمانِه بيت البَهْنَسَا وأقام بها أشطّوانات » وجل فيما 
قَؤْقّها مَجلِسًا من رُجاج أصفر » عليه 4ة فة مُذّهبة » إذا طَلَعت الشّعْس ألمت سُعاعها على المديئة ". 
وثقال نه مهم ثمان ماثة وثلائين سنة » وذ في أحد الأغرام الصّغار القبلية » وقيل في 
غَربِي الأَهْموئَي . وين معه من المال وا زكر والقجائب شيء كثير » وأضْئاة الكواكب الشبعة 


) ساقطة من بولاق. 0 بولاق : الشجرة. :) بولاق : أصئاف . 


21 5 
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التي ترَى الدّفين والخبيقة » وألف سرج ذَهبًا وفِضّة » وعشرة آلاف جام وغضار من ذهب وفِضّة 
ورُجاج » وألف عُقار لفنون الأغمال . وبر" عليه اشمه ومُدّة مُلكه ووقت موه . 

وفي سنة أريع وثلائين وسيع مالة» هر لوي » في ود ين ملين » ساقي رة عملوءة 
ماء ذبا صافيا » فشّى شخصٌُ على حاقنها طول يوم وثيلّة فلم بغ آجرها . وال إنّها من مل 
توويك باني الأَهرام » لتكون عُدَّة لا كانوا قد تَوَقعُوه من حدوث طُوفان ناري » ردم هذا الواڍي 
بعد ذلك حََوْهًا من تلاف الئاس .١‏ 

يقول الشّيِحُ الإمامُ محمد بن أحمد القوياني ": حَدَّئّنِي علي بن حسن بن خالد الشعيري 
ثلاث مات لم يحْتلف قله علي فيهاء قال : حَدَئّنِي جل من قرارَة الشاكنين بكورة البفتساء 
قال : حرجت أنا ور جل رَفيق لي تتا البلاد وتَطُلُب الوَرْقٌ في الأرض » وذلك بعد سنة عشر 
وثمان مائة » فقَطّغنا الجيَلَ اقبي من ناجية البهتسَاء وسزنا متوكلين على الله تعالى » فأقفتا أياما 
ونحن كشي ما بين اقرب وا وب » فرقَمنا في واو كثير الجر ولبات ولماء والكآا» ليس فيه 
أنيس . وهو وادٍ وَاسِع في الطول والعزض » نحو يوم في الول ويوم في العوض» كله أن 
وتساتين تخل وريثون» كثير الإبل واليز» والدَقْبُ والضّبِع به كثيرء والإيل به متوخطّة 
وكذلك العز قد صارت به وَخشِية» بعد أن كانت آنِسِيه ©»» ولیس بالؤادي لا راح ولا غاد 


من الئاس . 
قال : فأخبرني اهما" أقامًا بالوادي نحوًا من شَهْرين أو ثلاثة » وأنّهما رأيا في وْسَط الوادي 
مديتةٌ حصيتة منيعةٌ عاليةً الشور شايِحة القُصُورء فإذا تَقَبا من شورها سَمِعا ضَحِيجًا عَظيمًا 


وأضوانًا مهولةٌ ممخوقة ‏ ورأيا دُحَانًا ترتع إلى جر الشماء حتى يُقَطي شور الَديئَة وجميع ما فيها ؛ 
وأنّ تلك الإبل الوّخشية عَدَتَ على رواجلهما الإنسية فآدّْها وها . 


) بولاق : عقاقير. () بولاق : زبروا. )١‏ بولاق : آئسه بهم ل) حتى نهاية الفقرة تستخدم نسخة الأصل 


صيفة المع , 


' في هامش الأصل : وبأصل المصنف ورقة فيها مكتوب " انظر عن الشيخ محمد بن أحمد الفرياني فيما تقدم 
ما مثاله بخط أظنه مغربي : «الحمد لله وحده يقول محمد بن 4غ ١۱ء‏ وفيما يلي ۲: ٠۲۰۹‏ 7:1 فهو أحد الصادر 
أحمد الفرّياني » حَدّثني علي بن حسن». الحديث المذ كور الشفهية للمقريزي . 
برمته إلى قوله ... والله أعلم ‏ 


r4: 


فكو حديتة الأَشُْوتَيِن 14¥ 


فتخيل عند ذلك الرجلان القزاريان بج » وقتلا بالا وراك شبائحا من ليف الشخل » وقهدا 
تلك الإبل الؤوخشية » وتلا خوضاء ورا فا من ا وص لزادهما وملآها تا وأا من تلك 
الإبل الؤحشية مكان زواجلهماء عِرَضًا عنهاء وركباها متوجهین نحو الشّْق » وتنملا معهما 

من الجريد - أعني جريد التّخْل - ما يغرفان به الطريق التي بينهما وبينها » يَجْعَلان ذلك أمارات 
لمرورهما إليها 

فكانا كُلّما موا على شرف » علا عليه جَريدَتَينَ عَلَمَاء حتى وَصَلا إلى الل العّبي من 
مصرء فنزلا إلى البهتسَاء فعرفا قؤتهماء وتلا بأهاليهما . 

فلا علوا طح اميل الغربي » بدا كل ما مقا من جريد الل على رؤوس الآكام مُجْتَيِعًا 
في مكانٍ واجد في أغلى الل » فرجعا عند ذلك لأهاليهما ومن معهم إلى أرض الهتا . 

وهذا ما عَدّنِي به» والله أعلم . 


هه 


رما یں 


كانت من عَظائم مدائن") الصّعيد قال ها من بناء مون بن يضر بن بيصر بن حام بن 
وح . وقال / ابن وَصِيف شَاه : كان افون أَعدَلَ ولد أيه » ولاغَبهم في صَلَة ° تبقی وينقى 
ذكزهاء وهو الذي بى الجالس المصنّحة بالرُجاج اللؤن وَسَط الثيل . 

وتقولٌ القبط : لله تى شرت تحت الأزض ء من الأشموتئ إلى أَنِْنا تحت الثيل» وقيل إله 
عفر وعَِله لات لاهن كن تضين إلى ميكل اسمس . وكان هذا الشرب مط الأذض 
والحيطان والسَقّف بالرُجاجٍ التُخين الملوّن . 


) برلاق : أعظم مدن . 


. الأشمونين . من المدن المصرية القديمة » عرفت في معجم البلدان :١‏ ١٠٠5؛‏ ابن دقماق : الانتصار 5: ١٠؛‏ علي 
العصرين اليوناني والروماني باسم #مع842 ذناهم 0م116 مبارك : الخطط التوفيقية +۷١ -۷٤:۸‏ محمد رمزي : 
كانت تقع غربي النيل بصعيد مصر تجاه مدينة أنصنا التي حل القاموس الجغرافي 4:4/9- 470 وتعليقاته على النجوم 
محلّها الآن قرية الشيخ عبادة الواقعة على الشاطئ الشرقي ‏ الزاهرة 5:. عم" ¢ للم Ayman F. Sayyid, EF art.‏ 
للنيل . وهي الآن إحدى مدن م ركز علوي الواقعة في محافظة ...م X,‏ ومرهصة «صطعلا) . 
امنيا بالوجه القبلي (الإدريسي : نزهة المشتاق © 1١؟‏ ياقوت 
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وقيل : إن امون كان أَطْوَل إخوته ملكا ؛ وقال أهل الأَثر : إن لك ثمان مائة سنة » وإ قوم 
عاد اْترَعوا منه للك بعد سك مائة سنة من ملكه » وأقاموا تسعين سنة » واشتؤلوا على التلّد» 
فانتقلوا إلى الدَِّيتة من طريق الميجاز إلى وادي القُرَى فعمروهاء وانّحَذوا بها المنازل والمصنائْع » 
وا الله عليهم الذرَأْلكَهم وعاة ملك مصر إلى أشمون . 

يْقالُ إن عَمِلَ على باب الْأَسْموئينْ إورّة من تُحاس» فكان العَرِيبُ إذا جاء لتَدْحُل المُديئة 
صاحت الإورّة وصَقّقَت بججناحيها فلم به » فإن أعثوا متعوه وإن أحوا تركوه . وكرت 
الحيّات في فيه » فكانوا تصيدوتها وتغملون من خُومها أذوية وتؤياقات » ثم ساقُوها بسخرهم إلى 
وادي اللات في جبال لُونِيه وتراقية » فسججنوها هناك .١‏ 

رفي «تواريخ التُصارئ » أن المسيح ‏ عليه الشلام - ل قيعت به أَِّهِ وهو طفل إلى أرض 
مصر رلت أُوْلَا ظاهر مدينة بِشطه» ثم مَضّت وعدت اليل إلى الجانب الغربي ومَضّت إلى 
الأطمرتا. ركان على أغلى :الك صبورة كرس على أرمة أغمدة إذا قدم غريب هلك ندا 
قدم المسيخ سَقَطَ هذا القّرس وتكشرة» ". 

وقال في ٠‏ كتاب هُروظّيوش» : إن امون بن تبط أؤل ملوك المصربين» وإِلّه كان في رمان 
ساروج”) بن راعو بن فالِخ”) بن عابر بن شاخ بن أرْفَحْشِدْ بن سام بن نوحء وان سني الدنيا 
صارّت إلى رمان ساروج”) ألفين وتسع مائة وخحمس سنين 4)؛ يكون ذلك بعد الطوفان بست ماثة 
وثلاث وستين سنة ", 

وبها كانت فرهة الل واليغال والتمير» وكان ُفكل بها رش القُزئز الذي يُشبه الأزتيئ . 

وكان ينزل بأرض الأَسْموِينُ عِدةُ طون من بني جغمّر بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وكانوا 
باديةٌ أضحاب سَوْكة - وكان معهم بنو مَسْلّمة بن عبد الملك بن مزوان حُلّفاء لهم » ومعهم بط 
آخر يقال لهم بنو عَشكرء يُقالُ إن أباهم كان مؤلى لعبد الملك بن مزوان » وتزغمون أنه من بي 


(2-3) هذه الفقرة ساقطة من بولاق .2 )١‏ بولاق : شاروح وفي أصل أوروسيوس عدء8. ع) بولاق : تالغ وعند 


أوروسيوس : فالق. 4) عند أوروسيوس : أثنين وستين . 


' التويري : تهاية الأرب 118 /ا- .۷١‏ " أوروسيوس : تاريخ العالم 41١‏ 


* انظر فيما تقدم 5195-5196 


وؤ مدينة ميم 14۹ 


أت ضأيئة. . وكان معهم أيضًا خلفاء لهم بنو خاِد بن تزيد بن مُعاوية بن أبي سْفْيان يثرلون أرض 
وله عند أشمون. 
تة رقم 

بطها البكري بكشر الهمزة وإسكان اخاء ثم ميم وياء وميم على بناء إفعيل ٠‏ . 
لجاب الشّْقي من اليل » والذي بتاها مناقيوش بن أَحَدٍ ملوك القبط الأول ". 

قال ابن وَصِيف شَاه : كان لدا متكا » فاشتأئف الجكارة » وتنى القُرى » ونَّصَت الأغلام » 
ومع الميكم وقصاحف الملوك والحكماءء ويل العجائب» وبتى لنفسه مديتة الْقد بهاء 
وعَمِلَ عليها حضتا ونَصَب عليه أربعة أغلام » في کل تكن من أزكانه عَلَّم » وبين تلك الأغلام 
ثمانون صَّنَمَا من تُحاس وأخلاط في أيديها الشلاح » وزّير على صَدْرها آياتها . 

وكان تف زل من أولاد الكهئة » من ألم الناس بالشخر» وأنصرهم أذ التماسيح 
والشباع » وكان بعلم امان الشخرع » فإذا حَذّقوا عَلّمَ غَئْرهم . فَأَمَرَ الملك أن يى له دية » 
ويُحَوّل إليها وهي إخميم . 

فملكهم مناقيوش نيقًا وأربعين سنة » وماتٌ فدَفِنَ في الهَرَم ااي د شية كثير 
من الال والجؤقر والآنية والتماثيل» ودير عليه امه والوَقْت الذي هَلَكَ فيه ". 

قال : وذّكر اَل میم أ رجلا ی من الشّرق » وكان یرم اليزبا » ويأتى إليه کل يوم يعخور 
ولوق » فيعخر ويُطئِب صورةٌ في عضادة الباب » فيجد تمتها دينارًا فيأخذه وينصرف . فقعل 
ذلك مده حتى وَسَى به عُلامْ له إلى عايل البلّد» فض عليه » فبدّل مالا وتخرج عن التلّد . 


8) بياض بالأصل . 


' أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم .٠٠١‏ ياقوت : معجم البلدان -١۲۳:۱‏ 154 القلقشندي : صبح 
" إخميم (وتضبط أحيانًا أخميم) من أقدم المدن المصرية ‏ الأعشى ۳: 497 ابن دقماق : الانتصار ١ -۲ ٠:١‏ ۲؛ علي 
تقع في شرقي النيل » اشتهرت بمعبدها المعروف ببربا [خحميم ميارك : الخطط التوفيقية 47-780:4؛ محمد رمزي : 
الذي هدم بعد القرن الخامس الهجري . وهي الآن إحدى القاموس الجغرافي 85:4/9- Wiel, G., E art. 49١‏ 
مدن محافظة سرهاج في صعيد مصر (البكري : جغراة 340 .م ,1 7)` 
مسر أ مجيزل الؤلف:: الاميصار. 4:3 اين جبيرة 2 ؟ الأويزي: نهالة الأرب داد٢ا‏ 
الرحلة -٠١‏ ۳۸؛ الإدريسي : نزهة المشتاق 4175-1918 
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إنخميم من أغبجب الترابي وأغظمها» قد ينييت رن برهم » فإنّهم فصوا على أل 
مصر بالطوفان قل وقنه بقرائن » لكنهم افوا فيه » فقال بعصّهم : تكون ناژ فتحرق بجميع ما 
على وجه الأرض» وقال آخرون : بل يكون ماع فعيلوا هذه التراني قبل الطوفان . 

وکان في هذه اليزبا ضور الوك الذين بللكون مصر» وكانت منية بجر لر » وطولٌ كل 
حجر منها حمسة رع في شفك ذراعيل» وهي سبعة دهاليز شقوفها ججارة » طول الجر منها 
ثمايةاعشر ؤزاها في عرض خميسة للع فول بالاروزد وغيره من الأضباغ التي يَخسبها 
الاظر كأ 2 ع الدهان منها الآن لجدّتها .١‏ 

وكان کل وغليز متها على اشم گب من الكواكب الشيعة الشَيارة » وبجذران هذه الذهالير 
تقو بِصُوّر مختلفة الهيقات والمقادير» فيها رُمورُ علوم القبطء من الكيمياء والشيمياء 
والطلشمات والطّت والجوم والهئدسَة وغير ذلك » أَؤدعوها تلك الضور . 

وذّكَرَ ابن جټیر ججبَئر في «رخلته» 8 طول هذه البؤبا مائتان وعشرون ذراعا» وسعتها ماثة 
وسبعون") ؤراا» وأا قائكة على أربعين سارية سوى الحيطان » ؤر كل سارية خمسون يبرا» 
وبين کل ساريتين ثلاثون شِبرَا » ورؤوسها في هاية الم كلها فة من أشقلها إلى أغلاهاء 
ومن رأ كل سنارية إلى الأخرى لو ى لّوح تظيم من الجر الملّحوت فيها ما ذَرْعُه ستة وخمسون شرا 
طولًا » في عرض عَفرة بار رازاع ثبالية بار ؛ وسطځها؟ من ألواح الميجارة » كأنها رش 
واحد» فيه الأصاوير البديعة / والأَضْبعّة ضبة العَريبة » كهية الطيور والآذميين » وغير ذلك في داخلها 
وخارجها ؛ وعَوْضٌ حائط البزبا ثمانية عَشر برا من ججارة مَوْصُوصّة "» كذا قاشها ابن جبير في 
سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مائة . 

وقال إن ذا الثُون عَرَفَ منها عِلْم الكيميا 

وما زالّت هذه اليزبا قاِكة إلى سنة ثمانين وسبع مائة» فَحَوْبَّها رَجُلُ من أهل إلحميم» 
يُغرف بالختطيب كمال الدين بن بكر الختطيب عَلَّم الدين علي » ونال منها مالاء فلم تل 


ه) رحلة ابن جبير: ستون. () رحلة ابن جبير: منقوشة. ع) رحلة ابن جبير: سقف هذا الهيكل. 


' قارت ؛ النويري : نهاية الأرب ٤ :١‏ ۳۹؛ ابن فضل الله * اين جبير : الرحلة حت ۳۷. 
ا ابن ابن جبير 
العمري : مسالك الأبصار ۲۳۹:۱ .74 
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ا واک ومن د اک ا إخميم إلى أن رتت . 

وقد ذَكر جماعة أن يزبا إخميم كانت في هيئة عُلام أود محزيان » وان قوا دتَلوها مَرّة » 
فتبعهم وأَحَدٌ يَطْرِبهم ضرا وَجيعًا حتى حرجو هاربين. وحكي عل ذلك عقن دَحَلَ الأهرام 
أيضًا . 

وقد شكي أن رجا اصق على صورة من يزبا إخميم شَمَعَة فكان إذا تركها في مَؤْضِع 
الْتَجَأت العقارِبُ إليهاء وإذا وضع الشَّمْعَة في تابوت اجتمعت العقارب عله . 

يقال إِنّه كان في يزبا [نحميم سَّيطانٌ قائم م على جل واجدّة » وله يد واحِدّة وقد رَفَعَها إلى 
القواء» وفي جبهته وحواليه كتابةٌ » وله إخلیل ظا تصق بالحائط . وكان يُذْكر أن من اختال 
حتى تقب على ذلك الإخليل حتى يُخُرجه من غير أن يدكّسر» ويُعَلّقه على وَسطه » فإنّه لا یرال 
نظا إلى أن يثزعه » ويُجايع ما أَحب ولا يدر ما دام معلا عليه » وأ تمض من ولي ميم 
اْتلّعقه فوجد منه شيا عجيتا من ذلك . 

وكانت الأنْطاع لَب من إنحميم » وبها تغل » ويغال إِلّه كان بها اثنا عشر ألف عريف على 
الشكرة » وكان بها سجر البج . 

وثقال إن الذي بتى يزبا ميم اسمه ذومرياء ونه عل هذه اليزبا قلا للم الآنية بعده» 
وكتب فيها تواريخ الأتم والأجيال وتفاجرهم التي كرون بها » وصور فيها الألبياء والحكماء » 
كت فيها من تأتي من الوك إلى آخر الدّهر. 

وكان بناؤه إئاها والّشر برأس الحمل » واش يُقيم عندهم في كل برج ثلاثة آلاف سنة . 

قلت : وار في رُماينا بآخر باب برج ادي » فيكون على ذلك لهذه اليزبا منذ بيت نحو 
الثلاثين ألف سنة . 

وام قير سعد عد اتيم اديه » في كتاب وش الاب ۲ أن هذه ايوبا 

عة من ججارة مَنْحوئّة » ولّها أربعة أثواب ٠‏ يُقُضي کل باب إلى بيت له أزبعة أثواب » كلها 
ie‏ 


' ابن إياس : بدائع الزهور ۲۳۱/۱ عن ابن وصيف " أبو حامد الغرناطي : تحفة الألباب ۷۷. 
شاه . 
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1 الع 2 مهفا 

قال المشعودي : مديتةٌ الفقاب عَريي أَهْرام بوصير الجيرّة “» على سيرة خمسة أيام بأياليها 
للؤاكب انج وقد غور طريقهاء وحمي العلل إليها والشغت الذي يودي نحوهاء وفبها 
عَجائب البثيان والجواهر والأموال .١‏ 

وقال ابن وصيف شاه " : وكان الوَلِيدُ بن دَوْمَعْ العمليقي قد حرج في يش كيف تتفل في 
البأدان وتَقْهر ملو کهاء فلا صا بالشّام وجه عام له قال له عن » فساز إلى مصر وتحهاء ثم 
سار فقا عون ودتحل مصر فاشتباح أَهْلّها . ثم سَتح له أن يَف على مَصَبّ الثيل » فخرَج في 
جيش كثيف » واشتخلّف عَونًا على مصرء وأقام في غَيبته أربعين سنة . 

راھ وی سروم شوو ارات اھر ر کی ندر ردم 

هو أحوه» وعَلّب بالفخر ره سى اللترائر » فمال اناس إليه » ولم يدع اقرأة من بات ملوك مصر 
إلا تكحهاء ولا مالا إلا أتحذه وققل صاجبه . وهو مع ذلك بكرم الكهتةء ويعظم الكل *. 
فاق أنه ری الؤليد في قنامه وهو يقول له : من مو أن تسى 0 باشم الك وقد لمت أله من 
فْعَلَّ ذلك اشقحق القئل ؟ وتخت بنات الوك » وأَحَذْتَ الأموال بغير واجب . ثم أمر يقذر 
ثلقت راء وأخييت ت حتى عَلّت» وت ثيابه ليلقيه فيهاء ۽ فأنة عقا فاشقطقه وحلّق به في 
لجو وجَعله في هُوّة على رأس جل » فصقّط إلى واد فيه حهأة مثيئة ©). فالتبه موعوئاء وص 
ذلك على هته » فقالوا: نحن تُخَلُْصك منه بأن تغل عُقابًا وده » فاه الذي خَلْضَك في 
تؤيك ؛ فقال : أَمْهَدُ لقد قال لي : اغرف لي هذا الام ولا نسه . 

فعمل عُقابًا من ذَّهبء وجَعلَ عَيئيه جَوَْرئَن » ووَشّحه بالجؤهرء ويل له مَيكلًا لَطيقَاء 
وى عليه شتور الحریر» وأبلوا على تبخيره ومُزبانه حتى تع لهم » فأقبل عَؤْن على عبااته؛ 
ودَعَا الناسّ إلى ذلك فأجايره . 


8) بولاق : أبو صير بالجيزة » المسعودي : بوصير والجيزة - 5) النويري نقلا عن ابن وصيف شاه : وكان مع ذلك يلرم 
الهياكل ويكرم الكهنة. ©) النويري: واد فيه حية . 


*االسمودق #مروج اللاقت +01 " النويري : نهاية الأرب 118-118:16. 
:ي : مروج يري 


ذو مديئة الاب ع 


ثم أر فيع له كل صانع بمصرء وأخرج أضحابه إلى صخراء الوب لطَلّب أؤض سَهلة 
حستة الاشتواء » يتل إليها من مواضع صَغْبَة وجبال وَعِرَة » بحيث قرب من مغيض اماء ‏ التي 
هي اليوم الوم » وكانت مَغيضًا لاء اليل حتى أصْلّحها يُوسف ‏ عليه الشلام ‏ ليجري المأءَ منها 
إلى ا 

فکرجواء وأقاموا ب هرا يَطوفون حتى وجدوا بُفيته فلم ت تق بمصر فاعل ولا مُهَنْدسء ولا 
أذ له ضر بلياء وقطع الشخور وتختها إلا ؤج إليهاء وأنقذ ألف رمجل من الجقش وسيع مائة 
سار لعاوتيهم » وأَنْقَدَ معهم الآلات والأزواد على العَجل ؛ وطريق هذه العجل إلى الفَهوم في 
شخَراء الكرب واضكة من كلف الأقرام . 

فلا تكامل له ما أراد من تحت الميجازة » حطوا المديئة فَوسَحَنُ في مفلهماء وحقروا في / 
الوط برا جعاوا فيها ال جثزير من تُحاس بأخلاط » ونصّبوه على قاعِدّة نُحاس وؤجهه إلى 
الشّرق » وذلك بطاِع تيت رل واشتقامته وسلامته - وكان في طَرَفه - ودبّحوا ئريزاء ولَطّخوا 
اٿال بڌمه في وجهه» وټځُروا بشيءٍ من شَّغْرِه وعَشَا جؤفه بده وشغره وعظابه وليه 
ومرارته » وجعلوا في ليه من ڪراڙته » وحَرمُوا بقية ا يرير » وججعلوا رماڌه في فل من نُحاس بين 
يدي التمثال » 58 بآياتٍ رُخل , 

سفوا في اليثر من الجهات الأزبع » في كل هة سرت إلى حيطان الديئة » وعَملُوا على 


أفواهها منافس تجذب الهَوَاءء سدوا البثْرء وعَقّدوا فيها فة على عُمْد مرتفعة على جيطان 


اديئة» وبجملوا فيها شوارع يكٌصل كل شارع بياب من أثواب المديئة» ومَصَلوها بالطرقات 
والمنازل» وجَعلوا حؤل الئل سان من تحاس بأنديها راب » وؤمجوهها تجاه الأنواب . 
1 وججتلوا أسامن الدبئة من حجر أشّْد» قوقه حبر أخمرء عليه حجر أَصفّرء من زقه حجر 
اضر ٠‏ فق الجميع حجر أثيض يَشِفّ » وكلّها مبيئة بالؤصاص الضبوب بين الميجارة » وفي 
فلوبها َعْمِدّة من حديد على بناء الأهرام . 

ويعلواً طول حِصّنها ستين ذراعًا في عَرْضٍ عشرين ع وعلى 5 كل باب جضن بأغلاه 
عُقابٌ كبير من صُفْر وأخلاط قد د َشَرَ بجناعيه وهو أَجوّف » وعلى كل رُكن فارس بيده عَويّة 
ووَجهه إلى خارج المديئة . 

وساق الماء إلى الباب الشرقي » ينْحدر في صَيْهِ إلى الباب الغربي ويَخُرج إلى صَهارِيج » 
وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي » وقَوَب للغقاب عُفْبانًا كوا » وامجتلّب الرياح إلى أقواه 


3 الُواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


الُمائيل » فصار بسع لها أصواتٌ هائلة » وول بها أزواعا تع الدّاخِل إليها إلا أن يكون من 


ونَصّتَ الغقاب الذي يُتعَيِد له تحت اة في وَسَط المُديئّة » على قاعِدّة بأربعة أ ركان على كل 
دكن وي جلاع وجتاعلي مره یکا قاو لقاب يدور إلى الجهات » فيقيم في كل 
جهة زنع السنة 

فقا ذلك + مَل إلى المديئة يئة الأخوال والجواهر التي بمصر من عَهْد الوك » والكمائيل واليكم 
وثراب الفِضّة والعقاقير والشلاح » وحؤل إليها كبار الشكرة والكهئة وأضحاب الصّتائع والشجار» 
قم المُساكن يينهم » فلا حط أَهْلْ صناعة بسواهم . 

وعَملّ لها" ربصا [يحيط بها وبنى فيه منازل]© لأضحاب المهن والرّراعة » وعَقّدَ على تلك 
الأثهار قناطر تشي عليها ادال إلى المديئّة» وجَعل الما يدور حول الوّّضء ونْصَبَ عليها 
أغلامًا وحَرَسًاء ثم غَرَسَ وراء ذلك ما قصل بالتيّة النْخْل والكوم » وجميع أضناف الشّجر 
على أفسام مَقْسومّة » ومن ؤراء ذلك كله ترارع القت من کل هة کل ذلك شزا من 
الؤليد . 

قال: وبين هذه الّديتة وين نف ثلاثة أئام» وكان بُقيم فيها ويَخرجٍ إليهاء ثم 
تود إلى مثف» وكان لها أربعة أغياد في السنة» وهي الأؤقات التي يتحول الغقابُ 
فيها . 

فلما تم لعؤن ذلك اطمأن قلبه إلى أن وافى إليه كناب الؤليد من الثوبة » يأمره بحل 
الأزواد ونب الأشواق . فوجه إليه في الب والتهر نما أراده: وول :آهل ون التنطفاء من 
ينات لتو والكبراء | إلى المديئة . فلا قوب الوليدء َرَج إليها وتَحضّن فيهاء واسْتَحُلَتٌ 

اح ا لع ب فر اليك إليه جَيسًاء» فعرفٌ بحَبر المديئة 
ومتغتها وبر الشكرة » فكمَبَ إليه أن يَقْدَمِ عليه » ويُحَدّره عاقبة لكلف ؛ فأجابه : ما على الملك 
مي تكوئة ولا تعض » ولا بٿ في بده لأنّي بده » وأنا له رذ في هذا الکان من كل عَدُوَ يئيه 

من العرب » ولا أقير على المسير إليه توفي منه » فليقئني الملكُ بحالي كأحد ماله » وأوجه إليه 


ع) بولاق : بها ©) زيادة من النويري . 
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ما يمني من تتراجه وهداياه ؛ وب بع بَعَتٌ إليه بأَموالٍ جَليلة وجؤڪر نُفيس » فكُفٌ عنه . وأقام الوَليدٌ 


بمصر می مات '. 


مالم 


اغلّم أن وضع 


دور ا ت عَهْوَها ". 


قال ابن وَصِيف شاه : ثم ملك الْيَاكُ بن الوليد - 


ع الوم كان مغيض ماء اليل » فلا وَلِيَ اليد يُوسُف الصّدّيق - عليه الشلام - 


E 2‏ 
وهو فرعُون يُوسُّفء والقئط تسمه 


تُراوش - فلس على سرير الك › وکان عَظيع الخلق » ميل الوه » عاقلا مقمكئا ؛ فوَعَدَ 


با ميل » وأَسْقَط عن الاس راج ثلاث سنين » وق المالّ في الخَصٌ والعام 
تيته يُقالُ له أَطْفِين *» وهو الذي تُسميه أَلُ الأثر : العرير» فم أن يُنْصَتَ صب له في 


رجلا من أل : 


”. وملك على المد 


ضر الك سرد من فِطّة يججلس عليه» ويفدو فيه ولاوح إلى باب املك وح لكلل 


والكتٌاب بین يده فكُقَى هراوس ما خالف ب 


سره » وقام بجميع أموره » وخَلاه للَذّته *. 


اق تفراوش في هره ولم ير في عمل » ولا هر لئاس حيئاء واپلد عاير وهو لا مشأ 
عن شَيءٍ » وغل له مجالين من رُجاج مُلَون » وحؤلها ما فيه أشماله مفْرطة ويور ملؤن » فكان 
إذا وفعت عليه الشَّمْسُ طَهَرَ له شُعاحٌ جيب . وعُملّت له عِدّةُ منتزهات على عَدَدٍ يام السنة » 
. نكا كل يوم في مضع منهاء وعُمِلَ له في كل مضع من الآنية والقوش ما ليس ليره . 


) بعد ذلك في نهاية الأرب : وقيل في اسمه قطفير» وقيل قوطيفرء وقرأه 7/10 أطفير . 


' النويري : نهاية الأرب .١٠۹-۱۱۰:۱۰‏ 

" القِوم . من المدن المصرية القديمة ويطلق اسمها أيضًا 
على الإقليم وهي تقع في مصر الوسطى في الصحراء الغربية 
غربي اليل قرب أسيوط » يربطها بالنيل خليج المنهى المعروف 
ببحر يوسف وهي اليوم عاصمة محافظة الفيوم (ياقوت : 
معجم البلدان 85:14؟1- ۲۸۸؛ مجهول المؤلف : الاستيصار 
-٩۰‏ ۱ ابن مماتي : قوانين ۰۷۹ ۲۲۹؛ القلقشتدي : 
۳ ۳۹4-۳۹۳ علي ميارك : الخطط التوفيقية 
444-14 محمد رمزي: القاموس الجغرافي ؟/ 
Maspero & Wiet, Matériaux, pp. 142-43; 41:‏ 


(Holt, P. M., EI” art. al-Fayyûm Il, p. 893‏ . 
ومن أهم مصادر تاريخ الفيوم ونظام الزراعة وجبي 
الخراج والضرائب في مصر في القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر اليلادي » كتاب «تاريخ الفيوم وبلاده» لعشمان بن 
إبراهيم النابلسي الذي نشره عاأإهM‏ .8 في القاهرة سنة 
۹ وانظر كذلك دراسة كلود كاهن الهامة ,طف 
«Le régime des impêts dans le Fayyûm‏ ,ان 

. (ayyûbide», Arabica 111 (1956), pp. 8-30 
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فائصل مُلوك / التواحي مشاه َذّته وتذبير أَطفين . فسار مَلِكُ من العماليق - يقال له أبو 
قابوس عايكن بن ييجوم*) - إلى مصرء وآژل على مخدودهاء فهر إليه العزيرٌ جيشًا عليه قائِدٌ 
يُقال له بريانس» فأقام يُحاربه ثلاث سنين» فَطَفِرَ به القغليقي وقَلّه» وهم الأغلام والمَصائع » 
وقَوِي طْمَعْه في البلّد . فاجتمع الناس إلى قضر املك واشتغائوا» فرج إليهم ‏ وض يرط » 
ورج في ست مائة ألف مُقايل سوى الأثباع » فالتقوا من وراء الحؤف» وكان بينهما قال 
ديد » فائهزم العغليقي » وتبعه تهراوش إلى عد الشّامء وقتل خَلْقَا من أضحابهء وأفْسَدَ 
رُروعهم وأشجارهم » وحوق وصَلَب » ونَصَبَ أغلاما على الأماكن التي وَصَلّهاء وزّر عليها : 
« ّي هَن يجاوز هذا اكان بالمؤصّاد » . 

وقيل نه بع الأصل» وضرب على أل الشّام حراجاء وتتى عند العريش مديئة أطي 
وشحتها بالؤجال . ورجع إلى مصرء فحشد من جميع الأغتال جنوذا» واشتعد لعو مك 
لزب وخرچ في ع مال أ عو أرض »جلى كبز مهم وهر في فان 
من ناحية رَقُوّدة إلى جزائر بني يافث » فعاتٌ فيهاء وححرَج من ناحية أزض البزبر » فقئل وصالّح 
بعضهم على مال حملوه إليه . 

ومَضّى إلى إفريقية وأرطاجئة » فصا وه على مال » ومو حتى بَلّْ مضب التخخر الأخخضر إلى 
تخر الؤوم - وهو مَوْضِع الأضنام لحاس فأقام هناك صتخا زبرَ عليه اسکه وتاریځ څروچه» 
ورت على أفل تلك ثرا احي الخراج . وعَدّى إلى الْأَوْض الكبيرة » وسار إلى الْأنْدَنْس » فحازته 
لها أثاماء ثم صا على مال » وأن تع من يزو مصر من ناجيته . واْضَرف على عير البخر 
مسقا مُشرقا في بلاد البَزبَ » فلم ير بأئة إلا ولت في طاعته . 

ومو في الجنوب فقّكل حَلْقَاء وب بع بك انا إلى كديئة على البحر الأشود » فرج إليه ملهاء 
ودر له حال الويّان ومْصاطَة الملوك له » فقال : ما بنا أَحَدٌ قط . وسأله القائدٌ عن البخر : هل 
ركبه أَحدٌ قط ؟ فقال : ما تدر أحدّ على ر کوبه» وما أل عَم فلا رى أياما؛ وقيم الوب 
فكعلوا القدايا إليهء فاكهة أَكترها المؤز» وحجارة سَْداء إذا مجعِلّت في الماء صارّت يَيِضّاء . ثم 
سار املك على 9 الشودان إلى تملكة الدّمدم الذين يَأكلون الاس » فحَرَججُوا إليه عُراةً » فهَرّمَهم 
وظفِر بهم . 


) بولاق : عاكر بن يخوم . 


زكر عدي الوم َك 


ومو على البحر الطلم» ففَشِيهم منه مام» فتربجع سمالا حتى انتقى إلى ثا من حجر 
أحمر یومئ بيده : اجعواء وعلى صَذْره مَرْبُور ؛ وما ؤراثي عد : 

فسار إلى مديئة التّحاس فلم يَصِل إليهاء ومَضّى إلى الوادي المظلمء وكاثواة) يَسْمَعُون منه 
جلبة ععظيمّة » ولا يرون أحدًا لشِدَّة ظُلْمته . 

وسار إلى رادي الوتلء فرآی على ثيه أشداتا ليها أسما الوك » ذأ ليه تتا زی علیہ 
اسمه» فلمًا أَنْبْتَ الئل جار عليه إلى الخراب المتُصل بالبخر الأشود » فرأى سباعًا يَزْأر بعضّها 
على بض » فكع أنه لا مَذْهَب له من ورائها . 

فرَجع وعَدّى وادي الول » ومو بأزض العقارب » فهَلّك بعص أضحابه » ودَقَعُوا عن اسهم 
أذاها بالإِقّى » وجارّها إلى مديئة الحُكُمَاء ‏ ويُغرف بديئة الكند - فووا منه إلى جل » فأقام عليه 
الاح كاابزلك. ميل ملقاء فول ودس الل رزيس e‏ 
حور عسته» نال اك للعلك : أين ريد أيها الكرور العدود له في الأجل» الززوق قوق الكفاية ؟ 
أنْمبتَ تَنْسك وجيتك» ألا اجترأت ما تلكه» واكّت على حالقك» وربخت الواعق» 
وتَركُت العَتاء والغّرّر بهذا الخلّق؟ فقجب من قَؤْله» وسأله عن الاء فده عليه . وسأله عن 
مَؤْضعهم » فقال : تزع لا يصل إليه أعدء ولا به تبك عد ؛ فقال : ما عَِشّك ؟ قال : من 
أصول الثبات تفع به» ويكفينا السير . قال : فمن أبن د تَشْربون ؟ قال : من الأخطار والقلوج . 
قال : فلع هرشم نا ؟ قال : زَهادةٌ في مخالطتكم » واا فليس لنا ما تخافكم عليه ؛ قال : فكيف 


00 


بكم إذا حييَت يت الشَّمْسُ ؟ قال : نأوي إلى غِيرانٍ تحت هذا الجبل ؛ قال : فهل لكم في مال أخلفه 
لكم ؟ قال : ما يريد امال أل الأرف » ونحن لا تشتغمل منه شيقاء اسْتَْتيا عنه جا قد اكتفيها 
به وعندنا منه ما لو ريه لاتوت ما عندك ؛ قال : فأرنیه » فاطق تقر من أضحابه إلى أزض 
في سَفْح جبلهم فيها مُصْبانُ ذهب اة » وأراهُم واديًا لهم في حاقتيه ججارةٌ ربز جد وروز . 
فأمّر تهراوش أصحابه أن يخملوا من كبار تلك الميجارة » فَمَعَلوا . 

وزأى الحكيم مماعَةً الملك يُصَلُونَ إلى 2 صت يحملونه معهم» فسأ املك ألا يقيم بأزضهم» 
وححوؤفه من عبادة الأضنام ؛ فودّعه وساز» فلم عر بأمة ة إلا أثر فيهاء حتى بغ التُوبةً فصاكهم على 
مال » وأقامَ على دَْقّلة صما وري عيه اسمه وسيره . وسار ريد مديئة مف » فكان اهل كلّ 


) بولاق : فكانوا. 
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مديتة من قدائن مصر يتنه بالقرح والشرور والؤياحين والطيب إلى أن َع مف » فخَرَج أهلها 
إليه مع العزيز بأضنافي الؤياحون والطيب . 

وكان العريرٌ قد تی له مَجلِسَا من رُجاج مون » و ره شه بأَحْسَنٍ د قش » وَغرَسَ حوله الأشجار 
والڙياحين » وجعَلٌ فيه بَخرَةٌ) من رُجاج سماوي » وفي أؤضه شِبِه الشمّك من رُجاج أبيض » 
فترّل الملكُ فيه » وأقامَ الناس يأكلون ويَشْرَبون أيامًا كثيرة . 

تققد جيه ففَقَدَ منهم سبعين ألقّاء ووج فيهم من أَسَره يها وحمسين ألا . فكانت / 
مُدّة عَيبته عن مصرء في مسيره هذاء إحدى عشرة سنة . 

فلمًا ل الوك مُدومه هاوه » واشْعَدٌ بأشه وتر » وبتى في ا جانب الشرقي قُصُورًا من ژحام» 
وب عليها أغلاما » وأمر باليمارة وإضلاح الجشور واشتئباط الأراضي » حتى زاد الخراج على 
مائة ألف ألف دينار '. 

ودَخَلٌ إلى الد في أثامه لام من أهل الشّام اتال عليه وئه وباغوه - وكانت قَوافِلٌ الشّام 
تغرس بناجية المؤقِف اليوم - فوقّف العلام نودي عليه » وهو بُوشف الصُّدّيق بن يغقوب بن 
إبراهيم ليل الؤخمن - صلوات الله عليهم وسلامه - فاشتراه أطفين الغزير” ليديه إلى الملك ٠"‏ 
فلها أ تی به ره أنه امرأنه لحا وهي ابثة ابن عَمّه » فقالت : اتْدكه لنا نريه لِينْمَغناء فمّعل في 
وكان من أئرها ما قَضّه الله تعالى في القُرآن . 

فكائت یکم ځیه حتی لمت » فكَلّت به وریت له » وعوقته انها ميته » وأنّه إن واناها على ما 
ريده منه ځیه مال عظيم » فامتتع من ذلك . ورات أن تَعلبه » فما زالّت تُعارٍ که » وهو تع 

عليها © إلى أن وانّى رَؤبحها» ورآه وهو هاربٌ منها - وكان الغزية يتا لا يأني النّساء ‏ فجعَل 
يوشف يذ إليه » وقالت : إِنّي كنت نائمَةٌ فأتاني بُراودني عن نَفْسي . ونی من شاهد أفلها أن 
لأر من قبل اثرأيه » فقال ليوشف : لأعْرض عَنْ هذَه أي عن اغيذارك - وقال لها: 
اشتغفری لذنبك4 [الآية ۲۹ سورة يوسف] . 


4) عند النويري : صهريجا. 6) ساقطة من بولاق. ) بولاق : ورأت . 1) بولاق : متنع عنها. 


' النويري : نهاية الأرب 1156-1921 * فيما يلي 54311. 


كر تديئة الوم 5 


وقد كان حير أَطفِين والعُلام بلغ املك » وكان تَهراوش عاو الفكوف على الله والاختيجاب 
عن الاس . 

وال حبر ليخا ويُوسُف بنساء الخاصّة » فعيزتها بذلك » فدّعت جماعَةٌ منهن » وصَتَعقت 
له ماتا وکراا» وعملت مج مين مدعب وقرّئهما بدماج أشفر دعُب » أت عليهما 
تور ر الديياج » وأمرت المواشط بتزيين يُوشف وإخراجه ع قاين الذي يُحاذِي الجلس الذي 
كانت مع الششوة فيه» وكان اجيس محاؤًا للشُمس . 

فاده امواشِطٌء وتظفن شّغْره بأُضناف الجواهرء وألبشته َوب يباج اضفر قد ج بدارات 

حفر مذخبة فيا أي غاز مشطر» من بيطائة تخطراء» ومن تنه غلالة خغراء» وعلى رأسه 
تا قد نُظِم بالدر والجؤهر» وأخرجن من تحت التاج أَطرافَ شَغْر شغره على جَبهّته » وردّدن ذوائته 
على صَدْرهِ » وجعأن جبهته مكشوقً الاج مُحيط بها وفي ية قرطي بحؤقر» ومن لف 
طق القباء شَغْوْ مُشل بين كَيقيه منظومٌ مُشَبِك بالذّعَب والجؤهرء وفي عُنْقه طق منظوم 
بء مده بور أحمر وکر فار وني وه ةقب هاگراب" جؤقر ملؤن » 
ولها معاليق منظوقة » وألمسته مين أ أطي ملقوشين بأُخضر على لقو خب » رجن لاء 
الذى عليه ؤشاعین على كتفيه" وقراوز يُحيط بأشفّله وكميه من جؤهر أخضّرء وعَفْرئنَ 
صَدْغْيِه على ده وکځلن عبتيه » ودَفَغن إليه مَذَبّة شّغْرها أخضر. 

فلا فرغ اللساء من طعابهن» ورن أقداحاء دمت إليهن سكاكيئ نهن“ من جؤقر 
يطعن بها الفاكهة . فيقال إن أَحَذْن رجا وهن يُقَطُفْته» إذ قلت لهن : قد بأّغني حديئكن في 
ثري مع بي ؛ قان لها : الأ كما بك » لَنّ أعلى قَدْرًا من هذا ومِئلّك رفع عن أؤلاد 
الملوك سنك وشَّرَفك » فكيف تَرَْضين بعُلامِك ؟ فقالّت : لم يتنُفكن الصّذْق » ولا هو عندي 
بهذا؛ وأؤمأت إلى لاط أن يُخْرِبن يُوشفء فرَقغن الشتور عن النجلس الذي يُحاذي 
مجلسها » وټرز منه يُوسشّف محاذيًا بوجهه الشّمسء فأَشْرق الجلش وما فيه من وجه يُوشف ء 
وأقيل بال - وهن يَرْمُقَه فوت على رأ لقنا يذب عنها . فَاشْتقل النّساء بزؤيته » وبجقأن 
يفطن أيديهن مضع الفاكهة التي كانت معهنّ , ولا يَعينّ الكلام ذهُولَا منهن با ران من محشن 
يُوسُف ؛ فقالت هن رُلَئِخا : ما لكنّ قد اشْتَمّلتنَ عن جطابي بالئظر إلى بدي ؟ فقلن : معاذً الله ! 


) بولاق : لوالب . () ساقطة من بولاق .2 )١‏ بولاق : مفبضهن . 
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ما هذا عَبِدُك , إن هذا إلا لَك كريم ! ولم تق منهن امرأةٌ إلا حاصّت » وأنزلت مَهوةٌ من 
مَكته ؛ فقالت ريخا عند ذلك : فهَذا الذي شي فيه ؛ فقلن : ما يثبغي لأحدٍ أن يلوك في 
هذاء ومن لامك فقد طلم » فدُوتكه, قالت : قد فَعَلتُ فأَتَى علي » فخاطبته لي . 

فكانت کل واحدّة منهن تُخالبه » وتّذْعوه سرا إلى نها » وبل له وهو تيع عليهاء فإذا 
يست عه أن جیا للأبيها : عا من جقة البهاء وقالت: نولاق غبت رابت رها 
ما ثيغي أن ُخَالقها » فقال : ما لي بذلك حاجة ؛ فلما رأين ذلك أَبجتغن على أخذه عضا 
فقالت ليخا ا ا الأذات » ولأشجئده » وأنترع ميم ما 
أغطيته ؛ فقالت بُو شف : رب الج أب إن ين يذ عُونَيِى إل رالآية ٠6‏ سورة بوسف] . 

r‏ - وكان صََها من رټرجد أَخْضّر باسم غطارد - أنه إن لم تفل لعجل له 
ذلك . ثم أقرت بتع ثيابه » وألسئه الشوف » وسألت العزيرٌ حبسه ليزول ما ُدَقّها به» فار به 

ورأى الملك في منايه کان آييا أناه فقال له إن لاتا لاا قد عَرّما على فثك - ُريد صاجيئ 
طعايه وشّرايه ‏ فلا اصح قَوُرهماء فَاغْمَرقًا لهء وقيل اغف أعدهما وأكر الآخرء مر 
بحَبِسِهما . وكان اشم م صاجب العام « راسان » » واسم صاحب الشّراب « مْطس 6 . 

وكان يُوسشف وهو في الجن » رَِوفًا بمن فيه وتَعدُهم / القررج ؛ فأخبره صاجبا طّعام املك 
وراب بزؤياهما التي قَصّها الله في كتابه, فرع كما قْضّه بُوشف . 

ورأى املك التقّرات والسنابل » فعرفه الشاقي حبر وف ء فمَضّى إليه وقَضّها عليه . فلمًا 
عاد إلى املك » قال : جيئوني به ؛ فقال بُوشف : ما أَخوْج ء أو يُكْضَف أَمْدُ السرة اللاتي من 
أجلن عم 3 يشت ؛ فف عن ذلك » فاشترقت ربخا بالقة . 

ووَججه | إلا ارج وعْسِلَ من درن الجن واس ما ليق بالأحول على الوك . فلمًا رأه 
متلا لبه من ځیه واكباره » وسأله عن الوؤياء رها كما قال الله تعالى ؛ فقال املك : : ومن 
يقوم لي بذّلك ؟ فقال : أنا . فصَلَعَ عليه لع الوك » امه تاجاء ومر أن يُطافٌ به » ورك 
الجيشٌ معهء وترئد إلى قضر اليك » وجل على سرير العزيزء واشتخلفه املك على ملكه 
مکالّه . 

وتال : إن العزير أَطْفين كان قد مات » فرَوبَه امرأنه ؛ وقال لها يُوشف : هذا أَصْلّح ما 


أَرَذت ؛ فقالت : اغدّرني إن رَؤجي كان عِنيَاء ولم ترك اهرة إلا صَبَا لبها إليك من سيك . 
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وجات بيو عضب في مصر» فجمع ُوشف اللا وحزتها وأكثر منها . فلا جاءت شنو 
الجذب بداً اَل في فصان » وكان ينص كل سئة أكثر من التي كلها » » فقَحط البَلّدُ حتى بيع 
المع بالمال الور والدواب والثياب والآنية والعقار » وكاة أَهلُ مصر تزحلون عنها لؤلا تَدبيرُ 

وقّخط الام أيضاء وكان من عجيء إخوة ُوشف ما قَصّه لله تعالى » ووج إلى آیه فخي 
ا ي أهله » ورج في وجوه أهل مصر فملمًاه وأدْخَلّه على املك . 

وكان يموب مهيبا فأَعْطَمَه املك » وسأله عن سئه وصناعته وعباديّه ؛ فقال : سي 
عشروق وما سند وأكا صناعتي فنا عتم ترعى تفع بهاء وأغبد رب العالين الذي حَلَقَك 
وحمي » وهو إلهُ آبائي وإلهك وإله كل شيء . 

وكان في مجلس الك كاهِنٌ جَليلُ القَذْرء فقال للملك : ني أخافٌ أن کون عراب مصر 
على يد وَل هذا ؛ فقال له املك : فأنّى لتا بره » فقال الكاهنٌ ليغقوب : أرني لهك بها اشح ؛ 
قال : هي اعم من أن ری » قال : فإنًا رى آلِهعْنَاء قال : إن آلهتكم من ذهب وفِضّة وججارّة 

وججؤقر وحاس ودب ما تفمله بنو كم وهم بيد إلهي» »لا إل إلا و العزي الحكيم ؛ قال 
الكاهنٍ : إن ڪل شيءِ لا تراه البو دس بنَيءٍ لصت يثري و رلال: : إن الله شي 
لا كالأياء» وهو حال کل شيءٍ لا لَه إلا و . قال : فصِفّةُ لنا؛ قال : إما يُوضَف الوق » 
'لكثه حاق واد دج تار لي » ری ولا ری 

ددع ا د . فقال الكاهن : إا تج في 
نبنا أن راب مِضْرَ يجري على أيدي هؤلاء ؛ فقال الملك : هذا يكون في أيّاينا ؟ قال : لاء ولا 
إلى مُدّة كثيرة » والصّوابُ أن يله الك ولا يقي من ره أحدّاء فقال الْلَكُ : إن كان الأهر 
كما تَقُول فلا یندا أن تَدقّعَهء ولا تدر على قَثل عَوُلاء . 

أل تغقوب ومن معه بوادي الشدير إلى أن مات » فحيل إلى قَّة إبراهيم ‏ عليه الشلام - 
ودن عنده . 

يقال إِنَّ تهراوش الملك آمن» وكتم إاته حَوفًا من قْسَادٍ مره » وأقام ملكا ما وعشرين 


سنة . 
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وفي ويه َيل يُوسُف الوم » فان َل مصر كانوا وَسّوا به إلى امك » وقالوا : قد كبر تقض 
غه » فاختيره » فقال له : إن وَهَبِتُ هذه الاجية لانتتي - وكانت مَغايضٌ للمّاء ‏ برها لها» 
فَعَمِلّها يُوسُفء واتالٌ لياه حتى أَعْرجها ولع اغالا © وساق الى وبتى اللَّامُون» 
وجَعَل الماع فيها مَفّسِومًا تؤزونّاء ور منها في شُهور أربعة ‏ فعجيوا من حكميه . 

يقال إِنّه أؤل من هَنْدسَ بمصر. 

وما تهراوش » فحَلّف ابنه دريموس © وسته أل الأَثر دارم بن الئان » هو الفوْعُون الرابع 
عندهم » فخالّف ئة أبيه '. وكان يُوسشف حَليفَتَه » فقَلَ منه بَغضّاء وخالقه في ابض . 

ات يوق لي کہ ر ا وسر سکن وجل في حاو و ا واي 
الجانب القربي فأَخْضصَبٌ حصب وتقص الشّزقي » فول إليه فصب ونَقَصّ العَربي » فائقْقُوا على أن 
يجله في الشرقي عاما وفي الغربي عامّاء ثم حَدَتٌ لهم من الؤأي أن يَجْعلوا له لما وثاقا 
ويَسُدُوا الثابوت في وَسَط الل صب الجازيان كلاهُما ". 

عي فملكهم الويان بن الوليد بن دَوْمَغْ » وهو صاحِبُ بُوشف الي - عليه 
الشلام - فلا رَأى الملِكُ ؤي التي رأى وعبزها وف » أل ليه املك فأشرجه من الشخن » 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أا الئُسولُ فقال : أي عنك ثيات الشمجن » والبس ثيابًا 
دُداء وم إلى امك » فعا له اَهَل الجن » وهو يومملٍ ابن ثلاثين سنة » فلا اتا » رَلّى عُلامًا 
عدَنًا فقال : ألم هذا رُؤياي ولا تغلمها الشكرة والكهتة ؟ وأفْعده امه وقال له : لا نَحَف؛ 
قال : فلا اشتئطقه وسَأله » » عَظم في عَيتيه» وجل أنؤه في قلبه ٥‏ هدقع إليه خائه » ولاه ما 
حلفت بابه» وأليسه طَؤْقًا من ذهب وباب عريرء وأغطاه دابة مُشرَجةً مرَيتَةٌ كذَابة الملِك» 
وضرب بالطل بمصر أذ يُوسُفَ حَليقة الك . 

وعن عكرعة أن رؤد قال ليوشف : قد سَلْطتثك على مصرء غير ئي أرب أن أجل 
كرسي اطول من كرسيك أرب تع أصابع ؛ وأَجِلّسَه / على الشرير» ودَخَلَ املك يته مع 


4) بولاق : أوحالها. )١‏ بولاق : ذرمجوش .2 ع) بولاق : وجعل إليه أمره . 


€ 
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نسائه وفَوض أَئْرَ مصر كلها إليهء فبعبب عبارة زؤيا الك مَلّك يُوشف مصر. 

وعن الث بن سَغد قال : حدقي مَشْيَحَةٌ لناء قالوا : اَعَد ا جوع على أل مصرء فاشتروا 
الم باَب حتى لم چڈوا ذبا فاشتروا بلفِطّة حتى لم يَجدُوا فِطّةء فاشتروا بأغنايهم 
حتى لم يَجدوا غنمًا . فلم رل تبيعهم العام حتى لم تق لهم ًة ولا ذهب ولا شاةٌ ولا تقرة 
في تلك الستتين» فأئوه في اكه فقالوا له *: لم يبق تا إلا أنمعنا وأهلونا وأَوْضُوناء فاشترى 
يُوشف أَرْصهم كلّها لفوعؤن » ثم أعَطاهُم بُوشف طعاما تزرغوته على أنَّ لفرعؤن الهس .١‏ 

ويَْالُ في حجر بناء بُوشف . - عليه الشلام - مديئة القُوم إن خا وزز لفون ثلاثين سنة عر 
فقال : لم عرشي ؟ قال : لم أَعزِلك عن ريةٍ © ولا نمی تريحتك » ولكنٌ آباثي عهدوا إلي الا 

وى لنا ويك أكثر من ثلاثين سنة» وإ تَحْعَى أن صل الوزيو حتى يبر على الك » فقال له 
يُوسُْف : قد عَلِتَ نُصحِي لك حتى صَهْرتَ دياز مصر كلها ملكا لك » فأقيلغني أزضًا تكون 
لقُوتي وفُوت هلي وعشيرتي » فال له فزعؤن : اخكر حيث شِفْت . 

فى وشف في قفار الأَْضٍ » حتى رى أَْض الوم وفيها جل حائلٌ ين اليل وينهاء 
فوَرّن ماءَ اليل حتى رأى أَنَّ قاعَهًا يزكبه اليل » فحَرق حرفا في ذلك ام بل » وساق الماء فيه إلى 
الوم فسقى الأزض . 

وعَملّ في جوانب الماء ثلاث مائة وستين قَويّة على عَدد أئام السنة » وشحتها بالؤلال والأفوات 
٠‏ الي ازْدرعَهاء فكان إذا فص الل ووقَعَ ا جوع بأزض مصرء باع كل يوم ما ججمَعه في زية من 
قُرَى الْقَهُومِ » حتى ملك مصر لنفسه كما جمعها للملك . 

فعظّم كَأَنُيُوشف وكثر ماله» فره املك بعد دّة إلى وزارته . توفي وهو وزير» فأَوْصَى 
بصع تان الأض المْقدّسَة » َرَج بها هارون بن أفراييم بن يُوسُف في مائة ألف من بني 
إشرائيل » فهر نه الجايرةُ فيما بين مصر والشًام » وهلّكَ أكثڙ من معَهء وعاد جن بي معه إلى 
مصرء فأقائوا بها حتى بعت الله مُوسَئ بن عغران - عليه الشلام - إلى رون رَسولاء فخرج 
بيني إشرائيل من مصر ومعه جنّة بوشف - عليه الشلام . 


) ساقطة من بولاق . © بولاق : لريبة . 
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وفي ذلك امان اسعئِبِطّت الوم » كان سََبُ ذلك أذ يُوشف ل مَلّكٌ مصر » وعَظعت مئر 
من فِرعَؤن » وجاوزت سه مائة سنة » قال ؤزراء اك له : إن يُوشف فل عله وكير عل » 
نفدت حَكمئه . فعثقّهم ذرعَؤنُ» ورد عليهم مقالتهم » وأساء الفط لهم» فَكَمُوا. 

ثم عاؤدوه بذلك اقل بعد سنين» فقال لهم : هلوا ما شم » من أي شيء أَحْميه به ؟ 
وكان بلد الوم يومعدٍ يُدُعى الجيّة » وأا كانت لصالة ماء الصّعيد وُصُوله » فاجئعع أيهم 
على أن تكونّ هي الجِنة التي متجنون بها يُوسف » فقالوا لفرعؤن : سل يُوسُف أن يضرف ماء 
الجؤّة عنها ويُحْربجه منهاء فتَرْدادُ بَلدًا إلى بَلْدك» وخراجا إلى تحراجك . 

فعا يُوسفَ فقال : تَلّم مكان ابنتي فلا ِي » وقد رأث إذا ّت أن أَظْنْتَ لها لاء واي لم 
أب لها إلا اجرب - وذلك أنه َد بعد َريث ‏ لاامؤتى من وجه من الؤجو إل من غابة أو ضخراءء 
وكذلك ليست هي ئى من ناحية من لواحي من مصر إلا من قغاّة وضخراء » اللوم وسَط مصر 
كمقل مصر في وَسَط البلاد » لان مِضْرَ لا تُؤْتّى من ناحية من التُواحي إلا من ضخراء أو الاك 
قال : وقد أَقْطَفّْها إيٌاهاء فلا تتركن وجه ولا تَطَا إلا فته . فقال يُوشف نت ا ني 
أرذت ذلك فاتعث إلئ » » فإئي إن شاء الله فال ذلك ؛ قال : إن أحبه إل وأو نه أفجله . 

او بين ر + ليان اغ اليد من مَوْضِع كذا إلى مَوْضِع 
كذاء وخلیجا سرقیا من مَوْضِع كذا إلى بیع کلاء وتلييجا غزيها من فزع كذا إلى اطع 
کذا .شع ينف اا مار شی ی من الى اد فو إلى لاون » رار این أن 
قروا اللاُون » وحَفَرَ حَليج الوم وهو الي الشّْقي » وحقّر حَلييجا برية يقال لها تهت 
من قُرى الوم وهو الخليج اقبي . فرج ماؤها من الخليج الشّزقي فصب في اليل » ورج من 
الخليج الغّوبِي فصَّبٌ فصب في صخراء تنعت إلى اقرب » فلم به يبق في الجوبّة ماء . ثم أَدْخَلّها الفَعلّة 
فقطّع ما كان فيها من القَصَب والطّرفاء» وأخرجه منها . وكان ذلك ابتداء جزي الثيل» وفد 
صارت أَوْضُ ال جزبة أرضًا0) ية بربة » وازئقع مام الثيل فدَحَلٌ في رأس انی » فجری فيه حتى 
انى إلى اللامُونء فقَطّعه إلى القَكوم نَدَحَلٍ حَليجَها فشقاهاء فصارت له من اليل . 


۾) بولاق : نبهمت. () ساقطة من بولاق . 
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وخرج إليها املك وؤزراؤه - وكان هذا كله في سبعين یوما - فلا َظر إليها الك قال لؤزرائه 
اوفك ؛ هنا تقل آلف يم » فشكت اموم وأقاقت مُرْرَع كما تُزرَع عُوائْطُ يضر . 

قال : وقد سَمِعْتٌ / سَمعْبٌ في اشتخراج ج الوم غير هذاء أن ُوشف ES‏ - ملك مصر وهو 
ابن ثلاثين» فأقام ُدَبُرها أربعين سئّة » فقال اهل مصر : قد كبر بو شف واخلٌة) ريه فغزلوه» 
وقالوا : اشتر لتفسسك من الوا أَزْضًا تفيلمها لتفسك وتُضلِحها وتغمل رَأيك فيهاء فإ ينا من 
رأيك وخسن تذبيرك ما غلم أك في زيادة من عَفِْك » رذناك إلى ملكك ؛ فاغترض البزئة ني 
وجي مصرء فاختار مؤضع الوم فأغطيهاء فشن لبها حلي / الى من الثيل حتى أذشله 
القَُّوم كلّهاء وقْرَعٌ من حفر ذلك كله في سئة . 

قال يزيد بن أبي حبيب : بلقنا أله نا تيلَ ذلك بالوّخي , وقي على ذلك بكفرة لعل 
والأَغْرّان » فتَطّروا فإذا الذي أعياه يُوشف من الوم لا يَغلّمون له بمصر كلها م ولا تُظيراء 
فقالوا : ما كان يُوشف قط أَمْضَّلَ عَفْلَا ولا رأيَا ولا تدييَا منه اليوم » فرَدُوا إليه الك » فأقام سين 
سنةٌ أخرى تنام مائة سنة » سى مات وهو ابن ثلاثين ومائة سنة . 

قال ثم َل بوشف قول راء املك وأنّه إا كان ذلك منهم* على اغجنة منهم له فقال للعێك : 
عندي من الميكمة ولد غير ما رأيت ؛ فقال له الك : وماذاك ؟ قال :أثرل الوم من كل كؤرة من 
گور مصر أل تيت » وآثر أل کل تیت أن تينو لاهم قرب - وكانت قُرَى القِوم على عَدّد گور 


. مصر- - فإف قروا من نا ُراهم ‏ زت لكل رة من ما بقدر ما ير لها من الأرْض » لا يكون في 


ملسي مو ما a‏ إلا فيه وأصير مُطايلقا للمرئقع 
ما للغطابلئ بأؤقاتٍ من الشاعات في الل والهار» وأير لها تبضات » فلا فصر بأحلٍ دون 
ل : هذا من مَلّكوت الشماء ؟ قال : َعَم . 
بدأ وشف فار يثثيان الى وعدّد لها حدودا» وكانت أَؤْلَ ية رت بالقَكوم فَِيَةٌ قال 
لها شائة 4ق وهي القَريَة التي كانت تنزلها بنت فرعؤن . ثم أَمَر بحفر اليج وثثيانٍ القناطر » فلا 
روا من ذلك اشتفجل وزد لض وورْن الاء . ومن يومئذٍ حدنَت الهندّسَةء ولم يكن الاس 
تغرفونها قبل ذلك . وكان أَوّلَ من قاس اليل بمصر يوشت » ووضع يفياسا بف .١‏ 


) بولاق : واختلفت. (0) ساقط من بولاق. ع) بولاق : يزداد. 4) بولاق: سانه. 
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قال جاب : وفي التورَاة أن فرعؤن آرم بني إشرائيل البناة وضرب اللَِّنِء فبتوا له عدّة مدن 
مُخصّنة منها ينوم وعَؤْمسيس » قال الشارِح : هي القَيُوم وحؤف رسيس . 

وفي' رمان الان بن الؤليد دحل يَعْقُوبُ - عليه الشلام - ووَلّده مصر» وهم ثلاثة وسبعون 
نفشا ما بين وجل واقرأة» فأرلّهم بُوشف ما بين ين فس إلى القزماء وهي أَرْضٌ ريفية برية . 

وكان يَعقُوب ل 5ا من مصرء أَرسَلٌ بوذا إلى يُوشف » فرج إليه يوشت فيه فالتّمه 
وټکی . فلگا دَحَلَ يَعْقُوب على فون كُلّمَه - وكان يعقوبُ سیا کبیا حليماء خسن الؤجه 
واللّخْية » جهبر الوت - فقال له فِوعون : أيها ايخ » > کم أَنَى عليك ؟ قال : عشرون ومائة , 

وكان بمين#) ساج رون قد وَصَف صِقَةَ يَعقُوب ويُوشف وموس - صلوات الله عليهم - 
في كثبه » وأخبر أن حَرابَ مصر ولاك اهلها يكون على أَيديهم» ووضع اليزبايات وصفات من 
خرب مصر على يَذَيْه . فلا رای يَعْقُوبَ ب قام إلى مله » فكان أؤل ما سأله عنه أن قال : عن 
e rs‏ دآ کیا : فکیف تند من لا تی ؟ قال 

نه م وأَجَلٌ من أن تراه أَحَدٌ . قال : فتَخن تَرَى آلِهتتا ؟ قال يَعْقُوب : إن لمتكم من 

ع موي وتتلى » وإنّ إلهي ام ا ا 

فتظر بين" إلى فِوعَؤن فقال : هذا الذي يكون هلاك يلادنا على يَدَيِْ » قال فرعؤن : أفي انا 
أو في أيَام عَِرنا؟ قال : ليس في أيامك ولا ايام تيك ؛ قال الملكُ : فهل جحد هذا فيما قَضّى به 
إلهكم ؟ قال : نعم . قال : فكي تفدر أن تل من ثريد إلهه هلاك َوه على يديه فلا تبأ بهذا 
الكلام ؟ 

وعن كغب أن يتغقوب عاش في أَرْض مصر ست عشرة سنةء فلا حضّوته الوَنَاُ قال 
ليوف : لا تَدْفِئي بمصرء فإذا مُت فالحيلوني فاڏفنوني في مَغارَة بل ثرون وعبرون1 
مشجد إبراهيم الخليل ‏ عليه الشلام » وبيته وبين تيت المدس ثمانية عشر ميلا . 


) بولاق : بهمن. (0) بولاق : جيرون . 
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" عين حبرون وهي مدينة الخليل الحالية انظر ياقوت : 
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يُوشف بن يَعْقُوبٍ 11۷ 

قال : فلعًا مات لَطخوه ما وصَبْرٍ » وججقلوه في تابوت من ساج » فاا يَفعقلون به ذلك أربعين 
يوقاء حتى كنم وف فزعؤن فأشلعه أن باه قد مات » وأله سه أن بره في أؤض كثمان » 
EE‏ له وخَرَجٍ معه أشرافُ أُمْل مصر حتى دنه وانصرف . 

وقبل : قر تغقوب بمصر فأقامَ بها حا من ثلاث سنين» ثم حمل إلى بيت القّدس» 
وأؤصاهُم بذلك عند مؤته '. 

قال : ثم مات الوَانُ بن الولید » فمَلَکهم من بعده ابه دارم بن الويّان . وني رَماڼه توفي يُوشف 
عليه الشلام - فلا حضّرته الوَفاةٌ قال : إنُكم ستَخرجون من أزض مصر إلى أزض آبائكم » 
فاخملوا عظامي معكم . فمات فجکلوه في تاُوتٍ وقوه في أحد جانبي الثيل » فأخْصَب اجا 
الذي كان فيه ودب الجانث الآخحرء فحؤّلوه إلى الجانب الآخَر فأخخصّب ال جاب الذي عوّلوه 
اله وأجلاب اشر . فلا رأوا ذلك » يَمَعُوا | جطامه فجعلوه ني صئدوقي من حديد» وجكلوا فيه 
یلیه واوا دوك على شاط قبل » و عاو في أضله يكة من حديد » وجعلوا اة في 
الشكة » وألقُوا الصندوق في وَسَ قط ايل حصب أخصّب ال جانبان جمیعا '. 

بكلا کے فل ج واف من معبر إلى الو اا مانا ار ری کارت 
حتى صارت عجورا كبيرة ذَاهبة ابر » فلگا سَرَى موس - عليه الشلام - ب ببني إشرائيل غشينهم 
طَبابةٌ حالّت بينهم وين الطريق أن ي#صروه» وقيل لموّسئ : لن تغبر إلا وىك عِظام يُوسشف ؛ 
قال : ومن يَدْرِي أين / مَؤضغها؟ قالوا: ع وڙ كبيرةٌ ذاجبة البصر تركناها في الديارء فر جع 
مُوسَى » فلا سيعت جشه » قالت : ما ردك ؟ قال : أب أن أَحولَ عظام ُوشف » قالت :ما 
كم لتغبروا إلا وأنا ممعكم » قال : دُليني على عِظام يُوشف » فل عليهاء فأَدَ عِظام يُوشف 
معه إلى اليه . 

ُوشف بن تقوب بن إشحاق بن إثراهيم ليل الوقن عن» صلوات الله عليهم » اح الأشباط 
الاثتي عَضّرء وُلِدَ بض کنعان من يلاد الام » ورای الأحد عَشْرَ وكا والشَّمْس والقّمر له 
ساجدين » وعُهره سَبْعَ عشرة سنة . 


) بولاق : سارة . 


5 ١ 
16-14 انفسه‎ -١8-11/ ابن عبد الحكم : قتوح مصر‎ 


كد الواعظ والاغتبار في كر الوط والآثار 


وكاذه إِحْوَنُه على ذلك » وباعُوه من قَوْم مَدَنتين » فسارُوا به إلى مصر وباعُوه لقائد فزعون . 
فأقام في مئزله اثني عضر شهراء ثم رَاوَدته ائرأة العزيز عن نَفْسه فامصّم » وكَدّبَت عليه إلى أن 
خيس » ومَكتٌ في الشجن عشر سنين» وقيل غير ذلك . 

يرل في الجن إلى أن رَأَى الشاقي والحّاز دينك المنامين » وفْشر لهما بُوشف وخرجا» 
سي الشاقي بُرشف ستتون » إلى أن رأى املك لر ولشنايل » فد ره وأا فص عليه اليا 
وعجرها » فأخرج من الشجن وله حيتذٍ ثلائون سنةء فاسْتَؤزّره الملك . 

ومن ذلك الوَقْت إلى أن صار يَعْقُوبٍ إلى مصر شع ستين » منها سبع سنين من سني الم 
وستتان من سني الجوع . : 

وكان ليَعْقُوبَ في الكتة التي صار فيها إلى مصر مائة سنة وثلاثون سنة » وكان أهل بيته حيتقكٍ 
سبعين فشا . ومنذ سار إلى مصر إلى أن ولد موس - عليه الكلام - مائة وثلاثون سنة أخرى . 
فلكا ّى له بمصر سبع عشرة سنة توفي وعمره مائة وسبع وأربعون سسنة . . فخافٌ الأشباطٌ حيقل 
مُقابلّة يُوسشف إياهمء فقالوا : إن أباك أذ صَى أن تَغْفِرَ ذَنْتَ إِخرّتك» فإنّك وهم عبيد الله إله 
أبيك » فبَكى يُوسُف وقال لهم : لا تحتاجون إلى ذلك » ووَعَدَهم بخبر مه لهم . 

وماتٌ يُوشف وله مائة سنة وعشر صنين» والله غلم . 


يفل في الم واب ارا وضيبايبا 


قال التعُويئ : كان يقال في معدم الأيام : مصر والقهوم » جلالة الوم وكثرة مازتهاء وبها 
المح المؤصوف » وبها يمل اليس . وحكى السغودي أن تمغتى القيوم : أف يؤم ". 

قال القَضَاعِيُ : الوم » وهي مديتة برها بوشف الثبي - عليه الشلام - بالوّخي » وكانت 
اکت ماف وان کی قزر كل کی مدا مصر يوشا راسا فكانت كير معي الغ . 

وكانت تُزؤى من اْني عشر ذراعاء ولا يشتبحر ما زا على ذلك » إن يُوسفَ ‏ عليه 
الشلام - اذ لهم متخجرى» ورثيه يوم لهم حول الاء فيه ورم بالميحازة دة وبتى 
به اللَاهُون . 


' اليعقوبي : كتاب البلدان 581 أنه أتى على خبر الفيوم وخلجانها في «الكتاب الوط 
" المسعودي : مروج الذهب ؟: ۷۲؛ وأضاف المسعودي فأغنى ذلك عن إعادته في مروج الذهب . 


وکر ما قبل في الوم وسُلْجانها وضِياءها 114 


وقال ابن رِضّوان : الهو يُحْرّن فيه ماء اليل » ونع عليه عات في السنة » حتى إن قرى 
هذا لاء إذا حلي يغير لون اليل وطعمهء وأكتر ما نحش هذه الحالّة في البحيرة التي 
تكون في أثام القيظ بسفْط وها وصاعِدًا إلى ما يلي الفَكِوم» وهذه حالة تريد في رداءة 
أل الديتة - يعني مصر ‏ ولا سكما إذا هبت ريخ الجتوب 'ء فإ الوم في جثوب مديتة مصر 
على مسافة بَعيدّة من أَرَْضِها . 
وقال القاضي الشعيد أبو اخسن علي بن القاضي الوم بقية الدولة أي هرو مان بن 
يُوشف القُرث شي امْخرُومي في تاب « اناج في حلم ا حراج ۽ : وهذه الأغمال من اصن ع الأَشْياء 
تذييرا» وأؤصعها أزضًا وأجودها قرا وما لَب على تتغضها اخرابُ تاها من أَفليها ‏ واشتيلاء 
الؤشلٌ على كثير من أَْضها . وقد وَقَفْثُ على شور عَمِله أبو إشحاق إبراهيم بن بن الحسن 
ابن إشحاق » زكر حجان الأغمال رة وما عليها من الضياع . وقد أُؤرذته هَهُنا وإن كان 
منه ما قد ذََرَهُ ومنه ما تعبرت أشماؤه » ومنه ماجهلت مَواضِعُه بالدثور ولكن أَؤْرَدْته غلم منه 
حال ارا وتشتضيء©) به من له رَغْبَةَ في عِمارّة ما يدر عليه من الغامر . وفي إيراده 
مَصْلّحة ليعلم شوب كلّ مؤضع من موضعه ©. ونُسكَته : 
« شور يشعمل©© على ما أَوْضّحه الكَشْفُ من حال ال الأئهات 
بتديتة الوم » وما لها من لاضع » ورب كل ضَيْعةٍ منهاء ورشمها في 
الشد والفنح والتغديل والنُخرير ورّمان ذلك عل في جمادى ا 
اثنتين وعشرين وأربع مائة . 
ديئ» بعَنٍ الله ومحشن تؤفيقه , بكر حال البخر الأغظم الذي منه 
هدا 6« فتذكر ماه التي صلاځه بصَلاجها . 
تليج الوم الأَعْطّم : صل الاء إلى هذا اليج من البخر الصّغير 
مروف بای ذي احبر اليوشفي » وله لاخر عفد ال الروت 
بكزسي الْسَاجِرّة من أغمال الأْشْمويَنُ» ومته شوب بعش الضّياع 


«) بولاق : ويستقصي . )١‏ ساقطة من بولاق  .‏ ع) برلاق : هذه الخلج . 
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المواعظ والاغييار في كر الميطط والآثار 


الأشمونية والقَيية والأهنايية» وعلى جائبيه ضياع كثيرةٌ شُويها منه 
شرب کروم ما له کروم منها . 

قال : « لمجو الوشفي » : وات الإوشفي جداڙ قبتي بالطوب والجير 
المقروف عند المتقدّمين بالصّاروج » وهو الجير والزنت . ويناؤه من جهّة 
الشّمال إلى الوب » ويَتُصل من تهاتته من التُوب بجدار بناؤه مثل بنائه » 
على اسْتِقامَةٍ من القَرب إلى الشّرْق » ويحصره / ميلان منه في نهايته» 
وطوله مائتا ذراع براع العمل . ويتّصل بهذا الجدارء على طول ثمانين 
ؤراعًا منه من جهة لعزب » نهاية الجدار الأغظّم من الوب . 

وفائِدَةُ بناء الجدار الأغظم رَد الماء إذا التهى إلى دود اثنتي عشرة 
ذِراعًا إلى مديئة الوم . وطول ما ينُصل منه الميدار الذي من جهة الوب 
ما امعو ما او كر 
يُقابله من جهّة الشّمال» رورا رم 1 - وهو 
عي - ماثة ذراع وعشرة ة أذرع . ويدار الْنْحَمَض منه أزيغة أذزع . 

وهذا خض هو الذي سد بجشر من حشيش بی كشا : وَعَرْض 
ما يجري عليه الماء وقت اليل" - وهو مؤضع امش وما قاتله إلى جهة 
الشّرق - أربعون ذراغاء وعليه تجري المراكب في وقت اليل 
ويحصرموضع اللمش ميلان فائدتهما© مسك اللمش الثاني . 

ويتٌصل بهذا الميل إلى جهة الشّمال ما طولّه ثلاث مائة واثنان وسبعون 
ذراعًا » ثم صل به على نهاية هذا الطول ‏ جدارٌ زسم“ على اشتقامته إلى 
المشرق4) مبني بالحججر» طوله على اشتقامته إلى هة اشرق مائة ؤراع ‏ 2 
يَنْحَفِض أيضًا من حيث يأصل بهذا الجدار ما طوله عشرون ذِراعًا » وقَدر التُحْقَض 
منه ؤراعان . وهذا التُحَفَض أيضًا يُسَدّ بجشر حشيش بُسى اللكند . 

وطُولُ بقية اليدار إلى نهايته إلى۴ جهّة الشّمال مائة وستة وثلاثون 
ؤراعَاء وقُبالّة هذا بطوله منه مُبلّط » وفيه قَناطِدِ مبنية بالحجر» كانت قدي 


كرما قبل في الوم وخلجانها وضياعها 


تر اماء إلى ما و ا عن 
واب » وعِدَنُها عَشْر قَتَاطِر قَديمّة . فيكون جميغ ذَرْع الجدار الأغظم من 
نهايته سبع مائة واثنين وسبعين ذِراعًا بذراع العمل » دون المجدار المغترض من 
الوب إلى الشرق . 

وير هذا الجدار الأغظم من كلما جهتيه جميعا حتى يكصل بالجبل » 
فتُوجد آثاژه في الط رورا على غير اشتقامة » وعَوضّه مكلف . وكلّما 
انتهى إلى سَطحه قل عَرْصّه . وعَؤضٌ أغلاه مع الطّاهِر من اسه بجميعا ستة 
عشر ذراعًا . وفيه منافس يحرج منها الما وهي ترايخ رُجاج مُلَونة تُضْبه 
امنا وأزرق وشليماني . 

وهو من العجائب الممئة في طم الياء وإثقانه ‏ لأله من الأنية الأجقة 
تَنارَة الإشكئدرية وبناء الأغرم . فمن شغجزت أن اليل و عليه من عَهْد 
بُوشف عليه الشلام - إلى هذه الغاية وما ت عير عن مُسْتَفَره . 

ويذځلِ الما من هذا البحرء في هذا الرمان» إلى مديئة َة الوم من 
غلبيو كيه مايه ضر الا تروط کے رار + وله 

شوب هائَينُ يعي وغيرهما سَيْحًا » ومنه شرب كرويها بالدُواليب على 
أغناق البمّر . وإن قَصّر اليل عن الصّعود إلى سُوادِها » سُقِيتٌ منه على 
أغناق البقر ورت . 5 

ويتتهى في اتيج الأخطّم إلى تيج يُغرف بمخليج الأواسي » وليس عليه 
بار 

ينهي إلى الصيعة المعروفة'يتياض » فيَمْلةُ يركتها وغيرها من البرك » 
لي ميم سل كي کمن مها اعدو وب ل على 

وينتهي إلى الصيعة 0 بالأويّة الكبرى » فمنه شُزبها من مَفْسَمِين 
لهاء وبرشمها باب » ومنه شرب نَخُلُها وشّجرُها » وعلى هذا الد طاحونة 
تفل بلماء . 


ة) بولاق : القيظ . 
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ثم ينهي إلى ثَلانّة قاسم آخرها الصَّيعَة المعروفة بمزطينة : منها مَفْسَم لها » 
ومَقْسَم لقبالات عِدَّة » والمقَسَم الثالث يسقي أحد أخياء النُخْل . وبهذا الي 
سوا وتساتين قد خَرِبّت » وجعُيز دَابْر به . وكان بها يوت في ية الل . 
نم هي إلى عي ثان على فة الأزلء ثم ينتهي إلى الصيعة المعروفة 


بالخرتة*) فيلا يركها . وا ينهي إلى ثلاثة مقايم في صف » وَقَؤْقّها حَليجٌ 
مقطل» ل يد . ثم يَثتهي الماع من هذا الخليج 
إلى البتطس » و ا 


على الي الم بعد هذا أي ريه مه من رو لھا يع ء ا 
صب اليل صب على أفواهها» برشم صَيِد الشممك » شاك . 

ثم بهي اليج الأغظمء » على تة من يُريد الفَيّوم » إلى لیج تغرف + 
«تليج سَمَشطوس؛ منه شرب سمشطوس وغيرهاء وأباليز كثيرة جاوز 
الشخراءمن ارق مه ومن نيه » وهي ما ين هذ اش ولج لأواسي 

ثم ينهي الخليج الأغظم أيضًا إلى «خليج دهالة؛؛ ومنه شرب ت 
ضياع , وعليه يزع الأوز وغَيره » ثم ينهي الي الأغظم إلى ثلاثة خلج . 

ثم ينهي إلى «خليج تَنبطاوة؛ » وبهذا ا خليج ثلاثة أثواب قَديمَة وشفية » سعة كل 
باب منها ؤراعان براع العمل » وير فيه الماء . وتثقهي أيضًا إلى بان وسفن . 

ورشم هذا الخليج : أن سد هو وسائر المطأولعة على اشتقبال عشر تخاو 
من هاور إلى سَلْخه » ويُفتّح على اشْتقبال كيك إلى عَشْر تبقی مه » ثم 
يُسَد إلى عَشْر تخلو من طُوبة» ثم يُفْتح أيلة الفطاس إلى سلح طوة» ثم 
سد على اشتقبال أفشير إلى عشرة تَبِقَى منه» ثم يُفْمح لعشر تبقى منه إلى 
عشر تخلو من تَرئهَات » ثم يُفمّح إلى عشر تلو من برمودة » ثم يُعَدّل في 
مؤْضعه . وقد خرب ما على بخريه من الضّياع » ويَشْرَب مه عِدّةُ ضياع 
ولهذا الخليج مفيض مغمول تحت الجبل بيو حرج منه الما في رمان 


5 
تكاثره . 


۾) بولاق : بالجوبة . 


تلكا 


ذِكُر ما قيل في الوم وحُلْجانِها وضباعها 


ثم يتتهي اللي العم إلى «تليج دله» وهو المطأأطئة» و مكمه في 
ع والقئح والتغديل والئحسين كما تَقَدُم . ومن /اعلى يَسْرَة من يُريد 
المديَة » وله بابان بُوشفیان مبنيان بالحجر سَعَة كل منهما ذراعان ورب » 
ومنه شوب عِدّة ضياع هات وغيرها ء وفي وَسَطه ممفيض لرّمان الاشيقحار 
نح فيفيض الاء إلى البدكة الُظمى » وفي أَقْصَى هذه اليزكة أيضًا مفيش 
له أثواث » قال إنّها كانت من حديد » فإذا زات فحت الأَبُوابُ فيخضي 
الما إلى الوب » وقيل إنه بر إلى سَْترية . 

وكان على هَذَيْن اللیجین اتی 7 كثيرة شرب على أغناق 
الثّر . 

وتتتهي ايخ الأَطم إلى «شليج الجثوئة», شي بذلك ليظم ما تبر 
إليه من الماء . ومحكفه في الشدّ وغيره على ما ذكر . ومنه شرب ضياع 
كثيرة » وبه دار طواجين » وإليه تُصير فضالات مياه الصياع القبلية » وإلى 
يكة في أفضى مديئة الوم نجاور الجبل المعروف بأبي قطران » وتلتقي ما 
يصب من قضالات الضّياع الببخؤية فيها وهي البكة العٌظْمى . 

ا تنتهي اللي لطم إلى «تليج تلالهه » وله بابان ُوشفيا شفيان متينان مبنيان 
اکر سک هارع وفارا :ويس نه رشع ولع رتیل 
ولا یز إلا في فصي الیل فل حير بخشيش » ومنه رب واف الديئة وجدّة 
أراض وضياع » وفيه هة ليج ابلس الذي د صي" إليه مفاضِلٌالمياه ‏ وفيه أبُوابٌ 
سد حتى يصعد الماء إلى أراض مرتفعة بقَذْر مغلوم . وإذا حَدَتٌ بالشدّ حَدّتٌ 
EAE‏ وجوه 

ينهي اللي الأَطّم إلى حُلْجَان من جانتيه في قبليه وبخريه . 

ثم ينهي إلى اليج بموه» » وهو على نة من يريد مدديئة القيوم » وهو 
من شات وله بابان يُوسُفيان سعة كل منهما ؤراعان ونصف » وڅکغه 
نكم ما تقَذّم» ومنه شوب طَوائْفَ كثيرة وعِدّةٌ ضياع . وينتهي إلى أربعة 


ف) ساقطة من بولاف. 6 بولاق : سموة. 


EEF 
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قا بایزاب وإلى ليج قي شاذررانا ينزل عليه الماء وينتهى ي الخليج 
الأغظم إلى عة" لجان تسقي ضياعا كثيرة » منها ليخ جدود فيه ين 
وَة » فإذا سد هذا اليج سَقَى منها أراضي ماجاورها . وظَهَرَت هذه العين ل 
عدم الماع » وحفر هذا اَوْضِعُ يمل بعراء فظهّرت منه هذه الع فاكثفي بها . 
ينهي الاي العم إلى حجان بها شاأروانات وتقايم دة ُوشفية . وبها 

واب شق لها زس في ا ولع ثوب مهن ضماع كبر . 
ورشم الع :أن بس ججميغها على اشيفبال عشرة أئام لو من هاور إلى 
سلخه » وئفقح على اشتقبال كيك دة عشرين يوماء وتسد لعَشْرٍ هقی منه 
إلى الطّاس » وتُفْمح يوم الغطاس إلى سَلْخ طوبة » وتّسَدٌ على اشتقبال أمشير 
عشرين يومًاء ثم تتح لعشْر بق منه إلى عشرين من بئات » ونح عشرة 
يام تلو من يرُوةة » ثم تُعذّل يتم بعمارتها تها . ولهم في التُغديل سم تى 

منه كل نايجية بها بالعذل » بقٌوانين تغروقة عندهم» . 
وقد احْتَصَوْتٌ أشماء الصياع التي د كرها راب أكترها الآنء والله غلم . 


وک ایم ”لخ راجا رالزق 


قال ابن عبد الحكم : فلا تم الح للخشلمين » بع قت تحرو بن القاص جراد اليل إلى القرى 
التي عَوْلّها» فأقاقت القَقِوم سنه لا يَغلّم المسلمون بمكانها» حتى أناهم ر جل فذّكرها لهم . 
فاسل خرو معه ربيغة بن خجتيش بن عة الصّدفي » فلما سَلحُوا في الجا لم تروا شيقاء فكوا 
بالاُضراف » فقالوا : لاتفجلواء سيرواء فان كان قد كدب فماأفُرَكم على ما َم . . فلم يسيروا 
ّالا حتى طلم لهم سواد الوم » فقججموا عليها » فلم يكن عندهم تال وألقوا بأيديهم . 

قال : وثقال بل حرج مالِكُ بن ناعم الصّدَفيء وهو صاجب الأشقَر» على َر فض 
الجابة ولا عِلْمَ له بما حَلْقّها من اتوم » فلمًا رأى سواذها زجع إلى عفرو فأخبره بذلك . 


(4-4) ساقطة من برلاق . () ساقطة من بولاق . 
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ذو نح الوم ومبلغ خراها وما فيها من رافق We‏ 


لله وال بحث عفرو بن القاص فيس بن الحارث إلى الصعيد» فسا فسا حتى ني القر 
فترّل بهاء وبه شيت القهس .١‏ 

اسل کی اریگ ييز : كفيك . قركت قرته فأجارٌ غلية البخر- 
وكانت اہی - فأناه الجر . وثقال إِنّه أجارٌ من ناجية الصّرقِة حتى التهى إلى القَهُوم » وكان بعال 
لقرسه الأغقى » والله غلم ؟. 

وقال ابن الكنْدِيّ في كتاب «قصَائل بيضره : ومنها كوزة الوم » وهي ثلاث ماثة وستون 
رة برت على عَدَد يام الشئة لا تمص عن الؤي . فإن قَصَر التي في سنة من السنين» » مار بلّد 
مصر كل يَؤم كزية * أ ول في اليا ماني بالوخي غير هذه الكُورة » ولا باللا د اقش منه 
ولا حصب ولا اتر حيرا ولا أَغْرَُ هارا . ولو قايشنا بأنهار الوم أنهار البضرة ودمشق » لكان 
لنا بذلك المَضْل . 

ولقد عَدُ بجماعةٌ من أهل العفل والْْرفة مراف الوم وحيرها فإذا هي لا تُحْصَى » فتركُوا ذلك 
وعَدُوا ما فيها من الاح - ما ليس عليه مِلْكُ لأحَدٍ من مُسْلِم ولا مُعاهد يستعين به لقي 
والصعيف - فإذا هو فق السبعين صِئْفًا ". 

وقال ابن زُولاق في كتاب لديل على راء مصره للكثدي : وعدت لكافور الإخشيدي 
الوم في هذه السنة - يعني سنة ست وخمسين وثلاث مائة - سك مائة ألف دينار ونيفًا وعشرين 
ألف ديئار. 

وقال القاضي الفاضِلٌ / في كتاب «مكجددات المتواوث» » ومن خخطه تقلت : إن الوم بغت في 
سنة حمس وثمانين وخحمس ماثة مَبِلٌ مائة ألف واثنين وخمسين ألف دينار وسبع مائة وثلاثة دنائير “. 

وقال الجكري : والقيوم مغروفٌ هنالك » ِل في کل يوم ألفي يقال دبا *. 


3) النص عند ابن الكندي : مارت كل قرية منها مصر يومًا واحدًا . 


' فيما تقدم جمه. * أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم .۲٠۲‏ وانظر 
' اين عبد الحكم : فتوح مصر 155 أيضًا » سعيد عاشور : «الفيوم في العصور الوسطى؛ » بحوث 
" ابن الكندي : فضائل مصر +7- 84. ودراسات في العصور الوسطی » ييروت 191/97 87م 
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و ت 5 
ميسح کر ' 


كانت أَرْضًا مُمْطَعَةٌ لعشرة من أجناد اة" من لجهآتهم سمس الدين شمر الشغدي» فأحَذ 
َطَعَةٌ من أراضي زراغتها وجعلّها إضطبلا لتوائه ويله » فشكا شركاؤه إلى الشلطان الملك 
اصور قّلاوون » فسأله عن ذلك » فقال : أريد أن أَجعَلّه جايعا تام فيه اخظية » فون له الشلْطانُ 
في 3لك.. 

ذه يساي يندس قاف ماهو ا 
فيل له الشلطان يثبراء وأقيقت به الجمعة واستمر ات إلى يَؤمنا هذا . 

نَأ السشَغدِيٌ عوانيت حول الجايع + فلم زل بيده حتى مات . ووَرثّها اثناه عَْس الدين*) 
ليل ون الدين كر » فباعاها يعد دة للأمر ي خو العُمري » فجعَلّها ما وَقََه على الخالكاه 
والجايع اللَذَيْن اهما بخط ية جابع ابن طُولون خارج القاهرة . فعَمرت هذه 'الأض 
بعمارة الجاع » وسكنها الاس » فصارت عديئةٌ من مدان أراضي مصر بحيث بلغت أثوال 
القرّازين فيها عِدَّة كثيرة . 

5 مر الشغدي في الخدم حتى جار من الأمراء» وول قيب المماليك الشلطانية » وأنعأ 
الدْرّسة الشغيئة خارج القاهرة قَرييَا من حدّرة البَقّر"» فيما بين قَْعة ال جل وبوكة اليل » في سنة 
حمس عشرة وسبع مائة» وبتى أيضًا رباطًا للنّساء. وكان ديد التغبة في العمائر » مها 
للراعة » كير المال ظاهر الغنّى . 

ثم إِنّه أخرج إلى طَرابنُس » وبها مات سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مائة ؟ 


) بولاق : عر الدين . 
' انظر فيما تقدم 518. “لم ترد ترجمة لسنقر السعدي سوى عند أبن حجر : 
" عن أجناد الحلقة انظر فيما يلي 29 715 الدرر الكامنة ۲: ۲۷۴۳. 


" انظر فيما يلي 661/19 


زر تأريخ الخليقة 1Y‏ 


غلم أله ل كانت الوادت لاب من طبيلهاء وكان لا بط ما ين الفضور وين أئة 
الحوايث ل بالتأريخ المشتفمل العام الذي لا يذكره الجَمَاعَةٌ أو أكثزها ء وذلك أَنَّ التأريح امجمع 
عليه لا يكون إلا من حاِثٍ عظيم تكلا ذكزه الأشماع . 

وكانت زِيادَةٌ ماء اليل وتُقْصَائه إما يغتبرهما اهل مصر ويخيبون أيامهما بِأَذْهْر القبط» 
وكذلك حراج ج أراضي مص إما يبون أؤقاله بذلك » وهكذًا زراعاث الأراضي ما يحمدون في 
أؤقاتها يام الأشهر القبطية عادةٌ » وسلكوا فيها سبل أشلافهم » واققّوا ناهج ُدمائهم - وما برح 
اقاس من قدي الدّهر أسراء القوايد - اختيج في هذا الكتاب إلى إبراد مجغلةٍ من تواريخ ۴ اخليقة 
لتغيين مؤقع تاريخ اقبط منهاء » فإنَّ بذكر ذلك يتم العَرّض . 

فأقول : ل : الثأري عبارة عن بوم يد نسب إليه ما يأتي بعده » ويقالٌ أيضًا : التأريحٌ عبارة عن مُدّة 
تغلومة ‏ تُعَدُ من أؤل من مَفْروض » تغرف بها الأوقا امحدودة ؛ ولاغتى عن التأريخ في جميع 
الأخوال الدثيرية والأمور الدّينية ؛ ولكل أَكةٍ ي من أتم ابر تأريحٌ تاج إليه في مُعاملاتها وفي 
م تغرقة أزبتتها» نرد به دون غيرها من بقئة الأنم . 

وول الأوائل القَدمّة واد شهرها هو تحزن مبتأ البشرء ولأفل الكتاب من التهود والئضاری 
وانجوس في كيفيته وييائة التأريخ منه جلاف لا تجوز يفله في التواريخ . . وکل ما تلق معرفضه 
بذع الخلّق وأخوال الرون الشالقة ء انه مختِط يتزويراتٍ وأساطيزء » لبغد اعد وعجر الى به 
عن أله . وقد قال الله شبحاله وتعالى : ام یکم وا ين يكم قزم وج رعاو ولغود 
وَين ين بكدهم ل يَعْلَمَهُمْ ل الله زالآية ٩‏ سورة إبراهيم] . فالأ ؤلى ل بقل من ذلك ل ما يَشْهَدُ 
به کناب انل من عند الله غمد على صځیه لم برد فيه تسخ ولا طرقه تهديل » » أو خب يَْقُله 
الثّقات . 

وإذا نا في التأريخ ونا فيه ين الأ لاا كبز . . وسأئلو عليك من ذلك ما لا أَطْتَك 
تيده مجموعًا في كتاب » وأَقدم بين يَدَيْ هذا القؤل ما قيل في هة بقاء الدنيا». 


ه) بولاق : تاريخ . (ط-ط) ساقطة من ظ. ) ظ : وسأقص عليك من نباً ذلك - ومن ذلك ما قيل في مدة بقاء 
الدنيا - ما لا تجده مجموعًا في غير هذا الكتاب . 


1A‏ المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 
وزم تسلف اة أيام اا وا عاضا ۾ 


اغلّم أن النا قد اخْمَلّفوا قديًا وحديًا في هذه المسألة » فقال قوم من القتماء الأول , بالأكوار 
والاذوانه وهم الدغرة» وهؤلاء هم القائلون برد اتوليم كلها على ما كانت عليه بعد أو من 
الشنين مغدودة ؛ وهم في ذلك غالطون من جهّة طول أذوار الوم . وذلك أنّهم وَجَدُوا قو من 
لهند الوس قد عدوا أذوازا لوم تشحو بها في كل فت مواضع م الكواكب ء وَظَبُواة) أن 
العَدَدَ المشترك لجميعها هو عَؤْدُ”) سني العالم أ يام العالّم » وأنّه كلّما ف / ذلك العَدّد عاذت 
الأشياء إلى حالها الأول . وقد وفع في هذا الظّنَ ناس كثيرٌ مثل أبي مَعشّر' وغيره. وبع هؤلاء 

وأنت َف على مُساد هذا الظّنّ إن كنت تخبر من العدّد شينًا ماء وذلك أك إذا طلجت عدذا 
مُشْتَركا بغدّه أعدادٌ مغلومة » فإِنّك تفدر أن تع لكل زبج أاما مَعْلومَة كالذي وَضّعَه 7 
والفُوس ؛ فهؤلاء حيث بجهلوا صُورَة الحا في هذه الأذوار» طَبُوا انها عَدَدُ يام العالّم » فتمُطن 
تشد . 

وعند لاء أنَّ الور هو أَْذْ الكواكب من تُقْطّة وهي سائرة حتى تود إلى تلك التُقْطّة © 
أن الكؤر هو اشيثناف الكواكب في أذوارها سيرًا آخر إلى أن تود إلى مواضعها مَرْة بعد 
أخرق , 

رَعَع أهلٌ هذه المقالة أن الأذوار منححصرة© في أنواع حمسة : الأول أذوار الكواكب الشئازة 
في أفلاك تداويرها ؛ الثاني اڏوا قرا اكر أفلاك التدذوير في أفلاكها الحاملّة ؛ الثالث أذر ار أفلاكها 
الحالّة في فلك البؤوج ؛ لزاع دواد الكواكب الثابتة في فلك البووح ؛ الخامس أَدوارُ القَلّك 
الحيط بالكل عؤل الأؤكان الأربعة . 


8) ظ : ذكر ما قيل في مدة ما مضى من أيام الدنيا وما قد بقي منهاء وفي بولاق : ... ماضيها وباقيها . «) الأصل 
وبولاق : وظنو! والتصويب من ظ . )١‏ بولاق وظ : عدد . 4) ظ : معنى الدورأخد . ه) ظ : تعود إليها. ؟) ظ : ومعنى 
الكور. ع) ظ : قد انحصرت . (1-ط) ساقطة من ظ . 
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أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ۱۸۰ ه". 


ذ كر ما قبل في ممدّة أئام الذّنيا : باقبها وَماضِيةا 1Y4‏ 


وهذه الأدوارٌ المذكورة : منها ما یکون في كل رَمانِ طویل مره له » ومنها ما يكون في كل 
رمان ُصير مَرّة واجدة . فَأَقُضَر هذه الأذوار أذواز القَلّك الحيط بالكل حؤل الأزكان الأربعة ‏ فاه 
يدور في كل أَرْبع وعشرين ساعة دَْرَة واجدّة . وباقي الأذوار يكون في أزيئة اتر اطول من 
هذه» لا حاجة بنا في هذه المسألة إلى ذكرها . 

قالوا : وأدوار الكواكب الثَابئَة في فلك البؤوج تكون في كل ستة وثلاثين ألف سنة شّمْسية 
رة واجدّة» وحيئئذٍ تقل أؤجات الكواكب وجؤزهراتها إلى مواضع حضيضها ونُؤتهراتها 
وبالفكس » فيوجب ذلك عندهم عَوْدَ العوالم كلها إلى ما كانت عليه من الأخوال في الزمان 
واكان والأشخاص والأؤضاع» بحيث لا يتخالّف دة واحدّة . وهم مع ذلك مختلفون في 
كثية ما مَضْى من أثام العالّم وما قي 

فقال التراهمةٌ من الهئد في ذلك ري VG‏ على اال N‏ 
عدين أعساي او تداز مدي ل زرا ام ملك قال 
له براهم ۴» وتزغمون أنه مُخدّث مَخصّور اة بين بدأ واليهاء» عُمْره كغخرها في مقدار 
مائة سنة يَهَموية » كلّ سنة منها ثلاث مائة وستون يومّاء رَمانٌ اهار منها مدر مُدّة وران 
الأفلاك والكواكب لإثازة الكؤن والمّسَاد '» وهذه الدةُ بقَدْر ما بين كل اتِماعَين للكواكب 
الشبعة في أؤل برج امل بأؤْجاتها وجؤرّقراتها» وبقّدارها أربعة آلاف ألف سنة وثلاث مائة 
ألف أف سنة وعشرين ألف أف سنة سي » وهو زمان لني عشر ألف كر للكواكب الأبئة» 
على أنَّ ران الدَّوْرَة الواجدّة ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سنة شَّحْسِية ". 

واشم هذا الهار بلغتهم «الكلية» ؟, ورمن اليل عندهم كرّمان الثهار» وفي اليل تشك 
وكات » وتستريح الطبيعة من إثازة الكؤن والقساد » ثم يور في ميدأ اليوم الثاني بالمركة 


ه) ساقطة من بولاق . 5) البيروني : يعبرون عن . ) الأصل وبولاق : براهيم » والتصويب من البيروثي ٠‏ 4) الأصل 
وبولاق : الموت » والتصويب من البيروني . 8) بولاق : الكليه . 
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والتّكون » فيكون رَمانٌ اليوم بلَلّته من سني الاس ثمانية آلاف ألف سنة وسكت مائة ألف ألف سنة 
وأربعين ألف اة 

فإذا ضرا ذلك فى ثلاث مائة وستين » تبلغ سنو أيّامِ الكئة البزهمويّة ثلاثة آلف ألف ألف سنة 
وعشرة آلاف ألف ألف سنة وأربع ماثة ألف ألف سنة ششييية ؛ فإذا تناها في مائة » يتل فر 
اليك الطبيعي البِرهموي » من سني الناس » ثلاث مائة ألف ألف ألف ألف سنة وأحد عشر لف 
ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سنة شَمِسِيّة . فإذا ّت هذه الشنون بَطَلَ العالّم عن الجركة 
والّكُوينٍ ما شاء الله» ثم ت گنت من ديد على الوطع الد كور . 

وقَسَمُوا رمان اهار المذّكور إلى سع وعشرين قطعة ؛ وسَمُوا کل أزيع عشرة قطعة منها تُوبا» 
وسوا التفس عشرة قطعة الباقية مُصُولا وجَعلُوا كل تَؤبَة مخصورة بين فَضلين » وكل فُضل 
مخصورًا بين نَؤبتين » وقَدّموا زمانٌ المَصْل على الؤبة إلى تمام الد . 

ورمن القضل هو فما الدؤرء والدور مجزء من ألف جزء من الدّة . فإذا فنا الد على 
لف » تَحَصّل رمان الدُؤر أربعة آلاف ألف سنة وثلاث مائة ألف سنة وعشرين ألف سنة» 
وُحمساه - أعني رمان القَضْل ‏ ألف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وثمانية وعشرون ألف سنة , 
ومان التوْبَة عندهم أحد وسبعون دَوْرًا » مِقْدارُها من السنين ثلاث مائة ألف ألف سنة وستة 
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لاف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وعشرون ألف سنة . 

وقد قصموا الدّؤر أيضًا بأزبع َع : لها أغطّمهاء وهي همدّة القضل المذكورء وثانيها لال 
أزباع القضل» ومُدّتها ألف ألف سنة ومائتا ألف سنة وستة وتسعون ألف سنة؛ وثالتُها ضف 
لقصل » ومُدّته ثمان ماثة ألف سنة وأربعة وستون ألف سنة ؛ ورايغها ربع المَضْل؛ وهو عُشْر 
دور المد كور » ومدته أربع مائة ألف سنة واثنان وثلاثون ألف سنة . 

ولل واحدٍ من هذه القطّع الأربَع اسم يُغرف به » فاشم القطَة الرابعة عندهم «كلكال» 
لأنّهم يمون نهم في زمانهاء وأ الذي مضّى من عفر الك / الطّبيعي - على زغم حكيمهم 


- زعم الهنود أن كل الكواكب غير الثابتة ُلقت مجتمعة مع الشمسية النجومية (أي الزمان الذي تستغرقه الشمس للرجوع 
أوجاتها وجوزهراتها في أول برج احمل - أي في نقطة إلى نحم ثابت مفروض) الفائتة بين الاجتماعين الكليين تسى 
الاعتدال الربيعي - ثم أخذت تتحّك حركات مختلفة كليه 9ه31ع5. (نلينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في 
السرعة » وبعد ألوف ألوف أدوارتامة ستجتمع كلها ثانية هي القرون الوسطى)» روما .)٠١١-٠١١ 41911١‏ 
وأوجاتها وجوزهراتها في أُوَل الحمل. وجملة السنين 


وك ما قبل في مُدٌة أيام ادنيا : تاقيها وَعَاضِيهَا ۸1 


الأَغظم المسكى عندهم ينهمكوت [هامناهةسطه:8] - ثمان سنين وخمسة أشهر وأربعة يام . 

ونحن الآن في نهار اليوم الخايس من الشهر السادس من السنة التاسعة » ومَضَّى من التّقَار 
الخامس ست توب ونع ة مُصُول وسبعة وعشرون دَؤرا من الوبة الشابعة » وثلاث قطع من الذُؤر 
المذكور - أغني تسعة ة أَعْشَارِهِ - وقضّى من القعلعة الرابعة - أعني من أوّل كلكال إلى هلاك 
تككال عظيم مُلوكهم » الواقع في آخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة للإشكئدر- ثلاثة آلاف 
سنة ومائة سنة وتسع وسبعون سنة . 

وقال : نما عرفت هذا الرمان من عم إلهي وع إلينا من عظعاء ناا هين برواياتهم يلا 
بعد جيل على تر الدُهور والأزمان . 

ورَعَمُوا أنَّ في بدأ كل دؤر أو قَضل أو يَطعة أو تَؤَْة تتيجدّد أزيتة العوالم وتثتقل من حال إلى 
حال » وأنَّ الماضي من أُوّل كلكال إلى شّككال ثلاثة آلاف ومائة وتسع وسبعون سنة . 

والماضي من التهار الذكور» إلى آجر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة للإشكلدر» ألف ألف 
ألف سنة وتسع ماثة ألف ألف سنة واثنان وسبعون ألف ألف سنة وتسع ماثة ألف سنة وسبعة 
وأربعون ألف سنة ومائة سنة وسبع وسبعون سئة . 

فيكونٌ الماضي من مغر الك الطّبيعي إلى آجر هذه الكنة : ستة وعشرين ألف ألف ألف ألف 
سنة وثلاث مائة ألف ألف ألف سنة وخمسة عشر ألف ألف ألف سنة وسبع مائة ألف ألف واثنين 
' وثلائين ألف ألف سنة وتسع مائة ألف سنة وسبعة وأربعين ألف سنة ومائة سنة وتسعًا وسبعين 
سنة , 

فإذا زذنا عليها الباقي من تأريخ الإشكندرء بعد صان الشنين المذكورة منه » تَحَصّل الماضي 
من غر املك بِالوَقُت المفُروض ؛ والله ألم بحقيقة ذلك . 

وقال المخطا والإيغر' *) في ذلك ولا غب من ؤل الهند وأغرب » على ما قله من زج 
أذوار الأنوار » وقد نص هذا القَؤْل من كُتُبٍ أغل الصينء وذلك أنهم جَعَلو! مبادئ سنيهم 
ية على تلائ أذوار: 

الأول غرف بالعشري © مته عشر سنين» لكل سنة منها اشم يعرف به؛ والثّاني 
غرف بالدّؤر الاثني عَشْرِي » وهو أَشْهَرها خصوصًا في بلاد الوك » يُسَمُون سِنيه بأشماء 


) بولاق : الحظا والإيعز. ف بولاق : العشر. 
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حيوانات و ا '. ولاف مكب من دورن جميعًا» ومُدَّته ستون سنة» 
وبه يُوَرَحون سني ا 2 ويقوم عندهم مَقام يام الأشبوع عند العَرب وغيرها. 

واشم كل ئة منها مركب من اشعيها في الدؤْرَئن ميا » وكذلك كل يَؤم من أيام الشنة . 

ولهذا الدّؤْر ثلانّة أشماء وهي : شانكوّن [هد«-علههناة] » وجُونْكوّن [مه»-كلمتان » وخاون 
٠ [Khã-wan]‏ وتَصيد بڪتبها مَرّة أغظم » ومرّة اوس ومَدّة ضكر . فیقال : دَوْدُ شالكوّن 
لأغظم » وؤ مجؤنكون الوط » وقؤر خاون الأضمّر. 

وبهلة 0 سني العالّم وأيّامه » وجملتها مائة وثمانون سنة » ثم تَدُور الأذْوَارُ الثلاثة 
عليها وة 

واتمَقَ وقُوحٌ ETE‏ ار اه وثلاثين وست مائة ليزدجرد » 
واسمها بلغتهم «كارّه)© وبلق العرب : سنة الفأر. 

وكان اَل دول ُروڙدين* هذه الشئة من سني القرب يوم اميس » وهو بلمتهم تين جو 
[نمة] “» ومن هذا اليم وعلى هذا الثاريخ تترئب مبادي سنيهم وأئامهم في الماضي 
والمستفبل . 

وشهورهم اثنا عشر شهراء لكل شهر منها اسم بنّغة المَطًا وبلغة الإيغر» لا حاججة بنا هنا إلى 
5 

وقضمون اليوع الأؤل بليأته اي عشر قسماء کل قشم منها قال له جاغ [عهز] » وکل جاغ 
ثمانية أُفسام» کل قشم منها يُقال له كه [41)] . 

ويُقّشمون اليزم ليله أيضًا عشرة آلاف فنك [عامهة] » و كل فنك منها ماثة تيار [نتشرنص] » 
فيٍصيب كلّ جاغ مان مائة وثلاثة وثلاثين فََكا ونث قنك » وكلّ كه مائة وأربعة أثناك وشذس 


) بولاق : كادره والأصل: كاره. () بولاق: فرودين. ) الأصل وبولاق: سن جن» والتصويب من 
مقال .Pelliot‏ 


عن تأري يخ الخطا والإيغر انظر +1 اS»‏ ,108165 ونشره في نهاية ا جزء الثالث من نشرته للخطط ؛ وكذلك مقال 
i Ê par‏ لك de Khatê et‏ بوزورث Bosworth, C,E., EP art. Karê Khitay1V,‏ 
305-8 .وم ,1 (1835) 14 opr),‏ وانظر كت 604-607 .وم. والضّبط اللاتيني من مقال 0۲الاه۴. 
Pelli‏ انندم حول هذا الموضوع وخص به جاستون ثبيت 
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كر ما قيل في مدّة يام الدنيا : باقيها وعاضيةا Ur‏ 
قنك . وتشيبون كل جاغ إلى ضور من الطور الاي عثرة) ومبداً اللؤم يانه ناجم رمن 
يضف الل » وفي منتصف جاغ كو بتي أو اهار وآجزه حصب الول والقضر» من قبل 
أن كل جاغ ساعتان مستويتان » و ا 

ا شهرا واحدا ُسُونه یون ليَخقطوا بالكبس مبادي 


ني الشّفس في رمان واجد من سئة أخرى » وتسون أَحَدَ عشر شهرا في كل ثلاثين سنة 
قعرية . ولا فع عندهم َه الكبس في مضع واج بعينه من السنة » بل يع في كل قؤضع 


منها . 

وكل شَهْر عِدَّة أيامه إا ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يوماء ولا يمكن عندهم أكثر من تَلالة 
أَشْهْر متوالية تائة» ولا أكثّر من شََهْرَيْن ناقِصَينْ . 

ومبادي شُهورهم يَْم الالجتماع ‏ إن وَقَعَ جما ارين هارا فإن وَقَعَ الالجتماعٌ ليلا كان 
اول الشَّهْر في اليوم الذي بعد الاجتماع . 

ورّمانٌ الشئة اة - بحسب أزصادهم ‏ ثلاث مائة وخمسة وستون يومّاء وألفان وأربع 
مائة وستة وثلاثة لگا . 

والشئة أزتعة تة وعشرون قشعا : كل قشم منها خمسة عشر يوماء وألفان ومائة وأربعة وثمانون 
فنا وخمسة أشداس قنك قنك . وأكل سم من هذه الأقسام اشم » وكل ستة أقسام منها مضل من 


٠‏ فصول الشئة . فاسم أؤل قشم من ُصُولها ليججن [مدازنة] * وأوّله أبدًا حيث تكون الشّمْسُ في 


ست عشرة درجة من / زج اللو» وهكذا أرائل كلّ مضل إما تكون في دود أواييط الإزوج 
الثابقة . 

وكان بعد محل ليمجن » من أؤل الدّْر الشتيني في السنة المذكورة : أَحَدَ عشر يوماء 
وسبعة آلاف وس مائة وستين فَنْكا . 

وام مَدْخَله يي خاي [رةط)-۷1] » وكان بعد دُحُول السنة الفارسيّة المذكورة بحو عشرين 
يوماء وید مَدَْله عن أؤل الدّؤر في كل سنة بقَدْر فصل سئة الشّمس على سنة الور وهو 
حمسة أيام وأربعة وعشرين قَنْكا . فإن رَادَت الأئام على ستين يوماء كان الباقي بعد ليبن في 
تلك السنة عن أُوّل الدّور الْسَئيني . 


) الأصل : الخن» وبولاق : الحن » والتصويب من مقال 6ونالء. 
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ويتفّاضّل البِدُ بينها في كل سنة بِقَدْر قَضْل سئة اسمس على سنة القَر التي هي ثلاث مائة 
وأربعة وحمسون يوماء وثلاثة آلاف وست مائة واثنان وسبعون فُنكا . ومقَدار المَضْل بينهما 
عَشرة ایام وثمانية آلاف وسبع مائة وأربعة تون 155 . فإن زاڌت الأيام على رمان الشهر 
القَّمَري الأؤسَطء الذي هو تسعة وعشرون يومًا وخمسة آلاف وثمان مائة وستة ة اك نَقَص 
منها هذا العدد واخشسب بالباقي . 

فإذا عَرَفْتَ هذا من جسابهم ء فاغلّم أنَّ عر العالّم عندهم ثلاث مائة ألف رَد [هه8] 
وستون ألف وَنْ » كلّ وَنْ عشرة آلاف سنة » مَضّى من ذلك إلى أل سنة ثلاث وثلاثين وستٌ 
مائة ليزدجزد - وهي دور شاكوَنْ [هه«اهدطو] الأعظم ‏ ثمانية آلاف ون وثمان مائة وثلاثة 
وستون ونا وتسعة آلاف وسبع مائة وأربعون سنة » فتكون اله العُظْعَى على هذا : ثلاثة آلاف 
ألف ألف ألف ألف سنة وس مائة ألف ألف ألف ألف سنة ( بهذه الصُورَة )۳٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
والماضي منها إلى الشتة المذكورة : ثمانية وثمانون ألف ألف سنة وستٌ مائة ألف سنة وتسعة 
وثلاثون ألف سنة وسبع مائة سنة وأربعون سنة ( بهذه الصّورة ۷۰ ؛ ف وله عب 
لشمَاواتِ والأوْض وليه بر يوج جع الأهر كله زلآية 115 سورة هود . 

وما درت O aT‏ والإيغر احرج 
من جساب الصين » ليغلم الصف أن ذلك لم يضّعه حكماؤهم عبتا ولأئر ما جع فصي 
وكم من جاهِلٍ بالتُعاليم » إذا سَمِعَ أقُوالَهمٍ في هُدَّة ب سني العام » » یار إلى تكذييهم من عير 
َم باليلهم عله ؛ ور الي أن ئف فیما لا يفلمه حتى يتين اح طوف یرجه على 
الآخر إوالله يَعلّم وأ راشم لا تَعْلمُونَ 4 . 

و"قال أُضحابٌ «الشئد هِئده" - ومَغناه الدَّهْدٍ الدّاهِر : إنَّ الكُواكتت وأؤجاتها وبجؤرّفراتها 


آخر الفقرة التي ترجمها عى عليها ؛مثللء5. بغداد سنة 4١ه//‏ !لالم رجلٌ هندي قدم على الخليفة 
' يلتقي نص نسخة ظ مرة أخرى مع الأصل . المتصور العباسي . وكلّف المنصور ذلك الهتدي يإملاء 
” الد هثد» حسابٌ فلكي هنديُ ميني على مذهب مختصر للكتاب » ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية واستخراج 
كتاب باللغة السنسكريتية اسمه برأهمسبهطسة هانت كتاب منه تتخذه العرب صلا في حساب حركات الكواكب 
Brahmasphutasiddhanta‏ أله سنة ۲۸م القلكي رما يتمق بها من الأعمال . وثوى نقله محمد بن إبراهيم 
والرياضي الهندي کيا مدو ةصطه8 وجاء به إلى الفزاري وعمل منه زيجا اشتهر بين علماء العرب وظلوا ‏ 


ذکژ ما قبل في دّة أيام الدْا: باقر فم 


تجدمع كلها في اول 4 برج لحمل » عند كل أربعة آلاف ألف ألف سنة وثلاثِ مائة أن ألف سنة 
وعشري نألف ألفي سنةٍ سّغسية » وعندهم أن هذه السنين هي مُدّة العالم » وتزعمون أَنّها إذا اجتمعت برأس 
برج ا لحمل قدت المكونات الثلاث التي يخويها عالّم الكؤن والقساد » ا خر عنه بالحياة اليا 
كنات اثلاث هي 6: اين والثبات والميوان » قالوا *): فإذا مدت بة العام الشفلي خراتا هرا 
ويل إلى أن تتفرق الكواكبُ والأؤجات والورّفرات في بووج الفلك » فإذ تقوفت فيها بَا الكو بعد 
الفُساد » فعاةت أخوالٌ العالّم الشفلي إلى الأمر الأول » وهذا يكون عَدًا بعد بَدْء إلى غير نهاية . 
قالوا *: لكل واحدٍ من الكواكب والأؤجات والجورّفرات عِدّةُ رار في هذه نة » يدل 
کل دور منها على شيءٍ من المكونات» كما هو مَذكود في كثيهم» كنا لا حابجةٌ بنا هنا إلى 
ذكره» وهذا القَْلُ متترع من قَؤْل البرالهمة الذي تمذم ذكرُه . 
"وقال احا بُ الهادّزوان من قُدَمَاء الهئد ': إن كل ثلاث مائة ألف سنة وستين ألف سنة 
شمسية تفلك العالّم بأشره » ويَقّى مثل هذه المدّة» ثم غود بعينه ويَغمُبه التدل» وهكذا أبدًا 
يكونُ الحالٌ لا إلى نهائة . 
قالوا : ومَضّى من يام العالّم المذكورة إلى طوفان توح عليه الشلام - مائة ألف وثمانون ألف 
سنة ية » ومضّى من الطوفان إلى سنة الهجرة الحمدية ثلاثة آلاف وسبع مائة وثلاث 
وعشرون سنة وأربعة أشهر ويام » وبقي من سني م حتى تتتدئ ويفتى مائة ألف وبضع 
' وسبعون ألف سنة شَّمْسِية » أُوّلها تأريخ الهجرة الذي يُوَرُخْ به أل الإشلام ». 


ه) ظ : رأس . 8)الأصل وبولاق : وهذه مدة سني العالم . قال : وإذا جمعت برأس احمل . )الأصل وبولاق : وهذهالمككونات هي . 
4) زيادة من ظ . ع) ظ : ويزعمون أن .2 (5-1)هذه الففرة وردت فى ظ موضع النص المطول المنقول عن القانون المسعودي للبيروتي ٠‏ 


= يعملون به إلى أيام المأمون عندما بدأ في الانتشار مبدأ 
بطلميوس في الحساب والجداول الفلكية . ولفظ سِدََائت 
معناه بالستسكريتية : معرفة وعلم ومذهبء فيكون معنى 
الكتاب الأصلي «كتاب الهيئة الصكح المنسوب إلى رم 
ودف العربُ ثلثي اللفظ مقتصرين على الثلث الأخير وهو 
سد هنت ثم تحؤل تحت تأثير الاشتقاق الشعبي إلى 
«الشتدجئد الذي تنعكس فيه التسمية العربية لشطري الهتد : 
الهند والسند . وسكاه بعض المتأخرين (الشتدهئد الكبيرة 


تبيرًا له عن كتاب «التدهئد» الذي أله في عهد المأمون » 
محمد بن موسى الخوارزمي . (نللينو : علم الفلك تاريخه عند 
العرب في القرون الوسطى:» 2185-١495‏ ١١٣؛‏ 
كرتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۷۷- ۷۹؛ 
)Pim gree, P. EF art. SinhindIX, p. 665-66‏ » وذ کر 
المسعودي في أخبار الزمات 4 أن كتاب السندهند هو الذي 
عمل عنه المجسطي وغيره من الزيجات - 


' الهاززوان . هو مدة ستة وثلاثين ألف سنة مضروبة د 


1 


1A 
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وقال أضحات الأزجبهرة :١‏ : مل لالم لنى تمع فها الكواكث ای بريه لتقل هي 
وأؤجاتها وجَؤْزّهْراتها › مجڙء من ألف جَرْء من مده الشند هِند» وهذا يمنا مُتترّع من قؤل 


البراهمة '" 


FEET. ETT 
وقال أبو مَغْشر' واب نوخت‎ 


*: إنَّ بَعْض الفُوس يَرى أن ُعْرَ الدنيا اثنا عشر ألف سنة بِعدّة 


البروج » »لكل ازج ألف سنة . فكان ابتداء أثر النيا في أؤل ألف المملء لان المتمل ولور 


والجؤرّاء سه 


تسى أَشْرف الشَّرّفء وينْسب إلى الحمل القضل» وفيها تكون اشن في 


شَرَفِها وعُلُّوُها وطول تهارهاء ولذلك ادنيا كانت إلى ثلاثة آلاف سنة علوية 0 


طاهرة . 
ولأنّ الشَرَطانّ والأسد والشئبلة 


تةء ف اعد تنعط من لها في أوّل ية من 


الشرطان » وکان قَدْر الدّنيا وأثنائها ملحا في الثلاثة الآلاف الثانية . 
ولان اميرّان أمبط الهبوط وبفر الآبار وضد البرج الذي فيه رف الشّمسء دل على أنه 


أصابت الدُّنْيا واكتتسب اا النسية: واليزانٌ والعَفْرَب والقّؤس إذا برل 


ها السّمْسٌ لم تَْدد إلا 


انجطاطا والأيام إل فاا / شتات قلت على البلايا والضّيق والشّدَّة والشّرَ. 


) ظ وبولاق : الأزجهبر. () زيادة من ظ : المطول المقول عن القانون المسعودي للبيروني . 


= في اثني عشر ألف عام (المسعودي : مروج الذهب -۸٥:1‏ 
١‏ التنبيه والإشراف 701 )۲۲١‏ . 

421011318 أحد حكماء الهند سماه العرب 
جهّر» وُرفٌ نظام الحساب الذي توصل إليه باسم سني 
الأرجبهر أو أيام الأرجبهر» وزعم بعض العرب القدماء أن 


الأرجيهر اسم الجزء من ألف جزء من سني السندهند أو اسم 
كتاب مستخرج من كتاب السندهند . وجعل أصحاب 
الأرجبهر سني عالمهم أربع مائة ألف واثنين وثلائين ألف 
سنة .(المسعودي : التنبيه والإشراف 77٠١‏ مروج الذهب 
١ :١‏ البيروني : الاثار الباقية 5؟؛ مطهر بن طاهر 
المقدسي : البدء والتاريخ 4١4:7‏ تللينو: علم الفلك 
مهلم 


" بعد ذلك في نسخة الظاهرية (ظ) : #وقال أصحاب 
الأركيز من قُدماء الهند حلاف ذلك . وهذه كلها أقوال لا 
دليل عليها ولا مستند لقائلها إلا تقليد قدماء الصابية . وأما 
أقول أهل الإسلام ٠...‏ ثم اثتقل بعد ذلك إلى ما جاء هنا فيما 
يلي نهاية ۱: 7865. 

" أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ۱۸۰ ه". 

* ابن توبخت » هو أبو سهل القَضْل بن نونجت فارسي 
الأصل » كان في خزائة الحكمة لهارون الرشيد » اعتمد في 
علمه على كتب الفرس ونقل الكثير من الكتب من الفارسية 
إلى العربية (ابن النديم : القهرست ۳۳۳؛ القفطي : تاريخ 
الحكماء 586 . 


كر ما قبل في مُدّة يام الذنيا : باقِها وَعَاضِيهَا ¥ 


وحيث توغ الآلاف إلى أُوّل امي الذي فيه أل اؤتفاع الشّمْس وإِشْرافِها على شَرَفِها» وفيه 
تزداد الأيامُ طُولَا » والدُّو وا خوت اللّذان ردا اسمس فيهما صُعُودًا حتى تصل لشّرفِهاء فيدُل 
على ظهور الجر وضّغْف الشَّرَء وتبات الدّين والقفل» والعمّل باحق والعدل » ومغرقة قصل اليم 
والأةب في تلك الثلاثة الآلاف سنة . 

وما يكون في ذلك مَعَلى قَدْر صاحب الألف واماثة والعشرة » وعلى سب الفاق الكواكب 
في أل شلطان صاجب الألْ . فلا رال ذلك في زيادة حتى ود أ اليا في آخرها إلى بثل ما 
كان عليه ابتداؤها وهي في آلف الكل + 

وُلّما تقار آيدد كل أف من هذه الألوف » اهعد امان وكرت البلاياء لأنَّ أواخير ابوج 
في محدود الشحوس » وكذلك في آخر انين والعشّرات » فعلى هذا الانقِضَاء للدنيا إذا كان الرُمانُ 
تود إلى احمل كما بدا ؤل مر 

ورَعَمُوا أنَّ تدا الخلّق بالتحوك » كان والشّمس في اليداء الُسير : فدَارَ القَلّكُء وجرت 
ميا كيت الوباش » واتقدَت الثُيرانُ» ووك سائر اتلاق بما هم عليه من خير و . والطَالع 
تلك الشاعة تسع عشرة كرجة من زج الشرطان وفيه لري » وفي البيت الرابع الذي هو بيت 
العافية » وهو بج الميزان» حل » وكان الدب في القَؤس » والرّيخ والجَدي والركرة ومحطارد في 
ا ماوت » وؤسط الشماء زج ا حمل » وفي أل دقيقة منه اسمس » وكان القَْرُ في التؤر وفي تت 
السّعادّة » وكان الرأَسُ في بذج الجؤزاء وهو بي يعت الشّقاء . 

وفي تلك الدّقيقّة من الشاعةً كان اسْتِقْبالٌ أثر الدُنْياء فكان خيرها وشّدِها واتجطاطها 
وازتفاغها وسائر ما فيهاء على قُذْر مجاري البروج والجوم وولاية أضحاب الألوف وغير ذلك 
من أخوالها . 

ولان المشتري كان في الشرطان في شَرَفِهِ » ول في اليزان في شَرَفِه » وللريخ واشمس 
والقعر في إشرافِها» دلت على كائئة جليلة » فكان تشو العالّم . 

انبر يل فتولّى الألف هو واميزان» وكان الْشتري في اك عَفْبولُاء وكذلك بجميغ 

الكواكب كانت مَقْبولّة» دل على ناء العالّم وشن نَشُوه.. 

وكان رُحَلُ هو المشتولي والعالي في القلّك والبوج طويل المطالع » » فطالّت أغماز تلك الألف ع 
وقویت أندائهم » وكثرت ميامهُم . 

وكؤن الميزان تحت الأزضء دل على مء أؤل محدوث العالّم » وعلى أن أَهْلَ ذلك الرّمان 
يَنظرون في عِمارة الأزضين وتشييد البثيان . 
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م ولي الألْف الثاني العقرب والريخ» وكان في الطَالِع اريخ » فدَلٌ على القثل في ذلك 
الألى, وسَفْك الدّماءَ والشبي والظُلْم والجؤر والمتؤف والهم والأخزان لاد وجؤر الوك . 

ولي الألف ليث القؤس » وشار كه عُطارد والركَرة بطلوعهما » وكان الذَّنبْ في القُوس: 
فدلٌ التي على اللجتة في تلك الألف والهّدة وا جك لأس والؤياة والعذل » وسيم الوه 
اليا وسَفْك الدّماء بسبب ذلك ؛ ولت الزُهرَة على ظُهُور يوت العبادّة وعلى الأثبياء 0-5 
غطارد على ظهور العفل والأدّب والكلام . وكؤن الج مَجَشِدًاء دل على القلاب الخثر والشر 
في تلك الألف مات » وعلى ظُهوڙ ألوان من آيات ال والعدل والجؤر. 

ثم ولي | 8 لابع الذي - وكان فيه ايخ - فدّلٌّ على ما كان في تلك الألف من إْراق 
لدُماى ولت السَّمْسُ على ظُهُور اير والهلم ومغر فة الله تعالى وعبادټه وطاعته وطاعة أثبيائه » 
والوغبة في الدين مع الشجاعة والجلّد . وكؤن البرج هلبا هو والبرج الذي فيه الشّهس»ء ذل على 
لاب ذلك في أخجرهاء وظهور الشُرَ والتقَدق والقشم“ والقْل وسفك الدّماء والمَضْب في 
أضناف كثيرة » ونل ذلك وتَلونه. وكؤن الذي منحطاء دل على أله طهر في آخر تلك 
لألف اليبس" الشّبيه بصقة رل واأًيخ» والقطاع العظعاء والكعاء وتوارهم» وازتفاع 
فة » وتعراب العامر » وعمارة الراب » وكفرة لون الأشياء . 

ولي الأّف الخايس اللو بطلوع القع - وكان القَعر في الت - فد ادلو لإرودته وغشره " 
e‏ الغظماء وعَطلّة رهم » وازتفاع الشطلة والقيد » ومخمدّة البتحلاء » وظهور اميلس" 
شود والشواد» وعلى رة التّفُتيش والتفكر وَظهون الكلام في الأذيان ومكثة الخضومات . 
القَعَر في سره يدل على فهر اوك » وظُهور ؤلاة الح » وتفاذ احير وظهُور يوت 
لعبادة » والكّفٌ عن الدّماء» والؤاحة رلا في العامة » وتات ما يكون من العذل والخير 
وطول اة فيه . وكؤن البزج مائيًا يدل على كثرة الأمطار والقرق » وآنّة من البزد هلك فيها 

ويلي الألْف الشاوس يرج اموت بطُلوع لري والرأس » فيدلّ على اة في الناس عائةٌ» 
وعلى الصّلاح والخيّر والشرور وذّهاب اشر وحشن العش . 

ولكُلٌ واد من الكواكب ولاية ألف سنةء فصار عُطارِد حاتًا في برج الشئبلة . 


) بولاق : القسم. () بولاق : الحسن. ©) بولاق : الجيش . 


CÎ 


كما قيل في هدٌة أيام ادنيا : باقبها اضيا 4۹ 

وعم ابن تَؤْتَحْت أن من يوم سارت السَّمْسُ إلى مام حفس وعشرين من ملك أنوشّوان » 
ثلاثة آلاف وثمان مائة وسبع وستون سنة» وذلك في ألف الجَدَي ونَذبير الشَّمْس . ومنه / إلى 
اليوم الأول من الهجرة سبع وثمانون سنة شّمْسية وستة وعشرون يومًا . ومن الهجرة إلى قيام 
يدود تسع سنين وثلاث مائة وسبعة وثلاثون يومّاء فذلك الجميع إلى أن قام يَرْدَجِرْد ثلاث آلاف 
وح كاله ت وست وستون سنة . 

وقال أبو مغر : وعم َم من الرس أ غغر اليا سبعة آلاف سنة ية الكراكب الشبعة » 
وزعم أبو مغر أن هر الدنيا ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سئة؛ ون الطُوقان كان في 
الضف من ذلك على راس ماثة ألف وثمانين ألف سنة . 

وقال قوم : مد الذنيا تسعة آلاف سنة : لكل كؤكب من الكواكب الشبعة الشيارة ألف 
سنةء وللوأس ألف سنة» وللذَّتَب ألف سنة» وشرها ألف الذئب . أن الأغمار طالّت في تذبير 
آلاف الثلاثة الغلوية » وقَصٌرَت في آلاف الكواكب الشفلية . 

وقال قزم : عفر اليا تسعة عشر ألف سنة بعد البؤوج الاثتي عشّر لكل بزح ألف سنة» 
وبعدّد الكواكب الشبعة العيارة لكل كؤكب ألف سنة . 

وقال فَؤم : عر اليا أحد وعشرون ألف منةء بزيادة ألف للوأس وألف لذب . 

وقال قَوْمْ : عر اليا ثمانية وسبعون ألف سنة : في تديير بُزج ا َمل اثدا عشر ألف سنة » وفي 


. بير وج الور أحَد عشر ألف سنة ء وفي تذيبر ا راء عشرة آلاف سنة . . فكائت الأغماز في هذا 


الع طول » والرْماكُ جد . . ثم تذبير الإئع الثاني دة أربعة وعشرين ألف سنةء فتككون الأغماز 
دون ما كانت في الإئع الل . وتذبي الع الثالث خمسة عشر ألف سنة . وتذيير الع الرابع 
ستة آلاف سنة . 

وقال قوم : كانت امد من آدمَ إلى الطوفان ألفين وثمانين سنة وأربعة أشهر وخمسة عشر 
يومًا » ومن الطوفان إلى إبراهيم - عليه الشلام - تسع مائة واثنتين وأربعين سنة وسبعة أشهر وخمسة 
عشر يومّاء فذلك ثلاثة آلاف ومائتان وثلاث وعشرون سنة . 

وقال قَْمٌ من الود : عم اليا سبعون ألف سنة منحصرة في ألف جيل» ولَقُقُوا ذلك من 
قَوْل مُوسى - عليه الشلام - فى ضَلاتْه : «إن اليل سبعون سَئّة)» ومن قؤله في الربُور: إن 
إثراهيم عليه الشلام قَطْع معه الله تعالى عَهَدًا ياء البقر أف جيل» » فجاء من ذلك أ مده لديا 
سبعون ألف سنة » واشتطهروا لقَوْلهِمٍ هذا بما في التّؤراة من قله : دواغلّم أنَّ الله إلهاك هو القَادِر 
امن الحافظ العهد والقضل يه وحافظي وصاياه لأف جيل» . 


“b 
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وڏ کر أبو اسن علي بن اين المشغودي في كتاب «أخجار اوماد عن الأول ألم قالوا : 
كان في الأض ثمان وعشرون أمّه ذات أزواج واد وتطش وصور مُختلفات» بعدّد منازل 
القّمَر» لكل منزلة اة منفردة تغرف بها تلك الأمّة . وتزغمون أَنَّ تلك الأتم كانت الكراكبُ 
الثابتة تُدَبّرها » وكانوا يغبدونها .١‏ 

ويُقالُ© : للا تلق الله تعالى البروج الاْتي عشر قّسَم دواعها في شأطانها ©: َجَعلَ للحمل 
اثني عشر ألف عام» ولاّؤر أحد عشر ألف عام » وللتجؤرّاء عشرة آلاف عام » وللشرطان تسعة 


آلاف عام » وللأّسَد ثمانية آلاف عام » وللشئبلة سبعة آلاف عام » وللميزان ستة آلاف عام 


وللعثْرب لخمسة الاك عام » وللمّؤس ا آلاف عام » وللجڏي ثلاثة آلاف عام ؛ وللدّلُو ألفي 
عام » وللحوت ألف عام » فصار الجميعُ ثمانية وسبعين ألف عام . فلم يكن في عالّم امل والثؤر 
وَالجَورَاء حيوان » وذلك ثلاثة وثلاثون ألف عام ؛ فلعا كان عالّم الشرطان تَكوّنت وات الماء 
وَهَوامٌ الأوض؛ فلا کان عالّمُ ۾ الاد تكوّئت ذَوات لزع من الؤخش والبهائم » وذلك بعد 
تسعة آلاف عام من حلت دواب الماء والهواء ؛ فليا كان عالّم الشئبلة تَكَوْن الإنسَانان الأؤلان» 
وهما أمانوس وحيوانوس » وذلك لتمام سبعة عشر ألف عام لق دؤاب الماء ومَوام الأزض» 
ولتمام ثمانية آلاف عام من تلق ذُوات الأزتع " 8 

وِقَت الأزض في عالّم الميزان » ويُقَالُ بل حلفت الأوض أولا» وأقاقت خالية ثلاثة وثلاثين 
ألف عام ليس فيها يوان ولا عالّم ُوحاني » ثم َل الله تعالى هوام اماء وداب الأزض وما بغد 
ذلك على ما تقدّم ذكره . فلمًا تم أربعة وعشرون ألف عام لق داب الماء وكرام الأؤض » ولتمام 
حمسة عشر ألف عام من حى ذَوَات الأب » ولتتقة سبعة آلاف عام من لد تكؤن الإنسانين» 
خُلقت الطيور . 

يقال إن مد مقام الإنسائينْ وتسلهما في الأؤض مائة ألف وثلائة وثلاثون ألف عام : منها 
لحل ستة وخحمسون ألف عام » وللمُشْمَري أربعة وأربعون ألف عام » وللمرًيخ ثلائة وثلاثون ألف 
عام . 


) عند المسعودي : وقال هرمس . (0) عند المسعودي : قسم لها دوامها في سلطاته . 
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يقال إن الأ اخخلوقات قبل آدم هي كانت الجيلّة الأولى» وهي ثمان وعشرون ا يإزاء 
منازل العو لقت من أمرجة مختلفة أَصْلها الماء وَالهوَاء والنارء فتباين لها : 


فمنها أ لقت طُوالًا رُرْقًا ذُوات أجيحة » كلامهُم قَرقعة على صِفَة الأسود؛ ومنها أَكدٌ 
أندائهم أبدان الود › وژؤؤسهم ژؤوس الطِر » لهم شور وآذان طوال » وكلامهم دوي ؛ ومنها 


e1‏ أ لها وجهان :وج أماتهاء ووج حَلْقَهاء ولها أجل كثيرة» وكلامهُم / كلام اير . ومنها 


چ 


ئة في شور لكلاب »لها اب » وكلائهم دهم لاقيف ؛ وها أب بي قم» 
أْواقهُمٍ في دورهم» مرون إذا تكلّموا تضفيرًا ؛ ومنها أمةٌ ُشبهون نصف إِنْسَان »لهم عَينْ 
واحدة » ور جل يَقفِزون بها قَنْرًاء وتصيخون كصياح الور ؛ ومنها هلها ؤجرة كۇجوه الاس » 
وأضلاب كأضلاب الشلاجف » في رؤوسهم فُرون طوال» لا هم كلائهم ؛ ومنها مه مُدَورَة 
الۇجوه› لهم سُعُوٌ بيض وأدْناب كأذناب البق وزؤوشهم في صُدورهمء لهم سُعُور وني 
وهم إناتُ كلّهن ليس فيه كر فحن من الويح وتلذن أثثالهن» ولهن أضوات مطربةء 
يجتمع يهن كنيد من هذه الم لعن أضواتهن ؛ ومنها أ على لق بي آكمء شرة ؤجوظهم » 


0 


وتفوشم كنقدس ا يها ني علق اهؤام 000 لا عَظيمة عي 


الوم اد ارطع لج مشت 
عدون الله تعالى ؟ فقال : نعم » علق الله الأؤض » وَحَلَقَ فيها ما من الي يت حون الله 
ويُقُدّسونه لا يَنثرون؛ وكانوا يطيرون إلى الشماءء ويَلْقَون اللائكة مون عليهم » 
وولو مهم خيرم لي العا ؛ ثم إن طائقة منهم» لدت » وعئت عن اثر راء ويقت 
في الأزض بغير القّ» وعَدَا بعضّهم على بض » وجخدوا الإبوبية» وكَمَرُوا بالله وعبدوا ما 
سواه » وتغاتروا على الملك حتى سَفْكوا الدّماءء وأظْهَرُوا في الأْض القّسَادء وكثر تقائلّهم» 
وعَلا بَعْصّهم على بغض ؛ وأقام الطيعون لله تعالى على دينهمء وكان إنليس من الَا 


) بولاق : تناكحت . ) زيادة من المسعودي. ©) المسعودي : من الجن 
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المطيعة لله والمتجحين لهء وكان يَضعد إلى الشماء فلا يُخجب عنها لشن طاعيه . 

ونؤؤى أن اللي كانت تفترق على إخدى وعشرين قبيلة » وأنَّ بعد حمسة آلاف سنة ملكوا 
عليهم لکا يقال له شعائيل© بن آرس » ثم الوا فعلّكوا عليهم حمس ملوك » وأقائوا على 
ذلك هرا طُويلًا ؛ ڈ ثم أغار بَعْضّهم على بض وتََاسَدُواء فكانت بينهم وَقائِعُ م كثيرة » هبط الله 
تعالى إليهم إثليس - وكان اشمه بالعَربئّة : الحارث» وكنيته أبو مرة - ومعه عَدَدٌّ كثيرٌ من 
املاايكة » فهرّتهم ولم . وصار الیش ملا على وجه الأزض فَكر وطَفَى » وكان من افتاه 

من الشجود لآم ما كان ابه الله تعالى إلى الأض » فسكن البخر وجل عرش على للاءء 
نت عليه شَهْوَةُ الجماع » ومول لقاحه كلقاح الور وتيضه [كبيضاع ©. 

.قال إن قبا لين من الشياطين حفس وثلانون يله : حمس عشرة قبل تطبر ف في الهؤاء؛ 

مودي قون الشمع من السعاء . ولكُلُ قبية ملك مكل 

بای کو 

ومنهم صِئْفٌ من الشعالي يَتَصَوّرون في صُوَر النّساء ا يمان » ويَرَوّجن برجال الإس» 
وتلدن منهم ؛ ومنهم صِنْقٌ على صُوَر الحيّات » إذا قل أحدٌ منهم واحِدّة هَلّكَ من رَه » فإن 
كانت صَغيرَة هَلَك وَلَدُه أو عَزيدٌ عنده .١‏ 

وعن ابن عئاس ‏ رضي الله عنهما أنه قال : إن الكلات من المين» فإذا رأؤكم تأكلون فألقوا 
إليهم من طعايكم » فإنَّ لهم أَنْفْسَا - يعني أنّهم يأحذون بالعين ". 

وژوي أنَّ الأزض كانت مغمورةٌ بأ كثيرة » متهم ا والرمٌ والحينٌ© والب والحين 
والبسش © ون اله تعالى ل ل الشماء ها باملائكة » وذ لى الله الأزض عمرها بالمين» 
فعائوا وسَفَكُوا الدماء» فأثرل الله إليهم مجنا من اللائكة » فأتوا على أحترهم قثا وأشرا . فکان 
من ار إبليس - وكان اسفه عزازيل - فلا صُعِدٌَ به إلى الشعاءء اَعَد نفسه بالالجتهاد في الهبادة 
والطّاعَة رَجاء أن كوب الله عليه » فلا لم بُجد ذلك عليه شيا حامر الملائيكة الوط » فأراد الله 


) الأصل وبولاق : شملال » والتصويب من المسعودي . () الأصل وبولاق : لقاحه تقاح الطير وبيضه ء والمثبت من 
المسعودي .2 ©) بولاق : الجن. 4) بولاق : الحسن والبسن . 
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كر ما قبل قي مدّة أَيام ادا : بَاقِيهَاوَعَاضِيهَا 4r‏ 


أن طهر لهم حت طويّه وساد نيه » فحَلّق آم » فامتحته متَحتّه بالشجود له ليظهر للملائكة تكثره 
وإبائّة ما حَفِي عنهم من مكتوم ألبائه . 

وإلى .عمارة الأزض قبل آ5م من صد فيهاء أشار بقوله تعالى حكايةٌ عن الملاكة : مأل 
فیا عن د فيا وَيسفِكُ الما 6 ولآي .+ سورة اتر ؟ يفون كما ل بها من قل » والله أَغلّم 
عُراده . 

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن وَحَْشِيّة في كتاب «الفلاحة: : إِلّه موت هذا الكتاب ونَقَلّه من 
يسان الكشدانيين إلى اللغة العربية » وله وده من وضع ثلاثة حكماء قُدَماءء وهم صَعْريت » 
و نيوسادء وقوثامي © 

ابتدأه الأول وكان ظهوزه في الألف الشابعة من سبعة آلاف سني حل »وهي الألف التي 

2 3 ٠ ۳ 9 : 

يُشارك فيها يحل القّمر؛ وه الثاني وكان طّهوزه في آخر هذه الألف ؛ وأكمله الثالث وكان 
طُهوره بعد مُضِيَ أربعة آلاف سنة من دور اسمس الذي هو سبعة آلا سنة » وله َظَرَ إلى ما بين 
رمان الأول والثالث » فكان ثمانية عشر ألف سنة شّهْسية وبعضٌ الألف التاسعة عشرة '. 

وقد الف أُهْلُ الإشلام في هذه المسألّة أيضًاء فرَوَى سَعيدُ بن تير » عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أنه قال الث جنه من جى الآخيزة»:واليوم الف نة فذلك يي فة ةة 

ورؤى شُفيان عن / الأغمش » عن أبي صالح قال : قال كغب الأخبار : اليا َة لاف 
سنه . 

وعن وهب بن يه أله قال : قد حلا من اليا حمسة آلاف سنة وسك ماثة سنة إي لأغرف 
كل رمان منها ومن فيه من الملوك و© الْأنبياء؛ فقيل له : فكم الدّنْيا؟ قال : ستة آلاف سنة 

وروی عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن كر - رضي الله عنهما - أنه قال : سيعت رول 
الله عم يقول : «أجلكم في أجل من كان يلك من صلاة القضر إلى عفرب الشّكس» ٠‏ 

وفي حديث أبي هُرَئرَة : لحب ثمانون عامًا » اليوم منها شذس الدنياء » وَالحقبُ هنا بكسر 
الحاء وضَّكها . 


8) بولاق : الكلدانيين . 0 بولاق : ضعريت وسوساد وفوقاي. ن) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية . 
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قال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يَعْقُوب الهَمدانِيَ في كتاب «الإكليل» : فكأنٌ الدُنْيا جرم 
من أربعة آلاف وسبع ماثة وثلائةٍ وعشرين جزءًا وثلث جزء من الميقّب » على أن الشئة القَعرية 
ثلاث مائة وأربعة وحمسون يومًا ومس وسدس يوم . فإذا كانت الدُّنْيا سنّة آلاف سنة واليوم 
ألف سنةء تكون سنين قَمَرِيّة ستة آلاف ألف سنة . 

فإذا جعلناه جزءا وضَرَبناه في أجراء اليب وهي أربعة آلاف وسبع مائة سنة وثلاث وعشرود 
ثلث حرج من الشنين ثمانية وعشرون ألف ألف ألف وثلاث ماثة ألف ألف وأربعون ألف ألف . 
وإذا كانت جُمُعَةٌ جمْعَةٌ من مجمع الآخرة » زذنا مع هذا العدّد مثل سدْسِهء وهذا عَدَهُ الميقّب '. 

وقال أبو مقر محمد بن جرير طبري في تاريخه الكبير *: الصّوابُ من القؤل ما ول على 
ځیه الخبن”؟ الوارد » فد کر قَؤْلّه ‏ عليه الشلام - : كم في أجل من كان بكم من صّلاة 
العضر إلى مغرب الشمس»» وقؤله عليه السلام : بيت أنا والشاعة كهاتين) وأشارٌ بالشبابة 
والؤشطى » وقوله عليه الشلام : «بيئت أنا والشاعة بجميعًا إن كات لتَشبقي) ". 

قال : فمغلومٌ إذا“ كان اليوم أله به یع الشمس وآخره عُوُوبٍ الشّمْس» وكان صحیځا 
لل 0 
وقوله : بعك زيل ألا راغ کا + رأداز ا بة والوُسْطَى . وكان قَدْرُ ما بين أؤْسَط أؤقات 
ما فر - وذلك إذا صار ل كل شيءٍ ثليه يِه على التُحَوِي ما يكون فُذر نصف شيع اليوم 
تزيد فليا أو ينقْص قَليلَاء وكذلك فَضْل ما بين الؤشطى والشجائة إما يكون نحوًا من ذلك . 

وكان صَحيحا مع ذلك قله عليه الشلام : «لن يُغجز الله أن يوجر هذه الأ ضف تؤم» بعلي 
ضف اليوم الذي يفاره ألف سنةء فأَوْلَى القوليق » اللّدين أَحَدُّهما عن ابن عباس والآخر عن 
كغب» قؤل ابن عباس : «إن لديا جَمْعَةٌ من ممع الآجرة سَبعة آلاف [سنة]*)) . 

وإذا كان [ذلك]*) كذلك » وكان قد جاءَ عنه عليه الشلام : (إنَّ الباقي من ذلك في حياته 
ضف يَوْم) » وذلك حمس مائة عام إذا كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قَدْر لاجد منها ألف 


) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية . ط) ظ : ما دل عليه صحة الخبر. ) بولاق : إن . 1) الطبري : الفجر. 
©) زيادة من الطبري . 
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عام» كان معلومًا أن الماضي من الدَّنْيا » إلى وَقْت قَؤله عليه الشلام » ستة آلاف سنة وخمس مائة 
سنة أو نحو ذلك . 
وقد جاء عنه ‏ عليه الكلام ‏ َير يدل على صِكحة قَوْل من قال : إن دنا كلّها ستة آلاف 
نم أن کان میا رام © لي نك القول به إلى غيره؛ وهو حديكٌ أبي فرئرة يرفعه : 
ولحت ثمانون عامًاء اليوم منها شذس الدنيا» فتبينٌ من هذا الجر أن الدنيا كلها تة آلاف سنة . 
وذلك أن اليوم » الذي هو من أيام الآخجرة » يقداره ألف سنة من ني الدنياء وكات اليم 
الواجد من ذلك سدس الدنياء كان معلومًا أن بجميعها ستة أَيَام من أَيّام الآخجرة » وذلك سئّة آلاف 


نة 


وقال أبو القايم الشهيلي في كتاب «الؤؤض الأنف» » وقد ذكر قول الطّبري الذي تقدّم ©: 
ودخ الامش عالة بن ولك يك | إلى اليوم بي عليها » ولیس في قَوْله : لن يُغجز الله أن 
يۇر هذه الأئة ضف یوم» ما يَنْقَّى الزيادة على الأصف , ولا في قله : بوت أنا والشاعة 

كهاتن» ما يُقْطّع به على صِكة تأويله مني لتر -» فقد تمل في تأويله غير هذاء وهو أله 
ليس بينه وبين الشاعة بي ولا شزغه غير شر عدي ار وا جال عالق : «افترتت 
الشاعَة» زلآية ١‏ سورة القمرح » وقال : ای ار الله فلا تستغجلو م [الآية ١‏ سورة النحل] - 

ولكن إذا قلنا نه عليه الشلام نا يت في الألف الآخر بعد ما مضت منه شنون» وتظرنا إلى 
اروف المطّعة في أوائل الشور وجذناها أربعة عشر حزما » يجمعها قولك : «ألم سطع نص حق 
كره» » ثم تَأحُذْ العدّد على جساب أبي جاد» فيجيء تسع مائة وثلاثة ". 

ولم سم الله تعالى في" أوائل الشور إلا هذه اروف » فليس يقد أن يكون من بعض 
مُنْيَضياتها وبعض قَوائْدهاء الإشارة إلى هذا العَدّد من السنينء لا قَدّمْناه من حديث الألف 
الشابع الذي بيك عليه الشلام فيه . 


) زيادة من الطبري . () بولاق : أنه حيث كان. (مه) زيادة من ظ. 4) ساقطة من بولاق . 


٤ ١ 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك 15:1- ۷١ء ومجموع هذه الحروف الأربعة عشره 1۹۳ وهو ما يتفق‎ 
نفسه ۱۷:۱. مع أورده المقريزي نقلًا عن يعقوب بن إسحاق الكندي‎ * 


ابن خلدون : المقدمة ۸۲۳- 56م (فيما يلي 1۹۷) وهي طريقه المشارقة في الحساب » أما = 
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غير أذ سات يحتمل أن يكون من مَبعثه » أو من وَفاته » أو من هرته - وکل قريب بعضّه 
من يفض فد جا أطراطها: وکن «لا كم إل َة 4 [الآية ١0‏ سورة الأعراف) . 

وقد روي أن المتوكل العؤكاسي سأل جغقّر بن عبد الواحد القاضي عكا بقي من الدنياء 
فحدَّئه بحديث رَفْعَه إلى اسي يغه“ أنه قال : «إن أخستت أمتي فبقاؤها يوم من يام الآخرة - 
وذلك ألف سنة - وإن أساةوت فيضف يَؤْم) . ففي هذا الحديث ميم للحديث المتقدّم وتيا 
له » إذ قد الْقَضّت الخمس مائة والأمّة باقية . 

وقال' شادان التلخي الحم : مُدَةُ مله الإسلام ثلاث مائة وعَشْر سنين©)؛ وقد طَهَر كَذِبُ 
قله ولله الحمد. 

وقال أبو مَغْشّر: يَظْهَر بعد المائة والخمسين من سني الهجرة / الخيلافٌ كثير. 

وقال جراش 4): #رأيت في كتب الأقدمين” إن مين أخبروا كشرى أنوشزوان ملك 
العرب وظهُور التو فيهم » أن دليلَهِم الرهَرة وهي في شَرَفها والرُكَرَة ليل العرب » فتكون مد 
ملك تُبوّتهم ألهَا وستين سنة » ولأنّ طالِع القِرَان الدال على ذلك برج الميزان والزّهَرَة صاجبنه في 
شَرَفِها '. 

قال : وسال كشرى وزيره يَرَجَمَهْر عن ذلك » فأَغلّمه أن الك يَخْرْجٍ من فارس وينتقل إلى 
العرب » وتكون ولادة القائم يائرة العرب مس وأربعين سنة من وَفْت اران » وأنَّ الغرب تملك 
اشرق وارب من أجل أنَّالمْتري ذليل فارس قد قبل تدير الور كليل اقرب » والقران قد 
الْتقَلَ من المثلّئة الهوائية إلى المثلّئة المائية وإلى برج العقْرب منها وهو كليل العرب أُيضًا؛ وهذه 


ع2 


الأول تقتضي بَقَاء الله الإسلامية بِقَدْر ؤر الزُّرَة» وهو ألف وستون سنة شمسية 


(ه-ة) هذه العبارة من ظ وجاء عوضها في الأصل وبولاق : وقد روي أنه عليه السلام - قال. 6) ساقطة من 
بولاق ٠‏ ) عند ابن خخلدون : وعشرون  .‏ 4) في الأصل ؛ حراش » وعند ابن خلدون وبولاق : حراس . (5-6) زيادة من ظ ‏ 


= بطريقة المغاربة يكون مجموع هذه الحروف 4.7 ابن لنظام المللك واقتبسه ابن خلدون في المقدمة . وور هذا 


خلدون : المقدمة 456 هآ . النص في نسخة وظء بعد نص ابن حزم ونص أبن وحشية 
١‏ الآتي ذكرهما ‏ 
من هنا يّفق نص المقريزي مع نص ابن خلدون في 5 5 
1 ابن خلدون : المقدمة ١‏ 
المقدمة ۸۳۳-۸۳۱ حيث إن هذه النقول مُضئنة في 5 المع عي اا 
نقسه .A۳۲‏ 


نص جراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي آله 


كما قيل في مُدٌة أثام انا : بَاقِيهًاوَمَاضِيهَا 14¥ 


وقال نوقيل* الؤومي » وكان في أيام بني أي : ّى يِل الإشلام بقذر مده القران الكبيرة » 
وهي تسع ماثة وستون سنة شمسية ؛ فإذا عاد القران بعد هذه المدّة إلى برج اقرب كما كان في 
ابتداء الله » وير ضغ تشكيل الك عن هيتيه في الائتداءء فحيعلٍ بر العمل » ويتجدّد ما 
وچب جلاف ال .١‏ 

قال : واوا على أن عراب العالّم يكون باستيلاء اماء والثار حتى تيك المكنات بأشرهاء 
وذلك إذا فطع فلب الأسد أزبعًا وعشتين رجه من بج الأسد » الذي هو عد المأيخ » بعد تسع 
مائة وستين سئة شمسية من قران الملة . 

يقال إن َلك زائيشتان - وهي عَرْيةث ١‏ بعت إلى عبد الله أمير المؤمنين المأقون بيحكيم اسه 
كربا في جملة قي » فأجب به الأمون وساّه عن عة ملك بني اقباس » فأخجره بخؤوج الك 
عن عَقِبه وانُصاله في عقب أخيه » وأ العجم تغلبهم على اليلاثة » فيتغاب الدَيِلَم ألا ثم يسوء 
حالهم . حتى يظهر ارك من سمال المشرق فيغلكوا القّرات والؤوم والشّام ". 

وقال يَعقُّوب بن إشحاق الكِندي ": مُدّةُ مل الإشلام ست مائة وثلاث وتسعون 
سنة *. وَل ذلك بتعاليل نجومية » ثم قال : وتُعضّده اروف الواقعة في أوائل الشوّر بحذف 
المكور واعتباره بحساب الجمل . ومن هنا أخذ الشهيلي ما تقدُم ذكره عند“ 

وثقال إِنَّ الكثديٍّ هذا وَضَّعَْ كتابًا في القران الكائن في اله الإسلامية وتكلّم عليها » وألّه 
حَكمَ بانقراض دولة بني الئاس في منتصف الائة السابعة من الهجرة وأ بانقراضها تنقضي° 


) بولاق : نفيل . <) بولاق : عزبة . (عح) زيادة من ظ. 1) في المقدمة: قلت : وهذا هو الذي ذكره 
السهيلي » والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فيما ثقلناه عنه . 


32 ا‎ ١ 
,هل8628‎ 41184 -۲ ١5:1 ابن خلدون : المقدمة 855 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ 

F., GASVIL, pp. 130-34; Joliver, J. & Rashed, R., 0‏ 
124-6 .وم ,37 ركاه E art.‏ وللشيخ مصطفی 
عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثاني ء القاهرة 


نفسه ۸۳۳ وهو نهاية المنقول من نص جراش عند 
المقريزي . 
" أبو يوسف يعقوب ين إسحاق بن الصباح الكندي » 


5 0 
فيلسوف العرب ومُنجم الرشيد والمأمون» المتوفى سنة 
٤‏ 5 5 
ابن خلدون : المقدمة ۳۴۲ الد 
كه اها لالم (راجع » ابن النديم : الفهرست 16 3 و نوکل خذة اوجن 
مضمنة أيضًا في النص الذي نقله ابن خلدون . 


۲۰ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء «/ا- 4لاء 


1 
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وع إن هولاكو كل لخليفة الستغصم وأزال دولة بني الئاس في صفر سنة 
حمس وخحمسين وسك مائة وكان هو وسَلَمُه على غير الله الإسلامية' . والشُبهة التي أت بالقّؤم 
إلى القؤل بقيام الشاعة في هذا الوقت أله تقور عندهم من جهة الشريعة أَنّها خاتمة الشرائع وعلى 
أملها تقوم الشاغة» وهم الأوضاع الفلكية على تلاف ال الإسلامية والقائمين بها على يد قالم 
من غير أهلها » فظيُوا أن ذلك هو وَدٌ فت قيام الشاعة ء فأصابوا عضا وأخطأوا بعضًاء وزالت دول 
الإسلام من بلاد المشرق بانقراض لاء بني العجاس وقاقت المغولُ بأمر الك وهم على غير مل 
الإسلام » وتبت الله أل مصر حتى حاربوا ملوك الل والتّّر غير مرّة ودفعوهم عن مصر والمّام 

حتى ألم من ملوك الل ٠‏ من ألم بعد ذلك » وصار اشرق بحمد الله داز إشلام إلى اليوم ولم 
َهُم الشاعة » والله يَعْلَمْ وشم لا تَغلّمون © 

وقال الفقيه الحافظ أيو محمد علي بن أحمد بن سَعِيد بن عيرم" في كتاب [«الفصل في 


يله الإسلام وهكذا و 


الملل [والأهواع]” والأحل» : وأا الختلافٌ الناس في التأريخ » إن اليهود يقولون أربعة آلاف 


سئة » والنصارَئ يقولون اديا خمسة آلاف سنة » وأا نحن يعني أَهل الإشلام ‏ فلا تَقْطَّع على 
عِلْم عَدَدٍ معروف عندنا. 

ومن اغى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أت » فقد قال ما لم يأت قط عن 
ل فيه لفطَةٌ صخ ؛ بل صح عنه عليه الشلام خلائه . 

بل تقْطع على أن لديا مدا لا تغلقه إلا لله تعالى» > قال الله تعالى : هنا أَمْهَدتهم 
خَلْقَ الْسَمَاواتِ وَالأرْضٍ وَلَا علق أشني [الآية ١ه‏ سورة الكهف] » وقال رسول الله له : 


رَسُول الله 


(-8) بقية النص المضاف من ظ. )١‏ زيادة اقتضاها السياق . 


' قال ابن خلدون عن هذا الكتاب : ولم نقف على 
شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه » ولعله 
غرق في كتبهم (أي العباسيين) التي طرحها هولاكو في دجلة 
عند استيلائهم على بغداد (المقدمة 816 . 

' الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسيء المتوفى سنة 485ه/54١٠مء‏ شاعر ومؤرخ 
وفقيه ومتكلم أندلسي » أحد كبار مفكري الإسلام أذاع 


المذهب الظاهري » ووضع العديد من المؤلفات من أشهرها 


«الفصل في الأهراء والملل والتحل» ودطؤق الحمامةة 
و«جوامع السيرة» (راجع » الحميدي :جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس» تحقيق محمد بن ثاويت الطنجي » القاهرة 
88-18٠: ۲‏ لا ياقوت : معجم الأدباء 580:11 
۷ ابن خملكان : وفيات ۵:۳ ۳۲- ۳۳۰؛ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء 573-184:14؛ المقري: تفح الطيب 
؟الالا- Annaldez, R., 21“ art. Ion Hazm Il, $A4‏ 
(pp. 814-22‏ . 


كرما قبل في مد آم اليا : ايها وَمَاضِيهَا 144 


ما اشم في الأم تبلكم إلا كالشّغرة البِضّاء في الؤر الأسرّد » والمّغْرَة الشؤداء فى لق 
الابييض» . 

وهذه شبة من تَدَبُرها» ورف يقدار عَدَد أل الإسلامء ونشبة ما بأيديهم من تغمور 
الأرض وأئه الأختر» عَم أن للدنيا مدا لا يله إلا الله تعالى . 

وكذلك قوله عليه الشلام : «بُعِنْتُ أنا والشاعة كهاتَينُ»» وضَّعٌ أضبعيه المقدّستِين الشبابة 
والؤشطى - وقد جاء الق بان الشاعة لا يَعلّم متى تكون إلا الله تعالى لا أَحَدَ سواه - 
فصځ أنه ينه ا عَتَى شِدّة القُب لا فَضْل الشكابة على الشباحة» إذ لو أراة ذلك لأُيرَت 
ِسْبَةُ ما بين الأَصْبِعين ونشب من طول الأطبع » فكان يُعْلَمِ بذلك متى تقوم الشاعّة» وهذا 
بطل 
وأيضًا فكان تكون نشيثه بيني إيانا إلى من قَبِلنا بأنّنا كالشغرة في الور كَذبًا - وتعااً الله من 
ذلك - فصح أله عليه الشلام نا أراد شِدّة الوب . 

وله يِه منذ بيت أربع مائة' عام وتيف » والله تعالى أعلّم با بقي للدنيا . فإذا كان هذا العَدَدُ 
العظيم لا نشبة له عند ما سلف » لقِلّه وتَفامته بالإضافة إلى ما مَضّى » فهو الذى قاله َل من أثّنا 
فيمن مَضّى كالشّغْرة في الور أو الؤقحة في ذراع الميمار. 

وقد رَأيْثُ بط الأمير أبي محيكد عبد الله بن الاصر قال : حكني محمد بن معاوية القُرشي 


أنه رى بالهئد بدا له اثنتان وسبعون ألف سنة . 


وقد وَج محمود بن سُبكتكين بالهئد مديئةٌ ورون بأربع ماثة ألف سنة . 
قال أبو مد : إلا أن لكل ذلك أُولَا ولا بد ونهاية »لم يكن شيءٌ من العالّم مؤجودًا قبله » 


«لله الأهر م قبل ومن بعد 54 [الآية 4 سورة الروم] ٠‏ 


) بولاق : بلدًا ‏ 


' هذا كلام اين حزم» حيث توفي سنة ه4ه// ٠‏ "اين حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل » القاهرة 
caITY e pet‏ ننه اس ١‏ 
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ارق كات رتسل تأر يقبط 

التَأريحُ كلِعَةٌ فارِسِيّة أَصْلّها ماه روز © ثم غُويت 1 قال محمّد بن أخمد بن محمد بن 
يُوشف اللخ ' في كتاب «تفاتيح الغلوم» » وهو كتابٌ جليل القَدْر©): وهذا قاق بَميدٌ أؤلا 
أنَّ الإواية جات به ". 

وقال قُدَامة بن غر في كتاب «الخراج؛ : تاريخ کل َء آخجره » وهو في الت . غايته قال 
لان تاريخ فيه » أي إليه ينهي سرهم . ويُقالُ : وَرْخت الكتاب تَؤريساء أؤْرخته تأریځا . ال 
وى لتميم» والثانية ليس لقیس . ولكلّ مملكة و" أفل ية تأريخ ". 

فکائت م توح أولا جرخ | الخليقة وهو ابتداء كؤن الشل من آدم عليه الشلام» ثم 
تحت بالطوفان > وات بحت تصر» وأؤحت بفيليش» ورت بالإشكنترء ثم 
بأُعُشطِس » ثم بأنطينس ۴» ثم بدِؤيذياثوس" وبه ورخ القبط. ثم لم يكن بعد تاريخ القبط 
إلا تأريخ الهجرة » ثم تأريخ جود . فهذه تواريح الأتم المشهورة» وللناس تواريخ أتر قد 


القَطّع ذكرها . 


ه) بولاق : ماروز. () بولاق : عرب . 


بأنطنتس . 


' أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف 
النوارزمي البلْخي المتوفى نحو سنة ۵۳۸۷/ ۹۹۷م » لم أقف 
على ترجمة له . أف كتابه #مفائيح العلوم» لأبي الحسن عبيد 
الله بن أحمد الثبي وزير نوح بن نَضْر الكاماني . وهو من 
أوائل الكتب الموسوعية في الأدب العربي . 

* الخوارزمي : مفاتيح العلوم » القاهرة - إدارة الطياعة 
المنيرية 47*١هء‏ ١٠؛‏ وانظر الشهاب الخفاجي : شفاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » القاهرة - المطبعة 
الوهبية 17/67١هاء‏ 5ه وفيه أنه «تعريب غريب» . وذكر أبو 
منصور الجواليقي أن التأريخ الذي يؤرخه الاس ليس بعري 
محض وأنَّ المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب ..- وقيل إِنّه 


ع) ظ : جليل المقدار. 
۴) الأصل وبولاق : دقلطيانوس ولكن نسخة الأصل قيما يلي تكتبها دقلديانوس . 


4) ساقطة من بولاق . ©) بولاق: 


عربي واشتقاقه من «الأزخ؛ -- وهو ولد البقرة الوحشية إذا 
- بفتح الهمزة وكسرها ؛ کاله شي عدت كما 
يحدث الولف... ويقال : إن الأزخ» الوقثٌ ؛ والتأريخ» 
كأنه التؤقيت . (المعرب من الكلام الأعجمي 0-84 9)؛ 
وانظر كذلك الصفدي: الوافي بالوفيات 455-901 
السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ (نشرة 
روزنتال) 4۳۸٤-۳۸۲‏ وفيما بلي ٠‏ /الا. 

” ورد هذا النص قلا عن كتاب «المخراج لأبي الفرج 
قدامة بن جعفر أيضًا عند ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » 
تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق 41581 11 11. 


كانت أنثى 


ر لتواريخ التي كات للأم قبل تاريخ لبط 0 
أا تأريح المليقّة ‏ يقال له يدا كزن الشعل » وبعضهم يقول بدو الشحؤك - فإ أل 
الكتاب من ارف راشاو واشكوين في كيفيته وسياقة التأريخ منه خلاقًا كثيرا '. 
قال اجو والمُوسُ ": عفر العالّم اثنا عشر ألف عام على عَدد بروج القَلّك وشُّهُور الشئة . 
ورَعَمُوا أنَّ رَرادْشّت صاحِبُ شَريعيهم قال : إِنَّ الماضي من ادنيا إلى وَقْت ظَهُوره ثلاثة آلاف 
سئة ام كبوسة الأزتاع . ويك قور رراؤشت ولول تاريخ الإشكئتر #مائتا سنة وثمانٍ وخمسون 
اي من ؤل لعالم إلى الإشكندر" ثلاثة آلاف ومائنا سنة وثمانٍ وخحمسون 
سنة . وإذا سينا من أؤل ھر قوت - الذى هو عندهم الإنسان الأول" - وجَمَعًْا مد لض 
َلك بعده ‏ فإ الك ىة )نهم غير قطي عو _ كان العَدَدُ منه إلى الإشكئدر ثلاثة آلاف 
وثلاث مائة وأربعا وخمسين سنة ؛ فليس به يق الفصيل مع الجملة *. 
وقال قَوْمٌ : الثلاثة الآلاف الماضية 3 هي من لق كيوتزت » نه مَضَّى قبله ألف4) سنة 
والقَلّكُ فيها وات غير متحوك » والطبائع غير ممستحيلة» والأأكهات غير ممتمازيجة. والكؤدُ 
َالقَسَادُ غير موجود فيهاء والأضش غير عايزة . فلا توك القَلَّكُء حَدَك الإنسان الأول في 
معدل" الثهارء ونود الحيَوانُ وتوالّد» وتناسَلَ الإنس فكثُرواء وامترجت أَجراء العناصر للكؤن 
والقٌساد» فعمرت الدُنيا وانتظم العالّم *. 
وقال اليهُودُ : الماضي من آم إلى الإشكثدر ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان وأربعون سنة . وقال 
النُصَارَئُ : المدّة بينهما خمسة آلاف ومائة وثمانون سنة » وزَعَمُوا أن اليهود تَقَصُوها ليقع روج 
عيسئ ابن مرم - عليه السشلام - فى الألف الرابع وَسَط السبعة آلاف التي هي يقدار العام 


(3-ة) ساقطة من بولاق )١ ٠‏ بولاق : ملصق. ) الأصل وبولاق : قإذا لم » والثبت من البيروني ٠‏ 4) البيروني : 
سنة آلاف. ع) بولاق : معدن . 


' راجع ما كتبه المسعودي في التنبيه والإشراف 2-147 اسمه : حي ناطق ميت (الآثار الباقية 98) » وذ كر القلقشندي 
۳ حول هذا الموضوع . أن كيومرت - ويقال جيومرت - هو مبدأ النسل عند الغرس 
" من هنا ينقل المقريزي عن البيروني . المجوس كآدم - عليه السلام - عند غيرهمء ورجا قيل إن 
" كيومرت هو أل ملوك الطبقة الأولى من انرس کیوتزت هو آدم عليه السلام (صبح الأعشى 014:15 م 
المعروفين ب «التعشداذيّة» ولقيه كزشاه أي ملك الطين 0 * نقلا عن البيروني : الآثار الباقية 14م 
(الخوارزمي : مفاتيح العلوم )٠۳‏ » وأضاف البيروتي أن تفسير * نقسه 186-14 
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عندهم » حتى تُخالف ذلك الوَقْت الذي سَبقّت اليشارة من الأنبياء الذين كانوا بعد مُوسَئ بن 
عمران عليه الشلام بولادة المسيح عِيسى '. 

وإذا مجع ما في التُؤراة التي بيد اليهود » من اة التي بين آم - عليه الّلام - وبين الطوفان » 
كانت ألا وستٌ مائة وسًا وحمسين سنة . وعند النُصَارَئُ في إنجيلهم ألفان ومائتا سنة واثتتان 
وأربعون سلة . 

وزغم اليهود أن تؤراتهم بعيدةٌ عن التُخاليط » وتَرتُم التُصَارَى أ تؤراةً السبعين ‏ التي هي 
بأيديهم - لم يَقَع فيها ريف ولا تبديل » وتقول التهودٌ فيها جلاف ذلك » وتقول الشايرئة بأل 
تؤراتهم هي احق وما عداها باطل» وليس في التلافهم ما يُزيل السك بل يُقَوَي الجالية له ". 

وهذا الاخيلاف بعينه بين التُصَارَئ أيضًا في الإنجيل » وذلك أن له عند النُصَارَ أربع نُسخ 
مجموعة في مُضْحَفٍ واحد : أعدُها إنْميل مى والثاني لمارقوس » والثالث لوقا » والرابع 
لوحا قد أَلْفَ كل من هؤلاء الأربعة نميلا على حسب دغرته في بلاده ؛ وهي مختلفة انحلا 
كنيرا حى في صفات الَسيح - عليه الشلام - وأئام دته » ووَقت الصلْب برَغمهم » وفي سيه 
أيضّاء وهذا الاخيلاف لا يُختمل مله ". 

ومع هذا فعند كل من أضحاب مزقيون وأضحاب ابن دَبِصَان إل يُخالِف بعضّه بعض © 
هذه الأناجيل » ولأضخاب ماني إِخُْيلٌ على جدّة يُخالِف ما عليه التصَارَ من أُؤله إلى آجره» 
وترعُمُون أله هو الصّحيح وما عَداه باطل» ولهم أيضًا إِنِيلٌ يسكى إنجيل الشئعين شب إلى 
بلامس "2 والنُصَارَ وغيرهم يُدكرونه *. 

وإذا كان الأَوُ من الالخيلاف بين أل الكتاب كما قد ريت » ولم يكن للقياس والرأي 
مذحل في ييز حقٌ ذلك من باطله » امتتع الوقوف على حقيقّة ذلك من قتلهم » ولم يُعوّل على 
سء من أقرالهم فيه . 


ة) زيادة من البيروني . () بولاق : تلامس . 


' البيروني : الآثار الباقية 18. الأربعة ورأي العلماء المسلمين فيها “ل ,.©.0 ,ناة A2۷‏ 
ي ربعة وراي 
5 قارن مع البيروني : الآثار الباقية ۲۰ - .art. Indjîl 111, pp. 1235-38 .۲١‏ 


2 5 5 
البيروني : الآثار الباقية 457 وانظر عن الأناجيل نفسه ۲۴۴۳. 
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وأا غير أل الكتاب » انهم أيضًا مختلفون في ذلك . قال أثنيوس *: يون حلت آم وبين لهل 
الجفقة أُوّل الطوفان ألفا سنة ومائتا سنة وستٌ وعشرون سنة وثلاثة وعشرون يومًا وأربع 
ساعات .١‏ 

وقال م غا ال د وايسيه متقلادين أكزى "د فت الضيور زالأشرنة في كتاب «القوانات» : اول 
ران وفع بين يكل والهَْري في بذء التحؤك ‏ يعني ابتداء الثشل من آم - كان على مضي حمس 
مائة وتسع سنين وشهرين وأربعة وعشرين يومًا مَضّت من ألف اريخ » فوع القران في برج الور 
من الثئة الأرضية على سبع درج واثنتين وأربعين دقيقة . 

وكان انتقالُ اَمو من زج اميزان ومتشته الهوائية إلى زج العفْرب ولتت المائية » بعد ذلك 
بي سنة وأربع ماثة سنة واثنتي عشرة سنة وستة أشهر وستة وعشرين يوما» ووَقَعَ الطلوفاكٌ في 
الشهر الخامس من السنة الأولى من القران الثاني من قرانات هذه َة المائية . 

وكان بين وَقْت القران الأول الكائن في بذء التحِك » وبين الشهر الذي كان فيه الطلوفان » 
ألفان وأربع مائة وثلاث وعشرون سنة وستة أشهر واثنا عشر يما . 

قال : وفي كل سبعة آلاف سنة وسنتين وعشرة أشهر وستة أيام » يرجع القرَان إلى مَؤْضِعِه من 
بوج الثّؤْر الذي كان / في بَذء التحؤك . 

وهذا القَْلُ ‏ عرد الله هو الذي اهر حتّى طن كيز من الل أن مذّة بَقَاء الدنيا سبعة 
آلاف سنة . فلا تشر به » وه إلى أَضْله تمده أؤقى من تيت العذكبوت » فاطرخه . 


ه) الأصل : أثيبوش» بولاق : أسوس والمثبت من البيروني ٠‏ 


البيروني : الآثار الباقية 5١‏ وأثينوس راوي الخبر 
وصفه البيروني بأنه أحد أصحاب الأخبار . 

" ما شاء الله بن ري أو سارية) فلكي يهودي أصله من 
البصرة» وكان اسمه اليهودي مضا (وكتبه أبن النديم 
والقفطي ميشّى) » اشتغل بعلم القلك والنجوم في العراق منذ 
أيام أبي جعفر المنصور وحتى أيام المأمون (18-173ه/ 
غه-7مم!) ولكن من المؤكد أنه كان موجودًا سنة 
41 1هارة ۸۰م . أورد له ابن النديم تسعة عشر مؤلقًا . واسم 
الكتاب الذي يتقل عنه المقريزي هنا وكتاب في القرانات 


والأديان والملل» (راجع ابن النديم : الفهرست ۳۳٠؛‏ صاعد 
الأندلسي : التعريف بطبقات الام 49318 Kennedy, E.S.‏ 
D. Pingree, The Astrological History of‏ & 
‘Mashê'allãh, Cambridge, Massachusetls 1971‏ 
القفطي : تاريخ الحكماء Pringree, D., 4Y‏ 
Dictionary of Soientific Biography, N.Y. 1974,‏ 
Sezgin, F., GAS VIL, pp. 102-8;‏ ;159-62 .مم 
(Samso, J., E art. Mashê'allÃ V1, pp. 699-700‏ < 


وانظر فيما يلي ۷۷۱. 
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وقيل : كان بين آم وبين الطلوفان ثلاثة آلاف وسبع مائة وتحمس وثلاثون سنة » وقيل كانت 
بينهما هة ألفين ومائتين وستٌ وحمسين سنةء وقيل ألفان وثمانون سنة , 

وأا تأريخ الطُوفان فإنّهِ يلو تأريخ اخَليقّة » وفيه من الاخنيلاف ما لا يمع في حقيقته» من 
أجل الاخيلاف فيما بين [تأريخ]* آم وبينهء وفيما بينه وبين تأريخ الإشكئتر. فإ التهوة 
عندهم أن بين الطوفانٌ وبين الإشكئدر ألما وسبع ماثة واثتين وتسعين سنة ؛ وعند النصَارَ بينهما 
ألفا سنة وتسع مائة وثمانٍ وثلاثون سنة ؛ الرس وسائر النجوسء والككسدائيون”) أهل بابل » 
والوند وأفل الضين وأضناف الأم المشرقية » » كروت الطوفاة . وأقر بعش الرس » لكنهم قالا: 
لم يكن الطُوفاكٌ بيوى الشَّام والمغرب ٠‏ ولم يم الغران کله » ولا عرق إا بعض الاس » ولم 
يجاوز عقبة لوان » ولا بلع إلى تمايك المشرق . قالوا : ووَقَع في زّمان طَهْمُورَثْ © وأ هل 
المغرب أ ندر حكماؤهم بالطوفان » واتَّحَدُوا المباني العَظيمَة » كالهَرَمَينٌ بمصر ونحوهما» 
يدوا فيها عند حُدُويِه . 

ول بل طَهْمُود ث الإنذار بالطٌوفان » قبل كؤنه ممائة ة وإحدى وثلاثين سنة »مر باشتيار مواضع 
في ملكته صَحيحة الاء رة فوج ذلك بأضجهان » فأمر بتجليد الوم ودفيها فيها في أشلّم 
الواضع . ويَشْهّد لهذا ما وج بعد الثلاث مائة من سني الهجرة » في عي من مديئة ضهان » من 
الثلال التي انكمت شت عن ثيوت ملوءة أغدالا دة كثيرة» قد ميقت من لجاء الشجر التي فلس بها 
الِْسِيَ وتُسَمٌى مى التُوزء مكتوبة بكنابة لم يذْر أحدٌ ما هي . 

وأا امون فإتّهم صخخوا هذه السنين من القِران الأول من قرانات العلويين ص 
وَالُشمَري » التي أنبت عُلَما أل بابل واللدانيين مثلها إذ كان الطوفاكُ ظهوره من جهة“ 
ناحيتهم » فإ الشفيئة اتوت على الجُودي » وهوغير بعيد من تلك الُواحي . قالوا : وكان هذا 
القِرَانُ قبل الطوفان ماين وتسع* رضترين اونا لماي أو اعارا ارما و ص وا ما 
َعْدّهاء فوجدوا ما بين الطُوفان وبين أو ملك بُحْت نَصّر الأؤل ألفي سنة وست مائة وأربع 
سنين» وبين حت نَصّر هذا وبين الإشكئدر أربع مائة وست وثلاثون سنة ؛ وعلى ذلك بى 


) إضافة من البيروني . ط) بولاق : الكدانيون. ع) بولاق : طمهورث. 1) ساقطة من بولاق . 


' نق عن البيروني : الآثار الباقية 74-98 


أبو مَعْشَر أؤساط الگواكب في زيجة » وقال : كان الصوفاكُ عند اجتماع الكواكب في آخر يوج 
الحوت وأؤل بنج احمل » وكان بين فت العلوفان وبين تأريخ الإشكئدر قَدْر ألفي سنة وسبع مائة 
وتسعين سنة مَكُبوسَة وسبعة أشهر وستة وعشرين يوقا ٠‏ ويينه وبين يوم الخّميس أل الحم من 
السنة الأولى من سني الهجرة الَبرّة ألف ألف يوم وثلاث مائة ألف يوم وتسعة وخمسون ألف 
يوم وتسع مائة يوم وثلاثة وسبعون يومّاء يكون من الشنين الفارِسِيّة المصرية د ثة آلاف سنة وسبع 
مائة سئة وحمشا وعشرين سنة وثلاث مائة يوم وثمانية وأربعين يومًا . 

ومنهم من بی أن الطُوفانَ كان يوم الجفعة» وعند أبي عدر أله كان اا 

وذ تقر عنده الجملة المذكورة » وحَرَججت له المدّة التي تت ی أذوار الگواکب - وهي برغمهم 
ثلاث مائة ألف وستون آلقك تة الدمسية* وأولها متقدّم على وَقْت الطوفان بمائة أل وثمانين 
ألف سنة سَمِِيّة ‏ حكم بأنَّ الطُوفان كان في مائة ألف وثمانين ألف سنة » وسيكون فيما بعد 
كذلك . ومثل هذا لا قبل إلا بحجة» أو من مَقصُوم ". 

وأا تأريخ بحت تضر فإنّه على سني القبط وعليه يعمل في اشيخراج مواضع الكواكب 
[َالشئارة]8) من كتاب الْجٍشطي » ثم أذوار فاللبس "» وأوّل أذوَاره في سنة ثماني عشرة وأربع مائة 
لبخت َصر» وكلّ دؤر منها ست وسبعون منة شي ". وكان فاللبس من جلّة أضححاب 
التُعاليم . 

ربخت نضّر هذا ليس هو الذي تنوب بيت القدس» وأا هو آكر كان قبل حت ڪر 
موب بيت ادس بمائة وثلاث وأربعين سنة» وهو اشم فارسي أضله وبحت توسي) ومغناه : 
كثير البكاء والأنين» وبعال له بالمئرانية : نَصّارء وقيل تَفْسيه عُطارد » وهو ينطق وذلك لتحت“ 
على اليكمة وتّْريب أهلهاء ثم عرب فقيل بحُت صر . 

وأئا تأريخ فيلجش فإنه على سني اقبط » وكثيرا ما يُستعملُ هذا التأريخ من مؤت الإشكئدّر 
البناء امدوني » وكلا لرن سَوَاء » فان القائم بعد البثّاء هو فيش » فسوّاء كان من مؤت الأول 


2) زيادة من البيروتي . ط) بولاق : قالليس .2 ح) فى بولاق : لنحيبه . 


' البيروني : الآثار الباقية غ؟- 58 نفسه 017ل 
” نفس فلودا نفع ۷ 
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أو من قيام الآتحرء فإنَ الحالة وة هي كالقضل امرك بينهما » وفيليش هذا هو أبو الإشكندّر 

الدوني . ويُغرف هذا التأريخ بتأريخ الإشكئدرانيين وعليه بتى ثاون الإشكندراني في زيجه© 

المعروف بالقانون .١‏ 
وأا تأريځ الإسكندر فإنه على سني الوم » وعليه يعمل أكثر الأتم إلى وتنا هذاء من أهْل الشّام 

وأمل يلاد الوم وأهل المغرب والأنْدَنْس والفِرِئج واليهودء وقد تقدّم الكلام عليه عند ذكر 

الإشكئدرية من هذا الكتاب ". 
وما / تأريخ أُعُسطّس فاه لا بغر ف اليوم أَحَدٌ يستعمله : واس هنا عرائل القياصرَة » 


٠‏ ومغتى صر بالؤومية : شی عنه» فإ سطس هذا لا حَمَلّت به أقه ماقت نت في لاض » فشُقٌّ 


بها حتى أخرج منه» فقيل قَعِصَرء وبه يلب مَن بغده من ملوك الؤوم . وتم التْصَارَى أن 
المسيخ ‏ عليه الشلام - ولد لأربعين سنة من مُلْكه » وفي هذا القَؤل تَر فاه لا يصِحُ عند سياقة 
الشنين والتُواريخ » بل يجيء تغديل ولادته عليه الشلام في السدة السابعة عشر من مله ". 

وأا تأريخ انيس فن يَطلَمِيرس مع ی ع في كتايه المعروف باليشطي لأؤل 
مُلكه على الوم » وسئو هذا التأريخ رُومئة “ 5 

غلم أن الشتةالشتدييئة عبازة عن عؤد الهس في فك البروج إذ تح كت على جلاف حركة 
الكل » إلى أي تُقْطة رضت التياء حرّكتهاء وذلك أنها تُشتؤفي ا هي الژييع 
والضيف والريف والسّتاء» وور طَبائْعها الأزبع » ركتبي إلى حیث بدأت [مند]© *. 


وفي هذه الد يَشتَؤفي القّمَرُ اثنتي عشرة عَْدَة وال من نصف عَوْدَة» ويستهلٌ اثنتي عشرة 
رة » فلت المدّة التي فيها عؤدات القَّمَر الاثتنا عَشْرَة في فلك الإزوج سنه للقّمر على جهة 


ه) بولاق : تأريخه. ©) زيادة من البيروني . 


' البيروني : الآثار الباقية ۲۸. سه الا 


* نفسه ۲۸ وفيما تقدم .414-41١‏ ا 


۳ 


نفسه ۲۹. 


تأريحٌ الق بط VY‏ 


امن وأو لكر لني عر عد عع ولا بالقريب » فصارت الكتَةٌ على قِسْمَينٌ : 


سَنَة شَّعْسِيّة » وسنة قَمَرِيّة ١‏ 95 
3 5 


وجميع من على وجه الأؤض من الأم» أَحَدُوا تواريخ نيهم من سير الس 
والقّعر: فالآخذون بعير الشّمس حفس أم» هم اليونانيون والشريانيون والقبط والؤوم 
والفُرس. والآخذون بشير القعر حفس أ هم الهئد والعرب واليهود والنُصَارَ 
والشلمون ". 

فل ُشطنطينئة والإشكئدرية وسائر الوم والشزنانيون والكلدانيون وأفل مصر ومن يعمل 
براي الغتضد» أَحَدُوا بالشتة الشّمْسِيّة التي هي ثلاث مائة وحمسة وستون يومًا وبع يوم 
بالتقريب » وصَيّروا النة ثلاث مائة وخمسة E‏ الأزباع بها في کل أذبع سنين 
يومًا حتى انجبرت الشئّة » وسوا تلك السنة كبيسة لاتكباس الأزباع فيها . 

وأا قبط مصر القُدّماء فإنّهم كانوا يركون الأزباع حتى يجتمع منها أئام سئة تامة » وذلك في 
كل أب وأربع مالة وستين سنة» ثم يشونها سئة واحدة» ويثفقون حي في أل تلك الشتة 
مع أل الإشكندرية وفسطنطينبة ". 

وأا الرس فإهم جعَنُوا الشئة ثلاث مائة وخمسة وستين يومًا من غير كبس » حتى الجتمع 

من رُبْع البوم - في مائة وعشرين سنة - أيام شهر تام » ومن فس المشاعة - الذي تشع زنع 
اليوم عندهم وواعدا کر اور ل و . وافتفى أَنَرهُم في 
هذا أَهْلُ حوارم القُدَماء والصّمْد ومن دان بین فارس ؟. 

وكانت الوك البِسُدَاذِيْة منهم ‏ وهم الذين ملكوا اليا بخذافيرها - يَغملون الشئة 
ثلاث مائة وخمسة وستين يوماء كل شهر منها ثلاثون يومًا سَوَاءء وكانوا يكيشون الشئة 
کل ست سنين بيوم ويسكونها كبيسة» وکل ماثة وعشرين سنة بشَهْرَيْن : أَحَدُهُما بسبب 
الخمسة الأيامء والثاني بسب رُيْع اليوم. وكانوا يَُظمون تلك الئنة ويُسَمُونها 


المباركة *. 
' البيروني : الآثار الباقية .٠١‏ الإسكندراني . 
" هذه الفقرة من كلام المقريزي . فة اوا 


" البيروني : الآثار الباقية ٠١‏ نقلا عن زيح ثاؤن ةا 


۷۸ الراعظ والاغيار في ور الط والآثار 


وأا دَماء اقبط وال فارس في الإشلام وأَهْل حُوارزم والصّْد *» فتركوا الكشور» أغني 
الع وما يتبعه أصلا '. 

وأا العبراتثون وجميع بني إشرائيل والصّايكون واللكائيون» فَإنّهم أَحذوا الشئة من قسير 
الشّمْس وسُهورها من مسير القَعَر» لتكون أعياكهم وصیامهم على جساب قري » وتكون مع 
ذلك حافِطَة لأؤقاتها من الشنة » فكبسوا کل تسع عشرة سنة قَمريّة بسبعة” أشهر . وواقَفَهُم 
الائ في صَؤْمهم وبعض أغيادهم » لأ مدارأرهم على فضح التهود » وخالُوهم في الشهرر 
إلى مَذْمَب الوم والشزيانيين . 

وكانت العَرَبُ في جاهليتها") تنظ إلى مضل ما بين ستتهم وسئة القّمر وهو عشرة أيام 
وإحدى وعشرون ساعة وڅمس ساعة» فيلحقون ذلك بها د هرا كلما م منها ما مشتؤفي أيام 
شهر» ولكئهم كانوا يَغملّون على أنه عشرة أيام وعشرون ساغةء و كان يعولّى ذلك الكسأة'من 
بني كناتة, اللْعَروقُون بالقلامس - واحِدُهم قَلَّمْس » وهو البَخرُ العزير - وهم أبو تَُامَة مجنادة بن 
غؤف بن أت بن قلع بن تاد بن قلع بن دة وكانوا كلهم تسا *)؛ وال من قعل ذلك منهم 
خدّئفة بن عبد فُقَيِم ؛ وآخر من له أبو اة" 

أل العربُ اكب من اليهود قبل جيء دين الإشلام بتخو امائتي سنة » وكانوا يكيسون في 
كل أربع وعشرين سنة تسعة أشهرء حتى ىأر الشئة ثابمة مع الأزيئة على حال وة لا 
تأر عن أؤقاتها ولا تتَقدّم ؛ إلى أن حع رول الله َم [حشجة الوداع] ۴ » وأنرل الله تعالى 
عليه : ما النّسىء زياد فى الكفر يصَلٌ به دين كقزوا يلوه عامًا وخر فوته عامًا راطو 
عة / ما حوم الله فيحِلُوا ما حرم الله رن لهم وء أغمالهم والله لا هى القَومَ الكافرين» 
ال 00 سورة انوي » فخت بء وقال : دن الژمان قد اشتداز کټیتیه يوم حَلق الله الشملوات 
والأزض؛ فبِطَلٌ النسيء» وزالّت شور القرب عقا كانت عليه » وصارت أشماؤها غير دالة 
على معانيها *. 


) بولاق : الصفد. ©) بولاق : ستة .2 ©) بولاق : جهالتها. 4) بولاق : وهو. ) زيادة من البيروني . 


البيروني : الآثار الباقية ١١‏ نقلًا عن كتاب المجسطي . ” نفسه اول 
ا ٤‏ نفسه ۱۲ ۰ وفيما يلي 724-955 


تأريحٌ القبط 7 


وأا أل الهئد » فإنّهم تشتقملون ية الألة في شُّهورهم» ويَكُيشون كل تسع مائة سنة 
وستة وسبعين يومًا بشهر قَعَريّ » ويَجَعَلُون ايداء تأريخهم الفاق الجتماع في أل دَقيقّة من زج 
ماء وأكتر لبهم لهذا الاجيماع أن يق في إحدى ثُقْطَتِي الاغيدالين » ويُسَعُون الكتة الكبيسة 
بنماسة© ,١‏ 

فهذه آراء الخليقّة في السنة . 

وأا الوم فلل عبارة عن عَؤد الشّمْس بدَوّران الكل إلى دائرَة قد فرت . وقد اليف فيه : 
عله القربُ من عُروب الشمس إلى عُروبها من العَد . ومن أجل أن هور العرب مجني على 
سير القكر» وأوائلها مقيدة برؤية الهلال - والهلالُ رى لدن عُروب الس - صارت اليل 
عندهم قبل التّهار". 

وعند امس والروم اليوم بليلته من ع الشّمس بارِرَةٌ من أ اشرق إلى وَقُت, طُلوعها من 
المّدء فصار التّهارُ عندهم قبل اليل . واوا على قَؤلهم بأنّ الور وود 5 والظلْمة عدم 
والرحة تلب على الشكون » لأا ؤجوة لا عدم وعياة لا مؤت » والشساءأَْصَلُ من الأزض » 
والعايل الشاب أَصَعْ» واماء الجاري لا يبل عُفُوةٌ كالواكد ". 

وامْمي الآحرون بأد الل َم من الور وافُورٌ طارئ عليها فالأدمُ بدا به » وعَلبُوا الشكون 
على المتركة يإضاقة الراحة والدّعَة إليه » وقالوا i E E‏ 
الحرّكة » والشكون إذا دام في الاسْتِقُصاءات مُدَّةٌ لم ولد قسادا» فإذا داقت الحركة في 
الاشيقصاءات واسْتَشْكمت أُفْسَدّت » وذلك كالرّلازِل والقواصف والأخواج وشّبهها ؛. 

وعند أضححاب التنجيم أن اليوم بَيلّته من موافاة اسمس فلك ضف الثهار إلى مُوافاتها إثاه في 
القّد» وذلك من وَقْت الشهر إلى فت العضرء وتوا على ذلك حساب أزياجهم . وتَغضّهم ابعدأ 
باليوم من ضف اللَّيِلء وهو صاجب زيج شَّهْرَيارَان الشاه“ *» وهذا هو حَدٌ اليوم على الإطلاقي 


۾) ساقطة من بولاق . 0 بولاق : بذمات. ع) بولاق : شهربازار شاه . 


' البيروني : الآثار الباقية 17-91 ٤‏ نفسه 5 وورد فيه هذا الخبر سابًا على الخبر المتقدم . 
ع5 ۶ 8 5 
نفسه 8. * راجع عن زيح شهرياران الشاهء نلينو: علم الفلك 

ق تاريخه عند العرب في القرون الوسطى 183-181 


70 رايط والا#يار نيت اخلط والقار 


إذا اشترط الليلة في التركيب . فأمّا على التفُصيل : فاليوم بالفراده والتّهارْ عى واجد» وهو من 
طلوع جزم 0 إلى عُروب جزمهاء وليل جلاف ذلك وعكسه .١‏ 

ر بعصهم أُولَ التقَار بع القجرء وآخره بعُؤوب الشّمْس ا تعالى : و گرا 
وَاشْرَبُوا حَنّى يمن تكم الط الأييص ين الي الود ِن الجر م م مرا الصيام إلى الي 
00 عذان ادان هما طَرَقًا التّهار . وعُورض أن الاي ما فيها تيان طرفي 
اضرم لا تغريف أؤل التهَارء وبأنّ الشّمَنَّء من جهّة ارب نظير القّجْرِ من جهة اشرق » وهما 
مُتساويان في الهلة » فلو كان طلوحٌ الجر أُوْلَ انار لكان عُروبُ الشف آخره » وقد الَْرم ذلك 
بعص الشليقة 5 

فإذا قور ذلك فتقُول : تأريحُ القبط غرف عند تَصَارَى مصر الآن بتأريخ الشّهدَاء» وشسخيه 
بعضّهم تأريح دِفلِطيائُوس ©. 

ذكز دفلذيانوس الذي غرف تأريحٌ القبط به" - الم د ن دفُلديانوس) [Diocletianus]‏ هذا 
أعد ملوك الوم المعروفين بالقَياصِرَة » مَل في منتصف سنة حمس وتسعين وخمس مائة من 

سني الإشكئدر *. وكان من غَير بيت الك » فلا مَلّك كر وامعدٌ ملكه إلى مدائن الأكاسرة 
e E EE a‏ نه 
بلاة السام زمر إل أنصى اللفرب: 

فلا كان في السنة التاسعة عشر من مُلكهء وقيل الثانية عشرة» حالف عليه أل مصر 
والإشكثدرية » فبعث | إليهم وقتل منهم خَلْقَا كيرا » واوق بِالتُصَارَى » فاشتباح دماءهم » وعلق 
كنائسهم » ومَتّع من دين النُصَارَ » وحَمَلٌ الناسّ على عِبادَة الأضتام » وبالّعَ في الإشراف في 
ثل النُصَارَئ . 


) كذا في الأصل وبولاق ولكنه صوب رسم الكلمة فيما يلي في الأصل إلى ديقلديانوس ودقلدياترس . 0) بولاف : 


دقلیطانوس . 
' البيروني : الآثار الياقية ١‏ ۷. القریزي ۲۰۰- .۲٠۹۷‏ 
.0 
ا راجع حول ترجمة الإمبراطور دقلديانوس (148- 


5 ذا القصا د 
نشر عبد المجيد دياب هذا القصل في كتابه 8 ١ام)ء Frend, W. H., CF art. Diocletian 3, pp.‏ 
تاريخ الأقباط العروف بالقول الإبريزي للعلامة 904-8 وما ذكر من مراجع. 


1 


تأريِحٌ الق بط - ذكر دقلدياتوس اللا 


وأقام تا إحدى وعشرين سنة» ولك بعد عل صَعْبَة ؤ5 منها دنه » وسقت أشناله . 
وهو آخر من بد الأَصْتام من موك الؤوم '» وكلّ من ملك بعده فا كان على دين 
التُرائية » فإنَّ الذي مَلَكٌ بعده ابنه سنةٌ واحِدّة» وقيل أكثر من ذلك . ثم مَلَك قُشطئطين 
الأكبرء فَأَظْهَرَ دين الأضرانية وتشَرَه في الأزض ". 
يقال لن رجلا ثاد ۽ بمصر يقال له وأجلة) 7ء انطع ]A‏ › وترج ٠‏ عن طاعّة الؤؤوم » فسارٌ إليه 
دفلذيانوس وحضر الإشكئدرية ‏ داز الك يومعذٍ ‏ ثمانية أشهر حتى أَحَذٌ أجلة وله » وعم اض 
مصر كلها بالشټي والقئل ”. 
بعت قائدة فحارَبَ سار ملك فارس ء ول أكثر عشكره» وهَرّعه وار ائرأته وإخوته » 
الکن في بلاده » وعاة بأَسرَى كثيرة من رجال فارس » د ثم أؤْقّع بعائة بلاد رومة فأكثر في لهم 
ان لوطا اف EEE‏ 
وكانت واتِعنْه بالئُصَارَئ / هي الشَّدَّة العاشرة » وهي أَشْتَعُ سدائدهم وأَطولهاء لأنّها داقت 
Tr‏ كاج a‏ » ودب رجاهم » ويَظلّب من 
اشكثر منهم أو هرب ليفتل » ريد بذلك فطع ار لنُصَارئ وإنطال دين الأضرانئة من الأزض» 
فلهذا انّحَذُوا اببداء ملك دقلِطيانوس تأريخًا . 
وكان ابتداٌ ملكه يوم ا عة » وبينه وبين يوم الاين أوْل يوم من توت » وهو أوّل أئام ملك 
الإشكندّر بن يلبش الدوني » خمس مائة وأربع وتسعون سنة وأحد عشر شهرًا وثلائة أيام وبين 
يوم الجمعة » أوّل يوم من تأريخ دِفلذيانوس » وبين يوم الخميس أؤل يوم من سنة الهجرة البو 
ثلاث مائة وثمانٍ وثلاثون سنة قَمَرِيّة وتسعة وثلاثون يومًا . 
وجَعَلُوا سهورَ الشئة القبيلئة اثني عَشْر شهراء كلّ شَهْر منها عَدّده ثلاثون يومًا سواء . فإذا 
مت الأَمْهْر الاثنا عشرء نوها بمسة أَيَام زيادة على عَدَد أيامهاء وسوا هذه الخمسة الأيام 
أبو غَمنَاء وتُغرف اليوم بأيّام النّسيء * 


' البيروني : الآثار الباقية ۲۹» وقارت ابن العبري : تاريخ " أوروسيوس: تاريخ العالم 458 وانظر 226 
ي وقارن أبن العبري : تاريخ 'أوروسيوس بها 
شمر الدول 7۷ يلا 55-56 Coptic Encyclopedia I, pp.‏ . 


0 : القلقشندى‎ ٤ 
544 :۲ انظر فيما يلي 0/51 القلقشندي : صبح الأعشى‎ " 


1۲ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


فيكون الحالُ في السيء على ذلك ثلاث ستين متواليات » فإذا كان في الشئّة الرايعة جَعلُوا 
النّسيءَ سنّة أيام » فتكون سُتُوهم ثلاث سنين متواليات كل سنة ثلاث مائة وخحمسة وستون يوماء 
والرابعة يصير عددُها ثلاث مائة وستة وستين يومًا ‏ 

وتوجع حكم سَتيهم إلى كم سنة الُونانيين» بأن تصير سهم الؤشطى ثلاث مائة وخمسة 
وستين بوتا وزئع يوم إلا أن لبس قلف فإذا كان حبس القبط في سئة » كان تحنس اليونانين 
في السنة الدَّاخلّة . : 

وأشماءً هور القبط - توت باته» هائور» كيك » طوبة » أمشير» برمهات » بَرَمُودة» 
ٹس » تَؤوئّة » ایب » مشرى '. فھذہ اثنا عشر شهرّاء کل شَهْر منها عَدَدُه ثلاثون يوماء راذا 
كانت عِدَّةٌ شهر يشرى » وهو الشّهْر الثاني عَشَرء زادوا أيام النّْسِيء بعد ذلك » وعيلوا النّؤدُوز 
ؤل يوم من شهر توت ". 

لين ام 

اغلّم أن القدَمَاءَ من الرس والصّغْد© وقبط مصر الأول لم يكونوا يستعملون الأسابيع من 
الأئام في الشهور» وأؤل من استعملها هل الجانب الغربي من الأرض» لا سيا هل السام وما 
حواليه » من أجل ظهور الأنبياء عليهم الشلام فيما هنايك » وإشبارهم عن الأُسْبوع الأؤل وذ 
العام فيه » ون اله حل الشحلوات والأرض في بيئة آم من الأفوع . 

ثم اشر ذلك منهم في سائر الأ واشتغملّته العربُ العاريّة بسبب تجاؤر ديارهم وديار أمل 
السام » فإنّهم كانوا قبل تَحوِْهِم إلى الِمن يبابل » وعندهم أخجار تُوح عليه الشلام » ثم بَعَتَّ الله 
تعالى إليهم هُودًا ثم صال عليهما الشلام » وأَْرَل فيهم إبراهيم ليل اومن وابنه إشماعيل 
عليهما الشلام ‏ فرب إسماعيل . 

وكانت الط الأول تستعمل أشماء لآم الثلاثين من كل شهرء فمل لكل وم منها اشا 
كما هو العمل في تاريخ القُوس ؛ وما زالت الق على هذا إلى أن ملك يضر سطس بن 
يوجس » فأراة أن يَحيلهم على كبس الشنين ليوافقوا الوم أَبدًا فيها » فَوَجَدُوا الباقي حيثئكٍ إلى 


4) بولاق : الصقد . 


' انظر فيما يلي ۷۳۰- ۷۳۹. " انظر فيما يلي 70 
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ذو أسابيع الأيام Yr‏ 


تام السنة الكئيسة الكبوى حمس سنين » فار حتى قضى من ُلكه حفس سنین» ثم حملهم 
على تحنس الشُهور في كل أزبع سنين بيوم كما تفل الؤوم . . فرك القبط من حينعدٍ اشتغمالَ 
أشماء الأيام الثلاثين لاختياجهم في يوم الكبس إلى اشم يَخْصَه أ واتقَرض بعد ذلك مستغيلو 
أشماء الأيام الثلاثين من أل مصر والعارفون بها ولم يبق لها كر يُغرف في العالّم بين الاس ء 
بل درت كما در غيرها من أشماء الؤشوم القَّدِمَة والعادات الأول » سئة الله في الذين حََلّوا من 
قبل . 

وكانت أشماء سُهور القبط في الرّمَن القَديم : توت » باؤني *» أثور» شواقي *» طوبى » 
ماكير» فاهيثوث » تزموثي » ناخون» باوني » أفيفي » أبيقاء وك شهر منها ثلاثون يوتا ء ولكل 
يوم اسم يخضّه ثم حك بعش ؤؤساء لبط » بعد اشتعمالهم كبس » الأشماء التي هي اليوم 
متداولة بين الناس بمصر ؛ إل أذ من الناس من سكي جيهك كياك » ويقول في مهات روط ء 
وفي بَشَئْس بَشَانْس » وفي مِشرى ماسوري . 

ومن الئاس من يسمي الخمسة الأيَام الزائة أيَام النّسيء » ومنهم من ايها أبو عفنا ©» 
ومعنى ذلك : افر الشغير» وهي كما تقدم تلحق في آخر یدزی » وف زا الوم الكييس » 
فيكون أبو نا“ ستة أيام حيتعذٍ » ويُسَمُون الشئة الكبيسة الفط » ومعناه العلامة ". 

ومن ُرافات القبط أن شُهورَهُم هي شُهُور سني وح وشيث وآدم منذ ابيداء العالّم » وأنّها لم 
اي ل كد توما وين 
كما أيروا به في التّؤراة» إلى أن تقل الإشكئدر رای شتهم إلى اول تشر 

وكذلك المضريون تقل بعص مُلوكهم أل سد r E‏ وت 
عندهم تقد أل يوم / حلِق فيه العالّم بماثتين وثمانية أيام » أوّلها يوم الثلاثاء وآخجرها يوم الشبت . 
وكان يُوتُ أَوّله في ذلك الوقت يوم الأحد » وهو أل ؤم حَلَقَ الله فيه العالّم » الذي يُقالُ له الآن 
تاييع عَشْري بَرَمْهَات . 


) بولاق : بؤوني ٠.‏ 6) بولاق : شواق .2 ) بولاق : أبو عمنا ‏ 


' مصدر هذه المعلومات البيروني: الآثار الباقية * نفسه 60-46 
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لف الواعظ والاختيار في ر الخيطط والآثار 


وذلك أن اول من ملك على الأرضء بعد الطوقان » رود بن كتعان بن ام بن توح » فقكر 
0 ا ٍ 

ابل » وهو أبو الكلدانيين . وملك بنو مِضريم بن حام بن ُوح ‏ عليه الشلام - فس 2 فبتى 

بمصر مف على اليل » وسكاها باسم بده ضراب » وهو ثاني ملك ملك على الأرض . وهذان 

اكان اشتعملا تأريځ جدَّهما تُوح ‏ عليه الشلام ‏ واشت بشتنهم من جاء بَعْدّهم حتى ترت 


كما تَقَدّم . 
بغي اقبط س الما رک يريا رض 
رَوَى ابن بوس » عن تمر بن الشاب - رضي الله عنه أنه قال : اج توا عيد التهود 
والئصَارَی » فن الشخط پنزل عليهم في مجابيهم › و كَعلّموا رطانتهم فقوا يبعض 


(تأوعن ابن عباس في قله تعالى : این لا يَشهَدُونَ الور وإذًا مروا باللُو روا كزائا 

[الآية ۷١‏ سررة الفرقانع قال : أغياد انسر كين ؛ فقيل له : أوما هذا في الشّهادة ت بالژور ؟ قال : e:‏ 
آَهُ شهادة الور : ولا ْف ما ليس لَك به عِلْمْ إن الشهع والبصر ولا كل اريك كان عله 
مشولا اة ٣١‏ سررة الإسرامم . 

اغلّم أن ضار مصر من القبط تتجلون دكب اليغقُوئة كما تقذم ره ؛ وأغياكهم الآنء 
التي هي مَشْهورَة بديار مصرء أزبعة عَشْر عِيدًا في كل سنة من سنيهم القبطئة : منها سبعةٌ أغياد 
وها أغيادًا كباراء وسَبعَةٌ يُسَمُونها أغيادًا صِغارًا . 

ا : عي اليشارة » وعي الرزثوئة » وعِيدٌ الفح » وعِيدُ ميس الأرتعين» 
وعِيدُ الخنفسين »: وعِيدُ ايلاد » وعِيدُ الفطاس . 

والأغياد الصغار: عِيدُ الِئّان» وعِيدٌ الأزعين » وحَمِيسٌ العَهُدء وسَبِتُ الثور؛ 7 
الحذود» والئڪلي» وعد الصّليب . 


4) بولاق : معش . (0-ط) هذه الفقرة ساقطة من نسخة ظ. ح) في جميع النسخ: عيد الخميس . 


ا ا 53 3 0 
نشر هذا الفصل ونقله إلى الفرنسية جريقو بعنوان للعلامة القريزي» » »٠٠١ -۲۳١‏ وهو موجود في الكراسة 
Griveau, «Les fetes des Coptes par al-Maqrîzî»,‏ 
بخط 1 المحفوظة فى مكتبة ععةا1 وفى نسخة 
313-43 .هم ,(1915) × Pt Or.‏ كما نشره عبد انجید 3 0 0 عا وني 
ظاهرية (ظ) المنقولة عن مسودة المقريزي . 
دياب في كتاب «تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي ا و سرامي سوه بوي 


أغياة الق بط 07*16 


ولهم مَواسِمٌ م حر ليست هي عندهم من الأغياد الشُرعية » لكتها عندهم من لايم العاديةء 
وهو يَوْمٌ النؤرُوز. 1 

وسأذكر من تبر هذه الأغياد ما لا تيده مجموعًا في غير هذا الكتاب » على ما اسْتَخرجته من 
كب التَصَارَ وتواريخ أهل الإشلام '. 

عيدُ التشارة ‏ هذا العيد عند التّصَارَى » أضله بشارّة جبريل مَرتم بميلاد المسيح ‏ عليهما 
الشلام ‏ وهم يُسَمُون جبريل غبريال » ويقولون مارت تر :ورن لأسي شوج » ورج انوا 
الشيد يشوع . . وهذا المي تعمله نَصَارَى مصر في اليوم التاسع والعشرين من شهر برشهات ". 

عيدُ الريُوئَة - ويُغرف عندهم بعيد الشعانين » ومَغناه السب ج ١‏ کن عام اجس 
صَؤْيِهم . . وشتهم في عيد الشُعانين أن يَحوْججوا ب : بعغف» الئل من الكنيسة» ويزوت. أنه يوم 
ركوب یغور ( وهو الیمار ) في القُدْس ودُحُُوله إلى صهیون وهو راكب » والناسٌ بين 
ده يحون » وهو يأر بالغروف » وتخث على عمل الر» وتَنْقى عن الدُكّر وباعِد عنه ". 

ولالاعية المي ا ا الى 01 ن فيها کنائشهم . فلعًا كان لعَشْرٍ 
خَلَوْنَ من شهر رجب سنة ثمانٍ وتسعين» وثلاث مائة » كان عيذ الشّعانينء فمَئع الحاكم بأثر 
الله أبو علي مثصور بن العزيز بالله» التصَارَئ من تين كنائييهم وحهلهم ا خُوص على ما كانت 
عااتهم » وض على عة من وج معه شيًا من ذلك » وأمر بابض على ما هو شكس على 
الككنائ ئس من الأئلاك » وأَدْحَلّها في الدّيوان؛ وكتتٍ لسائر الأغمال بذلك » وأخرقّت عِدّةٌ من 
صأبانهم على باب الجايع العتيق بمصرة والشوطة *. 

عِيدُ الفضح“ - هذا اليد عندهم هو الهيد الكبير» وتزغمون أن لأسي - عليه الشلام - ل الا 
اليهودٌ عليه » واجتتغوا على تَضْليله وقثله » بوا عليه وأَخضّروه إلى حَشَبَة ليلب عليها» 


ه) بولاق : سعف . 0) بولاق : العفو. ع) بولاق : سبعين. 4) ساقطة من بولاق . ©) الأصل وبولاق وظ : الفسح . 


' اعتمد المقريزي في ذكره أعياد القبط ريا على القبط في الكرامة الموجودة بخطه في مكتبة عفنا ييلجيكا 
أوتخيوس بانع أو المكين بن العميد ‏ وهي تقريا نفس ورقة .م 5-١‏ اظ . 
علقي لممناة طايه اعاتصدع] عدف مره لأغباد لقي " القلقشندي : صبح الأعشى ۲: ٤٠١‏ 
في مصر وإن لم يُصَرْح كل منهما بمصدره (صبح الأعشى نفسه 406:9 


.۷١ :9 وأورد المقريزي ذكر أعياد المقريزي : اتعاظ الحنغا‎ . 084:11 ۰٤۴۵١-۲ 
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فصّلِتٍ على حَشَبَة عليها صان . وعندنا ‏ وهو ال - أنَّ الله تعالى رَقَعَه إليه » ولم يلب ولم 
يُفقل » وأنَّ الذي صلب على الحَكبَة مع اللَضَّنْء غير اسح ألْقَى الله عليه به اليح . 

قالوا : وافقصم اد ثيابه » وغَشِي الأزض ظُلْمَةٌ من الشاعة السادسة من التّهار إلى الشاعة 
التاسعة من يوم الجمعة حايس عشر هلال نيسان للييرانيين » وتاسع عشري برعهات » وخامس 
عشري آذار سنة [01/ه قمرية] ©, 

دفن اليه في" آجر الثهار بقبرِء وان عليه حجر عظيم» وحَكم عليه ُوْسَاهُ التهردء 
وأقامُوا عليه الرس باكر يوم الشبت كيلا يُشرَق . فَرَعَمُوا أن لبور قام من القّبر لهلّة الأحد 
سحرا» وقطى بُطوس ويو ئا الثلميذان إلى القبرء » وإذا اياب التي كانت على الور قط بغر 
میت » وعلى القبر ملاك الله بثياب بيض » فأخبرمُما بقيامة امور من القبر . 

قالوا : وفي عَشِيْة يوم م الأحد هذاء حل اسبح على ثلاميذه ولم عليهم» وأ مَعَهُم 
كلهم وأوْصاهم » وأَمَرَهُم بأمورٍ قد تَضَمُتها إججيلّهم . 

وهذا اليد عندهم بعد عيد الصّلّبوت / بثلائة يام . 

حَمِيسٌ الأزتعين - ويرف عند أهل السام بالشلاق ۴ء ويال له أيضًا عيد الشعود » وهو الوم 
الثاني والأربعون من الفطر ". وتْعُمون أنَّ السيح - عليه الشلام - بعد أزبعين يومًا من قياقته ‏ 
خحرج إلى تت يت عنياوالتلاميذ معه» فرح يديه وباك عليهم ويد إلى الشماء» وذلك عند ماله 
ثلانًا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر . فربجع الاي إلى أُوراسَليم - يعني تيت الس - وقد وَعَدَهِمٍ 
باتهار رهم » وغبر ذلك عا هو قفر مغروفٌ عندهم . فهّذا اغيقادهم في كيفية رَفْع المسيح : لإوَمَنْ 
أَصْدَقُ من الله حَدِيئًا4 الآية ۸۷ سورة التساء] . 

عيذ الخفسين - وهو العنضرة » ويعملونه بعد تحشسين بوم من يوم القيام "» ورَعَمُوا أنَّ بعد 
عَشْرَة يام من الصّعود وحمسين يومًا من قيامة الممسيح » امجتممع الايد في عِلْيَة صهيون » فتجَلَى 


4) بياض بجميع النسخ » والمثبت من نشرة فييت نقلا عن تاريخ المكين . ط) زيادة من ظ . ح) ساقطة من بولاق . 
4) بولاق ؛ بقيام. ) بولاق : بالمسلاق. 7) جميع النسخ : عيد الخميس . 


' القلقشندي : صبح الأعشى 475:5 ” نقسه 473:7 وفيه أنه يحتفل به في السادس 


* نقسه ٤۲۹:۲‏ والعشرين من يشنس . 


أغياة الق جط VY‏ 


لهم فرج فيل .ني ينه کیت من کر کرای زی الذي + ركلوا به بجميع الألْشن » 
وطَهَرت على أَيديهم آياثٌ كثيرة » فعاداهم اهود وحتشوهم » فتَجاهُم الله منهم » وخر جوا من 
الشجن فساروا في الأرض مُتَمَوٌقين يحون الناس إلى دين المُسيح . 
اليلاد اکر وي قلي لاني لمي :ورين 0و رياس 
اميلاد *). وشكهم فيه كثرة الرقود بالكنائس وتّيبنها » وتغملونه بمصر في التاسع والعشرين من كيفك أ . 
ولم بزل بديار مصر من الوايم المشهورة فكان يُمَكق فيه - أئام الدّولة الفايلبية - على أذباب 
الث شوم من الأشتاذين لكين والأزاء لوقن وسار اولي الام لكات وغيرهم الاعات من 
الحلاو القاهرئة » والنارد التي فيها الشميذ »وقرابات ال جلاب » وطيافير الرلابية» والشك 
المعروف بالوري ". 
ومن رشم الَصَارَُ في الميلاد امب بالثار؛ ومن أَحسن ما قيل : 
[البسيط] 
ما الِب بالثار في الميلادٍ من شئ وما فيه للإشلام مَقُصُودُ 
فيه بهت التُصَارَئ أذ رهم عيتئ بن مرم موق وتؤلرة 
وأَدركنا اليلاة بالقاهرة ومضر وسائر فليم مصر مَؤْسِمًا جليلا» باع فيه من الشموع الُزهرة 
الليحة والتُمائيل البديعة بأموال لا تنحصر» فلا يمى أَحَدٌ من الاس أغلاهم وأذناهم 
يري من ذلك لأؤلاده وأفله . وكانوا يُسمونها القوانيس (واحدُها فائوس )"؛ وُلّقون 
مها في انراق ارايت شنا ب عن ك في رة ولاعة . وافس الاش في لأغالاة 
في ألمانهاء حتى لقد أَدْرَكُتُ عه يلت فلغ م مَضروفُها ألف درهم وخمس مائة درهم فضّةع 
عنها برعل ما ييف على سبعين مِْقَالا من الأب 
وأغرف الشؤال في اقات أيام هذه ارايم » وهم يَسَأَلُون الله أن بَصدّق عليهم بقانوس » 
فيشتري لهم من صغار القوائيس ما يبلغ تمه ازعم وما حول . 


ه) بولاق : فيحيون عشية ليلة الميلاد. () بولاق: الموالي . ح) بولاق : سفه. 


أ القلقشيدي : صبح الأعشى 475:17 وأنه كان يستخدم في الأعياد القبطية وعلى الأخص عيد 
* انظر فيما يلي ٤۹٤:۱‏ لليلادء ولكن لا ندري متى أصبح استخدام الفانوس من 
" هذه إشارة مهمة لأصل استخدام الفائوس في مصر عادات شهر رمضان في مصر عند المسلمين . 
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1۸ لظ والاشيار في وخر اط والآقار 


ثم ذا شتت موز مصر » كان من جحهلة ما بعل من عوائد الثرف عَمل القوائيس في ليلا إلا يلا . 

الفِطايُ ‏ وحمل بمصر في اليوم الحادي عشر من شهر طُوبّة ؛ وأَضْلُه عند النُصَارَى أن يحبى 
أبن زّكرياء - عليهما السلام ‏ المعروف عندهم ييوحئًا ا ميغحداني - عمد المسيح (أي غْسَلَه ) في 
حير الأَرْدنٌ » وعندما حرج المسيخ عليه الكلام من الماء صل به روخ القُدُس ؛ فصار النُصَارَى 
لذلك يَعْمِسون أؤلادهم في الما في هذا اليوم » واراون فيه باهم ولا كه ذلك إلا في 
دة البرد » ويُسَمُونه يوم الفطاس » وكان له بمصر مَؤْسِمٌ عظيمٌ إلى الغاية 

قال المشعوديٍ : وللَيلّة الطاس بمصر شأ عَظيع عند ألهاء ان 
الحادي عَشر من طوبة . ولقد حضّوْتٌ سنة ثلاثين وثلاث مائة ية الفطاس بمصر والإخحشيد 
محګد بن طّفْج - أمير مصر - - في داره المْروقّة بكار في اللبزيرة الراكبة للئيل " ؛ لتيل یٹ 
بهاء وقد أمر فأشرج في جاب الجزيرة وجازب المُشطاط ألف مشعل» غير ما أشرج اهل مصر 
من الشاعل والشّمْع . وقد حَضصَرَ بِشَاطِ اليل في تلك اة آلافٌ من الاس من المشلمين ومن 
التُصَارَ : منهم في الروارق » ومنهم في الور الائية من الثيل » ومنهم على سار الشُطوط » لا 
ين كرون کل ما نكئهم إظهاره من ناکل والَشَارِب والملايس وات الذّمَب والفِضّة والجؤهر 
والملاهي والغزف والقَضْف ؛ وهي أَخْسَن ليله تكو بمضرء وأَشْعَلها شروراء ولا تل فيها 
الدُروب » وحطس أكثرهم في الثيل ء وتزمون أن ذلك أمان من الْرَض وتُشْرَة للداء ". 

وقال الْسَبْحئ في «تاريخه» من حواوث سنة سبع وستين وثلاث مائة : هيع النُصَارَى من 
إظهار ماكاثوا فعلونه في الفطاس من الامجيماع ورول الاء وإظهار اهي » وتُودي أن من عمل 
ذلك ني من الحضرة “. 

وقال : :في سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث ماثة كان الغِطاسٌ » فضْرِت الحيام والضارب والأيزة 
في دة مواضع على شاط اليل ونبت َه لؤئيس قفد بن إبراهيم الضراني کاتب الأأشتاذ 
بَجوان » راتت له الشموع واْشَاعل» وحص اون واللّهون » ولس مع أله شرب إلى 
أن كان / رَه فت النظاس فقطس والصرفك * 


' القلقشندي : صبح الأعشى 453:5 وفيه: يقول 202 ” السعودي : مروج الذهب ۷١-14:۲‏ 
it E aE‏ 5 
المصريون : عَطْسْكُم صَيفعم » ولؤرزثم شيعم . “ السبحي : نصوص ضائعة 15. 


" انظر عنه » ابن سعيد : المغرب 351-15٠0‏ * نفسه ۱۹-۱۸ وفيما يلي 1١‏ 494. 


غي اد الق بط 1۹ 


وقال : في سنة إحدى وأربع مائة » وفي ثاين عشري مجمادى الأولى » وهو عار طُوتة » ميع 
لتُصَارَئ من الغطاس » فلم عطس أَحَدٌ منهم في البخر . 

وقال في حواوث سنة خمس عشرة وأربع مائة : : وفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة : كان 
غِطاسٌ التصارط » فجرى الم م من الثاس في راء القواكه والضّأن وغيره» وول مر المؤمنين 
الاجر لإغزاز دين الله لقضر يده الغزيز بالله في مصرء لتر الخطاس ومعه الحرم » وتُردي ألا 
تلط المسلمونٌ مع النُصَارَى عند ترولهم في البخر في اليل . 

وضرب بذ الدّلّة » الخايم الأشود مولي الشُرْطتين» حَيعة عند الميشر وجلّس فيهاء وار 
مير المؤمنين بأن تُوقَدَ الثاز وامشاعِلُ في اللّل» وكان وَقيدًا كثيرا» وحَضّرَ الهبانُ والقشوس 
بالضلبان والثيران » فقشسوا هناك طَويلًا إلى أن غَطْسوا ". 

وقال ابن امون في «تاریخه» من حوادث سنة سبع عشرة وخخمس مائة» وذكر القطاس : 
فقّوق أَهْلُ الدّؤْلة ما جرت به العا ذه لال الدشوم من الأَْْج والنارنْح والأيمون المراكبي ©)» وأطنان 
القَصّب والثوري » بحسب الوم المقورّة بالدّيوان لكل أغد» ؟. 

الئان - يمل في سادس شهر بَكُوّة » وتتحمون أن المسيح حابن في هذا اليوم » وهو الثاين 
من الميلاد » والقبط من دون التْصَارَى تين“ بخلاف غيرهم ٠‏ 

الأرتفون ‏ وهو عندهم ول السيح اليكل » وتزغمون أن سشعان الكاهن قعل بالمسيح 
مع أنه [الهتِكل] وبارك عليه » ويُغمل في ثاين شهر مشير *. : 

تميس القهد - ويُغمل قبل الفضح ا رطيس و ts E‏ ويرطرمون 
عليه » ثم غيل لبك به أجل سائر لئار » وتزځمون أن المي قعل هذا بتلايدًته في مل 
هذا اليوم كي يُعَلّمهم التواضع » ؛ ثم أَحَذ عليهم العَهد ألا يقوقوا» وأن يتواضّع بعضّهم لبغض . 


) بولاق : النيل. 0 بولاق : الليمون في المراكب وفيما يلي 217 .1١8‏ ه) بولاق : واحد. 1) بولاق : 
نخان . 4) بولاق : تخان. ©) زيادة من صبح الأعشى . ©) الأصل : الخبرك بهء بولاق : للتبرك به والمثبت من ظ . 


السيحي : نصوص ضائعة 0٠‏ ” ابن المأمون : أخبار مصر ۳ وفيما يلي :١‏ 458. 
' السبحي : أخيار مصر 40١ -۷١‏ المقريزي : اتعاظ أ القلقشتدي: صبح الأعشى 15 431. 
الحنفا ؟: 4١۹۳‏ وفيما يلي 11 .٤۹٤‏ * نفسه ۲: ۲۷). 
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وعوامٌ أل مصر في وفنا يَقُولون : : َحَمِيسُ الغدّس » من أجل أ الُصَارَى تطبخ فيه الَذَس 
اصع '؟ ويقول أل الام : تميس الأزز وتحميس البيض ؛ وتقولُ أل الألْدنس : ميش 
إثريل » وإبريل اشم شهر من سُهُورهم . 

وكان في الدّْلّة الفاطمية ضر ربا في ديس القدى :هذا حمس ماله دیا قال رار 
قوق في أل الدَّؤْلة يشوم مُقَورَة » كما كر في أخبار القَضْر من القاهِرة عند ذكر دار اسوب 
من هذا الكتاب ". 

وأَدْ ركنا حميس العدّس هذا في القاهرة ومصر وأغمالهما من مجخلّة الموايم العظيعة » فيياح في 
أشواق القاهرة من البيض المضبوغ عِدَّة لوان ما يخجاوز حَدّ الكثرة » فيقاير به العَبيدُ والصٌبياكُ 
والمَؤتاء» ويُقدَب لذلك من جهة اتيب من يرهم في بعض الأخيان » ويُهادي التُصَارَى 
بعضهم بعصا وئهدون إلى المسلمين أَنُواع الشكك انوع مع العَدّس الْصَعّى والتتيض . وقد بطل 
ذلك خا عل بالثاس » وتقيقت منه بقئة . 

سَبتُ الور - وهو قبل الفضح بيوم » وتزعمون أن الور هر على قئر المسيح - بزمهم - في 
هذا اليوم بكنيسة الُمامة من الس » قفشل تصابيخ الكنيعة كلها ؟ . وقد وَقَف اهل الشخص 
والتفْتيش على أن هذا من مجملة مخاريق النّصَارَى بصناعة يَعْملونها . 

وكان بمضر هذا الم من فة الام » ويكون ثالث يوم من ميس العَدّس » ومن توابعه , 

حَدُ ادود - وهر تقد الضح بممانةأيام جشعل أول أ بعد لطر لأ الآحاة قبله مشغولٌ 
0 وفيه يُجَدَّدون الآلات والأنّاث واللباس» ويأذون في المقاملات والأمور الدنيوية 
والمعاش 

اال - اع في الت عدر طهر یوی ترقا الع کک انز بدا 
رفع » ووا عليه أن يُخضر لهم إثلياء وُوسئ ‏ عليهما الشلام - فأحصرهما إليهم بمْصَلّى بيت 
ادس » ثم صد إلى الشمَاء وتركهم *. 


ه) بولاق : مفردة . 
' القلقشندي : صبح الأعشى YY:‏ “نفس ۲ .٤۲۸‏ 
* فیما يلي ٤٥۰:۱‏ تفس ٤۲۸۲‏ 


" القلقشندي : صبح الأعشى ۲: .٤۲۷‏ 


فته 


أَعْيَاء القبط - ذكر فسطنطين لشف 


عيذ الشليب - ويُمعل في اليوم الشايع عشرمن شهر بوت » وهو من الأغياد اة » وسيئه 
ظهور الصّليبٍ ‏ برَعْيِهم ‏ على يد هيلانًا أ قشطئطين ' وله حبر طويلٌ نهم ملَخُصُه ما أنت 
تراه . 

کر ُشطنطين SF‏ عه لوكي بيو بوي 
كلوديش بن غايش بن تيان عت الأَعظم الب قير ؛ وهو أَوّلْ من ّت دين التُصرائة 

مر بقَطّع الأؤثان وهذم هياكلها وثثين البيع » وآتن من انوك باسح موسي 
د ما تا بها مع أك تع اللوم ولم ول في ةم لف والشعاة : شما علد 
على كل من حازيه . 

وكان في اول أمره على دين المْجوس » شّدِيدًا على التصَارَى ماقا لدينهم » وكان سَبَبُ ژجوعه 
الي م ا ا ا 

من الأطباء» فاقوا على أذوية دبّروها له وأؤجبوا أن يشتلقع ‏ بعد أذ تلك الأذوية - في 
صهريج تْلوءٍ من دماء أطفال رصع ساعةٌ َسيل منهم . 

فتقدّم أمزه بجع جملةٍ من أطفال الئاس » وار نجهم في هريح ليشتتقع في دمائهم وهي 
طرئة» فججوقت الأطفال لذلك» وتر خضي فيهم ما تقدّم به من دحيم » فيع جخ 
الساء اللائي اَذ | أولادهنّ فْرَحِمَهنَ ن وأَمر فدَقّع لكل واجدَةٍ ابنها» وقال : امال علي أؤلى 
بي وأَؤْجَبُ من هلاك هذه الهدّة العظيحة من الِشّر . فانْصَرَف السا بأؤلادِهنٌ وقد شرن شرورا 

فلا صاز من اليل إلى مَضجعه» رأى في نامه سَيحًا يقول له : إِنّك رَحِمْت الأطفال 
وأئهاتهم » ورأيت اخيمال علد أولّى من دَنْحهمء فقد رَحِمَك الله ووقبك الشلامة من 
عِلنك » فائْعَتٌ إلى ر مجل من أل الإيمان يُدْعَى وليشت قد قو حًا منك » وقف عند ما تارك 


' القلقشندي : صبح الأعشى ۲: .٤۲۸‏ 
نشر عبد المجيد دياب هذه الفقرة في کتابه تاریخ 
الأقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي -۲١۸‏ 
Ye‏ 


" نقل المقريزي ترجمة قسطنطين من الترجمة العربية 
لكتاب «تاريخ العالم» لباولوس أوروسيوس (هروشيوش) + 


وانظر كذلك البيروني : الآثار الباقية 45. وولد قسطنطين في 
مدينة 7131509 سنة ۲۷۳م وحمل لقب أغسطس في ٠١‏ 
يونية سنة ٠1‏ لام صح أسمه Constantine I the Great‏ 
وتوفي في Nikomedia‏ في ۲۲ مايو سنة ۳۳۷م (راجع ؛ 
The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford‏ 
I, pp. 448-00‏ 1991( . 


(ev 
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ا TN‏ د . فائتبه مَذُعورًاءوبَعتٌ في طب ليتر الشف » 
به إليه وهو يَظن أله بريد له » لما هده من عِلْطته على الصا ری ومَقّته لدينهم ؛ فعندما رآه 

اماه Ee SE ERE‏ 
مذكورة عندهم . فبعث فسطنطين في ممع الأساقمّة التّفيين والُسيرين » والَْرّم دين النضرائئة » 
وسَفاةُ الله من اذام فأ البانةء وأفآن بالإهان:هدين اسح . 

وتيا هو في ذلكء إِذْ تو نوب أَهْل روم عليه وإيقاعهم بهء فرج عنها وبتى 
مديئة قُشطئطينية ياتا ليلا فَعْرِفَت به ۰ وا فصارّت مَؤضع تحت الك من 
عَهْده ,١‏ 

وقد كان النُصَارَى » من لدد رمان نیرون“ الملك اوو وبولس] © الخواريين وم 
تفده من ملك رُومة» في کل فت 
مَديئة قُشطئْطينية » ب بجمع إلى تسه أهل اسح وقؤة") وجوقهم » وَل باد الأ وڻان . فشَّقٌ ذلك 
على أل زوّمة » وَخَلَعُوا طاعته » وقَدّعُوا عليهم مَلكا » فأَهَمّه ذلك » ومَوت له معهم عِدَّةُ أخبار 
مذ كورة في تاريخ رُومة . ثم إِلّه حرج من فشططينية بريد رُومّة » وقد اشتعدوا لبه » فلا قارَتهم 
أدْعَتُوا له » والْترمُوا طاعته » فَدَحَلّها فأقام إلى أن رجع ترب القُوس »ورج إليهم ففَهَرَهُم ) 
وداتت له أكتر مالك الدُنْيا . فلا كان في عشرين سنة من دونه » حرجت القُوطٌ8) على بعض 
أطرافه » فمْرَاهم وأخرجهم عن يلاده . 8 

ورأى في منايه کان بُنوذا به الصّليب قد رفت » وقائلًا يقول له : إن أرذت أن 


خالَقك » فالجعل هذه العلامات على بجميع برك" وشكلك ©. فلا انتب مر بتجهيز أنه 
8) بولاق : ييرون. ©) زيادة من أوروسيوس. ) بولاق : قوي . 4) بولاق : الفرس . )١‏ بولاق : بركك 


وسكك » والتصويب من الأصل وظ وتاريخ أوروسيوس . 


Runciman, S, The Fal of Constantinopl,  ةييطنطسقلا راجع عن تأسيس مديدة‎ ' 


eاantinopاs‏ التي أضحت بعد دخول السلطان 
العشماني محمد الفاح إليها سنة 1481م هي مدينة 
إستاتبول الخالية وعاصمة الدولة العثمانية 71e 0× f0r‏ 
«Dictionary of Byzantium 1, pp. 508-12‏ وعن 
سقوط المدينة على بد السلطان محمد الفاح انظر» 


«Cambridge 1965‏ 
* راجع حول كلمة بزك التي قرأها »اء «بزلككه 
ووه «ييرق» والاستخدامات الختلفة في المصادر 
لكلمة ويرك: هامش؛ ' صفحة ۲۳۹-۲۳۸ من الجزء اثالث 
من نشرة 1ء۷1 وانظر فيما تقدم ۲۳۳. 


ؤكد قش طنْطين ولف 


هيلانة زدهداءقة] إلى بيت الس في طَلَب آثار المُسيح ‏ عليه الكلام - ويناء الكنائس 
وإقامة سَرائِم©» الأصرائئة » فسارّت إلى تيت المقُدسء وتتت الكنائس '. 

فیقالٌ إن الأُسقْتَ مقازيوس لها على ية الني رهوا أن المسيح صلب عليها ‏ وقد قَصّ 
عليها ما عمل به التهود » فقت » فإذا قب وثلاث تبات على کل الصُليب » فزعموا نهم 
اموا الثلاث حشّات على ميت يت » واجدّة بعد واحدّة » فقام حًا عندما ضعت عليه المخشّبة الثالئّة 
منها . فَانَّحَدْوا ذلك اليوم عِيدَاء وسكوه «عيد الصليب» » وكان في اليوم الرابع عشر من آثلول 
والسابع عشر من يُوت » وذلك بعد ولادة المسيح بثلاث ماثة وثمانٍ وعشرين سنة . وجَعَلّت 
هِيلائة تبات الصّليب عُلانًا من ذَهَبٍء وبَنّت كنيسة القُمامة بيعت ادس على قَبر المسيح 
برتغمهم , وكانت لها مع التهود أخبارٌ كثيرةٌ قد كرت عندهم » ثم انْصَرَفّت بالصّليب معها إلى 
ابيها '. 

وما زال مُسطئْطين على بماك الؤوم إلى أن مات بعد أربع وعشرين سنة من ولاته » فقا من 
بعده جمالك الوم ابنه مُتُسْطَئْطين [Constantius]‏ الأضعّر 2 

وقد كان لعيد الصليب بمصر مَؤْسِمٌ ع عظيم خوج النامسٍ فيه إلى بني وائل بظاهر ُشطاط 
مصر» ويتظامرون في ذلك اليوم بالُكرات من أنواع الحرمات» ويك لهم فيه ما يحجاوز 
اة 


) برلاق : شعائر ۔ 


1 1 
أوروسيوس : تاريخ العالم لاه4- 57١‏ وبعد ذلك عرية لكتاب يوسيبيوس . 

في تاريخ أ أن ما قامت به هيلانة في بيت المقد. 

'ريخ ارررسيوس یت و 

ا و ا ا 2 " حول هيلانة وقصة العثور على صليب الصلبوت انظر 

0 : 

وخبرها مع اليهرد مدوّن في كتاب اوو Fis‏ يرزمن زور Frolow, A., Les reliquaires de la‏ 
العام الوصف لقصص البيعة وأثمتها . والمقصود هر كتاب Paris 1965; The Oxford Dictionary of Byzatiı‏ 
«التاريخ الكنسية Historie Ece‏ ليرسيبيوس ‏ 2121-26 ,111 ,909 ,11؛ إسحاق عبيد : «قصة عثور 
القيصري معتدوعة© 06 ںناموںع والذي يذكر فيه أبرز القديسة هيلانة على خشبة الصليب أسطورة أم واقع؛» انجلة 
الحوادث التي جرت في تاريخ الكنيسة المسيحية حتى سنة ‏ التاريخية المصرية ۱۴ ۲١ ٠١ »)۱۹1٩(‏ 
٤م‏ والذي كتبه باليونانية . " أوروسيوس : تاريخ العالم ١٦٠٠ء‏ ونهاية ما تشره عبد 

وواضح ما ذكره المقريزي بعد ذلك وما ذكره عن ايد دياب . 
الديانة المسيحية في آخر الكتاب أنه اعتمد فيه على ترجمة 


73 اللواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


فلا قيعت الو الفاطيية إلى ديار مصر ونوا القاهرة واشتؤطنوها » وكانت خلا أمير المؤمنين 
الغزيز بالله » أَمَرَ في رابع شهر رجب في سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة - وهو يوم الصايب - 
فعتع الاس من الخُروج إلى بني وائل » وصَمطّ الق والدروب .١‏ 

ثم ا كان عيدُ الصّليب في اليوم الوابع عَشَر من شَهْر رجب سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة 
تحرج الاش في إلى بني وائل» وجروا على عاتتهم في الاجعماع واللَّفُو". 

وفي صقر سنة النتين وأربع مائة» رئ في سابعه جل بالجايع القتيق وفي الطلوقات » گيب 
عن الحاكم بأمر الله» يكيل على مبع النُصارى من الالجتماع على تمل عيد الصّليبء وألا 
يَظهروا بزيتتهم فيه » ولا يَقْربوا كنائتهم » وأن توا منها ". 

ثم بطل ذلك حتى لم يکد تغرف اليوم بديار مصر أللة . 

الكسؤؤوز”» - وهو أؤل الشئة القجيلية بمصر» وهو أو يوم من توت » وشئهم فيه إشعال الثيران 
والثّراش بالماءء وكا من مَواسِم لَهْو المصريين قدا وحديئًا *. 

قال وَهْبٌ : بردت النر في الليلة الي أي فيها إبراهيم وفي صبيڪتها على الأرض كلّهاء 
فلم تفع بها عد في الدنيا تلك اليلة ذلك الصُباح » فمن أجل ذلك باك الاب على الار في 
تلك الليلة التي رمي فيها إبراهيم - عليه الشلام - ورتوا عليها وتّبخُروا بهاء وسوا تلك الليلة 
تيرورًا ؛ والثجروز في اللسان الشزياني » العيد . 

وشل ابن عباس عن اروز : لِم اذوه عيدا؟ فقال : له أل الس اماي وآخر السنة 
اقّطعة » فكانوا يدون أن يَفْدَموا فيه على ملوكهم بالطرف والهّداياء فاده الأعاجم 


شه 6 


قال الحا أبو القايم علي بن/ حساكر في «تاريخ خ دِمَشّْق4 » من طريق ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال : إِنَّ فون لل قال للملا من زمه : «إإنّ هذا لَسَاجِوٌ ليم زالآية 4" سورة الشعراء] ؟ 


) بولاق : النيروز. (0-ط) هذه الفقرة ساقطة من ظ . 


' المقريزي : اتعاظ الحنفا 2١‏ 710/9 التؤوز والنّؤرُوز: فارسي معرب ؛ وقد تكلمت به 
* نفسه 21لا العرب (الجواليقي : المعرب 0014٠‏ 
5 


تسه ۲: 45. 


آقي ل قط مار 


قالوا له : اث ث إلى الشكرة ؛ فقال فِرْعَوْتُ لموسَن : يا مُوَسئ» إا جل يتنا وتيك مَوْعِدًا لا 
يغه نحن ولا أت ولآ ١ه‏ سورة دخ فكجتيع أك وهارون وتّجتمع الشكرة ؛ فقال مُوسى : 
معد كم ؤم الزينت» زالآية 4ه سورة طه] . قال : واف ذلك يوم الست في أل يوم من الشنة وهو 
يوم لوز . 

وفي روايّة : أنَّ الشكرةً قالوا لفرعؤن : أيّها ا ملك واعد الو جل » فقال : قد واعذته يم اة 
وهو عيد كم الأكبر» وواقق ذلك يوم الشبت » فحَرَج الناسٌ لذلك اليوم . 

قال : والتؤْرورٌ أل سَئة الفُس » وهو الؤابع عشر من آذار وفي شهر بَرئهات . 

يقال :ل من عله بجنشيد من ملوك لأر » واه ملك اللي الشيقة ‏ فقا تفل مله 
ولم يَيق له عَدُوْءْ انُحَذْ ذلك اليوم عيدّاء وسگاه تؤرورًا في اليوم الجديد '. 

ال 0 
اه ” 

وقيل : عو ايوم الذي شغي ,فيه الو عليه الام »رال الله سبحانة بوتعالى ل ENE‏ 
ِرِجْلِكٌ هذا مسل بَاردٌ وَسَرَابُ» زلآية 49 سورة ص] » فجيل ذلك اليوم عِيدًا » وسوا فيه رش 
الماع . 

ويُقال : كان الام مط من بني إشرئيل أصاههم ًاعون » فووا لى الاق فلع ملك 
العم حبٌهم » فأقر أن . تی عليهم حظيرةٌ يجقلون فيهاء فلا صاروا فيها مأنُواء وكانوا أربعة 
آلاف رجل . ثم إِنَّ الله تعالى أْحى إلى يي ذلك الزمان : ارايت ت يلاد كذا وكذاء فحاريهم 
بيبط بني قُلان ؛ فقال : : ايك » كيف أحارب بهم وقد ماثوا؟ فأؤْحى الله إل أي أخييهم 

لك . 

َأطرهم الله لَه من اليامي م في التظيرةء فأضبكوا أخياة» فهم الذين قال له فيهم : م ير 
إلى ادبن حرجو ين جتارهع ومع وف حدر اوت فال لهم الله شوو تم امم لآ ٠۲‏ 
سورة بقرت . قد رهم إلى ملك فارس » فقال : تیر كوا بهذا اليوم » يصب بعضّكم على بعضٍ 
الماء» فكان ذلك اليوم يوم التُؤروزء فصارّت سُنةٌ إلى اليوم . 


' القاقشندي: صبح الأعشى 8:7١4؛‏ وفيما يلي " أورد المقريزي هذا الخبر فيما يلي 445:١1‏ ونسبه إلى 
EE‏ الحافظ أبن عساكر . 


Y۹‏ المَواعظ والاغتبار في ذكر المخطط والآثار 


وسیل الخليقَةٌ المأُون عن رش إلماء ف 


في التُؤروزء فقال : 
ڪر جوا من دارهم وم وف عدر اتوت قال لهم ال شر 
تقول مات دن شرا - فَغِيُوا في هذا اليوم بِرَسَّة من مَطَر فعاشّواء تأخصّب لهم فلا 


الله تعالى : ألمي تر إلى ين 
وأ م اعيام هؤلاء قم أَجدَبُوا - 


أخياهم الله بالقيث - ولعت يسكى اميا جَعَنُوا صَبٌ الماء في مثل هذا اليوم شئة يتير ن بها 


إلى يتَؤينا هذا '. 


& ل اك E‏ 27 ا 8 ai‏ 37 2 
وقد رُوِيَ أن الذين حَرَججوا من ديارهم وهم ألوف » قَوْمٌ من بني إشرائيل فوا من الطاغون . 
وقيل : اروا با-يهاد » فخاقُوا الت بالقئل في الجهاد » خُر جوا من ديارهم فِرارًا من ذلك فأمائهم 


الله ليعوفهم أنه لا يتجهم من الوت شيع  »‏ 
في خير طَويلٍ قد ذَكرَه اهل التفْسير . 


ثم أخياهم على يد عقيل أحد أنبياء بني إشرائيل » 


وقال علي بن حهزة الأصَفّهاني" في كتاب «أغياد افوس : إن اول من الخد التهروز : الثيروز 


جمشید 


- ويقال ججمشاد ‏ أَحد ملوك الوس الأول . 


ومعنى التؤروز القؤم الجديد . والتّؤروز عند الرس يكون يوم الاغتدال الؤبيعي» كما أذ 


المُرجان أوّل الاعتدال الخريفي : 
وتژغمون أن التؤروز اذم 


e 


1 


' انظر رواية مخالفة للقلقشندي عن سبب رش الماء 

(صبح الأعشى NEF‏ 
" أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار 
ابن عثمان الأصفهاني من أولاد يسار أخي أبي مسلم 
الخراساني . أحد أدباء أصفهان المشهورين بالعلم والشعرء» 
توفي سنة ۳۷۵ ه/۹۸م. من مصنفاته كتاب «الشّعرة» 
وكتاب (ِيِمّر البِلَمَاءه يشتمل على الاختيار من شعر عامة 
الشعراء» وكتاب وقلائد الشف في مَغاخر أصبهان 
وأخبارها» . ولم يذكر له ياقوت أو الصفدي - اللذين 
ترجما له _ كتاب «أعياد القُْسه الذي ينقل عنه هنا 
المقريزي . وفيما يلي ۱ 494. (معجم الأدباء ١٤:۱۳‏ ۲+ 


حدوله بعد التُؤروز بألفي سنة وعشرين سنة ". 


0 فيقولون : إِنَّ المهْرّجان كان في اتام آفرید ون وله 
أل من عَمِلّه لما َل الضَّحُاك ‏ وهو بيوراشب - فَجَعَلّ يَوْمَ قله عيدًا سما المهْرجان » وكان 


الرافي بالوفيات )۷۳:۲١‏ . ينما نسب ابن لكان للصاحب 
إسماعيل بن عاد وزير البويهيين المشهور كتابًا في نفس 
الموضوع عنوانه «الأعياد وفضائل النيروزة (وفيات الأعيان 
ال 

بين النوروز والمهرجان مائة وتسعة وستون يوماء 
والمهرجان نسبة إلى أحد ملوك الفرس القدماء كان يسمى 
«يهر» » وكانوا يسمون الشهور بأسماء الملوك فقيل «يهرمام» 
ومعنى «ماه» هو الشهر. وطال عمر هذا الملك واشتدت 
شوكته فلما مات في النصف من هذا الشهر وهو «يهرماه 
سمي اليوم الذي مات فيه ٠مِهْرّجان؛‏ وتفسيره : نفس مهر 
ذهبت . ويجعل أهل المروءات بالعراق وغيرها من مدن = 


14:1 


عا لبط vty‏ 


وقال أبن ويف اه في جر تناوش بن تثقاوش » أعد ملوك اقبط في الذغر اقدم : وهو 
ول من عَيلٌ الُؤروز بمصرء فكانوا يُقيمون سبعة أيام أكون وتشربون إكراما للكواكب .١‏ 

وقال ابن رضوان : ونا كان اليل هو الب الأعظم في عمارة أزض مصرء رأى المصرئون 
القُدَماء ‏ وخاصّةٌ الذين كانوا في عهد دقلذيانوس الملك - أن يجعلوا اول الشئة في اول الخريف 
عند اسْتَكمال اليل الحاجة ة في الأمر الأكتر» > فجعَلُوا اول شُهورهم توت ثم باټه ثم هاثورء وعلى 
هذا الؤلاء بحسب المشهور من ترتيب هذه الشُهور". 

وقال ابن ولاق : وفي هذه الشئة - يعني سنة ثلاث وستين وثلاث مائة ‏ تع أميز امؤمنين الْر 
لدين الله من وقود الثيران لَلّة الُؤروز في الشكك » ومن صَبٌ الماء يوم النُؤروز ". 

وقال في سنة ة أربع وستين : وفي يوم التُؤروزء زا الب بالماء وود الثيران > وطافٌ أفل 
الأشواق وعيلوا فيل © وشرمجوا إلى القاجرة بلعبهم ء ٠‏ ولَعِبوا ثلاثة أيام » واَظْهَروا الشماجات 
والحليي في الأشواق . . ثم أَمر لر بالثداء بالك ء وألا بود نا ولا صت مائ وأَعدَ َم 
فځپشواء ا َوْمْ فطيف بهم على الجمال”. 

وقال أبن لفون في «تاريخهو : ول مۆيىم الثؤروز في اليوم التاتيع ن تكب رد ع جر 
وخمس ماثة » ووصَلَت الكشوة اة بالكؤروز من الطراز وتغر الإشكئترية » مع ما تنجعها من 
اللاذات* الذبة والخريري والشوادج » وأَطلِق جميغ ما هو مستقر من الكشوات الؤجالية والسائية » 
والعينُ والوّرق » وبحميعٌ الأضناف الْخقصّة بالمويِم على اخيلافها بتفصيلها وأشماء أزبايها . 

وأضدافٌ التُؤروز : البطيحٌ والوماك » وعناقيُ المؤزء وأفراد / النشرء وأقفاص التّمر القُوصي » 


) بولاق : فيه . (0) بولاق : الآلات . 


= العجم هذا اليوم أول يوم من الشتاء فتغير فيه الفرش ٠‏ 5 أبن رضوان: دفع مضار الأبدان 1١45‏ 
والآلات وكثيرا من اللابس (المسعودي : مروج الذهب " المقريزي : انعاظ الحنقا 7١4:١‏ وفيما يلي ۱: .٤۹۳‏ 
6078-1 وقارن القلقشندي : صبح الأعشى ٤‏ عن الشماجات انظر فيما تقدم 054 ه" وفيما يلي 
a E‏ ۱ 

' النويري : نهاية الأرب ۷٠:٠١‏ (عن ابن وصيف * المقريزي : اتعاظ الغا Serjeant, R.8.) 784:١‏ 


شاه) ؛ المسعودي : أخبار الزمان ٠۷۷‏ وفيهما أن الذي بدأ 158,215 (Islamic Textiles pp.‏ . 
بعمله أشمون بن قبطيم ؛ وانظر فيما تقدم ۳۷٦‏ 548. * اللاذ ج. لاذات » توع من الحرير الأحمر. 
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يلف المواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


فاص الشفزجل » وبكل القريعة العمولة من َم اجاج ومن نم الصأ ومن حم لبر » من 
لون بكلة» 2 حبر با مارق - 

قال: ولَعْضَّر كانِث ب ادنر الإثباتات* بما جرت به العادةٌ » من إطلاق العين والورق والكشرات 
على اختلافها » في يَوْم التتؤروز» وغير ذلك من جميع الأصناف » وهو : PI‏ آلاف دنار ذُهَبَاء 
وخمسة عشر ألف زعم فض والکشوات عِدَّة كثيرة من قق دَبيقية مُذَهُبات وعريريات » 
ومعاجر وعصائب نسائيات مُلوؤنات » وشّقّق لاذ هذهب وحريري ومُشَّفُع » وفرط دربقية خريرية . 

فأما العَنْ والؤرق والگشوات > فذلك لا رج عن تحوزه القُصور وتان الرزارة والشّيوخ 
والأضحاب والحواشِي الستخدمين وزؤساء الغشارئات زارا زلم يكن الأعد من الأثراء 
على اخحتلاف درجاتهم في ذلك لّصِيبٌ . 

وأا الأضناف من ايخ والئن والجعر واأزز والشترجل واليئاب والقرة ئس على اخيلافها ‏ 
فيشعل ذلك جميع من نمدم ذكرهم» ويَشْركهم فيه ميم الأمراء أزباب الأطواق 
والأَفْضَاب © » وغيرهم من الأمائل والأغيان من له جاة ورسم في الدُوْلة '. 

وقال القاضي الفاضِلٌ في «تجددات» سنة أربي وثمانين وخحمس ماثة : يوم اللاثاء رابع عشر 
رجب يوم التؤروز القبطي » وهو مُسْتَهَلَ وتء وتوت أؤل سَتيهم . 

وقد كان بمصر» في الأيَّامالماضية والدَولّة الخالية » من مواسم بَطالاتهم » ومواقيت صَّلالاتِهم » 
فكانت المُكَراتٌ ظاهِرةٌ فيه » والقَواحِشُ صَرِيحَةٌ فيه . ويذكب فيه أميد ممؤسومٌ بأمير التُؤروز ومعه 
بع كثير» ويتسلّط على الاس في طب رشم به » وتؤسم على ور الأكاير بالل الكبارء 
ويكثب مناشير» ویدب مُرَسّمين» كل ذلك تحرج مخرج الطثز© 5 وتقع بالبإسور من الهبات . 

ویتجگع اون6 والفايقات تحت قَصْر ال » بحيك 4 يُشاهثهم الحلَيقَةٌ وبأيديهم 
الملاهي » وتَرئقِع الأشوات» ويُشُرب اخم والررُ رتا ظاهِرًا بينهم وفي الطرقات » ويراش الناش 
بالماءء وبالماء والمتهر وبالماء ترو جا بالأقذار. 


وإن علط مشتورٌ ورج من بيه » ليه مَنْ يسه ويُفْسدُ ثیاټه ويَسْتَيخْفٌ بځرمته » فاا أن يدي 
) بولاق : الحسابات. 0 بولاق : الأنصاف . ) بولاق : الطير. 1) بولاق : ويجتمع المغنون . 


' ابن اللأمون : أخيار مصر 0 وقيما يلي 45821 :اة 


ا ةليط ليف 


َْسَه وإمًا أن يُفْضّح . ولم جر الخال على هذاء ولكن قد رش الماء في الحارات » وقد أغيا 
لمتكا ات في الدور أزياب التسارات . 

وقال في «متجَدّدات) سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة : وجَررى لأر ز في النُؤروز على العادّة 
من رَس الماءء واسْتُجدَ فيه هذا العام الرامجم بالبيض والتُصاقُع بالأنطاع » وَاْقَطْعَ الناس عن 
القصوف » ومن صر به في الطريق وش بمياو ججسمة» وخرق به '. 

ومازالٌ يوم م اروز يمل فيه ماد كر من اراش بالماء » والتُصاقع بالجلود وعَیرها» إلى أن كانت 
أغوام بضع وثمانين وسبع ماثة» وأ الله بديار مصر وتَدْبيرها إلى الأمير الكبير زوق » قبل أن 
يلس على سرب املك ويتسئى شى بالشلطان» فمتع من أب التُؤروزء تعد من لَب بالفقوقة . 
فالْكفٌ الناس عن اللّعب في القاهرة » وصاروا يَغملون شيا من ذلك في اجان واليرك وتخوها من 

ضع اله » بعدما كانت أشواق القاهزة صل في َؤم الؤروز من التقع والشراء » ويَتقاطى الناُ 

انأ وب مجو ۴ی لهه راشع لني من ورو © 

وقلّما الْقَضَّى يوم ؤروز » إلا ا ويل فيه قل أو أكتر» ولم يبق الآن للناس من القَرَاغْ ما يفضي 
ذلك» ولا من الوه والتطر ما وجب لهم عَمَله . وما أحسن قؤل بعضهم : 


[البسيط] 
يف اليهامجك بالتؤروز يا سكي وکل ما فيه يشكيني وأخكيه 
فتارَةٌ كلّهيبٍ الثَارٍ في كيدي 2 وتارةٌ ككوالي دمعتي فيه 
وقال أو : 
[الرمل 
ورز الناس ونَوْرَرُ ت ولكن بدُموعي 
وذكت نارهم وال ار ما بين صُلوعي 
وقال اتر : 
[الطويل] 


ول أَنَى التؤرُورٌ يا غاية الى وأنْتِ على الإغراض الجر والصّدٌ 
بعت بتار الوق ليلا إلى الحا فتؤررْتُ بحا بالدموع على ال" 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : العهود . 
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َم واف يام التو رليم الأتوال في الور 

30 واغتمدوا‎ ra a وزياقةٍ‎ 

/اغلّم أن اإضرين القتَماء اغتعدوا في تأريخهم الشتة الشفيية - كما تمذم ذكزه - ليصير 
الما ممخفوطًا , وأغمالهم واقعة في أؤقاتٍ مَعْلوَمَة مَعلومَة من كل سئة » لا يكير وَدْتُ عَمَلٍ من أغمالهم 
بتقدم ولا تأخير ئة .١‏ 

ثرت رنة1] بالطي هو اول » وكانت عاد مصر مذ هد رها » في اش خراج خراجها 
وجباية أموالهاء نه لا يتم اشتيفاء اراج من اهلها إلا عند تام الا وافیراشه على سائر 
أزضهاء وفع اكه في شهر كوت . 

فإذا كان كذلك » وما كانت زيادةٌ عن ذلك اطق مان في جميع تواحيها من ترعها ثم لا 
يزالُ يرجح في الؤياة والفصان حتى فرغ توت . 

وفي أُوّله يكون يوم الؤروز» ورابعه أو أيلول » وسابعه مط الرتون » وثاني عشره يطل 
المج بالصرفة ' 

وسابع عشره عيدُ الصّليب » فيْشرط البلسان » ويُشكخْرج دهئه » وئفتح ما يأر من الأغر 
والثرع » ونرب المدامسة ليفط الجشور. 

وفي ثامن عشره قل الشّمْسُ إلى برج الميزان » فيل فصل اريف . وفي خامس عشريه 
طلم الجر بالعؤاء» ويكثر صغار الشمك . 

وفي هذا السُهر يعم ماك اليل أراضي مضر . 

وفيه جل الثواحي » وتسترقع الشجلات والقوانين » وتلق الثقاوي من الغلال لتحضير 
الأراضي . وفيه يُدْرِك الؤئان والبشر والب والريشون والقطن والشفرجل . 

وفيه يكون عُبوبُ ريح الشّمال أَقْوَى من هُبُوب ريح ا جوب » ووب الطبا أَقْوَى من لبور . 


Cêrêz Wissa Wasse, +۹) أنظر حول الشهور القبطية : المقدسي : أحسن التقاسيم  صبح الأعشى :9ل‎ ١ 
. The Coptic Encyclopedia 11, البيروني : الآثار الباقية 4۹+ المسعودي : 43841 .وم‎ ؛۲١۲-١‎ 
.٠٠۲ :۲ مروج الذهب ۲۲۰:۲- ۳۳۹ المخزومي : المنهاج 1-5 * الفلقشندي : صبح الأعشى‎ 
: القلقشندي‎ ٠٠١۷-۲۳١ ابن متي : قوانين الدواوين‎ 


الشّهور القبطية وما ثوافقها من الأغمال في الأراعات ليف 


وكان اة الصريين لا انطبرت افيه شاعا وفيه يكر مسر اليقث الشتوي» رر 


امخكضات . 
باه رادطة ]8‏ في أله يُخصّد الأزرُ» ونزرَع الول والبزسيم وسائز الحبوب التي لا شن لها 
الأزض 


وفي رابعه أوّل تشرين الأول . 

وفي ثامنه طَلوحٌ الجر بالشماك 'ء وهو نهاية زيادة اليل واثيداء تفْصهء وقد لا يتم الما فيه 
فيعجر بغضٌ الأزض عن أن يَركبها الما » فيكون من ذلك نَقْصٌ الخراج عن الكمال . 

وفي تاسعه يكون ميء الكراكي إلى أزض مصرء وفي عاشره فور الئان . 

وفي ثاني عَشْره يكونُ انتداغ سق الأزض بصعيد مصرء لبذر الفح والشّعير. 

وفي ثامن عشره تنل الشَّمْسٌ إلى برج العقرب » ويقطع المنشب . 

وفي تاسع عشره يكونُ ابيداء تفص ماء اليل » ويكثُر التغوض . 

وفي حادي عشريه يَطلُع الجر بالقفر". 

وفي هذا الشهر تضرف اليا عن الأراضي » ويج الرارعون لتخضير الأراضي : 3 
يدر زراعة القرط » ثم بزراعة العَلَّ البذرية ألا فأؤلا . 

وفيه يُشتخرج دهن الآس ودهن الُيلوقر» سس الغ والربيب والشكسم والقُلقاس . 

وفيه يكر صِغار الشمك وتقل كبارُهء وتشمن الراي والإثرميس من الشعط خاصٌةٌ 
WE RT‏ 


اون 


واليز والبقر الييية . 
وفيه يمَلّح الشمك ا معروف بالثوري » وتهزل الصأن واليز والبقّر ولا تطيب ُومهاء ونُذرك 
امسات . 


وفيه يجب كتابة الثذاكر بالأغمال القُوصِية . وفيه يُفْرس الور ويزرع الشلجم . 
قاور 141۰] - في خايسه يكون أُوّلْ تشرين الثاني » ويلع الجر بالژبانان في رابعه ". 


) بولاق : بالزيانا . 
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ينيف الواعظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 


وفي سادسه برع المُشُخاش . وفي سابعه يُضْرّف ماء اليل عن أراضي الكئان » ودر في 
الصف منه » وغد تام شهر بخ . 

وفي ثامنه اوا المطر الموْسِمِي » وفي حادي عشره تهب ريخ الحنوب ء رفي خامس عشره یژد 
اميا بمصرء وفي سابع عشره يطل الجر بالإكليل ١‏ وفي ثاین عشره ل لصيل فز رج القَؤْس » 
وفي تاسع عشره يُغْلّق التخر الح » وفي سابع عشريه تَهْبَ الؤياح اللواقح 

وفي هذا اهر أبس أل مصر الصّوف من سابعه . 

وفيه سر ما بختاج إليه من قصب الشكر يرشم المعاجرء وتراح ال في جميع ماخاح ليه 
فيهاء يفم بعلف ألقارها وجمالها بعد بيع شارِفها وعاجزها والتُُويض عنه بغَئره » وإفراد الأثيان 
برضم ورد القُُودء وتوتيب القوايصّة العمل الأباليج والقّواديس» والأمطار برشم الود 
والأغسال . 

وفيه يدرك البتفيج والتُيلوفر والتتُورء ومن البقُولات الإشفاناخ والبِسَان . 

واتار قُدَمَاءُ المصريين في هاتور لضب الأساسات » وزع القَمح . وأطهب هلان السنة 
هله وفيه يكر اليتب الذي كان يحمل من فوص . 

كيفك رعلطدرنكا] ‏ َه الأربعينات بمصرء وتذل الود وكره . 

وفي سادسه بشارة 38 بحمل عيسى عليهما الشلام . وفي سابعه أؤل كانون الأول . 

وفي عاشره آخر اللي اليلق » وأؤلها أؤل هائور . وفي حادي عشرة أؤل الليالي الشودء 
ويَدْمُل التّغل الأخجرة . 

وفي ثالث عشره يلع الجر بِالشّؤلّة ' ونَظْهَر التراغيث » ويشحّن باط الأؤض . 

وفي سادس عشره يَشقّط وَرَقُ الشجر . 

وفي سابع عشره تقل امسق إلى برج اندي » فذحل قصل المُتاءء وزع الهُأيرن . 

وفي حادي عشريه يكون آجر الأيالي البق » وفي ثاني عشريه عيد البشار: رة » وفي ثالث عشريه 
زع الميلجة والتُرفس . 

وی علس سل ملأل کان ق ۹ 
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اميف 


الشهور القتطئة وما ُوافقها من الأغمال في الزّراعات فين 


وفي ثامن عشريه يبي التّعام » وفي تاسع عشريه الميلاد . 
رفي هذا اشر رع ايار بعد/ إغراق أزضيه . 
وفيه يتكامل بَذْرُ القَمْح والشعير والبؤسيم الجراثي . 
وفيه يُسْخْرَج حراج البزسيم بدار الوه القبلي » وفيه أرب حراس الطير . 
وفيه کشر قصب الشكر واغتصاره » واشتخدام المّباحين طبخ القنود . 
وفيه يكون إذراك التُوجس وامحكضّات والقُول الأَخضر والكولب الور والككاث الأتْيض 
واللّْت . 
وفيه يقل بوب ربح الشّمال » وکر بوب ريح الجنوب . 
وفيه يججود الجدَاء ويكون طب منها في جميع الشهور التي يكون فيها . 
وفيه رع أكتر خبوب الث » ولا يرع بعده في شيء من أرض مصر غير الشهسم وامقاثي 
لی . 
طُوبَة رطدط13] - في ثالثه ابتداء زراعة المييئص والجلبان والعدس . 
وفي سادسه أل كانون الثاني . 
وفي تاسعه يطل القَجر بالَلدَة 'ء وعاشره صوم الفطاس » وحادي عشره الفطاس . 
وفي ثاني عشره يَشَْدُ البزد » وفي رابع عشره ترتع اليا بمصرء وئفرس التخل . 
وفي سابع عشره تحلّ القع أؤل برج ادلو ويكثر الى » ويكون ابدام عرس 
الأشجار . 
وفي العشرين منه يكونٌ آخر البالي الشودء وحادي عشريه الليالي اليلق الثانية » وني ثاني 
عشريه يَطلّع القَجْوْ بسغد الذّابح " وفي ثالث عشريه تَهْبَ الوياخ الباردة . 
وفي رابع عشريه فرح جوارح المئِر. وفي خامس عشريه يكونٌ يتل الإيل امْحمُودة . وفي 
سابع عشريه يضفو ماء الثيل . 
وفي ثامن عشريه يعكامل إثراكُ القُوط . 
وفي هذا الشهر فلم الكروم» وتف ززع الع من اللبسان وغيره » نظف َع الكثّان من 
الفجل وغيره . 


' القلقشندي : صبح الأعشى 5: 8601 نقسه 297 4 هل 


1 


vrs‏ لوايظ والاغيار في ور اط والآثار 


7 


وفيه مرش الأراة اضي أؤل سكة برسم الصّيافي والخقائي والقُطْن والشهسمء وب ينتهي بُرشها في 


وفيه نستي أْض القُلقاس والقصَبء وتُشَقُ الجشور في آخره . 

وفيه تحرج أراضي ازس » وير القَصَبُ الرأس بعد إفراز ما #ختاج إلبه من الزيقة » وهو 
لكل فداندطين قراط طبب كتنب راش . 

وفيه هتم بعمازة الشواقي » وحفر الآبار»ء واتتياع الأبقار . 

وفيه يَظهر الؤز الأضّر واليق والهُيون . 

وفيه أيضًا يكون هُبوبُ ريح الجتُوب أكثر من هيوب الشّمال» ومُثُوب الصّبَا أكثر من هوب 
الدبُور 

وفيه يكون الباقِلًا الأَْضّر والجرّر أطي منهما في غيره . 

وفيه يتناى ماء اليل في صَغاه » ورن فلا تئر في أوانيه ولو طالّ لَ لي فيها . 

وفيه تَطَيبُ وم الصّأَن أَطْيبُ منها في سائر الشهور. 

وفيه ربط اليو واليغالُ على ارط من أجل زبيعها . 

وبطوبة طالب الئاس بافتتاح الخراج » ومحاسبة اين على القن من الشجلات عن جميع 
ما بأيديهم من الول والمنُقود . 

شير جدتطهدصح] ‏ في أؤله تختلفٌ الوياخ » وفي خامسه يطل الجر بغد بلع '. وفي سادسه 
يكون أوّل سَباط . 

وفي تاسعه يجري الام في الود » وحادي عشره أُوّل جهرّة باردة» وماس عقي لول 
الشّعْسٌ بأؤل برج الحوت . 

وفي سابع ,عشرة يَخْج الل من الأخججرة » وفي ثامن عشره طلم الج بعشد الشكود ". 

وفي العشرين منه ثاني رة فائرة » وفي ثالث عشريه تمم الكزوم» وخامس عشريه يفوخ 


الئخل . 
وسابع عشريه ثالث ججهرة حابية ۽ ويور الشّجَدْ وهو آخر غَرسِها » وفي آخره يكون ڃر 
الليالى اليلق . 


القلقشندي : صبح الأعشى ۲: .٠٠١‏ ” نفسه ۳۵۴:۲ 


الشهور القبطية وما واققها من الأغمال في الرّراعات Yo‏ 

وفي هذا الشهر بقلم الشلْججم ومشقخرج حراجه » وفيه بت برش الصّيافي » وجوش أيضًا ثالث 
8 

فيه يمل مقاطع الجشورء وصح الأراضي » ويرد البِيِضُ في المعامل أربعة أشهر آخرها 


0 


وفيه -- ريخ مغ الشمال أكتر الؤياح بوتا . 
ينبي أن تعمل أواني الخرّف للماء لششتقمل فيه طول الشنة » فإن ما ميل فيه من أواني 

8 د الماع في الصيف اتر من بريد ما مشمل في يره من الشهور . 

وفيه يتكامل غَْسُ الشّجر وتفليم الكؤوم وفيه يُذرك الب والنّؤز اضر ويكثر التتفسج 
الور 

ويُقال : : أن مشیر يفول للؤزع يبير » وبلق بالويل المقصير . 

وفيه بقل البرد » ويَهب الهَوَاء الذي فيه شخوئة ما . 

وفى أمشير بذ الناسٌ فيه يمام ربع الخراج من الشجلات . 

ترات رنمطتمديةه] - أَوْلْ يوع امن يَطْلَّعُ الجر بالأخبية » وفي خامسه حصن دود القَرّ 
وسادسه يرع السشكسم . 

وثاني عشره قلع الكئّان » ورابع عشره يكون ول الأغجاز» وتطلع الفَجِرُ بالقوع 
ادم . 

وفي سادس عشره تنح الات أغيتها » وفي سابع عشره تقل الس إلى ُز ڙج ا حمل » وهو 
أؤل فصل الؤبيع » ورأس سئة الجند» ورأس سئة العام . 

وفي ال لعشرين منه يكونُ آخر الأعجاز » وثاني عشريه اج اليل اخحفوقة » وثالث عشريه يظهر 
اباب الأَزرق » وخامس عشريه تَظُهَر هوام الأض » وسابع عشريه يَطلُع الجر بالقوع الور " ٤‏ 
وفي آخره يتفدق الشحاب . 

وفي هذا الشهر تجري المراكب الشفرئة في البخر الح إلى ديار مصر من ارب والؤوم» 
وئهتم فيه بتخريد الأجناد إلى الُغور كالإشكندرية ودشياط ويس ورَشِيد . 
وفيه كانت 0 الأساطيلٌ ومَراكبٌ الشواني لظ الثعُور. 
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وفيه زَرْحٌ المأقاثي والصيفي ؛ ورك القُولُ والعدس » وقلع ال الكتان » وزع أفصاث الشكر في 
الأرض البْروَمَة الختارة لذنك » التعيّة العهد/ عن الرراة ء ویأځذ امرون ف تنظيف الأزض 
الزروعة من القَشُ في قت الؤراعة» وتأححذ القطاعون في قَطْع الرريعة » وتَأحُذ الرارعون في رشي 
قطع القَصَب . 

وفيه بُؤتذ في تحصيل التُطّرونء وله من وادي كَبيب إلى الشُوئّة الشلطائئة . 

وفيه يكون ریځ الشّمال أكثر الؤياح بوتا . 
نقد أكثر ثُمارها . 

وفيه يكون الل الؤائب أَطْيبَ منه في بجميع الشُهور التي يعمل فيها . 

وفي ترئهات يُطالّب الناس بالويْع الثاني والثّمن من الخراج . 

بَرمُودَة »سه8 - في سادسه اول نيسان » وفي عاشره يَطْلع القَر بالوّشاء '. وفي ثاني 
عشره قلع الجل » وفي سابع عشره تَلُ الشّعْسُ أل بوج القؤر. 

وفي ثالث عشريه يع الجر بلطي "» وهو رأ الل وول تتازل القعرء وف اداه 
كسار القُول وحَصّاد القَمح وهو ختام الرزع . 

وفي هذا الشهر بهم بطع حَشَب الشئط من الحراج الذي كان بمصر في القديم أتام الدؤلة 
الفاطيية والأيُويئة : ويُجر إلى الشواجل لتيشر هله في رَمَن الثيل إلى ساجل مصر» ليغمل 
شّواني وأخطابًا برشم الوَقُود في الطابخ الشلطائة . 

وفيه کُر الوزدُ» وزع الخيار نير والُوجيا والباؤنجان» وفيه يُقطّف أوائل عسل للخل » 
ويئقَض بر الكتّان . وأَحْسَنٌ ما يكون الور فيه من بجميع رمان . 

وفيه يهر البطْنُ الأول من الجميز. وفيه تمع الساحة على أهل الأغمال » وطالب الئاس 
يالاق يضف اراج من سجلاتهم » ويخصّد بذري الرّزع . 

بشن س [وصهط18385] - في خامسه تكثر الفاكهّة . وسادسه اول أيارة وفيه طُلوع الجر بالبطين ". 

وثامنه عيدُ السهيد » وتاسعه الفتاح البخر الالح » ورابع عشره رع الأززء وثامن عشره تل 
اسمس أُوَل برج الجؤرّاء » وفيه يَطيبُ الحصًاد . 

وفي تاسع عشره طلم القجر بار 0 وفيه زراعة الأزز والشهسم . 


وفيه زور الأشجارء و 
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بطن الحوت . 


الشهور القبطية وما ترافقها ن الأمال غ الزّراعات يفنا 
الشهور من في 


ورابع عشربه يكون عيذ الان عر » وتزغمون آله ايوم الذي حلت فيه مرم إلى مصر . 

وفي هذا الشَّهْر يكون دراس الغَلّه» ودار الكتان » وتَفْضُ البزر والقاوي والأثبات وحهلها . 

وفيه ِراعَةٌ البلّسان وتفلیمه وسَفْيه » وتكريم أراضيه . من ُوّنة إلى آخر هاثور» واشيخراج ذُهْنُه 
بعد شَزطه في نصف توت » وإن كان في أله فهو أَضْلَحُ إلى آخر هاتور. وصّلاح أئامه أثام 
الى » ويُقيم في الى سنةٌ كابلةٌ إلى أن يشرب أغكاره وأؤساحّه . وطخ الدّهن في المَصْل 

2 a 5 

الؤبيعي في شهر بَرَمْهَاتِ » فمل لكل رَطل مصري أربعة وأربعون رطلا من ماثة » فيصل منه 
در عشرين دِرْهَمًا وما حولّها من الذهْن . 

وفي هذا الشهر أكثد ما يهب من الرياح الشّمال ©. 

وفيه يُذرك الماح اا وتبتدئ فيه الماح الميشكي والبطيخ العبدّلي » ويُقالٌ |" نه أؤل ما 
عُرفٌ بمصر عندما قَدِمَ إليها عبد الله بن طاهر بعد المائثتين من سني الهجرة » فيب إليه وقيل له 
العبدلي أ . 

وفيه أيضًا يبكدئ البطيخ المُوفي” والمشمش واوخ الزهري » ويُجتى الور الأثيض . 

وفيه قور الميساحة » ويُطَالب اناس با يُضافٌ إلى اليساحة من أواب ومجوه المال - كالصّرف 

, 7 5 a 
. والجَهْبدّة وحَقّ المراعي والمرط والكئان - على رُسُومٍ كل ناحية‎ 

ويشتخرج فيه إتمام ادبع ما قورت عليه العٌقُود واليساحة » ويُطلّق الحصًاة لجميع الناس . 

كُونَة رطهدة”دهع ‏ في ثانيه يَطنّع الجر بالدّئران "» وفي خامسه تتم اليل » وفي تاسعه 
أوانُ قف النُخل . 

وفي حادي عشره نهب رياح الشموم ‏ وفي ثاني عشره عيذ بيكائيل فيؤخذ قاع اليل » وفي 
ثالث عشره يَشْعَدَ الحو وفي خامس عشره يَطْلْع لجو بالهقْعَة ". 

وفي عشريه ل الشّحْسٌ أؤل يُْج الشرطان » وهو أَوْلْ مضل الصيف . 

وفي سابع عشريه يُنادى على اليل جا زاده من الأصايع . وفي ثامن عشريه يلم الفَجر بالهقْعة .. 


8) بولاق : الشمالية .0 0) بولاق : الجربي . 
' فيماتقدم .۱١١‏ نقسه ۲: ۳۵۲. 


" القلقشندي : صبح الأعشى ۲: .٣٠۲‏ نفسه ۲: ۳٣۲‏ . 


د 


2 رظ والاغيار في ور اخلط والآقار 


وفي هذا الشهر تُسَفَّر المراكث لإخضار الغلال واليَّ والمُتُود والأفال وغير ذلك . من 
الأعمال القُوصِية وتواحي الوجه البخري . 

وفيه يُقُطف عَسَلُ لفل وخر ص ا ورج ركاثها . 

وفيه دی الكئان » ويْقَلّب أربعة رجه في بَُونَة وأبيب . 

وفيه زراعة اليل بالعيد الأغلى » وتُحْصد بعد ماثة يوم ثم نوك ود في کل ماثة يوم 
حَضْدّة وتخضل في أل كيفك وطويّة وأنشير وبَرْمهَات » ويطلُع في ترموّدة » وتخصد في 
عشرة يام من أبيب » ويم في الأؤض الجيُدة ثلاث سنين » وتُسْقَى كل عشرة أيام دَفعنُ » وثاني 
سنة ثلاث دَفْعات » وثالث سنة أزبع دَفْعات . 

دفي هذا الشهر يكونٌ اين المي » والخوخ اوري » والككْرى والقراضها والقئاء والح 
والمضرم » وييتدٌ إدراكُ الُضفّر. 

وفيه يذل بعض الجتب » ويطيب الوت الأشودء ويُقُطَف مجمهور العصل فتكون ريالحه 
لل + وفك بکرن يه أي سد في ساز امور » ونه لی الال » ويه ترج كام عدف 
الخراج ما بَفِيَ بعد المساحة 

بُ زطا5ا4] -افي سايعة ازل هُوزء وفي عاشره آخر قَطُع ااب » وفي حادي عشره يلع 
الجر بالذُراع '» وثاني عَشْره اثيدا تَغطين الكئان ٤‏ 

وفي حامس عشره بل ماء الآبار» وتُذْرِك القواكة » وكوت الدُود . وفي حادي/ عشريه تل 
الشّعْسٌ أل برج الأسدء وتَذْهب التراغيث » ويرد باق الأرض » وهي أؤجاع لعي . 

وفي خامس عشريه يطل الجر بالثثرة "» وفي ساس عشريه تَطلّع اشر العبور اليمانية . 

وفي هذا الشهر أكثز ما يَهْبَ ب من الؤياح الشمال» ويكثر فيه العِنَبُ ويَجُود . 

وفيه يَطيبُ اين امرون بَجيء التب » ويتغر البطيخ العبدلي ول حلاوه » وتكثر الكمئرى 
السكرية » ويَطيب اللّح . 

وفيه يُقُطَّف بَقَايا عسل الل » وتَقُوَى زيادةٌ ماءِ اليل فيقال : «في ايب يِب الا بيب» . 

وفيه نمع الكتّان بالبلات» وتباع رسیم البذر زراعة اقرط والكثان . 

وفيه ندرك تَمَرة العتب » ويُخصّد الوطم وفيه تُشتقم ثلاثة أزباع الخخراج . 


| القلقشندي : صيح الأعشى 881:8 انقسه ۲: 69م 


الشهور التِطية وما ثوافقها من الأغمال في الّراعات 7 

مشرى [ا] س في سايعه طلم القخر بالعلوف 5 وفي ثامنه اول آبء وفي حادي 
عشره يجمع القُطْنء وفي رابع عشره يَحْمَى الماء ولا تترد» وفي سابع عشره اشتكمال 
الشّمار. 

وفي عطريه يَطْنّع اجو باه "» وفي حادي عشريه َل اسمس برج الشثيلة . 

وفي ثالث عشريه يتتير َعم الفاكهّة لَه ماء اليل على الأرض » وفي خايس عشريه يكون 
آجر الشموم » وفي تاسع عشريه يَطلع سُهَيْل بمصر . 

وفي هذا الشّهر يكونٌ وَفاء اليل ستة عشر ذراعا في غالب الشنين » حى قيل إن لم يُوَفٌ الثيل 
في مشرى فالتظره في الشئة الأأخرى . 


وفيه يجري ما اليل في ليج الإشكئدرية وتُسافِر فيه ركب بالغلال والبهار والشكر وسائر 


أضناف المتاجر وفيه يئر البشر. وكانوا يَخُرصون النّخْلء ويُخُرجون رّكاة امار في هذا 
الشهر» عندما كانت الرّكوات يجبيها السْلْطانَ من الرعية . 

وأكتر ما يَهْت في هذا الشهر ريخ الشّمال . 

وفيه تغصر قبط مصر اللتغر» ويُشمل الل من الوب وفيه يُذْرك المؤزء وأَطْثِ ما يكون الور 
بمصر في هذا الشهر , 

اوفيه يُذْوَك اللّيمون التقاحي » وكات من جمْلّة أضناف الليمون بأض مصر یمود 
يقال له التفّاحي » يُؤكل بِخَير شك قله جفضه وِلَذَّة طعمه . وفيه يكون ابيداء إذراك 


اومان . 
وإذا اْقَضّت یام مشر رى » ابتدأت أيام ايء » ففي في وها ابتداء يج التُعام » وفي رابعها َل 
الجر بالخرتان ". 


وفي يشرى بلق القَلاحون حراج أراضي زراعاتهم » » وكانوا يُوخُرون التقايا على دَق الكئان 
في مشرى وأيب» لأنَّ الكَبَانٌ يل في توت » ويْدَقٌّ في باټه . 
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Vt‏ المواعظ والاغيبار في ذكر الط والآثار 


رز اک ارد دودر تک رر مروگ 
وكَيفَ عمل ذلك في ال الإسلامية“' 
قد تُقَدّمَ » فيما سَلّف من هذا الككتاب » التُعْريفٌ بالشتة الك ية والشئة القَمَريُة » وما للأتم 
في کبس الشنين من الآرَاء . فلا جاء الله تعالى بالإشلام» تحور امسلمون من كس الشنين خفية 
الؤقوع في النّسيء' الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه : جما السى# زتَادةٌ في الكُفْر يُضَلَّ به 
الین كَتَرْرا4 [الآية ۴۷ سورة التوبة] . 
ثم للا ادال الشنين القَمَرئة في الشنين السّعْسيئة » أَسْقَطُوا عند راس كل النتين وثلاثين 
سئة فَعريُة س وسوا ذلك الاولاف © لأنَّ كُلٌ©) ثلاث وثلاثين سنة رة اثنتين وثلاثين 
سنة شمسية بالتقريب . وسأَنلُو عليك من لبا ذلك ما لم ره قجمو 
قال أبو امسن 4) عد الله بن أححمد بن أبي طاهر" في كتاب وأخبار أمير المؤمنين القضد بالل 
07 7 ء َ. 0 ع ه و 0 0 
أبي الئاس أحمد بن أبي أحمد طَلْححة الَف ابن الو كل» ومنه قلت : وخرج أَئر الغقضد في ذي 
الحيجة سنة إحدى وثمانين ومائتين» بتضيير التُؤروز لإحدى عشرة لله حْلّت من خررّئران» راق 
بالرعية وإيثارًا لإزفاقِها . 
وقالوا : حرج التّؤْقيعٌ في الحم سنة اثنتين وثمانين ومائتين بأنشاء الب إلى ج ججميع الغمال في 
الُواحي والأمصارء برك افيتاح الاج في الُروز الفارسي الذي بقع يوم الجمعة لإحدى عشرة 
ليل حلت من صَقْر» وأن يُجعل ما يتح من تراج سنة اثنتين وثمانين ومائتين يوم الأؤبعاء ثلاث 
عشرة ليلة تَحُلو من شهر رييع الآخر من هذه الشتة » وهو اليوم الحادي عَشّر من حرزئران - 


) بولاق : الإسلام. 0) بولاق : الازدلاق. © بولاق: لكل. 4) في التسخ: أبو الحسين. 


' يوجد بداية هذا الفصل في طيارة في الكراسة التي بغداد وذكر ملوكهاء كما ذكر له الصفدي تأليفه ذيلا على 
بخط المقريزي الحفوظة في مكتبة عهغذآ. تاريخ أبيه في أخبار بغداد ‏ الذي يبدو أن العنوان الذي أورده 
* انظر عن النسيء فيما يلي -۷1٩‏ 1/15 المقريزي يشل قسمًا منه (راجع » الخطيب البغدادي : تاريخ 
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ا و 
النوفی سنة ۳۱۳ ه» روى عن أبيه كتابه الصنف في أخيار Rosenthal, F., EI“ art. Ibn abi a‏ 


افيف 


نويل الشئة اراي التبلية إلى الشتة الهلالية القزيئة 
وى هذا الؤروز الممعضِدي - رفيا لأهل الخراج » ونظرًا لهم . 
وة ُ الؤقيع الخارج في تضيير اح اراج في خرفران : 

وما غد فإ الله ل عل أمير لؤمين لعل الذي أله به من أمور 
عباده وياقدفة رآ أن من + عق الل عليه آلا يكلّفها إلا ما به العذل 
والإنْصاف لها والشيرة ة القاصدة » وأن يتولّى لها صلا أمورها ويستفرئ 
الشير والمماملات التي كانت عامل بهاء وبق منها ما أؤججب الق إقراره » 
يزيل ما أؤجب إزالته » غير شمتكير لها كثير ما سيه العذل » ولا مُسْكقِلٌ 
لها قليلٌ ما يلزمه إياها الجؤر . 

وقد وَفّْق الله أَمير المؤْمنين لما ترجو أن يكون احق الله فيها قاضِياء 
ولتصيبها من العذل مُوازيا . وبالله, يشتعين أميذ الؤمنين على حِنْظ ما 
اشر » منهاء وباط ما قله من أفورهاء وهو خير وق وين . 

وأنَّ أبا القاسم عبيد الله رقع إلى أمير الوّمنين - فيما أُمَرَ مير المؤمنين به » 
من رَد التؤروز الذي يُنْتتح به الخراج باليراق والشرق وما يَتُصل بهما 
وجري مجراهماء من أت اللي صا في من لإا لى ارات الذي 
كان عليه متَقدمَا» مع ما أَرَ به في مشتفبل الشنين من الکپس » حتى يصير 
العذل ل عامًا في الرّمان كله » باتيا على غاير الدَّهْر ومر الأيام - مؤامرة أمرة) 
امير الوّمنين بتشيخها") لك ف في آخجر كتابه » مع ما وَقَعَ به فيها لتغدیله » فافقل 
ذلك إن شاء الله تعالى » والشلام عليك ورَحْمَةٌ الله وتر كانه . 

وكيب يوم المتميس لثلاث عشرة حَلّت من ذي الحجّة سنة إحدى 
وثمانين ومائتين» 

عة المزامرة ": 


نيت إلى أمير المؤمتين أن مما نعم م الله به على رَعِييهِ » ورَرّقّها ياه من 
) ساقطة من بولاق )١ ٠‏ بولاق : بتسجيلها . 


' قارن مع البيروني :الآثار الباقية 1 " المؤامرة . انظر فيما تقدم ه74 هر" . 
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المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


أيه ومحشن نره » وإقاتيه عليها من عَدَلِهِ وإْصافه ‏ ورَفِْه عنها في خلاقيه 
من الظُّلْم الال ما كان الأَقْصَى والأذتى » والصغير والكبير» واُهلم 
والدّمّي فيه سَوَاء ما حؤزته من تفل تثب التراج عن الشئّة التي كانت 
لصب إليها من سني الهجرة » إلى الشتة التي فيها تدرك اللات ويشقخوج 
لمال . 

إن ذلك ما كان يعض أقل انهل ساز وبمض الخُكَلْينَ اكتجهلة ».من 
بيت الخراج على أغله» وقطابتهم به قبل وقت الأراعة » واغداتهم" بذ كر 
سنة من السنتين أل يهب 3 يشب اراج اكنافيا وتُذْركُ اعات ويَقّع 
الاسْتِحُراج في الأخرى منهما » في حساب شُهور الرس التي عليها يجري 
العمل في اخراج بالشواد وما يليه والأهواز وفارس وال جل وما صل به من 
جميع نواحي الق وما يُضاف إليه . 

إذ كان عَمَلُ الشّام واجزيزة والؤْصِل بجرى على حساب شُهور الؤوم 
الموافقة إفقة للأَزْمئة» فليست تَحْتَلِف أزقائها مع الكبيسّة المستعملة فيها . 

العمل في تراج مصر وما والاها على شهُور القبط الُوافقّة لشهور 
الوم » وكانت من شهور الرس قد خالقَت مواقعها من الزّمان بما يرك من 
لكيس ء مئذ أزال الله ملك فارس» ومح للمسلمين بلاقهم» فصار 
النُوروز - الذي كان انراج بفتتح فيه بالجراق والشرق - قد تمذم في توك 
الكس شهرين » وصارا بينه وبين إدراك الل . 

فار أميد ومين - با جيل الله عليه رَأِه في لَص إلى کل ما عاد 
بصّلاح رَعِيته » وحشمًا للأشباب الودية إلى إغناتها" - بتأجير التؤروز الذي 
َف في شُهور سنة اثنتين وثمانين ومائتين من سني الهجرة » عن الوَقْت الذي 
يق فيه يام سَئة افوس - وهو يوم الجمعة لإخدى عشرة تَخْلو من صقر - 
مثل عِدَّة ايام الشهرين من سُهور الهس التي ترك كبشها وهي ستون يومّاء 
حتى يكون وروز السنة واقعًا يوم الأربعاء لثلاث عشرة لَيْلّة نحلو من شهر 


ه) بولاق : وإعيائهم. 0) بولاق : إعيائهم . 


تخوب الشتة الخراجية القمطية إلى الشتة الهلالية العريئة ver‏ 


ربيع الآخخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين » وهو الحادي عشر من خُرَيْرانَ ؛ وهو 
يكصل بهما وتجري مجراهما» ويتسب ويْضافٌ إليهماء وسائر أعمالهم » 
وما تغمله أُضْحابُ اليماب من الثفويات وجميع الأغمال» وما يعدّه 
الْسٌُ من شُهورهم إلى شهوره الكبيسة الأول والآخرء ثم يجس بعد ذلك 
في کل أربع سنين من سني الفُْس » ولا يَقّع تَفاؤت بينه وبينها على مُرور 
لأئيم . 
وليكن أبدًا واقغا في مُزّئران » وغير خارج عنه » وأن بی کر کل سنة 
من أربع سنين تلب إلى المتراج بالعراق » وفي المَشْرق وارب وسائر 
لواحي والآفاق » إِذْ كان مِقْدارٌ سني ام الهجرة والشتة الجابعة للأزمئة 
التي تتكامل فيها اللات . 
وأن يرج التؤقيع بذلك » لثما الب به من ديوان الُسائل إلى ؤلاة 
حاون والأخكام » ونث على الاير » وتخمل أضحاب العاون الوعية عليه » 
تأده باقيغال ما مر به امير المؤمنين وسَكّه انكام في ديوان يهم : 
ينتيل الصّعناء اعون" ذلك على حتبه» واشتطلع رأي أمير المؤمنين 
في ذلك » فرأى أميز المؤمنين في ذلك رما إن شاء الله تعالى » وكانت 
ُشحة التؤقيع : يُتّفذ ذلك إلى شاءً الله تعالى . 
وتيت في شهر ذي الليجة لسنة إحدى وثمانين وماثتين» . 
قال ': وكان السب في تقل الخراج إلى محزئران في أيَام الغقضد» ما عدي به أبو أحمد 
يحبى بن علي بن يخبى الهم الئدم۴ ٠"‏ قال ؛ تنك أعلدّث أنيز الؤمنين الممتَضِد ء فذّكوت 
حر لُكل في تأخير الُؤروز ؛ فاشتخشته » وقال لي : كيف كان ذلك ؟ قلت : عَدّني أبي » 


) الأصل وبولاق : لتمثيل الضمناء والمقاطعين. )١‏ بولاق : موقق. 2 ©) بولاق : القديم . 


أ مازال الحديث لابن أبي طاهر طيفور . البغدادي : تاريخ بغداد 477٠ :١4‏ ياقوت : معجم الأدباء 
" أبو أحمد يحبى بن علي بن يحيى بن المنجم التدم » م 4!5؛ این خلکان : وفيات الأعيان -۱۹۸:٩‏ 
ناقم جماعَة آخرهم الخليفة المكتفي وتوفى منة 0.*هم 0 .)۲١١‏ 
م لابن التديم : الفهرست 4151-95٠0‏ الخطيب 
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قال : دحل اول » قبل تأخير الؤروز بعض بساتينه الخاصّة التي كانت في يدي - وهو توك 
علي يُحاوثي ‏ وينظر إلى ما أحيث في ذلك البشعان - فر برع فرآه أُخضَرء فقال : يا علي ء إن 
الور أخضّر بعد ما أذرك ! وقد اشتأمرني عبد الله بن حيى ١‏ في اسْتفتاح الراب » فكيف كانت 
لوي تختفع اخراج في الؤروزء والرْرع لم يُدْرِك بعد ؟ قال : فقُلْت له : ليس يجري الأ اليوم 
على ما كان يجري عليه في يام الفُْس » ولا التُؤروز في هذه الأيّام في وَفْته الذي كان في أيّايها ؛ 
قال : ويف ذاك ؟ فَقُلْت : لأنّها كانت تكبس في كل مائة وعشرين سنة شهرًا » وكان التُؤْرورُ 
إذا تَقَدّم شهراء وصار في حمس من حُرّئران » كبشت ذلك الشهر» فصا في حفس من أيار» 
وأَسْقَطْت شهرا ورگنه إلى خفس من ُرئران» فكان لا تجاؤز هذا 

فلما تلد الهراق خاد بن عبد الله القشريي » وحضَر الوَقْتُ الذي تكيس فيه الفُوس » متها من 
ذلك وقال : هذا من السيء الذي تى الله عنه فقال : وإ الى زياد فى الكفر » وأنا لا أطليقه 
حتى أشتأير فيه أمر ومني ؛ بدو على ذلك مالا يا فانة قتع عليهم | من قبوله » وككب إلى هشام 
د زف ذلك ومشتأره » ولف آله من الأسيء الذي تی الله عنه » أ هم من ذلك . 

فلا امتتعوا من الكبس» تمذم النؤرُوز تمُدمًا شديدًا حتى صاز بقع في نيسانٌ والرّزع ألحصّر » 
لبوا ارو ا بو ا 
الوس » وعَوف بذلك عبد الله بن يحبى » وأدّ إليه رِسالَةٌ مي با ا 
قال : فصزت إلى أبي امن عبيد الله بن يحبى » وعوفته ما بجرى بيني وبين امكل » وأَدنت | 
رِسالته ؛ فقال لي :ياب اتن » قد وال وجك علي وحن الناس » وعيأت عملا كثي يفطم أ تواك 
عليه » وكيك لأمبر الؤمنين أجرا وشكراء فمن الله بجزايك » فيلك من يُجالس الخلفاء . 
حب أن يتفم بالل الذي أمو به امكل » نيذه إلي حتى أجري الأ عليه » وقد في 
كنب التب باشتفتاح المتراج . 

قال : فرَجَعْت وڪڙڙت اليسابَ » فوَجدتُ التُؤروز لم يكن يتقدّم في آئام الرس أكثر من 
جو کے کو و کد وی ای کی ايك لود 
إلى خحمسة أيام من حربران . 


١ 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل الوزراء والكتاب 554؛ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ 
.)415-495:19  :يرايشهجلا( العباسي المتوفى سنة 5ه" لاهم‎ 


مويل الشئّة الخراجئة القعياية إلى الشتة الهلالية العزيئة Yto‏ 


وأْقَذْته إلى عبيد الله بن يحبى » فأمر أن يُستفقح الخراج في تعس من حرّئران » وتقدّم إلى 
إبراهيم بن اعباس في أن بنش كتا عن أمبر الؤمنين في ذلك ين سكت إلى التواحي » فقيل 
إثراهيم بن العئاس [الصُونِي]©! كتابه المشهور في أيدي الئاس . قال أبو أحمد: فقال لي 
الحقَضِد : يا يحبى » هذا والله غل حسنء وينبغي أن يُقمل به . فقلت : ما عد أؤلى بفغل 
الحسسن وإخياء الشان الصّريقٌَة من سَيّدنا ومؤلانا أمير المؤمنين » لما مه الله في عن اينم 
ووه له من المَضَائِل . فدَعَا بعُبيد الله بن شمان "» وقال له : اشمع من يحبى ما بيرك به» 


وأئض الأ في اشيفماح اراج عليه . قال : فصِرْتُ مع بيد الله بن سلِّمان إلى الدّيوان » وعرفقه 
لتر فأب تأخيره عن ذلك اثلا : يجري الَو اخرِي الأول بعينه» عله في أحد عشر من 
خُرَيْران » واستأمر الغتضد في ذلك أَمَضّاه ” 5 
قلت في ذلك بغرا أنسذته للمغتضد في هذا المعتى ؟: 
[الرسل] 
يَومُ تؤروزك يزم و«احِدٌ لا يكأمحر 
من حرّئران يُوَاني ‏ ابا في اعد عَشَرَ 
قال : وأخبرني بعص مشايخ الاب » قال : كانت اللقاء تحر التؤرُوز عن فته عشرين يوا 
ول وأتّر» ليكون ذلك سيها لتأخير الاح اماج على أفله . 
فاا" ارجا فلم تُكن تور عن وَقيِه یوما واجدّاء فكان ؤل من قَدَّمَه عن فيه بيوم» 
الغتمد بمَديئَة الشلام في سنة حمس وستين ومائتين اثنين ‏ وار المَْضِدُ يتأخير اروز عن ونه ستين 
ا 


) زيادة من البيروني . © بولاق : وأما. 


أبو إسحاق إبراهيم بن العكاس بن محمد الشولي» المعتضد بالله العباسي المخوفى سنة ۲۸۸/٠۹م‏ 
أحد الشعراء المشهورين والكتاب المذكورين المتوفى سنة (الصفدي : الوافي بالوفیات ۳۷1-۳۷۳:۱۹) . 
48 اهالادهم (أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني 47:٠١‏ " قارن أبا هلال المسكري: الأوائل 90/٠‏ ۲۷۳؛ 
۸ ياقوت : معجم الأدباء 4148-154:١‏ الصفدي : 
الوافي بالوفیات 4:5 08-5 . 

ذا 


القلقشندي : صبح الأعشى 8:17 ه- /اه. 


انظر البيتين عند البيروني : الآثار الباقية «8*. 
أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب الكاتب وزير 


1 


ve‏ المواعظ والاغيار في كر الخخطط والآثار 


وقال أبو الؤحان محمد بن أحمد البتدوني في كتاب «الآثار الباقية عن لقو الخأليَة» ومنه 

07 ت ِء 5 2 = واه 
تقلت - [يعني]) ما ڏ کر ابن أبي طاهر وز وات الكيْبٌ إلى الآفاق - يعني عن الخو كل - 
في لمحم سنة ثلاث وأربعين وماثتين» وهيل الول ولم كع م له ما دير 

اسعم الَو حتى قام عض فاع ختذّى ما عله الول في تأخير اوروز غير أله تَر فإذا 

ا تاريخ ملك" تجرد » فأَحَدٌ امْعَضِدُ ما بين سنته وبين الشنة 
التي زالّ فيها مُلّكُ الرس بهلاك ةجرد ء طلا أنَّ إفمالّهم أَئر الكبس من ذلك الوت » فوجدّه 
ر وأريعين سنة» حضّئها من الأباع ستون يومًا وسر فزاد ذلك على الُؤروز في 
منتى تلك الأيام - وهو [أؤل يوم]©) من رداذماه في تلك السنة - وكان يوم 
الأربعاءء وثوافقه اليوم الحادي عشر من محزران » ثم وَضَعَ اوروز على شهور الؤوم اتنپس 
سُهوژه إذا كبست الوُومٌ شُهورها '. 

وقال القاضي الشعيد فة الات ذو الرباسكين أبو اتن علي بن القاضي ركن يق الدولة أي 
ثرو مان بن يوشف المْرُومِي في كتاب «النهاج في عِلم الفراج» : والشئة الخراجئة مر بس 
حكم الشئة الشّهْشية؛ لأنَّ الشئة الَّمْسِيّة' ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا وزع يوم» 
ورب المصريون ستتهم على ذلك» ليكونّ أداء الخراج عند إذراك القلات من كل سنة. 
ووائقّها السَْهُ القبطية لأنَّ أيام شُهورها ثلاث مائة وستون يوماء ويتئعها حمسة أيام النّسيء 
وزع يوم بعد تُقَضّي مِشرىء وفي كل أربع سنين تكون أيامُ النّسيء ستة أيام لينجير 
الكشرء ويُسَمُون تلك الشنة كبيسة » وفي كل ثلاث وثلاثين سنة تشقُط سنةء فَبختاج إلى 
َفْلها لأجل المَضْل بين الشنين الشّمْسِيّة والشنين الهلالئة, لأنَّ الشئة الشّمْسِيْة ثلاث ماثة 
وخمسة وستون يومًا وبع يوم» والكئة الهلاليّة ثلاث ماثة وأربعة وحمسون يومًا وكشر. 


4) زيادة من البيروني . 0) ساقطة من بولاق . 


' البيروني : الآثار الباقية ۳۲- ۳١‏ وواضح أن النسخة ‏ في الأشعار السائرة في الثبروز والمهرجان (الآثار الباقية 61 . 
التي نقل عنها المقريزي تختلف عن النسخة التي وصلت إليناء <١‏ " نيد بداية هذه الققرة في نسخة المنهاج التي وصلت 
واعتمد البيروني في روايته على ما ذكره أبو بكر الصولي في إليناثم يوجد بعد ذلك خرم في التسيخة يعد من ورقة »و 
كتاب «الأوراق» ووْصّفّه حمزة بن ا حسن الأصيهاني في رسالته ٠١‏ اظ (الخرومي : المنهاج ۸ . 


Y1: 


تحويل الكئة الخراجية القعطقة إلى الشمّة الهلالية العريئة YEY‏ 


ولا كان كذلك اتيج إلى اشتغمال اقل الذي تُطابق به إخدى لكين الأخرى . 

وقد قال أبو الحسن علي بن اصن الكاتب '» رحمه الله : هدت جباية وال الخراج في 
سنين » قبل سنة ادى وأزبعين ومائتين من جلائة مر ينوكل على الله - رحمة الله عليه 
- تي كل تة في الشئة التي بغدّهاء مسجب تأخير الور اة عن الشُّهور القَعرئة في كل 
سنة أذ عشر بوتا وژنع يوم وزيادة الكشر عليه ؛ فلا دلت ست انتين وأربعين ومائيينء كان 
ند التق ع الزن فى تله اوت رارت »لأ سنة دا وای 
اللإمنين اللأمون - رسمة الله عليه - واجتمع من هذا المتأحر فيها ايام سَنَة بث 
ثلاث مائة وخمسة وستون يوما وزع يوم وزيادة الكشرء وبها إذراك عات ر 


ثتين من جلافة أمير 
مَمْسِية كابلة» وهي 


وأزبعين ومائتين في صَفَّر سنة اثنتين وأربعين ومائتين " 

وأمر أ المؤمنين الكل على الله - رحمة ادله عليه - يإلغاء كر سنة إحدى وأربعين ومائتين 
لوي وو ا ال E‏ 
سنة بعد سنة . إلى أ 
فلم يذ كاب أمير المؤمنين اليد على الله - رحمة الله عليه - على ذلك » إذ كان رؤساؤُّهم في 
ذلك القت إسماعيل بن مأل" وبني الُرات » ولم يكونوا عَمِلُوا في ديوان الخراج والصياع في 
خلاقة أمير المؤمنين الو كل على الله - رحمة الله عليه وساي 4 a‏ 
معها هذا التقْل » بل كان بولا سد a‏ فيلس يجاني يو اول 
علي أخيه فيها » وكان إسماعيلٌ بن لل بعلم في مجلس لم يل أن يذ بصخ ؛ فلا تَقَلّدتُ للتاصِر 


ت ثلاسٌ وثلاثون سنة » جره انْقِضاءٌ سنة أزبع وسبعين ومائتين » 


' أبو الحسن علي بن الحسن الكاتبء قال ابن النديم 
يلقّب بابن الماشطة ظلماء كان في أيام المقتدر (ه9؟ك- 
هع وله صناعة في الخراج وتقدّم في الحساب » أحد 
العالمين بأمور الكتابة والخراج » تقلّد في أيام حامد بن العياس 
بن الفضل - وزير المقتدر ‏ ديوان بيت الال . ومن تصانيقه 
كتاب «جواب النت» : وكتاب «الخراج»: وكتاب «تعليم 
نقض المؤامرات» - وهو الكتاب الذي ينقل عنه المقريزي 
وكذلك معاصره القلقشندي ‏ والمؤامرات مفردها مؤامرة ؛ 
وهي أعمالٌ تجمع فيها الأوامر الخارجة ويوقع السلطان في 


آخرها يإجازة ذلك » وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع 


جميع ما يحتاج إليه من استكمار واستدعاء وتوقيع 
(الخوارزمي : مفاتيح العلوم ۳۸ وفيما تقدم 848ه') 
وانظر ترجمة علي بن الحسن عند ابن النديم : الفهرست 
۱۰ ياقوت : معجم الأدباء 8:15 18-1 

* القلقشتدي : صبح الأعشى 11 /1ه. 

" أبو الصقر إسماعيل بن بأل الكاتب الشيباني » ولي 
الوزارة للمعتمد على الله سنة ٠١‏ ۲ه وعزل وأعيد إليها سئة 
”ااه ء وتوفي سنة 51/8ه (الصفدي : الوافي بالوفيات 
4-40:4( . 
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للّدِين أبي أحمد طُلْحة ارمق - رحمه الله - أعمالَ الصّياع بقَرُوين ونّواحيها لسنة سب وسبعين 
ومائتين ‏ وكان مُقيمًا بأذْرَييجان » وليه بالجتل #أحمد بن محمد" جرادة بن محمد وحهد© 
ابن محمد کاچ روعت E a‏ دخاته بوسنم رادت 
لني أذرگت عه ومازها في سنة سبع وسبعين وماتين » وجب إأغاء كر سنة ست وسبعين 
وماثتين ؛ فلا ونما على هذه الترجمة أنكراها» وسألاني عن الشجب فيهاء فَشَرَحْتُ ا 
وأَكْدتُ ذلك بأن عرّفتهما أي قد اسْتَحُرجتُ حساب السْنينٌ الشَّمْسِيّة والشني القَعريّة من 
الآ الکرم بعدما عرشته على أضحاب التفسيرء فد گروا له لم أت فيه شية من الأ » فكان 
ذلك اود في لظف اسيخراجي ؛ وهو أن اله تعالى قال في سوزة الهف : ویوا فى هنیم 
لمث ني واقائوا يشما ولي ٠٠‏ مور لكين فلم جد أعدا من المقكرين عرقت معلى زل 
«إوازداكوا ياك » واا حاطب الله عر وجَلٌ ‏ تبه بك بكلام العرب وما تغرفه من المحيساب ؛ 
فمعنى هذه لسع أن الثلاث مائة كانت سمي بجساب العم ومن كان لا يَغرف الشنين 
القّمَريّة » فإذا أضيفَ إلى الثلاث مائة القمرية زِيادة النّسع» كانت سنل شّمْسية صحيكة 
فانتعلاه ؛ فلا الصف جرا5ة مع اثاصر لدين الله إلى تديتة الشلامء وثؤني الاي رتحمه 
الله - وتقلّد أبو القاسم عبيد الله بن شليمان كتابة أمير المؤمنين المغتضد بالله» أَجْرَى له 
ججرادة ذكر هذا التّقْلء وشَرَح له سببه تقوبًا إليهء وطغتا على أبي القاسم عُبئد الله في 
تأحيره إياه. 

فلا َف الد على ذلك » قم إلى أبي القايم بإنشاء الكثب بل سئة شما وتسبعين إلى 
إلا E e‏ اي O‏ 
موق إلى إن لمعت ادروت راورن سه : أؤلاهن الشنة التي كان اقل وبحب 
وهي سَنَةُ حمس وسبعين ومائتين» وآجرتهن انْقِضاءٌ سنة سبع وثلاث مائة » وقد نَهَيأ 5 
اللات والثّمار في صَدُر سنة ثمانٍ وثلاث مائة ونشتته إليها وقد عَمِلْت نُسْكَةً هذا التُقْل» 
نَسَحْئُها تحت هذا الموضع ليُوقّف عليها '. 


-8) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : أحمد. 
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مويل الكتة الفراجية القجطلئة إلى الشتة الهلالية العريئة ¥44 


وقد كان أصحابٌُ الدواوين في ام الول » » لا تقل سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين » جټوا ال جوالي والصّدّقات للستي إحدى واثنتين وأربعين وماثتين في ؤقتٍ 
واج لأ الجوالي بسر شوم عن رى وقديقة الشلام وقصَب لن المشهورة كانت تب على شُهور 
الأهِلّة » وما كان من بجماجم أهل القّرَى في الخراج والضّياع والصّدقات والمستعلات » كان 
يُجِبى على شُهور الشّهْس . 

وفي الثلاث” وثلاثين سنة اجتمعت أئام سنةٍ شَمِيية كاملة» ام أهل الك خا 
ارا » وق تا ي نهم نس لم هاوه يول تت لإ i‏ 
اجِتَمَعٌ من ذلك ألوفٌ ألوف“ راهم » ثم مدت الكت إلى الال بأن تكون خسباناتهم 
الجوالي على شُهور الاه » فجرى الأثر د على ذلك . 

قال القاضي أبو امسن ": وقدكان فل ِل في الديار المصرية » حبّى كانت سنَةٌ تسع 
وتسعين وأربع ماثة الهلالئة نري مع سنة م SS‏ وأربع 
مائة إلى سنة سنة إحدى وخمس مائة » هكذا رَلَيثُ في تُغليقات أبي رحمه الله [قال] ° »: وآخر ما 
ثولت الع في ولا هذا نة خمس :ومين وخم دالة إلى نة شع وسين ومس ا 
الهلالية ‏ فتَطابَقَت الشتتان . وذلك أثني فت للقاضي الفاضل أبي علي / عبد القحيم بن علي 
ساني أنه قد آنَّ فل الشنة » فَأنْعَأ جلد بتفلها يځ في“ الدواوين» وحيل الأمه على 
لحكمه ٠‏ وما برح الوك والؤزراء يغتنون بتفْل الشنين في أخهانها ". 

وقال أبو اسصين هلال بن المحشن الاي ٤‏ : عَدّنَي أبو علي قال : ا أراد الوزيد أبو محمد 
الي نفل سََة حمس وثلاث مائة ئة الهلالئة » َم أبا إشحاق والدي ويره من کئابه في الخراج 


) عند القلقشندي : ومضافاتهما. © بولاق : ثلاث . ع) ساقطة من بولاق . ل) زيادة من 
الفلقشندي. 2 ©) ساقطة من بولاق. 
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كتاب «المنهاج في صنعة الخراج» للمخزومي | انظر المنهاج ۸- 4 
" أي أبو الحسن علي بن عثمان الخزومي صاحب كتاب ٠‏ أبو الحسين هلال بن مسن بن إبراهيم بن هلال 
والتهاج» . الكاتب الصابوع » كان أبوه وجده صابئين » وأسلم هو وهو في 
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والؤسائل » يائشاء كتاب عن الطيع لله في هذا انى ؛ فكتب كل منهم » وكقب والدي الكتات 
جود في رسائله » وُرضّت اصح على الؤزير فاختاره منهاء وتقدّم بأن تب إلى أضحاب 
الأطراف » وقال لأبي القَرَج بن أبي هشام حَليقته : اكت إلى الال بذلك كنا مُحفقة » والسخ 
في أواخجرها هذا الكتاب الشلطاني ؛ فغاظ أبا القرج وُقوعٌ التّفُضيل والاختيار لكتاب والدي - 
وقدكان َيل تُسَحَةٌ اطرحت کے بي عملا با مي وک : «قد رأينا تقل سنة حمسي إلى 
إحدى وخمسین » فاغمل على ذلك» . ولم سخ الكتاب الشلطاني: ؛ وعَرَفٌ الوزية ما کب به 
أبو المج فقال له : لماذا أَغْقَْتَ نَسْحّ الكتاب الشلطاني في آخر الكتب إلى العُمّال وإلبانّه في 
الديوان ؟ فأجات بجوابا عل فيه ؛ ققال له :يا أب القرج ما رت ذلك إلا حصدًا لأبي إشحاق » 
وهو والله في هذا المّنّ كك أهل رَمانِه ' فأعد الآن اة وانْسَخ الكتاب في أواخجرها . 
قال القاضي أبو الحسن ": وأنا أذكر بشيئة الله تُشحّة الكتاب الذي أشار إليه أبو ا لحن علي 
ابن لسن الكاتب » وكتاب أبي إشحاق وكتاب القاضي الفاضل » لشتبين للناظر طريق تفل 
الشنين الخراجية إلى الشنين الهلالية . فإذا قاربت الموافقة وحشتت فيها المطابَقّة » فالكتابُ 
الفاضِلي أكثر نَجَارًا وأعظم إغجارًا» ولا يَخْفَى على المتأمُل قَدْرُ ما أؤرّد فيه من البلاعة » كما لا 
يَحَْى على العارف قَدرُ ما تَضَعْنه كتابٌ الصَّابئْ من الصناعة . 
تُسْحَةٌ الكتاب الذي أشارَ إليه أبو الحسن الكاتب : 

«زأما غد“ قن أؤلى ما صرف إليه أميرُ المؤمنين عنايته » وأعمل فيه 

فکره وزوته » وسل به تققد ورعايته » شر القَيْء الذي خصّه الله به وألزمه 

جفعه وتوفيره» وحياطْته وتكثيره: وجعله عِمادَ الدَّينء وام أمر 

المسلمين » وفيما يضرف منه إلى أعطياتٍ الأولياءِ والجنود ؛ ومن يُستعانٌ به 

لتحصين التيضة والب عن الحرم » وح البيتِء وجهاد العدوء وسَدٌ 

التقُورء وأمْن السبل » وحن الدّماءء وإضلاح ذاتِ اليئ . وأميد المؤمنين 


8) زيادة من القلقشندي . 
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ويل الشئة انراج التهلئة إلى الكئة الهلائية العزيئة 


یسال الله راغا إلیه » ومتوكلا عليه أن يُخيين عله على ما حگله منه» 
يديم توفيقّه لما أرضاهء وإرشاده إلى ما يَعْضِي عنه وله . 

وقد نَظَر أميد المؤمنين فيما كان يجري عليه أمر جباية هذا ايء في 
خحلافة آبائه الراشدين فوجَدّه على حَسّب ما كان يُدْرك من الات والنُمار 
في كل سن ألا ولا على تجاري هور يني الشمس في الجوم التي تل 
مال كلّ صنف منها فيهاء ووج هور السنة الشمسية تتأخُر عن شهور 
السنة الهلالئة أحدّ عضَّرَ يوما وديُعا وزيادةٌ عليه» ويكونُ إدراك الغلات 
والقّمار في كل سنة بحسب تأخُرها . 

فلا تَرَالُ الشنون مضي على ذلك سنةٌ بعد سنةٍ حتى تتقَضِيَ منها ثلاثٌ 
وثلاثون سنةٌ وتكونٌ عدّة الأيام المتأححرة منها أيام سنةٍ شمسيّة كاملة » وهي 
ثلاث مائة وخمسةٌ وستون يومًا ودبع يوم وزيادةٌ عليه » فحيشلٍ ينه بمشيئة 
الله وقُدرته إدراكُ اللات التي تمري عليها الضرائب والطشوق في استقبال 
الحرم من سني الأهلّة . ويجب مع ذلك إلغاء كر الس الخارجة إذ كانث 
قد انقضث ونسثها إلى السنة التي أد ركت القَلات والثمار فيها . . وإنه جد 
ذلك قد كان وَقَم في أيام أمي المؤمنين لمتوكل على الله 0 
عند انُقضاء ثلاث وثلاثين سنة » آخرثُّهُن سنة إحدى وأربعين ومائتين 
كر حجني سسا لط رامس لين چ 
المكاتباثٌ والحشبانات وسائ الأعمال بعد ذلك سنةٌ بعد سنةٍ إلى أن مضت 
ثلاث وثلاثون سنه » آخرتهن انقضاء سنة أربع وسبعين وماتتین » ووجب 
ِنْشَاء الكثب يلاء كر سنة أربع وسبعين ومين ين ونشبتها إلى سنة حمس 
وسبعين وماثتين . فذحب ذلك على تاب أمير المؤمنين اليد على الله 
وتأخر الأمرُ أربع سنين إلى أن أَمرَ أميك المؤمنين المعتضدٌ بالل - رحمه الله - 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بتفل حراج سنة ثمان وسبعين ومائتين ثتين إلى سنة 
تسع وسبعين ومائتين ثتين؛ فجرى الامو على ذلك إلى أن انقضث في هذا 
الوقت ثلاث وثلاثون سنة : أُولاهُنٌ ل السنة اي كان يجب نقلها فيها وهي 
سنة حمس وسبعين وماثتين» وآخرثهن انقضاءً شهور حراج سنةٍ سبع 
وثلاث مائة ؛ ووجب افتتاح حراج ما تَجْري عليه الصّرائبُ والطشوق في 
أؤلها وإنّ من صَواب التدبير واستقامة الأعمال » واستعمالٍ ما يت على 
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الرعِية معاملشها به نقلَ سنة الخراج لسنة سبع وثلاث مائة إلى سنة ثمانٍ 
وثلاث مائة » فرأى أُميئ المؤمنين - ل يُلْزمه نفسه ويؤاخجذها به » من العناية 
بهذا الفيء وحياطة أسبايه » وإجرائها مجاريها » شلوك سبيل آبائه الراشدين 
رحمة الله عليهم فيها _أَنْ يكب إِلِيكَ وإلى سائر/ الشكال في النواحي بالعمل 
على ذلك » وأن يكونٌ ما يَضْدُّر إليكم من الكثب وتُضدرونه عنكم وتجري 
عليه أعمالكم ورهُوعكم ومخسبانائكم وسائ مُناظرايكم على هذا لتقل . 
5 قاعم ذلك من رأي أمير لمؤمنين واعمل به مستشهرا فيه وفي کل ما 
ضيه تقوى الله وطاعته » ومستعيالا عليه ثقات الأعوان وكفاتهم » مُشرفا 
عليهم ومقَوٌما لهم » واكتب بما يكونُ منك في ذلك » إن شاءَ الله تعالى» . 
نسح كتاب6) أي إشحاق الصّابئ : 

«أما بعد ء فإ أمير المؤمنين لا يزال مجتهدا في مصالح المسلمين » وباعثًا 
لهم على مَرَاشِد الدنياوالدّين» ومهيها لهم إلى أحصن الاختيار فيما وردون 
ولظتدرون » راشوب الرأي قيا يمون وينقُصُون ‏ فلا وځ ع له َة دال 
على أمورهم إلا سَدّها وتلافاها ولا حال عائدة بحظ عليهم إلا اعتمدها 
وأتاها ولا سنه عادلةٌ إلا أحَذهم يإقامة رَْمها » وإمضاء حكيها » والاقنداء 
بالشلف الالح في العمل بها والاتباج لهاء »> وإذا عرض من ذلك ما تغلّمه 
الخاضة بوثو ألبابهاء وهل العامةٌ بِمُصُور أفهامهاء وكانت أوايزه فيه 
خارجةً إليك زل ابلك رمن أغيان. رال :میں ماله » الذين يكتُون 
بالإشارة » ويجترون بسي الإبانة والعبارة » لم يدع أن يغ من تلخيص 
اللَفْظ وإيضاح المعنى إلى الحدّ الذي يُلْجق التأئخر بالمتقدّم » ويجممٌ بين 
لعالم متعم ؛ ولاياإذا كان ذلك فيما تعن ممعاملات الرعيه » ومن لا 

تغرف إلا لوار الجلئة دون البواطن اليه » ولا هل عليه الانتقال عن 
العادات المتكرره » إلى السوم المتقيره » ليكون القول بالمشروح من ترز في المعرفة 
مذّكراء ومن تأر فيها مبصرا ؛ ولأنه ليس من الحق أن بتع هذه الطبقةٌ من زد 


4) ساقطة من بولاق . 
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ويل الشئة امتراجية التبيلئة إلى النشئة الهلائية العريئة 

اليقين في صُدُورهاء ولا أن أتصر على الغحة الداة في مخاطبة جنهورهاء 
حتّى إذا استوت الأقدام بطوائف الاس في َم ما یروا به وق ما دوا إليه 
وصازوا فيه على كلمةٍ سواء لا يعترضُهم شك الشاكين ولا استرابة امستريين » 
اطمأنْتُ قلويهم » وانشرحث صِدُورُهم» وسقّط الحلافٌ بيتهم » واستمر 
الاتفاق فيهم » واستيقتوا أنهم شون على استفامة من الهاج ومحروسون 
من جرائر ليغ والاعوجاج ؛ فكان اانا منهم وهم ارون عالون » لا دون 
مُسلّمون ؛ وطائعون مختاژون » لا مُكرَهُون ولا مجيزون . 

وأمیر المؤمنين يستدٌ الله تعالى في جميع أغراضه ومَراييه » ومطالبه ومَعَّزِيه » 
ماد من صُئْعه قف به على تا الاح » وتفتخ له أبواب التجاح وأنهضه بجا 
أله تقل من الأعبا اني لا يعي الاسيقلال باللا تفيقه ر مَعُونته » ولا يتوجه 
فيها إلا بيِلالته وهدايته » وشت أمير المؤمنين الله ونغم الوكيل . 

وأميد المؤمنين ىأ أؤلى الأقوالٍ أن يكون سَدَاداء وأحرى الأفعال أن 
يکود رَسّادا» ما ؤجد له في السابق من حكم الله أصولٌ وقواعد » وفي 
لص من كتابه آيات وشواهد ؛ وكان مُفْضِا بالأمة إلى قَوام من دين ونيا 
ووفَاقٍ في آخرة وأولى » فذلك هو البناء الذي ينبت ويعلوء والقزس الذي 
يبت ويزكوء والشعئ الذي تنبجح مباديه وواویه » وه عواقئه وترالیه » 
وتستدير سه لسالكيها » وُورِدُهم موارد السعود في مَقّاصدهم فيها » غير 
ضالین ولا عادلين» ولا مُتحرفين ولا زائلین . 

وقد جَعَلَ اللهُ ‏ عر وجل لعباده من هذه الأفلاك الدائره» والشجوم 
السائره» فيما تكلب عليه من انصالٍ وافتراق » وتتعَاقبُ عليها من اختلافب 
واتفاق » منافع تظهر في كور الشهور والأعوام » ومُرور اللبالي والأئام» 
وتتاؤب الصّياء والظلام » واعتدالٍ المُساكن والأوطان » وتغابر الفُصول 
والأزمان » ونَشُء ابات والحيوان » فما في نظام ذلك حَلَل » واف ع 
صانعه رَلَّل » بل هو عوط بعصّه بيعض » وميخوط من كل َة ونفض ع 
قال الله سبحانه : مو اذى جعلَ الشُعس ياء والفعَرَ ورا ودره مال 
تَعْلَمُوأ عَدَد السَيينٌ واليماب ما حَلَىَ الل ذلك ل با4 [الآية ه سورة 
بوني » وقال جل من قائل : ألم تر أن الله ثول اليل فى الثهار وبُوليج 
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لئار فى الیل وَسَحرَالشّهس وَالْقََرَ كل تجری إِلَى أجلي سی وَأ ال 
جا تَْملُونَ خي [الآية ٠٠‏ سورة لقمان] » وقال : وَالْشّهْسُ تجری تقو لا 
ذلك تَقْدِيدِ اريز الْعلي» [الآية ۲۸ سورة يس] ‏ وقال عرّت قدرئه : طِرَالْقَعر 
دراه متازِلَ حمّی عاد كَالْعوْجُونٍ اقيم زلاية ٠۹‏ سورة يرع . فقَضّل الله 
تعالى في هذه الآيات بِيِنَ الشمس والقمرء وأنبأنًا في الباهر من جكمه» 
والمفجز من کليه » أن لكل منهما طريقًا سَحّر فيها وطبيعةٌ مجبل عليها » وأن 
كل تلك الباينةٍ ومْالفةٍ في اير » مودي إلى موافقةٍ وملازمة في التديير؛ 
فمن هُنالك زادت السنةٌ الشمسةٌ فصارت ثلاث مائة وخمسةً وستين يومًا 
ورُبُعا بالتقريب المعخول عليه » وهي المدّة التي تقطع الشَّمْسٌ فيها الفَلّك مرة 
واحدة » ونقصّتٍ السنةٌ الهلالية فصارت ثلاث مائة وأربعةٌ وخمسين يومًا 
وكشاء وهي المْدّة التي يُجامع القمر فيها الشمس اتن عَشرة مرة» 
واحتيج إذا انساق هذا الفضلٌ إلى استعمال امل الذي بُطابق إحدى 
السنتين بالأخرى إذا افترقتا» ويُداني بينهما إذا تفاوّتنا . 

ومازات الم اة تخس زيادات السنين على ادان من رقا ومذاهبها» 
وفي كتاب الله-عرٌ وجل شهادةٌ بذلك إذ يقول في قِصّة أهل الكهف : : وبوا 
فى كْفِهِمْ تَلَمائةٍ/ سِينٌ وازْدَادُوا تشع زالآية ٠٠‏ سورة الكهف] . فكانت هذه 
الزيادة بأن الفضل في السنين المذكورة على تفريب التقريب . 

فَأمًا القُوسُ فإتهم أرَؤا معاملاتهم على السنة المعكيلة التي شهورها اثنا 
عشر شهراء وأيامها ثلاث مائة وستون يوماء ولَقَّبوا الشهور اني عشّر لَقّباء 
وسكؤا أيام الشهر منها ثلاثين اسماء وأفردوا الأيَام الخمسة الزائدة» 

وسَمُوْها المسترقة وكبسوا الؤنع في كل مائة وعشرين سنةٌ شهرا . 

فلعًاانقرض مهم » » بطل في كس هذا الربع تدييرهُم » وزال نَْرُورُهُم عن 
سه ؛ وانفرج ما بينه وبين حقيقةٍ ويه » انفراجا هو زائِدٌ لا يقف › ودائر لا 
ينقطع , حى إن موضوعهم فيه أن يقع في مذ حمل اليف وسينتهي إلى أن تقح 
في مَل السُتاء » ويتجاوّزذلك » وكذلك مَوْصُوعهم في المهرجان أن يَمّع في 
ذل الشتاء » وسينتهي إلى أن فع في مسحل الصيف ويتجاوزه . 

وأمًا لدوم فكائوا أتقنَ منهم جكمة وأبعد نظرا في عاقبةٍ : لأنهم ربوا 
شهور السنة على أرصادٍ رصَدُوهاء وأنواء عرَقُوها ء وفوا الخمسة الأيام 


تحويل الشتة اترا ية القبيلية إلى الكتة الهلالية العريئة 


الزائدة على الشّهورء وساُوها معها على الدُمُورء وكبشوا الؤئع في كل 
أربع سن یوما ورسَمُوا أن يكون إلى شاط مضافا فقبوا ما بده غيهم » 
وسَهّلوا على الناس أن يقتمُوا نهم » لا جرم أن المْعضِد بالله ‏ صلوات الله 
عليه على أَصُولِهِم بنى » ولثالهم احتذى في تصيبره تَوْرُورَه اليوم الحادِي 
عشَّرٌ من عزيران > حتى سَلِم ما يق النوارير في سالف الأزمان » وتلاقؤا 
الأمر في جز سني الهلال عن سني الشمس » بأن جبزوها بالك » فكلا 
اجتمع من فُصُول سني الشمس ما يي بتمام شهرٍ جعلوا السنة الهلالئة التي 
يق ذلك فيها ثلاثةٌ عشَرَ هلالاء فما تم الشهر الثالث عشر في ثلاث سنين 
ورجا تم في سنتين بحسب ما يُوجبه الحساب » فتصير سنتا الشمس والهلال 
عندهم متقاربتين أب لا يتباعَدٌ ما بيتهما . 

وأا العرث فإ الله - جل وع - فَضصّلَها على الأ الاضية» وودنها 
مرا مساعيها المتجبة » وأجرى شهر صيايها ومواقيت أعيادها وزكاةً أهل 
ينها ء وجزيّة أهل متها » على السنة الهلالئة » وتعكدها فيها بزؤية الل » 
إرادةٌ منه أن تكون مناهِيجها واضحة » وأعلامها لائحة » فيتكافا في مغرفة 
القَرض ودتُحول الوقت الخاص منهم والعام » والناقِصٌ اله والتام » والأنثى 
والذكرء وذو الصّعّر والكبر » فصاروا حينئاٍ يجبون في سنة الشمس حاصل 
الغلات المُشومة وخراج الأرض الممسوحةء ويجبون في سنة الهلال 
الجوالي والصّدّقات والأرجاء والمقّاطعات والمسيَدلّات » وسائر ما يجري 
على المُشاقرات » وحدّث من التعاظّل والتداُل بين السنين ما لو استمر 
لقبح جدًاء وازداد بُغداء إذ كانت الجبايةٌ اتراجية في السنة التي تنتهي إليها 
لصب في التسمية إلى ما قبلّها فب مع هذا أن ُطرَح تلك اة وتلغى » 
ويُتجاورٌ إلى ما بعدها ويتخطى » ولم يج لهم أن يققدُوا بمخالفيهم في 
كبس سنة الهلال بشهر ثالث عشر ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لتزحرّحت الأشهرٌ 
الخدم عن مواقعها » وانحردَتٍ المناسك عن عقائقها » ونقصتٍ الجبايةٌ عن 
سني الأَهِلّة القبطية بقِشْطٍ ما استفرقه الكبسش منهاء فانتظَرُوا بذلك الفضلٍ 
إلى أن تيم السنة » وأوجتٍ الحسابٌ المقوب أن يكون كل اتن وثلاثين سنا 


7 المواعِظ والاغتبار قي كر الط والآثار 


شمسيةً ثلاثا وثلاثين سنةٌ هلالية ؛ فنقنُوا المتقدّمة إلى المتأخُرة نقلًا لا يجاوز 
الشّعسيةٌ » وكانت هذه الكُلْفةٌ في نياهم مسكشهلة مع تلك النّمَة في دينهم . 
وقد رأى أميئ المؤمنين نَقْلّ سنة حمسين وثلاث مائة الخراجيّة إلى سنة إحدى 
وحمسين وثلاث ماثة الهلالية جمعا بينهما » وأزوما للك الشنّة فيهما . 
فاعمل با وَرَدَ به أمر أمير المؤمنين عليِك » وما تضكته كتابه هذا إليك » 
ومر الاب تلك أن يحتدُوا رسه فيما يكثبون به إلى قال نواحيك » 
ويخلّدونه في الدواوين من دُكورهم ودُقُوعهم2 ويقڙرونه في ذُرُوج 
الأموال » وينظمونه في الدّفاتّر والأعمال» ويئُونَ عليه الجماعات 
والحشبانات » ويُوعزون بكثبه من الؤوتامجات والبراءات » وليكن 
المنسوبُ كان من ذلك إلى سنة حمسين وثلاث مائة التي وفع النقل عنها 
مغدولًا به إلى سنة إحدى وخحمسين التي وق الل إلبهاء وأقم في نُفُوس 
من بحضّرتك من أصناف اند والرعية وأهل الم والذّكّة أنّ هذا النقلّ لا 
يقير لهم رشماء ولا يُلْحق بهم تما ولا يعودُ على قابضي العطاء بنُقُصان 
ما استحقُوا قبضه» ولا على مؤي حقٌ بيت الال يإغضاء عقا وجب 
أداؤه » فإنَ قرائح أكثرهم فقيرةٌ إلى إفهام أمير المؤمنين الذي يوئر أن راح فيه 
الل » ويد به يئهم الخلّةء إذ كان هذا الشأنُ لا يتجدّدُ إلا في لدد 
الطلوال التي في مثلها ُحتاجٌ إلى تعريف الناشي » وإذكار النّاسي » وأ با 
يكون منك جوابًا يحشن موقعه لك » إن شاء الله تعالى) ' 
وقال أبن امون" في «تاريخه» من حواوث سنة إحدى وخمس مائة : وأو ما تُحدّثْ فيه نَل 
الشئة الشّميية إلى العزيئة » وكان قد حَصَل بينهما فا أزبع سنين» فتحدّث القائُِ أبو عبد 
الله محمد بن فاتك البطائحي مع الأَمْضَل بن أمير ايوش في ذلك » فأجاته إليه وتحرج أيه إلى 


' القلقشندي : صبح الأعشى ۷١-٠:1۳‏ فاتك بن مختار المعروف والده بابن البطائحي عفا الل عنه . 

" وردت هذه الفقرة في الكراسة التي بخط المقريزي في هذه السنة ‏ يعني سنة ٠١١‏ - فت ديوان التحقيق تولاه 
وامحفوظة في مكتبة 1.386 ببلجيكاء وبدأها بالعبارة التالية  :‏ ابن أبي الث التُضراني وأضيف إليه ديوان الجلس . (فيما يلي 
«الحمد لله . مختارٌ من «سيرة المأمون البطائحي: تأليف الأمير 801:1) فأول ما تحدث فيه نقل السنة الشمسية إلى 
جمال الملك أبي علي موسى بن المأمون أبي عبد الله محمد بن العربية ... (ورقة ٠١۷‏ . 


تُويل الشئة الخراجية القيلئة إلى الشئة الهلالية العزيئة 


بعد ذلك في بیت الال » فَأَنْسَأُ ما نُسْكثه : 


«يشم الله الؤحمن الوحيم 

لحد لله الذي ازتّضّى أمير المؤمنين أميته في أزضه ليع »راوه أن 
يعم بشن / اذبير بيده وخليقته» ووه مصالح يستمد أسبابهاء ويفتح 
بشن نُظره أبوابها » وأورَلّه مَقامَ آبائه الراشدين الذين اختصّهم بشَرف 

المنْخر وجَعَلَ اغتقاد ولائهم سب النّجَاة في المحْشَر» وعَناهُم بِقَوْله : 
و بالمقدوفي ويئهام ن ا [الآية ٠١۷‏ سورة ة الأعراف] » وأغلى 
ر سُلْطِانِهِ ُدَبر أفلاك دَؤْلّنه وید أغداء ملکته » اعرف من صب 
00 عَلَمَا وراية » قن على تتضاحة البرية ره ورأيه وأؤْسّد بهدايته 
الألباب الحائرة » وأذْب بده الأحكام الجائرة الشيد الأجل الأفضَل» 
ونتم النُعوت بالدُعاء للذي ككل تَذبيره نظام الصّلاح وممهء وة 
روه الأمور ني كل ما دة وينم وهل في الشياعة على ما ْله من 
سَبقّه وأَغْفَّله من تَقَدّمه رقع أحوال الملگة فلم بتع فشكلا إلا أؤضحه 
وبين الواجب فيه, ولا للا إل صْلّحه وبادر بتلافيه» ولا تيملا إلا 
اشتغمله على ما يُوافق الصّواب ولا يُنافيه إيثارًا لعمارة الأغمال وَقَضْدًا لما 


الشّيخ أبي القاسم بن الصّتِرفي ' ناء جل به فيح نه في واوين الأموال والجيوش ولد 


ه-ه) إضافة من كراسة المقريزي المحفرظة في ععةن1. )١‏ بولاق : موالاتهم . 


ونبه . 


' تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن منجب ين سليمان 
الكاتب المعروف بابن الصّيرفيء المتوفى سنة 47 هه/ 
١ 4‏ م » كاتب ديوان الإنشاء منذ وزارة الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجمالي » ثم تولى رئاسة الديوان في أيام الخليقة 
الحاقظ لدين الله وحتى وفاته. وأغلب الشجلات التي 
وصلت إلينا من عهد الخليفة الآمر بأحكام الله أنشأها ابن 
الصّيِرقي وهو لم يزل كاتبًا في الديوان ‏ ولابن الصّيِرفي من 
المؤلفات ‏ التي وصلت إلينا ‏ كاب «القانون في ديوان 


ع) بولاق : للجند. 4) بولاق : 


الرسائل» وكتاب «الإشارة إلى من نال الوزارة» وكتاب 
«الأفضليات: (راجع» السلقي : معجم الكفّر ٠۲٤١‏ 
ياقوت : معجم الأدباء 4۸۱-۵ ابن سعيد : التجوم 
الزاهرة 587- 154؛ الصفدي: الوافي بالوفيات 
۲- م“؟؛ أيمن قؤاد : مقدمة القانون في ديوان 
الرسائل ٠‏ ؟*-ه]*؛ Gamãl eJ-Dîn el-Shayyêl, E/‏ 
(art. Ibn al-Sayrafî, pp. 956-57‏ . 


مهلا 


الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


يفضي بتؤفير الأموال وتَوَحُيًا لما عاد بصّروب الاسْتَقّلال *» واغتناءً برجال 
التّؤلة العلَوِيّة وأجنادهاء وامتمامًا ججصالجهم التي ضْعْقّت قواهُم عن 
ارتيادها » ورعاية لمن صّئته أقطار المملكة من الإعايا » وحملا لهم على 
أَغدّل الشتَن وأَفْضّل القَضَايا . 

يخمده أمير الموّمنين على ما أعائّه عليه من محشن لتر للامة » واأخره 
لأيّامه من المَضَائِل التي صمت بها ملابش النفعة : ووقَّه لما يتعود على 
الكافة بشمول الالتفاع , حتى صار اشيقداء» الحقوق بواجبات الشريعة 
الواضكة الال » واشتيفاؤها مقعَضى الْقدَلة فيما يجري على أخكام الخراج 
وأؤصًاع الأهِلّة» ويرعَبُ إليه بالصّلاة على محمد الذي ميزه باليكمة 
وفَضل الطاب » وتينٌ ما اشتبهم من سبل الصّواب » وأنرَل عليه في ُخكم 
الكتاب ومو الى جَعَلَ الشّمس ضِياء والقَمر توا ودره مال لتغلفوا 
عَدَدَ الشئِنٌ والحِسَات) زلآية ه سورة بونس] » صل الله عليه وعلى أخيه وابن 
عه أبينا أمير المؤّمنين علي بن أبي طالب كافيه فيما أغضّل هأ عم اماد » 
وواقيه بتفسه لا تخادّل الكفٌ والشاعِد » وعلى الأثئة من دُيتهما العاملين 
برص الله تعالى فيما يقولون ویفعلون» والذين ھدود باق وبه 
دود زلآية ٠۸١‏ سورة الأعرافع» وإ الى ما أؤلاه أمير المؤمنين حط وافيا 
من مده و له جر٤ا‏ وافرا من كريم تَعَهّده » ونر إليه بين اهتمامه 
مضه بالقشم الأ جل من اشتمالة أثر الأموال التي يُشتعانُ بها على سد 
الخلّل» وبرجائها يُستَدْقَع ما يطرق من ال حادث ام جل » وبوفورها تَستيبٌ 
مون المملكة وتستقيم أُخوالٌ الدُوَل» وباشيخراجها على كم العذل 
الشَّامِل وقَضية" إنُصاف المعامل تكون الجمارة التي هي أضل زيادتها ومادّة 
كثْرتها وعُزارتها » ولا كانت جبايثها على حكمين : أحدُهُما يجيء هلالا » 
وذلك ما لا يذله عارص ولا إشكال ولا إنهام ولا يُختاج فيه إلى إيضاح 
ولا إفْهام , لان شهور الهلال يشترك في معرفتها الجرز والمَصّر» ويستوي 


ه)بولاق : الاستغلال. 0) الأصل : حملانهم . ) بولاق : استبدال . 4) بولاق : وصية )١ ٠.‏ بولاق : الأمير. 


۸1:1 


نويل الشئة انرا ية القبلة إلى الشتة الهلالية العريئة 


في القَهُم بها المتقدّم في الهِلّم والعأحرء إذ كان الناس آلفين لأَْيَة متعجداتهم 
الشنين ما يَحَمّظ لهم نظام ؤسومهم . والآحر يجيء راچا ولت بنسبته 
إلى الخراج» لأنّها تضبط أؤقات ما يجري ذلك لأجله من اليل لباوك 
والؤراغة + وتَحقَظ أحيانه دون السّنة الهلالية وتحرس أؤضاعه » ولا تقل 
بمعرفته إل من بره وعم موارده ومصادزه » يحب أن بور على الشئة 
ا تراجية ال وبفعل فبها ما تلم به الفائدة وتخشن شن فيه الأثّرء ويُغتمد في 
إيضاح رها وتَقْديم حكمها على ما تتحلي به التواريخ ورين به السَيرُ » 
ويكون ذلك شاهدًا لمساعي الشيد الأجل الأمْضّل الذي لا يزال ساهِرًا ليله 
في حِياطّة الهاجعين » شاهرًا سق في حماية الوادعين» مُطلعًا للدولة بدُور 
الشعادة وسُموسها » مذلا لها ضغب الحوادث » وشموسها نايلمّة تارة بأل 
أمةٌ هو راعيها قد فصل الله سائسها وأشعد متسوسهاء وهذا حين اضر 
والإزشاد وأوان التبيين للّرض واخراد » لتتساوى العامة والخاصٌة في عَمَله» 
وتّسغهم الفائدة في معرفة حكمه ‏ وتتحقّق عه لهم فيما كع من تداحل 
الشنين واشْتباكها © ونين الََدَة عليهم فيما يؤمن من المضّار التي تاج 
إلى استدراكها . معلومٌ أن أيام الشئة الراجية - وهي الشتة الشّمْسية - 
بخلاف الشئة الهلالية » لان أا السنة المتراجية من اسْتقبال التّؤرُوز إلى جر 
النّسِيء ثلاث مائة وحمسة وستون يومًا ونع يوم » وأيّام الشئّة الهلالية 
لاشتقيال الحرم إلى آخر ذي الحجة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوئاء 
والميلاف في کل سنة بالتقريب أَحَدَ عشر يومّاء وفي كل ثلاث وثلاثين 
سنة سنةٌ واحدةٌ على كم التقديم 4م ويَقتضيه ما تقدَّم من الترتيب . فإذا 
نمق أن يكون أَوّلُ الهلالية مُوافقًا لحل الشئة الخراجية وكانت يشبتهما 
واحدّة ؛ استموٌ الفاق النّشميّة فيهما وبقي ذلك جاريا عليهما ولم تزالا 
مُتداخلتين لكونه مل الخراجيّة في أثناء سُهور الهلالية إلى انْتقضاء ثلاث 
وثلاثين سنة » فإذا الْقَضَّت هذه المدّة بطُلّت المداحلة وخَلّت الشتة / الهلالية 


) بولاق : عرف . 0 بولاق : يقصر. )١‏ بولاق : استقبالها. 1) بولاق : التقريب . 
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من نَؤرُوز يكون فيها» وبشكم ذلك ل أثفاق النسمية ويكوت الفاوك 
سنة واحدة لولة لدم ذكرها . ومن أين يستمكٍ بينهما انتلافٌ أو يُغدم لهما 
احتلاف ؟ أم كيف يَعْتَقِد ذلك أحدٌ من البِشّر والله تعالى يقول : دلا 
لها أن تدرك القَر زالآية ٠‏ سورة بس] فقد وصح دليل التٌباعد 
يما جا عنصوصًا في الكتاب » وهر بُرهائه ما اققضّاء وجب الميساب ؛ 
و بځکم ذلك إلى تفل الشتة بالتسمية* إلى التي تليها لتكون موافقةٌ 
للهلالية بالعسمية”) وجاريةً معها ء وفائِدَة التّْل أن لا تخاو الشئّة الهلالية من 
مالي خاصٌ يلب إلى الشنة الموافِقّة لهاء لأنَّ واجبات العسكرية على 

عِظيِها واأساعهاء وأززاق رة على اختلاف أجناسها وأؤضاعهاء 
جاريةٌ على أحكام الهلالية غير معدول بها عن ذلك في حال من الأحوال » 
والحافظة على ثَعَرَة ارتفاعها متعينة ومنفعة العناية با تجري عليه واضحة 


ون الت سن إحدى وخمس ماثة ودَحَلَت فيها سنة تسع وتسعين 
وأربع مائة الخراجية الموافقة لسنة إحدى وخمس مائة الهلالية؛ كان في 
ذلك من الاين والتعادْض والتفاؤت والتنافر بكم إهمال التّقّل فيما تقدّم » 
ما صارّت السَتَةُ الهلالية الحاضرة لا يجبى حراج ما يوافقها فيها ولا تُذْرَك 
عت السنة الجرى مالها عليها إلا في السنة التي تليها ٠‏ فهي تُشتهلٌ 
وتنقضي وليس لها في الخراجي ارتفا » والأعمال تطيف بالرّراعة ولا حط 
لها في ذلك ولا اتيفاع » وهذه الحال فالمُضَّدَةة) بها على بيت المال غير 
حََفيِة » والأذيّة فيها للرجال الْقُطَعين بادية وأشباب يها“ إياهم مستمّرة » 
ولاسِيّما من وفع له ياثبات وأنعم عليه بزيادات ‏ فإنّهم يتعجلون الاشيقبال 
ويتأجٌلون الاشتغلال ؛ ومتى لم مَل هذه الشئة اخراجية كانت مُتداخلّة 
بين سنتين هلالية وهي مُوافِقّة لغيرها » ومالّها يجري على سنة تجري بينهماء 
لأنَّ مَدْحَلّها في اليوم العاشر من الحم سنة إحدى وخحمس مائة وَانْقِضاؤها 


توي الشتة الخراجة القعيلئة إلى الشتة الهلالية العزيئة 


في العشرين من المحم سنة اثنتين وخمس مائة» وهي مُتداخلة بين هاتين 
الستتين ومالّهما يجري على سنة إحدى وخمس مائة» والحال في ذلك لا 
ينهي إلى أَمَدٍ» ولايزال القَسَادُ يايد طول الأبد . 

وقد رأى امير المؤمنين» وبال توفيقه » ما وج به لوه إلى الشئد الأجَلٌ 
الأمْضَّلء الذي تيه على هذا الأئر وكسّف غايِضّه» وأزال بحسن توضله 
مُتنافيه وتَنافُضه » أن يُوعِز إلى ديوان الإنُشاء كنب هذا الشجِلّ مُضَمِنَا ما 
رآه ودره » مودعًا إنفاذ ما أحكمه وقؤره من تفل سنة تسع وتسعين وأربع 
مائة إلى سنة إحدى وحمس مائة لتكون مُواقِقَةَ لها ويجري عليها مالها » 
ويكون ما يشتأدونه من إفطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتهم جاريا على 
نظام محروس ونطاق مُحيط غير حوس » وشاهِدًا بنصيب موی٣‏ غر 
منقوص » ويئضح ما أَبْهَم إشكاله التّهمية » ويزول الاشتكراه في اختلاف 
التسمية » ويستمكٌ الوفاق بين الشنين الهلالية واخراجية إلى سنة أربع وثلاثين 
وخمس مائة »ويُنسب إلى مال الخراج والمقاسمات وما تقل وجب من 
الإفطاعات مما كان جاريًا على كر سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سئة 
إحدى وخمس مائة » وتجري الإضافة إليها مجرى ما تزع من الهلالي فيها 
N‏ ا 
الشئة الخراجية ا يُشْرَح من انتقالهاء وكذلك تمل سنة تسم وتسعين 
وأربع مائة التراجية الشابئة بالتسمية إلى سنة إحدى وتحمس مائثة المشار إليها 
ويكون مانّها جاريًا عليها . 

فليغتمد ذلك في الدواوين بالحضرة وفي سائر أغمال الدولة 
قاصيها ودانيهاء وقربيها ودانيها©: وليتنثه كاله الكتٌاب والُشتخدمين 
وجميع العٌمال والمتصرفين إلى اقيفاء هذا الس واتباعه» وليخدّروا 
الخروج عن أحكايه المقرة وأؤضاعهء ولهادروا إلى امهثال الْسوم 
فيه ولتخدّروا من تجاوزه وتعَدّيهء وليتسخ في ذواوين الأقوال 


) بولاق : موافي . ط) ساقطة من بولاق .2 ) الأصل وظ : سبع. 4) بولاق : وفارسها وشاميها . 
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والجيوش اخصورة وِليحَلّد بعد ذلك في بيت الال المعمور ©. 
وكيت في شڪ سنة إحدى وخمس مائةع '. 
وقال القاضي الفاضل في «مُتَجدّدات» سنة سئع وستين وخمس مائة » ومن خَطه تقلت : 
مستهلٌ اروم ُي مته نشو بتفل الشتة الخرَاجئة إلى الشنة اهلالة » ابه بين اشمهما واقة 
0 الشّهور العريبة للشهور القنطئة » وحْلْوٌ سنة سبع من تؤروز» فلت ستةُ حفس وسيّن وخمس 
مائة الخراجية إلى هذه الشتة ؛ و(اكان آجر تَقْل تيه هذه الشئة في الأيام”) الأمُصّليّة » فإنَّ سنة 
ثمانٍ وتسعين وأزبع مائة وسنة تسع وتسعين الخراجيتين» يما إلى سنة إحدى وخمس 
ائ 3 
وسيب هذا الانفراج بينهما زياد عَدد الشنة الششيية على عَدد الهلالئة أحد عَشْر يوماء 
٠‏ وإغفال التقْل في سنة ثلاث وثلائين في أيام الؤزير الأمْضَّل روان بن وشي » وانْسَحبَ ديل 
هذه الؤياة وتدائحل الشنين بعضها في بعض » إلى أن صار الشفاؤث بينهما ستين في هذه الشئة ) 
بقلت ؛ وهو يقال لا يغدو" التُشمية » ولا جاوز الط » ولا ينص / مالا لديوان ولا لطع » 
وما يُفْصد به إزالة الإلباس وحَل الإشكال . 
وقال القاضي آيو المصن ©: وسح الكتاب الذي أَنْسَأه القاضي الفاضل : 
م حرجت الأوايو الملكية النّاصِريّة - زاد الله في علائھا - بإنداع هذا 
الور : إن نر من نحشن الثقر ما بز ثر اسن البرء ولا صرف بنا 
الفكر عا علي الشير ويجلّي الغير» » ولا ترال حواطرنا تغتلي ذل 
الذّراري » وتَعُوصٌ و الدرّر. وإنَّ أولى ما استجدّت به التصائر 
وخرست فيه المصائد » کل ام يُصَحُح المعامئلات ويَشْرَّحها؛ ويُطلِق 
م عُقولّهم من عُقول الإشكال ويسرحها . 


) بولاق : بيوت الال المعمورة . 0-ط) ساقطة من ظ . )١‏ بولاق : وخمسمائة الخراجية. 4) بولاق : يتعدى. 
) بولاق : أبو الحسين. ©) بولاق : إعلائها. ع) بولاق : تحلى به السير وتجلى به الغير ‏ 


' ابن للأمون: أخبار مصر -٣‏ ۸؛ وقارن المقريزي + * المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 8394 
اتعاظ الحنفا ۳ 1٠١‏ 


ويل الشئة الخراجئة القتلية إلى الشئة الهلالية العريئة 


ونا وجب لفل الشنة الخراجية والمطابَقّة بينها وبين الهلالية » لاتفراجهما 
سنتين ومُوائَقّة الشهور التراجية والهلالية في هذه الكنة مَطلع المُعَهَلين» 
مضنا هذه الشئّة الخالية في هذه الشئة الآنية » واشتخرنا الله تعالى في تقل 


سنتي حفس وصثٌ وستين ومس مائة إلى سنة سبع وستين وخمس ماثة ‏ 
لني سيت بهذا التفل هِلاليئّة حراجيّة» تيا للأمور المُشْتبهة والنّشمية 
ارم »وتيا ين شلام عن اليس ولتأريخه عن مُلابسَة اليس » 
وإغلامًا بالوفاق الذي استشعرته آباؤنا"» وتتوهاء وإغلانًا باتباعنا عوايدة» 
لشلّف التي حَلَموها للَلّف ويها . 

وفي ذلك ما خمد به العواقب» وتَتقيح به اَذَهِب ولتيشر به 
لطاب » وتزول به الإشكال» ونؤن به الاختلال » ونيم به لط في 
ليساب » وولف بين الشنين الختلفة الألساب» ويَخْمّظ على القهر©) 
مُعامَلّته ويُتعد عن التأريخ معاطلته » ويُقّوب على الكاتب مُحاوّلته» 
ويَضرف عن نِغْمّة الله هُجتعه كؤنها مُقَدّمَة في التّشنية مؤخّرة في الشّشمية » 
وعن مُعامَلّة بيت الال وصخبته كؤنها مغذوقة بالمطل وقد بالغت في 
التوفية » لان من أعطى في سنة سبع وستين وخمس مائة اشتحقاق سنة 
تحمس » فلا ریب أله قد مطل بكم الشفع » وإن كان قد اجر بكم الشّوع . 

فيُوسم هذه الشئة الجُارَكة بالهلالئة الخراجئة » رقع الحشبانات بهذا 
لوطع + وغل في التفريرات والتُشجيلات على هذا . فليقعل في ذلك 
ما يَقْضي بازتياج هذا الانفراج وجبر هذا الصَّدْع» وليِغلّم في الدّواوين 
عِلْمهء ويل يها اكت يد بره | بحيث6) يتښت مثله إن شاءَ الله 


تعالى) . 
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فإله لم بزل في الجاجيئة والإشلام يفل بشهور الأهِلة» وعدّة شُهور الشنة غندهم اثنا عشر 
هرا » إلا أئهم اخْمَلَقُوا في أشمائها . 

فكائت العَرَبٌ العاربة يها : نائق » ونقيل » وطليق » وأسنح » وأنتح *ء وحلك» وكسح» 
وزاهر» وط » وحؤفء وبَفْشء فنائق هو اخم » ونقيل هو صَفّر... وهكذا ما بعده على سرد 
الشهور 2 

وكانت مود يها : مُوجب» وموجرء ومورد» وملزم» ومُضيِرء ومؤترء وهؤيل» 
وتؤقاء» ودار وكابرء وحيقل» ومشيل. فكوجب هو الحرم وثوجر صَفَّر إلا ألم 
كانوا يداون بالشُّهور من در وهو شهر رَمَضَانَء فيكونٌ أُوْلَ شُهور السنة 
عندهم ". 

ثم كانت العَرَبٌ تُسكيها بأشماء أُخَرء وهي : مُؤْكر » وناجرء و وصؤان› ع 
وزئاء والأضم» وعادل » ونايق » وواغل *» وخؤاع ٠‏ وارك . وتغتى الؤئر أنه تار كل شيء 
ما تأني به البكئة من أَقْضِيتها؛ وناجر من الجر وهو شِدّة الد ؛ وران «قعال» من الحيائةء 
وصوان - بكسر الصاد وضّعّها ‏ ه بعال » من الصيائة ؛ والدَاء الداهية العظمية المتكائقٌة » » شي 
بذلك لكثرة القتال فيه ؛ ومنهم من يقول : بعد صُوَّانَ الرّباء» وبعد الرّبَاءِ بائدة » وبعد بائِدة 
الأَصَمْ» ثم واغل » وباطل » وعادل» ووزئه » ورك ؛ فالبائد من القِتال إِذْ كان فيه تبيد كثير 
من النّاس » وجری امل بذلك فقيل : «العَجَبٌ عل الچ بین ښجمادی ورّجَب) » وكانوا 


) بولاق : وأتم ٠.‏ (0) بولاق : تافق ووغل . 


0 5 2 5 5 5 
من هنا وحتى بداية الجزء الثاني غير موجود في نسخة (ويقال فيه بصان) » رُنّى » أُيْدَةَ الأصَمْء عادل؛ ناطل » 


الظاهرية التي رجحت أنها منقولة من مسودة المؤلف . واغل : وَرْنّة » برك . وأضاف أن في هذه الأسماء خلامًا عند 
" قارن مع المسعودي : مروج الذهب ؟:وعوم- .وم أهل اللغة وأن الذي ذكره منها هو المشهور (نهاية الأرب 
" البيروني : الآثار الباقية 14. ۱ 


* ذكرها النويري باسم : «مؤتمرء ناجرء حَوْان » صُوان 
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تأريخ المرب Y1‏ 


يَشتغجلون فيه ویتوځون بُلوعٌ ما ركان لهم من الأ والغارات بل [دخول]*© رجب فلل 
شَّهْدْ خرام» ويقولون له «الأْصَمع لاهم كانوا کون فيه عن القتال» فلا تشع فيه صوتٌُ 
لاح ؛ والواغِلٌ التّاجل على شراب ولم يَدُعُوهء وذلك لأئه هجم على شهر رَمَضَانْء وكان 
كاري گور وتان وهم اتر ۽ لأ الذي يتلوه هي شُهور المج ؛ ونال هو يكيال الخقر 
شي به لإفراطهم فيه في ارب » وتكثرة اشتعمالهم لذلك الكيال ؛ وأا لمال فهو من العذل » 

لأنّه من اهر الح » وكانوا يَشْعَفْلونَ فيه عن الباطل ؛ وأما الونّة5) فلأنّ الأنْعام كانت ترن©) فيه 
لوب التحر ؛ وأا برك فهو ليروك الإبل إذا أخضرت» الملحر١.‏ 

وقد روي أُنّهمٍ كانوا مون الم مُؤْتر» وصَفْر ناجرء وربيع الأؤل نصارء وربيع الآخحر 
خوان » وجمادى الأولى حمين» ومجمادى الآخرة انه وجب الأصَمْ - وهو شهر مر 
وكانت العَرَبُ تصومه في الجاهلية » وكانت نتا فيه وكيز أهلها » وكان يمن بعضّهم بعضًا فيه » 
ويخوجون إلى الأشفار ولا افون - وشّغبان عاو » ورقضان ناء وشؤال واغل» وذو التِغدّة 
هواع» وذو اليجة ارك ؛ ويُقال فيه أيضًا أبْروك» وكانوا يسمونه امون . 

ثم سمت ارب 3 اشهُرَها باجم وصَفَر» وریع الأول » وربیع الآحر» ومجماڌی 
الأولى » وجمادى الآخرة» ورجَب» وشغبان ورَمَضَانَء وشؤال» وذي القِعْدَة» وذي 
الميجة ". 

/واسْتقُوا أسماءها من مور اث وُقوعُها عند تشميتها : فام كانوا يُحَدُمون فيه القتال» 
وصَفَّر كانت تُصَهْر فيه بيهم روجهم إلى الزو » وشَّهْرا زی > كانا رمن الرؤبيع ؛ وشهرا مجمادّى 
كانا يَجْمْد فيهما امام لشِدَّة البرد» وريب الوَسَطء وشَّعْبَان يَشْعُب فيه القتال» ورَمَضَان من 
الوِمضاءِ لاه كان يأتي فيه الفط وسال تشيل فيه الإبل ا وذو القِعْدَة لقعووهم في 
دُورهم» وذو اليجة لاله سَهْر احج " 3 


) زيادة من البيروني .2 ©) برلاق : الزباء. ع) بولاق : تزب. 4) بولاق : حضرت . 
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۲ وبينها خلاف في رسم الكلمات . 


731 الواعظ والاغتيار في ذكر المِطط والآثار 

وأنت إذا تاملك اشْتعَاقَ أشماء سُهور الجاجلية ولا ثم اشْتقاقها ثانياء َي لك أن بين 
التُصميتن رَمانًا طويلاء فان صَفَرَ في أحدِهما هو صَميمْ الح وفي الآخر رَمَضَانء ولا يمكن 
ذلك في وَفْتِ واجِدٍ أو وَفتين مُتقارت . 

وكانت العرَبُ ولا تستغمل هذه الشّهور على نحو ما تشتعمله أل الإشلام » إِمّا بطريق إلهي 
أو لأ الت لم يكن لها يراه ُراعاة جساب حر كات الزن » فاختابجت ت إلى اشتعمال مبادي 
الشُهور لرؤيّة الأهِلة» وجَعلت رَمانَ الشُهر بحسب ما يَقَعَ بين كل هلان : يتما كان بعص 


الشُهور تامّاء أغني ثلاثين يوا ورجا كان ناقِصًا أعني تسعة وعشرين يومّاء وما كانت أَشْهْوْ 
متوالية تامة أكثرها أربعة وهذا نادِرء وتما كانت أشهر متوالية ناقِصّة أكثرها ثلاث . 

وكان يَقَعْ حَجٌ العرّب في أَزْمِئَة الشئة يان وهو هو أبدًا عاشر ذي اليجة من عهد إبراهيم 
وإشماعيل عليهما الشلام » فإذا الْقَضى مَؤْسِمْ احج تقُوقت قت العربُ طا أماكتهاء وأقام أهل م 
بها . فلم تزالوا على ذلك دَهْرًا طويلًا إلى أن عَيُْواِينَ إبراهيم وإشماعيل » فوا أن يتوسّعوا في 
تعيشتهم » وتجعلوا حجهم في رفت إذراك شُفْلهم من الأقم والجلود والثُمار ونحوهاء وأن يفت 
ذلك على حالة واجدة في أَطيّب الأَرْمِئَة وأَخْصّبها » فتعلّموا كبس الشُهور من اليهود الذين تَرَلوا 
حر اي ا ولع ور قبل الهجُرّة بنحو مائتئ سنة » وكان 
الذي يلي النّسية يقال له للش يَغني الشّريف .١‏ 

وقد الختليف في أؤل من انعا الشّهور منهم : فقيل القَلَْسُ هو عَدِيُ بن رَيْد ؛ وقيل القلَسُ 
هو شري بن تَغلّبة بن امحارث بن مالك بن كنائة » وأنّه قال : أَرَى شْهُورَ الأَهِّة ثلاث مائة وأربعة 
وخمسين يوماء وأَرى سُهورَ الع ثلاث مائة وخمسة وستين يومًا . فبيتنا وبينهم أحد عشر 
يوئاء ففي كل ثلاث سنين ثلاثة وثلاثون يوماء قفي كل ثلاث سنين شَهْر. وكان إذا 
جاءَت ثلاث سنين 0 اليج في ذي القعدة » فإذا جات ثلاث سنين أخر في الحم . 
وكانت العَربُ إذا حت دت الإبل العال وأنسئها الجلال وأشعرتهاء فلا بتعقض لها 
اَعَد إلا نعم حلم 


) بولاق : الحروب . 


- الس : البحر الغزير‎ )٠١:۸( في لسان العرب لابن منظور‎ ١ 


تأريحٌ العرب ا 

وكان الثسيء' في بني كنائة » ثم في بني تَغْلبة بن مالك بن كتائة » وكان الذي يلي ذلك 
منهم أبو تُمامة المايكي وڻه بي ققدم . 

وينو فليم هم الششاءة » وهو تسى الشهور» » وكان يقومٌ على باب الكنبة فيقول : إن الهتكم 
الغرّى ل قد السات صَفَر الأول » وكان مله عام ورم عاماء وكان أَنْبائُهم على ذلك غَطَفان 
وهوازن وسُلَيم ویم . 

وآخر النْسَاءَة 5ة بن عَؤف بن أُمَئة بن فلم بن عاد بن حُدّيقَة بن عَبدٍ بن ميم . وقيل 
اقش هو حُدّيقَة بن عَبِدٍ بن فُقَيمِ بن عَدِيّ بن عابر بن تَعلَبة بن الحارث بن مالك بن 
كنائة » ثم تَوارتَ ذلك منه بوه من بعدهء حتى كان آخدهم الذي قامَ عليه الإشلام أبو 
مام مجنادة . 

وكانت العَرَبُ إذا فْرَعَت من حَجها الجتمقت جعت إليه فأحل لهم من الشهور وعم» فأعلرا ما 
أل وحَرموا ما حرم . . وكان إذا أراد أن شیئ منها شيقاء أَحلُ الم فأعأوه» وحوم مكانه صَفَر 
فكؤثوه ليواطعوا عة الأربعة [الأشهر الوم]© ". 

فإذا أرادوا الهَدْي » اج جتمعوا إليه فقال : الهم ني لا أجاب ولا أعاب في أقري » والأَمر لما 
قضيتء الهم ني قد أخللت دماء اين من ين وخفقم» نارهم هم حيث لوهم - أي 
طَفِرمُ بهم - اللّهم ّي قد أخكلت أعد الصّفَرَئْن : الصّفّر الأؤلء وا 
الل . وما أَحلَّ دم ِي وحَمْعمِ » لأنّهم كانوا يعدون على الاس في الشهر الحرام من بر 

جميع العَرّب . 

ول آل من اشر ی في وو عاس ده ای أعه قلق وله عب 

ابن عاير بن تَعلّبة بن الحارث بن كناثّة » ثم صار النّسيء في وَلَيِم وكان أجرهم أ ابو بو ثُمامئة 


نْسأت الآخر من العام 


)بولاف : في . ط) بولاق : يحله ... يحرمه . ) الأصل : العدة الأربعة » والإضافة من سيرة ابن هشام مصدر النقل . 
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مجنادة . وقيل أَحَلَة) عَْفٌ بن أَمئة بن قَلَعَ » عن أبيه امي بن قَلّع » عن مده قلع بن عاد » عن ج 
أبيه عاد ابن حُدَّئِمَة » عن جد جدّه حَدَِفة بن عبد بن قُقَيم . 
وكان يقال خدَيقَة العش » وهو أل من بحأ الشّهور على العرب » فأَعَلّت منها ما عل 
وحمت“ ما حرم . 
ثم كان بغد عؤف المذكور وَلَدُه أبوتُمامة مجنادة بن عؤف » وعليه قام الإشلام » وكان أَبْعدّهم 
ذكرا وأَطْولّهم أَمَداء يقال إن تسا" أزبعين سنة . 
ولهم يقول شخي بن کی جذل الان لخر : 
[الواف] 
وأي الئاس لم يشبق بوثر وي الئاس لم يَغلك لاما 
العا الكايسق: على معد مهو إل جلها رتا 
وقال4) عاد بن تَعلّبة بن أنف الكلب الصّيّداوي من بني أسد بن رة : 
1 0 [الطريل] 
/أتزغم أني من ُقَيِم بن مالك لغثري لقد عبرت ما كنت ألم 
لَهُم ناسيٌ بون تحت إوائه ‏ بيُجل إذا شاء الشُهور وبُخرم 
5 قدا ا 5 31 3 500 57 ك 
وقيل كانت العَرَبُ كبس في كل أزبع وعشرين سنة قَُرِيّة بتسعة أشهر» فكانّت شْهورُهم 
ثابئة مع الأزمتة » جارية على سن واجد» لا تتأحر عن أؤقاتها ولا تكقَدّم . 
وكان التّسيغ الأول لمحم » فشكي صَفَدْ باشمه » وسَهْرُ رَبيع الأول باسم صَفَّر . ثم والوا 
بين أشماء الشهور» فكان النْسِيءٌ الثاني بِصَفَّر فشمّي الذي كان يثلوه بِصَفَرَ أيضاء وكذلك 
حتى دار السيءٌ في الشهور الاثني عشر وعاد إلى ارم » فأعادوا فِملّهم الأول . 
وكانوا يعدون أذوار النْسِيء» ويحدون بها الأزيئة فيقولون : قد دارّت الشئُون من لَدُنْ 
زمان كذا إلى رّمان كذا كذا وكذاء دَوْرَة؛ فإن ظَهَرَ لهم مع ذلك تقدّم شَهْرٍ عن نَضْله 
من القُصُول الأربعة » لما يجتمع من كسور سنة الس وبقيّة فَضْل ما بينها وبين سنة القَمر 
الذي أَلْمَره بهاء كبشوها كبشا ثاتياء وكان يَظهّر لهم ذلك بطلوع منازل القمر 
وسْقُوطهاء حتى اجر الب يِه » وكانت َوب النّسِيء بعت شَعْبان» فشكي مُكَرّمَا وشهر 
رَمَضَان صَفَر. 


8) ساقط من بولاق . () بولاق : أناً. ) بولاق: فأحل... وحرم. 1) بولاق : قال آخر. 


تأريحٌ العسرب ۷14 


وقبل إل اثاسئ الأؤل تعارم وججعله مسا ء وأ اوم إلى صَفَرء صقر إلى زبيع الأؤل » 
وكذا بقئّة الشهور . فوَقَعَ لهم في تلك السنة عاشر الحرم » وجعل تلك السنة ثلائة عشر شهرًا » 
ول اتم بعد كل ثلاث سنين شهرً! . فعضّى على ذلك ماثتان وعشر سنين» وكان انْقِضاؤها 
سنة حجة الداع . 

وكان قوع اج في الشئة التاسعة من الهجرة عاشر ذي القِغْدّة » وهي الشئة التي حح فيها أبو 
بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - بالنّاس . 

ثم حم رَسولُ الله بهي في الشئة العاشرة حجة الوداع» لؤقوع الج فيها عاشِر ذي 
الميبجة كما كان في عَهْد إبراهيم وإشماعيل » ولذلك قال بتو في ته هذه : إن الماد 
قد اسْتَدَارَ کهیتته يَوْمَ حَلّق الله الشماوات والاَرّض»» يعني جوع الح والشهور إلى 
الوضع '. 

ول اله تعالى إنطال ايء بقؤله تعالی : ما الكسى زيادةٌ في الكْر ِل به الذي كوا 
ينه عاما ويحوّموته عاما یراط وا عد ما حرم الله ظِحِنُوا ما حرم الله رن لهم شوة 
أمالهم» الاي :+ سررة هري » فيطل م أَحدكئه الجاهلئة من الّسيء » واستمؤ قوع الج والضؤم 
برؤيّة الأهلّةء ولله الحمد. 

وكانت العَربُ لها تواریځ مغروئة عندها قد بدت » فمما كانت مُورْخ به أن كنالة أَوحَت من 
ؤت كُغب بن لوي » حتى كان عام الفيل اوخوا به » وهو عام مود رَسُولٍ الله به . وكان 
بين كغب بن لوي والفيل حمس مائة وعشرون سنة » وكان بين الفيل وبين لجار أربعون سنة . 
ثم عَدُوا من الفجار إلى وَفاة هشام بن اُيرة فكان سستٌ سنين » ثم عَدُوا من وفاة هشام بن اليرة 
إلى بُثيان الكمْبَة فكان تشع سنن ثم كان بين بنائها وبين هجرة رَسُول الله بإ تحمس عشرة 


سنه . 


) بولاق : فأرغوا . 


القلقشندي : صبح الأعشى ۲: ۳۹۷. 
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ثم وفع اقأريح من الهجرة الثبرئةء فمن ستعيد بن السب قال : مع مر بن الاب - رضي 
الله عنه - الناس فسألّهم : من أي بوم يتب التأريخ ؟ فقال علي بن آي طالب : من يوم هاجر 
رَسولٌ الله لت ورك أَرْضٌ الشُرك > ففَعله تعر 1 

وعن سَهْل بن سغد الشاعدي قال : أَمْطَأ الناُ في العدّدء ما عَدُوا من مبعثه ولا من وفاتِه » 
ما عدوا من مدمه الأديئة ". 

وعن اب عباس - رضي الله عنهما - قال : كان التأريح من الشئة التي قم فيها رسول الله بال 
المديئة " 

وقال َة بن خالد عن محمد كان عند مُمَر بن الطاب رضي الله عنه ‏ عايلٌ جاءَ من 
اليمن فقال لعُمَر : أما ورون ؟ تثبون في سنة كذا وكذا من شهر كذا وكذا. . فأراد غر 
مادعا سا لد و جد Ea‏ 

ثم قالوا : من أي شَهْرِ ؟ فأرادوا أن يكون من رَمَضانء ثم بدا لهم فقالوا من ام 

بن هران : فع إلى أمبر امؤمنين كر بن الاب - رضي الله عنه - صك ومحله 
مَغبان » فقال : أي شعبان هو؟ أَْعَبانُ الذي نحن فيه أو الآني *؟ ثم جَمَع وجوه الصحابة 
فقال : إِنَّ الأوالَ قد كرت » وما قَشْمُنا منها غير مُوَقّت » فكيف التُوصُل إلى ما يُطبط به 
ذلك ؟ فقالوا : يجب أن يعرف ذلك من رُسُوم الس . فعندها اشتخضّر عكر - رضي الله عنه - 
الهرمزان وسأله عن ذلك ؛ فقال : إن لنا جسابًا سيه «ماه روز» معناه حساب الشهور والأيام ؛ 
فعرّبُوا الكلمة » وقالوا مُوَرَخْ» ثم جعلوه اسم 2 واشتغملوه ”. ثم لبوا ونا يجقلونه ألا 
لتأريخ َة الإشلام » فاَمَهُوا على أن يكون الجا من سَئَة الهجرة . 

وكانت الهرةٌ ابوب من مَك إلى الديئة وقد تُصَوْم من شُّهُور السنة وأيامها احم وصَفّر وأيام 
من ريع الأول . فلا عَرّموا على تأسيس الهجرة » رَجَعُوا القَهْقَرَىُ ثمانية وستين يومّاء وجعلوا 
التأريخ من أل محم هذه الشئة . ثم حضوا من أؤل يوم في المحم إلى آخر غر رَشول الله َه ؛ 
فكان عَشْر سنين وشهرين . 


' الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۲: 561 تفسه ۲: ۳۸۹. 
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وأا إذا/ سب عفْوه الْقُدّس من الهجرة عقيقةً» فيكون قد عاش بي بعدها شع سنين 
وأَعدّ عَشْر شهرًا واثنين وعشرين يومًا . 

وکان بين مؤلده بلقو » وبين مؤلد المسيح ‏ عليه الشلام - حمس مائة وثمان وسبعون سلة » 
تَنقُص شهرين وثمانية أيام. 

وابتداعٌ تأريخ الهجرة يوم الخميس أُوّل شهر الله ارم » ويه وين الظلوفان ثلاثة آلاف وسبع 
ماثة وخمس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوماء على ما عفنا من الخلاف في 
ذلك . وبينه وبين تأريخ الإشكئدر بن فيليئش الجدوني الؤومي تسع مائة وإحدى وستون سنة 
قمرية وأربعة وخمسون يومّاء تكون من السنين الشّمْسية تسع مائة واثنتين وثلاثين سنة ومائتين 
وتسعة وثمانين يومًا » عنها تسعة أشهر وتسعة عشر يومًا . وبينه وبين تأريخ القبط ثلاث مائة وسبع 
وثلاثون سنة وتسعة وثلاثون يومًا . 

وقال ابن ما اء الله :١‏ إن الْتَقال الممرة) من الت الهوائية التي هي برج المجؤرّاء وذواتها "» 
إلى برج الشرطان ومتلتتهالمائية التي كانت وَوْلةُ الإشلام فيهاء عند تام ستة آلاف وثلاث مائة 
وخمس وأربعين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما من وَقْت القران الأول الواقع في بذء الخؤك - 
يعني حمق آم عليه الشلام -» وأنَّالتراَ من هذه الله وفع في أزبع درج ودقيقة واجدّة من زج 
عفرب وهو قران اله الإشلامية . 

قال : وفي الشتة الثانية من هذا القران وُلدَ رَسولُ الله بلي » وكان بين حول الشّمْس بج 
تمل في هذه الشتة وبين أوّل as‏ عِدّنُها إحدى و 
وثلاثة أشهر وثمانية أيام وستٌ عشرة ة ساعة » وكان©) من وَقْت الطوفان لك وَفْت قران الملّة ثلاثة 
آلاف وتسع مائة واثتتا عشرة سئة وستة أشهر وأربعة عشر يومًا . ورَعَمَت اليهودٌ أنَّ من آم - عليه 
لشلام - إلى سنة الهمجرة أربعة آلاف واثنتين وأربعين سنة وثلاثة أشهر . . ورَعَمَت التُصَارئٌ أن بينهما 
خحمسة آلاف وتسع مائة وتسعين سنة وثلاثة أشهر . ورَعَمَت عَمَت امجوس -أعني الس - أن بينهما أربعة 


آلاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يومًا . وقد عَرَفْت أن شُهور تأريخ الهجرة 


) بولاق : المر. () بولاق : دولتها. ع) بولاق : فکان . 


' عن ابن ما شاء الله انظر فيما تقدم 77037 


الال المواعِظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


رة » وئام كل سنة منه عدتها ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا ومس وشدس يوم . 

وجميمٌ الأخكام الشَّرْعِيْة مبنية على رُؤْيَة الهلال عند جميع فرق الإشلام » ما عَدَا الشّيَة فان 
الأخكام مبنية عندهم على عَمَل سُّهور الشئّة با يساب » على ما ستراه في ذكر القاهرة وخلفائها . 

ثم ا ختاج مُتججمُو الإشلام إلى اشيخراج ما لا منه من معرفة الأَهِلّة وسَفت القبِلة وغير 
ذلك » توا أزابجهم على التاريخ القربي » وجلا شور الشنة العزية هرا كابلا وها اقضاء 
واتتدأوا باهم اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم . فجَعلوا الحم ثلاثين يومًا» وصَفَر تسعة 
وعشرين يوماء ورَبيعًا الأول ثلاثين يوماء وربيعًا الآحر تسعة وعشرين يومًا » ومجمادى الأولى 
ثلاثين يومّاء وجمادى الآخرة تسعة وعشرين يوما » وجب ثلاثين يومّا وسَّعْبَان تسعة وعشرين 
يوم » ورَمَصّان ثلاثين يوماء وسَوَالَا تسعة وعشرين يومّاء وذا القِعْدّة ثلاثين يومّاء وذا الميبجة 
تسعة وعشرين يومًا . وزادوا من أجل كشر اليوم » الذي هو حمس وشذس » يوما في ذي اليجة 
إذا صار هذا الكشر أكثر من نصف يومء فيكون هر ذي اليجة في تلك الشئة ثلاثين يوماء 
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ويسمون تلك الشتة كبيسة » ويِصيئ عَدَدُها ثلاث مائة وخمسة وخمسين يوما» ويجتمع في كل 
ثلاثين من الكبس أَحَدَ عشر يوماء والله أعلّم . 

وأا تأربخ ازس وثغرف أيضًا ب«اريخ يزجرده » فإنّه من ابتداء تملك دزد بن شهريار 
ابن کشر أبرويز» ارخ به الوس من أل أن تكجزد قام في المملكة » بعدما تد ملك فارس » 
واشتؤلى عليه النْساء حون وهو أيضًا آخجر ملوك فارس» وبقئله ترق مهم . 

وأؤل هذا التاريخ يوم الثلاثاءء وبينه وبين تاريخ الهجرة تسع سنين وثلاث مائة وثمانية 
وثلاثون يوقا ؛ وأئام سنة هذا التاريخ تَنقْص عن الشئة الشّمْسية ربع يوم » فيكون في كل مائة 
وعشرين سنة شهرًا واحدًا» ولهم في كيس الشنة راع ليس هذا مَؤْضِعْ إيرادها . وعلى هذا التاريخ 
تغتمد في رَمينا أل الهراق وبلاد العم » ولله عاقب الأمور " 


' البيروني : الآثار الباقية "١‏ المسعودي: مروج 
الذهب 447:7 القلقشندي : صبح الأعشى ۲: 855. 


مالي وملوكها [في] كتاب «درر العقود الفريدة؛ في ترجمة 
منشا موسى ؛ وهو عبارة عن مذكرات كتبها المقريزي في 


* نهاية الجزء الرابع من نشرة 18/306 دواعه6؛ وبعد ‏ نهاية مجلد الأصل المنقول عنه هذه السخة لاستخدامها في 


ذلك في نسخة الأصل باب لا علاقة له يسياق الموضوع أو 
بموضوع الكتاب » عنواته : والخبر عن ا لحقصيين ملوك تونس» 
ويليه «الخبر عن أجناس السودان» وآخرها : وقد ذكر أخبار 


مؤلفاته الأخرى تماقا مثل ما جاء في نهاية الجزء الثالث من 
أصل المؤلف خاصًا بذ كر أمراء العرب في ييروت » تما ليس له 
علاقة بموضوع الخطط أو تاريخ مصر . 


